كسد 


د 
1 0 
ري 
1 
دف لع سه لاه 
الجِإالَاِمٌ 


الخ لحي 
وسيل ]هيعون 


بإرطاد ويشلاف 
00 2 
ربك رد عوطس مزهنا 
رد 


القرآن و سو بلاغته / تأليف و تحقيق قسم القسرآن 
إرشاد و إشراف محتد واعظ زاده الخراسائي. - 
مشهد: مجمع البحوث الإسلامية. 14 4١ق.‏ - 847 اش 
3 (شايى ج/) 5708 ممه يود 0و1 
لشايى فيرم) 964441794 15001 
فهرستنويسي بر أساس اطلاعات فيها. 
.١‏ قسرآن - وا ئضنامدها. ؟ قسرآن -_دايسرةالمسعارتها. 
ألف. واعظ زاده خواسائى. محكد. 1-8 .بد بنياد يزوهشهاى اسلامى. 
لاقم إخد عه ا 
كتايخانه ملى اران ادك 


راف: : الأستاق محمّد واعظ زاده الخراسانيّ 
الالالي اق / الاش 


٠‏ نسخة 


18 صب 533 110904 
أشركة بمفشر. لمشهد) الهاتف 161011-19 الفاكس -201087 
وم عاص مهماما مدي تاقاط ده :316 160 


المؤلفون 


الأستاذ محمد واعظ زاده الخراسانيٌ 
ناصر النُجفيٌ 
قاسم النّو, دي 
محجّد خسن مُؤْمن زاده 
حَسَيَنَ خاكشور 
السيّد عبدالحميد عظيمي 
السيّد جواد سيّدي 
السيّد حسين رضويان 
علي رضا غفراني 
محمّدرضا نوري ] لم 
وقد فُوَض عرض الآيات وضبطها إلى أبيالحسن الملكيّ و محمّد الملكوتي و مقابلة النصوص 


إلى محمّد جواد الحويزيّ و عبدالكريم الَحيميَ وأبيالقاسم حسن يور و تنضيد الحروف إلى 
حسين الطّائيّ في قسم الكمبيوتر. 


00 


1 


3 كم 
الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة و 

اسماء كتبهم .. لحل 
الأعلام المنقول عنهم بالواسطة... 4578 


0 


0 
"0 


نحمد الله تعالى على نعمائه كلّها. ونصلّي و نسلّم على رسوله المصطفى نبيّنا محمد 
وعلى آله الطيبين الطاهرين و صحبه المنتجينق/ 

ثم نشكره تعالى على أن وتنا التأليف:التجلّد الشابع من موسوعتنا القرآنية: 
«المعجم في فقه لغة القرآن و سر بلاغتفةم وروأ العلوم القرآنيّة. والمختصّين 
بمعرفة لغاته: و أسرار بلاغته, و رموز إعجازه. وطرائف تفسيره. 

وقد اشتمل هذا الجزء على شرح (18) مفردة قرآنئة من حرف الباء. أبتداء من 
(ب هل) وانتهاء ب(ت ل و)ء و أوسع الكلمات فيه بحمًا و تنقيبًا هي (ب ي ن) . 

نسأله تعالى؛ و نبتهل إليه أن يتم علينا نعمته ويكمل لنا رحمته و يساعدنا و يأخذ 
بأيديناء و يسدّد خطانا بما يضارع الأمل في استمرار العمل. إن خبر ظهير. وبالإجابة 


جديرٌ. 


محمد واعظ زاده الخراساني 
مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلامية *[ 


تت تكبوضيساد 


الفظ واحد, مرّة واحدة, مدنيّة 


5 
التُصوص الأغويّة 
الَليل : باهلثٌ فلانًا. أي دعونا على الام مال 
وييلله: نه 


وابتجل إلى الله في الّعاء, أي جد واجتهد. 


له: الأيرس , وليس سعرييّة 
محضة , ويستى بالعريية: عَرْعًا. 
والباهل: المتردّد بلاعمل, وهو أيضًا: الراعي 
بلامصًا. وأبيل الراعي ! 
والباهل: ان 


ليست بتصعرُورة. لبنّها باح 


لمن حل ورحل » وليل بيجل. 
ورجل يهاول: حي كريم, وامرأة بجلول. 


وام باهلة : لازوج شا. 
.وبأهلة: حي من العرب. 
الكسائئىم إلباهل من الإبل. التي الايمّة عليها, 


أبعم 


والجمع: المباهيل. (المطابي :013 
الأحس: يتال: هر الكلال بن يكأل, غير 
مصعروف, ممناء الباطل.. ل 


اوري 4: 0345 
0 3 
الأمَويّ : التثل: المال القليل. (الأزهَريٌ :10:1 


تبلامن قولك : مهلا ويلا , إتباع. 
لابن منظور :09/1 
يَلعنه , يقال : بيله لله أي لعنّه 
م (الكتز لوي 0-1 
البّهلول: الضّحَاك من الرّجال. 


١‏ /امعجم في ققه لفة القرآن... ج17 


اللأحياني: [التئل] هو الصّلال بن ب 
من الإيهال. وهو الإخمال. 
تل الوالي رعئئه, واستيهلها, إذا أمسلها. 71 


(الأزمري حلدي 


آلعمزان: .١‏ [#استههد بشعر | 
يقول: دعاء عليهم بالموت؛ ومنه قيل: يَمْلَدٌ أفه 
عليه. أي لمنة الله عليه, وهما لفتان: بل الله عليه 


5 


ومبتهلا: أي بجتهدا في الّعاء. 


.بقال: هو الضّلال بن بَمْلَل . كأئّه اليل المُهْمئل 


اام 


لمكم 


الرّجَاج : معت الابتهال في اللّغة: المبالفة 
وأصله: الالتعان. ويقال: بيثله الله. أي لعنه الله؛ ومعنى 
لعن الله: باعده الله من رجنته. 
يقال: ناقة باهل وباهلة. إذا لم يكن عليها جعرار. 
وقد أبهل الرّجل اقته, إذا تركها بغير صبرار . ورجل 
باهل: إذا لم يكن معد عصا. 

فتأويل الئل في اللفة المباعدة والمفار: 


ارين 


قال للحُرٌ ومافي يده لايعترض عليه فيه : قد 
بقلانًا أله , إذا خليته. 


ويقال للعبد أيضًا: أله فهو مُبيل, إذا خلّيته 


ا(فعلث وأفملت: 6) 
دُرَيْد: التيل: اللَمن, يقال: عليهم بهلة الله 
أني لمنة اق . وتباهل القوم, وابتهلوا, إذا تلامنوا. 

ويقال: استهلوا إلى لله عرّوجِل, إذا أخلصوا له 


وناقة باهل , أي لاسرار علبها؛ وبه سمّيت باهلة اَم 


هذه الفبائل التي تسب إليها 
لحم 

ويهلول: ضمّاك بار لبحو 
أبوبكر ابن الأنباريّ : قال قوم : المبيل معناء في 


كلام العرب : اسبح الذاكر له 
وقال قوم: المبتهل: التاعي. (الأرهَرَيَ 031:5 


في معنى وأحد. (61:1) 


الاصرار عليهاء وهذا مثّل, (7: 584 
الشيرافيّ : التُبلول: الستّد الجامع لكل ير 
لأبين سيده 4: 577 
ابن خالويه : البئل: واحدها باهل وباهلة. وهي 
(لبن مظور 0/11١‏ 


بغير راع 


أطممسٌك تأدومي , وأبك مكتومي , وأنيتك باهلًا غير 
ذات سبرار؟ قال(!: جملث هذا مئلًا لمااء وأنّها 


أباحت له ماها. 

واستَبيئل فلان الحرب7'", إذا احتلبها بلاصعرار. 
استشهد بشعر] 

ويقال: باهلثٌ فلائًا. أي لاعَنه , وعليه مله ال 
يل الله , أي لعنة الله. 

وابتهل فلان في الدّعاء, إذا اجتهد, ومنه قول الله 


عَلَ الْكَاذِبي» 
أي يمتهد كل منا في الّعاء ومن 
لكوم 


الكاذب منّا 


الضَاجِب : [قال نحو المكيل وأضاف:] 


وأبتل الراعي إبله: تركها من الحلّب. 
واستبهلها قُصيلها : انتزع أسيرّتها ليإرضعها. 


والبمُل : الابل لارعاة هاء 
وامرأة يهلول, بي البَللّة. وجمعه: بهاليل, مُصرا 


بذلك لأنهم يتيجلون بالعطاء تيل الفيوث بالمطرء وهو 


تفجّرها به. 


اب هل/017 


٠‏ ولايجمع. 
والإبهال في الرّرع: أن يرح 
وبُرسلو اماء قي بذروا. 
وفلان بثل مالٍء أي مُسترسل إليه. 
سيول للم . فنا المبد فييل. 
وهر الثلال بن يتلل يل . أي لاُدرى من هو. 
اا أي لاتففل. 
لمبلحعا 


القوم من البذرء 


والتثل: اللعن , يقال عليه 
ممه |لله. 

وكا ةبإهل: لاسرار عليها. 

:قالت"الْرأة من العرب لزوجها: أتيتك باهلا غير 
ذات ضرارء وكدّلك الاقة التي الاعران علبهاء وكذلك 
التي لايعة عليها. والجمع: يل. 

وقد أبهلته , أي تركتها باهلًا. وهي مُبيَلة. ومباهل 
في الجمع 

ومنه قبل في بني شيبان: استَبهلئُها التواحل لأنهم 
كانوا نازلين بشط البحر لايصل إليهم اللطان , يفملوا 
ماشاءوا. 

ويقال: يله يله إذا ليت وإرادته. 

والمباهلة: الملاعنة. 

والابتهال: تضرع . ويقال في قوله تعالى : «ثُم 


له ان ويُْلته. أي 


(0) أى قال بس أهل الملم. 
(؟) هكذا في الأصرل وألذي في النسان «الناققه ره 


6 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج37 

القن كقح 
أبوجلال : الفرق بين الل واللّعن: أن لعن هو 

الدّعاء على الرّجل بالبمد. والتيل: الاجمتهاد في اللَمن 

قال ابره :يله لله. ين عن اجستهاد التاعي عليه 

باللّمن, وهذا قيل للمجتهد في الّعاء: امبتيل... (278 

: ابباء واماء والام أصول ثلانة 


ابن فارس 
أحدها: التخلية , والناني: جنس من الدّعاء, والتالت: 
اقلّة فى الماء. 
الأول 
ومن ذلك الثاقة الباهل , وهي التي لايمّة عليها. ويقال: 
التي لايرار عليها. 

ومنه حديث المرأة البعلها. [وقد تقدّمال كيلم 
الأزمري] 

وأا الآغر فالاتهال والضيعفياذكياو 
والمباهلة يرج إلى هذاء فإنّ المتباهل 
منها على صاحيه. قال لل تاق 


ومنه قول ابن عبّاس: «من شاء بهلت أنَ الحقّ 


-05 انلكا 
الزَّمَخْتَرِيّ : أبيل التاقة : تركها عن الحلب , ونافةٌ 
باهل : غير مصعرورة يلها من شاء. 
دأيل اللي لعية؛ واستهلهم: ركهم يرون 


.وياهلت فلانًا مباهّلة , إذا دوا بالَمن على الام 
متكنا. وتباهلاء وابتّهلا: العمناء «ثم نَمل ... 


آلعمزان: 31 


وهو يهلولء وهم بهاليل. وهو الحييّ الحرم. [ثم7 
تتتههد بشعر] 
وين الجاز: رجل باهل : متردد بغير عسمل . ورا 
باهل : بيشي بغير عضا . وابتهل إلى الله : تضرع واجتهد 
في الّعاء اجمتهاد المبتهلين. [م استشهد بشعر ]| 
(أساس البلاغة 
ابن عبّاس رضي الله عنهما «من شاء باهليه أن الله 


لم يذكر في كتابه جتدًاء ونا هو أب». 


بف 


امباهلة: مفاعلة من اليل وهى اللمنة, ومأخذها 
الأ لمن والطأرد 
والإهمال من واحدٍ واحد ومعنى المباهّلة أن يجتمموا إذا 
اختلفوا. فيقولوا: به له على القلالم 


من الإبهال وهو الإهمال والتخلية, 


وأبتل الرجل: تركه . وأبيّل الّاقة: أهملها. 


جلا حل معرارها وثرك ولدها 


يرضّمها. [#استعهد بشمر] 
والابتهال: الاجستهاد في الّعاء. وإخلاصه له 


وياهَلَة: اسم قبيلة. وقد يبل اسنًا للحيّ» قالوا 
باهلة بن أعصّير 


الوَاغب : أصل ابل : كون الس 


لع 


غير مراعى, 


الباهل. 


الله عَلَ الْكَاذِبين» آلعمران: 33 
ومن فشر الابتهال باللّعن . فلأجل أن الاسترسال 


في هذا المكان لأجل الأعن. [ثم استشمد بشعر] 051 


وأصله التضرّع والمبالغة في التؤال 


للضي 


دب هل/ 18 


بين باب «نقّع»: لغسنه. وأسم 


الفاعل : باهل. والأنتى: باهلة؛ وبها سمّيت قبيلة. 
والاسم: البهلة وزان دشُرْفة». 
وياهله مُهَل من باب «قماتل»: لمن كل سنهما 


الآخر. 
وابتهل إلى لل تعالى: ضرع إليه. ‏ (6:2) 
الفيروز اباديّ: البتثل: المال القسليل . والأّمن, 

والتي. اليسير 


واشيُل: لقنا بها بطب . 
وأبييله: تركه. والّاقة: أملها. 
وناقة باهل: بينة لبل : لاميعرار عليه أو لاخطام , 
أوالإيكب . الجمع كبرد و كع. 
كرحت : حُلَ مارفا ورك ولدها ينرضمها. 
يتا في مشهلة ومباهل, 
واستييلها: استليها بلاسرار. والوالٍ 


أهملهم , والبادية القوم: تسركتهم باهلين, أي نزلوها. 
فلايصل إليهم سلطان , ففملوا ماشاءوا. 

والباهل: المقردّد بلاعمل, والرّاعي بلاعمًا. 
ويام: الك 


خليّته مع رأبه كأثيلته . أو يقاا 


والله تعالى فلانًا: لعنه. 

والتتثلة ويضمٌ: اللّمنة. 

وياهّل بعضهم بمضًا وتبتلوا وتباهلواء أي تلاعنوا. 
والابتهال: الاجتهاد في العاء وإخلاصه. 


وجعفر , غير مصار وفين, 


/المعجم في فقه لقة القرآن... ج37 
أي الباطل. 
والإممال: إرسالك الماء فيا بذرته. 
والأبيئل: حل شجر كبير ورّه كالأرفاء. وقمره 
كالتبق, وليس بالعَْعر كيا توم الجتوهريّ. دخاله 
يُسقِط الأجئّة سريمًا. ويُبريٌ من داء التَعلب طلا 
الروح البيئة 
والبّئْلول شر سُور: اعمال , والء. 


مع 
البماول» وسقولون: فلان شلوك 
ويعنون به الأبلّه امو , وهي كلمة عامية؛ 

وفي المعاجم كلمة «البهلول» التي تعني. 

١‏ الضّمّاك من الرّجال, عن الأزهّري. 

]المي الكريم. عن الأزهّري ‏ وابن عتاد 

> اليد الجامع لكل خسير. عن التسيراف. [م# 
استشهد بشمر] 

ويقال: امرأة يلول أيضًاء جامع الكرماني, 
بيب الأزهّري , والسان . والمد. 
أمَا جمع البهلول فهو: تهاليل . [ استشهد بشعر] 
لله 


المُصْطّقَويّ : والّذي يظهر من تحقيق سواره 
استعيال هذه المادة, إن الأصل الواحد فها هو: التخلية 
والتّرك . وحقيقة اللّعن: الطّرد والتبعيد. وكذلك 


«الابتهال» ببعنى التضررّع, فإنّه في صورة طرد اللنفس 
وتركها. والتَوجّه إلى الله المتعال. وهذا هو الغارق بين 
الابتهال والتَضيرّح . وتستممل بحسرف «إلى» إذا كدانت 
ببمنى التضبرّع . وأا الماء القليل: فكأنه مناسبة كونه 
عنلٌ ومتروكً. 

فالتخلية والمّرك حفوظة في جميع موارد استعمال 


الطأّرد. و«التّثل» كما نقلناه عبارة عن التخلية 
والاسترسال. و«اللّمن» فيه مفهوم ا مبغوضية. لاف 


»فهو أعم وتم د العمل 
البككباذبين» آلعسمران: ,7١‏ أي نتركه القسمايلات 
لطي والتوجّهات المائية . ونتوجّه إلى اله المتعال 


ينض رع ونطلب في تلك الحالة الخالصة السّافية , الم 
من الله عل الكاذبين. 

فحقيقة هذه الجملة : الدّعاء على الكاذب بيمده من 
رحمة الله. وقربه في حال التضبرّع والابتهال والشّوبمد 
التَام. 

ظهر أنّ «الابتهال» في الآية الشريفة بممنى تعلية. 
المس وتركها. ليحصل النلوص والتَوحجه الام حق 
بطلب اللمن للكاذب . وليس يعنى اللَمن أو غيره, كبا 


في بعض التفاسير الم 


النُصوص التفسيريّة والتَاريتٍ 


الله غل الْكَاِبينَ. 


آلعمران 53 


بى نفس محمد بسيده؛ إن كان 
العذاب لقد تدلّ على أهل تجران؛ ولو قَملوا لاسُؤْصِلوا 


عن جديد الأرضة 


أحبوة ابن عباس (لطُبري * 3 
كل بنى بنت ينسبون إلى أبهم إل أولاد فاطمة: 
5 (الكوسن لهاج 


الإنام الحسن نلئة: قال الله تعالى لحعد عي 
حين جحده كفرة الكتاب وحابموء: َمل تقاؤا.. > 
الأليق. 

فأخرج رسول اموي من الأفى ممه أبي. ومن 
البنين أنا وأخي, ومن النّساء قاطمة أي من اناس 
ميا فنحن أهله ولحمه ودمه ونفسه؛ ونحن منه وهو 


أبن عبئاس : تضرع في الدعاء.(القَوي 10٠ ١‏ 
اجتهد. (الدرَ الممشور 5:- 76 
إنّ ثمائنية من أساقف العرب من أهل تجران قدموا 
على رسول اله منهم العاقب. والد فأتزل الله: 
قل تقالؤا تذع...> إلى قوله: لتُمتبتيلُ» , بريد نوع 


اب هل//39 


الله باللمنة على الكاذب. فقالوا: أُخَّرنا ثلاثة أيَام, 
فذهيوا إلى بني قُريظة والتضير وبني قينقاع 
فاستشاروهم . قأشاروا عليهم أن يصالحوه ولايلاعنوه. 
فصا حرا ابيع على 
ألف مل في صر وألف في رجب ودراهم . 
0320500 


وهو ال" لذي نجده في التورا 


سول اكه قال: هذا الإخلاص؛ يشير 


بإصبمه التي تلى الإبهام. وهذا الآعاه, فرفع يديه حذو 
ينكتيه. وهذا الابتهال. فرفع يديه مدا 

(الدر امتعور 15 +4) 

ابن الزّبير :...فدعاهم إلى النسَّف, وقطع عنهم 

الْجَة “يذلا أ رسول ال ادير من لش عنه , والفصل 


إن اقض]ًء بينه وبينهم: وأمره ها أمره به من ملاغنتهم ٠‏ 


إن رَدُوا عليم. دعاهم إلى ذلك. فقالوا: ياأباالقاسم. 
دنآ تظر في أمرناء ثم نأتيك بها نريد أن نفمل فيا دعوتنا 
فاتصعرقوا عنه, ثم خلوا بالعاقب, وكان ذارأيهم. 
فقالوا: ياعيد المسيح ماترى؟ 
قال: والله ياممشر التصارى , لقد عرفام أنّ مدا 
يّ مرشل , ولقد بجاءكم بالفصل من خبر عصاحيكم, 
ولقد علمتم: مالاعَنَ قومٌ نبا ق. فبق كبيرهم. 
ولابّت صغيرهم, وإِنّه الاستتصال منكم إن فعلتم , فإن 
كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم , والإقامة على ماأنتم عليه 
من القول في صاحيكم , فوادعوا الّجل , ثم انصيرفوا إلى 
بلادكم حقٌ يريكم زمن رأيه. 
فأتوا رسول اغه يخ فقا 
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تلاعنك, وأن نتركك على دينك. وترجع على دينناء 
ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لناء يحكم 
بيننا في أشياء قد اختلفتا فيها من أموالنا, فإِنّكم عندنا 
ارضاء شري .000 
جابر بن عبد الله: قدم على التبيكق الساقب 
والسيّد فدعاهما إلى الإسلام, فقالا: أسلمنا ياتحمد. 
قال: كذبعا إن شئها أخبرتكا با ينعكما من الإسلام. 
اقالا: فهات , قال: حب الصّليب, وشرب الخمر. وأكل 
لحم الختزير. 
فدعاهما إلى الملاعنة فوعداء إلى الغد, ققدا رسول 
اللو وأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين, ثم 
أرسل إليهيا فأبيا أن بيبا 
باحق لو فعلا لأمطر الوادي عليهمانارًا. 
١(الد‏ اموي 22:6 
الشَغِْي: أمر الي بلاعتهم» يمي تلام 
أهل مبران بقوله: < 1 
يلاعنوه, وواعدوه الغد. فاطلقوا إلى الَيّد والماقب, 
وكانا أعقلهم فتابعاهم , فانطلقوا إلى رجل منهم عاقل. 
فذكروا له مافارقوا عليه رسول الل وَل فقال: ماصنعتم؟. 
نهم , وقال هم : إن كان نيا #دعا عليكم , لايغضبه 
الله فيكم أبداء إلأن كان ملكا فظهر عليكم لايستبقيكم 
أبدًا. قالوا: فكيف لنا وقد واعدنا؟ فقال هم : إذا غدوتم 
ليه . فعرض عليكم الذي فا رقتموه عليه . فقولوا: نعوذ 
بالله. فإن دعاكم 
يُمقيكم من ذلك. 
فل] عَدواء غدا الب محتضنًا حسنًا. آخدًا بيد 


اله. فقال: والذي بنش 


جلك فيه...» فتواصدوا أن 


٠‏ فقولوا له : نعوذ بالله. ولعلّه أن 


ا حسين , وفاطمة تمشي خلفه . فدعاهم إلى الذي فارقوه 
عليه بالأسس » فقالوا قوذ ب ثم دعاهم . فقالوا: تعوذ 
م فأسلِموا ولكم ماللمسلمين. 
وعليكم ماعلى الملمين,كيا قال الله عرّوجل فإن أبيتم 
فأعطرا الجزية عن يد وأنتم صاغرون, كا قال لله 
عَروجل» 

قالوا: مافلك إلا أنفسنا. قال: «فإن أبيتم فإنّ أذ 
إليكم على سواء , كما قال الله عرَّوجلٌ» قالوا: مالنا طافة 


9 ني البشير بهلكة أهل غبران حقٌ الطّير 
التّجر. أو المصافير صل الجر لو توا على 
طبري ؟بحدك 
(التحرانَ 5 403) 

الإسام الباقر نظ : الشاعة التي تال فها مابين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس . ١(المرُوسيَ‏ 01:1 

يساأبا الجسارود. مسايقولون لكم في الحسسن 
والحسين جاه:؟ 

قلت : يدكرون عللينا أنّهما ابنا رسول ال يَي. 

قال: فبأي نيء احتججتم عليهم؟ 

قلت: احتججنا عسليهم بقول الله تعالى لرسول 


98 ١المَرُوسَيَ 44:١‏ 
غطاء » (تدع) الله باللمنة على الكاذبين. 

648:١ (الواحدي‎ 

أن ني الو خرج ليالا عن أهل 


بران» فلا رأوه خرج , هابوا وقَرِفوا. فرجعوا. 
اذا أراد اك أمل تهران أذ بيد حسن 
وحسين, وقال لفاطمة : انّبعينا. فل رأى ذا 


ارجعوا. (الطْبريَ 001:7 


داء اه 


الشَدَيّ : فأخذ, يمني البيوبيد الحسن والحسين 
وفاطمة. وقال لعل انّبعناء فخرج معهم. فلم يخسرج 
يومئذ التصارى , وقالوا: إِنَا نخاف أن يكون هذا هو 
التي وليس دعوة اللي كغيرهاء فتخآّفرا عنه 
.يومثذ, فقال النيكٌ: دلو خرجوا لاحارقوا». 
فصالحوه على صلح, على أن له عليهم انين أل 
فا عجزت الدّراهم فق العروض, الحلّة بأربميم وعلى” 
أله عليهم ثلانا وثلاتين درغاء وئلامًا ونلاتين بك 
وأريمة وئلائين فرسًا غازية أن رسول اذ وق 
ضامن لحاحق نؤنهاإلهم. لطبي 0:6 
ِيَ: مجتهد وبالغ فيالدّعاء. (البَوي 9٠:١‏ 4) 
الإمام الصادق 4 : الابتهال: رفع اليبدين 
وقدّهاء وذلك عند الدّممة. ١‏ (المرُوسيَ 860:١‏ 
والاستهال: تبسط يدك وذراعك”" إلى التماء. 
والابتهال حين ترى أسباب البكاء «المَرُوسَيَ 078٠ :١‏ 


إفى حديث عن أبي مسترق!' عن أبي عبداف اك 
قال:] 

قلت: إِنّا تكلم الّاس فنستج عليهم بقول اله 
عرَوجِلٌ: «آطِيعُوا انه وَآطيعُوا الؤشول وأولي الآشر 


اب هل/ 194 


ك4 التساء: 09 فيقولون: نزلت في أمراء الشرايا 
فنحتيّ علهم بقوله عرّوجل: (إنا ولك اله 
وَرَسُونُ .4 إلى آخر الآية. الما 
نزلت في المؤمنين. وتحتجّ عليهم بقول الله عسرّوجل: 
جثن 

الورى: +7. فيقولون: نزلت في قرب المسلمين. 


8 فيقولون: 


قال: فلم أدع شيًا نا حضني ذكره من هذا 
وشيه إلا ذكرته , فقال لي: إذا كان كذلك فادعهم إلى 
المباهلة , قلت: وكيف أصنع؟ قال: أصلح تفسك ثلانًا 
-والته قال: وشم وافصل ‏ وأبرز أت وهو إل 
الممتان7", فشك أصابعك من يدك البنى فى أصابعه: ثم 
فير ابدأ بنفسك . وقل. 

الهم ربّ التماوات السّبع ورب الأرضين السبع 
عام الغيب وإنشّهادة الرّحمان الرّحيم. إن كان أببو 
كدق جحد حمّا وادعى باطلا فأنزل عليه حسبائًا من 
السماء وعذابا ألا ثم رد الدّعوة عليه . فقل: 

وإن كان فلان جحد حدٌّا وادّعى باطقا فأنزل عليه 
حسبانًا من الَماء أو عذابًا أليًا. ثم قال لي : فإّك لاتلبت 
أذترى ذلك فيه , فوالله ماوجدت خلقًا يميبني إليه 

للوُوسي 1: 0001 

[في حديث مناقب أمير المؤمنين ع وتعدادهاء 

قالكة:] 


وأا الزبعة والثلاثون. 


التصارى ادّعوا أسرا 


ثم ندم القوم فسألوا رسول امْميفٌ الإعفاء فمفا 
عنهم . وقال : «والّذي أنزل الوراة على موسى والفرقان 
على تماد لو باهلونا لمسخهم الله قردءٌ وخنازير 
١(المرُوسيَ‏ 10:3 


عن الأ من آل البيت للق . 


وفيه روايات 
افلاحظ. 


اتتل: نخلص في الّعاء. (أبوالفتوح 03:4 
محمد بن الستكدر: إفي حديت عن دم 
عبداف] 

ل قدم اليد والماقب أُسقذا مجران في سبعيا راج 
وافدًا على اليكل كنت معهم. فبينا 
صاحب نفقاتهم .إذ عثرت بغلته , فقال: تعس من نأي 
الأبمد. يمني اليل . فقال له صاحبه وهو العاقب 
بل تمت وانعكسةً! قال ول ذلك؟ قال: لأنك 


بهي كن 


أتعست الب المي أحد. قال: وماعلمك بذلك؟ قال. 
أما تفرأمن المفتاح لزاع من الوحي إلى المسبيح أن قل 
لني إسرائيل : ماأجهلكم! تشطيبون بالليب لتطييوا به 
فاليا عند أهلهاء وأهلكم وأجوافكم عندي كالميفة 
اللتحة. يابني إسرائيل آمنوا رسولي الي الي الذي 
يكون في آخر الرّمان. صاحب الوجه الأقر والجمل 
الأجر, المشرب بالتور, ذي الجناب الحسن والياب 
النشن . سبد الماضين عندي وأكرم الباقين علي. لمق 
بستني ء والائر في دار تي , والجاهد بيده الشركين 


قال عيسى مه : قدُوس قدُوس, من هذا العبد 
الالح الذي قد أحبّه قلبي ولم ثره عيني؟ قال: هو منك 
وأنت منه وهو صهرك على أَنّك. قليل الأولاد. كتير 
بيه معن نكد ين مر الناس رظي أراهير: 
انسله من مباركة وهي ضرّة تك في الجّة, له أن من 


التّأن. تنام عيناه ولابنام قلبه, يأكل اهديّة ولايقيل 
الصّدقة. له حوض من شفير زمزم إلى مغيب الشّمسى 


حيث يغرب» فيه شسرابان من الرحيق وال 


أكاويب عدد توم التّهاء . من شرب منه شربة لم يلما 
بها أبدا. وذلك بتفضيلى إيَاه على سائر المرسلين, 
واف قوله فعله وسريرته علانيته. 

وبي لد وطوى لأتته. الذين على سأته يبون 
وعل سنّته يوتون , ومع أهل بيشه يميلون , آمنين مؤمنين 
مطمّين سباركين. ويظهر في زمن قحط وجدب 
فيدعوني , فترخي السماء عزاليها حت يُرى أثر بركاتها 
في أكنافها. وأبارك فا يضع فيه يده. قال: هي مقند, 
قال: نعم هو أحندء وهو محمد رسو إلى الحخلق كاقة, 
وأقربهم مث منزلة. وأحضرهم عندي شفاعة , لايأمر 
لاا أُحبّء وينهى لما أكره. 

قال له صاحبه: فأىَّ تقدم بنا على من هذه صفته؟ 
قال: نهد أحواله ونظر آياته, فإن يككن هو هو 
ساعدناء بالمسالمة ونكقّه بأموائنا عن أهل ديننا من 
حيث لايشعر بنأ. وإن يكن كاذبًا كفيتاه بكذيه على الله 


رول 


قال: ولَإذا رأيت العلامة لاتتبعه؟ قال: أما رأيت 
مافمل بنا حؤلاء القوم, أكرمونا وموّلونا ونصبوا لنا 
الكنائس , وأعلوا فيه ذكرناء فكيف تطيب الس 
بالّخول في دين يستوي فيه الشّريف والوضيع, فل 
قدموا المديئة قال من رآهم من أصحاب رسول 
افدَْلة : مارأيتا وغدًا من وفود العرب كانوا أجمل منهم» 
لهم شعور وعلهم ثياب الحبر. وكان رسول اذ لق 
متناء عن المسجد, فحضعرت صلاتهم , فقاموا فصلّوا في 
مسجد رسول الي تتلقاء المشرق, فل] قضوا 
صلاتهم جلسوا إليه وناظروه. 

فقالوا: ياأبالقاسم حاجنا في عيسى. قال: هو 


عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقاق” 


أحدهما: بل هو ولده وثاني اثنين. وقال آخر: بل أهى. 
ثالك 


الة: أب وابن وروح القدس, وقد ستعناء في, 
قرآن نزل عليك يقول: فعلنا وجعلنا وخلقنا. ولو كان 
واحد) لقال: خلقت وجملت وفعلث. فتتّى النَعلق 


الوحي فغزل عليه صدر سورة آلعمران إلى قوله رأس 


رسول ليطي القصّة وتلا عليهم القرآن, فقال بعضهم 
لبعض: قد والله أتاكم بالفصل من خبر صاحبكم. 
فقال لهم رسول الي : إن لله عرّوجِلَ قد أمرني 
بجباهلتكم, فقالوا: إذا كان غدًا باعلناك, فقال القوم 
بعضهم لبعض : حي نظر با يباهلنا غدًا بكثرة أتباعه 
من أوباش الّاس, أم بأهله من أهل الصّفوة وال 


بهل/1؟ 


فإتهم وشيج الأنبياء وموضع نهلهم 

فل] كان من غد غدا التي بيمينه علي 8 
وبيساره ا مسن وا حسين لفق ومن ورائهم فاطمة ل , 
عليهم القبار التجرائية. وعلى كتف رسول الل 
كساء قطوا رقيق خشن ليس بكثيف ولاليّء فأمر 
بشجرتين فكسح مابينهما ونشر الكساء عسليهاء 
وأدخلهم تحت الكساء, وأدخل منكيه الأيسر معهم 
تحت الكساء. معتمدًا على قوسه الع . ورفع بده الى 
إلى التّماء للمباهلة. 


واعرأبٌ اناس يسظرون, واصفرٌ لون اليد 
والعاقب. وكرًا حقٌّ كاد أن يطيش عقولهما. فقال 
يهب لصاحبه : أنباهله؟ قال: أو ماعلمت أنه ماباهل 
قرم قطنا فنشأ صغيرهم أو بتي كبيرهم. ولكن أره 
نك غير مكترث وأعطه من امال والتلاح ماأراد فق 
لجل صارب» وقل له: أبييؤلاء تباهلناء لكلا يرى أنه قد 
اتقدّمت معرفتنا يفضله وفضل أهل بيته. 
يده إلى التّماء للمباهلة قال 
:؟! دارك الرّجل » فإ إن 
فاء ببهلة لم ترجع إلى أهل ولامال, فقالا: ياأباالقاسم 
أبيؤلاء تباهلنا؟ قال: نعم , هؤلاء أوجه من على وجه 
الأرض بعدي إلى الله عرّوجِلّ وجهةٌ, وأقربهم إلييه 
ال: فبصبصا يعني ارتمدا وكيرّاء وقالا له 


أحدهما لصاحبه: وآيّ رهبا: 


وسيلة, 


ياأبالقاسم نعطيك ألف سيف وألف درع وألف 


بالّذى رأينا وشاهدنا, فيكون الأمر على ملاء منهم, فإمًا 
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ربة ونا المقاطعة في كل عام. 

و2 قد قبلت ذلك منكنا أما والّذي 

بعثني بالكرامة لو باهلتموني بمن تحت الكساء لأضعرم الله 

عرّوجلّ عليكم الوادي نار 

وراءكم في أسرع من طرفة العين فأحرقتهم تأبَييًا 
فهبط عليه جبريل الرَوح الأمينية فقال. 

ياحمد, الله يغرنك السّلام ويقول لك: وعرّقي وجلا 


وارتفاع مكاني لو باهلت بمن تمت الكساء أهل 
السّماوات وأهل الأرض لساقطت الّهاء كسقًا متهافتة 


ولتلمت الأرضون زيرا سائحة فلم تستقر عليها بعد 


ذلك. فرفع الَيَع يديه حت ني بياض إيطيه, ث7 


قال: وعلى من ظلمكم حمّكم وبخسني الأجر إلاذئ 
افترضه الله فيكم عليهم بل الله تتبع إلى يوم اليا" 
(الاختساس +002 

ابن إسحاق : قدم على رسول اذو ون نصَارَئ 
نجران. ستون راكدبًا. فيهم أربعة عسشر رجلا من 
أشرافهم , في الأربعة عشر منهم ثلانة تفر إلههم يؤول 


أمرهم: الماقب؛ أميدُ القوم وذورأهم. وصاحب 
مشورتهم, والّذي لامُضدرون إلا عن رأيه. واسمه عبد 
لم1" وصاحب رَخْلهم ويجتنتهم, 
أوحاة بن علقعة, أحد بن يك ين 


وحَبرهم وإمامهم, وصاحب يناراسهم. 

وكان أبوحارثة قد شرف فيهم. ودرس كتتبهم» 
حت حسّن علمه في دينهم. فكانت ملوك الرَومٍ من 
التصعرانيّة قد شرّفوه وموّلوه وأُخدّموه. وينوا له 


الكنائس , وبسطوا عليه الكرامات , ينا يتنهم عنه من 


علمه واجتهاد في دينهم. 

فليا رجعوا إلى رسول اتوك من ران . لس 
أبوحارنة على بَذْلة له موبهًا إلى رسول افو وإلى 
جنبه أخ له يقال له: كُوز بن علقمة ‏ قال ابن هشام: 
ويقال: كُرْز ‏ فمثرت بقلة أبي حارثة ‏ فقال كُوز: تمس 
الأبسد! بريد رسول الهج فقال له أبوحارثة : بل أنت 
تُمنت! فقال: ول يأأخي؟ قال : وان إِنَه َي ال 
اتتعظر. فقال له كُوزٍ مابنمك مند وأ 


ماصنع بنا هؤلاء القوم , شر فوا وموّلونا وأكرمونا, وقد 
أبوا إلا خلافه , فلو فعلثُ نزعوا ما كل ماترى . فأضمر 
عليها منه أخوه كُوز بن علقمة , حقٌ أسلم بعد ذلك؛ فهو 
كان يحدّث عنه هذا الحديث فيا بلغني ... 

قدموا عل رسول الك المديئة فدخلوا عليه 
منجده جين صل الممعر, عليهم نياب الميبرات1, 
جب وأزدية, في جمال رجال بني الحارت بسن كعب. 
قال : يقول بعض من رآهم من أصحاب الب بومثذ : 
بعدهم وفنا مثلهم , وقد حانت صلاتهم. فقاموا 
في مسجد رسول الهو يصون فقال رسول ال كله 
دعوهم؛ فصوا إلى المشسرق 


أسلهم لذي يتصدون إلينه. ويقوم 
بأبورهم وشؤونهم. 
40 الحبرات: برودمن بروة اليس الواحاة: حبري 


وعمرو, وخالد. وعبدلثه: ويتّس, لي سكين راكا. 
فكلّم رسول الهو منهم أبوحارثة بن علقمة , والعاقب 
عبد المسيح, والأيهم اليد وهم من التصرائية على 
دين الملك. مع اختلاف من أمرهم . يقولون: هو القه. 


ويقولون: هو ولد الله, ويقولون: هو نالث ثلائة. 
وكذلك قول التمعرائّة. 

غهم يحتيون في قوم : «هو ال» أنه كان ينبي 
المونى؛ ويُبرئ الأسقام, ويُخير بالغيوب. ويخسلق من 


إن طائرًا وذلك كله 


بأمر الله تبارك وتعالى: 8 


اي » مريم: 1١‏ 
ويحتجّون في قوهم: «إنّهِ ولد لله» بأتّهم يسقولون 
لم يكن له أب يعلم, وقد تكلّم في المهد. وهذا لم يصيعلا 
أحد من ولد آدم قبله. 
ويحتجّون في قوم : مإنّه ثالث ثلاتة» بسقول لفن 
فعلنا, وأمرناء وخلقنا , وقضينا, فيقولون: لو كان واحدا 


ماقال إلا فعلثُ, وقضيت , وأمرت , وخلقت؛ ولكنّه هو 
وعيسى ومريم. ففي كلّ ذلك من قولهم قد نزل القرآن. 

فل] كلّمه الْمران قال فيا رسول ال وق أسلياء 
قالا: قد أسلمناء قال: إنككا لم تُسلما فأسليا؛ قالا: بل,. 
قد أسلمنا قبلك, قال: كذبعا, ينعكنا من الإسلام 
دعاؤكمالله ولدًا. وعبادتكنا الصّليب ‏ وأكلكا الخغزيرء 
قالا: فن أبوه ياعممد؟ فصَمَتَ عنهيا رسول الله فلم 


يهاء 
فأنزل الله تعالى في ذلك فوهم, واختلاف 


آلعمران إلى بطع وان 
منها...[فذكر الآيات والاحتجاجات!" إلى أن أضاف 


كله صدر سور 


ب هل/717 


قال: فكان عمر بن الحنطّاب يقول: ماأحبيت 


الإمارة قط حب إيَاها يومئذ. رجاء أن أكون صاحبهاء 
فرح إلى الظهر مهجرًاء فل] صل بنا سول اله فق 
الظهر سلّم , ثم نظر عن يمينه وعن يساره. فجعلت 
أتطاول ل لياف . فلم يزل يمس بيصيره حت رأى 
بن الجرّاح . قدعاه, فقال. : أخرج بعهم فاقض 
بينهم بالحقّ با اختلفوا فيه. 


قال عمر: فذهب بها أبو. 


لابن هشام 517:5 
ابن زد : قيل لرسول اله وك: لو لاعَنثٌ القوم بمن 
كنت تأتي جين قلت «آبنا: 


اح والمسين!؟؟ ا 
الإمام الكاظم نه : «التبل» أن تقلب كفيك في 
الدّعاء إذا دعوت , و«الابتهال» أن تبطهما فتقدّمهها. 


(العرُوسئ 600:1 

اجتمعت الأمّة برها وفاجرها أنّ حديث التجرافي 
حين دعاه البِي: عل إلى المباهلة لم يكن في الكساء إلا 
التيِيَيْا وعلّ وفاطمة واححسن والمسين طلا , فقال 


/المعجم في فقه لفة القرآن... ج17 
طالب 84 
وهناك أيضًا روايات 


63١ +5 (التراي‎ 


عن الأثّة من آل 


انحن 


أي نتداعى باللمن. يقال: عليه تل 
م 


: م نلتعن , يقال في الكلام: ماله 
٠‏ وماله. عليه بشلة لله! ريد العن. نم 
الستشهد بشمر إلى أن قال 

حدّننا ابن حميد. قال: حدّئنا جرير, قال: فيقلج' 
للمغيرة :إن الّاس يرون في حديث أهل هران أن علكاً 
كان معهم . فقال: أمَا التي" فلم يذكريء فيلاأمري 
السوء رأي بني أمبه في عي, أو م يكن في امَديك” ]إل 


اها 


أليس عهدكم 
بالأمس إخوائكم السذين مُسخوا قردة وخنازير؟ 
لاتلاعنواء فاتتهوا 


منحون 


والتساء والأبناء من المؤمنين. وأن يدعوهم إلى أن 
اآباؤهم''' ونساؤهم, ثم ييتهلون... [إلى 


فدعاهم رسول الهو إلى المباهلة لأمرين , كلاهما. 
فيه بيان أن علماءهم قد وقفوا على أن أمر الوك حق. 
لأنهُم إذ يوا أن يلاعنوا دل إياوهم على أنه قد علموا 
أنّهم إن باهلوه نزل بهم مكروه, وأئْهم إذا تركوا المباهلة 


وقيل: إنّ بعضهم قال لبعض: إن باهلتموه اضطرم 
لدي عليكم نارًاء ولم يبق نصعران ولانصعرائية إلى 
امة. [ثم روى عن الي وقد سبق قوله 8 ] 
وعتزركك مني أ يق اقفر فيد ريسل 
للؤنون بيآن ماهو عليه , وماعليه من الصّلال من 
خالنهم. لأنهسم ل يرو أحسد أنّهم باهلوا النيقاة 
م 


ولاأجابوا إلى ذلك 


َأَنْفْسَكُم ...> فقال: أمَا دعاء الأبناء والنساء فالممنى 
فيه ظاهر, فادعا. الأنفس؟ والإنسان لايصح أن يدعو 
انفسه كما لايصمٌ أن يأمر وينهى نفسه؟. 

فالجواب عن ذلك: أن العلماء أجمموا والرو 


قدامز كلامه. فراجع. 
) الطاهره أناؤهم 


على أن رسول ال لا قدم عليه وفد نصارى هران , 
وفيهم الأسدت وهو أبوحارتة ين غلقمة. والشيد 
والعاقب وغيرهم من روؤسائهم » فدار بيئهم وبين رسول 
لله في معنى المسيح نلو ماهو مشروح في كتب 
التّفاسير ولاحاجة بنا إلى استقصاء شرحه. لأنّه خارج 
عن غرضنا في هذا الكتاب ‏ فلا دعاهم يك إلى 
الملاعئة. 


إيه أمير المؤمنين عليًا. ومن ورائه 
فاطمة . وعن بمينه الحسن, وعن بساره المسين لك 
أجممين . ودعاهم هوي إلى أن يلاعنوه. فامتنموا من 


ذلك غومًا عل أنفسهم, وإشفافًا من عصواقب صدقه 
وكذبهم؛ وكان دعاء الأبثاء مستروقًا إلى الحسسن 
والمسين للتك, ودعاء النساء مصعروقًا إلى فاطمة 74 
ودعاء الأنفس مصعروهًا إلى أميرالمؤمنين 9 , إذ لالد 
في الجراعة يجوز أن يكون ذلك منوبتهًا إلبه عيزوي لأ 
دعاء الإنسان نفسه لايصم. كيا لايصمٌ أن يأمر نفسه. 
وفي هذه الآبة أيضًا دليل على أن ابن البنت يسو 
تسميته ابا في لسان العرب. ألاترى إلى قوله تتعاى 


الملياء على أنّ المراد بذلك الحسن وال حسين فلل . 

وقد روي عن رسول اه يي أله قال للحسن إن 
في هذا سيّد. وقد قال بعضهم أن هذا مخصوص فى 
المسن والحسين أن يسيا بني رسول الله دون غيرهمار 
قال: ومن الدَلييل على خصوص ذلك فييهما قبول 
لعل : «كلّ سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إل 
سبي وتسبي». وليس يتوجنه قوله ؛ ونسبي» إلا إلى من 
ولدته فاطمة ابنته لف ؛ إذ ليس هناك ولد ذكر من صلبه 


بهل / 76 


اتصل نسبه وضعرب عرقه, فالنّسب إليه من ولد ابنته,. 

وروى الحسن بن زياد الَؤلوؤيٌ صاحب أب حنيفة, 
عنه: وإنّ من أوصى ولد فلان, وله ولد ابن وولد 
دخل ولد البنت في الوصية»؛ فملى هذا القول يسوغ أن 
يستى ابن البنت ولدا. وقال لي شيخنا أبوبكر محمد بن 
موسى الخوارزميّ: رواية امسن بن زياد في ذلك تخالف 
اقول محتد بن الحسن. فإنّ عمد يقول في هذه المألة: 


«إنّ الوصيّة لولد الابن دون ولد البنت». 

فإن قال قائل: كيف صم دخول الحسن والحسين 
فى المباهلة وه الملاعنة. وهما صغيران. والأطفال 
لايستحقون اللعن, ولو كانوا أطفال المسركين, لأتهم 
لوكي هم استحمّوا بها ذلك؟ فالّذي أجاب به قاضي 
لضأ أب المسن في هذا أنّالقوبات النازلة في تكذيب 
الأنياء طلوف على وجه الاستتصال تكون غامّة تدخل 
فيمآ الصّغار. وإن كان مايناهم على وجمه المنة لاعال 
وجه العقوبة. ويجري ذلك بمسرى ما يئزل ببسم من 
الأمراض والأسقام والجرائح العظام وطوارق الميسام٠‏ 
وقد أومأ أبوعل إلى هذا الجواب في تقسيرء. 

وقال أيضًا: «منا يدل على أنه تعالى لم يعنٍ الصّغار 
لمن قوله : هفَتَجْمَلْ لَغّت الله عَلَ الْكَاوْبِين». 
والأطفال لايدخلون تحت هذا الاسم , لأنّ الكاذبين هم 
الذين كذبوا على الله ورسوله, والأطفال ليسوا بهذه 
من استحقاق اللمنقه. 
وفي قوله: ِنَبعَلُ» تأويلان. 
أحدهما: نلتمن , والثاني: ندعو بهلاك الكاذب. # 
استشمد بشعر] 


الفيل 


القرآن... جلا 


افلا نزلت هذه الآية, أخذ النئّة بيد مل 
وفاطمة والحسن المسينطيظا. ثم دعا اللتصارى إلى 
المباهلة, فأحجموا عنها. 

وقال بعضهم لبعض: إن باهلتموه اضطرم الوادي 
عليتر 

الطوسيّ : [ذكر القصّة تحو المأوَرْديّ م#أضاف بعد 
اقوله: فأحجموا عنها:] 

...وأقرّوا بالالّة والجزية, 

ويقال: إن بعضهم قال لبعض : إن باهلتموه اضطرم 
الوادي نارًا عليكم. ول يق نصبرانق ولانصعرانيّة إلى 
يوم القيامة. 1 

وروي أن التي كلا قال لأصحابه: مثل ذللك؛ 

ولاخلاف بين أهل العلم أنّهم م يجميوا إلى |مباهلة. 

وقيل في ممنى الابتهال قولان. 

أحدهما: الالتعان, جل ال أي لمنه, وعليه يله 


5 للنققم 


القاني: اعيل): ندعو بهلاك الكاذب , قال لييد. 
#نظر الدّهر إليهم فابتهل © 

أي دعا عليهم بالهلاك كاللمن, وهو المباعدة من 
رحمة الله عقابًا على معصيته . قلذلك لا 
اليس بعاص من طفل أو بهيمة أو نحو ذلك. 

وقال أبوبكر الرازيّ : الآية تدلّ على أن الحسن 
والحسين ابناه, ون ولد البنث ابن على الحقيقة. 

وقال ابن أبي علان: فيها دلالة على أن المسن 
والحسين كانا مكلّفين فى تلك الحال. لأنَّ المباهلة لاتيوز 
إلامع الب 0_5 


واستدلٌ أصحابنا بهذه الآية عل أن 
أميالمؤمنين 3 كان أفضل الصّحابة من وجهين: 

أحدهما: أنّ موضوع المباهلة ليتميز الحسقّ من 
المبطل؛ وذلك لايصح أن يفمل إلا بون هو مأمون الباطن, 
متطومًا على صحّة عقيدته, أفضل النّاس عند الله. 

والتاني: مم جمله مثل نفسه بقوله: وآنْمُسنَ 
4 لأنّه أراد بقوله: 9أ: 


أراد به نفسه , ونفس 
علفة , لأنّدلم يعضعر غيرهما بلاخلاف, وإذا جمله 
مثل تفسه, وجب ألا يدانيه أحد في الفضل , ولايقاريه, 

ومتى قسيل فهم: إن أدخل في المباهلة اسن 
والمسين طلا . مع كوا غير بالغين وغير مستحئين 
لواب مروإن كانا مستحقّين للتّواب لم يكونا أفضل 
آلصّحابة. 

قال هم أصحابنا: إن الحسن والحسين لإا كسانا 
بالفين مكلفين, لأنّ البلوغ وكمال المقل لايفتقر إلى 
عرط مخصوص, ولذلك تكلّم عيسى للف في المهد بم 
دل على كونه مكلمًا عاقلا وقد حكيث ذلك عن إمام 
من أ المتزلة مثل ذلك. 

وقالوا أيضًا ‏ أعني أصحاء تا كانا أفضل 
أن كثرة الذواب ليس 
ببوقوف على كثرة الأفضال, فصغر سلما لاينع مسن أن 
يكون معرفتهها وطاعتها لله , وإقرارها بالبَيَكفة وق 
على وجه يستحقّ به التواب مايزيد على ثواب كل من 


عاسيرهماء سوى جدّهما وأبيهياء 


التي بد أنها وستماء 


لنديك 


التسصارى مسن طريق القنياس بقوله: إن مَل 
عيلى ...4 آلعمران: 09. أسر النبي 6 أن يمتج 
عليهم من طريق الإعجاز وهو المباهلة؛ ومعنى المباهلة. 
الدّعاء على التقائم من | 

فلا نزلت هذه الآبة دعا رسول انول وفد مجران 
إلى المباهلة , وخرج رسول 6 بحتضًا اممسين آخدًا 
بيد الحسن. وفاطمة تمشي خلفه وعل خلنها. وهر 


يقول : «إذا دعوثٌ فأمنواء. 


فثال أستف تبران: بامعثر التصارى إن لأرى 
.وجومًا لو سألو الله أن يُريل جلا من مكانه لأزاله 
فلاتبتهلوا فتبلكوا. ولابييق على وجه الأرض نصعالا 
إلى يوم القيامة. 
ثم قبلوا الجزية وانصرفوا. فقال رس ول أبة6» 
«والذي نفسي بيده...» [فذكر نحو ماتفدم عل وق م 
قال:] 
.عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص عن أييه قال: ل 
نرل قوله تعالى. كم ...> إلج, دعا 
رسول اله عليًا وفاطمة وحسئًا وحسيئًا. وقال 


«هؤلاء أهل» رواء أعمد في مسنده عن قت 


وأراد بالأنفس: بت العمّ. والعرب تخير عن ابن 


ب هل / /1 


عرَّوجِلَ على الكاذب منها. و 
والمباهلة والتباهل والابتهال بعنى واحد فى | 

وقسر الابتهال تفسه با بعده, فقال: لمَتَجْمَل 
لنت الله عل الْكَابين». 


وقيل: يوم المباهلة إحدى وعشرين من ذي 
الحجّة . [ثم ذ كر القصّة نحو ماذكرنا عن الواحديّ ‏ 

ا 

نتباهل , بأن نقول: هله الله على 


الكاذب ما ومنكم. 

والبهلة بالفتح والضَّمٌ: الأّعنة. وبَمَلَه الله: لمعنه 
ومن رحمته: من قولك: أله : إذا أفصله . وناقة 
باه ملاكسرار عليه . وأصل الابتهال هذا ثم استعمل فى 
كل دعاء بهم فيه وإن لم يكن إلتمانًا. [ ذكر القّة 
و 


م عن ابن الرّبير والواحدي. وأضاف:] 

رسول اذك 
خرج وعليه يرط مرجل من شعر أسود, فجاء الحسن 
فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم فاطمة 2# 
قال: نا يُرِيدُ انه بيذهت عنْكُمْ الج 


6 الأحزاب: 56 


وعن عائشة رضي الله عسنها. 


فإن قلت: ماكان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبيق 
الكاذب منه ومن خصمه؛ وذلك أمر يختصٌ به ويمن. 


يكاذبه, فا ممق ضرم الأبناء والساء؟ 


قلت : ذلك كد فى الدّلالة على ثقته بحاله وأستيقا 


بصدقه؛ حيث استجراً على تعريض أعرّته وأفلاذ كبده 
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له ول ثقته يكذب خصمه حت يهلك خصمه مع 
أحبته وأعرّته هلاك الاستئصال إن تت المباهلة. 

وخص الأبناء والنساء, لأتهم أعرّ الأحل وألمسقهم 
بالقلوب, ورتها فداهم الرّجل بنفسه وحتارب دوتيسم 
حل يُقتل, ومن ثم كانوا يسوقون مع أنفسهم الظمائن 
في امروب متهم من الطرب؛ ويسكون الدّادة عنهم 
بأرواحهم : ماة الحقائق , وقدّمهم فى الذّكر على الأنقس 
لينته على لطف مكانهم وقرب مغزلتهم, وليؤذن بأئهم 
مقدّمون على الأنفس مفدون بها. 

وفيه دليل لاشيء أقوى منه على فضل أصحاب 
الكساء لكل . وفيه برهان واضح على صحّة نبرةٍ 


َك أنه ل يرو أحد من موافق ولاعغائب' تيم 


أجابوا إلى ذلك 

توه في معنى الابتهال وفي نقل القصّغ بَآإنيْضَاوِي. 
(055), ولتق (1: 031, والخازن (1: 1501 
والشّر سين (1: 157), وأبوالك هرد (604:0, 
والكااني 618:11 اتوي (1: كغاء 
والآلوسي (5: 104), وعحتد مخلوف .)1١١:1(‏ 

ابن عَطيّة: [ذكر موجرًا من القصص عن 
التقدمين ثم قال:] 

وفي هذه القصّة اختلاقات لاد 


(لنضير 


وعبارات تجري 


كلها في معنى ماذكرناء, لكا قصدنا الإ 


وف ترك التصارى الملاعئة لعلمهم بنبرّة مد شاهد 
عظيم على وماروي من ذلك خير عن 
رو لشي من تقسيم ذلك الّجل العاقل فيهم أمر 
محمد , بأئهإنا ني وتنا 


وماروى الرّواة من أنّهم شركوا ا ملاعنة لسلمهم 
ته أحيج ثنا على سائر الكفرة, وأليق بال عمتد اق 
ودعاء اثاء والأبناء للملاعنة أهرّ للتّفوس وأذْعى 
الرحمة اله أو لنضبه عل المبطلين. 

وظاهر الأمر أن النَىَنهة جاءهم با يخصّه. ولو 


عزموا أستدعى المؤمنين بأبناتهم ونساتهم , ويحتمل أنه 
كان يكت بنفسه وخامّته فقط 


لللاقا 
الطَِّرِسيَ : [ذكر في ممنى الاستهال نحصو ماقال 
مي ت#قال:] 

فل دعاهم رسول الله إلى المباهلة استتظروه إلى 
صبيحة غد من يومهم ذلك؛ فليا رجموا إلى رجاهم قال 
كم الأستف: اظروا عحمّدً) في غد. فإن غدا بولده وأهله 


اذ روا مباهلته . وإن غدا بأصحابه فباهلوه فإنّه على 
غير شيب 

فل كان اند جاء اليل آخذًا بيد عل بن أي 
طالب 46 والحسن 8 والحسين ل بين يديه شيان 
وفاطمة 848 قثى خلفه, وخرج التصارى يقدمهم 
أسقفهم, فل رأى التي قد أقيل ببن ممه سأل عنهم: 
فقيل له: هذا ابن عه وزوج ابه وأحبٌ الدلق إليد. 
وهذان ابنا بنته من علطية . وهذه الجارية بنته فاطمة 
أعرّالقاس عليه وأقرهم إلى قلي 


فتقدّم رسول الله فجنا على ركبتيه, قال أبوحارثة 


1 3 
الأسقف: جنا والله كبا جنا الأنبياء للمباهلة . فرجع و 
لم يقدم على المباهلة, فقال السَيّد : ادن ياأبا الحارئة 


وأنا أخاف أن يكون صاء 


ولأن كان صادقًا لم يحل 


ولله علينا ا حول . وفي الدنيا نصعراي يطعم الماء 

فقال الأسقف: ياأباالقاسم إِنَا لانباهلك. ولكن 
تصالحك قصالحنا على مايتهض به, قصالحهم رسول 
اع على أل لمن حلل الأواق. قسمة كل ل 
أريعون درهمًا, فا زاد و نقص فمبى حساب ذلك . وعلى 
عارية ثلائين درعًا وثلائين رُعًا وئلانين فرسًا إن كان 
بالهن كيد, ورسول الله ضامن حت يؤدها 
بذلك كتاا. 


4 5 
وروي أنّ الأسقف قال لحم: إِزَ 
اسألوا الله أن يُزيل جبلا من مكانه لأزاله فلاتبتهلوا 


فتهلكوا. ولابيق على وجه الأرض نصعايٍ إلى ب 


وألّذي نفسي بيده لولا بلاعراق, 
«خنازير ولاضطرم الوادي علي تيان 
وما حال الحول على التصارى حقٌ يهلكوا كلهم. 
قالوا: فليا رجع وفد تجران لم يلبث اليد والماقب 
إلا يسيرا حي رجما إلى اليّ, وأهدى العاقب له ل 


وعسًا وقدسمًا ونعلين وأسليا. [6 ذكر في التقسير نحو 


اللّوسيّ فراجع] لمكا 
ابن الجوزيّ : قال المت رون : أراد بأبنائنا. فاطمة. 
والحسن والحسين. 


وروى مسلم في صحيحه من جديث سعد بن أبيٍ 
وقاص قال: خا نزلت هذه الآية: تالا َع أَبَانَا 
وَأبْنَاَكُمْ ...> دعا رسول الهو علا وفاطمة وحسنًا 
وحسيئًا. قال: «اللَهمّ مؤّلاء أهلى» 
رح ؛ [ذكر القصّة نحو ابن إسحاق وغيرء 


للف 


أبواا 
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ِل فيه قولان. 
أحدهما: نتضرّع إلى الله في الدّعاء. والايتهال: 
رع : أي نتضررّع إلى الله تعالى ليجيب دعاءنا. 
ينكل بالكاذب منّاء وهو قول عبد الله بن عباس . وقال 
مُقاتِل : تخلص في الّعاء. وقال الكَلِيَ: نبتهد وندأب 
فيه, وهذه الأقوال متقاربة. 1 

والاني: نلتعن ونقول: على الكاذب منّا لمنة الله, 
من قول العرب: عليه ب أله. و؛ 


٠‏ أي لعنته. قال 


إفي قروم ساد من قومهم 
نظر الّهر يسم فابتهل 
لعا عليهم. 
ويدو هذا البيت -وإن استشهد به جم غفير من 
لمفسّرين هذا المعنى ‏ شاهد للمعنى الأوّل؛ فهو من 
تضرع أي تضرع وذل لهم, 
[وقوله:] مَتَجْملْ لَعنَتَ اله َل ال 


المنة أ على الكاذب اله 
الفخْرائوازيّ : [ذكر القصّة نحو اعد 
وأضاف بعد نقل رواية عائشة:] 
واعلم أن هذه الرّواية كالمتق على صمّتها بين أهل 
ث . [إلى أن قال:] 
هذه الآية دألّة على أن الحسن والمسين 5 كانا 
. فدعا الحسن 


التفسير وامحد. 


ابني رسول افد وعد أن يدعو أب 
والحسين, فوجب أن يكونا أبنب 
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ويا يقد هذا قوله تعاق: ويس 
إلى قوله: لوَرْكَريًا ويْنى وصينى» 
الأنعام: 4 0ه, ومعلوم أن عيسى نلكة نا انتسب إل 
إبراهيم 38 بال لابالاب» فثبت أنّ بن البنت قد 
يسقى ابنّا. ولله أعلم. [إلى أن قال:]) 

قوله: <ُتَبِتلُ» أي تتباهل, كما يقال اقتتل 
القوم وثقاتلوا. واصطحبوا وتصاحبوا. والابستهال فيه 
وجهان: 

أحدهما. أن الابتبال هو الاجتهاد في الدّعاء. وإن 
لم يكن باللّمن. ولايقال: ابتهل في الدّعساء إلا إذا كمان 
هناك اجتهاد. 1 


أنه مأخوذ من قوهم : عليه ْلَه اي 
العنته , وأصله مأخوذ مما يرجع إلى معنى اللمن . لأنّ معتى 
الل حو الإماد والطرد, ويهله ل أي امت وأويتمور 
رجمته. من قولك: أهله, إذا أخصله. وناك يَامل؟ 
لاجعرار علبهاء بل هي مرسلة عخلاة. كالزجل الطأسريد 
9 : 

وتحقيق ممنى الكلمة: أنّ «البيسل» إذا كان هو 
الإرسال والقخلية , فكان من بهل الله فقد خلاه لله 


ووكله إلى نفسه. ومن وكله إلى تفسه فهو خالك لاشات 
فيه, فن باهل إنسانًا فقال: على بهلة لله إن كان كذاء 
بقول: وكلني لله إلى نفسي وفروّضني إلى حولي وقوت» 
أي من كلاءته وحفظه , كالنّاقة الباهل الي لاحافظ ها 
في ضارعها فكلّ من شاء حلبها وأحذ لبنهاء لاقرّة لها 
في الدّفع عن نفسها. ويقال أيضًا: رجل باه 


لم يكن معه عصّاء ونا معناء أنه ليس معه مايدفع عن 


انلتمن فَتَجعلْ لنت الله عَلَ لابين وهي تكرار. 
بق في الآية سؤالات أربع: 
التؤال الأول الأولاد إذاكانوا صفارًا, لم ير نزول 
العذاب بهم. وقد ورد في الحخبر أنه صلوات الله عليه 
أدخل ف المباهلة الحسن والحين ل , فاالفائدة فيه؟ 
والجواب: إن عادة الله تتعالل جسارية بأنّ عقوبة. 


الاستتصال إذا نزلت بقوم هلكت معهم الأولاد. 
ون ذلك في حق البالفين عقاًا. وفي 
الايكيون عقاباء بل يكون جاريًا بمرى إماتتهم , وإيصال 
الآلام ولأسقام إليهم. ومعلوم أن شفقة الإنسان على 
أولاده وأهله شديدة جدًا؛ فربًا جمل الإنسان نفسه 
فداء هم وجنّة هم, وإذا كان كذلك: فهو 9# أحضير 
صبياته ونساءه مع نفسه , وأمرهم بأن يفعلوا مثل ذلك, 
ليكون ذلك أبلغ في الرّجر وأقوى في تخويف الخنصم. 
وأدلّ على وثوقه صلوات الله عليه وعلى آله, بأنَ الحقّ 

الؤال التَان : هل دلّت هذه الواقعة على صحّة نبوّة 
عند 

الجواب :ها دلت على صحّة نبّته ل من وجهينة 

أحدها: وهو أَنَديِةِ خوّفهم بنزول المذاب 
عليهم . ولو لم يكن وائقًا بذنك» لكان ذلك منه سعيًا فى 


ببر؛ أن يرغبوا في مباهلته .م 


قّ الصّسبيان 


إلهاركذب نفد لأن. 


الاينزل المذاب, فحيتئذ كان يظهر كذبه فيا أخبر. 
ومعلوم أنّ حمدَاتٌْ كان من أعقل النّاس . فلايليق به 
إلى ظهور كذبه, قل أميرٌ عل 
أميرٌ عليه لكونه وائدًا بتزول 


القوم ا تركوا مباهلته , فلولا أتهم 
لة والإنجيل مايدلٌ على نبوّته. ولا نما 


فان قيل: ‏ لايحجوز أن يقال: إِنّهم كانوا شاكينء 
فتركوا مباهلته خوفًا من أن يكون صادقًاء فيغزل بهم 


ماذكر من العذاب؟ 


هذا مدفوع من وجهين. 
الأوّل: أن القوم كانوا يبذلون التفوس والأموال أفي. 
المنازعة مع الرّسول عليه الصّلاة والتسلام. ولو كيغنوا. 
شاكّين لما فعلوا ذلك. 

التاني: لله قد نقل عن أولئك التصارى أتهم قالوا 
إن اله هو الي المبشّر به في التوراة والإتميل , وإنكم لو 
باهلتموهالحصل الاستتصال, فكان ذلك تصعرينا منهم 
بأنَ الامتناع عن المباهلة كان لأجل علمهم 
مرسل من عند لله تعاش 

السّؤال ال 


الأنفال: 51, ثم إنه لم يغزل العذاب بهم ألبيّة, فكذا 
هاهنا, وأيضًا فبتقدير تزول العذاب, كان ذلك مناقضًا 
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والجواب: الخاسٌ مقدّم على المام, فنا أخير ل 
بنزول العذاب في هذه السورة على التميين. وجب أن 
الأمر كذلك. 
[ثم ذكر التؤال الرابع في اتّصال قوله إن 
الْقَصَص اَنُه آلعمران : 77 با قبله فلاحظ ] 

لك 


اللو 


نحوه الّيسابوري. لقيلف 


ابن عرب : إِنّ لباهلة الأنبياء تأئير! عظيصًا, 


ال تفوسهم بروح القدس , وتأييد الله إيَاهم 
به. وهو المؤتّر بإذن الله في المالم المتصعريّ. فيكون 
بإنفعال العالم العنصعريّ منه كانفمال بدننا من روحناء 
َك الواردة عليه , كالفضب, والحزن؛ والفكر في 
أجواقا الممشوق. وغير ذلك من تمرك الأعضاء عند 
.حدوث الإراديت والعزاثم, وانفمال النّفوس البسشريّة 


منه كاتفعال حواسّنا, وسائر قوانا من هيئات أرواحنا. 


فإذا أتصل نفس قدميّ به أو بيعض أرواح الأجرام 
السَماوية والتفوس الملكونية , كان تأثيرها في العالم عند 
الوه الصا تأثير سايقصل به فتضمل أجرام 
العناصر والتفوس التاقصة الإنسائية منه بما أراد. ألوتر 
كيف انقملت تفوس التصارى من تفسدي بالمخوقف. 
وأحجمت عن المباهلة وطلبت الموادعة . بقبول الجزية! 


للبعقم 
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قال:] 

هذه الآية من أعلام نبوّة محمد يك لأنّه دعاهم إلى 
المباهلة, فأبوا منها ورضوا بالجزية, بعد أن أعل 
كبيرهم العاقب أَنْهم إن باهلوه اضطرم عصليهم الوادي 
ناراء فإنّ مدا ني مرسّل , ولقد تعلمون أنه جاءكم 
بالفصل في أمر عيسى. 

فتركوا المباهلة وانصعرفوا إلى بلادهم؛ على أن 
يدوا في كلّ عامٍ ألف حُلَة في صفّر وألف خُلّة في رجب» 
قصالحهم رسول اذ يط على ذلك .بدلا من الإسلام. 

قال كتير من السلاء: إن قوله 8 في الحسن 
والحسين لك 1 باهل: (تذع آَبنَاءنا وَأتَاءكم» 
وقوله في الحسن : «إنَ ابي هذا سّده مخصوص لمق 
والمسين أن يستيا اببني النيّققة دون غيرهاء 
القوله ناية: «كل سب ونسب ينقطع بوم القيامة لاسي 
وسبي», وهذا قال بعض أصحاب الشافي فيمن 
أوصى لولد فلان ولم يكن له ولد لصلبه وله ولد ابسن 
وولد ابنة: إن الوصيّة لولد الابن دون ولد الابئة؛ وهو 


قول الشافيَ لكلل 
أبوحَيّان : أي يدعو كل مي ومنكم أبناءه ونساءه 


ونفسه إلى المباهلة , وظاهر هذا أنَّ الدّعاء والمباهلة بين 
المخاطب باثُل) وبين من حابّه. وكُسر على هذا الوجه 
«الأبناء» بالحسن والحسين, وب«نسائه» فاطمة. 
و«الأتفس» بعل 

قال الشمبي: ويدل على أن ذلك عختص بالتي فق 


وحسينًا. فقال: «اللّهمَ هؤلاء أهلى». 
وقال قوم: المباهلة كانت عليه وعلى المسلمين, 


بدليل ظاهر قوله: تدغ 
ولا دعاهم دعا بأهله الّذين في حسوزته . ولو عزم 
نصارى غبران على المباهلة وجاووا لحاء لأمر التَو ل 
الستميح أن هرهراباعاقيم امام 1 
وقيل: المراد بِاأَْمُسَنَا): الإخوان, قاله ابن كُتيّة, 


قال تعالى : هوَلَائليرُو! نْفْسَكُمْ» المجرات: ,١‏ أي 
إخواتكم. ' 

وقيل: أهل دينه. قاله أبوسليان الُمشق. و: 
الأنزواج. 


أوقيل : أراد القرابة القربية . ذكرهما عل بن أحد 
الليسابوميي. [إلى أن قال:] ١‏ 

وقد طول المفسّرون بها رووا في قصّة المباهلة 
ومضموتها أنه دعاهم إلى المباهلة؛ وخسرج ببالحسن 
والحسين وفاطمة وع ل إلى الميعاد , وأئْهم كتّواعن ذلك 
ورضوا بالإقامة 17 ديتهم وأن يؤدّوا الجسزية, 
وأخبرهم أحبارهم أنّهم إن باهلوا عُدَّهوا. وأخبر هر لق 
أتهم إن باهلوا عدبا 

وفي ترك التصارى الملاعنة لعلمهم بنيوّته شاهد 
عظيم على صحّة نبّته. [إلى أن قال:] 

وف الآبة دليل على المظاهرة بطريق الإعجاز. على 
من يدّعي الباطل بعد وضوح الهرهان بطريق القياس. 
[# قال مطالب أن في «ن ف س». إلى أن قال:] 


قيل: وفي هذه الآية|١)‏ ضعروب من البلاغة ...منها 
العام يراد به الخاس في: تدع 
بإقامة ابن الممّ مقام النفس. على أشبر الأقوال, 


(كنالاغ لمكا 


اه والشّجوّز 


والحذف في مواضع 

أبن كثير : [روى القصّص بطوها واختلافها عن 
ابن إسحاق وغيره. فلاحظ ] لاط كما 

أبوالعود: وِتَذع نا كُْ» اكثني بهم 
عن ذكر البنات , لظهور كونهم أعرّ منين. وأا النساء 
سنن من جهة أغرى. (ويسابنا وَنساءكمْ وا 
وَآنفْسكمْ» أي ليدع كل ما ومنكم نفسه وأعزّة أهله 
وألصتهم بقلبه إلى المباهلة ويحملهم عليها. 

وتقديهم على «النّفس» في أثناء المباهلة التي هيا 
من باب المهالك ومظان التّلف. مع أنّ الّجل يخاطر لمم 


بفسه, ويجارب دوتهم: للإيقان يكال أكتر ضاي 


انا و 


الصّلاة والّلام. وتام ثقته بأمره 
لن يصيبهم في ذلك شائبة مكر, به أصلا. وهو الكرّ في 
اتقديم جانبه ل على جانب امناطبين في كل من امقم 
والمؤخّر مع رعاية الأصل في الصّيغة. فإنَّ غير المتكلّم 
تبعٌ له في الإسناد. ثم قال في معنى الابتهال وفي قل 
القسمّة تمسو مامضى عن ابن الرّبير والواحدي 


وقرّة بقينه بآأنّه 


للحم 
اسميّ : [ذكر تتبيهات ‏ وهي قول القاشا 
في نقله الزوايات وقول الرعْشَريْ: فإن 


قلت: . لح ث#أضاف:] 
الرابع. اسسبط من الآية جواز امحاجّة في أمر الدّين 


وأنّ من جادل وأنكر شيثًا من الشريعة جازت مباهلته 


اب هل/ 177 


!قتداء با أمر بلق والمباهلة : الملاعنة. 


قال الكازروني في تفسيره: وقع البحث عند شيخنا 


ف قدّس الله سرّه في جواز المباهلة بعد 
القد فكتب رسالة في شروطها المستبطة من 
الكتاب والكتّ والآثار. وكلام الأثه, وحاصل كلامه 
فيهاء أنه لاتهوز إلا في 
وعناد لايتيسر دفمه إلا بالمباهلة. فيُشترط كونها بعد 
إقامة الحجّة والشمي في إزالة الشّيبة. وتقديم التصح 


والإنذار وعدم تفع ذلك, ومساس الضّعرورة إليها. 


أمر مهم شرمًا, وقع فيه اششتباء 


قال الإمام صدّيق خان في تفسيره: وقد دعا الحافظ 


رمه لله من خالفه في مسألة صفات الوب 
عا تأنه وإجرائها على ظواهرها من غير تأويل 
لتم يا ولاتعطيل , إلى المباهلة بين اللركن والمقام, 
كلم يمبه إلى ذلك وخاف سوء العاقبة . وتام هذه القمّة 
كود ل أوّل كتابه الممروف بد الو 

وقد ذكر في «زاد المعاد» في فصل فقه قسصّة وقد 
غجران مانصّه : ومنها أن اسن في مجادلة أهل الباطل إذا 
قامت عليهم حجّة الله ولم يرجعوا بل أميرٌوا على العناد 
أن يدعوهم إلى المباهلة , وقد أمر الله سبحاته بذلك 


رسولهء ول يقل إنّ ذلك ليس لأُمتك من بعدك. ودها 
إليه ابن عمّه عبد الله بن عّاس لمن أنكر عدليه ببعض 
مسائل الفروع , ولم يتكر عليه الصّحابة, ودصا إلييه 
الأوزاعيّ سفيان القوريّ في مسألة رفع اليدين ولم ينكر 
, , لانن 


١‏ المراد, الأيات 88 إلى 2١‏ سن آلعمرا» وقد شقلا 


موضع الحاججة. 
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ارشيد رضا: يقال: ابتهل الرّجل: دعا و: 
والقوم: تلاعنوا. وفسر الابتهال هنا بقوله: قد 
نت الله عَلَ الْكَاذبي» , ونستى هذه الآية آبة 
المباهلة. ثم ذكر بعض الروايات التي م نذكرها إلى أن 
قال:] 


وأخرج ابن عساكر عن جعفر بن تحمّد عن أبيه: 
ناكم ...» فجاء بأبي بكر 
وولده وسعمر وولده وبسعتان وؤلده وتمل وولده 


والظاهر أن الكلام في جماعة المؤمنين. 


قال الأمستاذ الإسام: الروايات متّفقة على أن 
الَِكلكٌ اخستار للمباهلة عسليًا وفاطمة وولدها, 
انا على فاطمة, وكلمة (أَلِعُشْنَا 


على مل فقط, ومصادر هذه الرُوايات|التكلة 


ومقصدهم منها معروف. 
وقد اجتهدوا في تروعها مااستطاعوا ىراجت 
على كثير من أهل السنّة . ولككن واضعيها لم يمحسنوا 


لغتهم؛ وأبمد من ذلك أن يراد باأَنْمَُئا) عل عليه 


الرضوان. 
ثم إن وفد مجران الذين قالوا: إن الآية نزلت فيهم 

لم يكن مهم نساؤهم وأولادهم. 

أسر الب أن يدعو 

عيسى [نية ]من أهل الكتاب إلى 

الاججاع رجالا ونساء وأطفالا. ويجمع هو المؤمنين 

رجالا ونساء وأطفالً. وييتهلون إلى الله تعالى بأن يلعن 


وهذا الطلب يدل على 
.يقول»كما يدل امتناع من دعوا إلى ذلك من أهل الكتاب 
سواء كانوا نصارى ران أو غيرهم على امتراتهم في 
حجاجهم وبماراتهم فيا يقولون وزلزاهم فيا يعتقدون 
وكوتهم على غير 

وأ لمن يؤمن بالله أن يرضى بأن يجتمع مثل هذا 
المع من الناس المدّين والمبطلين في صعيد واحسد. 
إلى الله تعاللى في طلب لعنه وإبعاده من رحمته؟ 


صاحبه وثقته يما 


بيتة ولايقين. 


رأءة على لله واستهزاء بقدرته وعظمته أفوى من 


قال: أمَا كون اليل والمؤمنين كانوا على 
يدون في ميسى 3 ]. فحسبنا في بيائه قوله تعال. 


يّة لايراد به إلا اليقين. 


ولي قولد 4 لل وجهان. 

أحدهما: أن كل فريق يدعو الآخر فأنتم تندعون 
أبناءنا ونحن تدعو أبناءكم , وهكذا لقي 

وثانهما؛ أن كل فريق يدعو أهله. فنحن المسلمين 
ندعو أبناءنا ونساءنا وأنفسنا وأنتم” كذلك . ولاإشكال في 
وجه من وجهي التّوزِيع في دعوة الأنفس. ونا 
الإشكال فيه على قول الشّيعة ومن شايعهم على القول 
بالتخصيص . بكم 


لفدييكة 


[تمو رشيد رضا ثم أضاف بعد نقل 
الحديث الذي أخرجه ابن عساكر] 


حيث يلوح من هذا أن بعض أهل الشنّة أراد مقابلة 


حديت الشّيعة بحديث مناقض . ومثل هذا شيء كثير في 
كتب الحديث, وبخاصّة في غير مسائد الأحاديث 
الصّحيحة . وابن هشام الذي يروي خبر ماكان بين الي 
ووفد هران بالتفصيل ويورد آيات سورة آل عمران في 
سياق ذلك لم يذكر ذلك, وكلّ ماقاله: إن اَي دعاهم 
إلى الملاعنة والمباهلة. فاستمهلوه ليتظروا في الأمر 
غدوا عليه فقالوا له: يابالقاسم قد رأينا أن لأثلامنك. 

وابن كثير امحدّث المفتر لم يرو ذلك أيضًا مع أله 
كثيرا مانقل عن الطّبَيّء وأا روى مايقارب ماده 
ابن مشام. وهذا فنحن نتوقف في الرّوايات 
اليو استمد فملا للمباهلة 
استنباط ذلك. لأتها جاءت ب 
واه أعلم. 

سيد قُطْبٍ؛ وقد دما الرسول 8 م ىكانواً 
يناظرونه في هذه القضيّة إلى هذا الاجمع الحاشد. 
ليبتهل الجبميع إلى الله أن ينزل لعنته على الكاذب من 
الفريقين . فخافوا العاقبة وأبَوا المباهلة , وتبيّ الحقّ 
واضماء 


بميدام 


فيا ورد من الرّوايات لم يسلموا استفاظًا 
ببكاتتهم من قومهم, وها كان يتمع به رجال الكنيسة 
من سلطان وجاه ومصالح ونعير!! وماكانت اليّئة هي 


لي يحتاج إلها من يصدّون عن هذا دين إنا همي 
المصالح والمطامع والحوى» يصد النّاس عن الحقّ الواضح 
الذي لاخفاء فيه. 

عبد الكريم الغطيب: لقد عائت أجيال 


لقعا 


بطن عذراء. 
وإنّهِ من المسير أن يتخلّصوا من هذا المعتقد الذي 


دانوا به وأقاموا له بناء ضخبًا من المنطق العاطق. الذي 
استزج بتفكيرهم, واخشتلط بشاعرهم. وهيهات 
- والأمر كذا 
وأن يتصوّروا المسيح على غير الصّور: 
كيانهم. 

وإذن, فالحديث إلهم بنطق العقل لايبدي شيئاء 
بوإقامة البراهين والحجج بين أيديهم لتغنيد مازعموا, 
ينها ببراهين وحسجج. وإنّه لاحمصّل لهذا إلا 
الماك والجدل, وانّساع شقّة المنلاف والمخصام. 


وإذ كان الأمر كذلك . فلاجدال مع أتباع المسييم فيا 
ريه إن جاءوا إلى الب" الكريم يجسادلونه 
ويحاجونه. فلايلقاهم الب بجدال وحسجاج؛ إذ خسرج 
الأمر فيه عن العقل ومنطقه, عند أتباعه. وصار إلى 
الوجدان والماطفة .فليكن مقطع الح في هذا اللوقف. 
أن يصار فيه إلى الأسلوب العمل الملموس الذي يجابه 
الحواس» ويؤئر آثاره فيها؛ بحيث يملق الأثر بمن وقنع 
عليه. ويجد مذاقه الحلو أو المي في نفه. 


بعد أن أداروا الأمر 


وجاء وفد من تصارى تجران 
فيا ببنهم, وأعدّوا له العدّة. جاوُوا يحاون النبىّ في 


«المسيم» بما عندهم من مقولات فيه. وهم يريدون أن 
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مابين يدديه من قرآن هو من عند الل 

وأخذ ال -كيا أمره لق الطلّريق عليهم . قدعاهم 
إلى أن يدخلوا ممه في 
قول. وأقوى من كل حسجمة 
َناءى إنشاء كم 
1 4 عَلَ 3 

ولقد خرج الب الكريم بنفسه, وبابنته فاطمة. 
وولديها لسن والحسين, وبنسائه جميمًا. وطلب إلى 
هذا الوفد أن يلقُوه بأنفسهم. وبأبنائهم وبنسائهم. وأن 
ينتهلوا جميمًا - هو ومن معد , وهم ومن معهم ‏ إلى الله 
أن يجمل لعنته على الكاذب من الفريقين , فيا يقول عن 


عيسى من مقولات! 


بي» الحمران: 3١‏ 


وتدير الوفد الأمر فيا بيتهم. وأدارو» عل جيم 
وإلى أبنائهمروتساتهم. 
وأنهم مبتلون و 
أنفسهم وأهليهم . وهنا أعادوا لطر فيا بين يديهم من 


أمر المسيح. فرأوا أن حجنتهم واهية. وأنّ بقيتهم الذي 


وجوهه, ونظروا إلى أنفسهم 
فرأوا أنّ الأمر قد صار إلى الجسد 


استيقنوه منه مشوب بشانٌ يكاد يغلب هذا اليقين . وبدا 
هم أن مصرعهم وشيك هم وأحليهم إن هم باهلوا الَية, 
وأنَ دعوتهم على أنفسهم باللمنة إن أخطأتهم . فلن 
تخطهم دعوة الي" التي لاشرة. فتركوا ماجاءوا له. 
وعادوا من حيث أتواء وفي قلب كل منهم وسوا. 
كيانه معراع عاصفء بين الحقّ الذي رآه. والباطل 
اياك 


دفي 


٠‏ هي الآية ا معروفة بآية 
المباهلة, وهي من أتّهات الكتاب, 


والقصد الأول من هذه الآية الكرية الظيمة هو 


تدع الدّين الحسنيف, وإثشبات الرّسالة امد 
الإنساتية. بطريق لاعهد به للعلم والملماء. ولاينقدر 
عليه أحد على الإطلاق سوى خالق الأرض وألتماء, 
ومع ذلك يفهمه بسهولة ويسر الجاهل والعام 

ترتبط هذه الآبة بالكنة التاسعة لهجرة الرّسول 
الأعظ يي إلى امدبنة , وهي التسنة الممعروفة بنعام 
الوفود. لأنّ النّاس توافدت فيه على رسول ال يفل من 
شق بقاع الجزيرة العربية » يخطبون وذّه بعد أن أعلى الله 
كلمة الإسلام ونصر المسلمين على أعداء الدّين. ث2 
نقل القصّة حو ماسبق عن ابن إسحاق بإيجازء إلى أن 
مرا 

إْصِدْق هذه الرواية لايمستاج إلى دليل: لأتها 
بنفسها تل على صدقها, وتحمل قياسها معها, كبا يقول 
مَل المطق : إن أكثر الذين أنكروا الحقّ وعاندوه كان 
الذافع إلى موقفهم المصال الخاصّة, والمنافع الشّخصيّة, 
كبا شرحنا ذلك مفلا عند الآية (06) من هذه السّورة, 
فقرة «الحق وأرياب المناقم». 

ناظر الآسول وفد نجران في صفات عيسى, 
وجادهم بالحبّة الدامغة, والمنطق الليم بما لايقبل 
المزيد. ونا أمرّوا على المناد قطع الكلام منهم؛ وأنهى 
المناظرة , ودعاهم إلى مالابيشبه 


نأ ولاجشبهه شيء 
من الحجاج والثقاش . ولكتّه يحسم الموقف بسسرعة. 
يستأصل التراع من الجذور. دعاهم إلى التفوّه بكلمة. 
واحدة قتط لايقدم عليها في تلك الّحظة إلا من كدان 


على يقين من صدقه, ولايحجم عنها إلا من كان عالما. 


عل الكَاذبين» 


مع 
مجتمعاء خيث تنهال على رأس الكاذب ضاعقة من 


بكذبه. وهذه الكلمة هي ( 


ولكها تفترن معجزة خارقة, دوتها معجزات 


السّماء , تملاً الأرض عليه نارًا. 

وقد تواترت الرّوايات في كتب الحديث والتقسير. 
ومنها محيع مسلم والأّمذيّ وتضير الّوَي 
والتازي. والببحر الحسيط. وغرائب القسرا 
البيان, والمنار, وا مراغيّ. وميرها كير , نوائرت 
الرّوايات أنّ عممدايلةُ خرج , وعليه بررط أي كساء 
كعاب انرو ولد لضن الس راسداب: 
الحسن, وفاطمة وعلّ يشيان خلفه. وهو يقول: إذا 
دعوت فأمنواء فقال الرئيس الدَييّ للوفد: ياممعدر 
التصارى إن لأرى وجومًا لو دعت الله أن يزيل أجبلا. 


مسن مكانه لأزاله. فلاتباهلوا فتهلكواءمزخيالوز 


ثم صالحهم على أن يدوا الجزية. 
وعاد الوفد مخذولا مرذولا, يبر وراءه ثوب الفشل 


والتزي, وآمن بعد هذه المباهلة نثير من الذ ين لم يكونوا 


.قد آمنوا بعد , كما ازداد المؤمنون إيان وتسليما 


م 


+» المتكلّم مع الغير في قوله: (نعٌ), غيره في 
امنا و(نِسَاءَنًا) وأنْمُسَنَا) فإنّه في الأول 
يجموح المتخاصمين من جانب الإسلام والتمعرانية . وفي 
القَاني ومايلحق به من جانب الإسلام, ولذا كان الكلام 


بهل / ل 
في ممنى قولنا: ندع الأبناء والنّساء والأتفس, فندعو نحن 
أبناءنا ونساءنا وأنفسنا. وتدعون أنتم أبناءكم ونساءكم 
وأنفسكم. في الكلام إيجاز اطيف. 


والمسباهلة والملاعنة وإن كانت بحسب الظاهر 


كالحاجّة بين رسول الله وبين رجال التتصارى. لكن 
للأبناء والنّساء ليكون دل على اطمينان 
التاعي بصدق دعواء. وكونه على الحقّ لما أودعه الله 
سبحانه فى قلب الإنسان من متهم والشّفقة عملهم, 
فتراه بويع ويركب الأهوال والاطرات 
دونهم. وفي سيل جسايتهم واليرة علهم والذّ 
عنهم , ولذلك بعينه قدّم الأبناء على النساء. لأ, 


عتمت التاعوة 


بهن بالنسبة إلهم أشدٌ وأدوم. 
وين هنا يظهر فساد ماذكره بعض المفشرين: 
المراد بقوله: تدع © إل ندع نحن 


نامكم ونساءكم وأنفسكم, وتدعوا أنتم أبناءنا ونساءنا 
وأنفسنا؛ وذلك لابطاله ماذكرناه من وجه تسشمريك 
الأبناء والنساء فى المباهلة. 

وف تفصيل التمداد دلالة أخرى على اعتاد التاعي 
وركونه إلى الحقّ, كأته يقول: لييباهل الجمع الجسمع 
فيجمل الجممان لمنة لله على الكاذبين حي يشمل اللَمن 
والمذاب الأبناء والنّساء والأتفس, فيتقطع بذلك دابر 
المعاندين. وينبت أصل المبطلين. 
ك يظهر أن الكلام لايتوّف في صدقه على 
كثرة الأبناء ولاعلى كثرة النّساء ولاعلى كثرة الأنفس . 


قإنَ لمقصود الأخير أن هلك أحد اللأرفين من عنده من 


صغير وكبير. وذكور وإناث, وقد أطبق المفشرون 
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للمباهلة ولم يحضر معد إلا عل وفاطمة وا حسنان لك 
٠‏ فلم يحضعر ها إلا نفسان وابنان وامرأة واحدة. وقد 
امتثل أمر الله سبحانه فيها. 

على أن المراد من لفظ الآية أمر. والمصداق الذي 
يتطبق عليه الحكم بحسب الخارج أمر آخر. وقد كثر ف 
القرآن الحكم أو الوعد والوعيد للجباعة؛ ومصداقه 
القزول واحسد. كسقوله تتعالى: لِأنَّذِينَ 


يعُودُونَ ين َأُوا4 الجادلة: 2 وقوله تعالى : تقد تع 
اله فول الَذِينَ قائوا إن 


اللمنة. هذا أصله ثمكثر استعياله في الدّعاء والمسألة إذا 


كان مع إصبرار وإلخاح. 
وقوله: َمل لََتَ الو . كالبيان للايتهال, 

فتجمل. ول يقل إلى كتونها 
دعوة غير مردودة؛ ححيث يمناز بها ال حقّ من الباطل , على 


طريق التوقف و1 
وقوله:ل(الْكَاذبينَ) مسوق سوق المهد دون 
الاستغراق أو الجنس؛ إذ بيس المراد جمل اللّمنة على كل 


كاذب أو على جنس الكاذب بل على الكاذبين الواقمين 
في أحد طرفي المامة الو 


يي وبين التصارى؛ 
حيث قال 6 : إن لله لاإله غيره وإنّ عبيسى عيده 
ورسوله , وقالوا: إن عييسى هو الله أو أنه ابن اله أو إن الله 
ثالث ثلائة. 

وعلى هذا فسن الواضح أن لو كانت الدعبوي 
والمباهلة عليها بين الَيعية وبين التصارى , أعني كون 
أحد الطرفين مفرنا والرف الآخر جسمًاء كان من 
الواجب التمبير عنه يلفظ يقبل الانطباق على المفره 
والجمع مما كقولنا: فنجمل لعنة الله على من كان كاذيا, 
افالكلام يدل على تمقّق كاذبين, بوصف الجمع في أحد 
في الحابئة. 

وألباهلة على أيّ حال: إنا في ججانب الَو 
وإنافي جبائب التصارى, وهذا يُعطي أن ون 
آلحاضرون للمباهلة شسركاء في الدّعوى , فإ الكذب 
الايكون إلا في دعوى. فلمن حضير مع رسول الل لك . 
وهم عل وفاطمة والمسنان ا شركة في التعوى 
والدّعوة مع رسول المي . وهذا من أفضل المناقب 
الي خص الله به أهل بيت نيه طلا , كرا خصّهم باسم 
الأنفس والتساء والأبناء لرسوله يل من بين رسال 
الأتة ونسائهم وأبنائهم. 

افإن قلت: قد مرّ أن القرآن يكتر إطلاق لفظ 
«الجمع» في مورد المفرد, وأنَ إطلاق اللساء في الآبة مع 
كسون من حضيرت منهنَ للمباهلة متحصيرة في 
فاطمة غك ٠‏ فامائع من تصحيح استعبال لفظ الكاذبين 


بهذا التحو؟ 


قلت : إِنّ بين المقامين فارقًا وهو أن إطلاق الآيات 
الفظ الججمع في موره المفرد نا هو لكون الحقيقة لي 
من كثير ين يقضي ذلك بلحوقهم بمورد 
ق في ليوز ذلك لكون موردالآية يا 
لايتعداه الحكم, ولايشمل غيره الوصف فلاريب في 
عدم جوازه, ظير قوله تعاى : هوَذ ُو إلى نم 


َجورَمُُ4 إلى أن قال: (واضرَآة مُؤْمِنة إن و 


وأمر امباهلة في الآبة جا لإيتعدى موود وهيق 
مباهلة البَيّ مع التتصارى, فلو لم يتحقّق في امور 
مدّعون بوصف الجمع في كلا الطرفين» لم يستقم قوله. 


ذبين) بصيغة الجمع ألبئّة, 

فإن قلت: كبا أن التصارى الوافدين على رسول 
الف أسحاب دعوى , وهي أنّ المسيح هو لله أو ابن 
الله أو هو ثاا 


ائة من غير فرق بينهم أمالا ولابين 
نسائهم وبين رجاهم في ذلك . كذلك الدّعوى التي كانت 
في جنب رسول اليف وهي: نَل لاإله إلا هوء وأنّ 
عيسى بن مريم عبده ورسوله, كان القائمون بها جسيع 
الم 


من غير اختصاص فيه يأحد من ينهم حك 
يي . فلايكون لمن أحضعره فضل على غيره غير 
ل أحضر من أحضر منهم على سيل 


اب هل/ 79 


الأفوذج .ما أشتملت عليه الآبة من الأبناء والنساء 
والأنفس, على أنّ الدّعوي غير الدّعوة. وقد ذكسرت 
أنه شركاء في الّعوة. 

قلت: لوكان إتبائه بمن أى به على سبيل الأموذج . 
لكان من الام أن يحضر على الأقلّ رجسلين ونسوة 
وأبناء ثلا . فليس الإاتيان يمن أتى به إلا للانمحصار, وهو 
المصسّح لصدق الامتتال, بعنى أنه لم يمد من يمتسئل في 
الإتيان به أمره تعالى إلا 


من أنى وهو رجسل واسرأة 
وابنان. 
وإنّك لو تأثّلت القصّة وجدت أن وفد نجران من 


إلتَصارى إنَا وفدوا على المدينة ليسعارضوا رسول 


يي ويمابّوه في أمر عيسى بن مريم. فإنَ دعسوى 
أنه د الله ورسوله إا كانت قائمة به مستندة إلى الو حي 
لذي كان يدعي لنفسه. وأما الذين اتبعوه من المؤمنين 
فاكان للتصارى بهم شفل , ولالهم في لقائهم هوى , كبا 
يدل على ذلك قوله تعالل في صدر الآية :كن حَاجلكَ 
فيه مِنْ بَدٍ مَاجَاءَكَ بن الِْلم فَقُلْ» آلعمزان: ,7١‏ 
وكذا قوله تعالى ‏ قبل , 
وَجْهَِ ف ومن ابْنٍ» آلعمران: 
ومن هنا يظهر أن إتيان رسول اليف يمن أتى به 


للمباهلة, لم يكن إتنيانًا بنعو الأُموذي؛ إذ لانصيب 


اللمؤمنين من حيث بحرّد إهانهم في هذه الحابّة والمباهلة 
حك يعرضوا للّمن والمذاب المتردّد بينهم وبين 
خصمهم . اقيق بن أنى به من جهة ندل كان 
طرف لمماجّة والمداعاة, فكان من حقّه أن يعرض نفسه 


المترمّب على تقدير الكذب. فلولا. 


للبلاء 


الى 
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كانت قامة بمن أى به منهم كقيامها بنفسه الشّريفة, 

لم يكن لإتبانه بهم وجه. فإتيانه بهم من جهة انحصار 

من هو قائم بدعواه من الأبناء والنّساء والأنفس بهم 

لامن جهة الإتيان بالأنموذج , فقد صح أن التآعوى كانت 

قائمة بهم كما كانت 
إن التصارى إِنَا قصدوء يي لالجرّد أنه كان 


يرى أن عيسى بن مريم 1 عبد لله ورسوله ويعتقد 


ذلك بل لله كان يدّعيه ويدعوهم إليه؛ فالدّعوة هي 
السبب العمدة الت بعنهم على الوفود والحاجّة . فحضوره 


الّعوى 


وحضور من حضير معه للمباهلة 


فقد كانوا شركاءه فى الدّعوة الدّبيية كا 
شاركوه في الدّعوى , كرا ذكرناء. 

افإن قلت: هب إن إتيانه يهم لكونهم منه. (غسال! 
هذا الوصف بهم لكنّ الاهر كبا تعطيه العإدة الجاري 
أن إحضار الإنسان أحتائه وأفلاذ كبده 902352 
والضبيان في القاطر وامهاول دليل على وتوقه بالشلامة 
والعافية والوقاية , فلا يدل إنيانه يي بهم على أزيد من 
ذلك. وأمًا كونهم شركاء في الدّعوة؛ فهو بمعزل عن أن 
يدل عليه فمله.. 


قلت: نعم صدر الآية لايدلٌ على أزيد مما ذكر 
لكك قد عرفت أن ذيلها, أعني قوله وغل 
الْعَاذبي» . يدل على تمقق كاذبين في أحد طرفي 
الهابمة والمباهلة لب ولايت” ذلك إلا بأن بكون في كل 
واجد من الأرفين جماعة صاحية دعوى ا صادقة لو 
كاذبة, فالذين أق بهم النبييَفية متصاركون معه ف 


الدّعوى وفي الدّعوة كما تقدّم, فقد ثبت أن الخاضعرين 


كانوا بأجصعهم صاحبي دعوى ودعوة مسد كل . 
وشركاء في ذلك. 
فإن قلت: لازم ماذ كرته كونهم شركاء في | 
قلت :كلا فقد تبيّن!'" فيا أسلفناه من مياحث البو 
أن «الدّعوة والتَبليغه ليسا بعين التبرّة والبمئة وإن كانا 
من شؤونها ولوازمها. ومن المناصب والمقامات الإمية 


يتقلّد هاء وكذا نين ما تقدّم!"! من مبحث الإمامة. 


أيضنا ئها ليسا بعين الإمامة وإن كانا من لوازها بوجه 
لمعك 

مكارم الشّيرازيّ : «المباهلة» من البهل؛ بمسعنى 
لك ورفع القيد. ومن ذلك كانت «الباهل» هي الناقة 
ايل ضبرعها مكشوفًا. يرضع منه وليدها كيفيا شاء. 


الأتبال في الّعاء : الاسترسال فيه, والتَضْرّع إلى 


قاع سن طالشياة يوعين نيد 
أماالمنهوم المستغاد من الآية فهو تبادل اللّمن؛ وذلك 
بأن يمستمع المتجادلون في أسر دي 
ويتضيرٌ عون إلى الله أن يفضح الكاذب. ويُنز 
في هذه الآية يجخاطب الله رسولهد ب قائلا: إذا 
استمرٌ أحد في مجادلتك بعد هذه الاستدلالات البيّنة 


بأستائه 


بشأن عيسى , فنادعه إلى المباهلة حسقٌ يا 


ونسائه. ادج أنت أيضاأبناءك ونساءك, وتضرعوا إن 


00 في تفسير آية 05150 من سورة ابسقرة من املد 
الثاني. 

1 في تفضير أية (178) من سورة البنقرة من المجلد 
الأولء 


لله أن يفضح الكاذب. 

لملّ قضية المباهلة بهذا الشّكل لم تكن ممروفة عند 
العرب, بل كانت أُسلوً يك صدق ال وؤهاته نكل 
قاطع؛ إذ كيف يمكن لمن لايؤمن كل الإيان بعلاق 
دخل هذا الميدان, فيطلب من معارضيه أن ب: 


معه إلى لله , يدعوته أن يقزل لعناته على الكاذب. وأن 


.يوا سرعة مايحلٌ بالكاذب من عقاب؟! 
أنّ دخول هذا المسيدان خطر جددًا. لأنّ 
«المبتبل» إذا لم يجد استجابة لدعائه وم يظهر أيّ أنر 
العقاب الله على معارضيه, فلن تكون النّتيجة سوى 
فضيحة المبتهل. فكيف يمكن لإنسان عاقل ومدرك أن 
يخطو مثل هذه الخنطوة دون أن يكون مطمثًا إليأو. 
التتيجة فى صالحه؟ 
إن دعوة رسول ال عل إلى الباملة تمتهر 
واحدًا من الأدلّة على صدق دعوته وإهاته الرّاسخ بها, 
بمعرف التظر عن النتائج الني كانت ستكشف عنها 
الباملة. إلى أن قال] 0 

بعد الآيات التي استدل فيها على بطلان الول 
بألوهية عيسى بن مريم. يأر الله بيه بالمباهلة إذا جا 
من يجادله, من بعد ماجاء من العلم وا معرقة. وأ 
يقول هم: إن سأدعو 


وأدعو نساني, وأ 


هذا ق 


وأ فوا باكر 


أذهزا تحااكم ادعو ماني 
وتدعون أنتم أنفسكم, وعندئزٍ ندعو الله أن يغزل لعنته 
على الكاذب من 


الاحاجة للقول بأنَّ القصد من «المباهلة» لم يكن 
إحضار جمع من اناس للَّعن 


بهل/11 


الأنّ عملاكهذا لن يكون له أي تأتور, بل كان النتظر أن 
يكون لهذا الدّعاء واللّمن أثر مشهود عيانًا فيحيق 
بالكاذب عذاب فو, 


وبعبارة أخرى: فإنّ 
مابشير إلى تأثيرها كانت 


المباهلة - وإن لم يكن في الآية 
شابة «التّهم الأخيره بعد 
أن ف ينفع ا منطق والاستدلال, قإنَ الّعاء وحده لم يكن 
المقصود بها. بل كان المقصود منها هو «أثرها الخارجيّ». 

يمترّح المفشرون من التّسيعة وا 
بيت النيعله ؛ وأن الذي 
اصطلحهم اليل عه للبهلة يسم هسم؛ المسن 
وا حسين وفاطمة وعلي9. وعسليه, فإنّ ءا 
لوم في الآبسة يستحممر منهونها في لسن 
والُسيلينط . ومنهوم (يتَاءنًا) يتحصر في 
فاطم ةللا ومفهوم (أَنْمُسَنَا) يتحص في ص80 


المباهلة قد نزلت بحْق 


حاول بعض أهل السنّة أن ينكر وجود أحاديث في 


هذا اموضوع , فصاحب تفسير «المناره يقول في تفسير 
الآية 


علا وفاطمة وولديهاء ويحملون كلمة (نشاءة عل 
فاطمة . وكلمة (أَنْمْسَنَا) على عل فقط , ومصادر هذه 
الروايات شيميّة. ومقصدهم منها معروف. وقد 
اجتهدوا في ترويجها مااستطاعوا حقّ راجت على كثير 
لكن بالرّجوع إلى مصادر أهل النّ 
من تلك الطرق لاتنتهي 
وإنكار هذه الأحاديث الواردة 
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بطريق أهل السَنّ يُسقط سائر أحاديبهم وكتبهم من 
الاعتبار. 

لكي نلق الضّوء على هذه الحقيقة, نورد هنأ بعضًا 
ان ونام وفناذ ره 

القاضي نور الله الشّوشتريّ في الجلّد الالت من كتابه 
لتقيس «إحقاق الحسق». اللأّبمة الجديدة, ص 41. 
يتحدّث عن اتقاى المفسرين في أن (أثنَاءئ) في هذه 
إشارة إلى امسن وال حسين. و(نْسَاءَنَا) إشارة إلى 
إلى علا 

ثم يشير في هامشى الكتاب إلى نحو سدّين من كبار 
أهل الست من الذين قالوا. إن آية المباهلة نزلت في أهل 
البسيت, وبسذكر أسماء سؤلاء السلماء بالتمميل ف 
المصّفسات 071-47 


ومن المشاهير الذين نفل عنهم هذا التمترج. 

١‏ مسلم بن الحجاج التيسابوريّ, صاحب أحدا 
الصّحاح الشئّه المعروفة التي يعتمدها أهل السنّة. الجلّد/ 
اص 1١١‏ (طبعة مد علي صبيح مصعر). 

؟-أحمد ين حنيل في كتابه «المسندء ج ١‏ صى 18 
(طبعة مصير). 

د اطي في تفسيره المعروف, ج ؟ا ص 155 
(المطبعة الميمنية -مصمر). 

؛ الحاكم في كنتاب «المستدرك» بج *صس 380 
الطبعة حيدر آباد الدّكن| 

© الحافظ أبوتميي الأصغهان في كتابه «دلاتل 
الوا ص 747 (طبعة حيدر آباد). 


+ الواحدي التُيسابوري في كتابه «أسباب النّزول» 


ص 4/(المطبعة الهندية مصير). 


اد انشغر الوا 
(المطبعة اليبيّة مصبر). 

8-ابن الأثير في كتابه «جامع الأصول» ج 4 من 
(مطبعة العُنّه اممتديّة -مصر). 

؟-ابن الجوزيّ في كتابه «تذكرة الحخواض» ص 31 
(طبعة الجف). 


ازيّ في تفسيره المعروف .ج # ص 20 


51 القاضي التتضاويّ في تفسيرهج ”اص‎ ٠١ 
(مطبعة مصطق محمد مصر).‎ 

١‏ الآلوسيّ في تفسيره «روح المعاني» ج 17ص 
(المطبعة المنيرّة ‏ مصعر). 

 ج الططاويّ في تفسيره المعروف «الجواهر»‎ ١١ 
علش !11 (مطبعة مصطق البابي الحلبيّ  مصعر).‎ 

؟ الرْمَريَّ في تقسيره «الكشّافهج ١ص‏ 
57 (مطبعة مصطق محمقد). 

١4‏ الحافظ أحمد بن حسجر المسقلا في كنتايد 
«الإصابة» ج 1ص 007 (مطبعة مصطق عحمّد). 

6 ابن الصّباغ في كتابه «الفصول المهمّة» ص 
٠‏ (طبمة التجف). 

العلامة العُرطي في كنتابه «الجسامع لأحكام 
القرآن»ج 7ص ١١4‏ (طبعة مصعر سنة 1451). 

جاء في كتاب «غاية المراد» عن صحيح مسلم في 
باب (فضائل عل بن أبي طالب) أن معاوية قال ييومًا 
السعد بن أب وقّاص: لج لات 


فقال: «تركت سيّه منذ أن تذكّرت الأً: 


اللانة لقي 
قافا رسول ال كل في حق علي (وأحدها) عندما 


انزلت آآية المباهلة م يدع التي 06 سوى فاطمة 

والحسن والحسين وعلى؛ وقال: اللّهمَ حؤلاء أهلي. 
عاب متكفائك» وسو كيل عارذ لعل الت 

يذهب إلى أنّ هذه الآية أقوى دليل على فضيلة أهل 


من ذلك أيضًا ماجاء فى كتاب «عيون أخبار لضا 
عن الجلس الذي عقده المأمون في قسعرء للبحث 
العلميّ . وجاء فيه عن الإمام الرضاء9 قوله ...مير لله 
الطأاهرين من خلقه , فأمر ني بالمباهلة بهم في آيذا 
الابتهال. فقال عرّوجل : ياعحتد لقننْ خاجكَ فيه ...4 
فأبرز انيف عايًا والمسن والحسين وَكَايهِ 
كرات آل حيتت 


وقال48: فهذه خصوصية لايتقدّمهم فيها أحد. 
وفضل لابلحقهم فيه بشر, وشرف لايسبتهم إليه 
000 

كذلك وردت روايات بهذا المضمون في تفسير 
«البرهان» و«بحار الأتوار» وتفسير «المئ: 


الاي وآخرون 


يقول هؤلاء: كيف 


والحسين طيئه مع أن (أبَاء) جمع ولاتطلق على الائنين؟ 
وكذلك (نْسَاءَنَا) جمع ٠ ٠‏ فكيف تطلق على سيّدة الإسلام 


بهل / لا 


فاطمة ل وحدها؟ وإذا كان القصد من دأَنْمُسنَاه 
لاخ وحده. فلماذا جاء بصيغة المجمع؟ 

الجواب: أوَلَ: كبا سبق أن شرحنا بإسهاب. 

هناك أحاديث كثيرة في كثير من المصادر الإسلاية 


الموثوق بها شب : يه في 
أهل البيت. وهي كلها تنقول: إن ا 
للمباهلة غير عل وقاطمة والحسن والحسين 59 . هذا 


أسباب التزول». 

وعليه. فإنّ الاعستراض المذكور ليس موجّهًا 
يلَسْبعٍ مقط . بل أن على جميع علباء الإسلام أن يبيبوا 
عليطة ولب ماذكرناء آنا 


5 


إطلاق صيغة الجمع على المفرد أو المثقٌ ليس 
أمرًا جديدً!. فهو كثير الورود في القرآن وفي غير القرآن 
من الأدب العر, 
من ذلك ملا أنه عند وضع قانون, أو إعنداد 
اماق .نُستعمل صيغة ال ممع على وجه العموم. فتلا قد 
يقال في اتفاقية: إن امسؤولين عن تنفيذها هم الموقمون 
عليها وأبناؤهم. في الوقت الذي يمكن أن يكون لأحد 
الأطراف ولد واحد أو انين. فلايكون في هذا أي 
تعارض مع تنظيم الاتفاقية بصيغة الجسمع؛ وذلك لأنّ 
هناك مرحلتين, مرحلة «الاتّفاق» ومرحلة «التّنفيذ» 


.وح غير الربي. 


لم البرهان, 28 210. تتقسين 
ائيْ: 119/١‏ البحار: 05,5٠‏ و 20 107 البق 


الجديدة. 


6غ /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج17 

فني المرحلة الأولى قد تأتي الأثفاظ بصيغة الجمع لكي 
تتطبق على جميع الحالات . ولكن في مرحلة دالتيذ» قد 
تتحصير الحالة في فرد واحد» وهذا لابنناق مع عموميّة 
المسألة. 

اذ ين 
بموجب اتفاقه مع مسيحيّي تجران. أن يدعو للمباهلة 
أبتا 


ويعبارة أخرى: كان على عهد رسول 


وخاصّة نسائه وجميع من كانوا بثابة نفسه, 
إلا أنَ مصداق الائثفاق لم ينطبق إلا على انين واسرأة 
ورجل . فتأئل! 

في القرآن مواضع متعدّدة 
«المع» إلا أن مسداتها لانطيق إل على فرد واحيددة 
الَنَهُمُ الاش إِنّ الئاس فَجمَقرَ 
لَكُمْ فَاحْتَوْهُمْ» العمران: 177, المقضود سن 
(الثّاس) في هذه الآبة هو «نعيم بن مسعهكام سيقو 
فريق من الفّرين» لأنّ هذاكان قد أخذ أموالا من أ 


سفيان في مقابل إخافة المسلمين من قوّة المشركين 


رد فيها العيارة بصيغة 


أبناء أبيها أيضًاء 
اعتبار أبناء الابن فقط هم أبناء الجد؛ إذ كانوا يقولون. 


بتونا بكو أبنائنا وبنائنا 
بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد 
يا 
الخاطنة انيلم تكن ترى المرأة عضوً! من أعضاء ابت 
بل كانت ننظر إليها على أئها وعاء ثموٌ الأبناء فقطء 
وترى أنّ السب يلحق بالآباء لاغير, يقول شاعرهم. 
وَإِمًا أئهات النناس أوعية 
مستودعات وللأنساب آباء 
غير أن الإسلام قضى على هذا لون من التفكير , 
وساوى بي أبن الاين وأبناء البنت. 


نقرأ في الآية ( 4 هو 4.0) من سورة 
دري دود وَسَيْنَ 
طون وَهْرُونَ وكَذلكَ تَيزِى الشخيجهة» ورَكَرئا 
لياس كُلَّ من الصَالِبِين» . فالسيح 
عيسى بن مريم عد هنا من أبناء إبراهيم مع أله كان لبا 


الأنمام بشاً 


بُوب وَبُوئك 


وي عيطي 


من جهة البنت. 
الأحاديث والرٌّوايات الواردة عن طريق || 

بشأن الحسن والحسين جنك تشير إلى كلّ منهما 

بدابن رسول ال َه كرارً. 

وفي الآبات التي تحرّم الزّواج ببعض النساء نقرأً. 


حفيده سواء أكان من جهة الاين أم الببنث» باعتبار 
تموهم بالآية المذكورة. 


الاشكٌ أنّ هذه الآية ليست دعوة عامّة للمسلمين 
اللمياهلة , إذ أن الخخطاب موبّه إلى رسول اذ ع 


وحده. ولكن هذا لاينع من أن تككون المباهلة مع 
حك عانًا. وأنّ الأتقياء من المؤمئين الّذين 
ينشون الله لهم أن يطلبوا من اين لم بتفع فيهم المتطق 
والاستدلال التَقدّم للمباهلة. 

وتظهر عمومئة هذا الحكم في بعض الرُوايات 


الإسلامية, ققد جاء لي تفسير دنور تنه ج ١ص‏ 


”عن الإمام الصّادق للا أنه قال: إذا كان كذلك - 
أي إذالم يقبل المعاند الحقّ ‏ فادعهم إلى المباهلة ...أصلح 
نفسك ثلانًا...واثرز أنت وهو إلى المسبّان (الصّحراه) 
فشك أصابعك من يدك البنى فى أصابعه, ثم انصفه, 
وابدأ بنفسك وقل: اللّهمّ رب التماوات 
الأرضين التتبع عالم الغيب والشّهادة 
إن كان فلانًا جحد حقًا وادّعى باطقا فأنزل عليه ح .نا 


(بلاه) من التماء وعذابًا أليا. ثم رده الرتيتوة 
عليه ...فإنّك لاتلبث أنترى ذلك فيه. 


يتّضح أيضًا من هذه الآبة أ خلائًا للحملات 
التي يشئّها الراعمون: أن الإسلام دين الرّجال وليس 
للمرأة فيه أيّ حساب ‏ قد ساهمت المرأة المسلمة مع 
الرّجل خلال الأحظات الحسّاسة في تحقيق الأهداف 


الإسلامية. ووقفت ممه ضدّ الأعداء. إِنّ الصَّفْحات 
المشرقة الت تقل سيرة سيّدة الإسلام فاطمة 
الزّهراءغلؤة وابنتها التتدة زينب الكبرى؛ وغيرها 


من نساء الإسلام اللاي سرن على طريقهرا 


ابهل/ 46 


ولملٌ قيمة هذه القمّة. أنها تمد ندا الأسلوب 
الإسلامي في الحوار. حين يريد الاحتجاج لفكره من 
جهة, ومراجهة الأفكار المضادّة من جهة أخرىي, 
وتمرفنا مبلغ التسا الإسلاميٌ 
يارسوه مع الآخرين, انطلاهًا من المبارسات اللَبويّة 
الزائعة. من مركز القوّة لامن مركز الضّعف. 

فقد قدم هؤلاء إلى مركز الإسلام القويّ. من أجل 
أن يناقشوا لين الجديد, فأعطاهم الي كلّالحريّة في 
ذلك. إلى مستوى الشباح هم بأداء طقوسهم وعباداتهم 
بفيمسجد الْبِيّ تحت سمعه وبصعره في بجتمع المسلمين 
الب ويم أن الي لم يستجب لتساؤهم وإنكارهم 
لذلك ايل طلب منهم أن يتركوا هم الحسريّة في ذلك 
هم علي الطبيعة كيف يحافظ الإسلام على 


الذي يريد لأتباعه أن 


مشآعر الآخرين وحرّيّتهم, في الإطار العام للتظام 
الكامل , وليُعطيهم انطبامًا ذاتيًا. أنه لايؤمن بالقوّة 
كسبيل من سُبّل إدخال الآخرين في الإسلام: من دون 


إقتتاح متهم بذلك ... 


وهكذا كان, وبدأ الي حواره معهم من موقع 
الذكيل والحجة والبرهان. كبا تتقله لنا ال 


سؤالة 
الفي 
بطرح التؤال عليهم من جسديد, لتلزمهم 
بالحجّة من خلال ذلك. 

وفد تقهم من الآية الكرية , أن الحوار لم يقتتصعر على 
هذا الجاتب قحسب, بل تعدّاه إلى جميع الجهات الي 
يختلف فيها السلمون والمسيحيون في نظرتهم إلى 


وجوايًا في حوار هادئ قريّ. يستجيب 
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عيسى ليل , وإلى الأبيعة الاعتقاد: 
الحابجة فيه بكلٌ ماجاءه من العلم. 

ويظهر من الآية ومن جو القصّة أن حؤلاء لم يريدوأ 
الاقتتاح, بل دخلوا في جدل عقيم لايمتّق 
ولايصل إلى أيه نتيجة؛ نا دعا الي إلى رح 
المباهلة عليهم , كأسلوب من أساليب التأثير تفي 
الذي يُتعرهم بالق المطلقة بالعقيدة الإسلاء 


أي هدف, 


وبفاهيم الدّعوة الجديدة حقّ أن الي كان مستعلدًا لأن 
عرض نفسه للموقف الصّعب عندما يقف مع أهل بيته 
لبواجهوا الآخرين بالوقوف بين يدي لفه في ماتنازعوا. 
فيه, فيطلبون منه سبحانه أن يجمل اللعنة على الكافر ين. 


وقد أراد اللبيعية أن يزيد الموقف تأبيجرا في 
الإيحاء التفسئّ لدى الآخرين بالثقة. فلم يقتلهر عل 
تفديم نفسه للمباهلة والملاعنة, بل طرح التضية يمل 


أساس اشتراك أهل بيته معه في ذلك , مع أن َكانه آنّ 


يحصير الأمر بنفسه. دون أ, يقرك ذلك أي تأئير سلبي 
في الوقف. 
ولكئّه _كيا أهرنا ‏ أراد أن يعطيهم الإيحاء 


بالاطمثنان الكامل بصدق دعراء, لأنّ الإنسان قد 
يعرّض نفسه للخطر, ولكدّه لايعرّض أبناءه وأحل بيته 
لما يعرّض له نفسه , ثما يمكن أن يتفاداء. 

وهذا أدرك القوم الموضوع وأبعاده. فاهتّت 
أعياقهم بالخوف من الخوض في هذه الّجربة التي تستتيع 
اللمنة المي التي تجحد في عذاب لله وعقاب 
عن الأمر وقبلوا الصّلح. [إلى أن قال بعد نل 
الْبْرمِنَ بأنَ اراد با تاءن) ا 


والمسين فك ..ل:] 
وتلاحظ على هذا الحديث حول البلرغ وكبال المقل 


مقابل نظائرهما من الآخرين, ليباهل الرّجال الرّجال 
والتنساء النّساء والأبناء الأبتاء. 2 يمكن أن تكون 
واردة على أسا. 
وائق بأ الحسق سعد وأنّالنتيجة الساسمة الإتاية 
استكون له ابنيه وابنته وابن عمّه. ليكونوا طرقًا في 
الابتهال وفريمًا في 
'كإنوا مشاركين في التحدّي , والله العالم. [إلى أن قال:] 

ناا اكد قد 

وإذ! كانت الآية منتصتة بال محمد يل في الواقعة. 
امع وفد نصارى نجران.فإنها تخت ظاهرابه 
بل يكن أن تتطلق في كل مورد تمائل لم يصل فيه الحوار 
إلى نجاية حاسمة, لعدم استمداد الطأرف الآخر للاقتناع. 


بالحجَة - بعد إقامتها عليه - فتكون امباهلة هي الخيار 
الأخير في ساحة التَحدّي . فإنٌ لله قد طرح المسألة على 
رسوله ةُ من خلال أنْها وسيلة من وسائل المواجهة, 
الإسقاط موقف الآخر, في خط الباطل لمصلحة موقق 
ال حق, لالمخصوصيّة في المورد الخاصٌ. [”#استشهد بقول 
الإمام الصّادق لي ني حديث أب مسترق ‏ وقد سبق ٠‏ 
إلى أن قال:] 

أمَا الدرس الذي نستفيده من ذلك كلّه, فهو العمل 
على توظيف الجائب الاي بعد ممارسة الجسوائب 


العمليّة والفكريّة؛ في الحوار اهادئ العمميق. 
وخصومه. انطلاقًا من الفكرة الحاسمة الواقميّة الت 
إن على الدّاعية أن لاجمل أيّ عنصير من عنامعر 
أير على الآخرين في إييصاهم إلى الحقيقة , أو في 
الإيماء لهم بالاطمثنان إلى قزّة هده الحسقيقة, حك 
ليقف الإنسان فى شد المواقف حراجة في يمالات 
دّعوة في المستوى القويّ لمواجهة 


التَحدّي بأقوى منه. 

وقد أثار علراء التقسير حديئًا مطوّلا حول دلالة 
هذه الآية على بعض الجوانب الخلافية الى وقمت ممالة 
للأخذ والرّد؛ وذلك مثل مصداقيّة كلمة (َأَْنَاءنا4 على 
امسن والحسين للتا , عن بوحي بأن ولد البنت يميا 
مصداقًا لفهوم الابن, ودلالتها بلحاظ التطبيق , عل أن 
عل بن أبي طالب يه هو نفس الي 
المباهلة من خلال هذه الصّغة. 


الدّعوة, ولو في غطاق الوصيّة والتبليغ؛ إذ إن اعتبرهم 
ًا في التتيجة الحاسمة على تقدير الصّدق أو 
ن» بصيغة الجمع, 


وقد كثر لمحديث والجدال في هذا الموضوع في بض 


ار» الذي كان يداقع عمن 


يء ستعلق بموضوع 
الإمامة, وكتفسير «الميزان» الذي يدافع عن فككرة 
دلالتها على هذا الموضوع ويعالجها بأسلوب علميّ 
دقيق. ونحن لاتريد المخوض في هذا الجال, بل نكت 


٠ب‏ هل / لاله 


بالإشارة إلى ذلك ليرجع إليه الفارئ فى مظاته, لأنّ 
في إطار الوحي القرآني 
لمتكا 


عل الثاقة التي لاسعرار عليها ولاخطام ولابتة, لأ 


مال قليل لابمتنى به فتهمل؛ إذ كانت العرب تطلق المال 
في الجاهلية على «الإبل». 

بقال : ناقة باهل. أي والجمع: يل ويل . 
وَأيَلكإلنَاقة : أهلها. وهي مُبيلّة. والجبمع: مباهل, 


وأعيل راع إبلَُ: تركها من الحلب. واستبهل فلانٌ 
الثاقة : احتليها بلا سعرار, وبهلّت الناقة نهل بَهَلَا: عل 
سِرَآرها يِل ولدُها يرشمها. 

الثم عستم مسعناء وويع مداه فاستعمل في 
الآدمبّين. يقال: رجل باهل , أي المتردّد بلاعمل ٠‏ ومن 
الاسلاح معه , والرّاعي بلاعمل . واستبهل الوالي رعيّته. 
أهملها. وامرأة باهلة : لازوج ها. 

ونع الكل معو افليس :أ المنة ارده 
والانقطاع إلى الله. وهو التّرك والتمد أيضًا؛ يقال: بَجلَهُ 
الله , أي لعته , وبهلة اله عليه . وباهلت فلانًا : دعونا على 
الفظالم ماء وباء تركته . وابتهل القوم وتباهلوا. 
تلاعنوا, وابتهل إلى لله فى الدّعاء . أء 

واختُلف في «الأبتل». فقال الختليل: شجر 
التزعر. وقال سائر اللويَين تلد وفرته. وا 


٠أي‏ جد فيه. 
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كونه أعجميًا. وإن كان كذلك فهو رباعيّ وافق 
«أفعل», فليس من ماده هب هل». ولاتعلم أصلم إذ 


لم يرد له ذكر في غير العربية , ولاسبا الّفات النتامية. 


آلعمران: 3 
يلاحظ أئها وحيدة ادر في القسرآن. جساءت في 
سورة مدنيّة ([آلعمران). وها علاقة خاصّة بالتتصارى,. 
كبا سبق في «ابن». وموضوعها مباهلة الي نهنارئ 
تجران التي تكرّرت قصّتها في التصوص التَفيريه . وقد 
أحاطت بجبميع أطرافها. فلم ببق لنا يمال اديت 
شوى فهزسة مايقال فيهاء وهي وى 
١-أمر‏ الي بالمباهلة بعد الماجة, أي أنه كلف أو 


بأن يحاجج المدكرين لدصصوته بمجج قويّة. تخضاطب 
عقوهم فتقنمها. فإن أصغوا إلبها واقتتعوا بها فها المراد؛ 
ولا فيباهلهم بأهله وأهلهم لو رضوا بها. 

1الهدف من «المباهلة» إثبات الحقّ وإبطال الباطل 
بآية سماويّة وشهادة ربائية , تسجل الدعوة الحقّة, وق 
الصّادق من الكاذب والحقّ من الباطل . فا مباهلة طريق 
عمل إلى ذلك , لاتشوبه شائية. 

؟أثير السؤال: هل كانت للمباهلة سابقة في الأّمم 
الأخرى وني أهل الكتاب؟ وهل كانت سلة متبعة بين 


امؤمنين والمتكرين في الإسلام؛ يعمل بها الآخرون طبقى 


إن جازت لفيرء فا حي شر وطها؟ وهل حدثت 
خلال تاريخ العو 

4 تكئن خطورة هذه القصّة في أنّها تسد لنا 
الأسلوب الإسلاميّ في الحوار, وتملّمنا سدى التسايح 


إسلاميّة؟ 


الإسلامي الذي يجب أن بنتهجه أنباعه في ممارستهم مع 
الآخرين . وأن يتركوا هم الحريّة. ويصوّروا هم انطباعًا 
بأنّهم لايؤمنون بالقؤة ولايترّعون بهاء لحملهم 
على اعتناق الإسلام دون إقناع وتصديتق 


لاخلاف بينهم فى أنّ الآبة كلّفت المتخاصمين 
جنيمًا بأساوب واعصدء ليندغوا أبنناءهم ونساءهم 


أنفيسهم للمباهلة ‏ من دون فرق بينهم . ولائصّ على 


نا فلاف في من اختاره الي من الأبناء 


مخض منهم 
واثتاء والأنفس للحضور فى ساحة المواجهة والتَحدّى. 

افكادوا أن يتقو عل القول:إنّه تار المسسن 
والحسين وفاطمة وعابيالي8 . ولم يخالف ذلك من 
الجمهور سوى نفر شكُوا في أصل القصّة, بحجّة أن ابن 
إسحاق لم يذكرها إلا على سبيل العموم دون خصوص 
الحادثة, أو ناقشوها في وجوب كون المتباهلين بالفين 
السنّ التكليف, وكان الحسنان آنذاك طفلين لم بلغا 
ملم . ولايْطلق علهما لفظ الصّادق والكاذب. أو 
ناقشوا إطلاق «الأبناء» على اثنين و«التساء» 
و«الأنفس» على واحدة. أو أنَّ ظاهر (نِسَاةنًا) هو 
افها اانا فلو ريد بها جسنس 
لجال 


باجنا بقريئة | 


النساء لأردفهن 


ويدقعها أن بعدما 


ت مستفيًا إن م يكن متواترا 


هذا كثير في القرآن, لاحظ نص الطباطباي 


١-اختيار‏ هؤلاء دالَ على قدسيّة نفوسهم وصدق. 
إيانهم , وعلى خصوصية لايتقدّمهم فيها أحد. وفضل 
لابلحقهم فيه بشر. كا دلّ على أنّ ابن البنت يمد أبنا. 
فالحسن والحسين كانا ابني التي . كبا دل على ثقة 
الي نفسه ومن معه أنه على الحقّ وأنَ خصومه على 


بهل /قغ 


الباطل , حي أله استعدٌ أن يضحّي بنفسه وأهله في هذا 
التبير 
!قد اتتفقوا على أن المباهلة لم تقع. لتكول 
التصارى وإحجامهم عنها. حقّ أعطوا الجزية عن يني 
وهم صأغرون, لييق نج إنصاف الي تمالفيه في 
المقيدة ومدى عدله أبد الدّهر. ولم يكن إباؤهم الحضور 
لاما مسوه من صدق الي وكذبهم , فخافوا نزول 


العذاب عليهم , وشهول اللَمنة لهم. 


كسك 


الفظ واحد. ؟مرّات. في:سورتين مدنينين 


النُصوص اللْغويّة 
الخليل ٠‏ التتئمة: اسم للذكر والأنق , مي أولاد: 
بقر الوحش وضعروب الغنم, والجميع : البْم واليهام. 
والبْم أيضًا: صغار الغنم, 
واليّلتى: نبات عد به الغنم وَحدًا شديدً) مادام 


أخطير, فإذا بيس هد شوكه وامتنع . الواحد: يشم 
أيضًاء ويقال للواحدة: يثياة أيه 

والإإهام: الإصيع الكُبرى التي قلي المسبّحة. 
والجميع : الأب 

اَم الأمر, أي اشقبد. لابعرف وجهه. وا. 
عل هذا الأمر. 

وكسان ابن عباس ستل عن قوله عرّوجل” 
<وَعَلَائل تائم الِّينَ بن أضلابكم» النساء: 12, 
افلم بين يِل بها أم لا فقال: «أييموا ميتم اش». 


وها تنيلان 


ايا يكم : لاتحتدى لفتحه. ثم استشهد بشعر] 

واليهيم : باكان من الألوان لون واحدّاء لاثيّة فيه 
من ألدظتة والككئة. 

وصوت بهي , أي لاترجيع فيه ؛ وليل بهيم: لاضوء 
فيه إلى الصباح. 


والبخر. 
ا 
عا كان في الدنيا. نمو الشمى والقرّج, والجذام 


[ص . ويقال: بل عراة ليس معهم شيء من متاخ 


والبهيمة : ذات أربع قوائم, من دوابٌ الم 


وديجعر اناس يوم القيامة 


(الأزمَرَي :9م 
بيه : الثمى تكون واحدةٌ وجممًاء وألفها 
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أنيت, فلاتتوّن. لومي 6: ديم 
اللّيث: إذاكان لاثدرى من أين يوق لشدة بأسد. 
فهو ييثمَة (التمابي: ها 
أبوعمروال اليم: واحدها: بهي . وهو 


الذي لايخليط لونه لون سواه. من سواد كان أو غيرء. 
الأزهَري 5 00 


أبورَيْد: يقال: أرض مبيمة . إذا كف يباه 


كان الولد أو أبن : سخلة. مم, 

(القبّوميَ 04:1 
لابن مظور 0005 
5 متي« 
بوم القيامة عُراٌ حا بين)» معناء عند ي أي مٍأراد يقولة 


أ» يقول: ليس فبهم شيء من الأعراض وَالماهاتق 
لي تكون في الدنيا من المى والقرج والجدّام والبرئص , 
وغير ذلك من صنوف الأمراض والبلاء . ولكّها أجساد 
مُبهّمة مصصّحة لخلود الأبد. 

وني بعض الحديت تفسيره, قيل : وماالبنم؟ قال 
ليس معهم شيء. وهذا أيضًا من هذا اممنى. يقول: إنّبا 
أجساد لابخاطها يم من التنيا. كا أن ابيسير من 
الألوان لايخالطه 0 

ولايقال في الأبيض : بهم 

اليئمَة: الفارس الذي لاُدرى من أبن بق من 


أيضًا: هم جماعة الفرسان. (ن 


للدي 


اشدة بأسه, وأا 


استشهد بشعر] ١(الأَزهري‏ 5 .وى 


ابن السّكيت : يقال: استبهم عليهم أمرهم. أي 
لابدرون كيف يأتون له لفق 


ونه ليه من قوم يسم . وهو التّجاع الذي 


الايُدرى كيف يوق 

وحائط مُبهَم : ليس فيه باب. [م استشهد بشعر] 

والآيتم: لطعت 

والأبتم: الميتم الذي لاصدع فيه ولاخلط . وفرس 
بميم : لم يخلط لوه 

وأيتم عل الأمر: سمه فلم بجعل فيه قربا 
أعرفه. 

ويقال في البُئمة :نه شي بالفئة. والْمَة: الماع 


لقنن 

البكمّة: الشّجاع في شدّة ومضاء. ولافعل له 
ولابقال في المرأة ولافي النساء. 

وك لون لم يمخاطه لون آخر فهو بهي » يقال. 


بجيم. وش بهي . وأدهم بهي . وأخطر دجوجي. 


دكن 
تقول: هي الإبهام للإصيع» ولاتقل: ايجار 
والبهام: جمع الم , والتقم: جمع 
والتئمة: اسم للمذكر والمؤّث. 
والتّخال: أولاد اليمزى . الواحدة : سخلة للمؤئثك 
والمذكر. فإذا اجتمعت اليهام والسّخال قيل هيا جميمًا 


دعي أزلاة 


جام 
ويقال: هم يُبيّمون اليثم , إذا خرموه عن أمهاته. 
(إصلاح المنطق: 002٠‏ 


عقيل بنا خرس وله ماي وله ودريل اذ 


قرغو وحده 


وهو الّذي لابخلط لونه شي سوى لونه. 
الإصلاح المنطق: 004 
: الأسود الذي لايخالطه بياض. 


(الأضداد في اللّفة: 91) 

الدّينوريٌ: البنمى: هي خير أحرار البقول رطا 

وياباء وهي تنبت أوّل شيء بارضًا. وحين تخرج من 

الأرض تنبت كبا ينبت الحبّ, ثم ببلغ بها 
تصير مثل الحبٌ. 


شوك مثل شوك انبل » وإذا 


وقع فى أنوف الغنم والإيل أيقت عنه حت يفزعه الس 


وبخرج ها إن 


من أفواهها وأنوفها. 
فإذا عظمت البْمى وييست كانت كلا يرعاء لتابلا 
حت يُصيبه المطر من عام مُقبل» وينبت من تمته حلي 
(ابن منظور 1847:15 
العُبره : الثم : يشبه التنبل , يقول : فهو 1 اعتاد 
هذا المرعى اللّدْن استخدّن البثمى وسفاها شوكها, 
فيقول :كأنّه خلول عن البثمى , أي يراها كالأخلّة 


الذي سقط من سبله 


للها 
تَغلّب البم: صغار المعز. ثم استشهد بشعر] 
(اين متظور 15 03) 


للإيام الإصيع: إييام. لأتها 


لجا 


ويقاله 
ضربه فوقع ُي], أي مغشيًا عليه لابنطق ولابير 
(الأزقري 600:5 


أبن دُرَيْد: اليم : معروف, الواحدة: بَْمّة . وهي 


00 


صغار الضّأن والممر + 


بذلك الطأن. 


والجمع: يهام. ورا خض 


والإيهيام: معروفة والجمع: أباهم وأباهيم. 
وأبهمتٌ الياب, إذا أغلقته فهو مُبهم, 
والفرس البهيم : الخالص من كل بياض ‏ من أي لون 
كان إلا التهية لصم 
يَفْطَويه : البهيمة: مستبيتة عن الكلام. أي ُتلق 
ذاك عنها. ويقال: أبهمتُ الباب, إذا سددثه. 
(الأزهرَي 3 003017 
البهيم: الذي لايالط سواده لون 
آخر (غريب اللمة: 00١5‏ 
ليت : التي لاأقفال عليها. يقال: أمر مهم . إذا 
كان كلتيً. لايعرف معناه ولابابه 
ورجل بُيَْةِ. إذا كان شجاعًا لايدري مُقاتله من 
آين يدل عليه. 
كلام ميتم : لاعرف له وجه يُوقى منه, مأخوذ من 
قوهم: حائط مييّم, إذا لم يكن فيه باب, ومنه يسقال. 


ابن الأنبار: 


رجل بنقة. إذا لم يدر من أين يق له. 
(الأَرَهَرَي 8:3 

القالى : انيم : واحدها: ْم , وهو الشّجاع الذي 
لاجدرى من أين يوق له. ويقال: حائط مسيم إذا 
لم يكن فيه باب 

والأيتم من كل 
ولاخلط. 

واليهير من الخيل: الذي ليس به وسح . 157:0 
المخيل ابلق وأشدّها 


الْْمَت الذي لاصّدع فيه 


والعرب تقول 
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الأزهريٌ : [بعد ذكر كلام ابن عباس المتقدّم في 
قول الخكيل قال:] 

قلت : وقد رأيت كثيرًا من أهل العلم يذهبون يممنى 
قوله: «أيموا ايم اله» إلى إيهام الأمر واشتباهه وهو 
إشكاله, وهو غاط. 

وكنير من ذوي المعرفة لائيرون بين اليم وغير 
اميم يي مقنمًا شافيًا. وأا 


لأنّه لايحل بوجه من الوجوه ولاسبب من الأسثاي/” 
كالبهيم من ألوان الخيل الذي لايتة فيه تخائق متنفم, 
لون 
ونا شئل ابن عباس عن فول فهك 
كم ول يبي لله الآخول بهن؟ 
أجاب, فقال: هذا من مُبهم التحريم الذي لاوجه 
فيه غير التحريم. سواء دخلتم بنسائكم. أو لم تدخلوا 
بنن» فأمهات نسائكم رمات من جميع الجهات. 
وأا قوله: رُم البى ب حُجوركُز مين 


أحدهما وحُرّمن في الآخر. فإذا دغل بأمّهات الآبائب 
حسرّمت الربائبُ. وإن لم يدخل بأمّهات الرّبائب 


لم يحرمن» فهذا تفسير «المبهم» الذي أراد أبن عسّاس 


نباريٌ: «ورجل يُهمّة , إذا كان شسججاعًا 
: يدخل عليه». 

قلت: والحروف المبهمة الي لااشتقاق لماء, 
ولايعرف ا أصول. ميل :الذي والذين وما ومن وعن» 
واأعييها. 

والعرب تقول: البُثمى: عَمْر الّار. وشّقار الذار. 
يريدون أنه من خيار المرّع في جناب الدكر. 

والبهائم: أجميل بالمينى على لون واحد. | 
استشهد بشمر] 

وأبمت الأرض فهي مُبيمة , إذا أنبتت البثمى. 


الّواد. ويقال لليالي الثلاث التي لابطلع 


وفبنوادر الأعراب: رجل بُيمة , إذا كان لابيتتني 
تمن شيء أراده. واستبيّم الأصر, إذا استغلق , فهو 
تاقيم 

الصاحب : [قال تمو الخكليل وأضاف:] 

وبهم الّجل: شل عن الأمر فأطرق وتحير, 
وكذلك إذا لم يقائل. 


وأبهمت الرّجل عن كذا. 


تتفم 


يشفيني بصعري منه. للك 
الخطّابي : والتهمة: الشخلة, والذكر والأنتق فيه 
د ليك 
وقوله: تر بهتها: أي ند الأرباق في أعسناق 
البْئم , وهي صغار أولاد الغتم» يقال للواحد منها 
الذكر والأنئى فيه سواء. 


في حديث الإمان والقد, 


اشدلفلد 
«وترى للُفاة الشراة 
رعاء الإبل والبّيْم يتطاولون في البنيان». أراد يدرعاء 
اليل والبئم»: الأعراب وأصحاب البوادي الّذين 


ينتّجمون مواقع الفيث ولاتستقرٌ بهسم الذار. يعني أن 
البلاد تُفتح فيسكنونها ويتطالون في البنيان. 

واليكُم بالضّمّ: جمع اليسير, وهو الجهول الَذِقٍ 

(ابن الأثير 1: 113/4 

: البيئقة. في الأصل : مصدر وضفي يهم 

فارس مُثمة, كرا قال تعآلل: 


الأصل. ثم وُصف به فقيل: رجل عَدل. ولافعل له, 


ولايوسف التساء لابن سيده 24 045 
الجَوهَريٌ: [وبعد نقل قول ابن الككّيت 


وأبمبَئدَة قال:] 


وأمر مبيكم: أي لامأتى له 


وأبهمت الباب: أغلق 
والأسماء المههمة عند التُحويّينء هي أسماء الإشاراتء 
دذاء وهؤلاء. وذاك, وأولئك». 


بهم / 86 


واستيهم عليه الكلام: أي استغلق , 
1 
إذا أَرْتِجٍ عليه. 


دفي الحديث: «يمثر النّاس حُفاةً 
ليس معد شيء. ويقال: أصحَاء. 

والإهام: الإصبع التظمى , وهي مؤئتة, والجسمع. 
الأباهير. 

والبهيمة: واحدة اهام 

وهذا فرس بهيم , وهذه فرس بير ؛ أي مُطتت» 
وهر لذي لايخلط لونه شيء سوى لونه, والجمع ‏ م٠‏ 


مثل رغيف ورُعُفَم 


ينه أي 


وتثْمى : نينت قال سِيبوَيه : تكون واحدةٌ وجصمًاء 
ونث فلاتتوّن. وقال قوم: ألُِها للإلماق 


والوأحلاة 


وقال الُمه: هذا لايعرف, ولاتكون ألف 
لضم امير 
وأبهمتٍ الأرض : كثر بثاها. 
ابن فارس: الباء واغاء والميم: أن يبق التّيء 
الابمرف الأ إليه. ١‏ 
.بقال: هذا أمر مبهم. ومنه البكْمَة : الصشخرة التي 
الاخرق فيهاء وبها شه ارجل الشّجاع الذي لابُقدر 
عليه من أيّ ناحية طُلِب . 
: جماعة الفرسان. ومنه البهسيم: 


لل 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج 7 

الأرض : كثرت تثماها. [#استشهد بشعر] (1: 61١‏ 
أبوجلال: الفرق بين العام والميم. أن «العاب 

يشتمل على أشياء, ودالمييم» يتناول واحد الأشياء. 


لكن غير ممين الذّات؛ فقولنا: شيء, مُبِهم . وقولنا. 


الأشسياء, عام. لمع 
الهَرَويّ : والبيي : يوصف به الميوان والقيل. 
وفي الحديث : «أنَ عليًا رضي لله عنه كان إذا نزل به 


إحدى يات كشّفها» يريد مسألة معضلة شاقّة. قيل 
ها: مُبهمّة, لأمها أبمقت عن البيان, فلم يجمل عليها 
دليل؛ ومنه قيل لما لابتطق: بهيمة . [ ذكر حديث ابن 
عباس المتقدّم] حلام 
القَعالبيَ : التئم : صغار أولاد الضّأن والمئر . 80 
رجل شجاع, ثم بطل . #صمة, تم#ييثقة. .الاك 
«في تفصيل ألوان الفرس» إذا كان 


00 


لفحم 


: دهي الإيهام: للإضيع الأول 
الغليظة من يد الإنسان ورجئل. 

فأمًا اليهام بغير ألف فجمع: بيشم, والييكم جع 
بمة. هي أولاد الضّأن خاصّة. ويقال لأولاد المييزى 
الشخال. ليك 
البهيمة: كل ذات. أربع قوائم من دوابَ 
لبر ولماء, والجبمع: يهام. 

واليئتة: الصغير من أولاد اسم والأن واممثر 
والبقر. من الوحش وغيرها. الذكر والأننى في ذلك 


أبن سيد 


ووقع في يُثْمَة لايتّجد ها. أي لَه شد يدة. 
واستيهم عليهم الأمر :لم يدرواكيف يأتون له. [إلى 
أن قال:] 


الهم من المرّمات: مالايحلٌ بوجه ولاسبب. 
كتحري الأ والأخت وماأقييه 

وقيل: الهيم: الأسود: 

واليهي من الخبل: لذي لاشية فيد لكر والأق 
يليك سواء. 

والبهيم بن اماج : التوداء التي لابياض فيها 
والممع من كل ذلك: ينم ٠‏ ويكم. 


فأمًا قوله في الحديث: «يحشر النّاس يوم القيامة 


أنه ليس بهم شية ما كان في الدَنياء نحو 
البرّص والقرّج. وقيل: بل عُراةٌ ليس عليهم من متاع 
التنيا 


وصوت بهي : لاترجيع فيه. 
والإيهام من الأصابع: معروفة . وقد تكون في اليد 


ألطف من نبات اله وهي أفبح المرعى في الحافر ما 


لم تيف الواحد والجميع في كل ذلك سواء. وقبيل 
. هذا قول أهل اللغة. 
:؛ فالألف عنده ما 


رأحد: 
وأ 


وعندي أن من قال 
بُحْدب , فإذا نزع الهاء أحال اعتقاد. الأوّل عن كان 
عليه. وجعل الألف للتَأنيث فيا بعد, فيجملها للإلماق 


مع تاء التأنيت . وجبعلها للتَأنيث إذا فقد الهاء. 
وأيهمت الأرض: أنبدت الئمى. 
وأرض بِهمّة ؛ تنبت البيثمى , كذلك حكاه أبوحنيفة , 


استشهد بشعر] 
الرلييفدا 
البعة: ولد الثّاة بعد عصشرين بسومًا من المّأنا 
واليغزى . للذّكر والأتثى . ويلزمه ذلك الاسم وإن ملم 
حبق يكون بلوا. البمع : بيثم . وجمع التيهم: بهام 
(الإنصاح 086:5 


سول 


اليلة بهيم : لامُبصّر فيها شيءٌ؛ وهي 
وليال لم . (الإفصاح 910:9) 
الواغب: البئمّة: الحجّر الصّلب. وقيل للتّجاع 
نة تشبيها به. وقيل: لكل مايصب على الحماشة 
إدراكه إن كان محسوسًاء وعلى القهم إن كان معقولا: 


ويقال: أيتمثٌ كذا فاستبيم, وأَمتُ البباب: 
لَه إغلاهًا لامتدى لفتحه. 


مِالأطْقَ له؛ وذلك ما في صوته من 
الإيهام. لكن: خص في التَعارف بما عدا الستباح والطّير . 


وفرس بهيم . إذا كان على لون واحد , لايكاد فيز 


المين غاية المبيز. 


ومنه ماروي: «أنّه يمشر النّاس يوم القيامة ين 
ون مما يتوسهون به في الدنياء 


لامأ له. وأيتم فلان علي 
الأمر. وكلام ميتم : اجرف له وجه. 

واستيكم عليه الأمر: استفلق , واسكهم على 
اتج : تج عليه . وصوت بهيم: لاترجيع فيه. 
(أساس البلاغة: 029 


«يحصر الئاس يوم القيامة عُراةٌ حُفاة عُرْلَا بنيا» 
قيل: ومالُم؟ قال: ليس معهم عيء. 
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اليم : جمع الأبهم, وهو الهي. أي المصقت الذي 
الايخالط لونه لون آخر. ويجوز أن يكون جمع بهيم عنما 
كسيل جمع سبيل, 

والمعنى ليس معهم شيء من أعراض النيا 
خلرٌ جسد العاري عن عرض يكون معه 
الفرس عن شية مخالقة لحا. 

والأبهم واليي أيضا: الحجر الممُشتت الذي لاخرق 


فيه. [ثم استشهد بشعر] 


ومن هذا جوّذ أن يكون ومدمًا لأبدانهم بالسّمَة 


والسّلامة من الأمراض والعاهات || 


قال الليث : هي اسم للذّكر والأنق نت ولام يقر 
الوحش والغنم وا ماعز. وقيل: البَئمّة: التخلة. 

وفي الحديث : د أن اليك قال للرّاعي : ما ولّدت؟ 
قال : بَهْمّة , قال. دين مكانها شائ» 1 

ولولا أن «الَئمّة» اسم لجنس خاسٌ, لماكان لي 


دل على أنه اسم للأتق دون الذّكر, أي دع هذه 


الأ في السنم للسكّسل, واذبّخ مكانها ذكرًا 
عرّوجِلَ أعلم . 

بن الأثير » وني حديث عياش بن أبي ربيعة: 
«والأسود لهي كاله من ساشم» أي المتت الذي 


ولله 


لمعم 


الصّلاة وأنتلام وقد 

واليتم جمع: بينمة بالضّم. وهي مشكلات الأصور. 
[مذكر حديث ابن عباس وقد تقدم] 

وفي حديث الإمان والقدّر: «وترى المحُفاة الشراة 
رعاء الإبل والْم يتطاولون في البنيا. جع 
بنمة. وهي ولد الطّأن لكر والأننى . وجمع اليشم: 
بيجام» وأولاد المز التخال , فإذا اجتمما أأطلق عليهما: 
لتم واليهام 

وجاء في رواية: «رُعاة الإيل البكسمه بنضمٌ البباء 


واهاء. على نمث الرّعاة وهم السّود. (لنفحن 
أن» يطلق على الكر 
وقرء وجمع التثم: يهام , 


يدث سيهو وسهام. 
وتطلق البهام على أولاد الضّأن والمكّر إذا اجتمعت 
اتغليئا فإذا انفردت قيل لأولاد الضّأن: بهام. ولأولاد 


الجر سخال. 

والإبهام من الأصابع. 
امات وأباهيم. 
واستييم الخبر واستفلّق واستعجثم بمعقٌ. 
ته إيهامًا. إذالم م 


أي على المشهور, والججمع. 


ومنه قول الشَافميَ: لو تزوّج امرأء ثم طلقها قبل 
الّخول ل تمل له أتها, لأتها مم وحت له بنتها. 
وهذاالتحريم يستى «المبيتم». لأأنّه لاحل بحال. [إلى أن 
قال:] 


والبهيمة: كل ذاث أربع من دواب البحر واليرٌ. 
والجمع: البهائم. ‏ (34) 
البهيمة :كل ذات أربع قوائم ولو 


وكلّ حيوان لاير فهو 


والأييم: الأعيم. واستّبهم عليه: استميتم, فلم 
يقدر على الكلام. 

والبيْمَة بالضّمٌ: الممطّة | 
لاتمتدى من أين يوق والصّخرة, والجسيش. جمعه. 
كسُرّد 

ويكموا الم تبهيا: أفردوه عن أتهاته. وبالمكالا 
أقاموا 


التجاع الذي 


وليتم الأمر: اشتبه كاستبهم, وفلامًا عي الوك 
: معروف يسطلق 
للواحد والجميع. أو واحدته يشاة. وأرض تمة 
كفرحة : كثيرقه. 

اليم كمكرّم: المملق من الأبواب, والأتت 
كالأيئم . ومن الرّمات: مالايحلٌ بوجه, كستحرم الأ 
والأخت, جمعه: يتم ّم ويضكتين. 

والبهير: الأسود. وفرس لبني كلاب ين ربي 
ومالائيّة في من الحخيل للذّكر والأننى والتّمجة 


كان في اتنا نحو لَص والقر 
والبهائم: جبال بالميمى , وماؤها يقال له: اجيس , 


بهم / لق 


وأرض. 
والإتهام بالكسر. في اليد والقدم: أكير الأصاع . 
وقد تذكر. جمعه: أباهيم وأباجم. 
سد اليهام ككتاب : من المنازل. 
بهمة: أسباء الإشارات عند التحاة. 


ومنه: فرس بهي , أي مُطْمّت وهو الذي لايخالط 
لونه شيه سوى لوثه, ومنه الأسود اليم , 


وفيه «يمسر النّاس يوم القيامة عُراةٌ حُن: 


اد واترّج. 
وال لمْ: جمع البقة. وهم المجهرل الذي 
الهم 
«قلوب المؤمنين مُثيّمة على الإيان» 
مثل قوهم: فرس بهيم, أي مُسمّت, كأئّه 
أراد بقوله: مُهمّة . أي لايخالطها د 
أبة مُبهمَة , أي عامة أو مطلقة . وأمر ميكم, 
أي مفصل لامأ له. 
وفي حديث علي : «كان إذا نزل به إحدى 
اليئات كشنهاء يريد مسألا معضلةً مشكلا؛ سد 
مييمة, ئها ممت عن البيان. فلم يجمل عليها د 
خضل 
محمّد إسماعيل إبراهيم : ابسيمة: كل ذات 
أربع قوم من دوابَ الب أو البحر ماعدا التسباع, 


الايُمرف, ومنه الحديث. 
وفي المد 


أي مصمنة, 


وهل 
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فبه. والرجل التّجاع الصمب الذي 
ولابْقدر عليه. والذون الكّدِر الذي لايخالطه عيء 


ولاشية فيه. والباب المغلق الذي لايفت 


والخخير أو الأمر الذي 


ومن الأتعام: مايكون عمله وجريان أمره وصوته 


غير 
كالفنم والبقر والإبل ومايشايهها من الأنمام: ف 
من التباع حقّ تعرف منها خصوسيَا للتكميةة 
ولامن الطليور حئٌ تمد وتجتهد في تحصيل معاشها 
وتظيم أمورهاء فكائها صم بكم مي 


لاق إبه.ولامرف باك ولاس ا 


ريقف 


النُصوص التُفسيري 


وهوالمرويّ عن أبي جعفر, وأبي عبد الله الفه. 


0 


رسي 1: 0161 
التّعبي (البتَويَ ؟: 0), وعبدائهينعمر (ابن 
اللا 


توه 


أئها وحش الأنعام كالتطباء, وبقر الوحش. 

(لبن الجو, 
الجنين من بهيمة الأنمام فكلوه. (الطّمرَيٌ 3: 6٠‏ 
الضّحاك : حي الأنمام كلها : الإيل والبقر والغنم. 


؟نخككا 


مله امسن , ونا , والشدّيّ, والربيع 
لوي :430 
بهيمة الأنعام: وحشيّها كالظباء وبقر الوحش 
د للْبوحيّان :415 
مله الككنى. والقراء (الطَبْرِسِيَ 5: 0061 
ا اليل والبقر والغنم والوحوش كلّها. 


بخصوصه. يجب التُسلير ها. 

وأا الم ها عند العرب اسم للإيل والبقر والقنم 
خاصّة ,كبا قال جل ناو َْالْآنقام حلا لَكُمْ في 
وذ وطايغ وبلا أَكُلُونَ» التحل: 0. ثم قال 


هاعر اقم عرغان بنك الكل وأما 
بهائها فإّها أولادها. 

ونا قلنا: يلزم الكبار منها اسم بهيمة, كما يلزم 
الصّغار, لأنَّ معنى قول القائل : بهيمة الأنعام . نظير قوله. 
ولد الأنمام. فنا كان لايسقط ممنى الولادة عننه يعد 
الكبر , فكذلك لايسقط عنه اسم البهيمة بعد الكبر. 

وقد قال قوم: بهيمة الأنعام: وحشتها كالطيلة 
ويقر الوحش , والتئر 

الرّجّاج : قال بعضهم: <بيّ 
وابقر الوحشية والمكر الوحشية. والأنعام في الَف 
تشتمل على الإيل والبقر والغم. 

فالتأويل ‏ والله أعلم ‏ (َأجِلْت لَكُمْبَيمَةٌ 
4 أي أُحلّت لكم الإبل والبقر والقنم والوحض. 


للد 


ام عَمولة وَفَرَشًا» الأنسام : 345. 
فالحمولة : الإبل التي تمل . والفرش : صغار ال 


افدولنف 
والبهيمةمن ذواتالأرواح:مالاعقل لدمطلقا. 
(الآلوسئ 46:7 
السّجستانيّ : الإيل والبقر والغام . والبهيمة : كل 
ماكان من الحسيوان غير مايمقل, وسقال: الهسيمة: 
بيااستههم عن الجواب, أي استفلق. لمن 
لعوسيّ ؛ [ذكر قول ابن عباس ؛ والشسَال, 
والملنأوغيرهم #قال:] 
والأوال جمل الآبة على عمومها في الجميع. 


ملعا 
غمرء اطبرسي كعم 
الواحديّ : والبهيمة: اسم لكل ذي أربع » من 
دواب اليرّ والبحر. 
وا مراد بؤِبَهِيمةُ الأنقام». الأنسمام , وزاد ذكر 


«البهيمة» للتأكيد . كما يقال: نفس الإنسان. (048:1) 

الرَََخْشَريٌ : السيمة كل ذات أربع في المرّ 
والبحر . وإضافتها إلى (الأنمام) للبيان, وهي الإضافة. 
لي بعنى: «ين» كخاتم فضّة , ومعناء البهيمة من الأنعام. 


وتحوها, كأ هم أرادوا مامائل الأنعام ويدانهها من جنس 
إل 


البهسام في الاجقرار وعدم الأنياب, فأ 
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(الاثعام)لملابسة الشّبه للدللق 


فقال السدَيّ, والرّبيع , وقتادة, والضّمّاك : هي الأنعام 


أنه قال: أحلّت لكم الأنعام. فأضاف الجنس إلى 


أخصّ منه. [ثم ذكر قول الضّّاك وقال:] 


أثمام بمجموعه معها. وكان المفترس من الحيوان كالأسد ‏ 


وكلّ ذي ناب قد خرج عن حدّ الأتعام فصار له نظر ما, 


يهم الآْاٍ4 هي الزاعي من ذوات الأربع, وهذي 
على ماقيل: إضافة التّيء إلى نفه, كدار 8225 
ومسجد الجامع, وماهي عمندي إل إضافة اللي كلك 
جدسنه, وسح القرآن يشعليلها, 

واتفقت الآية وقول الي : «كلّ ذي نآب من 


الشباح حرام» 


يد هذا المغزع الامستنناءان بسعده إذ 


أحدهما استني فيه أشخاص نالتها صفات ما, وتتلك 
في الراعي من الميوان. 

فيه حال للمخاطبين وهي الإحرام 
والحرم. والصّيد لايكون إلا من غير التّمانية الأزواج , 


افقرئب الا 


الصّفات واقمات 


والناني :| 


في الزاعي من ذوات الأربع. 
والبجيعة في كلام العرب: ماأبهم من جهة نقص 

الطق والفهم, ومنه: باب مُبيم, وحائط مُييم. 

بهيم. ويكْمة : للتجاع الّذي لاتُدرى 


القَخْرالَازِيّ : قائوا: كلّ حيّ لاعقل له فهو 


إذا أشكل, 
وهذا باب مببّم. أي مسدود الطريق , ثم اختصٌ هذا 
الاسم يكل ذات أربع في الب والبحر. 

و(الآنقاب) هي الإبل والبقر والغن, قال تتعالل: 
<وَالْآئعام ها لَكُمْ فيا وفه» التحل: 0. إلى قوله: 
َوَائْينَ الال وَاْحَمي» التحل :له 

ففرّق تعالى بين الأنعام وبين الخسيل والبغال 
والحمير, وقال تعالى: 9وَيمًا عَمِلَتْ أَئدِ 
ا ماكُونَ» وَدْلَاها لكُمْ ينها رَكُويُمْ وها 


بجيعة, من قوطم : أستيهم الأمر على فلان 


َأكلُونَ» يس 1/1.1١‏ وقال: وَمِنَ الأثقام حول 
وَفَشا كلوا م َرَفَك ان الأنمام: 147. إلى قوله: 


الأمام: +11. وإل قوله: وين اللي ات 
قر المي الأثمام: 144 

قال الواحديّ: ولايدخل في اسم الأتمام الحافر, 
أنه مأخوذ من نعومة الوطء. 

إذا عرفت هذا فنقول : في لفظ الآية سؤالات: 

الأوّل: أن «البهيمة» اسم الجنس » و«الأتعام» اسم 
التوع. فقرله: وَبّهِيمة الآنقاٍ» يمري بمرى قول 
القائل: حيوان الإنسان, وهو مستدرك. 
ني أنه تعالى لو قال: حلت لكم الأتمام, لكان 


ولفظ «الأتعام» بلفظ الججمع ٠‏ فاالفاء 


والجواب عن السَؤال الأوّل من وجهين: 
الأوّل: أن المراد بالبهيمة وبالأنعام عيءٌ واحسدء 
» إلى «الأنعام» للبيان, وهذه الإضافة 
؛ ومعناء البهيمة من الأنعام , أو 
نفس الشّيء وذاته وهيئه. 

لاني : أن لمراد ب«الهسيمة» شيء وبدالأنمامة 
اشيء آخر. وعلى هذا التقدير ففيه وجهان: 

الأوّل: أن المراد من 9َبَهِيَةٌ الآتعا» القلباء وبقر 


نّمم أرادوا مايائل الأنعام ويدانيها 


الوحش وتحوها, 
من جنس البهاثم في الاجترار وعدم الأنياي , فأضيفت 
إلى الأنمام لمصول المشابهة. 
الثاني : أن المراد لاجم 
روي عن ابن عباس رضي الله متهنا: أن 
ذُبت, فرّجد لي بطنها جنين, فأخذ ابن عباس يتل 


وقال: هذا من بهيمة الأنعام. 


الآتقام» أجئة اأنعام 


وعن ابن عمر: أئه أنه الأنمام. وذكاته ذكاة 
أنه .. [وقد سكت عن جواب الؤال الثاني والقالت] 


ليك 
ُيسابوري. للدي 
واختلف في معنى لبَهِيمَةٌ الأنقاٍ» 


«الجيمة: اسم لكل 


يوق له. [ثمذكر ممت الأنعام وقال:] 
4 وحشيها كالظباء 
وبقر الوحشى والحمر, وغير ذلك. وذكره غير لطبي 
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5 والضّمَاك . كأنّه قال: 
حلت لكم الأعام. فأضيف الجنس إلى أخص منه. [ثم 
ذكر نص قول أبن عطي التابق , وقال:] 

اقلت: فعلى هذا يدخل فيها «ذوات الحوافر» لأنّها 

غير مفترسة. وليس كذلك. لأنّ الله تعالى قال 

<والآنعام خَلَنَهَا لَكُمْ فييا وه وَمنَافِعٌ» التحل: 0. 
م عطف عليها قوله : ؤوَاْيلَ ابعال وَالَْبي» فلن 
استأنف ذكرها وعطّنها على الأثمام دل على أنّها ليست 
منها. 

وقبل: لَبَمِيمَةُ الآنقاو» مالم يكن صيدًا, لأنّ 
اليد يسمى وحشًا لابهيمة , وهذا رأجمع إلى القول 
الأ 


«وزوي عن عبدا بن عمر أنه قال: تيم 


هات هي تذكل دود ذكاة, قال إن طتاس. 
لله قال: (إ 


كلم 
كل ذات أربع : وإضافتها إلى 
وإفرادها لإرادة الجنس, أي 


الأنمام للبيان كثوب 
أحلٌلكم أكل الهيمة من الأنمام. وهي الأزواج لقنا 
المعدودة في سورة الأعام,وألحق به الباء وبقر الوحت 
ونجرها 

وقيل: هي المرادة باليهيمة هاهناء لتقدّم بيان حل 
الأنعام. والإضافة لما بينهه! من المشابهة والمبائلة في 


الاجترار وعدم الأنيا 
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وفائدتها الإشعار بعلّة ا مكم المشتركة 


بالأنعام التي بي إحلاطا فيا سبقء المرائلة لها في مسناط 
الحكم. 
مئله الرُوسَويَ (1: 0611 : ونحوه رشميد رضا (3. 


عم 


محم 

الآلوسي : البهيمة من ذوات الأرواح : مالاعقل له 
مطلدًاء وإلى ذلك ذهب الرَجَاج. وحمي بهسيمة؛ لمدم 
تمييزه وإيهام الأمر عليه. 

ونقل الإمام التّعران عن شيخه عل الخسواصٌ, 
قدّس سرّه: أن سبب تسمية البهائم بهاثم ليس إلا لكونه 
أمر كلامها وأحوالها أبهم على غالب المخلق . لاإ المزاد” 
بم عليهاء وذكر مايدلٌ على عقلها وعلمه. 

وقال غير واحد: البييمة: اسم لكل في أذيع من 
دواب البرّ والبحر. وإضافتها إلى الأنعام ليان . كنول 
غرّء أي أل لكم أكل اليب 
الأزواج القمانية امذكورة في سورتها. 

فاعارض بأ مالؤيمقه لزر جنم وعالانناب 
انوع منه, فإضافتها إليه كإضافة: حيوان إنسان. وهي 


ب اننال وه 


وأجيب: بأنَ إضافة الما إلى الخاصٌ إذا صدرت من 


بليغ وقصد بذكره 


«بغداد» لا كان غير عرب لم يعهد ممناء. أضيف إليه 


فحسنة كمدينة بغداد, فإنّ لظ 


«مدينة» لبيان مسمّاء وتوضيحه , وكشجر الأراك, فإنّه 
لمأكان «الأرالد» 2 


يختصٌ بالإيل؛ إذ هو أصل معناه على ماقيل - ولذا. 
'يقال: اللَعم إلاهاء أشيف إليسه (بهيمّة) إشارة إلى 
ماقّصد به [ثمذكر مثل أني الشّعود فلاحظ ] (3: 49 
ّ والبهيمة: اسم لكل ذي أريع. من 
دواب ابر والبحر على ماف المجمع . وعلل هذا فإضافة 
البهبمة إلى الأنمام من قبيل إضافة انوع إلى أصنافه, 
كقولنا: نوع الإنسان وجنس الحيوان. وفيل: البيسيمة 
جنين الأنعام , وعليه فالإضافة لا 
وكيف كان فقوله: أجلت لكب 
الأزواج القمانية . أي أكل لحومها. 
خليل ياسبيين: مامعنى البهيمة؟ البهيمة : اسم لكل 
اي أريع . من دوابٌ الب والبحر . وقال بعضهم :كل حيّ 
الايُهم فهو بهيمة , والصّحيح الأخير . وأا قال :«بَهِيمَةٌ 
الآتقامر» للتأكيد. كما يقال: نفس زيد. وشخصس 
الكم الأنمام. وهي الإيل والسقر 
(لنكمم 


ار» أي 
:لكلا 


في الأسل. اشم الكقب: 

ويقال لكل مايعسر دركه: مبه. وجميع الميوانات 
لقي لاقتلك القدرة على النطق تسمى بَيمة, لأنّ 
أصواتها نكون مبيمة للبشر . وقد جرت العادة صل 
إطلاق كلمة على المواشي من الحيوانات فقط , 
فأصبعت لاتشمل الحيوانات الوحشية والقيور. 


ومن جانب آخر إن جنين الموامي يطلق عليه 


4 يشمل إن يع الواشي ماعدا لني استنتيا 
الآ. فيا بعد أو تكون الجملة . أجنّة الحيوانات من 
ذوات اللّحم الحلال , تلك الأجئة التي اكتمل مها وهي 
فى بطن أتها. وكّسى جلدها بالتّعر أو الصوف. 
ولأكان حكم حليّة الميوانات كالإيل والبقر 
والأغنام قد تبي للئّاس قبل هذه الآية, لذلك من 
الفتمل أن تكون الآية ‏ موضوع البحث -إشارة إ! 
هذه الحيواتات. 
وهر الأيأنباتعيل مين ولئا 
حلية هذه الميوانات . بالإضافة إل حلي لموم أجتتها 
أيضًا. ومع أنّ هذا المكم كان قد توصّح فى |١‏ إل 
أنه جاء مكزرًا فى هذه الآبة. كمدّمة للانتشايات: 
الرارة فوا 


أي تبين 


6 


ان 


4 :319( واليسابوري‎ ١ 
.55-3( وأبوحبّان (: 16. والمُوسَوَي‎ 


5 8 8 
الطَثسيَ : والبييمة: أصلها من الإيسام؛ وذلك 
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أئها لاتفصح كما يفصح الحيوان الناطق لعنلم 

الطَباطَبانيَ : واليهيمة: مالانطق له, وذلك لما في 
صوته من الإبهام. لكن خصٌ في التعارف بما عدا التباع 
والطير. فقال تعالى : أجلت لَكُمْ يمه الأنقا» 


المائدة 1 


فالمراد بِهْبِيمَةٌ الآنْقام» : الأنواع الثشلاثة الإببل 


والبقر والغنم , من معز أو ضأن , والإضافة بيائية 


للقن 


* ونحو ذلك قوله تعالى. 
الآنقام» الحج: 714 


الأصول اللغُويّة 
ل الأمل في هذه المادة: البَيْمّة, أي ولد بقر 
الرجشي والقنموالمعز لكر والأنيى في سبوا والجمع : 
بم ويم . يقال : هم يُبيمون البّْم , أي أفردوه عن 
أثهاته فرعو وده وفي الحديت : «وترى الحفاة المراة 
رعاء الإبل اليثم يتطاولون في البنيان». 


ومنه البّهيمة. وهي ذات الأربع من دوابٌ البرّ 


اط 
نى «مفعولة», لأنّ الأمور قد 


عاغوراء- «إنَا أنت بهيمة», ولذا يقال لمن يُضررّب 


ير وقع مبي). 
لبثْمة: الصّخرة التي لاخرق فيهاء والأبهسم 
الستت, أي القيء الذي لاجوف له كالحجر 


والإيبام: الإصبع الكبرى. قيل لما ذلك 
الكف. أي تطبق عليه . الى : نبات. 
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البهائم مادام أخضر. فإذا يس أخرج 


تعزف عنه, يقال: أبهمت الأرض فهي مبهمة: أي 
الى , وكذا أرض . 
والبْمَة: البطل الذي لايُدرى من أين يؤق من 
بأسه, المفرد والجمع فيه سواء . وجمعه يكم . يقال 
امن قوم ليمي 
والبهيم : لون خالص لايخالطه لون آخسر. يقال 
افرس بهي , أي لم يخلط لونه بسواء, وكّميت بهسير . 


وأشقر بهي . وأدهم بهي . وليل بهي : لاضوء فيه إلى 


الصباح . وصوت بهي : لاترجيع فيه. 


وطريق مهم : خف لايستبين , وحائط ميتم : ليس. 
فيه باب, وباب مبهم : لامتدى لفتحه . يقال انيم 
الباب . أي أغلقته. 

ويقال أيا: بيجم فلان علي اأمز. أ تتم فلم 


يجعل فيه فربًا أعرفه 3 


وجهه فهو ميم , وأستبهم عليه الكلام والأمر: استغلق 


يم الأمر: اسه عرق 


فهو مستبوم , واستيهم عليهم أمرهم. أي لايدرون كيف 
يأتون له. 

ومنه أيضًا. بحم فلا وضع كذاء أي أقام به و 
انشبيها ببكوث البّهم في مكانها الذي تألفه, 
ي أدمت إلى الشّيء ترا من غير أن يشفيقي 
بعري منه, وتم عليه الكلام: أي أي لنبس. 

ووردت البهيمة في العيرية بلفظ «بيئة». وفي 
العهد القدي (أَيَوب 4٠‏ 6) بلفظ «تييموث». جع 


«بمّة» العيريّ كيا حكاه صاحب «قاموس كنا. 


لم يبرحه 


عقدّس» عن بعض. 


وذهب«آرثر جفري وإ أنّالعرب أخذوا «اليييمة» 
من اللفظ العبريّ مباشرة, وقد استدلٌ بعجز المعجرات 
فة. واستعماله في أحكام 
اللحوم الملل والرّمة في آيات مدنية متأخّرة, 
بأحكام اليهود وشرائعهم فى هذا المظمار. 

وتقول: إن ركز كلامه في أمرين: الأول : أن الإسلام 
أخذ حكم أكل اليهيمة من البهود في المدينة ,بعد الوقوف 
والئاني. أن لفظ «البهيمة» مأخوة 


العريية عن بيان أصله في 


والجواب عن الأوّل: أن بعض أحكام القرآن ناظر 
إلى أحكام اليهود, ورا يحكيها كقوله : و كت 
فيا أن الف بِالنفٍ ..» المائدة : 40 
اليس معنى هذا أنَّ الإسلام أخذ أحكامه من 
بل أن القرآن مهيمن على الكتب 
الابقة. مضي منها مائيضي ؛ وير منه مايدير بوحي 
من الله . كما أحل كثيرا من اللّحوم التي حرّمتها الثوراة. 

أمَا سرّ تأخّرها إلى المدينة. فلأئها دار !١‏ 


لتوراة كا عي - 


القرآي والدّعوة ممًا. وفيها شُرّعت الأحكام. أما مكّة 
فكانت دار الدّعوة في أغلب الأحوال. ومن أجل ذلك 
قل التتصربع في المكيات , وهذه إحدى زات الأآيات 
والتور المدئئة من المي 

والجواب عن لني : أن هذا اللفظ وإن استعمل في 
القرآن أواخر عهد الرّسالة في المديئة ‏ ققد استعمله 
ألمرب قبل ظهور الإسلام خلال المصير الجاه ل القابرء 
ولاخلاف بينها في معناء أبذا. 1 

؟- واحتمل «أدي شير » في «الألفاظ الفارسيّة» أن 


«البييمة» مأخوذ من اللظ الفارسيّ 
هذا اللفظ _ كبا يبدو من ونه - 


مسقي به» فنقل إلى الاسعية 


يلاحظ أُوَلَا: أن الآيات الثّلاث جاءت خلال 
مناسك الحج. لأنّ البح من جملتها مع تفاوت بسينهاء 
فالأخيرتان جاءتا في صمي الموضوع بلفظ متقارب 


مارزقهم من بجيعة العام 
أما الآبة الأولى. ذا 


باعتبار نزول سورة المائد: 


وإن جاءث خلال آيات الحج 
حجّة الوداع. وفي وها 
آيتان: 00 و(5)ء وفي وسطها أربع آيات: (14) إل 
(1) في مناسك الحجّ, ولاسجا اليد في الحرم» إلا أنها 


- وهو أسم جنس - إلى «الأتعام», وهو 


اسم نوع, فهي من قبيل حسيوان الإنسان؟ ولو قنال 
أُحلت لكم الأثعام, لكان الكلام تامًا كما جاءت في آي 
أخرى؟ ول أفردت «بهسيمة» وجسعت «الأنعام»؟ ثم 
أجاب عن الأول فقط , فلاحظ التموص. 

ثالنًا: ماالفرق بين اللفظين: البهيمة والأنعام؟ و 


بضياءت «بهيمة» مفردة ثلاث مرّات؛ ولم تأت جممًا؟ 


الاسام + 
واعدة فيا قله َك مُتَعَمدًا فَجْرَاء مغل مافقلٌ 
مِنَالتقر4 الايدة: 16 

الذي يخطر بالبال أن الأنعام أطلقت في القرآن عمل 
الأزواج النمانية وغيرها أينا م إليها الأكل والملٌ» 


مثل: لِوَأَجِنُتْ لَكُمْ الأنقام إلا مايثلى عَلَيكمْ» المج 
. وعلى الأعمّ منها ومن الخيل والبغال والحمير إذا 
ضمّ إليها الركوب . مثل : (وَمِنَ الآنقام م 


والركوب. مثل : أنه اذى جَعللَكُمْالآنقام كوا 
ِنبا ويا تَأكُونَ» المؤمن: 78 فرق بينهما بلفظ. 


«متهاء. 


الهيمة فتعم كل حسيوان. ونا أضيفت إلى 


«الأتعام» لاختصاصها بالمأكول من البهيمة والأنعام 
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مما . وإفراد «بهيمة» فيها للجنس؛ وجمع «الأتمارة 
للتعميم لكل مأكول منها. من الأزواج | 
وجاءت مفردة تلو «من» لزياد: 

وعلى كلّ حال أصبحت لٍَبَهِيمَة الأثقاو» تعبيرا 
قرآنياشالما اذبح ويؤكل من الأنمام. ولاسيما في 


الحج, لاحظ «نوعم». 

رابمًا: الآآيات الثلاث مدنيّة . على خلاف في سورة 
الحج كبا أشرنا إليه سرّات, فلو ثبت ككونها مدتية 
الاختصّت البهيمة بالمدينة في القرآن. 


ييوعءع 


١‏ لفظًاء 107 مزة: ل مكيّة. ؟ مدنيّة 


أو سنّد جل . ويقال : بل هو كل مغزل يغزله 
القوم يق : تبوأُوا مغزلا, وقال تعالى : (وَلَقَد يونا تي 
إشرَايْلَ ميو صدْقي» يونس : 1 [استشهد بشعر] 


ولقباءة: تنطن الابل حيث تناع في الموارد 


يكال : إن فلانًا لبوا بفلان . أي ! 
وت بفلان قاتله , إذا قتلته بهء 
أشي .أي طليت إليسم أن يُقيدو 
استقدت به. [لم#استهبد بشعر] 
والتواء في القوّد. تقول اقثل هذا بقتيلك فإنّه يواه 
به, أي هو يعادله في الكفاءة. ثم استصهد بشعر ] 
والتراء: ا 
أبوائدَيس: العرب تقول: كلّمناهم فأجابونا عن واو 


تهم قاتل 
واستبأته: سثل 


ول: دونك هذا فخذه 


وقال 


واحد أي أجابونا جوابًا واحدا. 

وتقول: هم في هذا الأمر بواة سواءة. أي أكفاء 
نظراء. 

وبرأت الع نحو الفارس» إذا قابلته فسدّدت ارح 


وأ فلان بقلان ,أي قعل به. إثم استشهد بشع ] 


وقيل: تباوأث, أي توازنّث واسقوت , وباء بإي ٠‏ 
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أي استولى علليه. 

اويقال: باء فلان يدم فلان إذا قر به على نغسه,. 
واحتمله طومًاء علر]ا بوجويه. 

وباء فلان بذنيه, إذا احتمله كرهً. لايستطيع دقمه 
عن نفسه, فقد باء به, كما باءت اليهود بالغضب من الله. 


. وأقصّه . وأباءه, وأصيره. 


وقد أبأته أيه إياءة. ‏ (الأرهريَ محنهدم 


القرّاء : يقال: تبأ فلان مغزلا. إذا نظر إلى أسفل. 
مايُرى وأشده استواء وأمكنه بيت , فاته 
(الأزهري ه رمدم 


فيه زائدة , والاي يوون 


الباءة: التكاح , واهاء 
اليا (الأزهري 704516 
باء بوزن «باع», إذا تكبر, كأنّه مقلوب من بأيّ 
كما قالوا: أرى ورأى. لابن متظور 066:١‏ 
يقال : القوم ببواء, أي سواء. 
ويسقال: مافلان لفلان بسبوا 


أبو. 


أي ساهو 
(الأزمّري 16 /لوم) 
وأبُوه: أَقرَ وأحتمل. يقال: باء بكذا 


بهم إلى سند جبل أو قبل نهر. والاسم: المباءة. وهنو 
المغزل. (الأَزمرَي ولدموم 


يقال: باء فلان ببيئة سَؤْعٍ, أي حال 
ويقال: في أرض فلان فلادٌ تيِءُ في فلاة. أي 
اتذهب ١الأزهَرَيٌ‏ 116 53ه) 
يوت بالآنب لبوة به َؤْا, إذا اعترفت به. 
(الأزمريَ 36: لاما 
باء الرّجل بصاحبه , إذا قل به ومنه قوهم: «باءت 
عَرارٍ بكَطْلٍ», وهما بقرتان ملت إحداصا بالأُخرى . 


اوري 0:١‏ 
بأ القوم مغزلا. لغة في باهم مغزلة. 
(الصُّفَان 4:9 
أن يميم جل الرّجل على المكان إذا أعجبه 
ليغزله (الرييدِي ١لاقا‏ 


الأصمعيّ : يقال: فلان حريص ملل الباء: 
على التكاح. [ثماستعهد بشمر] ١الأزهَريَ‏ 050:0 


أي 


لمباءة: لمفزل, بقال: تبأ فلان مغزلة, إذ النذه, 
وبوّأته مغزلك. (الأرمْريّ 36 كقم). 
نحوه ابن دُرَيْدِ ل 


باء بإقه ويوء به ب إذا 

وباء فلان بغلان. إذا كان كف له يُقتل به. ومنه 

دقول اهل لابن الحارث بن عاد حين قتله: هيل بشع 
معناه : كن كه ليع تله لادمد . 

الأزْمَرَيَ 1:38وه) 

يقال: قد أباءها الّاعي إلى تباتها فتبزأئه. ويزأها 


الي فاررس 003623 


اتفذت لك بيناء وقوله تعالى : لِأَنْ توأ 


بوبه يونى: 0ه أي اتَِذا. (الأرَهّريَ 16: 010) 


يقال: باء فلان بفلان , إذا قي به. وصار دمه بدمه. 


والبواء:التتواءه يقال: القوم على بواء. وقنم المال 
على بواء؛ أي على سواء, 

وأبأت فلن بفلان: قتلته به (الْرهرِي 18 019) 
أبأت بالمكان : أقت به تبّأ: نزل وأقام. 

(الصّغاي ابم 

: في حديث انك في قوله تعالى: 

ل ضاض في القتلى لح بال وَالعيدُ 

بايد والآئئى بالآئى4 البقرة: 174 كان بين حيطا 


من العرب قنتال. وكان لأحد الميّين طول علل. 
وقالوا: لانرضى إلا أن يُقتل بالمديش كني 
منهم, وبالمرأة الإجسل, فأمرهم رسول ال و أن 
يتباقواء مثل يتباعواء وقيل: يتباوأو. 

هو ندي يتباوأوا مثل يتقاولو. 

في 35 آخر: أن الَكق قال: «الجسراحات 
يوا , يعني ها متساوية في القصاص. وأئّه لبقتل 
للمجروح إلا من جارحه الجافي عليه بعينه, وأنّه مع 
هذا لايؤخذ إِل مل جراحته سواء. فذلك البواء. م 


الآخر 


استعهد بشعر] 

ويقال منه: قد باء فلان بغلان, إذا تل به. وهو 
يوم بة. [#استعهذ يشم] 

وإذا أقصّ التلطان أو غيره رجلا من رجل , فقال: 


أبأت فلانًا بفلان. [#استشمد بشعر]  )18:١(‏ 


بوء/ الا 


(الفائق 


يننا 


تبوّأت مغزلًا. وبات فلان ببيئة سَومٍ. ثم استكهد بشعر ]. 


(ابن فارس 053811 


الأعرابي : الباء والباءة والباه: مقولات كلّها. 
1 (الأزمَريَ 0093738 
الفرارء يقال: مر لان 

لقو 


ابن السّكيت : والاء 


ينا يَعدُو. [استشهد بشعر] 
أبوحاتّم : الباءة بالمد: التكاح, أصله من 


يوه 
ب إذا رجع إلى أهله 02002000 
شَمِر: وقد قالوا: تبواً: هيّأ وأصلح, وتبواً: نرّل 


»والمعنيان قريبان. 


١الأزمَرَيٌ‏ 450:16 
ميرد : وقوله : «أما يصبك عدوٌ في مباوأة» يقول. 
في .وثرء يقالي زياء فلان بكذا. كما قال مهأل "بو بع 
َيه أي هر تأر باتع 
الرّجَاجٍ : معنى باء بذنيه: احتمله, وصار المذئب 


ينك 


ويوّأته منزلا. أي جملته ذامغزل. 


الأرْمَريَّ واركقه). 


باه بإثمه يبو به يوه وبّواء, إذا رجع به. 
قعل به. وليأئه أنابه 


به. [ثم#استتهد بشعر] 


ع5 
رجوع اماء وإَاهو من الرجوع إلى التي . 
للحن 
ومتل من أمثاهم : باءت عرار بَخْلٍ» وقالوا: عَوارٍ 


د - فقت كل 


وهو الوجه. وهما بقرتان ‏ وفيا حديت 


واحدة صاحبتهاء يقولون ذلك إذا تباءى الإجلان, 


علواعد يبا ساس 
وقال أيضّاء باءت من التواء. وهو 
بلجل يقال: باء به يبوة با 
اليو فمل مات , ثم قالوا: تيا 


يتاء فلم مهمزواء وهمزه قوم فقالوا. تبأ يتيوا 


ل الرّجل 
..إذا قعل به. (؟: مهلا 


يي 


كتكوم 


إذا أرسيجله 


القوم مخزلا إيساءة سنه. لوهم 
تبويئاء إذا نزلت بهم إلى مسد جل أو شياطن. مسر . 


لوم و 


لفكي 
والباءة بالمدّ: التكاح معروف, وهو الذي تسمّيه 
[#ذكر قول أبي حاتم المتقدّم] (95:0) 
أبن الأتباريّ : والبراء التَكامُ يقال: مافلان 
بول بفلان. أي ماهو با ٍله. للها 
الباه: التكاح, يقال: فلان حريص على البباء 
والباءة والباه. باهاء والقصير. أي على التكاح. 
والباءة: الواحدة, والباء: الجسمع . وتبمع الباءة 
عل :الباءات. [م استشهد بشعر] زمري 697:16 
القالي : قوله: «يْ يبشع تفل كُلَيبِ» أمر من 


العامة الباه 


فيفل 


[#استشهد بشعر] 


قوله 
#فإنٌ أخاكم لم يكن من برائياه. 

البواء: التواء. يريد إن أخاكم لم يكن نظيرًا لي 
افأكون بواء له , يقال. يُؤبفلان , أي اذهب به, يقال ذلك 
للمقتول بمن فل 

الأزهريّ : وفي حديث الي #ق: «مسن اسعطفاع 
منكم الباءة فلبتروّج ٠‏ ومن لم يستطع فعليه بالضوم إن 
لك وجاء» أراد بدالباءة» التكاح والأرويج. 


(ذيل الأمالي: 0080 


يقال للجباع نفسه: باءة. والأصل في الباءة 
المغزل. م# فيل لمقد الترويج : باءة. لأ من تزوّج امرأة 
وها مغزل. لاقام 


الَاجب: [ذكر نم الخكيل وأضاف:] 

وباءت عليهم إيل كثيرة. أي راحث تبوة, وأبأتها 
أن 

وأبأت على بني فلان مالك. أي أعطيتهم إته وسقته 
إللهم 

وأباءهم إلى ذاك . أي ألجأهم. 

وأباؤواء أي فرُوا. 

وتبأباث: عَدُوتُ. 

ومائؤت بدء أي ماعنيت بهد 

ونه بالأمر. إذا أزتئته به. 


والباءة : الجاع , وكذلك الباء والباءات. 


وهو طيّب الباءة 
والقزلء 


أي عفيف الفرج, وأصله البيت 


وذلك حرى منه وباءة, أي مكان منه ومغزل, 
والبيئّة: المغزل. 
واستباءت الأنى : طلبت الباءة. [إلى أن قال:] 


وباوأتُ بين القعلى بَواء. أي ساويت بيتهم. 


وقوله عرّوجل: دَباوُ بنَضْبٍ غلئى م 
البقرة: ,٠١‏ أي أفرّواء وفيل: رجعوا إلى منازهم. 
وكلمناهم فأجابونا عن بواء واحد. أي جرابا 


واحداء وهم في الأمر يواة, أي سواء. 

وبرّأت الع نحوه: سدّدثه وهيّأته. 

وبّوى يبوي ييا: حاكى غيرء في فمله. وهو من 
البواه: السواء: وهم أبواء وأسواء. 

وباوأت الرّجل بعصاي, أي رقعتها عليه ورفع 
عل وكذلك إذا خاطرته. والبأو: الواسع. 144:١ ١(‏ 

الجَوهَريٌ : المبّاءة: منزل القوم في كل موضع, 
ويستى كناس الور الوحشئ: مباءة. وكذلك تمعن 
الإبل, إإلى أن قال 

والباءة مثال «الباعة» لغة في المسباءة, ومته سمي 


ان 


التكاح باء وباءة 


لأنّالزجل 
أمن داره. [م استشهد يشعر] 
: يث: «أمرهم أن يتباةوا» والصّحيح 
يتباوأُوا على مثال بتقاولوا. 
وأبأت القاتل بالقعيل. واستبا 
ويقال: بُؤبه. أي كن من يُقتل به. [م استشهد 


من لمله. أي 


به أيً. 


بشمر] 
وتقول: باء بحمّه . أي أقرّء وذايكون أبدًا بها عليه 
الاله. [تماستسهد بشمر] 
وفى أرض كذا فلاة تَِِءُ في فلاة, أ 


لحم 
أب فارس + الباء والواو واهمزة أصلان : أحدهما: 


يقال: أبأنا اإبل ميته إاءة- ممدودة ا 


إلى بعض . [م#أستشهد بشمر] 

قال أبومهديّ: يقال: باءت عل القوم بايتهُم؛ إذا 
راحت عليهم إبلهم. 

ومن هذا لباب قوظم: أي عليد حكه, سثل أوخ 
عليه حقّه. وقد أباءه عليه , إذا ردّه عليه. 

ومن هذا الباب قوهم: باء فلان. 
تباءته محتملا لذنبه . وقد بوْت بالذنب؛ 


بفضب الله تعالى. 


8//المعجم في ققه لغة القرآن... ج7٠3‏ 


والأصل الآخر: قول العرب: إن فلن لتواء بفلان, 
أي إن قل به كان كّفء. ويقال : أبأت بفلان قاتله. أي 
قله واستبأئهم قاتل أخسي . أي ططلبت إليسم أن 
يُقيدوه. واستبأت به مثل استقلات . [ثاستشهد بشعر] 


وتقول : باء فلان بغلا, 


ومن هذا الباب قول العرب : كلّمناهم فأجابونا عن 


بَواءٍ واحد, أجابوا كلهم جوابًا واحدا. وهم في هذا الأمر 


بنعمتك عل أي أقرَ بهاء وألزمها نفسي. 

وأصل البواء : الوم . يقال : أباء الإماَتهاتً بنلان.. 
أي ألزمه دمه. وقتله به. وفلان بواء لفلان. إذا 
وهو كقوله: «برّأه لله تعالى مغزلا» أي ألزمه 
وأسكنه إياه. قال الله تعالى : «. 


ببى | 
ميا صْق» يونس: 16, أي أتلناهم مغزلا مالا 
وائيً:المقزل الملزوم, 

وأرض مباءة: منزولة مألوفة, ومنه الحديث. 
أتْة حين هاجر قال للمديتة: «هاهنا المُوأه. [7 
يد قوله بآبيات] 

والباءة والمباءة: المنزل, 


المقد التكاح. 
الأنّ من تزوّج امرأة بّأها متزل. ويقال للجياع نفسه: 
باءة, وفي الحديث: «عليكم بالباءة» يمني التكاح 
والترويج. 1 


وفي الحديث: «فقد باء أحدهما بالكفر» أي القزمه 
ودجع بد لقم 

ابن سيده: باء إلى التيء. 
وبوتُ به إليه. 

وأبائه؛ عن تَغلب. 
وهي قليلة. 


بز رجع. 


له عن الكساق. كأبأتّه, 


والباءة والباء: التكاح. 
يوأ الآجل : تكح . [م استهد بشعر] 
وللبثر, تباءثان: إحداهما مرجع الماء إلى جمتهاء 
والأخرى ‏ موضع وقوف سائق التانية. 


وبواك أحله, وقيل: امترف 


0 


وبَأهم مغزلا: نزل بهم إلى سند جتّل. 


وأباءه مغرلا ووه إناء ويَوَكُ فيه: أنزله. إن 


استشهد بشعر] 


والاسم: البيئة, وقوله تمالى: لوَالَذِينَ َوهو 
والْإِيَانَ» المشر: 4 جمل الإيان علا لحم على 
المتل» وقد يكون أراد تبوّءُوا مكان الإييان ويَلّد الإييان 


الدّادَ 


.وتبوًأ المكان: حلّه. 
إن لسن البيئة. أي 
والبيثة والباءة والباءة: المغزل. 


فى الجبل. 

وامباءة من الرّحم: حيث ينيز الود 

وبات ببيئة سَوْه؛ أي بحال سَْء . وعم بعضهم به 
جميع المال. 

ولباء عليه ماله: أراجه. 

وأباء منه: فر 

وأجابونا على بَواء واحد : أي جواب واحد. 

للحبعكمة) 

الطُوسئ: التبوئة: اتخاذ المواضع لصاحبه. وأسلها 
الفاذ مغزل نسكنه , تقول : أنه مغزله وه تبونةٌ. ومنه 
المباءات المراح, أنه رجوع إلى المستقر ا 
الإبل أبيها لياءةٌ, إذا رددتها إلى المبَاءة, ومنه 


. ولبأت 


لذب أي رجت بد عسةالد ‏ (005اما 
ملل ارسق لمحن 


وياء: ممناه رجع , تقول: باء بذنيد يبو بؤْ!, إذا 
جع به. ويوأنه مزلة. أي هتأته. له برجع إليه, لله 


مأوام. 


لتبوَهُ: هو اتخاذ مغزل يبرجع إليه. وأصله: 
الّجوع من بار يَضْبٍ بن الو» السقرة: .3١‏ ثم 
استشهد بشعر] الدايللن 
والترٌء: الإحلال بالمكان للمقام . يقال: تبأ مغزله 


«تبويئاء إذا أله غيره, ومنه. 


اب مودق يونس: 45 
المننننا 
الاغب : أصل البواء: مساواة الأجزاء في المكان , 
الذي هو منافاة الأجزاء٠‏ يقال : مكان بوا: 
ذالم يكن نابا بنازله , وبوّأت له مكانًا: سوّيته فتبواأ 
ياتلا بدم فلان 


إلى موسى ا 


يونس : 319,417 


00 
ديك 


وروي أنه كان سلهة يتبوا تله كا يبا لمغزله. 
وبرّأت الع : هيات له مكانًا. نم قصدت الطمن 
وقال 4# : «من كدب عل متمقدا 

0 


من الثار». [#استشهد بشعر] 
ويقال: تبوّأ فلان: كناية عن التَروّج . كما 
بالبتاء . فيقال: ببى بأهله. 
ويستعمل دالبواء» في مكافأة المصاهّرة والقصاص, 
فيقال: قلان بَواءٌ لفلان, إذا ساواه. وطقَقَد با 


مِنَ لله الأنفال: 17, أي حل مَبوَأء ومعه غضب الله,. 


بته. وأ بِضسٍ) في موضع حال كغْرَجَ بسيفه. أي 


رجع. وجاء له أنّه مغضوب. وليس مفمول. نمو شو 
بزيد. 

واستعمال (بَاء) تنبيًا على أنّ مكانه ا موافق بلزمه 
فيه غضب الله . فكيف غيره من الأمكتة؛ وذلك على حل 


#أنكرثُ ياطلها ويؤ 
وقول من قال: أقررت بمئّها. فليس تفسيره 
بحسب مقتضى الفظا. 


والباءة : كناية عن الجباع. 

وحكي عن خلف الأ : أنه قلر ربصو 
«حيّاك الله وبيّاكه أن أصله : بوّأك منزلا, فم 
الكلمة كما عي في قوطم: أتبته الغدايا والمشايا 

5 | 


ي؛ بوك لله موا صدق. وت 
امنزلا طييا. ونزلوا في 
امباءتهاء وهي تَنْطئها. 
وينو فلان تبوءٌ عليهم إبل كثيرة, أي تره 
الله عليكم نم) لايسعها المراح. 
وبوّأت الو نحوه: سدّدته. [:#استشهد بشعر] 
بواء. وباء فلان بفلان. 


وهم أكفاء سواء » و« 
صاركُفِء له. وأبأت 


بغلان : قتلته به. [ثم#أستشهد 
بشمر] 


وياء بدمه: أيه عل نفسه واحتله. وباء مق 


اللسّخيّ الواسع المعروف. 
وقرأ فلا كتاب الباءة, إذا كان نكّاسًا. 
(أساس البلاغة: +00 


أويزا عن . أي العذ بيا. مثل بل 
وككّل. وخلص وتخآص . 

ألمَدِينيَ : فى الحديث : فأمرهم رسول اهْ كع أن 
يات واميوفال بويد : كذا قال متي . والضواب : 
يتباوُواء على مثال يتقاولوا من «البواء» وهو المساواة. 


ليه 


له , وهم بواء؛ أي أكفاء , ومعناء ذوو بُوام, 


في حديث وائل بن حُجر في القاتل : «إن عفوتٌ عته 


وإتم صاحبد». أي كان عليه عقوبة ذتوبه 
صاحبه, فأضاف «الإثم» إلى صاحبه , لأنّ 


قتله سبب لثه .كيا قال تعالى : قال إن ْسْولَكُمْ اذى 
أَرْسِلْ إل الشّعراء: 737, ونا هو رسول 


لل تعالى إليم, أي لو قعل كان 


عفا عنه تثبث عليه ذنوبه. 


القعل كقارة لذنويه , فإذا 


وفي رواية: «إن قتله كان مثله», لأنّه لم بر لصاحب 


ألدّم أن يقتله, من قبل أنه ادّعى أن قتله كان خطأ أو 


فيد عمد فأورث هق 

ويحتمل أن يريد أنه إذا قدله كان مثله في حكم 
البواء, وصارا متساويين. لافضل للمقتص إذا استوق 
نه على المقتصل منه. 


ث المغازي : «أنّ رجلا وَأ رجلا برحه». قال 


: يوأت الع نحوه, أي سدّدته 
7 لبقن 

ابن الأثير: وفى الحديث : «من كذّب عل متعمّدا 
تكرّرت هذه اللنظة في 
يقال : بوَأه باق 


مقعده من الثار». 


مغزلا. أي أسكنه إياه. وتيرّأت مغزلا, أي اتخدته 
والمباءة: المنزل. ومنه الحديث: «قال ليتق 
الغنر؟ قال: نعم» أي منزها الذي تأي 
إليهء وهو الوا أيضًا. 


ومنه الحديث 


اه فال في المديئة: هاهنا 
وفيه: «عليكم بالباءة» يعني التكاح والعَرَوّج 


ومنه حديث الصّادق [لة] «قيل له: مابال 


العقرب مغتاظة على ابن آدم؟ فقال: تريد السواء» أي 


بوء/لالا 


تُؤذي كا تُؤذى. 
ومنه حديث عل رضي الله عنه: «فيكون التواب 
جزاءٌ والعقاب بواء». (لنحقن 
5 القّيء, أي وافتر 
وبواه: واد بتهامة . لحنما 


عي : باه يكو وجع ٠‏ وباء بحل : اقرف يده 


وباء بذبه: تقل به. 
بالمد: التكاح والتَْوّج, وقد تطلق البا. 
على الجباع نفسه. ويقال أيضًا: الباهة وزان «الماهة»ه, 


و 


يهم يقول : اغاء مبدلة من الهمزة. 
ريص على بالباءة والباء والباء, باهاء والشمعر. أي 


قال يعني ابن الأنباري _: الباه: الواحدة, والباء: 
الجمع , ثم حكاها عن ابن الأعرا 


الباءة هو اموضع الذي تبر إليد اليل 

اعبارة عن المفزل, تمْكُني به عن الجاع إم لأنّه 
الايكون لاف أن التجل يتبزامن أهله . 
أي يستكن. كبا يزامن داره. 


وقوله عليه ألصّلاة والسّلام: «من استطاع منكم 
الباءة» على حذف مضاف, 


ير: من وجد مُُؤّن 
التكاح فليقروّج. ومن لم يستطع أي من لم يبد أصة, 
فمليه الصّوم. 

والأبواء: على «أفعال» بفتح الهمزة : منزل. 
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والمديئة قريب من الجحفة , من جهة التّمال دون مرحلة. 
للحم 
الفيروز اباديّ : باء إليه: رجم أو انقطع . ويُؤْت 


به إليه وأبأئه 


والباءة والباء: التكاح, وبوّأت 


نكع. 


2-0 


وباء: وافق , ويدمه 
أو اعترف يه 

ودمّه بدمه: عدّلّه. وبفلان: قتل به فقاوم كأباءه 
وباوأء 

.وتباوآ: تعادلا. 

وبَأ مغزلا وفيه: أنزله كأباءء. والاسم: السئة. 


بالكسسر . والرْحٌ نحره: قابله به. والمكان: حله وأنام 


كأباء به وتبوًا 
والمباءة : المغزل , كالبيئة والباءة. 


وبيت التحل في الجبل, ومتيزًالولد من الحم 


جمله في التتبا 
والبواء: الشواء وال , واف بتهامة. 
وأبنائو | حى مراع ولد أ توا ولد 
والبيثة بالكسر : الحالة 
وفلا: ني في فلاة اتذهب. 
وحاجة ُ 


شديدة. للب 


1 
الطرَيحيّ : وفي الحديث : «من طلب علي ليباهي 

به العلياء فليتبوّأ مقعد. من التّاره أي ليغزل مغزله متها, 
أو َي منزله منهاء من بوّأت للرّجل مغزلة: حيتأته لد 


أو من تيأت له متز: ته له. وأصله: الّجوح من 
لكون صاحيه 


إذا جع وستي المنزل «: 


يرمع إليه إذا خرج منه 

ومثله: دمن كذب عل متبدا فليتياًمتعده من 
الثاره. وقد بلغ هذا الحديث غاية الاشتهار. حق قيل 
بتواتره لفظً. 


وفي الحديث : «من حفر للمؤمن قرا فكأك بوه 
موافمًا إلى يوم القيامة» أي أنزله فيه وأسكنه. 
«ؤت بذنى» بالباء المضمومة والمزة وثاء في 
ومثله: «أبوء بتعمتك عل» 


أي أفرَ وأعترف بها. 
وفي الحديث: «من استطاح منكم الباء: 


يعني مون 


:-بالمد لغة - الجاع . ثم قيل لعقد التكاح. 

وحكي :في ذلك أريع لغات: دالب 
وهو المشهور, وحذنهاء «والباهة» وزان «العاهة», 
ودائياتء مع اطاءء 


»الم مع الهاء 


ومنه حديث أب بصير: «قال دخلت على 
أب عبدال 32 يوم الجممعة فوجدته قد باهّى» من «الباء» 
أي جامع. وأا سي التكاح «باماء لألله من الحباءة: 


لحبلام 
1 

مَجْمَعٌ اللّفة: ١باء‏ يبو بوه من باب «نصير». 

عاد ورجع؛ وباء بكذا: رجع به؛ خيرً؟ أو شيرًا. وجاء 


لقرآن في مواضع كلها في الإجوع بالشوء. 


"بوت فلانًا منزلًا: أنرلته فيه , وبوّأنه له: هيأته . 


> والبواً: اسم مكان من 
حسّن» أي مغزل موافق ملاثم. 
غ-ويقال: تبأ فلان مغزلً. أي نزله واتخذه مسككًا 
الحيفلد 
نوه محد إسماعيل إبراهيم . 26 
العّدناني : البَاءة: للخير والشّرّ. 
ويطّتُون من يقول: حلب مباءة ثمضة أدبيّة 
كبيرة , ويقولون: إن الصّواب هو: حلبُ مركز نهضة أو 
مصدر نهضة, لأنّ الب ة التي تعني المقزل , فعلها دباء» 
الذي ورد حمس مرّات في القرآن الكريم. 


في الآية (177) من سورة آل عمران : 9 كَمَرْيَاة 


من افو 
"١‏ والآية (11) من سورة الأنفال: فَقَدْ 


بن ا 


ل والآبة (11) من سورة البقرة: 9 


6 والآية (115) من سورة آلعمران: لوَبَاءُو 


كن . وجميع هذه 


ولكنّ الفعل «بوّأه ورد مرارًا في القرآن الكريم مع 
اته عانيًا الخير, كقوله تعالى في الآية )4١(‏ من 
0 


بوء/قن 


أنا كلمة «المباءة» فلم ترد في آي الذكر الحكيم, 
وردت في الحديث: «ققال له رجل: أُصَلٍ في 
الفترة قال: نقم» أي مغزها الذي تأوي إليه. 
وجاء في الحديث أيضًا: «من كذب عل متعمّد) فليتبواً 
من الثار». 

وقال معجم ألفاظ القرآن الكريم : باء بكذا: رجع به 
خير) أو صرًا. وجاء الثلا في القرآن الكريم كله بعنى 
التوء والشي. 

وقال الكسالى: لايكون «باء» إلا بي ب إمَا بخبير 
ونا بش ولايكون لمطلق الاتصعراف. 


واستشهد الأخمّش , وحيط الحيط بالآية رقم (05 


لكوك فى صدر هذه المادة. 
ا جاء في معجم مقا بيس اللفة: 
أ هم معَزِلٌ رَحبُ المباءة آهل. 
أب باء فلان بذنيه: كأنّه عاد إلى مُباءته ممتملا 


ؤت بالذّنب. 

د -باءت اليهود بغضب الله تعالى. 

اه_بوّأهم الله تعالى مغزل صدق. 

واستشهد الرَاغِبٍ الأصفهانّ في «مفرداته» بالآية 
(71) من سورة امائدة: ٠ق‏ يد أن 


فك 


وما جاء في «الأساس»: ومن الجساز: هو رَحَبُ 
ابَاءة: للسّخيّ الواسع المعروف. 
الهاية»: لبا 


المخزل. 
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واستشهد «الختار» بالآبة رقم () وقال: إن ممنى 


بالآية رقم (5) أيضًاء وقال: 
ائدة المذكورة آنا هو 


ب ته دارًا: أسكيعه إيَاها. 
وقال «القاموس» :إن المباءة هي المغزل. 
وما جاء في دا 


أ-من الجاز: فلان طيّب امباءة. أي المغزل. 

بهو رحيب المباءة: سحي واسع زو فا» ]2 
استشسهد بأشمار]. 

واستشهد «المده بالآية رقم (©) و(؛). 

وحَذا حيط الحسيط. وأقرب الموارد, والمتن, 


والوسيط حَذْوَ بعض من سبقوهم غير خارجين عن 


المُصَطَقُويٌ : الأصل الواحد في هذه 
الررجوع إلى الشفل, أي الانمحطاط والتَغرّل. وأما 


الررجوع المطلق. والحمل؛ وا والإسكان. 
والرّد. والتساوي. والتّهِيئة. والتشمكين, والتشديد. 
وغيرها: كلها مماني ممازيّة ومن لوازم الأصل بحسب 


لموارد والموضوعات. ( 


طمن افو 
العمران: 157 مِنَ الله الأتفال: 


أي فقد انحط مقامه انخطاطًا معنويًا بسبب غضب 


من الله المتعال. 
َرَضْرِيث علييم الأ انك وبال ...> 
البقرة: 7, أي اعطوا عن مقامهم. نأي أن توا 
وَإِقْكَ4 المائدة: 19, أي تنحط 


يسيب ذلك 


حئِتُ يتشاء» يوسف: 01 بكيم من 
الْجَنُوْه المتكبوت: 48, بمنى المطّ واشنزيل 
الظاهري . ويلزم هذا المعنى مفهوم التّسكين والتشمكين. 

إن الأصل في التبوئة هو التغزيل من حيث هو من 
دون نظر إلى مابيواًمنه أو إليهء وسواء كان كل واحد 


منها ظاهريا ماديا أو معنويًا روحابيًا فالرَُ هو ازول 


من حيث هوهو 


الشبوئة والإسكان والشغزيل: أن 
القزول, 
إسكان» من حيث أنّه نازل إلى مسكن, 
بة. وأيضًا أن 
لتغزيل» 


أزيل» من جهة الزول من 
«الإسكان» يستعمل غاليًا فى الماديّات. وه 


وأا استمال هذه المادة في منهوم «القساوي» 


بج» فباعتبار كوثه قر 
كا في قوله تعالى :ومن أيايه آنا 
راجا َسكُنُوا يتا الزوم: 1١‏ ميتو ها حب 
يما يوسف: 03, أي يغزل من الأرض حيث يشاء, 
التَمل لمطاوعة التُميل . فيقال: مبرّفته فتصعرّف. 
> الحج: 58 أي 
جملنا مل البيت له متخفظًا ومنحطًاء ليسول بنالها 
واللّواف عليها 
بين الجبال. 
هذا هو المنهوم من المسملة, وبهذا يظهر ماقي 
التفاسير من التكلّف والتَجِوّر في تفسير هذه الآيات< 


ولله هو اهادي إلى الصّواب 


وسائر مناسكها. فإنَ تلك المكان واقمة 


الجاع 


سَويّ (: 677اء والآلوسيّ (5: 0185 
والطُاطَباق (: 02 
الماوّزديٌّ:أي صار بالمكان الذي يحقّ عليه 


غضب اله مأخوذ من المبوَأ وهو المكان. ‏ (1: 0:7 
2 
الطُوسيٌ: أي رجمع بسخطه تعالى واستحقاق 
عقابه. لمعي 


المذكور في الكلام. غضبًا كان أو نحوه. للدك 
الطب سيَ:أي احتمل غضب اله واستحقّه. وقيل. 
لمعم 


رجع بغضب من الله 


الضّحَاك : استحقّوا القضب من الله. 


طبري 11د 


التوبيع : فحدث عليهم فضب من الله. 
طبري كلكا 
“/لكلسائي : معناء أئّهم رجعوا بغضب من الله 
الواة بلجيو . إلا أْه لايكون رجوعًا إلا بهي ب إتنا 
اوري 080:3 
(التَسَن 02:0 
0 
احتملوه وأفرّوا به. ومنه الّعاء: أبوء بتعمتك 


وأبوه بدني أي فو 


اللي 
ابن قُتَبَة : أي رجعواء يقال : يوْثُ بكذا فأنا أبوة. 
إيقال: باء بالشّيء. دم 
أن أمل ذلك [باء | المغزلة , ومعناه أ. 


إبه. ول 
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نزلوا بمغزلة غضب الله 

وددي أن رجلا جاء برجل إلى ابي فقال: هذا 
قاتل أخي . قال: «فهو ب 
مغزلته. [#استشهد بشعر] 
: نزل وقكّن. 


اتمعرفوا ورجعواء ولايقال: اذاه إل 


ابه» أي أنه مقتول. فيصير في 
(لماورْدي 038:1 


7٠:١ (أبوحيان‎ 


متحقلها. وترجع بيبا قد صارا عليك دوني فمنى 

الكلام إذا: ورجموا منصصرفين متحمّلين غضب ألمه. قد 

صارمنالله غضب. ووجب عليهم منه سغط.(١:‏ 03 
الرّجاج : يقال : بُوْثُ بكذا وكذا. أي احتملله 


م 


أصل ذلك : القسوية, ومعناء أنهم تابف 
من الله. ومنه مايروى عن عبادة بن الصّامت قال. 
«جمل الله الأنفال إلى نيو فقسمها بينهم على بوأء» 
أي على سواء ينهم في القسم 
اللوسي : [ذكر قول لطي والبجاج وأضاف:] 
والأصل: الرجوع, على ماذكرناء. وقال 


لومي د00 


لحموومى 


لكك 


نوه ارسي 
الزَمَخَْريّ : وباو بصب بِنَ انه4 من قولك 


اباء فلان بفلان. ذا كان حقيمًا بأ. 


ابه لمساواته له 


ومكافأته, أي صاروا أحقاء يعضيد. ‏ (20:0) 


اويّ (41:1). والنَسَنَ (1: 6١‏ 
وَالسابوريٌ (0: 6+٠‏ 1 

أبن عَطيّة : معناء مرّوا متحقلين له. تقول: ينث 
بكذا إذ تحتلته . ومن قول مهيل ليحبى بن الحارث بن 


اذيك 


القَخراازي : أثنا قوله تعالى. لوَبَانٌ) ففيه وجوه: 

أحدها: البوء: جوع , فقوله: اباو أي رجموا 
وانصعر فوا بذلك. ولايقال: باء إلا بشرٌ. 

وثانيها: البوء: التّسوية, فقوله: (باوٌ) أي استوى 
عليهم غضب الله. قاله لرَجَاج. 

ووثالتها: (بَاوٌ) أي استحقّوا. وسنه قوله تعالى: 
افك المائدة: 19. أي تستحق 


ل ين 


لطبي : أي انقلبوا ورجمواء أي لزمهم ذلك. 


ومنه قوله 8/1 في دعائه ومناجاته: «أبوء بنعمتك علي» 
أي فر بها وأنزها نفسي. لامتكا 
للنلم 


وتقدم تفسير (17). فعلى من قال 
(باة): رجع . تكون «الباء» للحال. أي مصحوبين 
بغضب, ون قال: استحق, ف«الباء» صلة, نحو 
#لايقرأن بالشور* أي استحقّوا غضبًا. ومن قال: نزل 
ومكن أو تساوواء والباء ظرفية. فعلى القول الأول 
بمحذوف, وعلى الثاني لاتتمّق. وعلى الال 
بنفس (باء). 


وزعم الأخق: أن «الباء» في قوله: (بِمَضَبٍ) 


اللسبب؛ فعلى هذا تتعلّق بابَاء) ويكون مفعول (يّاة) 
محذوقاء أي استحقوا العذاب. بسبب غضب الله عليهم. 

واباء) يستعسل في الحدير لالت من الج 
ع4 المنكبوت : 0. ولد وى إشرائلَ مهؤا. 
صِدْق» يونس : 15, «تتيؤأ بن . 
الزّمر: ال 

وفي الشّرْ «وَبازُ بعَضَبٍ مِنَ اله» البقرة: 7١‏ 
دن توا ياى وَإِيكَ» المائدة: 19 لفاو بتضبٍ 
على عَضبٍ» البقرة: 6١‏ 

وقد جاء استعبال الممنيين في الحسديث «أببوه. 


بنعمتك عل وأبوء بذنبي». وقال بعض الناس : «باء» 


لاتبيء إلافي اشر لحندعي 
الشّر بيني : (وَبَاقٌا رجعوا. ولايقال: باء إلا به ل 
وأصل البو المساواة تحكمة 
نحوه ريمن لوي 


الآلوسيّ: أي نزلوا وتمكنوا يما حل بهم من البلاء 
والقم في الدنياء أو با تمدق لهم من العذاب في المقبى ,أ 
باب عليهم من امكاره فيه . أو رجموا بنضب. أي 
صار عليهم. ولذا لم يمتج إلى اعتبار المرجوع إلينه 
ساروا أحمّاء به, أو استحقّوا العذاب بسببه , وهو بعيد. 

وأصل البواء. بالفتم والضّمّ: مساواة الأجزاء, ثم 
ال: هو بواء فلان, أي كُفوٌه, 


أو 


لحم 
لاسي :أن رت ةبه قن ساو ميب له 
صاروا أحقّاء به. من قوظم: باء فلان بفلان» أي صار 


بو /7ة 


بمقابلته. 


فائباء على التقديرين صلة (َاقٌ) لاللملابسة وإلَا 
الاحتيج اعتبار المرجوع إلبه . ولادلالة في الكلام عليه . 


للدلفلد 


ين عَذَابُ 

البقرة 

أبن عيياس : يعني استوجبواء بلف جرهم 
(اللغات فى القرآن: 037 


عي 


0 


مؤْرّج الشّدوسيَ : (قْبَانٌ) استوجبوا | ٠‏ بلفة. 
وهم ١‏ 20007 
لقّواء : لايكون (بَارُ) مفردةٌ حت توصل بالباء. 
لقم 
(لنممم 
(الشيرة النبوية 1: 006٠:‏ 
الوَجَاج : ممنى ابَاوُ) في اللغة : احتملوا. يقال: قد 
بوت بهذا الذنب , أي تحمّلته 
الطُوسي : أي رجعراء والمراد 00 


بني إسرائيل بعد ماكانوا عليه من الاستتصار لحقد و 


مله إبن هشام 


ديك 


في الاستفتاح به. وبعد ماكانوا يخهرون الّاس من قبل 
مبعنه أنه نبي مبعوث ؛ مرتدّين على أعفابهم » حين بعنه 


1 
الله نيا (الطُوسي 44-1 


عطيّة : (وْبَاوُ) معناء مضوا متحمّلين لما يذكر 


لفك 


أبوعٌبيْدَة : أحرزوه ويانوا به انان 
الطَبَريّ : وتحمّلوا عضب اله . قاتصمرفوا به 


الطوسيّ : أي رجعوا بغضب الله الذي هو عقابه 
ولعنه كحم 
نجوه الُُوسوَيّ (؟ والشّريييَ (1: 014٠‏ 


الرّمَخْشَر: 


أستوجيوه. لمم 


للقن 


الاي : معناء أئهم مكتوا ولبثوا وداموا في, 
غضب. وأصل ذلك مأخوذ من «البوء» وهو المكثان” 
ومنه: تبأ فلان مغزل كذا ويّأنه ا 


والمعنى أنهم مكثوا في غضب من افر وحلوافيه " 
وسواء قولك: حل بهم الغضب. وحلوا به 0569/7037 


نحو الليسابوريَ (4: 41), وامْرَاغيَ (8:4) 
العرطبِيَ : أي رجمواء وقيل : احتملوا 


أله لرنهم 02 


3 أي رجعوا به. وهو كناية عن 
استحقاقهم له واستيجابهم إياه. من قوظم: بساء فلان 
يفلان , إذا صار حقيقًا أن يُقتلى به فالمراد صاروا 
بغضبه صبحاته. 


لق 


رشيد رضاء كانوا أحقّاء به. من «البواء» وهو 
المساوأة. يقال: باء فلان بدم فلان أو بفلان, إذا كان 
حفيمًا أن يقل به لمساواته ل . أو أقاموا فيه ولبتوا. من 


لغنقة 


ابا أي اتغذوا مباءة ومكاناء أو 


نكمم 


ابن مسعود : أي تحمل إثم قتلي وك الّذي كان 
منك قبل قدلي. 
متله ابن عباس , والحسّن » و 


(ليسابوريّ 1:3 


للديكن 


لاتقل 

أي أن تحتمل إثي وتفوز به. وله 

موضع آخر: أن تقر به, تقول : يت بذنبي . ويقال : قد 

أت الرّجل بالرّجل . أي قتلته , وقد أبأ فلان بفلان , إذا 
قعله بقتيل. |ثم استتهد بشعر] 

ويقال: أبأت بهذا المغزل. أي نرلت. . (1: 0131 

: أي تنقلب وتتصعرف بإفي , أي بقعي 

لق 


نحوء الطْريحت . لفت 
الأبجاج:أي أن ترجع إىالله يإفي وإفك. 
إنقنطا 


الجصّاص: وممنى ١(‏ نبو ترجع. يقال. 


رجع إلى المباءة» وهي المغزل , وباوًا بغضب الله : رجعوا 


والبواء: الّجوع بالقرّد وهم في هذا الأمر بسواة. أي 


سواء, أنه يرجعون فيه إلى معنى واحد . 
3 
0 5300 
مئله لومي (5: 497), وسو لطي (3 
و 


0 
الآلوسي : وأصل التبوء: الأزوم. وفي النبساية 
نبي» أي ألتزم وأرجع وأَقر 

والمعنى إنّ أريد باستسلامي وامتناعي عن التَمرَض لك 


أن ترجع بإثي , أي نتحمّله لو بسطت يدي إليك حيث 


كنت السشبب له لدبعلن 
نموه اراي . تدحا 
أن توا تعود, وا معنى في مقامهاأن. 

تحمل إثم قحلي . اكزتم 


الطَّاطبائي : أي ترجع بإفي وإفك. كا فشرء 
بعضهم. [ثم ذكر قول الرَاغِب وقال:] 


وعلل هذا فتفسيره بدالرجوع» تفسير بلازم 


المعنى . لم 
حسئين محمّد مخلوف: ترجع وثُمرٌ من «التؤء» 

وهو التجوع والأزوم, : 

إليه: رجعت , وباء بحقه: أقرَ ولزم» أي أن أريد أن تبوه. 


بإثم قتلك لي , وبإفك الذي قد صاء 


بوء/قة 


أنزلكم . [ثم استشهد بشعر] 
لولم 


مثله الرجَاج (؟: 156٠‏ وا 


لفكلا 
الوتَري 011:5 
الطَّيِيّ : وأنزلكم في الأرض. وجمل لكم فبها 
بد 
نمو الطَّجْرِسيَ (1: 44), ورتيد رضا 81: 
+60). والْرايَ (4: 141). والألوسئ (4: 011 


الماوَّرْدىٌ: فيه وجهان؛ 


لقند 


أحدهما: يمني أنزلكم في الأرض, وهي أرض 
الجر بين الام واللدينة. 

وككقإني: فيها من منازل تأوون إليها؛ ومنه قوهم 
أنه فأة. إذا أنكسه منه ليأوي إليه. [ثم استشهد 
يمر 020 

عوسي : إذكر نو اماورديّ وأضاف:] 

وأصله من«الرّجوع» من قوله: لفَبَارُ بْضْبٍ غلنى 
4 البقرة: ,٠١‏ 9وَبَارُ َب بِن الو» البقرة 
1١‏ أي رجعوا. [#استشيد يشسر] ١‏ (41:4]) 
َمَخْشَرِيّ : ونزّلكم. وا: المغزل. (0:5ة) 
مله النَسَق 50 ١‏ والنيابوريّ (4: 0136 


والقاممي (/0: 0117/84 


قوله تعالى: تُبَؤْىُ الْمُؤْمِنِيدَ 
آلعمران: .17١‏ ثم استعجد بشعر] 


القغْرالَازيّ : أنزلكم, واخُبوا: المغزل من 


لفديي 


/ المعجم في فق لغة القرً 


١ 


الأرض. أي في أرض الحجر بين الحجاز والشّام. 


بعلن 


تبوأفلان مغزلة. 


أبن الجوزيّ : أي أنزلكم , يقال 
إذا نزله. وبوّأته: أنرلته. [ثم#استشهد بشعر] (6: 514 


ؤْدَيَواكُمْ في الآْضٍ» فيه محذوف, 
أي ويرَأكم في الأرض منازل. لومم 
ن : أنزلكم بها وأسكتكم إياها. (4: 016 
كما 
أي مكنهم في منازهم منها. 
1 لي نينا 
فيهاي 
أي منازل تسكنوتها. يقال: برأ مغزل: أنزله وههاث لهم 
ويككن لدفيه 1 
بون 


ييونس: 81 

الطُوسي : إخبار مه تعالى أنه وطأ سغزل يمني 
إسرائيل. البو توطثة المنزل لصاحبه الذي بأوي 
إليه. تقول: بوأته مغل تبوينًا وتبوة. وباء بالأمر بوا, 
أي رجع. لكل 
أبن عَطيّة : لقد اخترنا لبنى إسرائيل أحسن 
اختيار, وحلّلناهم من الأماكن أحسن عمل (148:6) 
اطي : مكتاهم مكانا حمر6... (6: 085 
التَخرالازيّ : أي اسكنّاهم مكان صدق, أي 


مكانًا عمو 00 


منله النّيسابوريّ (11: 117), لاطبا ٠١(‏ 


0 
1 

الطريحيّ : أي أنرلناهم. ويقال: جعلنا هم مباءة. 

وهو المغزل الملزوم. الحم 


البوُوسَويّ:أ يأسكتّاهم وأنزلناهم بعد ماأنهيناهم , 


وأهلكنا أعداءهم فرعون وقومه. لنيلفد 
الآلوسيّ : كلام مستأنف سيق لبيان العم الفائضة 
عليهم إثر ثعمة الإثجاء على وجه الإجسال, وإخلاهم 
بشكرهاء وبرأ بعنى أنزل كأباء, والاسم منه: البيئة 

بالكسر »كرا في «القاموس», 
وجاء بوه معزلا ويه في مغزل, وكذا بوّأت له 
7 


ككإنًا. إذا سوّيته. وهو عا يتعدّى لواحد ولائنين 


اهم بعد أن أتبيناهم. وأهلكناعدادهم. (0184:01) 


:مكنا وغُولنا وحيأنا (40:4) 


أبن عباس : جملنا 


التي 2 00م 

السُدّيّ : كانت العلامة ريما هيّت, ييف حول 
البيت. يقال ها: لمنجوج . (الطُوسيَ امن 
ان ميأنا. بتري 01:6 
ا 


(لماوَرْمِيّ 017:4 


وان لإتزجير» ول يقل:بوأنا 


ميو صقي يونس: 17 فإن شنت أشزلت (يَوأنا 
بمنزلة جعلناء وكذلك سمعت في التّفسير. وإن شكت كان 
بق لةقوله: قل على أ يَكُونَ َف لكر بغ ...> 
ردفكم؛ وكلّ صواب. (5: *57) 


ازه من قوله: 

#ليتنيكنت قبله قد 
ويقال للرّجل : هل تبوّأت بعدنا؟ أي هل تزوّجت؟ 
لفدلفا 


تَضجمًا» 


كم 
تَعْلّب : ونا أدخل اللام. على أنَّ (بوأناا في ممنى 

جملنا. فيكون بعنى لرَدِفَ لَكُمْ» أي ردفكم 
لابن الجوزي 0: 4967 


لطر 


: وطّأناله مكان البيت. (17: [04: 
مئله الما (الماوَْديَ 4: 000 يفوي 1: 


يونا 
جعلنا مكان الييت مُبوَا لإبراهير» واوا 


اللفزل 
فالمعنى أنّ الله أعلمَ إبراهيم مكان البيت » فبنى الب 
عل أمه القديم, وكان البيث في أَّام الأوقان رقع إلى 


التماء حين غرق الله الأرض وماعليهاء فشرّف بيته بأن 


أخرجه عن جملة ماغرّق. ويروى أن البيت كان من 
1 

ويكون مباءة له ولعقيه, 
(الآلوسي 0143317 
ابن الأنباريّ : إن المعنى جعلنا البيت منويةٌ 
ومسكلة. 


اياقوتة جبراء. 
اله مكان | 


يرجعون إليه ويحجّونه 


ولاه 


الهَرَوىٌ : أي أريناه أصله. للنكلم 


القيسي : إِنَا دخلت اللام في (لشرهير) على أن 


هته تحمول على معنى «جعلت». وأصل بوك أله 


يتعدّى بحرف. وقيل؛ الام زائدة؛ وقيل: هي 


بصدر حذوف 
الماؤزديّ : فيه وجهان: 
أحدهما: [قول الوا وقد تقدّم] 
والثاني: معناه عرّفناه مكان البيث بعلامة يستدل 


انفد 


بها لفقل 
ارسق وما يك ل خلا ممع الي 
وقال قوم مم ايَوأنَا) وطّأنا. ثم ذكر قول 
لكي ونمو قول تُطلرٌب وأضاف:] 


وأضل بّأناء من قوله: لوَبَاوُ بنَضَبٍ مسن اللو 


ابقرة: لحرأ رجمرا يتضب مه (6-4:9) 
توه ارسي لدعم 


المَيقْديٌ : أي واذكر ياحممد كيف كان بده بناء 
البيت 

وقيل: فيه مضمر تقديره: (وأوحينا إذ بوَأنا 
إن لاتسرك) يقال: تبوأ الل 


يرأ غيره مغزلًا: أعطاء. وأصله «يا 


الإبراهيم مكان الب. 


مقزلا 


إدا رجع . ويوّأته: جعلت له متلا يرجع إليه. 

واللام في الإثزهير) زيادة لقوله: (َبَوَأنَا يني 
4 يونس: .ميو الْمَؤْمِبين» العمران. 
١‏ واموَأ والمباءة: المغزل. اديه 
ِيّ: واذكر حين جملنا انريم مَكَانَ 
أي مرجمًا يرجع إليه؛ للعبارة والعبادة 


38 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 7 
0 
منله الفَخرالرَازيَ (؟5: +5). والتتون (6: هها. 
والتُسيسابوريّ (37 011 والقاسمي (15 ا 
ونحوه الُرُوسَوِيَ (5: 56 
أبن عَطيّة : ودبرّأه هي تعدية باء بالتتضعيف. وباء 
سعناه رجع. فكأنّ امبر بير الميوا إلى المكان. 
واستسلت الأظة نمق مسكنة, ونه قوله تعاق: 
< تين الجَن حي نقاة» الزمر: +/. [استعد 


بشعر] 


واللام في قوله تعالى: الإيْزهي) قالت فرقة: حي 
زائدة. وقالت فرقة : بون نازلة مغزلة فعل يستعدتى 
بالام, كنحو جعلنا. والأظهر أن يكون المفمول 
يوان ممذومًا. تقديرء: الّاس أو العالمين. © قال 
عل يديد يأو 

0224 

العطّْهِي : في اذك إذ زأنالإراهيم يقال يوأته 
منزلا وبّأت له. كبا يقال: مكنتك ومكّدت لك. فاللام 
في قوله: الإرهيم) صلة للتأكيد. كقوله: ِرَوِقَ 
لَكُْ , وهذا قول الثَرَا.وقيل : (بَوأنَا 
ليت . أ 


لإبْزهِير) ممنى له كانت هذه الكرامة 


هيمر 
أصله ليه . وكان قد درس 
بالطوفان وغيره, فلا جاءت مدّة إبراهي نل أمرء لله 
ينيانه, فجاء إلى موضعه وجعل يطلب 
فكشفت عن أساس آدمنية ؛ فرتب قواعده 


ئراء فبعث الله 


عليه, 


وقيل :اَن نازلة مقزلة فصل يتمدى بالام . كنحو 
جعلنا. أي جعلنا لإسراهيم مكان البيت يوا [ئم 


استشهد بشعر] كحض 
البيْضاويّ : أي واذكر إذ عينّاه وجعلناه له مباءة 
وقيل: اللام زائدة ومَكَانَ) ظرف, أي وإذ أنزلنا فيه. 
دن 
أبوحيان : أي واذكر إذ يزأنا. أي جعلنا لإبراهيم 
مكان البيت مباءة, أي مسرجسمًا يسرجع إلينه للعيارة 
والمبادة. قيل: واللام زان 
البيث. أي جملناء يبوء إليه. كقوله: «لْوْتُْ ين 
لُق المتكبوت: 08. [م استشيد بشمر] 
وقيل: مفعول (بَوَانَا) محذوف, تقديره: بوأنا 
جير) لام الملة ,أي لاجمل إبراهيم 
الحعكم 


؛ أي بوأنا إإراهيم مككان 


لاس . واللام في 

كرك له وعلى يديه 
غجوء الآلوسئ 
الطّاطبائ برأ له مكانًا كذاء أي جمله سباءة. 


لاقلا 


وَمَرجمًا له يرجع إليه ويقصده. 
> الفرف 
أي واذكر وقت كذا. وفيه تذكير لفصّة 


جعل البيت معبدًا لاس , لضع به أنّ صد المؤمنين عن 
المسجد الحرام ليس إلا إلحادا بظلم. 

وتبوثته تعالى مكان البيت لإبراهيم. هي جسعل 
مكانه مباءةٌ ومرجمًا لمبادته , لا لأن تخد ع 
يسكن فيه , ويلوح إليه قوله بعد : ل طَْرْ يق بإضافة 
البيت إلى تقسه. 

ولاريب أنّ هذا «الجمل» كان وحنيًا لإبراصيم, 
ققوله : لِبَوأنَا لإيزجيم 


> في معنى قولنا. 
أوحينا إلى إبراهيم أن اتفذ هذا المكان مباءة وسرجمًا 


لعبادى. وإن شل فقل: أوحينا إليه أن اقصد هذا 


المكان لمبادتي . وبعبا. أخرى أن اعيدني في هذا المكان 


حلام 

ع 

3 
وَِذْ غَدَوْتَ مِنْ إن الْمُؤْيِنِينَ مْقَاعِدَ 
ال وَافه بيع ليم آلعمران: 11١‏ 
أبن عباس : توطّن المؤمنين. [#استشهد بشعر] 
رطيّ 7 004 
(الآلوسئ 41:4 
الحم تصافًا ممسكرًا. (00105:0 


ََُة : من قولك: بأتك منزلة, إذا أفدتق 
إياه وأسكنتكه. 6 
يّ: [ذكر مباحت في وقعة أحد م قال 

فلم يزل الّاس برسول الله #5 الّذين كان من 
أمرهم حب لقاء القوم. حي دخل رسول اهكف فلبس 
لمت فكانت نبوئة رسول الْهول المؤمنين مقاعد 
اللقتال, ماذكرنا من مشورته عل أصحابه بالرّأي الذي 
ذكرناء على ماوصفه الذين حكينا قوهم 

يقال منه : بوّأت القوم مخزلا ويوّأته لهم» فأنا 
المغزل تبوئة, وأبّئ هم مغلا تبوثة. وقد راق 
قراءة عبد اله بن مسعود : (وإذ غدوت من أهلك تبرّىء 


المؤمنين!'' مقاعد للقعال) وذلك جائز, كبا يقال: ردٍفَك 


وردِف لك. وتَّقدت ها صداقها ونقدتها. [م استشهد 
05 0 


الماوّزديّ : أي تتّخذ مخزلا أ فيه المؤمنين. 


ومعنى الآية أنّك يريب المؤمنين في مواضعهم. 
انلق 

0 02 
الطّوسيّ: ومعنى ؤتُيَوَىُ اْمُؤْينين» مثل 
تبرَئٌ للمؤمنين, حذف اللام, كما قال: هرَدِفَ لَكمْ» 
التّمل: 17 ويجوز ردفكم, فإذا عدّاه فعناه رتت 
المؤمنين على مواضعهم قدمة, وإذا لم يتعدّ فعناء 
اكلام 


هم مواضع. [ثماستشهد بشعر] 
تغرّهم. وقرأ عبدالله (للمُؤمنين) 


بمعفى تسوي لطم وتهتى » لمحم 
نحوه التْضاوي (1: 0104 والتي (1: 03104. 
طيحي :١(‏ 10). والمُّوسَوَي (1: لالماء والآلوسي 

1 08 والقاسميّ (1. اينلذة 
اب -تَطيّة : معناء تعيّن هم مقاعد يتمكنون فبها 
تبوّأت مكان كذاء إذا حللته حلولا 


الطبْرسيّ : أي تهتئ للمؤمنين مواطن للقتال. 
وقيل : معناء تجلسهم وتقعدهم في مواضع القتال, لبتفوا 
نمق 

له مغرلا 
لد حفن 
5 :61 
القرطِْيَ : وأصل البو اتمهاذ المغزل, ببوأته 


منزلة, إذا أسكحه إياه... :040 


0 كذاء والقهر الؤمنين)كدا حكاد 
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توطّن المؤمنين, وما سأله ابن الأزرق: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال: نعم , أما ممت قول الأعشى: 
ومابز مان بيتك مغزلاً 


بأجياد عُرّى الفنأ اوم 


الكلمة من آية آلعمران: 
سول عليه المت 
وى المزر 

ومعها آيات: 
في المهاجرين والمؤمنين: لب 


الطاب ينها 


المتكبوت: 08 طوَلَمَدْ يونا تتى 
يونس: 46, والحج: 17, والأعراف : 1/4 


كما جاء فعل «التبرَء» في آيات: 


ومضارعًا «تبوء» تسمًا وعشرين مرّة كلها في المعنويّ, 
من البوء برضوان الله , أو بسخطه وغضبه , والبوء بالإثم. 


: 0 في آية الشراة بعتوطن يبدو 


وأ المكان : حلّه. وتوأ الولد : موضمه من رحم أَمَد, 
ويقال: باء إليه : رجع . وبالذّنب : أقر . واعترف به. 

إلى أصل البواء: مساواة الأجزاء في 
يقال : مكان بواء, إذالم يكن نابيًا. 


وذهب الرَاغِبٍِ 
لبان . خلاف الك 


له مكانًا: سّيته فتبوا. 
وييتعمل البواء في مكافا 
والقصاص , فيقال: فلان بواء فلان. 
وعند ابن الأثير أنّ أصل البوء: الوم , ومسنه 
الحديث: «فقدباء به أحدضاء أي القرمه ورجع به 


أي تكافوٌ المصاهرة 


وفي حديث: «من كذب عل 
من الثارء قال ابن الأثير ممه ليغزل مازله من قار 


اللمؤمنين على إطلاقه ونا حي وضع كل منهم في مكانه 


الَويّ الذي يلامه , ويكون كُفْءْ له. وهذا الملحظ من 
لتكافؤ والمساوأة» ملحوظ في سائر صيغ الماّة, 
واستمراها. (الإعجاز البياَ للقرآن: 0١‏ 


الشّعبيَ لنبوّئتهم مسباءة حسسئة وهي المد إنة؛ 
حيث آواهم أهلها ونصدروهم. 
(القخرالازيّ 100 


لحلم 


التمر على عدرّهم, 


(للاوَزدي ؟ب هد 


وقال آخرون: عنى بقوله: لبون في اليا 
لغرزقتّهم في الدّنيا رزقًا حسنًا 
وأول القولين في ذلك بائصّواب قول من قال : معنى 


العرب: الحلول بالمكان والتَزول به. ومنه قول الله تعالى: 


ٍدَلَقد يونا بتى إشرائلَ ميو صدْق4 يونس : ]9 
لكلبكنلن 
أجماج: أي لأنتهم صاروا مع النَكلة إلى 
الإسلام, وسمموا ثناء له علبيهم. 0 
الماوزديّ: [نقْل قول ابن عّاس. ومساهِد, 


والسَمَاك ثم قال:] 

والزابع :أله لسان صدق. 

ويحتل فول خاسشا أنه مالستولوا عليه من فتوح 
للبلا وصار هم فيه من الولايات. 

يمل فول سادسا. أله مايق لهم في الدّسيا من 
امار فيها لأولادهم من الترف. لمن 
لبقُويٌ) .وهو أن أنزهم المدينة, وقيل: معناء 
التحسان إليهم في الدنيا. 
بدي أي دارًا وبلدة حسنة , وهي المديئة دار 
العلم , ومتغرّل الملائكة , وُبَأ الحلال والحرام 
هازملاش طلرالقرك ا ولتكر م لتر ديه 
بالتاسخ. وعقد له به الاججاع, وختم بها القرآ 


ل 


لملمم 


على أهل مكّة الذين ظلموهم, وعلى المرب قاطبةٌ, 
وعلى أهل المشرق والمغرب. 
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وقيل النبوئتهم مباءة حسنة, وهي المدينة حيث 
آواعم أهلها وتصصروهم للع 
مثله الفَشرالرَازيَ (١؟:‏ 58), ونحوء النَمَقّ (5 
141). والتّيسابوريٌ (28:14. 1 
أبن عَطيّة : قرأ الججمهور (| 
مسعود ونعيم بن ميسرة والرّبيع بن خُمَيم وأميرالمؤمنين 


عل بن أبي طالب: الا وهاتان الأفظتان ممناها 


لععوم 
الطَئْرسي : أي بلدة حسنة بدل أوطانهم. وهي 
للدينة. وفيل: لعطيئّهم حال حسنة وهي العير 
والفتح . وقيل : هي مااستولوا عليه من البلاد وفتح لميم: 
من الولايات. مام 
أبوحيّان:[ذكر أقوال السَابقين المتقدّمة(ه. هق 
البْرُوسَويّ : لنخّلتهم في اللآنيا حسة »كي 
المنوّرة؛ حيث آواهم أهلها 


احسنة, وهني المدية 
ونصيروهم, يقال: بوه مغزلة: أنزله , والمباءة: المغزل 
فهي منصوبة على الفرفيّة . أو على أَنا مفعول ثان إن 
كان لنبوْئتهم في معنى لعطيتهم. لمان 

الآلوسيّ : أي مباءة حسنة, وحاصله لنغرَلئهم في 
اله مازلة حسمًا. وعن المسشن. دارًا حنة 
الأوّل أظهر لدلالة الفمل عليه, وال 
تعالى : ل تَبوَدُ الدَّارَ...» الحشر: .١‏ 

وأيّاما كان فَاحَسُئْة) صفة حذوف منصوب نصب 
اروف , وجوّز أن يكون مفعولا نانيا (لَبوَتَبجْا على 
معنى لنعطيتهم مغزلةً حسنة, وقُسر ذلك بالقلية على 
أهل مكة ّذين ظلموهم . وعلى العرب قاطبة. 


5 


اف أوفق بقوله 


وقيل: هي مايق هم في الدّنيا من الثناء. وماصار 
لأولادهم من الشّرف. 


وعن جاجد : أن التقَدير: معيشة حسنة. أي ر: 


3 

وقيل: التقدير: عسطيّة حمسنة, والمراد بالعطية 

ا على . ويفسر ذلك يكل شيم حسن ناله المهاجرون 
فيالدنيا. 


وقتز بعضيم: تبرل حسة, فهو صلة مضدر 


محذوف, وقد تعتبر هذء التّبوئة بحيث تشمل إعطاء كل 
غيءٍ حسن صار للمهاجرين على السّابق. 
وفي «البحره: أنّ الظاهر أنّ انتصاب (حَسنّة)ا على 
مكدر على غير الصّدر لأنّممنى الْتبونَئهُْ) نحسان 
لجأ فاحْسَئَة) بعنى إحسانًا. وعلى جصيع الشقادير 
بوذي و4 مندأ. وجملة (لَبُونيكُ) خيره 
لكلنمك 
اراي : انسكدتهم في الّنيا مساكن حسنة 
يرضوتها؛ إذ هم لا تركوا مساكتهم وأموالهم ابنتفاء 
مرضاة لل عوّضهم لله خيرا منها في النيا. فككن هم في 
البلاد وحتُّهم في رقاب العباد ‏ وصاروا أمراء وحكائًا ‏ 
وكان كل منهم للمتّقين إمامًا. 
الطَّاطَبايَ : قيل : أي بلدءٌ حسنة بدلا ما تركوه 
من وطنهم كمكّة وحواليها. بدليل قوله: (لْوته)ا 
فَإنه من: بوّأت له مكانًا, أي سويت وأقررته فيه. 
وقيل: أي حالة حسنة من الفتح والأفر ونمو ذلك ء 
تَمّم) إل. من الاستعارة بالكناية. 


لعلنهها 


.فيكون قوله: (آ 
والوجهان : متحدان مآلا. فإتهم نا كانوا يهاجرون 


ليعقدوا جتممًا إسلاميًا طيًا لابعيد فيه الله , ولايحكم 
فيه إلا المدل والإحسان. 

أو ليدخلوا في جمتمع هذا شأنه, فلو رجو في 
مهاجرهم غاية حسنة . أو وعد وا بغاية حسنة , كا. 
هذا الجتمع الصّالح . ولو حمدوا البلدة التي يهاجرون إليها 
لكان حدهم للمجتع الإسلامي المت فيه لماه أو 
هوائها, فالعاية المسنة التي يعدهم لله في اليا حي هذا 
الجتمع ,سوا أريد بالحسن اليلد أو الغاية. 


للد 


ام: اموت وحدئني قجس 
عن أبي إسحاق أن ابن مسعود قرأها: الَْلوِكْب 


وقرأها كذلك بحيى بن وتّاب. وكل حسن بوّأنه متلا 
وأثويته منزلا. لمم 
بمازه لنغرَلتهم . وهو من قوهم: «اللَهمّ 
أنا مَأ صدق». كليم 
ابن قُتَيَة: أي لنغدكتهم. ومن فرأ: ويم 
فهو من تَويثُ بالمكان , أي أقت به لمكم 
نحو الرَاج لعن 
الطّي : لتكتهم من الجثة 


وقرأته عامة قرَاء الكرفةباقاء تي 
والصّواب من القول في ذلك عندي أنه قراءنان 


ابوء/ 7و 


مشهورتان في قرَاء الأمصار, قد قرأ كل واحدة منهما 
علياء من القراء متقاريتا المعنى . فبأيتها قرأ الققاريٌ 
قصيب؛ وذلك أن قوله: بوتا من بؤأنه مغزلا. أي 
أنرلته . وكذلك (أ نا هو من أثويته مسكنًا. إذا 
التواء وهو الام لكين 
يلها 

أبورْعَة : قرأ مز :اليه 
بالنّاء. من أنْويتُ, أي لنقيمتّهم. بقال: ثوى الرّجل 
بالمكان, إذا أقام به. وأنواه غيره, إذا جمله بذلك 
المكان. وحجّتهراء وَمَاكُنْتَ نَاوِي» القصص: 0+ 
أي مقيمًا. 

قرأ الباقون: (لَوْنَُم) أي لنخزكتهم . من بوّأت. 
غلا مغزلا. أي أنزلته . قال تال . 


أنزلته مغزلا. من 
نحوه الماوزدي. 
: والكا. 


يَوَأنِنى إسرَائلَ مُبواً صِدْق» يونس: 58 
وتقول: تبوّأ فلان المغزل, وقال الله تعالى : اا 


تومو الدَارَ وَالِمَانَ» الحسر: 5 أي اتخذوها. 


قال القَرَاء: برّأته مخزلا وأنويته معزلا سواء .(04) 
الطُوسي : قرأ أحل الكوفة إلا عاصما لوي 


من أثويته منزلاء أي جسملت له مغزل مقام, 


والتّواء:المقام. الباقون بالباء من قوهم: بّأنه مغزلا.كبا 


اْبيتِ). ويقول القائل : اللهم بؤأنا 
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وقرئ انوي من النواء, وهو الأزول للإقامة, 


رى في المقزل, وأثوى هو وأنوى غيره. وثوى 


غير متمدّ, فإذا تعذى بزيادة هسزة التشقل لم ييتجاوز 
عوك و6 نمو عب وأتغرتم. 
والوجه في تعديته إلى ضمير المؤمنين وإلى الفرف ٠‏ 
إِمَا إجراوٌه بحرى لننزلتّهم ونبوّلتهم. أو حذف الجارٌ 
وإيصال الفعل. أو تشبيه اقرف المؤقت بالمبهم. 
030 
مثله النَسَقَ (2: 177). وتحوه التبيضاويّ (7 
1). واتيسابوري 1 1 والألومي 10310 


رأجسهور القرّاء اوتا ميق 


وهو معدى ثوى, بمنى أقام . وهي قراءة عل بن أب 
طالب رضي الله عنه, وابن مسعود , والربيع بن خيغ/90, 
وابن وتاب , وطلحة. 


وقرأها بعضهم (الْستَوبُّ) بفتح الناء وتشديد 


بالياء من تحت. 210 0074 


وقرأ يعقوب الَو 
نحوء المُرطّ (209.:17, وأ 
والّرر 
الطَِِّسيَ : [ذكر نو لوي وأضاف:] 


ومن قرأ التُوبهُم) فحجّته قوله: لوَمَاكُنْتَ 


الانخفلاء 


00-0 


نايا في أهْلٍ مَذيّن4 القصص: 40. أي مقيما نازلا 
فيهم. [ث#استعهد بشعرين] 

فإذا تعّى بحرف جر فزيدت عليه الهمزة وجب أن 
يتعدى إلى ا مفعول الثاني بحرف جسرّ . وليس في الآية 
حرف جر 

قال أبوالحسن : قرأ الأعمش (( تنو 
غُرَه) ولايعجبني , لأنّك لاتقول: أنويته الدار. 

قال أبوعل: ووجهه أنه كان في الأصل: لكوتم 
من الجنّة فى غرف. كما بقول: لسغرَلتهم من الججّة في 
عُرف, وحذف الجارّ كما حذف من قولك: «أمرتك الخير 


فافعل ماأمرت بد». ويقوي ذلك أن رف وإن كانت 
بمككن منتصّة. فقد أجريت الفتصّة من هذا ا مروف 
يخرئ غير المفتصٌ , نحو قوله: 
#كبا عسل الطريق التعلب © 
ونمو «ذهيت الشَامء عند ييريه. ‏ (11 :04 
: والبوئة: اإنزال على وجه الإقامة. 
لكح مقن 


الطباطبا' 


الضّحاك : منازل صدق . مصبر والشّأم. 


اَي حجن 


(أَبوحَيّان 06-8 
الحسّن : هو ممير, وهو منزل صالح خصب آمن. 


0 
(الطُوسيي 6 4186 


مُقاتَل : بيت اقوس (أبوحيّان 05٠:6‏ 
. أي أنزلناهم مغزل صدق. ‏ (114) 
الطَّجريّ: قيل: عنى بذلك الشّأم وبيت الميس 
دقل عق بلقا ومميد. للتبححن 


الماّزديّ:وني قوله تمالى: (مُبَواً صِدْقٍ» 


تأويلان: 

أحدهما: أنه كاا صّدق في الفضل. والقنانيٍ أنه 
تصدّق به عليهم. 

ويحتمل تأويلا ثالنًا: أنه وعدهم ياه فكان وعلوه 
اش هدق بجي 


الست : وقوله: (شيؤا مسذق» أي مأل 
صدق, أي فيه فضل كفضل الصّدق. كبا يقال: أخر 


لكك 
الواحديّ : مابين المدينة والشّام. في أرض يثرب. 

١‏ انافك 

البعَويّ : منزل صدق, يعني مصعر. وقيل: الأردن 
وفلسطين. وهي الأرض المقدّسة الي كنب الله ميرانا 
الإبراهيم وذرَي: عفنا 


نحوء لدي (6: 655 والقرطّى (8: 81 
منزك مال مره 


وهو مصير 


بوء/قة 


لديل 


(؟: 108), والتسيْضاوي :١(‏ لامكا 
وأبوالشمود (؟: 591). 

ابن عَطيّة : أي يصدق فيه ظنّ قاصده وساكسنه 
وأهله. ويعني بهذه الآبة إحلالهم بلاد الشّام وبيت 
وقيلة بلا مما 
فاله الضّحَاك . والأوّل أصحّ بسب ماحفظ من 
نم لن يعودوا إلى مصير. على أن القرآن كذلك. 
ؤَوََورَثنَاهَا بنى إِسْرَائْلٌ» التّعراء: 044: بعني ماترك 
ألقبط من جنات وعيون وغير ذلك. وقد يحستمل أن 
يكون أَرْرنْنَاهَا) معنا الحالة من التعمة. وإن لم يكن في 
عر كر لفديدكة 

الطوسي 
أن يكون مكائز, ويكون المفمول لان من بوّأت على 
هذاعدونًا. كما حذف من قوله: لَرَبِوَاكُمْ في 
...» الأعراف: 714 

ويهوز أن ينتصب البو تصب الفعول به عسل 
الأتساع وإن كان مصدرًاء فقد أجاز ذلك يوي في 


اميه يجوز أن يكون مصدرا يوز 


قرله : أمَا الّرب فأنت ضارب.. 
أخبر سبحانه عن نعمه عليهم بعد أن أغياهم وأهلك 
عدوّهم, يقول: مَكّنَّاهم مكائًا حمودا. وهو بيت 


اموس والقام 

وَإنا قال: موا صِدْق» لأنّ فضل ذلك الممنزل 
على غيره من المنازل كفضل انْصّدق على الكذب. 
معناء أنزاناهم في موضع خصب وأئن 


وقيل 


يصدق فيا يدل عليه من جلاثة التعمة, 
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وقال الحسن: يريد به مصير؛ وذلك أنّ موسى عير 
بيني إسرائيل البحر ثائيًا ورجع إلى مصعر. وتبوأ مساكن 
آلقرعون. 

ابن الجوزيّ : أي أنزلناهم مغزل صدق. أي 
منزلاكريا. 
الوا 
مكانًا مموة). وقوله: مُيوَآصدْق4 فيه وجهان: 


فضي 


لين 


أي اسكنّاهم مكان صدق, 


الأوّل: يبوز أن يكون (مُبًَ صدتي) مصدرًا. أ 


برأناهم تبأ صدق. 


أنها إذا مدحت فب 


وقدّم صدتي. قال تعالى: لوَقل رَئ 


مدل صدْق وَأَعِْجنى مرج مذ » الإسراء 
والشبب فيه ذلك القيء إذ كان كامكا يوك ساك 
للغرض المطلوب منه. فكلّ مايْنَ فيه من الخير , فَإنّه 
لابن أن يصدى ذلك اَن 

تحوه التُيسايوريٌ (1117/:11), والخازن (5: 0307, 


تومن 
والمرُوسَسويٍ (4: 0/4, والآلوسيّ (13 دنه 
والقاسيّ (1 6 والمراغي (11 لقلا 


وحسنّين محمد مخلوف (1: 08 


قي) على أنه مقعول 
ع4 


يان : واتتصب (مير 

ثان لبَونا) كتوله: «لؤتهُم 
السكبوت: 88. 

يجوز أن يكون مصدرًا. ومعنى (. 


أبو 


وقيل: مكان صدق الوعد. وكان وعدهم فصدقهم 


قي) تصدّق به عليهم , لأنّ الصّدقة والبرٌ 


وفيل : (صِدق) فيه ظنّ قاصده وساكنه. 


وقيل: مغزلا صالخا مرضيًا. [م ذكر بقية أقوال 


التابقين وقال:] 


وقيل : مابين المدينة والشّامٍ من أرض يقرب 


عل ين أمد اتٌيسابوريّ, وهذا على قول من قال: إن 


وقيل: أرض الشّام والقّرس والأردن, لأنها بلاد 
السب والخير والبركة 


رشيد رضا: قلنا: إِنّ او مكان إقامة الأسين. 


دلق 


امَف إلى «الشدق» ندلالته على صدق وعد الله تعال 
هم به. وهو منزهم من بلاد الشّام الجسنويية المعروفة 
بفلطين. 


سيد 


لللبوين 


بإضافته 
إلى الصٌدق تزيده أمانًا وثبانًا واستقرارًا, كثبات الصّدق 
لدي لابضطرب ولايقزعزع اشطراب الكذب وتزعزع 
الافترا. ململ 
الطَّاطَائيٍ : أي أسكتاهم مسكن صدق. وإقا 


يضاف الثّيء إلى الصّدق نحو: وعد صدق, وقلدّم 
صدق. ولسان صدق, ومُدخّل صدق؛ ورج صدق. 


للدلالة على أن لوازم معناء وآثاره المطلوية منه موجودة 


فيه صدقًا من غير أن يكذب في شيم من آثار التي 


يعدها بلسان دلالته الالتزاميّة لطاليه. 

فوعد صدق مثلا هو الوعد الذي سيق به وأعده. 
ويسرّ بالوفاء به موعوده, ويحقّ أن يُطمع فيه و يُرجى 
وقوعه. فإن لم يكن كذلك فليس بوعد صدق بل وعد 
كذب, كأئّه يكذب في معناه ولوازم معناء. 

وعل هذا فقولد جمبواصِذق» يدل على أنَالله 
سبحانه بَأهم مبوّ يوجد فيه جميع مايطلبه الإنسان من 
المسكن من سقاصد السكنى , كطيب الماء والمواء 
وبركات الأرض ووفور نعمها والاستقرار فنيها وغير 
ذلك, وهذه هي نواحي بيت المقْدس والّام التي 
أسكن لله بني إسرائيل فيهاء وسيّاها الأرض المقتسة 
المباركة, وقد قصّ القرآن دخوهم فيها. 

وأا قول بعضهم:إنّالمراد بهذا المأ« مصير» 
بنو إسرائيل واتخذوا فيها بيوًا. فأمٌ م يذكرم القرآن.. 
على أنهم لو فرض دخوهم فيها نانيًا لم يستقروا فليا 


استقراًا مستمرّاء وتسمية ماهذا شأنه (مُبَوَا صدقي) ما 


الايساعد عليه ممنى الفظ. لل 


لاحظ: ص داق (صدق). 


و 


َالِّينَ ومو الثار ايان من 


الهم الجشرية 
الطِريّ: يقولءاتخذوالمدينة -مدبنة سول قد 
فابتتوها منازل نام 


و 


الشريف الؤضي : قوله عمال : <وَالّذِينَ 
الدَارَ وَالإَِانَ» وهذه استعا. 


اتَوءُوا ادر هو 


500585 


استيطانها والتمكن فيهاء ولايصحٌ حمل ذلك على 
حقيقته في الإيان. فلابدٌ إذن من حمله على الجباز 
والاتساع. فيكون الممنى أنهسم استقرًوا في الإبان 
كاستفرارهم في الأوطان. 
وهذا من صميم البلاغة وثُباب الفصاحة. وقد زاد 
انظ المستعار هاهنا معن الكلام روظًا. ألاترى كم بين 
قرفا واسظزوا في الإين» ويد قرناد توأ لإا 
وأنا أقول أبد!: إن الأفاظ خدم للسماني , لأنهها 
تعمل في تحسين معارضها. وتنميق مطالعها. ‏ (0550 
نحوه خليل ياسين. 
الماوّزديّ : ويكون على التقديم والقأخير. 
وكاتوا التار من فبلهم والإمان. 
لي: أن الكلام على ظاهرء, ومعناء أنه نبزء» 


ادن 


الثار ومواساتهم بأمواظم ومساكتهم. ‏ (9.6:0) 
مثله ابن الجوزي . لمك 
عوسي : أي جسعلوا ديارهم موضع سقانهم؛ 

وآمنوا لله من قبلهم. 


نزلت فيالأنصار, فإئّهم نزلوا المدينة قبل نزول 
للهاجرين. للنقخم 
البِعّويّ : وهم الأنصار, الدار) توطّنوا الدّار 
-أي المدينة التفذوها دار الطجرة واليان. . (08:0) 


مثله الخازن. 
المَسييْدي : أي لزموا المدينة ودُورهم بساء 
ني وقبلوا الإينان 


مم 


(وَالايَانَ) منصوب بفعل مضمرء 
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التي لابه 
الزَمَهْمَريّ : واد 


الهاجرين, وهم الأتصار 
فإن قلت: مامعنى عطف (الاينان) عل (الدّار), 


حبك 


.4 معطوف على 


ولايقال: َوَأُوا الايهان؟ 


قلت: معناه تبوّأوا الدار وأخلصوا الايمان, كقوله: 
وماء بارن» 

أي وجعلوا الإيهان مستقرًا ومتوطًنًا لهم. لقكنهم 
منه واستقامتهم عليه . كبا جعلوا المديئة كذلك. 

31 أراد دار الهجرة ودار الإييان 
في الدار مقام المضاف إليه. وحذف المضاف من دار 


أقام لام التعريف 


الإهان, وضع لضاف إليه مقامه. 
أو سي المدينة, لأئها دار المجرة ومكان أظهو! 
الإيان بالإيان لعي 
نمسوه الرَازيّ (79, والبتيضاوي 2١‏ 70015 
انس 41 143), واليسابوري (28: 150 
أبن عَطيّة : هم الأنصار..والمعنى توأُوا الآار مع 
الإيان مما 
وَالأاينان) لايبوا أنه ليس مكانًا. ولكن هذا من 


لمم 
الطّسي يعني المدينة, وهي دار الخجرة. تبره 
الأنصار قبل امهاجرين, وتقدير الآية: والذين نبأو 
الذار من قبلهم والإيان, لأنّ الأنصار لم يؤمنوا قبل 
المهاجرين. 
وعطف (الائيآن) على (الدار) في الاهر لاني امعنى . 


نّ (الايآن) ليس بمكان يتبوّأً. والققدير: وآثروا 


كيان لكك 
فرالوَأازيّ : والمراد من (الذّار): المدينة, وهي 
دار الهجرة تبرأها الأنصار قبل المهاجرين؛ وتقدير 
الآية: والّذين تن وا المدينة والإيمان من قبلهم. 

قإن قيل: في الآية سؤالان: أحدهما: أنه لايقال. 


تبأ الإيان. والتاني: تبؤأوا ا 
الأنصار ماتيرُّوا اإيان فيل المهاجرين 


والجواب عن الأول من وجوه: 

أحدها: توا الذار وأخلصوا الإييان. [ثم استشهد 
بشعر] 

وثانها: جعلوا الإهان مستقرًا ووطنًا هم, لفكنهم 
مله وأستقامتهم عليه . كبا أئّهم ا سألوا سلبان عن نسبه 
فقا : أنا لين الإسلام. 

وثالتها: أنه ستى المدينة بالإيتان) لأنّ فيها ظهر 
الإيان وقوي. 

والجواب عن التتؤال الثاني من وجهين: 

الأوّل: أنَ الكلام على التّقديم والتأخير , والتقدير. 
والذين تبرأواالدكر من قبلهم والإمان. 

والتّاني: أنه على تقدير حذف المضاف. والتقدير: 


تبوّأوا الآر والإثيان من قبل هجرتهم. 
قرطي : لاخلاف أنّ النذين تبوّأوا الذار هم 
استوطوا مدن قبل امهاجرين إلهناء 
انّ) نصب بفعل غير ثبو أن 
الأماكن» وين قَتنهج)ء (. 
والممنى والّذين تبروا الدار من قبل المهاجرين 


لكام 


الأنصار الد 


وا 
5 


علا 


واعتقدوا الإيان وأخلصوء, لأنّ الإيهان ليس بمكان 

يتوأ كقوله تعالى : َفَعُوا أَخَْكُم وَعْرَكَاءَكُنْ»ه 

يونس: 91 أي وادعوا شركاءكم. ذكره أبوعال. 
يّ وغيرهماء ويكون من باب قوله: 

نا وماء بارم) * 


ويجوز حمله عل حذف الضاف. كأنه قال: تبروا 
الدّار ومواضع الإيمان. 

وعبوز حمله على مادلٌ عليه (: 
التار ولزموا ايان فلم يفا قوهماء 

ويوز أن يكون نبوأ الإيان على طريق امل » كا 
تقول «تبرّأ من بني فلان الصّمير» وَالشَبوَو: التسمكن 
والاستقرار. وليس يريد أنّ الأنصار آمنوا قبلا 
المهاجرين, بل أراد آمنوا قبل هجرة الب إلييم. 

1 ب 


أ كأنّه قال : لزموا 


الحيلقد 
1 و..» سعطوف عل 
المهاجرين وهم الأنصار. فيكون قد وقع بينهم 


الاشتراك فبا يُقسم من الأموال. 
وقيل: هو مستأئف مرفوع بالابتداء؛ والخسير 


ايونَ). أننى الله تعالى بهذه المخصال الجليلة. كبا أثنى 
على المهاجرين بقوله : « يا 
والايَان) محلوف على (الدار) وهي المدينة. 

والإيان ليس مكانًا فيْبوًً. فقيل: هو من عطف 
الجسل, أي واصتقدوا الإيمان وأخلصوا فيه قاله 
أبوعال. فيكون كقوله: 


وماء بارة)/*. 


بوء/قة 


أو يكون ضمّن (تبَوَهُوا) معنى لزمواء واللزوم قدر 


أو نا كان الايان قد شملهم, صار كالمكان الذي 
يقيمون فيه. لكن يكون ذلك جممًا بين الحقيقة والجاز. 
| ذكر قول الْعنَْريْ» ابن غطية 


مين] 
لماك 
الشّربِينيَ : أي جعلوا بغاية جهدهم (الدّار) أي 
الاملة في الدّور التي جملها الله تعالى في الأزل للهجرة 
وهتّأها للتصيرة, وجملها محل إقامتهم. وفي قوله تعالى: 


(والايَان) أوجه. 


أحدها: أنّه ضمّن اتَبرُهُو) معنى لزمواء فيص 
ع1 الإيَان) عليه: إذ ليان لاجتبوً. 


قبسأ :أله منصوب ببق , أي واعتقدوا أو وأفوا أو 


.وأجتوا أو وأخلصوا. [ثماستشهد بشعر] 

اتها: أنه يتجوز في الإيمان» فيجعل لاختلاطه بهم 
وثباتهم عليه كالمكان ألميط بهم . فكأتهم نزلوه . وعلى 
هذا فيكون جمع بين الحقيقة والجاز قي كلمة واححدة, 


وفيه خلاف مشهور. 

رابعها: أن يكون الأصل : دار الهجرة ودار الإييان, 
فأقام لام التعريف في (الدار) مقام المضاف إليه ‏ وحذف 
أمضاف من دار الإيان. ووضع المضاف إليه مقامه 

خامسيا: أن يكون سمي المدينة به. لأنها دار 
افجرة ومكان ظهور الإهان. قال هذين الوجهين 
ولييس فيه إلا ق 
وهو يحل خلاف؛ وهو أن «أل» صل تنقوم مقام 
ير المضاف إليد؟ 


ام «أل» مقام المضاف إليه. 
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فالكوفيون يجوّزونه , كقوله نعالى: فَإِنَّ . 
هن الستسأؤى» التازعات:٠غ.‏ أي مأواء. والبصعريون 
يمنموته , ويقولون: الضّمير محذوف , أي المأوى لد 

وأا كونها عوضًا عن «المضاف إلبده فقال ابن 
عادل: لانعرف فيه خلاقا. 

سادسها: أنه منصوب عل المقمول معه 3 
الإيان. قال وَهْب: سمعت مالكًا يذكر فضل 
على غيرها من الآفاق , فقال: !. 


الإيان». 


ل 


البْرُوسَوِيّ : وأصل «البواء» مساواة الأجزاء في 
المكان, خلاف « الوه الذي هو منافاة الأجزاء يقال 
مكان بواء . إذا لم يكن نابيًا بنازله . وبوّأت لدامكايا 
سويت . وروي أنهي كان يتبوّأ لبوله كم ريتيوًأ لمفزله 
تبر لمفزل: اتخاذء مفزلا والشَمكن والاسترار 1 
افيه لاب أن يكون من قبيل امنازل والأمكنة. 

و(الذار) هي المديئة وتستى قديا يغرب. وحديئًا 
طيبة, وطابة كذلك , بخلاف (الْآيَان) فإنّه يس من هذا 
القبيل, فعنى تبرّئهم الدّار والإيان: أئّهم اتفذوا المدينة 
والإيان مباءة. وتكنوا فهها أشدّ تمكن. مل تغزيل 
الحال منزلة المكان. 

وقيل: ضتن البو معنى الأزوم. وقميل : تبأُوا 
الدار وأخلصوا الإيمان أو قبلوه أو آثروه . كقول من قال 

#علفتها يبنا وماء بار 

أي وسقيتها ماء بارد). فاختصر الكلام . وقيل غير 

ذلك. 


.يقول الفقير: لملّ أصل الكلام: والّذين تبوأوا دار 
«المدينة» يقال لها دار الإيان. لكونها 
لع رار مد كما يقال لها: دار الحجرة, وأا 
عدل إلى ماذكر من صورة العطف تنصيصًا على إعانهم إذ 


1 

تومو ..> الأكثرون على أله 

لطرت عل الماجرى ورد بهم الأنصار. ليوو 
التزول في المكان. ومنه المباءة للسمازل, ونسبته إلى 


(الدّار) والمراد بها «المدينة» ظاهرًا. 

وأمَا نسبته إلى (الْاينَان) فباعتبار جعله مستقءًا 
ومتوطَنًا على سيل الاستعارة المكنية التخيياية , 
كالتعريف في (الذا) للتنويه. كأتها الدار لني تستحق أن 
يسبّى دارا . وهي التي أعدّها الله تعالى لمم ليكون 
ووه ياه مدحا لهم 


وال غير واحد: الكلام من باب: 


#علفتها يبنا وماء بارد/ © 
تبوأوا الذار وأخلصوا الإيان . وقيل : التبرَو مماز 
مرسل عن اللزوم. وهو لازم معناه. فكأتّه قيل: لزموا 
انار والإيان. 

وقيل: في توجيه ذلك أن «أل» في (الثار) للمهد. 
هوهي انعني غناء الإضافة: وق 


والمراد: دار 
(والآيَانَ) حذف مضاف, أي ودار الإهان, فكأئه 
قيل: بأو دار لهجرة ودار الإيان. 

عل أن المراد بالآأرين «المدينة», والعطف كا في 
قولك: رأيت الغيث واللّيت, وأنت تريد زيدًاء ولاينق 
مافيه من التكلّف والتمشف, 


(الآيّان) بجحاز عن المديئة, سمي عل 
اسمه مبالغةٌ . وهو كباترى. 


:الوا للممية, واطراد:ت 


القأر مع 


وهو أيذا ليس بيع وأعسين 


ويغرب. وجابرة , إلى غير ذلك. سدق 
الجمهور على أنّ الجملة كثاية عن 


الأنصار. و(الدّار) هي دار الهجرة. أي المدينة حيث 


كانوا مقيمين فيها. وقد آمنوا قبل قدوم المهاجرين. 
للدت 
الطَّباطَبائنَ: قيل: إِنَه استثناف موق ل لح: 
الأنصار لتَطيب بذلك قلوبهم؛ إذ لم يشر كوا في كلقي 
.» والمراد بهم: الأتصار. سبعداً 


خيرء (ييكُون) إل, والمراد بتو الّار وهو تعميرها بناء 
مجتمع دي يأوي إليه المؤمئون على طريق الككناية ٠‏ 
(والايّان) مسلوف صل (الدَار) وتَرُّوا الإيفان 
وتعديره: رقع نواقصه من حيث العمل؛ بحيث يستطاع 
العمل با يدعو إليه من اللّاعات والقربا. 
حجر ومنع, كبا كان بكّة. 

واحتمل أن يعطف (الاينان) على (تَبَوُو) وقد 
احذف الفمل العامل فيه , وا 

وقيل: إن قوله : لوَالِّينَ تومو ..» معطوف على 
اجرين) وعل هذا يشارك الأتصار 


ير: وآثروا الإيان. 


قوله 
المهاجرين في القي». 


بوء/ 161 


والإشكال عليه بأنَّ المرويٌ أنَ الََكللُ قتسمه 
بين الهاجرين. ول بط الأتصار مند عي ل ثلاثة من 
فقرائهم , مدفوع بأنَّ الرّواية من شواهد المطف دون 
الاسشباف: إذ لولم يبر إعطاوه للأنصار لم يبر لا للثّلائة 
ولا للواحد, فإعطاء بعضهم منه دليل على مشاركتهم 
حم . ير أن الأ ل كان راجمًا إلى النَيكف كان له أن 
يسعرفد كيف يداء, فرجتع أن يقشهه بينهم على غلك 
لكلبمن 
مكارم الشيرازيّ : والتقطة الجديرة بالذّكر هنا 


مُو) من مادّة «بواء» على وزن «د, 


بهي في 
الأصل بمنى : تساوي أجزاء المكان؛ ويعبارة أخرى 
يذ بكبواء» لقرتيب وتسوية مكان ما. 

تبر كناية لطيقة هذا ا معنى. وهو أن طائفة 
الأيصار- أجل المد. أوا الأرضية الناسبة 
اللهجرة , وكما يخ 


للعتبة - وهي موضع مرتفع قرب مككة ‏ وبايعوا رسول 


نا تاريخ , إن الأنصار قدموا. 


لله متنكّرين , ورجعوا إلى ا مدينة مبلَّين ؛ ومعهم مصمب 
ابن عمير ليعلّههم أُمور دينهم . وليهيء الأرضية ا مناسبة 
فجرة الإسول 8 . 

وبناءة على هذا فإنَ الأنصار لم يووا بيوتهم كمظهر 
عير لاستقبال المهاجرين , بل إِنْهِسم فتحوا لوبهم 
ونفوسهم وأجواء بجتمعهم قدر ا مسطاع للتَكيّف في 
التعامل , مع وضع الطجرة ا مرتقبء. 
عد (ين قبلهم) يوضح لنا أن كل 
كانت قبل هجرة مسلمي مكّة, وهذا أمر مهم. [#ذكر 
نحو ماتقدم عن الطَباطَبايَ فلاحظ] ‏ (141:18) 
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(لماوَرديَ + 08) 


اسعيد بن جبَهْر: ينُخذ من أرض مصعر مخز 


يشا (الماوزدي ردي 

الأَمَخْصَرِيّ قرئ بالتون والياء. أي كل مكنان 
أراد أن يتُخذء مغرلا وتوا له ينع منه. لاستيلاته على 
جميعها, ودخوله تحت ملكته وسلطائه 

الطبْرسيّ : وقوله: ١‏ تيا في موضع نصل عت 
الال, تقديره: مكََا مو حيث يشاء. أي 725 
فيها حيث يشاء, ويازل منها حيث يشاء 
نحرء الَخْرالرَازي 


يم 


تي 


المحبعلن 


النيسابوريّ : والمراد ببيان استقلاله بالق 
والتَصرّف فيها؛ بحيث لابنازعه أحد. ملم 


البْروسَويّ 


ويتّخْذه مباءة و, 


يغزل من بلادها حيث ينساء, 
ل. وهو عبارة عن كيال قدرته على 
التصيرّف فها ودخوها تحت سلطائه. فكأتها مازله, 
يتصرف فيها كبا يتصيرّف الّجل في مغزله. (4: 08 

نوه التق 


الل كمس 
الآلوسيّ : يغزل من قطمها وبلادها (احَيْثُ يَائ) 


مغزل: أنرله. 


لتقم 


اتفذه. وكذلك تبوّأ مُصحمًا. إذا اتمذه . وبرّأته أنا بين 


إذاحذته له لخخمل 


نحو البَويّ (5: 451). والخازن (0: 0035 


لل 
3 دافن 
ومندالَخْرائرَازيٍ(11:11).والنسق (9. له 
ب أبوريّ (11: 0٠١‏ وَالمُرُوسَوي (1: 001 
أبن عَطيّة 


با معناه تخا واتّْذا, وهي لفظة. 


مستعملة في الأماكن ومايشيه بها. [#استعمد بأشعار] 


وقرأالّاس : تيو بهمزة على تقدير: تبوّعاء وقرأً 


حفص في رواية هبيرة : (تبرّيا) وهذ! تسهيل ليس 
بقياسي, ولو جرى على القبياس لكان بين امهمزة. 


لكوع 


أبوحَبّان : و(تبوا: اتنيذا مباءة. أي 
والصّلاة كبا تقول : توطّن : اتخذ موطنًا. [#ذكر نحواين 
عَلية] لمن مما 

الآلوسي و تاذ المباءة. أي المغزل, 
كالتوطن: اتخاذ الوطن , والمجمهور على تحقيق الهملاة: 
ومنهم من قرأ (تبوَبا لوكا ضير يونا فجملهالياء- 
وهي مبدلة من ا همزة تخفيمًا 

والفعل ‏ على ماقيل - م 
زَأزيد كذا. لكن إذا أُدخلت الام على الفاعل فقيل 
تبأ لزيد كذاء تمدّى لا كسان فاعلًا باللام فيتمدتى 
لائنين, وخرجت الآية على ذلك. 
المفعولين. وقيل : هو متعد لواحد, لوكا متلق 
بحذوف وقع حال من «البيوت». والام على الوجهين 
غير زائدة. 


وقال أبوعل: هو متعد بنفسه لاتنين » والام زا 


دَى لواحد. فَيقَال 


ِيكنَا) أحد 


اللداق 


, أو يرجعون إليها للعبادة. 
7 1 1 
رشيد رضا: يقال: تبأ الدار: اتخذها مُبواً 


فارقه لحاجة ,برها غيره 


وقوله: (أنْ تَبوا) تفسير لذأ 


هها: ائيذا لقومكما بيوئًا في مصير, تكون مساكن 


وملاجئ يبوزُون إليها. ويعتصمون بها (411:11) 


لم 4ك كك 


بيغا 


فقن 


نب ونشتهي 
نحوه الرُويٌ (1: 111), وابن عَطبة (4: 16هاء 


وأبوحيان (10: 41 4). 
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انشاء. وأصله: الرّجوع, من قوظم : باء بكذا. أي رجع 
7 للها 
نجوه | ككلم 
الآلوسيّ : أي امنا في أيّ مكان أراده من جّته 


الواسمة. لأ أن كلا نهم يتبزا في أيّ مكان من سطلق 
0 نة لذلك الغير. فلايقال: 


نه زم جواز تبوّءٍ الجميع في مكان وأحد وحدة حقيقة , 
وهو مال؛ أو أن يأخذ أحدهم جلّة غيره. وهو غير 
مراد. 

وقيل : الكلام على ظاهرء. ولكلّ منهم أن يتبوَأ في 
أَيّ مكان شاء من مطلق الجن ومن جنات غير, إلاأته 
لايشاء غير مكانه, لسلامة نفسه وعصمة الله تمإلق لنا 
عن تلك المشيثة. 

المراغيٌ : أي وجعلنا نتصيرّف في كز المسئة. 
تسررّف الوارث فبا يرث؛ فتخذ منها مباءة ومنّكئًا 


لكوم 


أرو ع 


الأصول اللفويّة 

١‏ الأصل في هذه المادة الباءة» أي مغزل الوم 
حين ينبوأون في قل واد أو سد جبل. ثم أطلق على كل 
مفزل يغزله القوم. يقال: تبوأوا مغزلا. أي اتنذوه لهم 
منزلا. وأبأت القوم مغزلكه 
هم : هيّأته لهم , وأبأت بالمكان 

والمباءة: منزل القوم أيضّاء وهو إنا مصدر ميميٌ. 
مثل: الجاعة. أو اسم مكان مثل : المتاحة . يقال : استباء 
المكان, أي اتخذه تباءة. 


البّاءة, وهو المراح الذي تبيت فيه. وأبأت على فلان 
ماله: أرحت عليه إبله وغمه, وأبأت على بني فلان 
مال أعطيتهم اه وسقت لهمي 
والمباءة: كناس الثُور الوحشيّ. وبسيت انحل في 
الجبل. وتوأ الوند من الحم . ومرجع المماء إلى جم 
البِمر. وموضع وقوف سائق السّانية عند ار 
والبيثة: اسم مصدر مثل : البييرة. من قوم 
متلا فهو كالباءة, أي الموضع الذي ي | 


أي رجع إلى 
إأملد ياه فلا حسن البيثة , وباء بيئة سوء , أي بحال 


ميد مثل: المييطة, من: با يبوك 


سوه 
اء: مصدر باء فلا بذنيه ب 7 
احتمله كرهًا لايستطيع دقعه عن نفسه, وكأنّ المذنب 


اصار مأوى الب ومنزله. وباء فلان بدم فلان: أقرّ به 
على نفسه واحتمله طوعًا علي) يوجوبه. وباء الجل 
به, ومنه المثل : «باءت صوارٍ يككخْل», 


اما للمفرد والمتق والجسمع , 
إذهو مأوى طالب العدل ومظتته, 


يقال: هم في هذا الأمر ب 
كال على بواء. ظل سوال وكلانا قأجابونا عن يوا 
أي أجابونا جوايًا واحد. ومنه حديث الإسام 


واحد, 


جعفر الصّادق م قيل له: مابال العقرب مفتاظة على 
١‏ ذَى. 
لتواء بقلان, أي إن قتل به 
, ومنه قول الْهُلْول بن ربيعة لابن ا حرث بن 
عاد حين قتله: ٠م‏ بشع تَعلّي كلب أمر من: با 
يبوٌ؛ أي كن كُقْءُ لنشسع نعليه. 
والباء: مر 0 
لأنّ من نزوج امرأة ب« 
:فلان حريصٌ على الباءة , أي على التكاح , 
وهو طيب الباءة: عفيف الفسرج. واستباءت الأنثى 
طلبت الباءة, وفي الحسديث: «عليكم بالباءة». أي 


- 
الاستعمال القرآنى" 
جاءت (17) مرّة: فملا جرم )١(‏ مرّات. وَمَرَبا 


من باب التهميل (1) مرّات أبضًا. ومن باب التمثّل (4) 


الاين امع الشبكو» 
الح 53 


تُبوَىُ الم 
العمران: 111 
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١‏ لَوَالَذِينَ َاجَوُوا في لله مِنْ بَغدٍ مَاظَلُِوا 


المشر: 5 
١‏ (َوَقَانُوا الحَمْدُ ث الْذِى صَدَقَنًا وَغدة 


الإسكان والإباءة في مكان ‏ والقعل فيها مزيد من 


بابين- وهي باتني الآيات. 


ثانيا: في القسم الأول بحوث: 

جاءت )١(‏ مقابلة على سبيل العموم بين من انع 
رضوان الله. ومن باء بسغط من الله. ليتّضح الموقفان 
ويتميز الفريقان. فآل الفريق الأوّل رضوان الله ونعم 
المصير . ومآل الفريق الثاني جه وبئس المصير , وفيهما 
إبهام التناسب بين الاتباع والررجوع. على سبيل التقابل 
بينهراء كأنّه قال : منهم من انع رضوان الله . ومنهم من لم 
تمه فباء بغضب من الله, والتقابل بين ريق الحقّ 
والباطل سئة متمة في القرآن. تركينا في ابو البعيد 
يهاء ولام ليشي الام 

1 وجاءت خاصّة بمن يول الدّبر خلال الحرب,. 
كله حين أدير قد باء بغضب من الله ومأواء جهتّم 
ميس المصير. إلامن أدبر وهو متحرّف لقتال أو متحير 
إلى فثة بفلاتشمله هذه العقوبة ولايناله القضب . فالفوار 
عن المعركة من أظهر مصاديق البوه بغضب من الله 
وفيهبا إهام التناسب بين الإدبار من المعركة ‏ وهو 
التجوع منها وبين الررجوع إلى غضب اله . أي أنه حينا 
أدبر مئها أقبل إلى غضب له وحينا رجع منها رجع إلى 
غضب الله. 

وقد جاء في (1): لبا تَخَطٍ مِنَ الله ؛ وفى 
انباقي: جاه بَضَبٍ بن الله» بسياق واحد. وهو تتكير 
«سخط» و«غضب» صادرين عن الله تكبيرا هما. 
والقرق بينهيا على قول أَبي هلال: «أَنَّ الغضب يكون من 
الصّغير على الكبير ومن الكبير على الصّغير , والتنخط 
لابكون إلا من الكبير على الصغير», وهو المراد بها في 


الأبتين. 


4 وجاءث (5) و() و(5) ذا لبني إسرائيل مع 
افروق 
منها: المجمع بين الذكة واللمكنة وغضب أن في (15 


بغضب الله , كبا يأ 
ومنها. اججمع بين الله والمكنة في (؟ ما على 
الله» والفصل بينهيا في 4 حسيث 


و(4) دون (5) حيث 


مع تكرار صر 
على الآخرة في () وتوسيطًا في (4) بين شطري عذاب 
الدّنيا وهما الذََّ والمسكنة عذاب الآخرة. وهر غضب 


الله ربطًا واستيثافًا بين العذابين. وتذكارًا بن النلثة 
والمسكنة من مظاهر غضب الله علهم في الدنأية: 


ولاريب أنّسياق (4) آكد خصوسًا مع تكرار 


يِنَ النّايى» في () وعدا بالرّمة لمن آمن منهم 
واهتدى؛ وهذا أيضًا تسجيل للبشارة فيها. لاحظ (ث 


قفا ولع بل) 

ومنها: التقاوت بيتها ذيلًا في كلمتين مع اشتراكهما 
في عد الكفر بيات الله وقتل الأنبياء جرمًا هم ففي (؟ 
الْحَوْ» وفي (4) وَرَتَقُونَ 
ير حقو فالفرق بينهها في (الأبياء) و(التيئين) 
) واحَقةٌ) فا هو الوجه فيهما؟ 


جمع قلة خلامًا لآلوسيَ (1: 


+0) وأبي يان (1: 17) حيث خا الفرق بينهيا 
بذلك بالتكرة وساوا بينها إذاكانا معرقة كبا هنا 


التأكيد والإطلاق. 


© -وجاءت (1) مقابلة. 


سي بق آدم فيتحمل 
إثم المقتول كليهماء فيكون من أصحاب 
عنه, كبا لزمه ثم 


أى يلازمه عذاب الثّار, لاب 
الكل كبن 
“وستها أن سياقه| ينتاف عن سياق (0)؛ فإ 


عَدَابٌ تُهين» فتكرر «غضبه من دون «من الهم 
تفخيمًا له. فالكفر بآيات الله يجلب غضبًا من الله, 
والخي أن يُغزل لله من فضله على من يشاء يجلب غضبًا 
آخر منه, ثم يتبعها عذاب مهين, وليس مطلق العذاب. 
هذا مع التكوت فيها من عذاب الدّنيا أي الل 
وائسكنة رمرًا إلى أئها ليسا بشيء يُذكر | 


عذاب 


الآخرة؛ وغضب الله فيهاء 
ني جاء الفعل متمديًا من باب 


5-0 
: 5 
«القميل» أو من «التفقل». وأريد به الإسكان وتهيئة 
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المكان , فني (07 بو الله قوم ممود في الأرض ب: 
اسهوطا قصورًاء وينحتون الجبال بيوثا. 
وفي (4 بأ الله بني إسرائيل بو صدق , ورذقهم 
من الطيبات. 
وفي (1) بوَأ لله لإبراهيم مكان البيت؛ ونهاه عن 
لشّرك بالله, وأمره بتطهير !١‏ 


وفي (1) أوحى الله إلى موسى وأخسيه أن يمبّوءا 


وق (18) مك الله ليوسف فى الأرض يتبوّأ منها 


“نصار الدّار والإيان للسمها جر ين”” 
يحبتونهم ويؤثروتهم على أنفسهم. 


وف 0ن أ الي المؤمنين مقاعد للغدال في خر. 


أحد 

وف 1١1‏ يبَأ لله المهاجرين في الدّنيا حسنة , وأجر 
الآخرة أكير هم. 

.وف (11) بوَأاللَه الذين آمنوا وعملوا الصّالحات من 
الجّة غرهًا تججري من تحتها الأتهار 

وفي (17) يحمد المؤمنون الله الذي صدقهم وعده, 
وأورنهم أرض الجن يتبُوا منها حيت شاءوا. 

رابًا: قد استعمل القرآن الفعل «باة» يسرّدًا في 
«التعميل» و«التمْمله فى الخبير 
دان ولاندري هل هذا من عطاء القرآن, أو له أصل في 
الغة؟ وصل كل, فعلينا أن تتأَى بالقرآن, وتحفظ هذه 


ولمل في بابي «التفعيل» و«التتل» هنا 


المبالغة وألصمود. ولاسيا فيا يكون الفاعل هو الله, 
وأولى منه ماعبّر الله عن نفسه بلفظ «الجمع» تعظيمتا 
وإكبارًا للممل في (ها و(؟) و(01و(05. 

خاستا: الفاعل في القسم الثاني هو الله في (/) إلى 
بياء في0150) و0060 


(4) و11 و0151 أوني” من 
أ أنصار الب في (11). أو أمل ال 
لمزية أخرى هذه امادة في القائن» في حين أن الفاعل في 
القسم الأوّل هو الإنسان الكافر في )١(‏ إلى (0)» أو الثم 


فيل 


ل في (17). وهذه 


سادسا: جاء الفعل من باب «التفميل» إذا نسب إلى 
لله. كيا سبق أو إلى الي في .)٠١‏ فشاركه في 
لك نك ربكا له . ومن باب «التفل» إذا نسب إلى غيرهما. 
في19) إلى (17), وكلاهما مستمدٌ: «التفميل» إلى 
مفسولين كوه الله إلى مفعول واحد. 

سابمًا: يبدو أن المراد ببعضها إعداد المكان واتفاذه 
نوكا في (1) و0151) و(15). وفي بعشها الإسكان 
والتسخليد. كم في( وله و(١1)‏ و(11) و0340 
و0170 فلاحظ. 


تبير في شأن يوسف ل صار 


ثامنًا: هناك وحدة 
عزيز مصعره حيث قال في (15): مكنا يوق في 


مما يدل على إسباغ 


الّعمة وتوسيع العيش. 
تاسمًا: اختلقوا اختلاهًا قاحشًا في (11) لوَالذِينَ 
تومو الدَادَ ايان حيث عطف (الإينان) على 


(الدِ) ولامعنى لسبوَؤ الإيان فالإيان ليس مكائًا 
كالتار؟ فقالوا: أي جعلوا ديارهم موضع مقامهم وآمنوا 
بلله من قبلهم, أو توطنوا المديئة واتخذوها دار الحجرة 
والإيان , أو لزموا المدينة وقبلوا الإيهان وآثروء؛ أو لزموا 
تبوّء الدار وأخلصوا الايا, 
أو جعلوا الإإهان مستقرًا ومتوطنًا هم لقككّنهم منه 
واستقامتهم عليه , كبا جعلواالمدينة كذلك. أو أريد دار 


الدينة ومواضع الإيان 


الهجرة ودار ايان فأقيم (ال) من (الدار) مقام المضاف 


إليه. وحذف من دار الإيان, ووضع المضاف إليه ‏ وهو 


الإئيان ‏ مقامه أو سمّى المدنيّة (الأهان) لأنها دار اطجرة 


دار الإيان , أو تبأ الذار مع الإيان, أو واعتقدوا 
وأخلصوه. أو أن تبرّأو الإيان على سسبيل المثل مثل «: 
من بنى فلان الصَمير». أو ضئن (تيّ 
لأكان الإيان حد شملهم صار كالمكان الذي يميويفية. 
لكنّه استلزم الججمع بين الحقيقة والمجاز أو اتمدّوا 
المديئة والإيان مباءة, أو أنّ 
نواقصه, أو أريد بالإيان القلوب بعلاقة المال امل أي 
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أو) معنى «لزمواء أو: 


بالمكان لأنهسم استقرٌوا في الإيمان كاستقرارهم في 
الأوطان, وقال: إن من صميم البلاغة وباب القصاحة 
وقد زاد لفظ المستعار هاهنا معنى الكلام رونمًا. ألاترى 


2 
أو 


كم بين قولنا: داستقرَوا في الإيان» وبين قولنا «: 
... وبعض تلك الوجوه يحتمل هذا الوجه أيضًا 


ابو / قن 


ومنها قول المدُوسَويّ: إن استعارة مكدنية تضييليّة 
وهناك بحث آخر في قوله: لمِنْ قَيِْهمْ» حيث أنكروا 
إيبان الأنصار قبل المهاجرين فقالوا فيه تقديم وتأخير. 
أي والذين تبوّأ الدار من قبلهم والإيان, 
الأنصار آمنوا قبل هجرتهم , لاقبل إيهانهم. 

وعاشيًا: اختلفوا أيضًا في ( وب 


مب صذق» في أريع: 


أو أريد أن 


امبو هل هو مصدر سيميّ. أو اسم مكنان 
وجهان حتملان لاترجيح لأحدهما. 


مصدرم أو ظرمًا للفمل أي بَوْأنَاهُمْ في مَبُوه صدق 
تَنَهُمْ من الْجَنِّ عرفا المنكبوت: 08 


الفضل ل أخو صدتي أن كفضل الصّدق على الكذب, 
أو تصدّق به عليهم؛ لأنّ الصّدقة والبرّ من الصّدق, 
مالحا مرضيًا يصدق فيه ظنَ قاصده وساكنه وأهله, 


مكانًا حمودا. منزلً كريا. موضع خصب وأمن يصدق 
فيا يدل عليه من جلالة التعمة, فضل وكرامة. مكان 


1 
صدق الوعد. أضيف إلى الصّدق لدلالته على صدق 
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وعد الله تعالى هم به. قال التَْرالَاِيّ : وصف بالصٌدق د اختلفوا لوأريد به بد في أنه مصعر أو الأردن .أو 


لأ عادة العرب أنها إذا مدحت شيا أضافه إلى 


ام, أو بيت المقدس أو فارس ‏ وهو بعيد ‏ وضتّفوا 


كونه مصير 


إسرائيل منذ خروجهم من مصمر 


الصّدق, تقول: رجل صدق. وقدم صدق وفى ا 


رجع سوسى إلها وهذا قولد 
اي الشّمراء: 01 


لم يرجعوا إليهاء و 


تعالى : ووو 


باب 1114 أبواب 14م 


الياب جع الأبراب 25 
باق 57 أبوابً) 1:5 
أبوايها 15 3-1 والتؤباة : الفلاة . وهي الما للع 
1 7 الاقم 
النُصوص اللغويّة أبومالك : يقال: أتانا فلان بيايية. أي بأعجوبة. 
الخَليل :الباب: معروف, والفعل منه, التبويب, [#استشهد بشعر] ١(الأََهرَي‏ 3316 


والبابة في الحدود وا حساب, ونحوه الغاية 


وا (الأزمَري 033:16 
حفر د 
(الصفاني 0/11 


تغْر من تُغور الررّوم. 


وباب الأبواب: من نغور ار 


بَوَبَاء أي اتفذت بوَابًا. 


يطوف عليمم بالماء: 7 
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تله لم يكد يُتيف, [#استدهد بشمر] 
الاين سيدة :1١‏ 6010) 


ابن السكيت: البابة. عند العرب: الوجه الذي 


1 
أريده ويصلح لي. 
فإذا قال الّاس: من بابتى , فمناه من الوجه الذي 
أده ويضلح لل: (الأزمرَيَ 631:36 
الدّيتوَريّ : التؤباة: عقبة كؤُود على طريق من 
عد من حاجٌ البن لبن سيدة 001:3 


هي الس من الأرض: ويمضهم 


(الأزهري 16 1111 


ن دُرَيْد: الباب: معروف. والبَيْب: مسيل الماء 
من مفرغ اذلو إلى ا حوض؛ وبه تي لجل بيتة. 8 © 


عملم 

الأزهريّ : قال أبوالمميثل. البابة :الحصْلة . وقيل. 

بابات الكتاب: سُطوره؛ بابة. وبابات. وأبواب. [ثم# 

استشهد بشسر] لمان كلم 

الاب . البابية: الأعجئوبة, وتُخقف الياء منه 
إلى أن قال:] 

وفي الثل: من بن بي ودهّيان بن تيان», 


ولايُعرف لما أصل . وقيل : يمو 


للحاقة) 


لذن 


لباب يبمع أبواب؛ وقد قالوا أبوية: 


٠‏ [تماستشهد بشعر] 

وتَبوَيْتُ بوًَا: اتفذته. 

وأبواب مُبَوْبة . كيا يقال: أصناف مُصَتّفة. 

وهذا شيء من بابك , أي يلم لك. لحني 


ابن فارس: الباء والواو والباء أصل واحد, وهو 


قولك : بويت وبا أي 
والباب: أصل أيه واوء 
فأما التؤباة فكان, وهو أوّل ماتَئدو من قَرْن إلى 


)لطأنف . [ث استشهد بشعر] للنقلم 

أبن سيدة : الباب: معروق, والجمع: أيبواب 
وبيبان. [تم# استههد بشعر] 

ورجل باب : لازم للباب, وحرفته البوابة. 

وباب للسلطان يبوب : صار له بوَابًا. 

ويابات الكتاب: سُطُوره . ولم أسمع لها بواحد. ثم 
استشهد بشمر] 


ويجوز أن يريد بيابات الكتاب : أيوابه. 
وهذايابة هذا. أي مَرْطُه لكوم 
الزاغب : «الباب» يقال لمدخل الشّيء, وأصل 
ذلك: مداخل الأمكنة, كباب المديئة والدار والبيت. 
وجمعه : أبواب. [إلى أن قال:] 
ومنه يقال في العلم : باب كذاء وهذا العلم باب إل 


)أبن منظور :١‏ 78؟: الأسلوب, 


علم كذاء أي به يَُوصّل إلبه . وقال ولك «أنا مدينة العلم 
وعل بايها» أي به يُتوصّل. [م استشهد بشعر. وذكر 
آيات إلى أن قالة] 

وقد يقال: أبواب الجئة وأبواب جهتم : للأشباء القي 


بها يُتوسّل إليهيا. ثم استشهد بآيات وقال:] 

وربا قيل: هذا من باب كذاء أي مما يَصَلْح له. 
وجمعه: بابات. 

وبريْتُ بابًاء أي عملت, 


والبوّاب: حافظ الببيت. وتبوبت بايا: انفذته. 


وأمل بات :بوث له 


الّمَخْشَريٌ : يقال: هذا ليس من بابنك. أي با 


يصلح لل 


وفلان من أهون باباته الكنزب. وهي أنواع حُلِْ 


[#استعهد بشعر] 
ويؤب المصلف كتابه, وكداب ميرب : وتمكسم 
أبواب ريه عظيمة النقع 


(أساس البلاغة: +) 


مي : اباب في تقدير فل » بفتحتين. وهذا 


لبت الواو ألهًا. ويجمع على : أبواب. مثل سبب 
وأسباب, ويضاف للتّخصيص . فيقال : باب الدار وباب 
البيت. 

ويقال لملّة يغداد: باب الشّام. وإذا نبت إلى 
بن ولم يتعرّف الأوّل بالتاني جاز إلى الأول 
رل: البابيء وإليا ممًا. فيقال: اباب لامي 
وإلى الأخير فيقال: الشَّاميّ. وقد رُكبِ الاسبأن وجملاا 


دين 


ابوب/1117 


الملاة. وعقبة كَؤُودُ 


والياب: معروف, جمعه: أيواب وبيبان؛ 


والبّاب : لازمه, وحرفته البوابة. 

وباب له يَجُوب : صاربَوَبًا له. وتبوّب بوَابًا: اذه 
والباب والبابة فى الحساب والحدود : الغاية. 
وبابات الكتاب : سطور؛ لاواحد ا. 


.وهذا بابته : أ 


والربية : الأعجوية 

طيحي : وفي الحديث: لاتصّقوا حت تُسلموا 
بان أرعة لايصلح أَوَها إلا بآخرهاء. ثم قال: «ضلّ 
أصكاب الثلانق». 

قبل : كأنّ المراد بالأربعة : الإيان بالله. ورسوله, 
والكتاب الذي أنزل, وبولاية الأمر, وبالّلائة في قوله 
«ضل أصحاب الثلائة» يريد من أقرٌ بالثلائة السَاء 
وأنكر الولاية». [إلى أن قال؛] 

والمعروف من أهل اللّغة بأنّ «بابّاه مذكّر . وكذا 


ناب. ولذاعيب على أبن أبى الحديد قوله: 
.ياقالع البات التي عن هرّها 
عجزث أكُفَ أربعون وأربع 
وأصل باب: بيَوَب, قدلبت الواو ألقّاء لتحرّكها 
وانفتاح ماقبلهاء وإذا صمّرتها زالت علّة القلب, ورجعت 
في التصغير إلى الأصل , وقلت : «/, 


يب», وكذا «ناب», 


:5" لاسا 
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وفي ادير الصحيح: «أنا مديئة العلم وعلل بابها. 
فن أراد العلم فليا 

رواه الكثير منهم, ونقل عليه بعضهم إجماع الأمة. 
له جعل نفسه الشريسف ةو : تلك المدينة. ومنع 
الوصول إليها إلا بواسطة «الباب», فن دخل منه كان له 
من المعصية مندوحة, وفاز فورًا عظيمًا, واهتدى 
مولا ستفيكا. وهال روليات أخرى فاجع ] 


0 


أت الباب», 


عتمم الله هاب: مدغل اللككاق: وجتعد. 


لوقي 
ويستعمل الباب مجارًا فيا يوصل إلى غيره, وأكثر 
ماورد في القرآن بالمعنى الحقيق”. لايم 
صوص اسيرع 
تاب 


من الله سبحانه , والتُّحف واغدايا 
بسي 000:6 


. طوها فرسخ وعرضها 


فرسخ, ها ألف باب مصارعها من ذهبء يدخلون 
عليهم من كل باب يقولون طم : هسَلَامْ عَليِكُمْ. 


(الشَّربِيقَ ؟: 158 
الأصم:” من كلاب » باب الصّلاة, وباب الرّكاة, 
ويف التو (أبوحيّان 0: لامع 


عبد الله بن عمرو: إنّ في الجن قصرًا يقال له 


يري لا ككل 
الطَبَريّ : ذكر أنّ لمات عدن خمسة آلاف باب 


لفن لقن 


ٌالكرامة. وفي ذلك تعظيم الذّكر للملائكة . (3: 11؟) 
الطَبْرسي: «ين كل تاب4 ين أبواب الجن 
انية. وقيل: من كل باب من أبواب الب كالصّلاة 


والرّكاة والصّوم ميقن 
البيْضاوي : من أبواب المنازل أو مسن أبواب 
الفتوح والتّيف للتقلم 
مثله أبوالكُمود لفلف 


حَيّان : أي بالتّحف واهدايا من الله تعالى 


هذه [أي المنصال التي كرت في 

هذه الآيات] ثمانية أعبال تشير إلى مانية أبواب الجن 
من عملها دخلها من أيّ باب شاء. 

نحوه الأصم لفك 


الأماكن المعتادة مع القدرة على غيرها أدلّ على الأدب 
والكرم قال تعالى : فمِنْ كل باب 
الضائ 


لم 
أبواب غرفهم وقصورهم. (5:-58) 
أبواب المنازل, فاه يكون مقابهم 
ومنازهم أبواب » فيدخلون عليهم . من كل باب ملّك 
لمم 
الآلوسي: قال أبوالأصمّ: أريد من كل باب من 
أبواب الب كباب الصّلاة. وباب الرّكاة, وياب الصَير. 
وقيل: من أبواب الفتوح والتُصف. قيل: فمل هذا 
الراد بالباب: الو » ورين) للتمليل: والمعنى يدخلون 
لإنمافهم بأنواع التُحف. وتعقّب بأنّ في كون «البباب» 
بمعنى التوع كالبابة نظرًا. فإنَ ظاهر كلام «الأ ساس 
يقنضي أن بكون بجا أو كناية ع ذكر. لأ 
الثار أن ها أبواب إذا أناهم لمم اير بد لوي من 
كباب , فأريد به دخول الأرزاق الكثيرة عليهم أنه 


وتعدّد الجهات يشعر يتعدّد 


كن 


داموا عليها في كل باب من أبواب الحياة بالصّبر على 
اللّاعة وعن المعصية وعند المصيبة, مع المدشية والخوف. 


حرم 


ابوب/ 118 


ولالبعد المسافة أو قريها. ولالجبال الأبواب وكثرتها. 
وأبواب الجّة ليست كأبواب القصور والبساتين في 


لدّنياء بل تعدّدت هذه الأبواب بسبب الأعبال الختلفة 
للأفراد . ولذا نقرأ فى بعض الأخبار أنّ لالأببواب أسماة 


عنتلفة , فهناك باب يسمّى : باب الجاهدين . والجاهدون 


إن بسلاحهم من ذلك لباب إلى الجئة والملائكة 


وروي عن الإمام الباقرطة : «واعلموا أنّ للجئة 
غانية أبواب. عرض كل باب مسيرة أربعين سنق». 

ومن القأريف أنّ القرآن الكريم بذكر لهت سبعة 
ليواب للا سَبْعَةُ آنْوَاب» الميجر: 44, وطبقًا للرّوايات 
إن ليه ثفانية أبواب. وهذه إثسارة واضحة إلى أن 
طرق الوأصول إلى السّعادة وجنّة الخلد أكثر من طرق 
الرصول إلى لبقا والجحيم. ورحمة لله سبقت غضبه 


«يآمن سبقت رحمته غضبه». 


ومن ألطف مالى الأمر أنّ الآيات السابقة أثسارت 
إلى ماني صفات من صفات أُولى الألباب, وكلّ واحدة 
منها ‏ في الواقع ‏ هي باب من أبواب الجنّة. وطريق 
لوصول إلى السّعادة الأبديّة. نتن 


طشوم. 


ليس 44 


ب لكلاب ملم جز 
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عبا. 


ابن الَامت : هذا باب ارّحة. 

طبري 937ب 010 

كعب الأحبار: الباب الذي في بيت الَفِْس إن 

اباب الذي قال الله: «قطُرت بَبتُم يسور لَهُ 

يَابُ...4. طبري 050:37 
وفيه مطالب راجع: «سود». 


الهاب 


١-..وَاذْخُنُوا‏ الاب سيدا وَهُوُوا جطة. 
البقرة: .مه 


صدّيق وفاروق. وصديق' 


كل 
هذ الأمّة وفاروقها عل بن أبي طالب:454 , نا ماك 
اسفينة غهاتها وباب حطّتها. ١المرُوسي‏ 651 
الإمام علي 4# : [في حديث | إن حَمتَِرسَو” 
عل بول لي: ولك في تي مثل باب حطة في ني 
إسرائيل» فن دخل في ولابتك فقد دخل الياب كبا أمره 
لل وله لوس :١‏ كه 
ونن باب حطة. 
نحوه عن الإمام الباقرنظة . (المَرُومَيَ :١‏ جا 
أحد أبواب بيت اليس :نوهو 
يدعى باب طبري لكك 
الضّحَاك والكُدّيّ جاجد وقتادة 
(الشرالرَازي +: هما 
سُجُدا): رُكًَاء من أب صغير. 
شري ننس 
اب الحطّة من باب إسلياء؛ من بيت 


ابن عباس : |" 


(وَادْعُنُوا الات 


مُجاء 


النفيس. (لطَبريَ اكد 
نباب في الجسبل الذي كالم عليه موسى نل 
لابن عطي حل 


كالقرظة 
نه باب حطة وهو الباب التَامن ببيت المَفِس. 


مثله ادي (الماوَرْديّ 010:1 


القباعاي من كولب يت كيين 
5 شري اكد 
الآية على قول من يزعم أنه باب الي 
أدلٌ منها على قول من يزعم أنه باب القرية, لأنهم لم 
يدخلوا القرية في حياة موسى . وآخر الآبة يدل على 
نهم كانوا يدخلون هذا الياب علل غير ماأُمروا به في 
كبام موسى . أنه قال: قَِدلَ الذِينَ ظَلَمُوا قؤلا غَيرَ 
الي ِل ل البقرة: 05 والعطف بالفاء الى همي 
اللتعقيب من غير تراخ» يدل على أنّ هذا التبديل منهم 
كان في أثر الأمر. فدلٌ على أن كان في حياة موسى. 
(الطَعْرسيَ 015 
الطُوسيَ أي الباب الذي أمروا بدخلوها. وقيل: 


بعكم 
انل 
لقرية . وكان ها سبعة 
للبلكلن 


للديك 


بالشّجود عند الانتهاء إلى الباب , شكرًا فه وتواضمًا. 
لمن 
مئله النيسابوريّ (6717:1)/ نحوه 37 
08), وأبوالكمود (1: /0019. 
الفَخْرالَازيٌ : اختلفوا في (ياب) على وجهين 


أحدهما: وهو قول ابن عبّاس والضَّمَاك وماد 


وقتادة, نه باب يُدعى باب الميطة من بيت المفس. 


وثانهما: حكى الأصيّ عن بعضهم : أنه عنى بالباب 


كنحم 
يّ وأضاف:] 

ونا اشوا (البَاب) في حسياته, ودخلوا بيت 

لئس بعد لحني 


الخازن : من قال: إنّ القرية هي أريماء. قال 


ادخلوا من أىّ باب كان من أبوابها, وكان لا تبه" 


أبواب. 
ومن قال: إِنّ القرية هي بيت المُفٍس, قال: هو 
باب حملّة. ديك 
غوء الووسوي لمعل 
اكتق بنقل أقوال الشابقين] 271:1 
نوه الآلوس لمكم 
الكاشاني:. 


على الباب مثال نقد وعلط , وأمرهم أن يسجدرا 
تعظيمكا لذلك, ويدّدوا على أنفسهم بيعتهيا وؤكر 
موالاتهيا. ويذكروا العهد والميثاق المأخوذين عليهم 
الما امكل 

القاسمي : في «التأويلات»: يحستمل المراد من 


ابوب/ 3119 


(التاب) حقيقة الباب. وهو باب القرية التي 1 
بالخول فيها. ويحتمل المراه من (الْبَاب): الى 
نفسها. لاحقيقة الباب -كقوله : وإ 
فيه ذكر القرية ولم يذكر الباب ‏ وذلك في اللّعة 
جائز. ويقال: فلان دخل في باب كذاء لايعنون حقيقة 
الباب, ولكن كونه في أمر هو فيه 

وبهذا الممنى جاء قوله تعالى: لوَقُلتَا لم ادْحُُوا 


لع 


الات شَجُدًا...» النساء: 164. 


من بر وَآلْنَا 


إيوسف: 780 


فإن قيل: كيف وحَّد الاب في قوله: 


لَات» بمد جممه في قوله؛ وَعَلُقتٍ 


نا: لأنَ إغلاق الباب للاحتياط لايتي إلا بإغلاقى 


جميع أبواب الذار سواء كانت كلّها قٍِ اجدار الذار أو لا. 
نا هربه منها إلى الباب, قلايكون إلا إلى باب 
واحد إن كانت كلها في جدار واحد. ولأنّ خروجه في 
وقت هربه لايتصوّر إلا من باب واحد منها؛ وإن كان 
بعض الأبواب داخل بعض. فإنّه أل مايقصد اللباب 
ربه. ولأنٌ المخروج من الباب الأوسط والباب 


الأدفى 
الأقصى موقوف على الخروج من الباب الأدني , فلذلك 
وحّد الباب. 0440 

أبوعَيّان : تقدم أن الأبواب سبعة , فكان تنفتح له 
الأبواب ياب بايا من غير مقتاح . على مانقل عن كعب أن 
فراش القفل كان يتنائر ويسقط حت خرج من الأبواب. 
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ويحتمل أن تكون الأبواب المغلقة ليست على 
القرتيب بابًا فيا بل تكون في جهات مختلفة , كلها منافذ 
اللمكان الذي كانا فيه فاستبقا إلى يباب يخترج منه. 
ولايكون السّابع على التَرتيب بل أحدها. (595:0) 


+ فإن قبل: كيف وحَد الباب وقد جممه 


أجيب أنه أاد: الباب البرانيّ الذي هو القرج من 
الدار والفلص من العار. فقد روى كمب الأحبار أن 
يوسف ل هرب جعل فراش القفل يتنائر ويسقط 
الففتن 


ل 


ونصب الباب على الانّساع . لأنّ أصل «اسليق> لي 
يتمدّى بوإلى» لكن جاء كذلك ع ل سيد ؤؤإذا 
كَالُومُ» للطتفين: *. وطوا. 
َجْل الأعراف: 156 


وقيل: إن ضمن «الاستباق» معنى الابتدار, فعدتى 
ها لا الباب» . أي عند اباب 


اللو 


تظرابي 
اعرد 

الضّضاك : في الدركة الأولى أهل التوحيد النذين 
أدخلوا قار يبون فيها بقدر ذنويهم م#يخرجون متها 
القصارى. وف القائة اليسود. وف 


الصّابئون, وفى الخامسة الجسوس. وفي السادسة أهل 
الشرك؛ وفى التابعة المنافقون, فذلك قوله سبحاته 
وتعالى: إن اهنا 
القساء: 148 


اوري (5: 600 . والنكن(1: 0005 


يّ: ولو أظهرنا لهم أوضح آية وهو فتح 


باب ين الششار». لمحم 
مثله التق ا عفنا 


-كا قبل ويشرنا هم الرَقٍ والصّعود إليه. (4: 01١‏ 
سَوَيً 4: 4 4).ونموءالآلوسي !014:14 


واب 


١‏ قلا نشوا مَاذكُُوا بهِ 


ا 
دن أهل اقارسن تأعذء انا إلى كيه ا 
منهم من تأخذء الثار إلى حجزته , ومنهم من تأخذء الثار 
لهم بأعباهم؛ فذلك قوله : لكل تناب 

لابن كتير 24 0135 


أبواب أطباق بعضها فوق يعض - ووضع إحدى يديه 
على الأخرى فقال: هكذا ‏ وإنَّ الله وضع الجنان على 
العرض. ووضع التيران بعضها فوق بعض. فأسفلها 
هام وذوتها لقلى . وفوقها الم وفوقها سقر, وفوقها 

اجيم » وفوقها الهاوية. 
وف رواية الكلَ: أسفلها اهاوية . وأعلاها هار - 
ملسي 6 


030000 


ب وب/116 


الإمام الصّادق .82 : [في حديث عن أبيه عن 
جد ] 

للا سبعة أبواب: باب يدخل منه فرعون وهامان 
وقارون؛ وباب يدخل منه المشركون والكقّار من لم 
يؤمن باله طرفة عين. وباب يدخل من بنوأية هو لهم 
خاصّة لايزاحهم فيه أحد, وهو باب الى ؛ وهو باب 


سقر. وهو باب الهاوية. تهوى بهم سبعين خ ريما فكلا 


غارت بهم فورة قذف بهم في أعلاها سيمين خر. 
فلايزالون هكذا أبد خالدين مخلّدين. وباب يدخل منه 
مبغضونا وحاربونا وخاذثونا وإنّه لأعظم الأبوا 
(التبخراني 640:5 
أبن جُرَيْج : قوله: 9لا سَبْقَةُ أنوَاب» أوَها 
جهم #فلى. ت# المحُطّمة. م الشمير, #سقرء ثم 
المبحي م أطاوية . والجحيم فيها أبوجهل 
(الطَبرَي 214 020 
لهم سبعة أطباق؛ لكل طبق متهم يعني 
من أتباع إبليس ‏ جزمء يعني قسما ونصييًا مقسومًا 


أددّها كا المديث 
وأشدها حدًا. الحديث 


لقلدكنا 

اخل في كل باب أهل مسلة. [ثم ذكر 
درجات الأبواب وكيفتاتها. وم نذكرء لطوله » فراجع ] 

حلام 


فوق بعض . وعبّر في هذه الآبة عن الثَار جملة باجم 


إذ هي أشهر منازها وأوّطاء وهي موضع عصاة المؤمنين 
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الذين لابخلدون, وهذا روي أنّ جهتم تخرب وتبلى. 
وقيل: إن اناد أطباق كبا ذكرنا. لكن «الأبواب 
التبعة» كلها فى جهمم على خط |. 3 
باب إلى الطابق الذي يُفضى إليه. 
واختصرت ماذكر المفسرون في المسافات 
الأواب. وفي هوا انار . وفي كيفية الحال؛ إذ حي أقوال 
أكثرها لايُستند. وهي في حيّز الجائز. والقدرة أعظم 


منهاء عافانا الله من ناره, وتغّدنا برحمته يله 


عم 
الطَبِرِسيَ : فيه قولان. 

[وذكر قول عل وابن عباس والصّحَاك وقال:] 
والقولان متقاربان. مام 


الخازن: يعني سبع طيقات وَلِكُلْ ياب 
مَفْسُوم» بعني لكل دركة قوم يسكنونها. 
والعنى أن لله سبحانه وتعالى ير أتباح ليس 


ولعل حصيرها في السبع لاتحصار المهلكات في 
السوسات بالحولى الدمس:تومة 


لعل ابٍ4 من تلك الأبواب المنفتح على طبقة من 
الطبقات . [ثم ذكر نحو أب الشمود وقال:] 


القرتيب مهفي «الفستوحات» : إن كسونها سبعة أبسوا 
بحسب أعضاء التكليف , وهي المع والبصبر واللسان 
واليدان والقدمان والفرج والبطن. 

فالأعضاء السبعة مراتب أبواب التار. فاحفظها كلها 
من كل مانهاء الله وحرّمه, ولا يصير ماكان لك عليك 


والاحتراق من الفراق «. 


والكير. لِك بتاب» من الأرواح المتبعين 


لإبليس التفس المتصفين بصفاتها لجرْء مُفْسُومْ» 


بحسب الاتّصاف بصفاتها. 
وقيل: خلق الله تعالى للثار سبعة أبواب دركات 


بعضها تحت بعض. وللجنّة مانية أبواب درجات بعضها. 
فوق بعض. لأنّ الجن فضل. والرٌيادة في الفضل 
والتّواب كرم. وفي العذاب بَؤر. 

وقيل : الأذان سبعة كلرات والإقامة ثمان. فن أَذّن 
مُلقت عنه أبواب التيران ومتحت له أبواب الجنّة 


كلاق 


في «كتاب الأعلام» أنه وقع في 
» أسماء هذه الأبواب. ولم تسرد في أثر 
صحيح . وظاهر القرآن والحديث يدل على أنّ منها ماهو 
من أوصاف الثار, نحو الشمير والجحيم والحُطّتة 
وااوية؛ ومنها ماهو علم للا كلّهاء نحو جه ومبثر. 
واقلى . فلذا أضعربنا عن ذكرها. انتهى. 

وأقر ب الآثارالتي وققنا عليها إلى الصّحة كي أن" 
ماروي عن عل كرّم الله تعالى وجهه لكثرة عزاجيه , 
وتحتاج جميع الآثار إلى القزام أن يقال: إن جهتّم تطلق 
على طبقة #خصوصة , كما تطلق على الّار كلها. 

وقيل: الأبواب على بابها, والمراد أنَّ لها سبعة 
أبواب يدخلوتها لكثرتهم والإسراع بتعذيبهم. [إلى أن 
قل] 

وبالجملة في تعيين أصلها كترتييها. اختلاف في 
الروايات. 

ولعلٌ حكة تخصيص هذا المدد اتممار مجامع 
المهلكات فى المسوسات بالحواسٌ الحنمس, ومقتضيات 
القوة القهوانية والغضبية, أو أن أصول الفرق التآخلين 
فيها سبعة. 


رليك 


ابوب/171 


الطَاطَبائيَ : / يب سبحانه في شيء من صبرج 
كلامه ماهو امراد بهذه الأبواب. أحي كأيواب الميطان 
مداخل مهدي الجميع إلى عرصة واحدة, أم هي طبقات 
ودركات تختلف في نوع المذاب وشدّته؟ 


7 كه 
نا مايستى في الأمور امفعلفة الأنواع كلّ نوع 


الأنسام: 6غ 

وربا سمي أسباب الشّيء وطرق الوصول إليه أبوئيً. 
كأبواب الررزق . لأنواع المكاسب وا معاملات. 

وليس من البعيد أن يستفاد المعنى النّاني من 
تقح آيات الثار, كقوله تمالى: وَسيق الّذِينَ 


متو إلى جَهَمَم موا حَتنى إء 


المجر: 4غ: فإنّ ظاهرء أن الجزء مقسوم وزع 
على (التّاب) وهذا إنا يلاثم الباب بمعنى الطبقة دون 


الباب ببمنى المدخل. وأا تفسير بعضهم المزء المقسوم 
بالفريق المميّن المفروز من غيره فوهنه ظاهر. 
وعلى هذا فكون جهتم ها سبعة أبواب, هو كنون 


العذاب ا معد فيها متنوّعًا إلى سبعة أنواع, ثم انقسام كل 
نوع أقسامًا حسب انقسام الجزء التاخل اماكث فيه؛ 
وذلك يستدعي انقسام المعاصي الموجبة للّخول فيها 
سبعة أقسام. وكذا انقسام الطسرق المؤدية والأسياب 
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الداعية إلى 


ك المعاصي ذاك الانقسام . ويذلك ب 


ماود من الرّوايات فى هذه المعاني . لان 
مكارم القيرازيٌ قرأنا في الآيات مورد البحث 
أن لجهتم سبمة أبواب, وليس بعيذ) أن يكون ذكر العدد 


أبواب الجنّة لم يكن لتسهيل أمر دخول الوارد ين نتيجة 
إلى الأسباب والعوامل المتمدّدة 


الآنوب باب معي يودي إلى مدركه. 
فق نج البلاغة: «إنّ الجهاد باب من أبوايكا لجرت 
فتحه الله لخاصّة أوليائه». وفى الحديث المعروف تين 


الشسيوف مقاليد الم 


ات جك لل وكوي 
ماالمقصود من تعدّد أبواب المنّة والّار. 

وله نكتة لطيفة في ماروي عن الإمام البافر 991 
«إنّ للج ثمانية 0 تذكر أن 
سيعة أبواب , وهذا الاختلاف في العددين إشارة. 


إلى أنه مع كثرة أبواب المذاب ولاك إلا أ. 


لمكم 


التحل: 75 


لكحبقن) 


أي دركاتها. 
وقيل: المراد به عذاب القير؛ فقد جاء فى الخبر: 


«القبر روضة من رياض امه أو حُثْرة من حفر الثّار 


وقيل: يخاطبون بد عند ابعثك. ‏ (690]:0) 
تُفضية إى طبقاتها 

التي هي بعض علل بعض . و«الأبواب» كذلك باب على 
باب توم 


الطِِّسي. أي طبقات جه ودركاتها.(؟: 0000 
أبوحَيّان : والظاهر «الأبواب» حقيقة. وقيل 
المراد: الدّركات . وقيل : الأصناف . كا يقال : فلان ينظر 
في باب من العلم , أي صنف. 

وأبعد من قال: المراد بذلك: عذاب القبر , مستد لاما 


جا: «القبر روضة من رياض الجنة أو حثْرة من حفر 
إلثار». لمتحم 

أبوالشعود: أي كلّ صنف بابه المعدّ له. 
وقيل : أبوابها : أصتاف عذابها, فالدّخول عبارة عن 
الملابسة والمقاساة. 
الآلوسي: < 
صنف منهم أن يدخل بابًا من أبواب هام والمراد بها 
ا المنغذ أو الطبقة , ولايموز أن يكون خطابًا لكلّ فرد. 
لا يلزم دخول الفرد من الكقّار من أبواب متمد 
أبواب بعدد الأفراد. [ثم أدام نحو أبي يان ] 
لبوك 


4م 


لين 
قوله تعالى هو1: لقِيلَ اذْشّلُوا 


بين يوا لأبوحتان 00804 


فتح أبواب التماء قولان: أحدها. 


0 
الطوسي : وفي الكلام حذف تقديره: أن نوسًا - 

نا دما ربّه. فقال:إنّ مغلوب فابتسر م يون 
وأهليكهم , فأجاب الله دعاءء وفتح أبواب الثماء بالما 
ومعناه: أجرى الماء من التماء . فجر يانه إن فتح عنه باب 


كان مانم له؛ وذلك من صن لله الذي لابقدر عليه سواء. 


وجاء ذلك على طريق البلاغة. للدي 


نحوه ارسي لنكما 
ابن عَطيّةقال النقَائى . بعتي ب«الأبواب» امبر 
وحي شرج الشماء.كشرج ١‏ 
وقال قوم من أهل الأول : الأبواب حقيقة, تحت 
فيالتماء أيواب جبرى متها الماء. 
وقال جهور المفشرين: بل هو مجاز وتشبيه, لأنّ 
المطر كثر كأنّه من أبواب. 
نحو أبوحيّان. 


لف 


يي 


ب وب/ 1117 


المراد من الفتتم والأبواب والتهاه: 


أحدهما: حقائتها. وللتباء أبواب تُفتع وتخلق 
ولااستبعاد فيه 

وتانبييا: هو على طريق الاستما 
الماءكان من التتحاب, وعلى هذا فهوكما يقول القائل في 
المطر الوابل: جرت ميازيب التماء وفتح أفواه القرب» 


فإنَ الظاهر أن" 


لَه ذلك , فالمطر في الأّوفان كان بحسيث يقول 
القائل : متحت أبواب السماء. ولاشاكٌ أنّالمطر من فوق 
أكان في غاية لان املق 
بو النيسابوري (/01:91), والمنازن (0118:5. 
بين :و النسايه أي كلها في جب 
الأقطار. عير يجمع القلّة عن جمع الكثر: 
القخرالراري] لكنمقلا 
الآلوسيّ في الكلام استمارة قثيليّة بتشبيه تدقق 


المطر عن التحاب بانصياب أنهار الفتحت بها أبواب 
التماء. وانشق أديم الخضعراء. وهو الذي ذهب إليه 
الججمهور, وذهب قوم إلى أنه على حقيقته , وهو ظاهر 
كلام ابن عيّاس. 

أخرج ابن المنذر. وابن أبي حاتم عنه أنه قال: لم 
لك اليوم ولابمده إلا من الشحاب, 


قط 
فتحت أبواب التباء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم. 
لتق 

وفي رواية: لم تقلع أريمين يرمًا. وعن التقاشى أن 


اج هو البايه 


والمعروف من «الإرصاد» أَنّالجرّة كواكب صغار. 


جدًاء والله تعالى أعلم. 
وين العجيب أتهسم كانوا يطلبون المطر سنين 
فأهلكهم الله تعالى بمطلويهم لاك لما 


مكارم الشيرازيّ : إن تعبير انفناح أي اب | 
لتعبير رائع جدًا. ويستعمل عادة عند عطول الأمطار 
الغزيرة. 


لانملا 


وكانت سبعة 


لقدلقف 


نلعن 


(الطَبرَيَ +3 01016 
بفع (الآْوَابُ) لأنّ ا معنى مفتّحة لمحم 
أبوايها. والعرب تبمل الألف واللام خلمًا من الإضافة. 


فيقولون: مررت على رجل حستٍ المي وقبيح الأنف. 
وا معنى : حسنة عيئه قبيح أنقّه. 


نت فنصبت, [م استشهد 
لكنومقا 
[قال نمو الثَرَاء وأضاف:] 


فإن قال لنا قائل: وسافي قوله: ملت كُمْ 


أردت: مفتّحة الأبواب ,' 


الْآََْابُ4 من فائدة خبر, حي ذكر ذلك؟ 
فإنّ الفائدة في ذلك إخبار الله تعالى عنها أنّ 
لبونها تفتح هم بغير فتح سكّائها إتاهاء بمماناة بير 
ولاجا ريت ولكن بالأمر فا ذأكر 
الرجاج: وسمنى َمُنُحَةٌ لَهُم الآبوَاب» أي 
منها. وقال بعضهم: مفتّحة هم أبوابها. والمعتى واحدء 
إلا أنَ على تقدير العربّة «الأبوابُ منهاء أجود من أن 
تبعل الألف واللام بدلا من اطاء والأئف. 
لأنَ ممنى الألف والام ليس معتى الهاء والألف في 
غيء. لأن الهاء والأئف اسم. والألف واللام دخلتا 


معان 


للتعريف: ولانيدل حرف بجاءنى من اسم ولايتوب 
عنه , هذا حال لقن 


الرمَخْشَريٌّ: وف (تُمَتْحَةٌ) ضمير «الجنّات», 


و٠الآاب)‏ بدل من الصّمير. تقديره: مفتّحة همي 
الأبواب, كقوهم: ضعرب زيد اليد والرّجل؛ وهو من 


بدل الاشهال. لف 


تفاع (الْآبوَاب) بأنها فاعل (مُنتُ 


أي مفتّحة هم الأبواب منهاء فحذف 
كما حذف في قوله: لفان الجَجيمَ هِى التأؤى» 
التازعات: 4 , أي هم أو أبرابها. إلا أنَالّل أجود, 
أو هي بدل من الصّمير في (مُتُ 


مفتّحة هي الأبواب. وهو من بدل الاشهال. 


) وهو ضمي الحنّات. 


النّحويّين أعريوا (الْآبوّاب) مفعولا لم يسيمّ فاعله . وجاء 
أبومل فقال: إذا كان كذلك لم يكن في ذلك ضمير يعود 
نِ) من الحالية إن أعرب (: 


العائد على (الجنّات) محذوف, تقديره: الأبواب مسنها 
وألزم أبوعلّ البدل في مثل هذا لابد فيه من الضّمير. إن 
ملفوظًا به أو مقدَراء وإذا كان الكلام ممتابئا إلى تقدير 
واحد كان أولى مما يحتاج إلى تقديرين. 
وأما الكوقيون فالزابط عندهم هو ءا 
المير , فكأنّه قال : مفتّحة هم أبوابها. 
وأا قوله : وهو من بدل الاشتال, فإن عنى بقوله 


اليد والؤجل, فهو وهم وإَا هو بدل بعض من كل . وإن 
عنى (الآبَاب) فقد يصح, لأنّ أبواب الجسنّات لست 


بعضًا من الجنّات. 


اب وب/ 1186 


ماقدّره من قوله : مفتّحة هي الأبواب, 
بقوهم: ضعرب زيد اليد والرّجل , فوجهه أن (لْآبَانْ) 
بدل من ذلك الضمير المتكنّ .كما أن اليد والرّجل بدل 


من الظذاهر الذي هو زيد. لاني 
نحوه الآلوسي لتلديلف 
طْه الدُرّة : أي مفتوحة لهم أبوابها. [إلى أن قال:] 


وقرئ برفع الاسمين عل أن (مفَنَْةَ) خير 


0 
و( الآواب) مبتدأ مؤش أو هما خيران لمبتد| حذوف. 
والأوّل أقوى. 
وقيل: (الْآبَوَاب) بدل من الضّمير المستقر في 
؟مينَّة)ا. وهو ضعيف, وعلى رفع الاسسين فالجملة 
]عيب الحة للحالبتة من (جَئ تٍ عَدْنٍ) وللوصفيّة ها, 
وَالياظطْل الاعتبارين محذوف. التقدير : منتّحة لهم 


الأبواب منها.” 0 
الاحظ «ينن»؛ ودفاتج». 
أَبوَابَا 
اشوا عَينا بتكو 


الرخرف: 514 


الأبواب» من فضة .(الطَّبرِيّ 58: 0/1 


ابا و(سروا) للتقخيم 
مانن 
توا البأبهد 


على اه تفتح أبواب الجنان . (القْعَيَ 601:7 


الطَّريّ : يسقول تعالى ذكره: وشققت التماء 
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افيها ولاصدوع. 


قالوا: ومعنى الكلام وفتحت التباء فكانت قطمًا 
كالأبواب. فل أسقك الكاف صارت «الأبواب» 


الخبر. كما يقال في الكلام: كان عبدالله أسدًا. يعني 
كالأسد, م 


لعفم 


, كبام 
[قال مثل الواحديّ وأضاف:] 

وقيل: تنحلّ وتنائر حت يصير فيها أبوابلأطرق 
(فمكل 


تحوء المخازن (/: 0170). والطبرِس ‏ كلفبتع 3 


َويّ وأضاف:] 
وقيل: إن لكل عبد بابين في التماء ,با لممله وباب 
الرزقه, فإذا قامت القيامة انفتحت الأبواب.(١٠:‏ 784) 


ال 


إلا أبوانا 
عْيُونا> القمر: ؟٠.‏ كأ, 


الجدارات. 
وقال آخرون, فبا حكى مكّيّ بن أبي طالب 


الأبواب هنا فالق الخشب الت تمل أبوابًا لفتوح 
الجدارات. أي تنقطّم التماء قمًا صفارًا حي تكون 


أحدها: أنَ تلك الأبواب ل كثرت بدا صارت 
كقوله : ( وَفَجُونا الَْرْض 
و4 القمر: 1١‏ . أي كأنّ كلها صارت عيونًا تتفجّر. 


وثانيها: قال الواحديّ : هذا من باب تقدير حذف 


كأئها ليست إلا أبوابًا 


.ير : فكانت ذات أبوا. 
وثالتها: أن الضّمير في وله : ل« فَكَانتْ أَبْوَاا4 عائد 
إلى مضمرء وا! نت تلك المواضع المفتوحة 
أبوايا لفزول الملائكة . كما قال تمالى: «وَجَناء رَئْقَ 
وَالْمَلَكُ صَنًَا صا الفجر: 51 
ُبسابوري :ا , والشّرييني (4: الاغاء 
والآلوسي .05:5 1 
أبوالشعود: [قال نحوا 


ابر ف 


للقدلك 


نحره 


أضاف:] 


وقيل : (الآبوَاب): الطرق والمسالك؛ أي تكشط 
فينفتح مكانهاء وتصير طرقًا لايسدّها شي».(: 0088 
نوه الوُُوسَوِي. لخنم 


«أنا مديئة العلم وعل بابها ولاق 
اللديئة إلامن بابها». [ويروى] «أنا مدينة احكة». 
(اْبْسي 41م 
الإمام علي م49 : [في حديث ]. نحن البيوت التي 
أمرالله بها أن يق من أبوابها. نحن باب الله وبيوته لني 
يوق منهاء فن بايعنا وأقرٌ بولايتنا فقد أنى البيوت من 
أبوابها, ومن خالفنا وفضّل علينا غيرنا فقد أنى البيوت 
من ظهورها. [وفي معناها روليات أخرى] 
(التران ؟: 15 
[وفي حديث] وقد جعل اث للعلم أهلا ورك 
على العباد طاعتهم بقوله : 9 وَأنُوا ابوت بن ايها 


والبيوت هي بيوت العلم الذي استودعته الأب 
وأبوابها أوصياؤهم. 


روي 001/11 


مؤخرها نقبًا يدخلون ويخرجون منه, فوا عن 
بذلك. 
مثلد قتَادَة, وعطاء. لطي ١‏ 2 
ار أي وباشروا الأمور من وجوهها 


ب أن بار عليها ولاتمكسوا. 
وا مراد: وجوب توطين اللفوس وربط الققلوب. 
على أنّ جميع أفعال الله حكلة وصواب من غير اختلاج 


لي 


ب وب//1117 


شبهة, ولااعتراض في ذلك. حت لايُسأل عنه لما 
فى الشؤال من الأانّهام بمقارفة النّكَ (لَايُسكلٌ عَكَا 
يقل وهم يُكلُون» الأنبياء نا داقن 


الاحظ «بيت» 


ال إن بوابها مختلفة : باب الرّحمة من ياقوتة 


حمراء. وقال: اكثب بسم الله الرحنن الرحير 
الصّبر فباب صفير, مصبراع واحد من ياقوئة جسراء. 
وما باب الشكر فَإِنَه من ياقوتة بيضاء طا مصعراعان, 
مسيرة مابينهها مسيرة خمسمئة عام . له ضجبيج وحنين ٠‏ 
يقول: اللهمّ جئني بأهلي. 

قال: هل قلتَ: يتكلم الباب؟ قال: نعم يتطقه الله 
ذوالجلال والإكرام . وأمًا باب البلاء هو باب الصّير. 

قال: قلت: فا البلاء؟ قال: المصائب والأسقام 


والأمراض والجذام. وهو بساب من يساقوتة صغراء 
مصراع واحد. ماأقلٌ من يدخل فيه. 

أما الباب الأعظم فيدخل منه العباد الصّالحون . وهم 
أهسل الرهد والورع والراغسبون إلى الله 


128 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج37 


(المرُوسَيَ 4: 0.1 


السَكّة, الباب بعينه . الدّرب, المدخل والتمرج . مستفتح 


الأمرء الطريق. 


سكّة 


سكك متفرّقة, 
والوجه الثّالت : الباب بعينه . قوله :لحنت عن 
م الآوَابُ» من : .5٠‏ كقوله تعال > فحت 
وليك4 الزّمر: ١‏ معلها: ؤوَاُْلُوا لات حجدًا» 
البقرة: 08. 
والوجه الرابع : الباب يمني الدّرب , كقوله تتعالى: 
انوا عَم ابات» اللالدةة 1" يعني 
والوجه الخامس , الباب: المدخل والقرج. قنوله 


الدرب. 


والوجه التابع: الباب : الطريق. قوله : 9 
الشتا» الأعراف: ٠‏ 6. يعني طرق التباء: 
بايا ينَ الشصاو» الحجرد 14 
لك 

الفيروز اباديّ : «الباب» قد ورد في القرآن لائني 
عشر مع . [فذكر نحو الدّامغاى إلا أنه قال؛] 1 
التاني: لماكن المثُوبة ٍِجناتِ 
الأبواب» ص : 0٠‏ لوك 
الراع: باب المكر والحيلة (ق. 


يوساف: 717. 


ُ 
متلها: ل وَلَوْ فحنا 


أالشابع : دروب مدينة «أريحاء. وأذرّح» ل وَادْخُُوا 
الات مُجدًا» البقرة: 44. لَادْخُلُوا عَم اباب ًا 


نِم َبوَابَ كل عَيِْ» الأنعام: 46. 
التاني عشر : الباب المشقرك بين المؤمنين وامنافقين 


لَه باب بَايِنُهُ ف امه الحديد: +1. [ثم# ذكر 
عمان نحو ماتقلناء من التُّمريين فراجع] ‏ (5هة1) 
الأصول الل 


١‏ الأصل فى هذه المادّة: الباب . أي مدخل البيثت 
وغيره. والبوّاب: اللازم له. وهو الحاجب؛ وحسرفته 
البوابة . يقال: توَبْتُ بوبًا. أي اتنذته, وباب للسّلطان 


يا: صار له بايا 


والبابة: الغاية في الحدود والحساب ونحوه 


بيب له حسابه يابًا ابًا. والبابة أيضًا: الوجه الذي 
ويصلع لي . يقال: هذا شيء من بابتك. أي يصلح لك 
وهو استعبال محازي. 

ا قوهم : باب الصّلاة , وباب الجهاد, 
وياب الرّزق . وباب الله 

ثم سرى هذا الاستعمال في اللّغات الأخرى 

كاللاتيية ‏ فيقول السائل في اللّفة الإيطالتة: «الله باب 
الله»؛ ويُطلق الغربيون على قسير التاطان: الاب 
العالي . وباب الستعادة, وباب التماء, وعلى الحياة اليا 
والآخرة؛ البابين. كبا سمي بناء مكتب الوزراء لان 
الدّولة العهانة: الباب العالي. 


؟-ولبايية: فرقة شالة. تظهرت في شيراز لت 


ومن الجازا. 


(07ه , نسبة إلى الباب. وهو مؤسما كيد 
الشّيرازي؛ إذ ادّعى أنه باب العلم ثم باب المهديّ ل , 
وسرهان ماتلب بلقب آخر وهو اللقطة الأو ثم عاد 
وادّعى أنه المهديّ بعيئه. 


را آل مصيرء إلى الملاك. تل في تجريز 
بفتوى العلياء عام (1155)ه. 

وافترق تابعوه بعده فتدين: فنة تبعت وصيّه الملب 
ب«صبح أزل» وتسسقت بالأزلية, وفسئة تبعت 
أخاصبحأزل الملقّب ب«بهاء الله» وتسعّت بالهائية. 


اب وب/114 


وانفسمت هذه بدورها إلى فتتين : فئة ‏ وهي الأكثريّة - 
تبعت ابنه عباس أفتدي. والأخري تبعت أببنه الآخر 
أتها بادت , كبا أنّ الأزليّة على وشك 
فاليهائية الذين هم نشاط بارز في البلاد 


الانقراض أب 


لهم من أنباع ياس أفندي. 


وْرَاذْ مِبلَ هم اشكُنُوا 
حَِتُ ْم وَهُولُوا حطةوَادْحْنُوا الات سا 


تنه تكر 


الأعراف: 353 


0 -ؤَوَرَاودنه الى موف بنبينا عن 


الآبوات قات هن اف إِنّهُ ري خسن 
عفواى نه لَاِْحُ الظَلُون» ون 
١ح‏ وَوَاستًا البات 


557 


1٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج' 


قَوْمٌ مَسْحُورُونَ» الحجر: 26-14 
١ح‏ إذا قتخنا علم بادا عَذَاب تبر اذا 
هُْ فيد ميلسو ن» الؤمنون. 107 7 ملشوم» الحجر 14 
. 1 5 7 


الحديد: 35 


مر 


مفرت, و(6١)‏ مرّة جممّاء وكرّر المفرد في (1): وجاء مع 


الجمع في (/) دفي 


تائيًا: جات سبعة منها: )١(‏ إلى (/9) في شأن بني 


إسرائيل عامّة, وأبناء يعقوب خاصّة, فالً. 
ائيل القرية المقدّسة؛ أي «بيت 
المقدس»؛ حيث أمروا بأن يدخلوا الباب سججّدًا في ثلاث 
امتها. ونا خافوا أهلها ومَهّلوا في الّخول جا. 
لال رَجْلَان؟ الآية 

وفيها نكات ينبغي الالتغات إليها: 


اب هذه | 


الأول 


إسرائيل؛ حيث أمرهم نيهم موسى طق مؤقدا أن 
يدخلوها وهم يأبون» خومًا من الأهال, حت 
بعد أن أميرٌ عليهم الرجلان : هيَامُومى نان نذ هلها 


)في واحدة منها وهي (06. 
في هذه القرية قبل الأمر بدخوها, إعلامًا بأنّه أهدف من 
التخول. 

؟ في اثننين منها وهما (1) و(5)-جاء وَقُوُوا 
جِطَة» . أي أسرهم بأن يسألوا لله أن يحسط ذنوهم٠‏ 
فسمّي الباب (باب حطة). وفى حسديث أهل البسيت: 


دنحن باب حطتكم»» 
البيان (3: 074 


اب واب/ 3199 


خَطَاياكُم» أو (. 
غجاء في (1) و(6) أيضًا. «ذَكنُوا مِنْهَا حَئِثُ 
:4 , أي أنّكم فى رخاء من العسيش. وزاد في (1): 
(رعَدا. وهو العيش الموشع , تطميمًا لهم. 

جاء في خستام )١(‏ و(6): وْسَآرِيدٌ 
الْتخيدي» . أي نزيد اممسنين على غفران خطاياهم 


جزاء آخر في الآنيا والآخرة, وهذا ترغيب وتطميع 
آخرهم 
5 508 
1-ابتدأت (؟) بل رَفَعْنَا فوْقهُمُ الطورّ 


اقهم , ليستمدوا للدّخول. وأضاف : لْوَقُلنَا 


ودَغم كل ذلك فإنّهم أبوا الّخول. 
لد جاوبفي (64) حكاية عن الرّجلين: لاذْسّنُوا 


ن» . أي ضَيِن الرّجلان لهم 
الغلبة على الأعداء إذا توكلوا على الل إيانًا بد . ومع ذلك 


أبوا وامتتعوا. 


تهم أعرضوا عنها. وأسيرٌوا على موقفهم اللي تجاه 


أمر الله 


ما الَلاث الأخيرة من هذه الآيات | 


7 //المعجم في فقه لفة القرآن... ج ٠/‏ 


وذلك بعد أن علقت الآبَاتَ4 . وفيها بحوث: 
٠‏ الجملة بباضيها من صيغة (التَفميل) 
اغَلمَتَ) الدالة على الث والقطع . والجمع امحل بألف 
الاستقراء : «الأبواب», تمكي غاية سعيها في الاستتار, 
وأن لابطّع على خطيئتها خيرها وسيا زوجها. 

]ل تحاشئى يوسف عن تلبية رغبتها في (0) وقال. 
«مقاذًاه نه رَنَ خسن منؤاى إِنَهُ لابُئْلِعٌ 
الاين , أي انتحى يوسف إلى قي أخلافية 
وعقائدي 


3 


لذ العزيز له وأْصن عنوف . وماطليتة منه 
خيانة للعزيز وظلم له ولافلاح للا مين , والله علير به , 
ومعاذ الى أن يعصيه. 

»إن الموقف كان عليه خطير)؛ حيث قال | بنذ 
(0): (وَلْقَد متت به وهَمٌ يها ولا نر 

؛- ولكن مع كلّ هذا القستر والمذر تاجيا 
الدى الباب حيينا استبقا الباب. فانكشف السرِّ. 

-إنّها بادرت من فرط كيدها إلى قوها لزوجها 
اذ آمك سواه . فألقت الجسم مل 
كاهل يوسف, إلا أن يوسف لم يسكت, بل دافع عمن 
نفسه, وألق الججرم عليها فورًا, وقال : 3 
عَنْ لُسِى» يوسف :17 


1 وواحدة منها ‏ أي  )/(‏ وهي التي جمعت بين 
«الباب» ودالأبواب», جاءت فى طلب يعقوب من بنيه 
حينا تجهزوا للمسير إلى العزيز أن لايدخلوا من يباب 
واحد. بل من أبواب متفرّقة. اعترافًا بن هذا لابغتي 
خم مو اده ماران خيت لسر ينض 


لحاجة في نفس يمقوب دو: 


قال في جم لبان (6: 410١‏ تقلا عن بن عباس 
وغيره: فغاف عليم ١‏ 


لأئم كانوا ذوي جمال 
وهيثة وكبال. وهم إخوة يوسف أولاد رجل واحد». 
وزاده الآلوسيّ (17: 16) بيانًا. وبحث طويلًا في أثر 
العين. وزاد القطرائرَازَيٌ (18: 105) وجهين آخرين 
فلاحظ. 

ويخطر بالبال أن الجممع بين الأمر والتهي . وبين 


«الباب» و«الأبراب»., مع مافيه من لون من التكرار, 


لايخلو من سرّ. قال الآلوسي: «إنّ عدم الخول من 
باب واحد غير مستلزم للّخول من أبواب متفرّقة . وفي 
دخوهم من بابين أو ئلائة بعض مافى الدّخول من باب 
توأعيد من نوع اجتاع مصحّم لوقوع المذور, وإنا 
يكت بهذا الأمر مع كونه مستلزمًا لهي الشابق 
هاا لكيال العناية به. وإيذانًا بأئَه المسراد بالأمر 
المذكور له: 


غيء آخر. 
وقد سبق أن ذكرنا في «أثم» و«برر» وجه المجمع 
بين الأمر والتهِي في قوله تعالى : «تَعَاونُوا 7 
وَالتقْؤَى وََائعَاوَئُوا َل الإثر وَالْعَدوَانِ» المائدة: 7 
وعل العموم فالجمع بين الأمر بشيء الي عن ضلدّه 
من أساليب التأكيد والتركيز في !| 
رآن» ومن أكثرها وأبرزها آيا 
اللي عن المدكر. 
تحمل الآية (8) تشريمًا اجتاعيًا. وهو أن 
المؤمنين مكلفون بأن يأتوا الببيوت من أبوابها دون 
ظهورهاء كما كان الجهّال والتوقة يفعلونه, 
لآيات -(؟) إلى (007- 


خاسًا: ترجع خمس من 


إلى ماوقع أو بقع في الميا الدنيا عذاب للأسم: فجاءت 
الآية (4) في فتح أبواب السّماء عند الو فان حين إغراق 
قوم نوح , وليس المراد بها أنّ للتّماء أبوايًا نغزل من 
خلاها الأمطار عند فتحهاء بل هذه استعارة اطيفة أريد 


فإذا متحت سالت المياء بشدّة. 


وفي )٠١(‏ توبيخ من الله للكقار بأئهم لو تحت 
عليهم أبواب التّماء فعرجوا فيها. لقالوا: هذا سحر 
أحاط بناء ليس له حقيقة. والمراد بأبواب السّماء فبها 
أيضّاء وهو مجاز. 


وف الآية )1١(‏ إنذار للكمّار بفتح باب من العذاب 
التّديد عليهم. وهو بماز أيضًا. 

وأا الآية (17) فحكاية اختبار وإتذار من الله لأس" 
الشالفة بأئهم ) نسوا ماذكّروا به من البأساء الهو 
فتح الله علييم أبواب كل 
العيش , حي إذا فرحوا ما أوتوا أخذهم بغتة. ومعلوم أنّ 
كل ْم بما يها من الوسعة والتسمول 
انشبيها لأنواع طرق العيش بأبواب مقتوحة 
أمامهم, فهذا بجحاز أيضًا. 

.والآية (1) اختبار للكقار 
الله أن يكون النّاس سواسيّة لجعل لبيوت الكقّار سقفًا 
من فضّة, ولبيوتهم أبوابًا وسررًا علبها يتكئون. أي 
تكون بيوتهم فخمة كالقصور, لما أبواب متعدّدة. 
اراي 


ووشع ليم في 


أله لول أن بريد 
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فأريد بها مايتملق بالآخرة, وإليكم التفصيل: 
١موضوع‏ الآيتين (15) و(10) فتح أبواب التماء 


الجسمل في سم الخسياط . وهو تعليق على المحسال, 


فلايدخلونها أبدًا. وهذا المعنى معلوم في .)١64(‏ وأما 
الآية )١9(‏ فيحتمل أن يراد بها ملذكير. أو ماذكره 
سي في ممع البيان :1١(‏ 07/6): «فتحت التماءء 
ا بت لنزول الملائكة . فكانت ذات أبواب». 


عل لاندري مامراد بل الشماء) في الآيتين . أهي 
التماء العسوسة ثنا؟ وهو بعيد: إذ لايناسب صعود 
الأروَاح ونزول الملائكة . أم هي السماوات الع التي هي 
مأوى الملائكة وأرواح المقرّبين؟ 

وكيف كأن فالجمع: «أبواب» فيهما دال على الكثرة 
والكعة الخاصّة بهؤلاء المرّبين من الملائكة وأرواح 
اللؤمنين, وأربد بالأبواب مايناسب تلك التماء حقيقة 
أو يجار؟. والله به علير. 
؟الآيات القلاث (17) إلى (18) راجمة إلى أهل 


الجنّة وأبواها , فجاءت في (17) و(!1): لجنَاتٍ 
عَدْنِ» , أي أن مأواهم جنّات وليست جنّة واحمدة, 


وحي «عدن» أي دار إقامة دامة وليست مؤْقّتة, وهو 


فاكتق في (1) بأنّ أبوايها مفتّحة لهسم, قال 


يردونهاء ولايحتاجون إلى الوقوف عند أبواييا حقٌ 
تتح . وقيل : معناء لايحتابجون إلى مفاتيح ٠‏ بل تتح بغير 
متاح وتمق دير ملا ..». وصينة التي في 
لكثرة الأبواب , أو للإكبال والإقام, 
ت طم على مصاراعيها كاملة, عكس وَعَلتٍ 
والدّ؛ وقد 


الْآنوَات4 في الآية (6)؛ حيث كانت للشّد 


نهم يكونون في خدمتهم. يدخلون عليهم م [ +72 
الأبواب . ومعلوم أنّ «الججمع» في «الجنّاتم ودالملائكة» 
و«كل باب» يعني التّقخيم والتَعظيم والتوسمة . وتَاظتقا 
بهؤلاء الذين دخلوا جنات عدن مع جيع أقاربهم 


وجمع غفير من املائكة في خدمتهم يدخلون علليهم 
ويخرجون من كل باب جماعة وفرادى؛ ليهسيتوا هم 
ماتشتهي الأنفس وتلدٌالأعمينا 

ما الآية (1) في وصف المتقين مع قرينتها(15) في 
وصف الكافرين, ففيهم آفاق من البحث: 

أرّها: ئها بدأنا ب«سيق», أي يساق كل 
والكافرين, هؤلاء إلى الجنّة . وهؤلاء إلى جه . 
والفمل الجهول ما للتّعمية والتْخيم لالة الوق بحيث 
الاُدرك مداهاء ليذهب ذهن التامع إلى كل مذهب 
سمكن من الشّدَة والظمة , أي من الهناء والمهبة وا حرمة 


لأمل الجن . ومن المناء والغضب والإهانة لأهل الثار. 
ريد بالجهول: عدم التركيز والاهام بالفاعل . أي 
لام من كان التنائق هم إنا امهم وصف مصير 
أول. 

ثانيها: في الوق نوع من الكراهة للتسوق؛ ومن 
الاكراء والإجبار من قبل السّا: 
.يساق, وهذا مقهوم في أهل الثار. أمَا أهل المند فإنّهم 
تائقون إليها مستعجلون في دخوها بطبيعتهم , لاوجب 


الفريقين, والأوً! 


الق. وفيه تحقير وذلة من 


والجواب في التفاسير بوجوه: منها: أن سوق أهل 
التار وطردهم إليها بالخزي واطوان كبا يُفمل بالأسارى 
ِوالخٍارجين على السّلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل,. 


.وأسوق أهل النّة هو سوق مراكبهم إلى دار الكرامة 
والرّضوان . لأنّه لايذهب بهم إلا راكبين لشسرفهم . على 


في الأحاديث أنه على طبقات وهم مراتب » فلاحظ. 
ومنها: أئهم خا أحبوا لله أحب الله لقاءهم . فا: 
إليهم فساقهم إليه. كيا قال الشّاعر الفارمئ: 
اتاكه از جانب ممشوق نباشد كششى 
كوشش عاشق بي جاره يجائى نرسد 
أي: إن كنت لاتلق حبيًا يسرتضي 
وصلا فلاتألُ فأنت الفاسرٌ 
ومتها: أنا جاءت هكذا للمشاكلة بين الفر, 
ومايوهمه لنظ «سيق» من التحقير فيهم! يدفعه قوله: 
إل الجتِّ)ا ومابعده في أهل اللجئة. 
ومنها قول بعض المتصوّفة: إن المتقين حينا برون 


الله في امسر يكرهون فراق ذلك الموطن طممًا في رؤيته 
ثائياء ولشدة حي 
سيرونه سبحانه إذا دخلوا الجن , فيحجمون عن المسير . 
فيساقون إلى الجنّة, وا مراد بدالرّؤية 
لايستلزم التجسيم. 

ومنهاء ماخطر بالبال أنّالمقين من فرط تواضعهم 
وخضوعهم يرون أنفسهم مقصّعرين أسام ريّهسم, 


لايليقون بدار كرامة الله. فأحجموا عن المسير حياة 


حت سيقوا إليها. 

ثالنها: جاء السّوق في الفريقين «زمرّا», وبه سيت 
التورة؛ وذلك إشارة إلى طبقاتهم حسب أصباهم. 
ودرجاتهم حسب جزائهم, كا قال نعالى: 9مَتَئُوقً 
َنْوَاجُاه التبأ 14 

رابيها: جاء فيما طحَقُ إِذَا جَاوُهَاك . #جتاء في 
أهل الثار ه فُِحْتْ أَبْوَائَك بلا«واو»؛ فجملت جوآب 
«إذا» تأكيدًا أئّها كانت مغلقة قبلها, وإشارة إلى وقوفهم 
اخلنها ذل وحقارة. منتظرين فتح الأبواب. وجاء في 
أهل امه لوقت رابجا بزيادة «واو» من دون 
اجواب فيها ل«إذاء, فا هو السَرّ فيها؟ 

والجواب بوجوه: منها: «الواو» حاليّة , أي جاءوها. 
والحال أنّها كانت مفتوحة أبوابها من ذي 
لحم وكرامة. وبناسبه أنه قرئت با 
(وفتّحت) تأكيدا أنّ خزنة الجئّة فتحوا أبوابها, ووقفوا 
منتظرين م, كبا يفتح الخدم باب المتزل لليف قبل 
قدومه إكرامًا وانتظارً! له. وعليه فتكون الآبة من قبيل. 


«مفتّحة هم الأبواب» في (11), وحذف الجواب إيذانًا 
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بأ هم من ضعروب الكرامات مالايحيط به نطاق 

المبارة. وليذهب ذهن السّامع إلى كل مذهب ممكن. 
ومنها: أها «واو القمانية»ه. إشاء 

امه ثمانية, كما جاءت في الأحاديث؛ وذلك لأنّ من 


ة إلى أن أبواب 


عادة قريش أنَّهِم يعدّون من الواحد ؛ فيقولون ؛ خمسة . 
وفي القرآن 


3 


سبعة , فإذا بلغوا السبعة قالوا: وثما 


شواهد منه, مثل: ٍسَخُر 
يام الحاقة : 0. لوَيَكُوُو 


كليكر» 
الكهف : ؟١‏ ونحرهما . وهذا الوجه مقبول لوكانت هذه 
الجملة وحدها معطوفة بالواو. والحال أن مابمدها جمل 
بمعطوفة عليها وهي أوَها. 

منها: أن لله فرق بين الفسريق 


بأن جمل فتح 
أبوابا هم منتهى سير أهلها. فجعلها جواب الشّرط 
أمَا أهل الْجنةٍ فإنّ فتح أبواب الجسّة هم ليس نهساية 
سَيرَهُم, بل هو أحد مبراجله, ولهم بعده مبراجل 
لاتنتهي , فلهذا عُطفت بعضها على بعض دون ذكر غاية 
تكون جواب وإذله, بل حذف السواب إشمارًا ببعظم 
ماهم من الكرامات, كبا سبق في الوجمه الأوّل, وله 
أعلم بسر كتابه. 


خامها: أنّ لكلا الجمنّة والثّار خرئة وحجية. 


لأيدخلها أحد إل بإذتهم . وم أن يتحدّثوا مع الاخلين 


بما فيه توبيخ وإهانة. أو سلام وشكر وكرامة. وتان 


/امعجم في فقه لغة القرآن... ج17 


الزمر: الا كلل 
سادسها: قد نطق القرآن في ١0‏ ؟) بأنّ أبواب جه 
سبعة, أ باب المّة فليس فى القرآن مايكشف عن 


عددهاء سوى ماقيل في دواو 
ولادلالة فيهاء إلا أن الأحاديث دلت على أنّها ثمانية, 
وتكلم بعضهم في سرّها. 

ومهما كان, فزيادة أبواب المنّة على أبواب النَار 
بواحدة دلالة على أن عدد أهل امم أكثر من أهل الثار. 


أو أن رحمة الله أوسع من سخطه, وأنّ رعته سبك” 


.بيد أنّ الأبواب ‏ بغضّ التظر عن الأحاديث دلت 
على كترتها. ولملها بعدد نفوس المسلائق. ك) الوا 
الطرق إلى الله بعدد أنفاس المخلائق , أو بعدد الحسنات 
التي أتى بها العباد والصّالحون, وهذا هو الذي يليق 


بساحته المقدّسة ورحمته الواسعة . فهناك باب الصّلاة, 


وباب الصّوم. وباب الحج» وباب الزّكاة, وياب الأمر 
بالمعروف. وباب التقوى . وباب الهد. وهل جبوّاء 
والبحث بعد مفتوح. 
الآيات الت 
فراجعة إلى أهل الثار. وهي ضعف آبات أحل الجسّة 
إجيسًا لجانب الإنذار على جانب الشبشير 
لمزيد الحاجة إليه. وكشفًا عن توغّلهم في الكفر 
والعصيان, وإصعرارهم على الإثم والطّغيان. 


اقية 05 إلى 640 - 


. وها وهي  )15(‏ فقد سبق القول فيها مع 
شقيقتها (14) مشروحًا. 

وأمَا ثانيتها - وهي (10) - فهي و. القرآن 
بأنَ جه ها سبعة أبواب, وجاءت خلال محساججة 


إبليس له . ابتداء من الآية (61) مسن سورة الحسجر 


'مَفسوم» -(41). وعقها ل بأحوال الثقين 3 
مين ني جنّاتٍ وَعيُونٍه أَدْمُلُوها يسام من 
عا صُدُورِِمْ ين ِل !مانا الى شُررٍ 
ابلين لَامَْجُمْ فينا نَصَب وَمَاهُمْ ِْها يمُخْرَجِين» 
) إلى  )48(‏ في أربع آيات. 

أإجاءت لأهل الثار آيتان. ففطّل أهل الجثة عليهم 
باثندين, فضا عن البون الشّاسع فيا بين الفريقين: حيث 
"اكتنى في أهل الثّار ‏ وقد قدّمهم في الذّكر تتميمنا لمجاج 
إبليس - بثلائة أمور: إن هم لوْعِدُهُمْ أَممعِينَ» ا 


شيعه واب لل باب مهم ممزْء صفْشوم» والمراد 
بسبعة أبواب . إمَا عد السبعة . كما جاء في الُصوص 
فلاحظها, أو هي للتكثير كقوله : 9و 
تغدء سبع > لقبان: 8 

أمَا أهل الجنّة فوصفهم بست خصال. أي ضاف 


الْهخز يده من 


ماوصف به أهل التار. وهي وصفهم ‏ أولا- امن 
وأنّ هم جنات وعيوئًاء تأكيدًا لشدّة تقواهم التي كانت 
عا امتهم لمات رفيو الطرق 7 
والعّرحيب بهم ثانا ليدخلوها بسلام آمنين من 
دون ذكر المرحّب أهو الله أم الملائكة, ليذهب ذهن. 


التامع إلى كلّ ذهب أنه قد سيق في الآبة 18 أن 
خزتتها هم المرحبون بهم - وفيه إن لهم ودعوةٌ منهم 
بالدّخول تكرينا, مع تبشيرهم بأنّها دار سلامة وأمن 
لهم أو المراد: «قولوا: سلاما». 
#وصف حالتهم القسية - 
عن المرّة والجلال مافي قلوبهم من خل:(نَطْت . وهذا ا 
رسب في تفوسهم من دار الدنا الطبيب نقوسهم عند 
دخول الجنّة. 


قال بأن تزع لله ماله 


ثم تبشيرهم -رابًا ‏ بأئهم يبا فيهم من تقوى القلب 
وطيب التفس , سوف يكونون في الجئّة إخوائا على سرر 
متقابلين» أي يستأنس بعضهم ببعض ؛ ويحدّث بعضهم 
بسكا 


وخاممًا ‏ بأئهم لايتهم نصب مما ابتلوا بءأخي. 


حياتهم ال 
وسادسًا_بأئّهم فيها دون لايمخرجون منها أبذا. 
وهذه الأوصاف تبيان لما مضى في (18): لْوََالَ 


ل آنا الْعقُورٌ التجيب» 


ع عَذَاب مُوَ اذب 
الآليب» الحجر: غ, .0٠‏ تقديًا لجزاء المتّقين على 


اب وب/1197 


منوى المتكبّرين, إعلامًا بن رذيلة الكبر ألجأتههم إلى 
الكفر بلله الرّحيمء وجرّتهم إلى عذاب الججحيم. 
وهذا التياق الواحد المتكرّر في القسرآن 
الآيات الثلاث. من أشدّ وأقسى النّمديد والوصيد, 
وصيغة الجمع في «الأبواب» للتكثير والتّمويل. 
از من بسينها 
باختصاصبا بالمنافقين والمنافقات اللذين يتذبذبون بين 
الفريقين: المؤمنين والكافرين . ولنستوعب مغزى 
الآية. فنمرٌ على ماقبلها. وهي تصف موقف المؤْ. 
والمؤمنات وهم في طريتهم إلى الجئّة. تقول : 9يََوْمٌ 


أنا الآية الأخيرة  )44(-‏ فت 


5 ..وتلتها هذه الآية في شأن المنافقين والمنافقات. 
كرون إل لون 
بين أيد هم وبأيانهم» فيقولون هم : انظرو: 
نوركم, فسيقال فسم: ارجسموا وراءكم, أي إلى الدّنيا 
فاتقسوا نورًا. 


ن واللؤمنات ونورهم يسع 


وهذا !. 


اء منهم , لأنّه لارجوع من الآخرة إلى 
كبا كانوا يستهزئون بالمؤمنين في الدّنياء ولاش 
أن نور الإيان الّذي اكتسبه المؤمنون والمؤمنات في 
الدّنيا. وام يكتسبه المنافقون والمنافقات. وبعد أن يكسوا 
من افتباس الثور ليواصلوا طريقهم إلى الجن في ظلمات 
الحشر. صرب بين الفريقين سور له باب ؛ باطنه فيه 
الرّجة ‏ وهو جاتب المؤمنين ‏ وظاهره ‏ من قيله 
العذاب وهو جانب المنافقين ‏ من قبله المذاب. فلكلٌ 
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من الفريقين من الور الحائل بسيتهما مايناسيهما من 
الرّحمة والعذاب, والبحث فيها مشروحًا موكول إلى 
«نفق», إِلَا ْنا نشير هنا إلى نكات: 

منها: أن الآيتين تجمل كلا من الفريقين بوصف 
المؤمنين والمؤمنات وا منافقين والمنافقات إلى جانب 
الآخر بأأسلوب متقارب: ْيوْمَ تر ام 
وَالمُؤبئَاتٍ, يم يَقُولُ الْسْتَافتُونَ 
وَالْمْنافقَاتُ4. تركيزا في التمييز بينهها واضمًا 
جيًا. فتجعل المؤمنين والمؤمنات في صف من دون فرق 
بين الكور والإناث , والمنافقين والمنافقات كذلك في 
عن مقابل لم, 

ومنها: أنّ المادي إلى الم بومئٍ هو نور الإنتاق. 
المكتسب ف الحياة الدّني. 

ومنها: أن طريق الفريقين عبر النار كيبا قيال 
إلا َايقَا4 مريم: 7١‏ 


ذا تجاوز الفريق 
الأول الثار صرب بينهرا بسور, هو الحائل ببين الجسته 
والثار. ويبق الفريق الثاني خلف الور عملا فى الآار. 

ومنها: لملّ وجود الباب في الور بعد مرور الفريق 
الأوّل تذكارٌ للفريقين: للفريق الأوّل شكرًا منهم بأنئهم 
توا مما خلف الباب من التّار. وللفريق || 


منهم بأنهم بقوا خلفه ولم يتجاوزوه؛ وانظارًا نهم 
الينفتح يوم تنا والانتظار أَشدَ من العذاب . وهناك وجه 
آخرء وهو أنّ الباب بق ليدخله من يشمله الففران بعد 
بو لقان عاله: ومن عا لقني بقل 
الإجاء لأهل الثار, 


ومنها: أن الباب ذووجهين متضاةين من الرّعة 


والمذاب , إلا أن ارجمة في الوجه الباطن الذى يلي الجن 
دار امؤمنين ويقلق ويُقفل على من يقي خلفه وظاهرء 
يل لتاردار النافقين. ويخطربالبال أن هذا لباب ودج 
كامل ومظهر نام من 
باطن وظاهر. والميار بلنّجاة هو الباطن دون الظاهر. 
فإذا خالف التذّاهر الباطن كيا هو حال المنافق ‏ فهذا 
الظاهر مثار المذاب بدل أن يكون منار الرّحة, كما 
يزعمه المنافق , بل الرّحمة في جانب الباطن الذي كان 
عليه المؤمنون, والعذاب من جانب الظاهر الذي كان 


اقى. فالمنافق ذووجهين, له 


عليه النأفتون. 

ولملّك تقول: إِنّ المنافقين باطنهم الكفر دون 
كاد هم : فنبغي القول بالعكس» قنقول: ثعم, لكلّهم 
التتروا وراء هذا اللاهر حفاظًا عل أنفسهم. فأهم 
الله بأنَ هذا التآاهر الذي باطنه الكفر هو مثار العذاب 
لد عليهم , إضافة إلى عذاب الكفر الباطن . فهم أسوء 
حال من الكقار ألذين هم وجه واحد, وهر الكفر ظاهرًا 
وياطنًاء فلهم عذاب واحد. 

ومن هنا ينأ وجه ا 


وهو أنّ باب التفاق مُكل أمام | 


لوجود الباب في التتور, 


باستحقاتهم الثار عد من اله 
أخرى على آيات «البباب» 
و«الأبواب», لوجدنا سنا منها مدن 


سابمًا: لو مررتا 


٠‏ وهي (1) و(1) 


٠‏ وسياق 


ولا والها و(07) و(75). والباق 


وهي (4) و(/) و(4) و(110) و(07) 


الباق ذم وهوان. وجاء في ال 


«الباب» و«الأبراب» والمكيّ والمدي. 
الّوع الأوّل (أي المدح) جاءت بلفظ الجمع . وواحدة 
بلفظ المفرد, وهي الآبة (4). واستوى عدد المكَيّ 
وا مدني فيها: أي ثلاث منها مكيّة وثلاث مدثية. 

ولكن ثرا يؤسف له أنّ أبواب الشّرّ فاقت أبواب 


اخير. وأبواب المنسران فاقت أيواب الفلا والنجاج 


بوب/ 38 


0 


بسب كد 
فلاحظ. ومدق لله الل المظير حيث قال 


أي ثلائة أرباع منها شرّ. وربع خبير, 


َعَنُوا امات وَتَوَاصؤا ان وتوَاصَا بالشبر» 
المصعر: ١‏ - , وقال: ْوَقَلِيلٌ من عاد الشّكُورُ» 
055 


كسد 


ور 


؛ ألفاظ . ه مرّات: * 


" مدنيّتان 


فى 4 سوره ”7 مكيّة. ١‏ مدنيّة 


د11 لكل 


شور 11 التوار 1:3 


الُصوص العو 
شهر بن حَوْشَب : البوار: الفساد والكساد, مأخوذ 
من قوطم: بارت الشلعة ‏ إذاكسدت كساد الفاسد . ومنه 
الحديث: «نعوذ بلله من بوار الأتم». (القُرطي 001:35 
التوار:اهلاك , يقال : هو بور . وهي ُورء 
وهم بُور وهم بُورء وهنٌ بور, هذا فى 3 
القُضلى : فهو باثر, وهما باثران. وهم بُور, أي ضالون 
هلكى . ومنه قول الله عروجلٌ: َكنم قَؤما بور 
الفتح : ؟١.‏ 


وسُوق بائرة, أي كاسدة, وبارت البياعات. أي 


كسدت. 


والتؤر: التّجربة برت فلانًا. وبُررْت ماعنده 


جره 


يقال :برت ل 


أبورهاء أي من الفح . لأنظر 
لحيل هي أولا. وذلك القحل: ب 3 


» إذا كان عار 


البورية: البارية. لحنموم 


(أبن فايس 630:1) 

يقال: بار الكمر والطّعام. أي هلك 
الغريب القرآ 
سن لتُْرِع من قابل, 
(ابن فايس 37:1 


لقند 


يُورًا4 واحدهم: بائر, 
ي هالك . ومنه قوهم : «نعوذ بللّه من بوار الأتم». وبار 
الطّمام وبارت الوق , أي هلكت . [ثمّ استشهد بشعر] 


وقال بعضهم: رجل بُور ورجلان بُور ورجال بور 
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وقوم بور وكذلك الواحدة والتنتان والججميع من الؤئّنة 

م 

رجل بائر وبور بضمّ الباء, أي هالك. [تم استشهد 
بشمر] 

ويكون البائر: الكاسد, من قوهم: بارت السّوق, 


إذاكتدت, لقال 5 0337) 


أبورَيْد : بقال: إِنّه في حُور وبُور, أي ضيقة 


(ابن فارس :06351 


الأصمّعيّ : بار بو سوب 
١‏ ٠الأزمَرَيَ‏ 16: 38) 

الثورياء بالفارسيية, وهو بالعريية: باريّ وورئة 
[#استعهد بشمر] (الجومري 1029 
: يقال للرّجل إذا قذف امرأة سدم إل 


هجر بهاء فإن كان كاذيًا فقد ابتهرهاء إن اح ادق 
فهر الابتبار «افتعال» من بت الشّىء أبوره, إذاخيرته. 


[تماستعيد بشسر] 0 
ا 

«في كتاب النَي لأَُيدِر دَومَة: ولكم شور 
والممامي وأغفال الأرض» 
الثور: الأرض التي لم تررح , والممامي : الجسهولة, 
والأغفال نحوها. 


زمري 33:16 


الأزهري 6ن لاجم 
ابن الكت : والبؤّر: مصدر يار يبو, 


اختير. 
والبثور: الرّجل الفاسد المالك الّذي لاخير فيه. [ثم# 
استشهد بشعر] ا(إصلاح المنطق: 0958 
أبوالهَيْكمالبائر: الفالك , والبائر : الجّب , والبائر. 
الفاسد, وسوق بائرة؛ أي فاسدة.(الأزهري 6١ب‏ 06109 


بور وهو من بارَ يبور إذا هلك 
وتطل . يقال: بار الطّمام, إذا كسد, وبارت الأثم, إذا لم 
يُرغب فيها. وكان رسول الهو يتمذ بالله من بوار 


الاثم. [مم ذكر قول أَبيِعُبَيدَة وقال:] 


جمعوا «فاعلاه على «قُئْل» نحو عائذ ومُوذء وثسارف 
للق 
الْؤر. بغتح الباء وسكون الواو. 
الأرض كلها قبل أن تُستخرج حت تُصلح للرّرع أو 
الأررس, لابن سيدة :39١‏ 0553 
ابن أبي اليمان: والثور: القوم الخلكى. قال لله 
كل وعرٌ: هوَكُنْمُ قَوْما بُورًا4 الفتم: 1. (400) 
المُبرّه : في قول الشاعر: 
مسضيئحكآذان البراء فُضوله 
وطمن كإيزاغ لاض تبورها 
والتؤر: أن تُعرض على الفحل ليُعلم أحبي حامل أم 
حائل؟ حلمم 
الرّجَاج : بار الّجل التَيء. إذا اختيرء. وأبا 
أهلكه. (فملت وأفملت: 184) 
البائر في اللغة: الفاسد الّذي لاخير فيه, وكذلك. 


إذا 


من أن يرع فيها. 
(أبن سيدة 001:3 
بن دُريْد : والتؤر مصدر بار الشّيء يبور ورا إذا 
هلك. والرّجل بُور, أي هالك, الواحمد والجسمع فيه 
سواء. وفي التغزيل: (وَكُْمُْ قَؤْمًا بورك الفعح : 17. 
ودار البوار: دار اهلاك. [ثم استشهد بشعر] 


ويقال: حائر بائر دائرء ويقال: بارت الوق ؛ إذأ 
أفرط رخص يلها 
ويقولون: حائر بائر: فاحائر: المتحير, 
والبائر: الهالك , والبوار: الهلاك. 


للدي 


لبلا 
الأزهَريٌ : بار الفحل النّاقة يبورها بَورًا. إذا جعل 

يتشتمها لينظر ألاقم هي أم لا. [ث7استعهد بشم ] 
يقال: بارت اك 


. وسارت البياعات. إذا 


ومن هذا قيل: «نعوذ بالله من بوار الأيم» وهو أن 
نبق المرأة في بيتها لايخطيها خاطب. 

وفي حديث : «كنا نبور أولادنا بمب 
تير وفتحن 


و أي 


لمح مو 


وتركته في حُور بور وجي بيٍ ‏ وبقال بغير تنوين -. 
وهي اطلاك. 

وأرضون بُور: خرابات. والبر والبّور من الأرض: 
التي م تررع. 

وشية بائرل ويُوُء أي فاسد. 


والتر: الجرية, ُرته ورت ماعتدم. 


والاتيار: التكاح , بغير هسزه من قنوظم: ابنثار 
لفحل الثاقة وبارهاء إذا ضعربها. 


والبثُوريّ والثورياء: معروف. 


إلى القصد فنع هو. ومن كانت فَثْريُه إلى الإعسراض 


ابور/ 1217 


فأولتكم يور 

قوله: «فأوئتكم بور يقال: رجل بائر, أي هالك. 
وقوم بُور: هلكى . ويقال أيضًا للواحد: بُور. [ثم# 
استشهد بشعر] (لبحقن 

الجَوهَريّ : وقوم بُور: هلكى. قال الله تتمالل: 
قَومًا بور الفتم: ,1١‏ وهو جمع باثر مثل 
ل وحُولٍ. وحكى الأخلَئن عن بعضهم أنه لة 
وليس بجمع لبائر, كما يقال: أنت بشسر وأن 

وقد بار فلان, أي هلك . وأباره الله: أهلكه. 


حائر باثر, إذا لم يتّجه 
يخبائر. [إلى أن قال:] 

قال أيضًا: بار الفحل النّاقة وابتارها, إذا تشممها 
اليعرّف لفاحها من جياها. ومنه قنوظم: بر ل مساعند 
فلان. أي اعِلَنِِ وامتّجن لي مافي نفسه. 


٠.‏ وهو إثباع 


والبارياء والبورياء: التي من القضب. (7: /091) 
ابن فارس : الباء والواو والرّاء أصلان: أحدهها. 


زر من الأرض المَوتان, التي 


ج: وهي أرضور 


أبوار. ومنه كتاب 
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5001 
رسول المي ليور : «إنّ لنا الور والَمايَء. 
والأصل الثاني : التجرية والاختبار, تتقول: يُزت 


فلانًا ورت ماعنده, أي جرّبته للذلف 


الهَرَويّ : وأرض بائرة: معطلة عن الرّراعة. 


وف الحديث: دكان لايرى بأسَا بالصّلاة على 


البوريّ» وهي حُضْر القضب. 
قلت: هي الجوريّ. والبارية, والشورياء. ثلاث 
الفات. انلكا 


أبن سيدة : البوار: الملاك وبار ب 
وأبارهم لله. ورجل بُور. [ثم# استشهد بشمر] 

وكذلك الاثثان, والجميع ٠‏ والمؤ. وفي التقيقد 
َكنم قَؤما بُوراه الفعح: ؟1. وقد يكن دور 


هذا اسم للجمع , كنائم ونَؤمٍ . وصام وصّؤم. 
ودارُابوار: دار الفلاك. 


ونزلت بوار على الناس. [ماستسهد بشعر] 
وبارّت الكُون : كسّدث. 
وبُور الأرض بالضَّمَ: مابار منها فلم يُصمر بالرّرع. 


ورجل حائرٌ بائرُ. يكون من الكَسّل . وبكون من 
الهلاك. 

وبِارَهُ بَؤْرًاء واتاره -كلاهما : اخّيره 
استشهد بشعر] 

والفحل يبور النافة, ويتتارُها: بتظر ألا هي أم 


حائل؟ 

وفحل يبور : عارف بِالحالَين. 

155 حكاء ابن جق في «الإمالة», والذي نت 
في كتاب مويه : أبن تُورء بالّون. 

والتوريّ. والوريّة, والورياء, والبساريٌء 


والبارياء. والبارئة ‏ فارسي معرب قيل : هو الأريق ٠‏ 


وقيل: الحصير المنشوج . لفق 
البوار: بارت الحُوق تبور بَوْرًا وبُوارًا؛ كسّدت,. 
وأفرط رخص سِلمها (الإفصاح 5: 01-6 


الثور: الفاسد. ويقال: بارت الشلمة 
لاشترى بقاء الفاسد الذي ايراد 
بار : الباق على هذه المّفة. 


أوالبور: مصدر كالتور, لاينقٌ ولايجمع وا 


وقيل: جو جمع بائر. [#استعهد بشعر] 
وتموذ بلله من بوار الاثم انالك 
نحوه الطبرسئ 
الا : التوار فرط الكّساد. ونا كان فرط 

الكساد يودي إلى الفساد. كبا قيل: كسد حق فشدء 

عبّر بالبوار عن الهلاك, يقال: بار |! 

مبْؤرًا. إلى أن قال:] 


الكبكلن 


يبور يَؤْرًا 


البناء والمعنى . [مذكر معنى الحديث إلى أن قال:] 
ومن الابتيار حديث عَوْنء قال: بلفني أن داود 
اسأل سليان صلوات الله عليهما وهو يبتار علمه. ققال 
أغبرق ماشيرٌ شيء؟ قال: امرأة سوء إن أعطيتها باءت 
وفخرت, وإن منمتها شكت ونفرت . (الفائق :١‏ 0959 
فلان له توره, وعليك بُورء. أي هلاكه . وقوم بورء 
وأُحلوادار البوار. وتزلت بوارٍ على الكقار. [ 


بشمر] 
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وينو فلان بادوا إأبادهم الله وأبارهم. 


وهو حائر بائر, وإِنّه فى حُور ويُور. وبرت الّاقة 
فأنا أبورهاء إذاأدنيتها من الفحل , تنظر أحائل هي أم 
حامل؟ ويقال لذلك الفحل : المِبْوّر. 

ومن الجاز: بارث البياعات : كسّدت, وسوق بالق 
وبارت الأيم, إذالم يُرغب فيها. 

وكان رسول الوك بتعوّذ من بوار الأثم. 

وبارت الأرض» إذا لم تُررع . وأرض وار وأرضون 
جود 

ويد لي ماعند فلان: واخجّر. (أساس البلاغة: + 

/ في المحديث : «في الصّلاة 

البوريّة و 
لفات: جنس من الحصير . و«قُوعيل» معدوم من كلام 
العرب, ويجحتمل أن يكون معربًا. 

في حديث قتل على ري الله عنه. 
أي أهلكناء. وأصله من قوظم: بار يب 

ته : أهلكته. 


إذاهلك. 


لحنحكن 


ابن الأثير : وفي حديث أسماء: «في ثقيف كذّاب 


اب ور/ 186 


ومبير» أي مهلك يُسرف في إهلاك الناس. يقال: بسار 
الرّجل يبود وا فهو بائر. وأبار غيره فهو مبير. [وذكر 
أحاديث أخر وقد تقدّمت] اللنلكلم 


الصّعَاني : الور بكس المي : لفحل الذي يعرف 


الحائل من اللاقح. 

وبُور باصم في الأعلام: واسع. 

والبُوريّ: جنس من التمك, وهو الذي يقال له 
بال : التشمك العربي”. للقي 


القَيُومِيٌ : بار التّي؛ يبور بُورا بالطْمّ: هلك , وبار 
القّيء بُواًا:كد. على الاستمارة , أنه إذا رك صار 
ور منتفع به فأشيه اطالك من هذا الوجه. 

لير : بصيغة التصغير : موضع كان به نخل بني 
لمم 


انتوق كالبوار هما والجمع: بائر. 
ضَمَ: الّجل الفاسد, والهالك لاخير فيه, 

.يستوي فى الاثنان والجمع والمؤنث. 

ومابار من الأرض فلم يُعمَر كالبائر والبائ 

وكقطام : اسم اهلاك. 

وفحل يِبْوَر كمنبر: عارف بالناقة أن لاقِحٌ أم 
حائل. 

واتثوري والبُورية والبورياء والباري واالسارياء 
والبارية: ا حصير المنسوج , والطأريق ؛ معرّب. 

ورجل حائر بائر: م بتجه لشي م ولايأقر وُشذاء 
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ولايطيع مرشدًا 
وابتارها: نكحها. 
وباره: جرّبه, والتاقة: عرضها على الفحل لينظر 
ألاتٌ أم لا؟ لأنها إذا كانت لاقع بالت في وجهه. 
وعمله: بطل, ومنه: وََكْه أَوليِكَ هُو يبوره 
فاطر: .٠١‏ 
والفحل الناقة: نشستمها ليعرف لقاحها من جياها. 
وتوارالأم: أن تبق في بيتها لانخطب. 
الضّمٌ؛ إذا ترك ورأيه. ولم ؤب 
لوس 
ايحي : في الحديث : «سألته عن اللتجود على 
: ني تسففّ من القتب. (5ي0884] 
المُضْطْنَويّ : والذي يقوى في التطر أن إبأس]1 
الواحد في هذه المادّة: هو الخسران المشمرف إلى الاتعدام 
واطلاكة . وهذا المعنى يتطبق على جميع موارة اما 
من الفساد والملاكة والبطلان والكساد وااشعطيل 
واللالة. وبهذا امعنى يظهر الفرق بينها وبين الخسران 
وافلاكة وغيرها. 
وأا مفهوم الاختبار والامتحان, فكأن القدبر ليس 
له غرض استفادة ولاانتفاع في عمله بل بجرّد الاختبار. 


وعلى هذا فهو خاسر في صعرف الوقت أو صعرف المال 


بهذا المظور, ولايبعد أن تكون التعدية بتقدير حرف 
«في» أي بار فيه وبرت في فلان, ثم حُدفت الحرف لرقع 
الا 


تباه بسائر المفاهيم ليقن 


مُجاهِد : هو ماعمل للرياء فإ يقد 
7 
(الطُوسيّ :6317 
1 
اقتادّة: معناه مكرهم يفسد. (الطّوسيَ 411:8) 


الماوّيديّ 4: 430) 


لص 


يد : بار فلم ينفعهم , ولم ينتفعوا به. وضيرّهم, 
طبري باكلا 
إيحيى بن سام : يفسد عند الله تعالى 
الماوَرديّ 4: متعا 
كب تهلك. والبوار : اهلاك. 
(الماوَردي 4 لها 
وعمل هؤّلاء المشركين يبورء فيبطل 


قيل: معنى يبور: يكشد فلاينفذ في 
ماي ريدون. لمبكل) 


نوه ليسي ...وا 
011 


لوي (34:5), 


ٍ ييضمحل «وكل 
يعمل على شاكلته» فللمكر السب قوم أشقياء. وللكلم 
1 والعمل الصَالح قوم سعداء. الونمكن 
أي يكسد ويفسد دون مكرالل بهم , 


أي يكسد ويفسد و 


-كما قيل: كد حقٌ فسد أو لأنّ الكاسد يكد في 
كرون وَيمْكُو الله وافة خَيْدُ أتاكرين: الغالب لقساده. ولأنَ الحالك فاسد لأأثر له . [ثم#ذكر نحو 


الأنفال: ٠‏ وقوله: لوَلَاتجِيقٌ المَكْرْ الشَبِىٌ إلا ماتقدّم عن أبي حا لم 
م4 فاطر: 19 لمعم 


لمم 


ان ذ: [ذكر مغل لشي وأضاف:] فاطر: 11 


يحيى بن سام : لن تقسد. (للاؤؤديّ 4: 4101) 
الطََّري : لن تكشد ولن تهلك, من قوهم: بارت 


واهُوَ) مبتدأ. وإيَبُورُ) خبره. والجملة خير عن 


وأجاز حوفي وأبوابقاء: أن يكون ها اب َي اليك إذاكدت. وبار الطام. .. (0181:59 
وايوئا خو لوتكر أُوليِكَ). والفاصلة لايكون المانى : ان تكشد موري 4: 41/5 
مابعدها قملا. 5 5 15 1 

ول يذهب إلى ذلك أحد فها علا إلا عب لاخ الُوسي: أي لاتكشد وقيل: لاتقسد(4: 0600 
لمرجاني في «شرح الإيضاح» له فإ أجاز في: كان المَقْدي: يعني ربع تجار أن تكسد ولن تخسرء 


زيد هو يقوم, أن يكون هو فصالاء ورد ذلك عليه. 


وذلك ماوعد الله من القواب. لي 


6 
البْرُوسَويٌ: ملك ويفسد. فإنَ اببوار فرط 

الكساد. وا كان فرط الكساد يودي إلى الفساد ‏ كبا 
قيل:كسّد حقٌّ فسد ‏ عبر ب«البوار»: عن الاك 
والفساد, ولقد أبارهم الله تعالى إبارة بعد إبارة مكراتهم. 


كن 


معناء تكد ويتعدّر. ‏ (404:4) 


أي راجين بذلك تجار لن تكسد, ولن, 


ذكر مل الأتشم ير 51 تفبديوان تملك. 0 
الآلوسي : أي ومكر أولئك المفسدين المشجودين الكل 
!هْوَيبُورُ) أي يفسد. 


إشارة إلى الإخلاص , أي ينفقون. 


: قرط الكساد أو اهلاك, فاستعير هنا 5 
وأصل البوار: فرط الكساد أو اطلاك, فاستعير. لاليقال: لَه كريم, ولالشيء من الأمياء غير وجه الله. 
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غير الله بائر. والتّاجر فيه تجارته بائرة. (3:؟5) 
أبوحَيّان: لن تكسد, ولايتعدّر اربع فيهاء بل 
ينفق عند الله م 

أبوالشعود: أي لن تكسد ولن تهلك بالخسران 
'. صفة لتجارة. جيء بها للدّلالة على أنّهَا ليست 
كسائر القجارات الدائرة بين البح والخسران, لأئه 
بفان. والإخبار برجائهم من أكرم الأكرمين 
لل نينا 


اشترا بات 


عدة قطميّة بحصول مرجوّهم . 

البُرُوَويّ : البوار: فرط الكساد. والوصف بائر 
ولأكان فرط الكساد يدي إلى الفساد عير بالبوار: عن 
اهلاك مطلمًا. 

ومن الغلاك المعنويّ ماني قوم : خذوا |/ 
دارت؛ وتزوّجوا البثر ولو بارت, واسكنوا ادل ولو 
55 

والعنى لن تكسّد ولن تهلك مطلقًا بالخسران أملا. 


فلن 


وفسشر ل بو بدآن بيده وهو كباترى. 


حكن 
القاسميّ : والبوار ببمنى الكساد , واهلاك: ترشيح 
للاستمارة. لكخ مكنا 


أبن عباس : قوم قد ذهيت أعماهم وهم في الدّنيا, 
وم تكن هم أعبال صالحة طبري ماد مكلا 


طبري 14 لكلا 
البور في لغة أَردمران: الفاسد. (ابن لوزي 0/4.:5 
هلكى بلغة عُبان. وهم من الهن. 

(الآلوسي 050034 
الحسّن : هم الّذين لاخير فيهم. 


للأخفش : جماعة البائر, مثل الييود. وواحدهم. 
الايد وقال بعضهم: هي لغة على غير واحد .كبا يقال 
للدي 


أنتريشر وإْنتم بر 


[بور] له اسم جمع, يقال: رجل بسور. أي فاسد 


"خير فيه , وامرأة بور. وقوم بور .كما يقال: أنت 


بعر وأنتم بشر. (لتّيسابوري 41:14) 


وأمَا «البور» فصدر واحد. وجمع للبائر. يقال 
أصبحت منازهم بُوراء أي خالية لاشيء فيهاء [ثم 
استشهد بشعر] 
وقد قل إن ور) مصدر كالعدل والّور والقطع, 
يؤّث. وأا أريد بدالبوره في هذا 
أعبال هؤلاء الكقّار كانت باطلة, لأتهالم 
لد كنا 


نموء الَوي (451:0), شدي (0/:17. 


لتكلا 


ي قوم سوء 
الهَرَويّ : أي هلكى , يقال: رجل بور وقوم بوده 
ويكون (بُور) جمع باثر. وقد بار يبور, إذا قل وهلك. 
الديلقن 
الماوزديّ : قي ثلاث تأويلات: 
أعدمةة يبو طلس: قالداين امن ماخرو ع 
«البوار» وهو الملاك. 
الثاني : هم الّذين لاخير فيهم, قاله الحستن : مأخوذ 


من: بوار الأرض , وهو تعطَّلها من الررع , فلابكون فيهأ 


أن البوار: الفساد. قاله شير بن حَوْتَج+ 


155 مأخوذ من قوطهم : بارت, إذااكسدت كلما 


الفاسد. ومنه الأ الروي «نعوذ بافه من بكوار لام 
02 
لفقا 


للك 


الزْمََْريّ : البور: افلاك؛ يوصف به الواحد 
والجمع , ويجوز أن يكون جمع: بائر, كعائذ وعُوذ. 
محن 
نموء البتضاوي (1: 0111 والَتي(6: 033 
ابوري (14: 0140 وأبوالك هرد 41 مما 
004:14 
ابن عَسطيّة : معناء َلكى ‏ والسوار: الملاك. 
واختلف في لفظة (بور) فقالت فرقة : هو مصدر يوصف 


وا 


ارا 


به امع والواحد م استجد بشعر] 


اب ور/ 145 


وقالت فرقة: هي جمع بائر, وهو الذي قد فارقه 
الخير. فحصل بذلك في حكم الاك ياشرء اطلاك بعد 
أوم بيار ل 
لطي 
أشرف على أهل جمص: ياأهل جبص! هلم إلى أخ لكم 
ناصح . فليا اجتمعوا حوله قال: 
مالكم لاتستحون؟ تبنون مالاتسكنون, وتجمعون 
مالانأكلون, وتأملون مالاتدركون, إِنّ من كان قبلكم 
بَنوا مشيدا, وجمعوا عبيدًا. وأملوا بعيدًاء فأصبح جمعهم 
يُوراء وآماهم غرورًاء ومساكنهم قبورًا 
فقوله بُوًا: أي هلكى. وفي خبر آخر: فأ 
ميهي بورًا. [إلى أن قال:] 
بوقيل: بورًا: عُميا عن الحق. 
أبوحَبّان: [اكتن بنقل أقوال الشابقين] (4810:1) 
نحو المرُوسَويٌ (3: /191). والآنوسي (14 0 


الطَّاطَبائي : البور: جمع بائر, وهو الشالك» 


وقال أبوالةرداء رضي الله عنه. وقد 


لين ان 


وقيل: الفاسد. 

ا نى المعبودون المسؤولون عن سبب ضلال 
عتادهم نسبة الإضلال إلى أنقسهم, أخذوا في نسبته 
إلى الكمّار أنفسهم. مع بيان التبب الي أضلّهم . وهو 
نهم كانوا قومًا هالكين أو فاسدين؛ وقد متّمتهم 


الشمتيع امتحانًا 
حت تسوا الك الذي جاءت بد الؤسل, فمداوا عن 
التوسيد إلى الشركد 

فكونهم قومًا هالكين أو فاسدين بسبب انكبابهم 
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على الّنيا وانمماكهم في الشّبوات, هو الشبب في 
استغراقهم في وانصراف همهم إلى الامستغال 
بالأسباب, وهو السب لنسياتهم الذّكر. والعدول عن 
التوحبد إلى الشّرك؛ فتبيّن بذلك أن قوله: (وَكَانُوا 
قَؤْمًا بُور4 من مام المجواب. 

وأمًا من جمل الجسملة اعتراضًا ت 
المضمون ماقبله, واستفاد منه أن الشبب الأمن في 
ضلاهم أئّهم كانوا بحسب ذواتهم أشقياء هالكين, 
وليس ذلك إلابقضاء حتم منه تعالى في سابق علمه . فهو 


ونا نسب إلى أنفسهم أدبا 


إل ذواث انام 
ينافي ماأطبق عليه العقلاء بغطرتهم من 
والقربية: والحس والقجربة يؤيّدان ذلك, وهو ينافض 
القول بالاختيار والجبر ممًا. أمَا مناقضة القول بالاختيار 
فظاهر, وأمًا مناقضة القول بالجبر . فلن الهبريّ يقصعر 
في الواجب تعالى وينفيه عن غير , وبناقضه نسبة 
الاقتضاء الصّعروري إلى ذوات الأشياء وماهياتها 


وثالنًا: أ, فيه خلطًا في ممنى القضاء من حيث 
متعاّقه, فكون القضاء حم لايوجب خروج الفمل الذي 
تعلق به من الا. إلى الإجبار فإنَ القضاء إِما تعلق 
بالفعل بحدوده. وهو صدوره عن اختيار الفاعل من 


حيث إن صادر عن اختياره, فتعلقه يوجب تأكّد كونه 


اختيارياء لا أنّه يزيل عنه وصف الاختيار. 


ورابمًا: أنّ قوهم: إن المضل بالحقيقة هو الله. ونا 
نسبوا اللال إلى الكقار أنفسهم تأدًَا. وله صيرّحوا 
في نسبة المعاصي والأعبال القبيحة الشنمة والفجائع 


النظيعة إلى فواعلها ,أ من أفماله تعال إن 


تقدّمٍ تفصيل القول فيه في الجرء الّادس من الكتاب ‏ 
هو اهيئة الحسنة التي ينبغي أن يقع عليها فعل تناء 
وصارة أخرى ظرافة الفمل؛ وإذ كان الحقّ الصريع في 
الفمل غير الجميل أنه فمل الله سبحاته ولايشاركه في 
فعله غيره بأيّ وجه فرض , كانت نسبته إلى غيره تعال 
,نسبة باطلة غير حقّ, وكذبًا وفرية لاتطابق الواقع. 

'فليت شعري أيّ أدب جميل في إماطة حقّ معريج 
:لبا باطل؟ وأيّ ظرافة ولطف في الكذب والفرية 
,بإسناد القيل إلى غير فاعله؟. 

والله سبحانه أجل من أن يعظم بباطل أو بالسشتر 
على بعض أفماله , أو بالكذب والقفرية بإسناد بعض 
مايفمله إلى غيره؛ وإذ كان جميلا لايفمل إلا الجميل, فا 
لما لكل 


معن الأب بنقي بعض أفعاله عند؟ 
بنت الشاطئ: وسأل نافع من قوله تعال: 
بُورً» فقال ابن عباس : هلك . بسلغة. 
عُمَان, وهم من الهن. [ثم استشهد بشعر] 
الكلمة من آية الفتح: ١‏ في لين من الأعراب: 
آم ذكرت الآيات الآنية في الاستعمال ال 


وقالت:] 
تفسير ابُور) بهلكى قريب , والقول إنّها بلغة عبان , 
يسو الٌرادف. ثم لايفوننا ماني دلالة سادتها عل 


البوار. وهو في الأصل للأرض لاتصلح للرّراعة. ومنه 
أخذ البوار لكساد الشوق. وي 
والفساد والخسر والصّياع. 

وكلٌ مافي القرآن من مالّته, هو من هذا الخسر 
باعلال والكثر ونه لأفدح الضّياع واهلاك. 


في | 


وقد رده «الزاغب» إلى فرط الكساد يودي إلى 
بالبوار عن اطلاك : طوَكَانُوا قوم ُو 
أي هلكى , جمع: بائر. وقيل: هو مصدر يوصف به 
الواحد والجمع, فسيقال: رجسل بور. وقنوم بور. [7 
استعهد بشعر] 
ونرى المصدريّة في الآبة: َقَوْمًا بُورًا» أبلغ 
وأقوى من حمل اللنظ على جمع بائر؛ لما في وسيم 
بالمصدر, من محض بوار وهلاك 
(الإعجاز البيا للقرء/ 437ب 


الأصول العو 
١‏ الأصل فى هذه المادّة: القاد والكساد. 
والامتحان والاختبار فن الأوّل: التوارء يقال؛ بارت 
السلمة والبياعات تَبورُ بَوَْا وبُوارًاء أي كسدت كساد 
الفاسد . وسوق 
وتبوزوا فبه. فأطلقوا هذا المعنى على التاس , 
فقالوا: بارت الأثم, أي بقيت في بيتها لاطب 
ولايرغب فيهاء وفى الدّعاء «نعوذ الله من وار الأم». 
والثور : الّجل الفاسد الّذي لاخير فيه . وهو الغائك. 
3 لأمياء حلاكها قال: با 
التعر والطّمام أي هلك. وبارَ فلن يود با وار 


لأنّ فى فساد الأنفس والاً: 


ابور/181 


هلك. وأبارَه لله: أهلكه ؛ وهو وهي وهما وهم وهنٌ 
بوره وهو أيضًا بائر وهما بائران وهم بور أي ضالون 
هلك . والتوار: أسم اطلاك. يقال: نزلت يوار عل 
بلاء. 


بور . وها أنا: عرضمها عليه لأجل ذلك فإذا كانت 
لاا بالت في وجهه فلم يسقريهاء وإذا كانت حائلا 
ار الفحل الثاقة وبارّهاء أي طعربها. 
» عل الأجربة , يقال: مرت 
2 وفي الحديث: 


خعربها, يقال أب 

ومن ثم أطلق 
لاا وبرت ماعنده ُو َو أي 
«كبِناتَبور أولادما بحب ملظ 
وفتخيم 


مستبرهم 


'-والتوي: مصدر بار المتاع توه ب 
وصنًا للأرض التي عم سنة لتُررع من قابل, 


دا كسدء 


فكأئها أجهدت بالرّرامة 


وهي أرض يبور أ 


فتداعت وفسدت, فُترك عامًا وتزرع عامًا. كي 
نستميد قوّتها. أو هي الأرض التي لم تُررع بتاًا فهي 
كاسدة ككساد البضاعة. وهي أرض بائرة أيضًا. 

وقد أميرّ بعض المستشرقين على أن لفظ «الثور» 
ا نهم اختلقوا في أصله, فيعضهم 
وآخر سرياي. ولامشساحة في وروده 
بهذا المعنى فى بعض اللّغات الساميّة, وبلفظ «بُوره في 
3 وبا في الآراسية والشريائية ا" 


والباريّ والياريّة والبارياء, والبوري والبوريه 


1 المقردات الأخيلة في 


رآن لكريم (0148. 
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والبورياء امير المنسوج من القصب متكي 


البارقيّ والبوريّ فارسيان معربان . وأصلها في 
«بورياء. 

ولكن ليس كبا قالا؛ إذ لو كانا لنظين فارسيّين ل 
أناط الجوهّريّ والجواليقَ وهما من أهل فارس -رواية 
ذلك بعربيّين لايفقهان الفارسيّة ولايتكلمان بها. بل 
أرسلا الكلام إرسالاً. كبا هو ديدنه في الألفاظ 


الفارسيّة. 


ثم إن المعجرات الفارسيّة اليوم لاتهزم ذلك. بل 


الاستعمال القرآني' 
جاءت منها أربعة ألفاظ في خمس آيات: 
-١‏ لان الَِينَيَْلُون كَاتٍ الله وَأَقَامُوا اللوة 


5 إبراقيم :4 

يلاحظ أولا: أتها بباءت في ثلاث صيغ: فمل 
مرّتين في )١(‏ و(1). وصفة مرّتين أيضًا فيللا ولعا, 
ومصدر مرّة واحدة في (0). 

ثانها. ذكر الفشرون أن معناها املاك والفساه 
«التوار» ليس مطلق 
افلاك والفساد. بل هلاك وفساد ماشأته الاستقامة 
الوق والمتاع 
اطلام وتحوها بالكساد. وهو المعتى الحقيق لماء أ: 
الخسرانٍوالضّلال فبا بتوقّع نفمه وصلاحه. 

نالا جاء الفعل «تبور» في )١(‏ بمعنى كساد التّجارة 


والكساد. وألذي يتبادر منها أ 


بالجلا . وهذا مايعبر عنه في الجارة 


التي يتوقع فيها اليم . والفعل «يسبور» في (2) يبمعنى 
خسران مكر الذين يمكرون السنيتات, لأنّهم يحسبون 


أن مكرهم ينفعهم . ولكنّ ظنونهم وأمائيهم ل ب 
فأصبح مكرهم خاسرًا كاسدا. 

رليًا: جاء هذا امعنى بعينه في (ُور) , وهو جمع بائر 
في الآيتين (©) و( 4). أما 07 
وأباءهم في الحياة الدّنيا يُتوقع انتفاعهم بنعم لله في 
السعادة والفلاح . ولكتّهم خسروها لا نسوا 


الكقار اين متهم اف 


”7 
الأكر. 


١‏ سجم «دهخدا», لنظ «بررياء. 
(؟) السسجم المقارن للذكترر محتد جواد مشكور 1 41). 


وكذلك (4), فقد ظنٌ الأعداء أن الي وا مؤمنين 
سوف يُقتلون ولاينقلبون وهم في طريقهم إلى مكّة, 
ولكتّهم أخطأوا في ظنّهُم وخسروا. وكسدت قثيّاتهم 
السيكة ولم ود . فوقع الصّلح وكان فتمًا مبيئ. ورجع 
المؤمتون إلى المدينة سالمين غائفين. 
أعظلم من الفلح الذي عُقد بين جماعة 
رين . وعم قد أمداعوم الذين هرا 
الحرب من ذي قبل على التي ون معه مرا وتكراا 
نائرة الحرب بهذا الصَلح . وحلّ مكنانها 
الهدوء واللمأنينة ألتي أعقبت اعتناق خلق كثير متهم 
الدّين الحنيف. 

خامسًا: تبديل الوصف (بُورًا) في 

من الفعل (تبُور) و(يَبُور) فى )١(‏ و(؟) بسياق والمد. 


قَومًا بُورًا» م للتَدوام 


ين( ولا 


نهم أصبحوا قومًا خاسر ين كاسدين 
فاسدين, لاي يزلوا كذلك إلى آخر حياتهم. بل إلى أبد 
الآبدين فى الدّنيا والآ. 

سادًا: وهذا لعن بعيئه سار في 000 فق 
أرتوانعة لله يتوق اتفاعهم بها وإحلاهم قومهم دار 


الذزين 
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الفلاح والتجاح, ولكتهم بذكوانعمة له كفواء وأحكوا 
اقومهم ا ا .. وهذا السّياق يما 


فبدأت بالفسل كحادثة في (1) و(1), ث/1: 
الوصف التاثم نامل للقوم في 5١‏ و(4). ثم تجاوز حل 
الوصف وانتهى إلى الإحلال لدار البوار. وهي مفشرة 
بعدها بقوله: (جَهامَ يَصْلَونََا وَينْس القَرَارُم إبراهيم: 
4 فك كل من الفعل والوصف مرّتين, واجتمعت في 
[واحدة. 

أ الآبات كلها مق سوى واحدة وهي آية 
الفيجأذة). وسياقها ذم للمشركين. وبدأت بالخير 
واتتهت إلى لمر . ليتحمّق معنى الخسران والكساد. أما 
آية الفتح المدتية المتأخّرة نزولا طبمًا ‏ عنهاء فليس 
الوضوح ممنى الخسسران فيها مما تقدّمتها 


إل أنه مسبوقة في القرآن أيطًا بآية النعمة 


وق لير .4 . إبراهير: 1 


التُصوص اللُغويّة 
الخَليل : البول: معروف؛ وقد بال يَجُول. 
والبال: بال التفس وهو الاكثراث, ومنه اشَكُقّ 
بايثُ. والمصدر: امبالاة. 
وني مواعظ الحسن ؛ لابياهم بالة, ول بال ولأ 
عل التما 
والبال أيضّا: رخاءٌ العيش . تقول: إن لناعم البال 


وري البال. تمص 
الب : بال الرّجل يَبُول بولا شر يفا فاخرًا. إذا 
ولد له ولد يشبهه. 
والبال: القلب. 
والبال: الخال. 


والبال: جمع البالة, وهي عضا فيها رُج. يكون مع 


“والتال: جمع البالة , وهي الجراب الصغير . 
(الأَزمرَي 016 
عمرو الَيبانيّ: البال: القلب. 
والبال: جمع البالة. وهي الجيراب الصفم 
١الأَرَهرَي‏ 95:16 
من أسماء الننس: البال. 
(الأزمَرَيٌ 035:16 
الأصمَعي : يقال لتطف اليغال: أبوال البغال , ومنه 
قيل للسراب: «أبوال البغال» على التّشبيه. وإِا شبّه 
بأبوال البغال . لأنّ بول البغال كاذب لامُلقح . والشراب 


أبوزي 


كذلك. [ثماستشمد بشعر] ‏ (ابن فارس 00١:١‏ 
ابن الأعرابيٌ : بالى فلانٌ فلانًا. إذا فاخره. 
وبالاه, إذا ناقصّه . ويالى بلقي ء, إذا اهتر 


الأَرَهرَي 16 كوم 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج 
شَعْمَة بالة. إذا أسرع ذَويها. [م استعهد بشعر] 
لابن فارس 653:1 


شمر: البال: الحال والتّأن. [تم#استعهد بشعر] 


١الأَزهَريَ‏ 97:36 
أبوسعيد الضرير : البالة: الرائحة والشّتَة؛ وهو 
من قوهم 
وإنَا كان أصلها «بلّوة» ولكته قَدمٍ الواو قبل الام 
فصيّرها ألقا. كقولك: «قناع» و«قما». [ثم#إاستشهد 
لبن مور 13: 0/0 


بشعر] 


وقول الشاعر: 


#وقد نعمت مابالد» 


فا زا 


. والبال هاهنا: الحال. 

وللبال موضع آخر. وحقيقته الفكر, تقول: ياخط 
هذا على بالي. 
وي : والبال: كالمصدر مثل الشّن, لايُعرف 


لوص 


منه فعل , ولاتكاد المرب تممه إِلّا في ضعرورة شعرء 
فإذا جمعوه قالوا: يالات. 
غرء لطي 
ابن دُرَيْد : والبول: معروف , والثوال: داء يُصيب 


الإنسان. فيأخذء البول. ورجل بول 


الهدلهن 


الحدنيين 


البول. 

لكوم 
الأزمَريّ : ولم يخطر ببالي ذلك الأمر, أي لم 
والبال: الأمل . يقال: فلانٌ كاسف البال. وكسوفٌ 


باله: أن يضيق عليه مله 


وهو رضي البال, إذا لم بشستةٌ عليه الأسرء و 


لمتككم 
: أقال نمو الخكيل وأضاف:] 

والبالة: ارائحة غير مهموزة ‏ وسمكة طويلة. 

أ ذو بال, أي ذو جلال وخطر. 

وماق لقول بالا. أي ملأستمع له ولاأكترعكٌ. 
البول: معروف وبَوْل الرّجل: ولَدٌه. 

والاتقجار. والانسكاب: لوال 

وبال الشّحم يَبُول, إذا ذاب. [إلى أن قال:] 
والبيلة: البول. 

واستبالوا الحتيل: وقفوها لتبول. 

وقلع 
وفي مثّل: «بالٌ حمارٌ فاستبال أ 
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الان: موضع تسرق العرب فيه متاع الحاج. 


لللنفمم 
الِجَوهَريٌ : البول: واحد الأبوال, وقد بال يَبُول. 
والاسم: اليلة.كاليلسة والوكية 
ويقال: أخذه بُوالٌ بالضّمْ» إذا جمل البول يعقريه 


ويقال: لبيلنَ الخيل في عرصاتكم. 
وقوفم: ليس هذا من بالى . لي عن أباليد 
عقا الت طم من حجان الشعرء ولي 


بعري 
والبلة: وعاء الأيب. فارسيّ معرب, وأصلد 


بالفارسيّة «بيلد». [ثم#استشبد بشعر] ‏ (1341:4) 


نحو الاي لين 


أبوهلال : الفرق بين القلب والبال: أن القلب: اسم 
للجارحة , وسمّي بذلك لأنّه وضع في موضعه من الجوف 
مقلويًا. واليال والحال وحال التيء: عُمدته, فلع كان 
القلب عمدة البدن سمي بال 
فقولنا: «بال» يفيد خلاف ما يفيده قولنا: «قلب», 
لنا: مبال» 


نه الجارحة الت هي صُّمدة 


تقل بالأفكار والمزوم, 
ويجوز أن يقال: إِنّ «البال» هو امال التي معها, 
وهذا يقال: اجمل هذا على بالك. [ث#استههد بشعر] 
وتقول: هو في حال حسلة, ولايقال: في بال 
حسن , فيفر بذلك. 
الفرق بين الحال والبال: أن قولنا للقلب : بال, يفيك 


مقلوبة, أو الجارحة أ 


أنه موضع الدّكر, والقلب يغيد اشَقلْب بِالقكان 
والعزوم, على ماذكرنا. 
اء والواو واللّام أملان: أحدهما 


يقلن 


ابن فار, 


بتحلّب , والتاني: الروع. 

فالأوّل: التؤل, وهو معروف, وفلان حسن البيلة, 

وهي الفملة من البول. وأخده بُوال. إذا كان يُكثر البول 

وربها روا عن التسل بالثول. [#استشهد بشمر] 
أمَا الأسل الثاني: فالبال بال النفسى. ويقال 

ماخطر ياي أي ماق في روعي. 

الخليل ذكر أن بال النفس هو 


قيل له : هو ا معنى الّذي ذكرناء, ومعنى «الاكتراث» 
أن يُكرئه ماوقع ني نفسه, فهر راجع إلى ماقلناء. 


ب ول/ 1617 


والمصدر: الباثة والمبالاة, ومنه قول ابين عيّاس. 


وُثل عن الوضوء بالل «ماأباليه بال اسمخ يسم 
وئنا مل على هذا: البال, وهو رخاء العيش ؛ يقال: 
إن لراخي اليال , وناعم البال. تدقف 


ابن سيدة: بال الإنسان وشَيِر يبول 
واستعارة بض الشعراء. فقال. 
بال تل في القضيخ فَقد»# 


3 
والاسم: البيلة. 


والثوال: داه يكثر منه التول. 


بورجل بؤلة : كثير اتؤل ء 
وكين البيلة .من التؤل. 
اق : الود 
بواليال: الماله 
والبال: الخاطر. 


ي يتمد به في أرض الرّرع. 
والبال: سمَكةٌ غليظة تُدْعَى جمل التعذر. 


والبال: رَحَاءُ الم 


وز والليراب: وقيل: وعاء اليب ء 


فارسيّ أصلها بالّة. [تم#استعمد بشعر وقال؛] 
وقيل: هي بالفارسية ْله فألفُ بال على هذا 21. 
يي 
الَاغِب + البال: ال حال التى يُكتّرتٌ ببا. ولذلك 


يقال: ماباليت بكذا بالةٌ. أي مااكترنْثُ به. [إلى أن قال:] 
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يعبر بالبال: عن الحال الذي ينطوي عليه 
فيقال: عط كذايالي من 
أمَخْتَريّ : ابن عباس رضي اله تعالى عنهما 
«شثل عن الوضوء من ال فقال : مايه بال. امتح 
. وأصلها : بالية . كعافية. 


يُسمّح لك» أي مبا! 

(القائق 00143 

وفى حديث الأحتف: «قاألق لذلك بالَاء. إلقاء 
البال للأمر: الاكتراث له, والاحتفال به. 

(الفائق 23 0184 

عُمر قال لمولاه أسلم . ورآه يحمل متاعّه على بعير 

من إبل الصّدقة : دفهلا ناقة شَصُوضًا أو أبن لبون بَوَالاهيم 

هي التي قل لبنها جدً..بْال, أي كثير البول ةأرم 
ألا يستعمل مابنقّس مثله من إيل الصّدقة. 

(القائق ]4ك 

سي : البال:الحال, والشأن. وبال : اللب 

أيضّاء يقال: خطر بيالي كذا. 


والبال: لايجمع . لأنه أبيسم أخواته من الحال 
والشّأن 

العَدينيَ: في حديث 
الحنظل, فا ألق له باللا» أي مااستمع إليه 


لمكو 
الأحنف: «ثمي له حَسَكة 
ومااكترث 


ومنه الحديث : دلابائي الله تعالى بهسم ببالة». أي 


فأمًا قوهم: لاأصبتُك يبال , فهو بالتتقيل, أي بخير. 
ويقال. ماألق القونك بالا أي مايال يه 

وقيل: قوطم: مابليه وماباليت بهء هو كامقلوب 
مأخوذ من البال, أي م أجره ياي . وأصل 
البال الحال. ومنه الحديث: «كلّ أمر ذي بالل يبدأ فيه 


من المباوا 


أنه كر خعرب البالق». 


يُصاد بها الَمك. يقال 
ارم بها فا خرج فهو لي بكذا, وأا كرهه لأنّه رد وقد 
يحرج وقد لايخرج. 

والبالة أيضًا: فأرّة انك , أو الجبراب الصغير. 


حي نام عن طاعة الله عرّوجِل. [ثماستصهد بشعر] 
وفي حديث آخر عن الحسن مرسلا: «أنّ اليل 
قال: فإذا نام شغر الشّيطان برجله, فبال في أذنه», 
وحديث ابن مسعود: دكن بالّجل شرًا أن يبول 
ان ف دنه 
وكلّ هذا على سبيل الجاز والتسمثيل. 


وفيه: «أنّه خرج يُريد حاجة فاَعه بعض 


أصحابه» فقال: تنح فإِنَ كل بائلة تفي 
انّت البائل ذهابًا إلى التفس . [نم# 
ذكر حديث عمر المتقدّم عن الفائق وأضاف:] 


يبول يخرج منه الج , 
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اله 
وفيه: «كان للحسن والحسين 


منسوبة إلى «بؤلان»: اسم موضع كان يتسرق فيه 


الأعراب متاع الحاج. و«بّؤلان» أيضًا: في أنساب 
العرب. اننكل 
أبوحَبّان : البال: الفكر, تفول: خطر في بالي كذا. 


لايق ولاججمع, وشد قوهم: بالات؛ في 


د 
الفَيُومِيَ : البال: القلب. وخطر ببالي, أي بقلبي 
وهو رجي البال. أي واسع الحال. 
وبال الإنسان والدابة يول بولا ومتبالا فهو بائل | ثم 
اسُعمل البول في العين١/.‏ ومع على : أبوال 
1 03 


الفيروز اباديّ : البول: معروف, جمعه: أسوال, 


وقد بال. والاسم: السيلة بالكسر . والولد. والعدد 
الكتير, والاتفجار. 
وبهاء: بنثُ الّجل. 


والبال: الحال , والخاطر, والقلب؛ وال حوت العظير. 
المي الذي يُمتّمل به في أرض الرّرع ٠‏ ورخاء التيئش. 
وبماء: القارورة, والجسراب. ووعاء الطيب» 


وموضع بالحجاز. وهلالٌ بن زيد بن يسار بن يو 


ويال: قاب. 
وأبوال البغال: السشراب. 
وبالوية: اسم 
مالي يال في معتل 
القدنانيَ : ويتولرن: سيت فلاذ ندل كارة 
بل » وهي جملة طويلةٌ. خير منها «الثوال» وهو دام 
يكمّر منه البول. كما يفول: ابن السَكّيت في «إصلاح 
المنطق», والصّحاح . ومعجم مقابيس اللفة, والهكم. 
واتمتار: واللّسان. والقاموس. والتّاج » والمد, وحسيط 
المسيط . وأقرب الموارد. والمتن. وتذكرة عليّ. 
وآلوتميط , وفاموس جِئّ الطي؛ لم يضبط حركة الباء, 
]لبدو أن وزن «ُمال» قنياسيّ في الأمراض 
والأوجاع. فهناك الشلال, والرّحار: الدّبزنقري. 
والتشداع ...وكثير غيرها. أورده التَماليَ في اباب 


للقن 


الشادس عشم من «فقه اللفة». 
أمَا رجل بُوْلة , فعناه كثير البو . وفعله : بال يبُول 
يول وتياك ان 


التَحوّل والتَقلب. وبهذه المناسبة يكون الأصل في كلمة 
«البال» هو الحال الباطنية القلبيّة. واستعياها في القلب 


0 أي في الما الشارج من الكل 
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وأمًا «البول» فبمناسبة ظهور الرّخَاء الكامل والحالة 


ا معنى أظهر أثر يُترادى عند البول. والعرب تُسمي كل 


مايستهجن. بأتره أو بما يلازمه كالفائط . [إلى أن فشر 


الآية ‏ يوسف: ,0٠‏ وطه: 01161 و(1) كسا بأني في 

الاستعبال الق رآ مت الممالة الباطنية , ثم قال:] 
وهذا الإطلاق ين كون البال ببعنى القلب. وأمَا 

المالة الباطنيّة فلاتختصٌ بالحيوان بل وفي كل ث 


بحسبه. 


والفرق بين الحالة والبال: أن «الحالة» أعمَ من 
ل في القّاهر أو الباطن , و«البال» يُطلق على الحالة. 


ال 


الباطنية . وأيضًا أن أكثر استمرال «البال» في الحالة النق. 
يلازمها الضّيق والممدودية ,كا قلنا في «البلو». 
لودكم 
النُصوص التّفسيريّة 
تال 


خب اللسوة. 
الطَّبريٌ: سل الملك ماشأن النسوة. (584:15) 
أي ماحاهنّ وماشأنهنَ. ١‏ 


دن 


0 


نحوه أبو الفتوح الرّازَيٍ :1١(‏ 41), والقخر الرَازيٍ 
١61 18(‏ والنّيسابوريّ (؟7: 0 والشُرطّي 4 


لن 
: ونا قال: سل املك عن شأن النّسوة, 


يفت عنهنٌ» لأنّ التؤال مما يميج 
الإئسان ويحرّكه للبعث عب سئل عنه, فأراد أن يبورد 
عليه التؤال ليجري التقتيش عن حقيقة القمة ‏ وقصٌ 
الحديث حّ يتبيّن له براءته يان مكشوقًاء يتم فيه 


لمنكلم 


القخص عن ذاك . وقيه جراءة عليه قربا لمنع منة نوم 


ابلضت إليه لام 
الحجازيّ : َال النسوَة): حاهن وأمرهنٌ الذي 
شيل البال لع 
رشيهد رضا:أي ماحقيقة أمرهنٌ معي فالبال 


الأمر الذي يمت به ويْحث عنه. فهو يقول: سله عمن 
افق يبحت عنه ويعرف سفيقتة, فلاأضة أن 


وأنا منّهم بقضية عوقبت عليها أو أعقبها بالسّجن, 

وطال مك فيه وأنا غير مذنب, فأقبل منه العفو. 
١‏ للد لقف 
لاحلاو 


البال: هو الأمر الذي يعر به 


حت أنساهنّ أنفسينّ, فتطّمن الأيدي مكان الفاكهة 
تقطيمًا. فليفكّر الملك فى نفسه أن الابتلاء بمثل هذه 


العاشقات الوافات 


جدًاء والكفٌ عن معاشقتهنٌ 


والاتتاع من إجابتهن ا رده - وه يفدينه بالأنفس 
والأنوال ‏ أعظم. ولم تكن المراودة بالرَة والمرتين 


ولاالا ماح والإمرار بومًا أو يومين. ولن تحير 


المقاومة والاستقامة تجاء ذا 


إلالمن صعرف الله عه 
السّوء والفحشاء ببرهان من عنده. 
ون الأولى. 
تل : إن سأله عن أخبارها وأحاديتها. ولم يكن 
له بذلك عِلْم؛ إذ الور إنانزلت عليه بعد هلاك فرعون. 
فقال: لِعِلْمُهَا عنْدَرَيَّ .4‏ (ابن الَْوْزَيَ 0 95) 

ابن ته أي فاحاها؟ يقال: أصلح اف بالك» 


(لحنمقل 


طاردة 


"َمَابَالُ |3 


أي حالك . 
الطََّريّ: فا شأن الأم المخالية من قبلن. 


عله 


لفق 


موه الحجازيّ. تح في 
النسقّاش : إِما قال فرعون: لقََابَالُ الم 


يَم الآخرّاب» مكل دأ قوم وح وَعَاوٍ.. > 
الؤمن: 17 .11١‏ ورة موسى العم إلى اله تعال ,لتم 
تأته التوراة بعد. 
: ومعنى البال: الحال, أي ماحال القرون 
الماضية والأمم الخالية, مثل قوم نوح وعاد وتمود فيا 
ها كانت تعبد الأوئان وتدكر البعث 
لخدم 


تحوء امنا 
ل 


15:40 والطَّمرسيَ 05:50 


َمَخْشَرِيّ : سأله عن حال من تقدّم وخلا من 


القرون» وعن شقاء من شق منهم وسعادة من سعد. 
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فأجابه بأنَ هذا سؤال عن الغيب . وقد استأثر الله به 
لايعلمه إلا هو. ومأأنا إلا عبد مثلك لاأعلم من إلَه 
ماأخيرني به علام الشيوب, وعِلْم أحموال القرون 
يت عند لله في اللو امحفوظ, الايبوز على اله أن 
ين أو ينساء. [إلى أن قال:] 

ويبوز أن يكون فرعون قد نازعه في إحاطة اقه 
بكل شيء وتبينه لكلّ معلوم. فتمدّت وقال : ماتقول في 


سوالف القرون وقادى كثرتهم وتباعد أطراف عددهم, 


كيف أحاط بهم وبأجزائهم وجواهرهم؟ 
فأجاب بأنَّ كلّ كائن محيط به علمه وهو مثبث 
يعنده في كتاب, ولايهوز عليه الحنطأ والتسيان كبا يميوزان 
لكلا ابد الآليل والبعر الثيل. 
أبن عَطيّة : وقول فرعون: لقََابَالُ الُْوُونٍ 
الأولي4 يحتمل أن يريد حابئته بحسب ماتقدم من 


القَوّلّ ومناقضته فيه. فليس يتّجه على هذا أن يسريد 


تنكم 


مابال القسرون الأولى وام يوجد أمرك عندهاء فر 
موسى 96 علم ذلك إلى افد تعال. 
ويمتمل أن يريد فرعون قطع الكلام الأوّل 
والرّجوع إلى سؤال موسى عن حالة من سلف من الّاس 
روغانًا في الحجّة وحيدة. وقال: (البَال) الحال. فكأنّه 
سأهم عن حاهم كما جاء في الحديث: «هديكم لله 
لاع 
اختلفوا فيا سأل عنه من حال 
القرون الأول : على ثلاثة أقوال: 
أحدها: [وهو قول مُقاتِل] 
وقيل: أراد أيِّ رسول, وأخبار الأمم ْم ضيب. 
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ما 


مراده من التؤال عنها: ل يدت 

الأصنام» وإولم يُعبد الله إن كان الح ماوصفت؟ 
والنّالك: أنّ مراده: ماها لاتبعث ولاتجاسب 

ولاتجازى؟ فقال: علمها عند الله. أي علم أعراها. 
وقيل: الهاء في (عِلْمهَا)ا كناية عن القيامة, لأنّه 

سأله عن بعث الأمم. فأجابه يذلك. 
نحو العرطّي” 

لوازي : وأمًا فوله تعالى: هقَالَ َابَالٌ 

ولى» فاعلم أن في ارتباط هذا الكلام بها قبله 


ل نهد 


للدي 


الْقدُونٍ / 
وجومًا: 
أحدها: أن موسى ن2 ا قرّر على فرعون أمي' لبد 
والمعاد. قال فرعون : إن كان إثبات المبد! في هذا إلحد مي 
الظهور ط بال الُُْونِ الأولى» ماأتبتوء وتركوم؟. 
فكان موسى نل لما استدلّ بالدّلالة القآطعمة مل 


إثبات الصّانع , قدح فرعون في تلك الدّلالة, بقوله: إن 
كان الأمر في قوّة هذه الدلالة - على ماذ كرت وجب 
على أهل القرون الماضية أن لايكونوا غمافلين عسنهاء 
فمارض المجّة بالتقليد. 


وثانيها: أن موسى 26 هدّد بالمذاب أُوَلَ فى قوله 


وثاتها. وهو الأظهر: أَنّ فرعون لا قال: (َتَمَنْ 
دبا ياتُولى» طه: 49. فذكر موسى دليلا ظاهرًا 
باهرًا على هذا المطلوب. فقال: (ِرَبْنا الَّذَى 


أغطى كل ْم خَلْقَهُ هذى » طه: ٠‏ 0, فخاف فرعون 
أن يزيد في تقرير تلك الحجّة. فيظهر للسنّاس صدقه 


وفساد طريق فرعو فأاد أن يععرفه عن ذلك الكلام 


يشغله بالحكايات. فقال: (َلََابَالُ الْمُرُونٍ 
أوى4؟ فلم يلتفت موسى م إلى ذلك الححديث بل 
فال: لَعِلْمُهَا عند َنَ لى كتَابٍ» طا: ؟0. ولايتمق 
غرضي بأحواهم فلاأشتغل بها. 

ثم عاد إلى تتمير كلامه الأوّل وإيسراد الدلائل 
الانرة ة على الوحدائيّة, فقال: لَأَنُذِى جل لَكُمْ 
لَكُمْ ييا سبلا» طه: +0 وهذا 
الوجه هو المعتمد في صحّة هذا الم 

أبوحيّان: [قال نمو الرعمْسَريّ وابن 
والفجرالرَازي إلاأنَه أضاف:] 

وقيلى: سأله عن أخبارها وأحادينها ليختير أما 
نيان أو هما من جملة القُصّاص الّذين دارسوا قصص 
الأمم التالفة. ولم يكن عندم ل عملم بالتوراة: نا 
أرات عليه بعد حلاك فرعون. فقال: لَمِلْئهَا 


ديقي 


و 


كتبحم 


المتوزي 


تعن 
[ذكر الوجه انالك كا في كلام 
الفَخرالَازَيَ م#أضاف:] 

وأا ماقيل: من أَنّه سأله عن حال من خلا من 


القرون وعن شقاء من شق متهم وسعادة من سعدء 


5 اي 1 
تعاى . ونا أنا عبد لاأعلم منها إلا ماعلمنيه من الأمور 


المتعلّقة ها أُرسلت به. ولو كان المسؤول عنه ماذكر من 
الشّقاوة والتعادة لأجيب ببيان أن من اع الهدى منهم 
فقد سلم, ومن توق ققد مدب حسيا تنلق به قدوله 
تعالى: ؤْوَالسََام غلى 
إلينَا...» ط: /48..51. 


اع المذى» إن قذأوجق 


لكنقمن 
أي ماحال الأمم الماضية في التعادة 
لمنحصم 

0 لك 
المعنى فا بال القسرون الماضية, 
وماخبر الأمم المخالية. مثل قوم نوح وعاد وثود . وماذا 


قال في الأسثلة المقحمة. 
1 نموسى كان قد قال له: هنحا عَلَيكُمْ 
يل يَؤم الآخزّاب4 المؤمن: ٠‏ أن بلحقكيّ تاقد 
لحقهم إن لم تؤمنوا بي فلهذا سأله فرعون عن حاطهم» 
اتتهى. 

يقول الفقير: هذا وإن كان مطابًا متتضى الفاء إلا 
أن الجواب لايساعده, مع أنّ القائل بالخوف ليس هو 
موسى بل الذي آمن . وبعيد أن يحمل الذي آمن على 
موسى لعدم مساعدة الشباق والسياق فارجع إلى 
.سورة المؤمن. [ثم ذكر الوجه الاك المتقدّم في كلام 
القغرالرازي فراجع] 

الطّسباطبا 


.قلنا؛ 


نيلف 


أي مساحال الأسم والأجسيا 


لني ماتوا وفنوا لاخر عنهم ولاأثر 
بف يرون بأعباهم ولاعامل في الوجود ولاعمل . 
وليسوا اليوم إلا أحاديث وأساطيرة 


اب ول/13 


جهة انتفاء العلم بهم وبأعباهم للموت والشوت, كما 
يشهد به جواب موسى نلو اللانككن 
مكارم القيرازيّ:[ذكر الأقوال من دون إضافة] 


بحن 


بَالهُم 
١‏ وَالّذِينَ موا وَعمنُوا الصالحَاتِ وَأمنُوا ا بزل 


عمد وَهُوَ لح من ريهِمْ كَ َنْبا 


طبري 11 وم 
(الطَّبرَيَ 313 


(الطيري جوم 
يقول؛ وأصلح شأنهم وحاهم في الّنيا 


الطبر: 
عند أوليائه. وي الآخرة ‏ بأن أورثهم تعيم الأبد والخاود 


الداثم في جنات . 
: 7 
نحو الطّرِسي (0: 111 والطْرَيحي 


املف 


متم 


والثلانة متقارية وهي متأ إلة على إصلاح ماتعلق 
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بدئياهم. 
الرابع: وهو على هذا التأويل حمول على إصلاح 
ديثهم. ودالبال» لايجمع لأله أيهم إخوانه من الشأن 
والجال والأمر. 
مثله لطي" 


الْبغَويّ: حاهم. قال ابن عباس رضي الله تتعالى 


لل للق 


الدرييك 


عنهما: عصمهم أيَم حياتهم » يعتي أن هذا الإصلاح بعود 
إلى إصلاح أعراهم حت لايعصوا 

الؤمطْمَرِيّ : أي حالهم وشأتهم بالقوفيق في أمور 
الدّين, وباتسليط على الدّنيا با أعطاهم من اللمعرة 


للنوا 


وتعرير سير في الأنظة أنها ممنى الك والموضع. 
الذي فيه نظر الإنسان وهو القلب. فإذا صَلح ذلك 
صلحت حاله, فكأنّ اللفظة مشيرة إلى صلاح عقيدتهم 
وغير ذلك من الحال تابع. فقولك: خطر في بالي كذا. 
وقولك: أصلح الله بالك , المراد يميا واحد » ذكرء امد 


نكن 


لمعمو 


.قلوهم. لأنَالقلب إذا 


وعليه قول الرَاغِب . |ثمجاء بقوله وقول أبي يان ] 


الهنننا 
مكارم التٌسيرازيّ : ويكن القول بأنّ غفران 
ذنوهم نتيجة إيانهم, وأنّ إصلاح باهم نتيجة أعالهم 


الصّالحة. 

إن للمؤمنين عدوءٌ فكريًا واطمئنانًا روسيًا من 
جه وتوفيثًا ونجامًا في براجهم العلميّة من جهة ثانية 
فإنَ لإصلاح البال إطارًا واسمًا يشمل الجميع . وأيّ نعمة 
أعظم من أن تكون للإنسان روح هادئة. وقلب مطمئقٌ. 
الحديلفد 


لحعقا 

رمم 
9 أي شأنهم أو حاهم. وليس في ذلك 
تكرار البال. لأنّ الممنى يختلف, لأنّ المراد بالأوّل أنه 
بصلح حاهم في الدّين والدنيا. وبالتاني يصلح حاهم في 


التمير . فالأوّل سبب التَعيم . و|| ني نفس التعيم. 
الحيلفةا 

نوه المببِدِيّ (4: ,)18٠‏ والطَبرِسي (18:0). 

يّ: يُرضي خصياءهم ويقبل أعباهم. 
لفن 


ويرضى عن أعباهم ويقبلها. (00143:5) 
البرُوسَويٌ: أي شأنهم وحاهم بالعصمة والتو: 
والظاهر أن اين للتأكيد , والمعنى: يديهم الله 


مقاصدهم الأخروية, ويُصلح شأنهم 
لكرامتهم على لله بالجهاد والشها 

الطّسباطَبائي : قوله: يديم وَبُضْلِحٌ 
بَالهُمْ» المتمير لمَدَالِّينَ كي 
4 فالآية ومايتلوها لبيان حالهم بمد الشّادة ؛ أي 
سهدهم الله إلى منازل الستعادة والكرامة, ويُصِلح 
حاهم بالمففرة والعفو عن سيكاتهم, فيُصلحون لدخول 
الجلّة 


لم.ل6) 


وإذ انضقت هذه الآبة إلى قوله تعالى : ولا 
الِينَ ُيُْوا فى سبي اله آنا 1 
آلعمران: 114 ظهر أن المراد ب«إصلاح باهم» 
إحياؤهم حسياة يُصلحون بها للحضور عند ييار 
باتكششاف الغطاء. مم ذكر قول الطمرِسيَ" في وجلم 
تكرير قوله: (بَالَهُْ) وأضاف:] 

والفرق بين ماذكره من المعنى وماق دمن 
باه على ماذكرنا كالطف 


م) دون ماذكره. وقوله 


أن قوله 


القسفسيريَ لقسوله: ؤوَيُطلِعٌ َال دون 
ماذكرناء. 

مكسارم القسيرازيٌ: يهم هدوء الوح . 
واطمئنان المناطر, والتتشاط المعنويّ والرُوحيّ. 


الماك 


والانسجام مع صفاء ملائكة الله و. 
يجعلهم جلساءهم وندماءهم في مجالس أنسهم ولذّتهم. 
الحم 


ويدعوهم إلى ضيافته في جوار رجمته. 


بول/116 

الأصول اللغويّة 
أصلان : الأوّل : التبول» وهو سائل 
تفرزه الكليتان عير اممالبين. فيتجمّع في المخانة, ثم 
تدفعه امثائة بواسطة الجاري البولية إلى القضيب لبطرحه. 
ل يَوْلَا. والجسمع: أبوال. 
والاسم: البيلة. ورجل بُولَة: كثير البول ‏ والثوال: داء 
يصيب الإنسان فيأخذه البول. يقال: أخذه بوال. أي 
جعل البول يعتريه كتي. 

امبو : كثرة الشراب. لأئها توجب كثرة البول 
امبرل : كوز يبال فيه, والمبال: الفرج 
وبال المخيل واستبانا : أوقنها للبول . بن 
فيح كلتكم , وفي امثل: بال مار فاستبال أجمرة. 
' من الماز: بال الرّجل بولا شر يفًا فاخرًا. أي ولد 


١ل‏ هذه ام 


في الخارج . وفمله با 


اله ولدريشيهه ب وإنّه مسن البيلة ,أي الولد. وبال الشّحمٌ 
يول : ذاب؛ يقال: شحمة بوّالة أي أسرع ذوبهسا. 
وأبوال البغال: تطفها لأنّ بوها كاذب لايلقح. وكذا 
يقال للراب, لأنّه يقراءى للرّائ ماء في نصف التجار. 

والثّاي البال, وهو القلب والدّهن وكل مايقع في 
التفس, يقال: ماخطر هذا على بالي. ومايخطر فلانٌ 
يبال 


إِنّه ناعم البال ورخي البال, أي وأسع العيش. 

والبال: الاكتراث والاههام. يقال: أمر ذويال. أي 
0 ا 

اله يتم به, وماألقي لقوله بالا: ماأستمع 

اوفي الحديث: «ك ل أمر ذي بال ايبدأ فيه 


بحمد الله فهو أبتر». 


ومنه أيضًاء المبالاة. بقال: ماباليثُ بالتيء 


١‏ انظر قول لوس في النصل. 


17 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 7 


وماالي به مبالاة. أي ماكترئتٌ له ومااهتمست بده 
فلانا مبالاة: فاخرته . وهو من المقلوب , وأصله: 
دم اللام على الواو. مثل: قالع 
يَُوح فَوًْاء وقما يَقتى قمًا. أي خنس ونكص. 

1 وقد ربط المصطنويّ بين «البال» ودالبلو» وأئّهه 
يحملان معنى التّحوّل والقلب, وأنّ «البول» يمى به 
التحوّل الإنسان به من حالة المصعر وا 
الرّاحة , وبذلك ربط بين المعنيين المذكورين هذه المادة, 
وهو تكلف ظاهر. 

د والبال: الحوت الظيم. وهو لفظ فارسئٌ, أخذ 
من اللفظ اليونان «فالائيناء, ويضارعه لمئظً 9 


«وال» في الألمائية والاء 


والبالة: وعاء الأب أو الجبراب الصَغير , وَالرَاقة 
والشّمّة. وسمكة طويلة. قيل: أصله فارء 
حوت العنبر, وقيل: هندي. ويعني رائحة طيّبة 

والبالة عضا في أحد طرفيها حديدة مدي ُتسل 
في صيد السّمك, يقال: قد أمكنك الصّيد فألق البالة. 
ويسمبها صّادو السمك اليوم في جنوب العراق ووسطه 
«فالة», بإبدال الباء فاءء مما ينبئ' عن كون بائها تالف 


0 


بإشباع بين الباء والفاء, أي حرف «ب» الفارسي . وهذا 
الأمر ‏ أي قلب «الباء» المشبعة فاء ‏ مطرد في الألفاظ 
المعربة, مثل: فردوس وفارس, وها في الفارسيّة 
«برديس» و«بارس» بياء مشيع. وصلى هذا قفأصل 
الأفظ فارسي. 


الاستعمال القرآني 
ل يأت من هذه المادّة في القرآن سوى «بال» أريع 
مرّات: مضافًا إلى الاسم مرّتين. وإلى الصتمير مرّتين 


بال القن الأرلي» ‏ طادام 


"د وَالِّينَ موا وعَمنُوا الطابنَاتٍ وَأمنُوا يا مل 
على محم وهو حنمن ريم كعم سايم وضع 
باطّ» 


محمد 1 


يلاحظ أوَلَا: أن «البال» كا سبق في التصوص وفي. 
الأصول الوية ‏ ما يشغل القلب من الهموم والأمائ 
.والأهواء والأحوال الفاسدة أو الصّالحة أت بهتبّها 
الإنسان, ويهذا المعنى جاء في الآيات. 1 
قول يسوسف في (1) - وهو في الجن - 
اللرسول الذي جاءه من قبل املك ليأخذه إليه: «ازجغ 
أي املك )قسئلة ابل السوةٍ للى قطن 
...4 . وفيها مواضع للسشؤال: 

١1م‏ أت يوسف الملك فوا . وقد بتي في التجن 
سبع سنين. بل مهل وكلف الرّسول بماكلف؟ يخطر بالبال 
أنه أراد أن يطلع الملك على حقيقة الحال قبل حضوره 
لديه , وأنّه لم يكن خاطنًا. بل الخاطئ امرأته والنّسوة 


اللاي دعتهن إلى بيتهاء ليحكم الملك ببراءنه قبل 
حضوره, وقد فعل. 

'- لقد بذلت امرأة العزيز جهودٌ) لإخضاع يوسف 
لمطامعهاء وكانت دعوة النّساء إلى بيتها واحدًا منها. فلي 
من ذلك؛ واكتق بقطع التساء 


وخير ماقيل فيه ماذكره الطباطباي: لكر املك 
أن الابتلاء ببثل هذه العاشقات الوالهات اللانيٍ قطّمن 
الأيدي مكان الفاكهة, عظيم جد...». ونضيف إليه 


اقولنا: يبدو أئّها كانت أشد المواقف ليوسف؛ 


رغباتهن؛ وكان 


دل عد يوسف قلع أيدنَ كيدا منهن, مع أنه 
صدر عنهنٌ بلاإرادة وقصد؟ والإجابة عليه يرتفد 

الأوّل: أنّ امرأة العزيز أعدّت العدّة هذه المواجهة 
كيدا ليوسف, وكانت الوة آلات كيد ها. فكن 
شر يكات في ذلك, 

التانى: أن هذه المواجهة كانت مؤامرة, حاكت 
خيوطها امرأة الملك والنّسوة. فكان قطع أيدنٌ تصنمًا 
رسف في حبائل الهوى . وليس سهوًا ووفاً 


الأول؟ وذلك بعد أن حاجّه موسى ف ريّه وأفحمه . وقد 
مرح تفس هذا السَؤال في التفاسير: ماسر هذا التؤال؟ 


وماعلاقته مما سبقه من احتجاج موسى عليه؟ والجواب 


عليه بوجوه: 


اب ول/1317 


د موسى كان يدعوه إلى ل الام يكل شيء 


نه مبعوث من قبله , فأراد فرعون أ. 


اقشه ويقول 
له لو كنت صادقًا في ذلك أنت تعلم حال الأمسم 
التابقة, لأنّ ربّك أخبرك بها؟ فهذا السَؤال تتميم 
للججّاج في الرَبّ. فأجابه موسى بأنّ ذلك كلّه يعلمه 


لله . ولست عانا بحال الأمم. لأنَ الشوراة لم تقزل 


حينذاك. بل نزلت بعده بسنين. 


؟ إنا سأله فرعون عن ذلك ل مع مؤمنًا من آله 
يفول للتاس : هيَاقَؤم إن آَحَافُ عَلَيكُمْ ِكل يم 


الآخزاب» مِئْلَ أب قوم وح وَعَادٍ ولو ...> المؤمن. 


:و 17, قلا واجه موسى سأله عن هؤلاء الأقوام 
تيك كرهم هذا لجل من آمن ببوسى ليعرف حالهم ٠‏ 


أو الإحتج على موسى بِأنّ هؤلاء كانوا عسبدة أصنام 
منكرين ثلبمث والتّبوءات , وأنا أدعو النّاس إلى عباد 


ير من الأصنام. وإ عبدوا الأصنام وم عبدوا 


الله . لو كنت صادقًا في دعواك وكنت على حق؟ فأجابه 


مومى: بن علمها عند ري وعليه فهذا من تتمة 
الميجاج أيضًا. 


“إن موسى هدّده بالعذاب في قوله. 
أُون إِلَا أن عات على عن كَذْت وتوَل4 طلاد 
4 , فقال فرعون: فا باهم ثم يدوا ميا فهو من تتقة 


اميجاج أب 
مومى ل ذكر دللا ظاهرً! وبرهانًا باهرا على 
وجود الخالق الذي أعطى كلّ شيء خلقه. خاف فرعون 
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يغفل عن ذلك, بل قال: لَعِلْمُهَا 
55 01 مزيدا ف الميجاج بششأن الب 


6 إن موسى ا أخبر عن عذاب الأقوام. قال 
فرعون: إِنّهم اليوم ليسوا إلا أحاديث , ولايعلم حاهم, 
افكيف يعذبهم؟ 

فأجاب موسى بأنّ حالهم معلوم لله تعالى . مثبت في 


كتاب عنده. فيجزيهم حب أعباهم. ويؤيّده ذكر 
«الكتاب» الذي فيه الأعبال. 

وعلى كل حال, فأ كثر هذه الوجوه إن لم نقل :كلها 
- ها ارتباط واتصال با تقدّمها من احتجاج موسى على 
وجود الب سبحاته. 

رابمًا: جاء في الآيتين () و(4) إصلاح بال الموفنين: 
مرتن؛فني الأول قارن ل الؤمنين بالكافرين .لقال 2 
الكافرين: لِأَصَلَ ماله . وفي المز 


وف الآيتين عاض نف ار وتتير التؤال 

١‏ جاء في الأول إضلال أعبال الكافرين سقابل 
إصلاح بال المؤمنين, فرك في جمانب الككقّار إضلال 
أعراهم , وفي جاب المؤمنين إصلاح باهم. ويسبدو أن 
امقارنة ينهم| تكشف عي أضمر في كل منهبا فني الكقار 
أخبر فاه بالهم كملّة لضلال أعياهم. ٠‏ وفي المؤمنين 
أضمر ملاح أعباهم كتيجة لإصلاح لهم أي أتهم ا 
أصلح بالهم فسيتيعه حب صلاح أعراهم. والحاصل هو 


تتابع أعال كل أله حلام ٠كما‏ قال تتعالى: 
4 الإسراء: كار 

وجاء في جانب الكقار ا 

ان ٌٍَآصَلَ أغصالَهم» , فنسب الضّد إليهم والإشلال 

إلى لله بمازاة لصدّهم. فليس هذا الإضلال جيرا 

ولاظاي] كسا فهمته الأضاعرة, فجزاء الي 

مب َي لا الشورى. 

. وكذلك نسية إصلاح بالهم إلى الله جزاء هم ورحمةٌ 

عليهم. ومثلها كلّ مايشعر بالجير في القرآن من آيات 

ل به كيرا ويَادى به 

ِن» البقرة: 17 


بالشتئعدل: لوَجَرَاوا 


كبا وَحَائْضلٌ 

؟- وكذلك إضلال أعراهم يناسب صدّهم عن سبيل 
ضرفن التبيل إذا صّدَ عنه صل السّالك فيه. فعمله 
عمل ضالِ وجاء في جانب المؤمنين الذي يعملون 
آصّالحات وَآضْلَع باه , فصلاح الأعمال ينشأ من 


صلاح البال. كبا كان ضلال الأعبال ناشمًا من الصّد عن 
الشبيل. 

اقم في ؟) الكافرين على المؤمنين تقديا للإنذار 
عل التبشير, كرا ججاء عكسه في القرآن كثيرا؛ حسب 


مقتضى الأحوال [لاحظ «بشر»] 


أنّصف به الآخر. فالكقارنم يتصفوا بعمل الصّالحات, ول 
يؤمنوا بمائرل على محمد . كما أنّ المؤمدين م يتصفوا بالصّد 


عن سبيل الله. ومنه يُستشفٌ أن الصّد عن سبيل الله 
يضادٌ ايان بلله وبالرّسول. 

5 جاء التعبير بؤعبيل للو» في جانب الكقّار, 
وبِؤوَهُوَ الحَُ» في جانب المؤمنين. وهما شيء واحدء 
فإنّ سيل الله هو المق, وهذا أييضًا فرع آخر من 
المُحسّنات , قيفيد أنّ الكمار حيخا صدّوا عن سبيل الله 
صدوا عن الحق, والمؤمنين حينا آمنوا بالحق نهسجوا 
سبيل لله , وهذا ماعبّر عنه في آية تلتهياكبيان لما باحق 
والباطل, فقال: هذْلِكَ بن الِّينَ كبوا الَْاطِلَ 


وَأ لين أمنُوا ابا الحم َيّهمْ...» وبالمقابلة 
بينهما يُعرف أن الباطل ليس من ربّهم , بل من الشيطان 
الاحمالة. 

/ل زاد في جانب المؤمنين -كتمهيد أو تبجح 
الإملاح أعياهم ‏ « كف 
أراد بعباده خي) يكمّر سيتانهم ليستعدّوا لإصلاح بالهم , 
أو يصلح بالحم ليغفر ذتوبهم. 


يَضِلُ أعْمَالَهُمْ» , فجمع بين «البيل» و«الإضلال» 
أيضًا مثل ,)١(‏ ولكنّ الأمر في (؛) عكس مافى (1) 
فهناك أثبت «الإضلال» لمن مدّالقاس اعن «الشبير 3 
وهنا نق «الإضلال» عن استشهد (فى سيل أمه) ليبق 
مفتوسًا أمام النّاس , وبينهما بون بعيد. ووقف الفر: 
موقفين متضادّين جدًا. هكذا 


قال في الستشهدين: 8ت 


ب ول/7 113 
بالَهُجه وَيُدْمِلهُمْ لجن عَوْنَهَا ُمْ , وهؤلاء 
يشاركون غهرهم من المؤمنين الّذين ذكروا في 11 
بأمرين: إصلاح بالهم . وعدم إضلال أعباهم , وفاقرهم 
وإدخاهم الجسئة تي عرّفها لهم, 
والأمران مفهومان في (7) إهاء . وفي (6) تصعر بما. 

كا أن تكفير التيتات في جانب الؤمنين حُذف في 
جانب المستشهدين لكونه مفرومًا منه. فإنّ التّهيد في 
الممركة يمر ذنوبه بأوّل قطرة دم وقعت منه على الأرض 
كبا جاء في الحديث» فليس هذا تفوّفًا لسائر المؤمنين 
على امتشهد ولعلّ في حذفه منهم إشعارًا بذلك. 

وراد باهداية هنا ا اهداية الباطئة لي تجاري 
آي كلبال , أو اهداية إلى الشبيل الذي يجاري دخول 
المجه- 


بأمرين : هداب 


,دل وتله بعشرة كاملة ‏ زاد في وصف الج 


المستشهدين لعفا 4 أي أئهُمٍ حين استشهدوا 
شاهدوا الجنّة قبل دخوها؛ إذ عرّفها لهم الله. وشاهد 
في ساحة المعركة, أو في طريقهم إليها. 
قبل حضورها وقبل استشهادهم فيها؛ كبا رمز إلييه 
بسعض الآبات والّوايات. وهذه مزية للشّهداء 
اركهم فيها أحد مهما بلغوا من مراتب القرب شاهدّة 
وليس عن غفلة 


4 
وتفؤه به المنافقون كلاه 


على أنهم استشهدوا عن بصير: 


وغيلة كما يتوهّم ضعفاء الا؛ 


[لاحظ دش هد»] 


كسد 


وييُوتات العرب: أحياؤها. 


والبيتوتة : دخولك في اليل , تقول: بت أصنع كذا. 
إذاكان بالآيل. وبالتهار ظَِتُ. 
ومن فشر «بات» على الوم فقد أخطأ. الاترى 


لك تقول: يِثٌّ أراعي التجوم. معناء بت أنظر 


لي 


القرّاء : بات الّجل , إذا سر اليل كلّه؛ في طاعة 
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8:14 َيرَمزألا١‎ 


الرهَري 14 70 


٠‏ وهذانادر. وتصغير. :ين 


الأصمَعيّ : العرب تَكْنِي عن المرأة: بالبيت 


استشهد بشمر] 
والمنباء: بيت صغييرٌ من صوف أو شمر. فإذا كيان 
أكير من الخباء فهو بيت , مم يظل إذا كبرت عرب لهي 
وهي تستّى: بينًا أيضًا إذا كان ضَم) مُرَوَهًا 
الأز هيلقم 
أبوهُبَيْد : ويثَ القوم, وبث بهم : رت عندهم 
لابن سيدة 1651:6 
ابن الأعرابيٌ : يقالل للفقير: المستبيت, وفلانٌ 


بيت ليل أي ليس له بيت ليل من القوت 
(الأزهري 314 4ك 


وأباث 


العرب تغول: أبيت 


ويَاثُ ويدومٌ ويدام؛ وأعيف وأعاف. وأخيل ‏ 


نيه وال وهرنة 


بناجيتكم, وأخالٌ لغة. وأزيلٌ, أقول ذلك يريدون: 
أذال. 
ومن كلام بنى أسد؛ مايليق بكم الخسير و 


ويقال: بيت قيم في بني حَلة . أي شر فها. 
(الأزهَرَي 14 054 
له [ألَِيّ] قال لأبي ذر: كيف نصنع إذا 
مات الئاس حت يكون البيت بالوّصيف؟ 

م يُرِدْ بهالبيت» مساكن النّاسء لأأنها عند قشو 
الموت ترشّص. وإنا أراد بالبيت: القَبْر وذلك أن 
فيبتاعون كل 


لالأزمري 54:14 


مواضع القبور ت 


بوصيفا, 


وهذا تهب حاد في تأويله. 

ابن أبي اليسان: والتّبيت: قوت ليلة, يقال: 

ماعند, بيت ليلة اليلة. للق 
كراع السمل: والبيت: الترويج. 

لابن سيدة :06051 

الاج : كل من أدركه اليل فقددبات. نام ألم 

بتر عقي 


وََيام» الفرقان: 34 


وأن جَجِرِيَ تجثرى «كان» قاله في باب كان وأخواتها 
مازال وماانفكٌ وماق ومابرح (الأَزهَريَ 814:14 


اج عي 
ابن فُرَيْد : الييت: معروف, وي الأمر د 


عملت بالل . وكل كلام تمت أو رأي أجلته اليل 
: 


ات. وفي التفزيل: نام 


الشّمر لضمّه الحروف والكلام كبا يضم البيت أهله. 
وقد ستّى الله عرّوجِلٌ بيث العنكبوت بيئا. وذلك 
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الْعنكبُوتٍ» المنكبوت١4.‏ 
والبيت من بيوتات العرب: الذي يجمع شرف 
القسبيلة كآل حسصن الفسزاريين وآل ذي 
الشّيبانيي. وآل عبد المدان الحارئئّين. وكان أبن الكلبى 
.يزعم أنّ هذه البيوت أعلى بيوت العرب 
والتيت: معروف, والجمع : بيوت وأبيات. 


وبيوتات العرب الواحد: بيت, وتتصغير بيات« 


ارالك 


وأبيات الشّعر وبيوته. 
وبيّت القوم الكلام ت 
5" 


وماء بيّوت, إذا بات ليلته. ولايقال: يوق وإن 


إذا زوّروه وأصَلُوه 


كانت العامة قد أولمت به. وهو خطأ. 


والمبيت والمبات : الموضع الذي يبات فيه 


وبات فلانٌ بيةٌ حسئة. صتكحون 


يل للنَيّ علا العّلاة 


من قَصَبء أراد يَشّرها 


الأزهَريٌ: ومنه قول 


والتلام: «بَشّر خدء 
بقصم من لؤؤة ب 


وسمعت أعرايًا يقول: اسقني من بَيُوت التتقاء. أي 


من لبن حُلِب ليلا وحُتين في اشقاء حت برد 


عند عَناء تمتها اطق 

بيته: شر فه العاللي . جعل في أعلى خندف بَيْنًا. 

والبيت: من أبيات الشّعر ستي ييا لألّه كلام جمع 

منغلومًا فصار كبيت جع من مق وكفام وروا وعُكدٍ 
وستى الله جل وعرٌ الكعبة : البيت الحرام. 


إذا أعرس بها 


وأدَخَنْها ينا مضعروبًا, وقد نقل إليه مايحتاجان إليه من 


لمم 
ت الله: الكمبة . [ثم قال نمو الحتليل 


والأستمي وأضاف:] 


آلة وفراش وغيره 


وييّوت الهم: الذي بات في الصّدر. 
وين بيُونة: لاتسقط. 


عن كذاء أي احتيشئه أب عندي. 


اله في عافية . ولايقولون: أباتك. 
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وسي بيت الشّعر ييا لأ مُقدّر بوزن معلوم. 
وبيْتَ: شُدّر. من قوله عرّوجل (إذْ يُبيثُونَ 
عايض من اق اللنساء: ٠١4.‏ 


والتبييت في الُخل : أن يُسَدَبها من شَوْكها وستفها 


لقعي 
الخطّابيّ: فى حديث الَك: «أنّه كان 

مالا ولابتيه», 1 
قوله : «لاميت مالاه معناه أن مال الصّدقة إذا وافاء 


مساء لم ييكه عنده إلى الليل . لكنّه يفرّقد فى أهله , وإذا 
جاءه صباحًا م يميكه إلى وقت القائلة. وهي كتيل اله . 

كيت 
التيْت: معروف, والجمع |ييوت 
مثل أقواق لايل - 


وشيء وأشياهها. 


يت يت .أي ملاصًا. بن على الفتح 
لأئها ليان علا واحذا. [ثاستشهد بشمر] 


كذاء إذا فله نهان. 

وييْتَ العدوّ. أي أوقع بهم ليلاء والاسم : اليّات. 
ليلا ومنه قوله تعالل: «إذ 
'يتزضى بن الْقَلِه التساء: )114:1(.1١2‏ 
ن فارس: الباء والياء وائّاء أصل واحد. وهو 
الأوى والمآب. ومجمع الشّثْل. يقال: بَيْتَ وب 
وأبيات. ومنه يقال لبيت الشّمر: بيت. على القسبيه. 
لأنّه ممع االألفاظ والحسروف والمعاني, على شرط 
منصوص , وهو ألوزن. [ثم استشهد بشعر] 

واتنت: عيال الإجل والذين بيت 
نة ليلة؛ أي ماييت عليه من 


كزع وغيرء 


أن تأتي المدوٌ ليلًا, كأئك 

لمكم 
مازاد على طريقة 
واحدة. وهو مُذكْرء يقع على الصّغير والكبير, وقد 
يقال للمبني من غير الأبنية أ خبية يت 


والبئتُ من النمر 
على الصّغير والكبير. كالرّجَر والظويل. وذلك لأنّه 
يضم الكلام كما يضمّ البيت أهله . ولذلك موا مُتطّماته 
أسبابًا وأوتاد على || 
وأوتادهاء والجمغ : أبيات. وحكى يسيبويه في جمعه: 


[#استدجد بشعر] 


احرياء , وهو يقع 


لما بأسباب اليِيُوت 


بيت الله: الكمبة. قال الفارسئ: وذلك كبا قميل 
للخليفة: عبد اله. والجنّة: دار التلام, 

لقث أراه على التعسبيه. [ثم استشهد 
بشعر إلى أن قال:] 

هلان بيت قومه: أي شريفهم . عن أبي المَميقل 


وباثٌ يفمل كذا وكذا 


والاسم من كل ذلك: 
وأبائه الله أحسّن بيتّة, أي: إياتة, لكنّه أراد به 


الصّعرب من المبيت, فبناءُ على فِثْلّة , كما قالوا: فتّله شر 


ابيت/ 3/8 


واليبّة: حال المبيت. [ثم استشهد بشعر] 
لقككما 
البيت: القصر: وللسكن. والبئرة, والبيت من 
الشُمَر والمَدّر: معروف, ثم استُمل فيا سوى 
ذلك. (الإقصاح ١‏ غمم) 
الثيت: الخباء الشّخم. وهو مايكون على أرسعة 


بأعمدة أو أكثر 
َيتٍ: الكعبة , وبيت الله: المسجد . وبيت الله امحرام: 


(الإفصاح 008:1) 


لمجا الحرام بمكّة 

الواغب وأصل البيت: مأوى الإنسان بالأيل, لأله 
يقال : بأت: أفام بالآيل , كبا بقال: ظلّ بالتّبار, م قند 
يفال للمسكن : بيثٌ من غير اعتبار اليل فيه وجمعه: 


(الإقصاح 00180.15 


أبيابٌ وبوت 
بيات وييُوت. 


لكن «الشيوت» بالمسكن أخصٌ. ودالأبيات» 


ت» أنّمولى القوم يصحّ نسبته يهم كيا قال: «موق 
للفو تير ول عن تيضر 
وبيت الله والبيت العتيق: مكة. [ثم ذكر جملة من 
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الآبات وفشرهاء لاحظ الُصوص التفسيرية] (64) 
الحرير: 
ومن ذلك توضّهم أن بات فلان: أي نام . وليس هو 

كذاله!"'بل معنى بات أله ليت وأجته اليل سواء نام 

يدل عليه قوله تعالى: « ته 


وباتَ يفمل كذا, إذا فمله ليلا. (15) 


تَ الأمر: دره لينلا وذ يُِيِنُونَ 


قيضي بن القؤلٍ» النساء: ٠١8.‏ وهذا أمر قد يت 


بليل. فت يتوت أمر. [م استعهد بشعر] 

وبث عنده في تبيت مدق . وتعوئة طيكل رباك 
لل إاتً حسدٌ. ويبتك لل فى عافية. وفئ من لهل 
البيُوتات , وهو من بيت كريم . وقلت: أبيانا من الشعَر 
وَبيوناء ول في هذا لمعى أَيَاثُ. وكم من أبابيت يلاح 
اللعرب. 

ومن الجاز: قال بدَويّ لآخر: صل لك بيت, أي 
امرأة. [ثماستعهد بشعر] 

وبات فلان, إذا تزوّج » وبنى فلان عليه بسينًا, إذا 
أعرس . وتُروجَتْ فلانةٌ على بيت . أي ف 
اليه (أساس البلافة: 74) 

«لاصيام لمن ل يتيّت الصّيام من الأيل» وروي 
أي لم يقطمه على نفسه باليّة. (الفائق 005:١‏ 
في رسول الي على بيت قيمته 
خمسون درهمًا. وروي: على يَثّ». 


البيت: فرش البيت . وهو معروف عندهم , يقولون: 
اتزوّج فلان امرأة على بيت. 
البتَ: الكساء. وقيل: الطيلسان من خرّ. 


(القائق 00811 


وخترء. وكل مأفكر فيه وير بليل فقد ينت. 
ومنه الحديث : «هذا أمر بيت بليل». 


والحديث الآخر: أنه سئل عن أهل الثار مييتون» 


ابون ليلا 


العدرٌ؛ هو أن يُقصد في اليل من غير أن 
كيلم فيؤخد بغتة . وهو البيات. 


ومنه الحديث : «إذا يم فذه 


وكلّ من أدركه اليل فقد بات يبيت .نام أو لم ينم 
لفلف 
الصغا: 


أبعد ذكر جملة م نقدّم قال:] 


ويه هن حاجته: حيسة علها. 


للد 


بمعنى فعل ذلك الفعل بالآيل , كما اختص الفمل في ««ظل» 
بالتهار. 


١‏ كذاء الأاهر. وكلشه. 


وقال ابن القطاع : بات يفمل كذاء إذا فمله ليللا, 
ولايقال: بمعنى نام, 


وقد تأت ببعنى «صار» يقال: بات ببوضع كذاء أي 
صار بهء سواء كان في ليل أو نجاره وعليه قوله عليه 
الصّلاة والّلام: «فإنه لايدري أين باتت يده» والمعنى 


سارت ووصلت. وعلى هذا امعنى قول الفقهاء: بات 


الغة؛ والبيت: المسكلّ> 


وبيت الشَمْر: معروف, 


جزاء التقعيل , سمي يذلك على الاستعارة بض 
الأجزاء بعضها إلى بعض على نوع خاصٌ , كما تْضْمّ 
أجزاء البيت في عمارته على نوع خاصٌ , والجمع : يبوت 
وأبيات. 


اذ بيت قير في حللة, 


وبيت العرب: شر 
أي شرفها. 

والبيات بالفتح : الإبغارة ليلا وهو اسم من بيته 
.بيت الأمر ده ليللا. وتيت التي إذا عزم عليها 


' فهي مُبيّنة بالفتح اسم مفعول . لخنم 
الفيروز اباديّ : الت من الشعر والمر: معروف , 


جمعه: أبياثٌ وييوت, جمع جمعه: أباييثُ ويوتات 


الّجل , والكمبة , والقيْر . وقض 
والتيّوت كضَُّوب: ال ماء البارد. والغابٌ من المدبز 
كالبائت. والأمر يبت له صاحبه مهتكًا. 


٠‏ وبيت القاعر 


ومن أدركه اللّيل فقد بات. وقد بثّ القوم وبهسم 


وعتدهم . وأباته له أحسن بيتة بالكسر. أي إيانة 


الأمر: ره ليا والتخل: شد بها, والعدةٌ. 
أأؤقع بهم لبأ 
ابيَة بالكسر: القُوت كالبيت. 
بيت : الفقير. 
بجامرأة مت : أصابت ينا ونلا 
.ونبئته عن حاجته: حبّسّه عنها. 
وبَياتٌ كسحاب: قرية, وكُورة ب واسط. 
للداحلد 


5 0 

الطريحيّ : وفي الحديث: «لايأمن البيات من 

عمل آل البيات: الأخد بالمعاصي. [ثم ذكر 
حديث «لاصيام لمن لابييت» ثم قال:] 


وفي الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


فبه. والججمع :يوت وأبيات. 
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وفي حديث الرّكاة: «ولاأفلم من ضيّع عصرين 


ينا من ذهب بخمسة وعشرين درهمًا. فلت: ماممنى 


خمسة وعشرين درهمًا؟ قال: من منع من الرّكاة وقفت 
صلاته حقٌ بكي والمراد بالخمسة والعشرين درهما 
التي أوجبها الله عرّوجلّ في الألف؛ حيث جمل في الرّكاة 
في كل ألف خمسة وعشرين درهما. 

والمبيث : أحد الحيطان التبعة الموقوفة على فاطمة. 


وخلّص رقبته من مولاء الكافر. 
والبائت: الغابّ. ومنه هلحم بائت». ‏ (5: 144) 
محمد إسماعيل إبراهيم : [ذكر نحو ماتقدم عن 

اللمرئين] بيعم 

006 
محمود شيت : [ذكر تو اللّمُوبين وأضاف:] 

-١‏ أ بيّت اميش الأعداء: أوقع م ”ليلا وبيتت. 

الهجوم: أعدّ خطّته ودبّرها للهجوم يلا. 

يقال: اهجوم الميكّت: الهجوم المدبّر 

الدفاع المدبّر لينلًا. الانسحاب 


ليلا. التفاع 


المبيّت: الانسحاب حسب خطّة مرسومة ليالا. اندم 
البيت 


م حسب خطّة موضوعة مديرة ليلا 
لمن 
العَذْنانيَ : «أبياثٌ ويُيوتٌ». 
ويخطنون من يجمع البيت الذي نسكده على أبيا 
ويقولون: إن الصّواب هو البيوت. ويرون أنّ الأبيات 
هي جمع بيت الشّمر 
يجمع البيت الذي نسكنه وبيت الشّعر على 


ريهء والمتبي الذي قال في يوت 


وماقلت من شعر تككاد بيوته 

إذا كيت يض من نورها ميئل 
0 

مو ومعجم مناييس اللخ واسا: 


والمصباح ٠‏ والقاموس , والتاج. والمد. وشوق الذي قال 
في الأبيات التي تسكن 
أل على أبيات ليلى بي الممؤى 
وماغير أشواق دليل ولارّكب 
والمقن. والوسيط. 
ويسرى الرّاغب الأصنهان في «مفرداته» أن 
كالبيوت» أخص بالمسكن , و«الأببات» بأبيات الشّعر, 
وذكر «الأّسان» أنّ البيت من الشّمر مشتقّ من بيت 
الخباء. أنه يضم الكلام كا يضم البيت أهله. ولذلك 
موا مقطّماته أسبابًا وأوتاد. على التشبيه ها بأأسباب 


البيوت وأوتادها. 

أما جمع امجمع فهو: أساييت وبسيونات. وحكى 
أبوعل عن القّاء: أيياوات . وهذا نادر. 

وبصثُر البيت عل :يَيْتٍ وت , ولايجوز تصغيره 
على: بُوَيْتٍ وقد نسبه «الصّحاح» إلى العامة. 

ومن معاني البيت: 

اقرش البيت. 

1 الكعبة. 


؛- بيت الله: المسجد. 


©-بيت الرّجل : امرأته وعياله. 


1-بيت القصيد: أحسن أبيات القصيدة. 


والعدد من (37- )٠١‏ يذكّر مع المعدود المؤنّث . 
مع معدو المذكر, نمو: أشتريت خمسة بيوت؛ وتلاث 
فى ولكن: 

ليس العدد في اَل الأوّل مضامًا إلى ممدوده.كا 
هي المال فى المثل الثاني , بل هو نمت لمعدوده . والقا 
التحوّة تقول: «إذا كان لمث اسم عدد, وكان منموته 


في الأصل معدو محذومًاء نحو: اشريت عدّة بسيويقا» 


ثُ منها في هذا العم أربمة أو أريمًا. لأنّالت هنا لصف 


أن تلحقه ٠‏ وأن يتجرّد منها. 


وأنا أوثر التَقِيّد بالقاعدة العامّة, والاكتفاء بقولنا 


اشستريت بيوثًا خمسةٌ, لكي نبتعد عن الشذوذ 


فى قواعدنا | 


ويطتون من يقول: يبات ليله ينظم الشعرء 
ويقولون: إنّ الصّواب هو: يَبِيثُ ليله.... اجام على 
قوله تعالى: وَانَذٍ 
م4 الفرقان: 14, واعتادً) على قول معجم أثفاظ 
القرآن الكريم , وأقرب الموارد . ولكن. 

أجاز «يّبيت ويّبات» كليها: ابن الأعراي” 
والصّحاح, والحكم, وامفتار, واللّسان. والمصباح, 
والقاموس. والتاج. والمندّ, وحيط الحسيط , والمقن» 


ابي ت/ ول 


والوسيط 
وقد اختلفوا في ممنى «بات» فالقَرَاء قال: يات 
ارج إذا سور اليل كله في طاع اف , أو ممصيته. 
وقال اللي : بات : دخل في اليل , ومن قال: بات 
فلان. إذاام, تقد أخطة. . 


وقال ابن كيسان : «بات» عبوز أن > 


«نام», وأن يجري ممرّى «كان, قاله في كان وأخواتها. 
والمعقول هو قول الرّجماج: كلّ من أدركه اليل . فقد 
باثء نام أو لم ينم 
ويات يبيت من باب «ضترّب», وياث يبات من 


بإب «فيح». 


ما مصادره فهي: بات يبيت أو بيات 


متباللمربيتوتة. 


.ومن معاي بات 


بات فلان: تزقرج» 

“بات يغمل كذا: فعله ليلا. 

بات به. وعنده : نزل . لمم 

المُضطْفَِيٌ : فظهر أن الأمل الواحد في هذه 
المادّة: هو سُكنى البيت ليلا. ومنه: البيات وا! 
ربهذه المناسبة أطلق لفظ «البيت» على حل يُسكن ليلا. 
أغذ منه البيت لكل مسكن ومأوى . لحيوان أو خيره 
[م دخل في تفسير الآيسات, لاحظ النُصوص 
لق 


القرقان: 4 
ابن عباس : من صل ركعتين أو أكثر بعد العشاء. 
32050 


يتون لله على أقدامهم؛ ويفرشون له 


فقد بات لله ساجدا وقان. 
الحسّن: 
وجوههم» تجري دموعهم على خدودهم. خوقًا من 
(القخرالرَارَي 54 ه١00‏ 

من أقام ركعتين بعد المغرب وأريمًا بعد 


القاء : جاء فى 


في صلاة وإن قلت , فقد بات ساجدًا وقانا. وذ كرا ني 


الركمتان بعد المغرب , وبعد العشاء ركمتا 


اندي 


بغول تعالى ذكره: وَالّذِينَ 


في يعبدون الله في ليالييم وبقيمون 
اويسجدون فيها 020 
يبيتون لريهم ساجدين ويصبحون 
واجدين؛ فود صباحهم رات سجود أرواحهم. كذا 
في الخبر: «من كثرت صلاته باللّيل حشن وجهه 
بالتهاره أي عظّم ماء وجهد عند الله. وأحسن الأشيا 


ظاهر بالتجود مُحَسَن , وباطن بالوجود مُزيّن. 


ويقال: متصفين بالسّجود قيامًا بآداب الوجود 

لخم 
الحييية 
؛ وامعنى : يييتون لرئهم بالقيل في 
ممع 
يّ؛ البيتوتة: خلاف اللألول, وهو أن 
يدرك اليل نمت أو لم تنثم. [ثم#ذكر كلام القَرّاء 


وأضاف:] 


بسنله القَسخْرالرَايٌ (14: .)٠١8‏ والتشوة (6: 
ا . والخازن (: 8ه. 0 
التيضادي : <زائّذِينَ يَبِيُونَ برب 
اما في الصّلاة وتخصيص البسيتوتة لأنّ العبادة 
ليل أحمز وأبمد عن الرياء. وتأخير القيام للرّوي. 
وهوجع قائم أومصدر أْجري مجراء. . (0106.:5) 
جلي 
أبوحَيّان ؛ والبيتوتة هو أن يدركك اليل نمت أوم 
اتنم. وهو خلاف الظّلول. وبجيلة وأزد السراة يقولون: 
ايبات, وسائر العرب يقولون. 
ونا ذكر حاهم بالنهار بأئهُم يتصيرّفون أحسن 
تصيرّف ذكر حاهم بالآيل, والظاهر أنه يعني إحسياء 
الآيل بالصّلاة أى : 
وفي هذه الآية حضّ على قيام اللي في الصّلاة. 
لكنعلم 


نحوه الكاشاي 


مثله الآلوسي95 غ).ونحوه أبوالكُعود (4: 114). 
القاسميئ أي يكون هم في اليل فضل صلاة 
وإنابة. كما قال تعالى: كَانُوا 


عاييجقون» وَبالآشحارٍ هُمْ يَسْتَففوُون» الذاريات 


18 وقوله: «تجال 4 لوي عي التصَاجع» 


الِّينَ يعلمُونَ وَالِّينَ لابَعلمُونَ» الزّمر: ؟. 

والبيتوتة لغةٌ: التخول في الآيل. يقال: بات يفمل 
كذا بيت ويّبات, إذا فعله ليلّاء وقد تستعار 
للكينونة مطلقًا. إلا أنَ احقيقة أولى, لكثرة ماورد في 
معناها مما تلوناء ولذلك قال السّلف : في الآية مدح فيام. 
القيل والثناء على أهله 

الطَّباطَبائيَ: البيتوتة: إدراك اليل . متام أم 
لا. والمعتى : وهم الذين يدركون الأيل حال كونهم 
ساجدين فيه لرئهسم» وقامين» يستراوحون سجوة 
وقياًا. ويكن أن يراد به التهججد بتوافل اليل 


لمك 


كد حمق 


عبد المنعم الجمّال : والذين يبيتون ساجدين 


عابدين. فهم يميون هزيمًا من اليل في الصّلاة والذكر 
مم 


بيت/ 141 


ابن عباس : غير أوك ماقال انرق 
والشدَيّ. 


0 يري 8 01/0 
ما يسرٌون من التفاق. 
مثله الضّحَاك (البعَريّ 0037-١‏ 
الحسّن ؛ أي قدّر جماعة منهم ليلا غير الذي تقول 
أي غير مايقولون على جهة التكذيب. 
لأسي 
معناه: فديرت غير الذي تقول على جهة اللتكذيب. 


)03١ 3 (لماوَزْديّ‎ 


ة أن تتصب الناءء 
لأتها على جهة «قمّل». وفي قراءة عبد لله: (ييْتَ ميت 
منَ)يغير الّذي تقول . ومعناه: يوا ماقالوا وخالفوا. 
وقدأجزءها حمزة وقرأها (بيّت طائفة). جزمها لكارة 
الميركات, فلي سكنت التَا اندنغمت في اللا 
الداففدا 

أبوعٌبَيْدَة: أي قدّروا ذلك للا [م استشهد 
بشعر] 

ييتتواء أي قدّروا بليل. [ثم استعهد بشعر] 
ريك 


لهند 
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ومن ذلك بِيّت السدرٌ, وهو الوقوع بهسم للَا. ثم 


ل يكتب مايغيٌ ون 
من قولك: لا في كتب أعمام» التي تكتبها حفظته. 

وأنا قوله. جبَيتَ طَائقة فإنّ 
تُمرَكها بالفتح عامة قرّاء المدينة والعراق وسائر القرّا.. 
لأنها لام «فّل». وكان بعض قرّاء العراق يسكنها 
يدغمها في الطاء . للقاربتها في المخرج. 

والصّواب من القراءة في ذلك. ترك الإدغام. لأنّها 
أعني النَاء والطّاء من حرفين مختلفين, وإذا كان كذلك, 
كان ترك الإدغام أفصم اللفتين عند المرب. واللّْة 
الأخرى جائزة, أعني الإدغام في ذلك ممكية. 


١ 
الرّجَاج: يقال لكلّ امر قد قُضى بليل: قد ريت‎ 
[#استسهد بشعر]‎ 
وهذا ونظائره في كتاب الله من أبين آيات النَى يك‎ 
الأتهم ماكانوا ينفون عنه أمرا لد أتلهر اله عليه‎ 


3ك 


رن فيه وجمهان: يجوز أن 


جائز, تقول: قالت طائفة من أهل الكتاب , وقال طائفة 
من المسلمين, لأ طائقةٌ وفريمًا في معنى واحد . فكذلك 


رَبك يونس: 01, يعني الوعظ إذا قلت: فن جاء. 
موعظة. 1 
وقرا القرّاء (ييّثْ طائفةٌ) على إسكان النَاء وإدغامها 
في الطاء. ثم قال نحو ماتقدم عن الطَّريٍ في القراءة] 
كلما 


لدف 


وفي تسمية العمل بالليل بيانًا قولان: أحدهما: لأنّ 
َيل وقت المبيت . والتانى: لأنّه وقت البيوت. 
لكنكقنة) 
١‏ 5 
الطَوببيَ : [نقل القراءات نحو ماتقدم عن الطَبَرَي 
وآضاف:] 
يعني خرجوا من عندك 
جماعة منهم ليلّا. قال المرد 


اليلا. وقال الججائيَ: معناه ديروه في بيوتهم. وهذا بعيدٌ 


الاوجه له في الغ . لمكم 

وى ارسي لحبعق 
اله رون ويقدّرون. 

لتبككم 

زوّرت طائفة 


الْذى تَقُولٌ» خلاف ماقلت وماأمرت 
به . أو خلاف ماقالت وماضمنت من الطاعة, لأتهسم 
أأطلوا الَدّ لاالقبول, والعصيان لاالطّاعة,. 


إا ينافقون 


ا يقولون ويظهرون. 
والتببيت قا من الييتوتة. لأنّه قضاء الأمر وتدييره 
بالآيل, يقال: هذا أمربيت بليل. ونا من أب 
لأنَّ الشّاعر يديرها ويسرّيها. 

اويّ (1: 581 والَحَق 558:1 
4 ممناء قعل ليا فا أذ من 
«بات», وإنًا من «البيت» لأنه ملقزم بالقّيل 5 


العو 
للدلهك 


الأسرار التي يخاف شياعها. [م استشهد بشعر] 


كعم 
الفَخْرالوَازيّ : وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: قال الرَجَاج : كل أمر تفكّروا فيه 
كثيرًا وتأمّلوا فى مصالحه ومفاسده 0 


التساء: م32 


: اشتقاقه من «البيتو: 
للفكر أن يملس الإنسان في 


الإنسان وقت اليل يكون في البيت , والغالب له أنه 
يستقصي في الأفكار في القيل, لاجرم سمي الذكر 


الثاني : ا تفاقه من: بيت الشّعر, قال الأخفش: 
العرب إذا أرادوا قرض الشّعر بالفوا في الشَفكّر فيهء 
فسموا المنفكر فيه الستقصى مُبيًاء تشبيها له 


بيت/ 187 


المنافقين بالتبييت, وفي هذا التتخصيص وجهان: 

أحدها: أنه تعال ذكر من علم أنه ببق على كقره 
ونفاقه , فأمَا من علم أنه يرجع عن ذلك فإنْه م يذكرهم. 

والثاني أن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في 
ت , وغيرهم سمعوا وسكتوا وم توا فلاجرم لم 
يُذكروا. [تنقل القراءات. وجحيء القمل مذكرًا كما تقدّم 
طبري والرّججاج] 


لفقل 


ير بليل وقضي بليل فقد نت . والمعنى 
كلا وقدّرو أمرًا باليل خير ادي أعطولد ب 


من اذاعة. 


وقبل : معني بت : غير وبذل طائفة منهم غير الذي 
نقول, يعني غير الذي عهدت إليهم؛ فمل هذا يكون 
بمعنى التبديل. للنحكق 
أبوحَيّان : وقال أبورزين: بيت : ألف , وقيل : مب 


مد وفيل: قُصد. [#استصبد بشعر] 
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الصّيام. أي القصد إليه ليلا. 


إقتها هر الوقت الذي 


فيه الفكر ويصفو فيه الدّحن. 


منستق مسن أبسيات الشسعر. أي روزوا 
ورتّبوا في سرائرهم غير ماتأمرهم به كما يسروزون 
الأييات من الشّعر. أي يعزمون على فافع ضكري 
كيفيتها واثقاء وائلها. كما ي 3 
ويزنوتها. 
5 
قال الأستاذ الإمام: ليس هذا خاضًا بالمنافقين بل 
يكون من ضعفاء الإيان ومرضى القلوب. وهذا الرَأي 
هو الموافق لما قاله في الآآيات الابقة. 


وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: هييثامن. 
يقولون عند رسول اللو آم با ورسوله ملو ا 
دمائهم وأمواهم. وإذا برزوا من عند رسيول انك 
خالفوا إلى غير ماقالوا عند فمائيهم لف 

الطَّباطَبائي : والتبييت من «السينوتة» ومعناه 
إحكام الأمر وتدييره ليل 

عبد المنعم الجمّال: التي 
بليل؛ وكلّ أمر دُبر في خفاء يقال فيه: هذا أمر بيت 


بليل لخلالام 


520 


لمم 


0 
ت: تدبير الأصور 


إن من انه وَهُوَ 
غلى ين اقل وَكَان نينا 

التساء: م.ج 
!بسن عسياس : يفون ويقولون من القول 


الايرضى الله ولايرضونه مقدّم ومؤخّر لق 


(أبن عطي 9: 011١‏ 


لحر 
الطسبريّ: يمني: ولله شاهدهم, إذ يُييتون 


مالايرضى من القول. يسقول: حسين يسوّون للا 


مالايرضى من القول, فيغيّر ونه عن وجهه, ويكذبون 
افيه وقد ييا ممنى «التببيت» في غير هذا الموضع ؛ وأنّه 
كل كلام أو أمر أصلح ليلا. وقد حكي عن بعض 

ين أن التبيييت في لفتهم: البديل. ثم اسستشهد 


وروي عن أبِي رزين أن كان يقول في معنى قوله. 
اييعُونَ): يولفون. 
وهذا القول شبيه المعنى ادن قلناء؛ وذلك أن 
أليف هو التسوية والتميير عا هو به. وتحويله عن 


منعاة ارقي 0 
ألرَّجَاج : كل مافُكْر فيه أو خيض فيه بليل فقد 
يمني به هذا السّارق , والّذي بيّت من القوم أن قال 

[في قصّة سرفة أب طلّشمة ِرْعًا ورميه في دار اليهودي] 

أرمي اليهودي بأنّه سارق الدّرح وأحلف أن لم أسرقها. 


الطُوسي : [قال نو اَي وأضاف:] 
معني بالآية التهط انين مشوا إل رسول لذ ل 


في مسألة المدافعة عن بني أبهرق , والجدال عنه «إوَككَانَ 


شه ينا يعون يط يعني يعلم مايعلمه هؤلاء 


المستخفون من اناس , مالايرضى من القنول 


وغيره من أفماهم . عنقم 
البعُوي: يتفؤلون ويؤلفون, والشبييت: تديير 
النمل ليلا الحتكقم 
موه المنازن الحمفكع 


ابن عَطيّة : (يُونَ» يديّرون ليلاء انطلقت 
العبارة على كل استسرار بهذا؛ إذ اليل مظة الاست 
والاختغاء. [إلى أن قال:] 
يحتمل أن تكون اللّفظة مأخوذة من 
يستسرٌون في تدبيرهم بالججدرات بعل 
يّ + أي يدبّرون بالآيل قولا لاير ضاء الله 
وقبل: يغيّرون القول من جهته ويكذبون فيه. 
له قول ابن أرق في نفسه بالليل: أرمي بهذ 
الترع في دار المسوديّ # أحاف إن بريء مأتمن 


له رمى بالدّرع إلى دار لبيد بن سهل. 
لانن 


لمق 


يُسضمرون ويقدّرون في 


7 هو الذي سرق الدّرع وأحلف أقْم 
أسرقها, فيقيل الرآسول ي 


مين البهودي. 


بيت/ 146 


قلنا: مذهبنا أن الكلام الحقيقَ هو المعنى القائم 
بالّقس . وعلى هذا المذهب فلاإشكال. ومن أنكر كلام 
التّفس فله أن يجيب بأنّ طُّعمة وأصحابه لملّهم اجتمعوا 
في اليل وريوا كيفية الحيلة والمكر. فستى الله تتعالى 


كلامهم ذلك بالقول امبيّت الذي لايرضاء. (01:11) 


ال بيني ؛ أي بديّرون ليلا على طريق الإنعان في 
الكفر والإتقان للرَأي لخم 
مثله الحجازي لمدام) 
أبوالشعود: يديّرون ويزوّدون للق 


مثله المُرُوسَوَيٌ (1: .)18٠‏ وتحوه شير (5: لكا 
بوالقاصي (0: 01054 

لآلوسيّ : أي يدترون , ولخ كان أكثر التدبير مما 
بتي صف به عنه. والقرف متعلق يا تعلق ب ماقبله. 


للقن 


وَأَله متث رن بوليه 
الشمل: 45 
نّ عليه وعلى أهله ليلا وا 
وأهله. ليقن 


الوا 


ِكَ آَل وإِنلصادقُونَ 


أبن عبّّاس: 


١لَييتة)‏ التاء والتون والياء كلّ فد كُرئْ 
استُوا) فجعل (تَقَاسهُوا) خيرا, فكأنه 
بزالياء على 
إل : قالوا: (لتيته) بالياء. كما تنقول: 


ن: الينه) بالتون 


عنا انس 
يد 
قالوا:لنقوم وليقُوئن. 

ومن قال: (تَتَاسَمُوا) فجعلها في موضع ججزم, 


الذي قال لهم : (تقَاسَمُوا معهم في 
الفعل داخل , وإن كان قد أمرهم؛ ألاترى أنّك تقول 
قوموا نذهب إلى فلان, لأنّه أمرهم وهو معهم في الفمل 
فالتُون أعجب الوجوه نَ الكساني يقرأ بالتاء, 
والعوم على التون 

وهي في قمراءة عبد لله (تَقَاسَمُو) م 
ماشهدنا مَهْلك أهله . وقد قال اله: 9 تَمَالَوَا 
أبَناَكُمْ» آلعمران: 11 


من هذا الوجه, لأنّ 


مادعوا إليه. وقرأها أهل المدينة وهاصم والحشّن 

بالتون . وأصحاب عبد الله بالتاء. 
حدئنا أبوالعاس؛ قال: حدّننا محمّد, قال :لديا 
عن د الأعوج. 
اتتكيم 
م 


ديتوجه قوله: َتَقاتُوَا افو إلى 


وجهين' 

أحدهما: التصب على وجه الخبر . كأنه قي : قالوا 
مستقاسمين. وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبداله 
ولاُضلحون اتَتَاسَُوا باش وليس فيها قالواء فذلك من 
قراءته يدل على وجه النصب في (َقائمُو. عل 
ماوصفت. 

والوجه الآخر: الجزم كأئّهم قال بعضهم لبعض. 
أقيموا بالل , لل هذا الوجه لاني تصلح قراءة 
(لَْييم) بالياء والتون : 


انهضوا بنا ْضٍ إلى فلان . وانهضواتَْضي إليه. 

وعلى الوجه الأوّل الذي هو وجه اللَصب 
فيه بالّون أفصم. لأنّ معناء: قالوا متقاسمين. 
الَُبِيتمَهُ). وقد تجوز الياء على هذا الوجه , كما يقال في 
الكلام : قالوا: لدكرمن أب 

ويالّون قرأ ذلك قرّاء المدينة, وعامّة قرام البصعرة, 
وبعض الكوفيين. وأا الأغلب عل قراء أهل الكرفة . 
جيمًا. وأا بعض المقيّين. 


رمن أباك. 


فقراءته بالياء وضمٌ | 
فقرأء بالياء. 


وأعجب القراءات فى ذ 
أفصح الكلام على الوجهين اين بت 
بوأيزم؛ وإن كان كل ذلك صحيمًا فير فاسد لما 
“وصطت . وأكرهها إل القراءة بها الياء, لقلّة قارئ ذلك 
كذلك. 

وقوله: ليت فال: ل 


صالما ثم يفتكوا 
5 كركلا 
نحوه الرَجَاج (4: 11 ), وابن الجُوزيَ (3: 0185 
اطي 757 والقاسمي (15: 4316). 
وأهله ليلا والبيات: قثل 
لتب لكل 
نحوه اغوي (5: 0-5). والشر 
وأبواك هود (5: ,)٠١‏ واللشهدي (1: 
وَالمُدوسَويٍ (1: 0701 وعرّة دور 


اللو المعنى أئّهم تحالفوا: لنطرقتّهم ليقاء يقال 


الماؤزديّ : أي 


دفمتهم الملائكة بالحجارة . 
موه الطير. 


يّ(4: 517). والخازن (6:-0051. 


مَخْشَرِيّ ؛ والبيات: مباغتة العدوّ ليلا. وعسن 
الاستكخدر أت شتير عليه بابيات: فقال: ليس من آبين 


الملوك استراق الظفر. لوقن 
ابن عطيّة : [قال نمو لطبي وأضاف:] 
وروي في قصص هذه !! 


في صدر الثلائة الأيام بعد عقر الّاقة وقد أخبرهم صالح 


قال التكودي : فجاؤوا واختفوا لذلك في غار قريب 


من داره, فروي أن انخدرت عليهم صخرة شدختهم 
جميمًاء وروي أنه طبقت عليهم الغار فهلكوا فيه حين 
هلك قومهم. وكلّ فريق لايعلم يما جرى على الآخرء 
.وكانوا قد بنوا على جحود الأمر من قرابة صالح الذين 
يكن أن يغضبوا له. فهذا كان أمرهم, وا مكر نحو 
المنديعة, وسقى لله تعالى عقوبتهم باسم ذنههم. وهذا 
يع ل يلها 
أبوحَيّان : [نقل كلام شري وأضاف:] 
التقييد باحال ليس إِلَّا من باب نسية التّقييد لامن 
انسية الكلام الي هي الإناد. فإذا أطلق عليها الخبير 
كان ذلك على تقدي ره م تكن حالا, مز أن تستممل 
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خبرًا. وكذلك قوهم في الجملة الواقعة قبله صلة: إتّها 
خيريّة, هو مماز, والممنى أئّها لولم تكن صلة لجاز أن 
اج إل 
الإضمار, فقد كثر وقوع الماضي حال بغير «قَذه كثرة 
ينبغي القياس عليها. 

وعلى هذا الإعراب احتٌّمل أن يكون (باقو) متملمًا 
بِتَقَامُوا) الذي هو حال. فهو من صلته ليس داخكًا 


تستعمل خبرا. وهذا شيء فيه غموض, ولا + 


تحت القول. والمقول الْتُبجْتَنّهُ) ومابعده احستمل أن 
يكون هو ومابمده هو المقول. [ثم نقل القراءات نحو 


ماتقدم عن الطَّيري] لابعي 
الآلوسيّ: [قال نحو ماتقتم عن الطَرَي 
«ولرمِس/ي] مكلعل 


تتكاؤم اليرازيّ : وكلمة (لَمبيْهُ» مأخوذة 
من التييت . وبعناء المجوم ليلا. وهذا التبير يدل على 
أئهم كانوا يخافون من جماعة صالمح وأتباعه, 


ويستوحشون من قومه لذلك . ومن أجل أن يصلوا إلى 
هدفهم, ولايكونوا في الوقت ذاته مثار ضب أتباع. 
صالمح. اضطروا إل أن يُبِيّنوا الأسر. واتّغقوا أن لو 
سألوهم عن مهلك النِي ‏ لأئهم كانوا معروفين بمخالفته 
من قبل حلفوا بأن لاعسلاقة لمم ذلك الأمسرء وم 
يشهدوا الحادثة أبدا. 

جاء في التواريخ أن المؤامرة كانت بهذه الصّورة,. 
وهي أنّ جبلا كان في طرف ال مدينة وكان فيه غار يتعبّد 
فيه صالح. وكان يأتيه ليلا بعض الأحيان يعبد الله فيه 
ويتضرّع إليه. فصمّموا على أن يكمنوا له هناك ليقتلوه 
عند بميئه في اليل ويحملوا على بيته بعد استشجاده ثم 
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يعودوا إلى بيوتهم, وإذا سُثلوا أظهروا جهلهم وعدم 
معرفتهم بالحادث. 

فل] كمنوا في زاوية واختبأوا في ناحية من الجبل 
اثتالت صخور من الجسبل تهوي إلى الأرض ؛ فهوت 
عليهم صخرة عظيمة فأهلكتهم في الحال.. (80:15) 


مثله ارا 
البرُوسَويٌ : البيت: مايبيت فيه أحد , #اانتهيلا. 
في المكان مطلمًا. [لاحظ أول] 


ردي 


ققد 


لين افوا مِنْ دون ال ويا 


وت !أ و أَوؤمَيَ ابوت 
تِ لَوْكانُوا يَلمُونَ. المنكبوت: 41 

ابن عبّاس: مسكنًا. يقول: إِنّ بيت المدكبوت 
لايقيها من حرّ ولابردء كذلك الآهة لاتتفع من عبدها في 
الدّنيا ولافي الآخرة 
ذلك مثّل ضبربه الله لمن عبد غيره, أن مثله كمثل 
العنكبوه (الطُيرَي 0055 
قتادّة : هذا مئل ضعربه الله للمسرك. مثل إهه الذي 
يدعوه من دون الله, كمئّل بسيت العتكبوت. واهنٌ 
(الطَّرِي 00077 


ليق 


ضعيفٌ لاينفعه. 


ابن يه : هذا مقل ضعربه الله. لايفني أو 


عنهم شيئًا. كبا لابغني المنكبوت بيتها هذا. 


لطي : يقول تعال: لوكان حؤلاء لذن اتخذوا 
من دون الله أولياء. يعلمون أن أولياءهم أ 
لنذوهم من دون ال فيل فناتهم عثهم كفناء بيت 
المنكبوت عنها. ولكتهم يجهلون ذلك فيحسبون نهم 
000 


يتفعونهم» ويفتبهم إلى لله لق 
اجاج : (لو) مّصلة بقوله: (اتقَدُو) ,أي لو علموا 
أن اتماذهم الأوليياء كاتفاذ المنكبوت. ليس أنئّهم 
لايعلمون أن بيت العنكبوت ضعيفٌ؛ وذلك أن بيت 


والممى: أن أولياءهم لاينقصوتهم, ولايرزقوتهم 
ت الستكبوت غير 
كلك 


فبون عنهم ضعررًا. كما أن 


الماوّرد. يعني أئْهم عبدوا مالايغني عنهم شيئًاء 
كبيت المنكبوت الذي لايدفع شيئًاء وهو من أبلغ 
لدتيلين 

ولقائل أن المشرك الذي 
يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله مثل 
عنكبوت يتّخذ بيعاء بالإضافة إلى رجل يبني بين آجرٌ 
وحص أو بنحته من صخر وكا أن أوهن البيوت إذا 
يتها بينًا بسيئًا سيت العنبكوت, كذلك أضعف 
الأديان إذا استقربتها ديا ديا عبادة الأوثان (لوْكَاُوا 


الأمثال فيهم. 


محم 


في الآية اطائف نذكرها في مسائل: 


المسألة الأول : ملالمكنة فى اختيار هذا المثل من 
بيك سائرالأثال؟ فنقول: فيه وجوه: 

الأول إن البيت ينبغي أن يكون له أمور: سائط 
حائل, وسقف مظل» وباب يملق , وأمور ينتفع باء 
ويرتفق 
حاتطٌ حائلٌ ينع من البرد, ونا سقف مظل يدقع عنه 
المر. فإن لم يحصل منهما شنيء فهو كالبيداء ليس بيت 
لكن بيت العنكبوت لايبتها ولايكئها. 

وكذلك المعبود ينبغي أن يكون منه الخلق والرّزق 
وج لمنافع وبه دفع المضارً, فإن لم تجتمع هذه الأمور 
فلاأقلٌ من دفع ضترٌ أو جرّ نفع , فإنّ من لايكون كذلك 
فهو والمعدوم بالتسبة إليه سواء. فإذن كما لم يحمل 
للعدكبوث بائقاذ ذلك البيت من سعانى البيت شى4” 
كذلك الكافر ل يحصل له باتخاذ الأوثانأولاء لمكي" 
الأولياء.* 

التاني: هو أن أقلّ درجات البيت أن يكون للظّلء 
إن البيت من الحجر يغيد الاستظلال و يدفع أيضًا اهواء 
وا ماء والثّار والثّراب. والبيت من المخنشب يفيد 
الاستظلال ويدفع الح والبرد. ولايدفع اهواء القنويّ 
ولاللاء ولاالتار, والخباء الذي هو بيت من الشّعر أو 
الخيمة التي هي من ثوب إن كان لايدفع غسيئًاء يظلٌ 
ويدفع حرٌ الشّمس. لكن بيت العنكبوت لايظلٌ فإِن 
امس بشماعها تنفذ فيه 

فكذلك المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الأمر في 
الغير. فإن لم يكن كذلك فيكون نافد الأمر في العابد, 
فإن لم يكن فلاأقلٌ من أن لايتفذ أمر العابد فيه . لككن 
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معبودهم تحث تسخيرهم إن أرادوا أَجلّوه وإن أحبُوا 


أذلوه. 


الث: أدنى مراتب البيت أنّه إن لم يكن سبب 
اثباث وأرتفاق , لايصير سبب شتاتٍ وافتراق. لكن 
بيت المنكبوت يصير سبب انزعاج الستكبوت فنإنّ 
العنكبوت لو دام في زاوية مدّة لايقصد ولايخرج منهاء 
فإذا نسج على نفسه والفذ صاحب الك 
ت منه والمسح بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم 


التقدد 
عمَوة البلا وري ١(‏ ؟: 14), والمرُوسَويّ (1. 
الموضدانة 
ان: وقال الرُعنْشَرِيّ: الفرض 


متكا ومعتمدا في دينهم , وتولّوه من دون الله 


ا هو مئل عند لاس في الوهن وضمف القرّة . وهو نسج 
ألاترى إلى مقطع التشبيه وهو قوله: هن 
الْعنَبُوتٍ» انتهى. 

يعني بقوله: ألاترى إلى مقطع التشبيه بها ذكر وَل 


وليه من دون الله .كما أنّ العتكبوت لااعجاد لها على ببتها. 
في استظلال وسكنى بل لو دخلت فيه خرقته, ثم بيّن 
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حال بيتها وأنّهِ في غاية الوهن؛ بحيث لاينتفع به .كما أنّ 
تلك الأصنام لاتتفع ولاتجبدي شيئًا أب 

0 كَانُوا يَعَلمُونَ» ليس مرتبطًا بقوله 


لأنّ كل أحد 
يعلم ذلك » فلا يقال فيه : او كَانُو يَلمُونَ» ونا لمعنى 
لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم وأنَ أمر دينهم بالغ من 
ب الأقلموا عن . ومااتخذوا الأصنام آهة. 


الوهن هذءاا 


وقال الرُعخْسَرِيّ: إذا صم تشبيه ماأعتمدوه في 


دينهم ببيت العنكبوت وقد صحٌ إن أوهن البيوت بيت 
العنكيوت؛ فقد تبيّن أن دينهم أوهن الأديان لو كانوأ 
يعلمون. أو أخرج الكلام بعد تصحيح التصبيه عبيرجة 


الماز. وكأئه قال: وإنّ أوهن مايستمد عليه فل التي 


قوله : ولقائل أن يقول إح. لايد عليه 
الفظ الآبة, وإنًا هو تحميل للفظ مالايحتمله , كمادته في 
كير من تقديرة ا 

الآلوسيّ : ؤَوَنٌ أزمنَ البِيُوتٍ» إل في موضع 
الحال من فاعل (امُتَدَتْ) المستكن فيه. وجوّز كونه في 
موضع الال من مفعوله بناء عل جواز بجيء الحال من 
التكرة. وعلى الوجهين وضع المظهر موضع التمير 
الرّاجع إلى ذي امال , والجملة من تنئة الوصف. 

واللام في البيوت للاستغراق . والمعنى مثل المتّخذين 
وين دونه جما آر] 
المنكبوت , وذلك أها اكتذت فا 53 
كل البيوت وأضمنها بيتهاء وهؤلاء 


اتْذوا هم من دون 


والحال أنّ أوهن كل الألياء وأضعنها 


فقل: نا تت بِيثًا فى غاية الضّعف 


وهؤلاء اتنذوا إفا أو مكلا في غاية الضّعف فهم وهي 
مشتركان في اتقاذ ماهو في غاية الضّعف في بابه. 

وبجوزأن تكون جملة (إتُتَدَتْ) حالامن 
١الْمْكبُوتٍ)‏ بتقدير هفده أو بدونهاء أو صغة لما لأنّ 
«أل» فيها للجنس , وقد جوّزوا الوجهين في الجمل 
الواقمة بعد لمعف بأل الجنسيّة , نحو قوله تعالى : « كفل 
امار يَحْلُ أَشقَارًاة الجممة: ه. 

.وعن الفرّاء أنّ الجملة صلة الموصول بحذوف وقنع 
ككيفة (امنكبُوت) أي التي اتخذت. وخرّج الآبة التي 
أخككرناها على هذا. واختار حذف الموصول فى مثله ابن 
مُرُسنوي وعليه لايوقف على المدكبوت, وأنت تعلم 
أن كون الجملة صفة أظهر. 

[وذكر كلام الرُعْشَريّ ث#قال:] 

وهر وجد حسن ذكره الرعَْرِي الآية. 


اعتبر فيه تشفريق التشسبيه. والشرض إسراز تنفاوت 
التغدين والتّغد مع تصوير توهين أسر أخدهاء 
وإدماج توطيد الآخر. 


وعليه يجوز أن يكون قوله تعالى : «وَِنَ ومن 
تب جملة حالية, لأنّه من تعمّة 


٠‏ وأن 
يكون اعراضية أنه لولم يؤت به لكان في ضمنه 
يرشد إلى هذا المعنى . وإلى كونه جسلة حائية ذهب 


وقال صاحب «الكشف» :كلام الرْشَرِيَ إلى كونه 


اعتراضيّة أقرب, لأنّ قوله : وكبا أنّ أوهن البيوت إل 
7 
الوجه بأنّه لابدلّ عليه لفظ الآبة .ونا هو تحميل الف 


إهاء إلى تقييد الأول . وقد تعقّب أبوحتيان هذا 


مالايتمله. كعادته في كثير من تفسيره. وهذه ممازفة 
عل صاحب «الكشّافا» كا لايحخق. 

ويجوز أن يكون المعنى مثل الذي اتخذوا من دون 
فب اتّفذوه معتمد) ومتكلا في دينهم وتولوه من 
دون الله تعال, كمثل المنكبوت فيا نسجته واتّفذته 
ببًاء والتّشبيه على هذا من المركب فيعتبر في جانب 
المشبّه اتخاذ ومتّخذ واتّكال عليه. وكذلك فى الجاب 


الآخر مايناسبه. ويعتير تشبيه الهيئة المنتزعة من ذلك 
كله بالهيئة المنتزعة من هذا بالأسر. 

والغرض تقرير وهن أمر دينهم. وأنه بلغ الملاية. 
التي لاغاية بمدهاء ومدار طب لبعد 


بمنزلة منسوج العنكيوت ضعف حال وعدم صلوح 
اعتاد. وعيل هذا يكون قوله تعالى: 9! 
يقر الغرض من |3 
أن يكون الممنى والغرض من! 
ويكون ماتقدم 
أوهن مايعتمد عليه في 


بيه ماسمعت 


بر في الوجده لابق 
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الطرفين إَا يمنع من كونه استمارة لو كان في جمسلته, 
ورٌجَّح السابق لأنّ عادة البلغاء تقرير أمر المشبّه به ليدل 


كالمقدّمة الأولى ٠‏ وقوله سبحائه: لوَإِنَّ 

كالتّانية . وماهو كالتّتيجة حذوف مدلول عليه بما بعد كها 
في «الكشف». والمجموع يدل على المراد من تقرير وهن 
أمر دينهمء , وأنّه بلغ الغاية الي لانغاية بعدها على سبيل 
ددا 
البيوتٍ 
بَالفكَبُوتٍ» بيانًا لمفة البيت الذي أخذنه 
الميكبويط . ولم يقل: إن أوهن البيوت لبيتها, كرا هو 


والمعنى أن أتخاذهم من دون الله أولياء . وهم آلهتهم 


الذين يتولّونهم ويركنون إليهم, كاتفاذ العتكبوث بينًا 
اليس له من آثار البيت إلا اسمه. 
لايدقع حا ولابسرة). ولاب 
مكروه. كذلك ليس لولاية 
لاينقعون ولايضيرٌ ون ولايلكون موا ولاحياة ولانشورًا. 
خوائهاذ للمركين آغة من دون لل, 
فة بالأولياء لكون البب الدّاعي إلى اتخا 


لياءهم إلا الاسم فقط. 
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والآبة مضافًا إلى إيفاء هذه الّكتة تشمل بإطلاقها 
كلمن اتفذ في أمر من الأمور وشأن من الشؤون ولي من 
دون الله. يركن إليه ويراء مستقًا في أثره الذي يرجوه 
1 إلى 
.كما قال 
شركون» 


منهوإن لم يم من الأصام, إلا أن يرجمع ولا 
الرسول والأمه والمؤء 


4 


ابن عباس : غير أهل بيت 


عُويّ (0: 181): والخازن (3: ٠4‏ 5)! 


اجد : لوط وابنتاء. ‏ (الآلوسي 350 
ير : كانوا ثلائة عشر. 
(الآلوسئي 011:59 


الإمام الباقر 442 : «في حديث أب بصير: قلت له 
جملت فداك فهل كان أهل قرية لوط كلهم هكذا 


(العرُوسي 01797:0) 
الو كان فيها أكثر من ذلك لأنتهاهم الله. 
ليعلموا أنّ الايان عند الله حفوظ لاضيعة على أهله. 


أبن ريده هؤلاء قوم لوط لم يدوا فيها غير 
9 (الطري 61017 


وهو بيت لوط لفيدن 


ابي الذي وجده في تلك ال 


المؤمنين هم أتباع لوط لديف 
الرَمَخْدَ اهم لوط وابنتاء: وقيل: كان 
01:4 


لوط وأهل ببته الذين نهوا ثلائة عضر 
مثله أبوالُمود (1: 174), وتحوه المُُوسَوي (4: 
034 
القَخرالوازيّ : فكاأنّ تعالى قال : أخرجنا المؤمنين 


فا وجدنا الأممّ متهم إل امن المسلمين ويلزم من 
هذا أن لايكون هناك غيرهم من المؤمنين. وهذا كبا لو 
قال قائل لفيره: مّن في البيت من الّاس؟ فيقول له: مافي 
فيكون عخيرًا له بخاوٌ 

لمكبكر 


يكت من الحيوانات أحد 


بيت عن كل إنسان غير زيد. 
الُِي : يعني لوطا وينتيه. وفيه إضبار أي فنا 


وجدنا فيها غير أهل بيت. وقد يقال: بيت شريف, 


براد به الأهل اليم 
0 
الشُسربيني: أي واحد وهو بيت ابن أي 

إبراهير لفل . ين 


نحوه المراغيَ (10: 0), والطتاطبائ (18: 61/4). 


ي غير أهل بيت» للبيان بقوله تعالى: 
لين الْمُسْلِبِين» فالكلام بتقدير مضاء 
يراد بالبييت نفسه: الجباعة جار 


٠‏ وجُوذ أن 
قن 


وَالقاكفينَ وَالِكُع الشجُود. 
البقرة: 118 
الإمام الباقرة : إذا دخلت المسجد فارقم 
يديك واستقبل البيت» وقل: الهم إن هدك أن هذا 
الحرام الذي جعلته مثابة للئّاس وأمنًا مباركًا 
(العرُوسيَ :0155 
غطاء : مناء هرا مكان البيت الذي تبنياء في بعد 
ارسي م4 
يقول: ابنيا (الطُيرَي 601م) 


والبيت الذي جمله ان ماس هو 


وهدّى للعالمين. 


البيت الحرام . لمم 


[ذكر وجهين في قوله: أن طَهَْابَئقَ» وهما: انبا 
عن الراك . أو طهرا مكاته قبل بناءء واللجه 


نوم 

.)١ 884: 5 

الاج : الأجود فيه فت الياء. وإن نت سكنتها 
لحم 

البيت: الكعبة لانم 


وأضاف الله البيت إلى نفسه تش ريما للييث؛ وهي 
إضافة مخلوق إلى خالق, وملوك إلى مالك, 
ممم 


:(لِْيت) لذي جعله له ماب هو ابيت 
ا حرام , وهو الكعبة . وروي أنه سمي البيت ا حرام , أله 
حرّم على المشركين أن يدخلوه. وممّي الكعية. لأنها 
بحذاء البيت ا معمور وهو 
مريّع. وصار الييت المعمور مريعا, أنه بسذاء اعرش 


مريّعة. وصارت مرعة, 
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وهو مريّع , وصار العرش مريّماء لأنّ الكليات 
عليها الإسلام أربع؛ وهي تسبحان الله والحسمد لله. 


ولاإله إلَذاله, وله أكير 
لطي : وترأ مسن وين ني إسحاق وأل 
المدينة وهشام وحفص ببق بفتح الياء. والآخرون 
بإسكانها. [إلى أن قال:] 
ا قال الله تمالى : هن 


للدي 


» دخل فيه بالمعنى 
جميع بيوته تعالى: فيكون سككها سكه في التطهير 
والتظافة . وما خصٌ الكمبة بالدّكر لأنّه لم يكن هناك 
غيرهاء أو لكونها أعظم حرمة . والأوّل أظهر, ولله 
ألم 


7 


يل : فى بوت أَذِنَ له أن و4 التور. 
+1 ؤهناك يأتي حكم المساجد إن شاء الله تعالى. ]ثم 
إذكي كم دخول البيت والسّلاة فيها فراجع] 
افدناتك 
: خا رد على اليهود في إنكارهم || 
الكعبة. وكانت الكعبة بناء إبراهيم أبيهم كانوا أحق 
بتعظيمها. لأنها من مآثر أبيهم , ولوجه آخر من إظهار 
فضلها وهو كونها مثابة للنّاس وأمنًا. وأنّ فيها مقام 
إبراهير, وأنّه تعالى أوحى إليه وإلى وده ببنائها 
وتطهيرها. وجملها تملا لللائف والماكف والراكع 
والتاجد. وأمره بأن ينادي في الّاس بحجّها. 
الْيِتَّ) هنا الكمبة على قول الجمهور. وقسيل: 
لمراد البيت الحرام لانفس الكعبة, لأنّه وصفه بالأمن. 


بو 


وهذه صفة جميع الحرم لاصغة الكعبة فقط. ويجوز 
إطلاق البيت ويراد به كلّ الحرم , وأمّا «الكعبة» فلائطلق 
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إلا على البناء الذي يطاف به, ولاتطلق على كل الحرم 
[إك أن قال:] 

بي) هذه إضافة تشريف لاأنّ مكانًا مل ف 
تعالى , ولكن ا أمر ببنائه وتطهيره وإيفاد الس من كل 
فج إليه. صار له بذلك اختصاص ؛ فحسنت إضافته إلى 


الله بذلك , وصار نظير قوله : (ناقة الله) واروح الله) من 


حيث أن في كل منهما خصوصيّة لاتوجد في غير. 


فناسب الإضافة إليه تعالى. 

والأمر بتطهيره يقتضي سبق وجوده إلا إذا عسلنا 
التطهير على البناء والتأسيس على الطلهارة والشقوى. 
وقد تقدم أله كان مبيًا على عهد نوح. ‏ (08:1 

البوُوسَويّ : دخل فيه بالمعنى جميع بيوتمتتالة» 
فيكون حكنها حككه في التطهير والتظافة . وإنإ خض 
«الكمبةه بالدّكر لأئّه لم يكن هناك غير ها إإن أن قالي.] 

“#اعلم أن البيت الذي عسرّفه الله بإضافته [| 
وهو بيت القلب في الحقيقة , يأمر الله تعالى بتطهيره من 
دنس الالتفات إلى ماسواء, فإلّه منظر ف. ]ثم استشهد 
بشعر] 

فلابد من تصفيته حت تعكف عنده الأنوار الإطية 
والأسرار الرّحماتية, وتفزل التكبيتة والوق 
وصول العبد إلى هذء الرئبة فقد سجد لرّه حقيقة , وركع 


لكين 


وناج مع لله يسرّء 


البدُوسَويّ: أي بيت الله , وهو الكعبة. (6: 47 

الآلوسي : أي المسجد الحرام الذي صدّوا المسلمين 
عند. والتبير عنه بايتِ) للاختصار مع الإثشارة إلى 
أنه بيت لله تعالى. فينبخي أن يم بالمبادة. وهسم لم 
يفملوا قبع 

رشيد رضاء من المعلوم أنّ البيت إذا أطلق معرًّا 
انمعرف عندهم إلى بيت الله المعروف بالكمبة, والبييت 
الغويّة في انصعراف مثله إلى الأكمل 
يا وهي أعظم النّجومٍ هداية. 


لقنتم 


الإمام علي 9 : ا أم إبراهيم بناء الييث خرج 
ممه إسباعيل وهاجر. فل قدم مكّة رأى على رأسه في 
موضع البيت مثل الغيامة , فيه مثل الرَأس , فكلّمه فقال 
باإبراهيم : أن على ظل أو على قدري ولاتتزد 


ولاتتقص. فل ببى خرج وخلف إسماعيل وهاجر. 


وذلك حين يقول الله: 9 وإ 


(الشّيوطيّ 4: 01 
اج (الشيوطي 4+ 0600. واللي 


اعائشة : قال رسول اله َل: در مكان البيت » فلم 
يحجّد هود ولاصالم حت بوه له لإبراهير. 
(الصُيوطي 4: 505 
ابن عباس : ؤوَإِذ بَوَأنَا لإنزهير» ينا لإبراصيم, 
(مْكَانَ البِيْتِ) الحرام بسحابة وقفت على حياله. فبنى 
اهيم البيت على حيال التحابة . وأوحينا إليه 


الفيد 


أخبرني أبان أن البيت أهبط يساقوتة 


أبو. 


واحدة أو درّة واحدة. وبلفنى أن سفينة نوح طافت 


البيت سبمًا حت إذا أغرق الله قوم نوح قد وبق 
أساسه. 


له لإبراهيم فبناء بعد ذلك . فذلك قول أ. 


(السيوطيَ ؛: /9): 
يّ: والييت الذي أمر إسراهسم حجنلئله كلق 
بينائه وتطهيره من الآفات والريب والشرك؛ واذكر 


ياحمّد كيف ابتدأنا هذا البيت الذي يعبد قومك فيه 


غيري » إذ بوّأنا لمخليلنا إبراهيم لابق 
الطُوسيَ : والبيت مكان مهيأ بالباء للبيتوثة , فهذا 
أصله, وجُمل البيت الحرام على هذه الصّورة لكين 
أبن 2 الْبيّت) هو الكمبة . وكان فيا روي قد 
جعله الله تعالل تعدا لآدم ل . 


وغيره, فلا جاءت مدّة إبراهير أمر الله تعالى ببتأله, 
فجاء إلى موضعه وجعل يطلب أثيرًا, فبعث لَه ريا 
فكشف له عن أساس آدم, فرفع قواعده عليه 


الا 


: وكان قد رُفع البيت إلى التماء أيام 
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الوفان وكان من ياقوتة حمراء. فأعلم الله تتعال 
إبراهي َك مكانه بريح أرسلها فكشفت ماحوله؛ فبناء 


لد 


قلت: كم كان طول بناء إبراهير؟ 


قال: ثمانية عشر ذراعًا. 

قلت: كم هو اليوم؟ 

قال: سمّة وعشرون ذراعًا. 

قلت : هل بق من حجارة بناء إبراهيم شيء؟ قال: 
كيد ابيت الاحجرين تجا يليان الحجر. (009154 

يسوي : [قال نمو ماتقّم عن أبي الشسعود 
وأضاف:] 

وهو البناء الموجود اليوم وكان البيت في الوضع 
القديم مثلّث الشّكل.إشارة إلى قلوب الأنبياء 8 ؛ إذ 


المؤمنين بزيادة الخناطر الشَيطا ‏ ذكر الحسدّث 


الكازرويَ في مناسكه إن هذا البيت خامس خمسة 
عش سبعة منها في التماء إلى العرش , وسبعة منها إلى 
توم الأرض التفلى, لكل بيت منها حرم كحرم هنذا 
البيت , لو سقط منها بيت سقط بعضها على بعض إل 
تنوم الأرض الشابعة. ولكلٌ بيت من أهل التباء 
والأرض من يعمرء كبا يعمر هذا الييت, وأفضل الكل 


الكعبة المكرّمة. للدي 
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الآلوسي : وا مراد بالبيت: بيت الله عرّوجلٌ الكعبة 
المكرّمة. [ثم قال نحو ماتقدّم عن البُدوسَويّ وأضاف:] 

وارتفاعها سبعة وعسشرون ذراعًا وربع ذراع. 
والراع أريسعٌ وعسشرون إمسيمًا. والإمصيع ست 
شعيرات. والتّميرة سثّ شمرات من شعر البرذون. 

وأا وها في الأرض فن الركن الها إلى الركن 
الأسود خمسة وعشرون ذراعًاء وكذا سابين الهاني 
والفري. 

وأا عرضها فهو من الرّكن الجا إلى الرَ كن الأسود 
عشرون ذرامًاء وطول الباب سيّة أذرج وعسشرة 
أصابع , وعرضه أربعة أذرع, 

والباب في جدارها الشّرقيّ وهو من خشب اللتتاج7 
مضيّب بالصّفائح من الفضّة , وارتفاع ماتحت عدَؤ الياب 
من الأرض أربمة أذرع وئلاث سابع »كالجتيزاب في. 
وسط جدار الحجر. 

وعرض الملتزم وهو مابين الباب والحجر الأسود 
أربعة أذرع. وارتفاح الحجر الأسود من الأرض ثلاة 


أذرع إلا سبًا. وعرض القدر الذي بدر منه يدر وأريع 
أضايع مضعودة, 

وعرض المستجار وهو بين الركن الها إلى اباب 
المسدود في ظهر الكعبة مقابلا للملتزم أربعة أذرع 
وخمس أصابع. وعرض الباب المسدود ثلاثة أذرع 


ونصف ذراع, وطوله أكثر من خمسة أذرع. 
وأمَا الحجر ويستى الحطيم والحظيرة, قعل 

نصف دائرة من صوب الشّام والشّمال بين الرركن العراق 

والمّاء 


وحدّه من جدار الكمبة الذي تحت الميزاب 


إلى جدار الحجر سبعة عشر ذراعًا وثماني أصابع منها 
سبعة أذرع أو سنّة وشبرٌ من أرض ألكعبة , والباق كان 
يا لغم سسّدنا إسماعيل ل فأدخلوه في المسجرء 


ومابين بابي الحجر عشسر ون ذراعًا. 


وعرض جدار الحجر ذراعان. وذرع تدوير جدار 
الحجر من داخله ثمانية وثلاتون ذرامًا. ومن خسارجه 
أربعون ذراعًا وستّ أصابع. 

وارتقاع جدار الحجر ذراعان. فذرع الطلوق وحده 
حوالي الكعبة. والحجر مائة ذراع وثلاثة وعنشرون 
ذراعًاء واثنتا عشرة إصبمً. 

وهذا على ماذكره الإمام حمسين بن محمد الآمد: 
تركللة له في ذلك , والعهدة عليه , وإنا لفرجوا من 
اليا أن يوققنا لز 


ذلك بللقه وكرمه 

العلا 
58 5 0 
لَكُمْ فيه نافع إلى أجل مُسكى متها إل 
1 احج 


1 الور 4 
ي ب إلى التماء الشابعة فرّفع لنا 
البيت المعمور فإذا هو بال الكمية, لو حك خرَ عليها 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملّك, إذا خمرجنوا نه لم 
(الماوزدي الام 

الإمام علي : بيثٌ في التماء يقال لد 
اراح » وهو بحيال الكعبة من فوقها . حرمته في التباء 


ايعودوا إليه 


كحرمة البيت في الأرض . صل فيه كل يوم سبعون ألا 
من الملائكة: ولايعودون فيه أبد). [وبهذا المعنى نقل عنه 


الطَبريَ روايات أخرى] يري ادحا 


نحوه عِكْرِمَة وجماِد (الطَبّرِي 197: 1)؛ والبقَويّ 
:184 والنا 


ولكن نيه لك نهارًاء فدخل علها البَْ4, فشكت 
إليه أنّهم منموها أن تدخل البيت, فقال: إن ليس لأحد 


هذه الكعبة بحيال البيت المعمور 


الذي في الماء, يدخل ذلك المعمور سبعون ألف ملّك 
لايعودون إلبه إلى يوم القيامة, لو وقع حجر منه لوقع 


وهو في التماء الشادسة , بجيال الكعبة؛ مابينه وبين 
الكعبة إلى تُنُوم الأرضين التابعة حرم يدخل فيه كل 
يوم سبعون ألف ملّك. لايعودون إليه أبدا. وهو البيث 
الذي بناه آدم ورّفع إلى التماء السّادسة من الطّوفان, 
وهو بستى الصَراح , وهو مقابل الكعبة 
وهو بيثُ في التباء الزابعة بحيال الكمبة. تعمره 
الملائكة بها يكون منها فيه من العبادة. 
(الطْرِسيَ 4: 0135 
مثله جاجد (اطِْسي 6 017 والشّوميَ (1: 
67 
لبت الذي في الاء اليا يقال له اراح : وهو 
البيت الحرام. لو سقط سقط عليه, يدخله كلّ يوم 


م4 


ابي ت/ 111 


ألف ملّك. لايمودون إلبه أبث)... ١الطَبِسيَ‏ 

الضّحاك : يزعمون أنه يروح إليه كل يوم سبعون 
ألف ملّك من قبيلة إبليس » يقال لم الجن 

(لطَيرَي الال 

ت الستغمور» : هو البيت الحرام 

(الماوزدي 6 لقنا 


اليلد 


الحسّن : <ا 


الإسام الباقر/ية : إنَالله وضع تمت العرش أربع 
أساطين, وسأهنٌ «الصّراح» وهو بيث المعمور, وقال 
للملائكة؛ طوفوا به, ثم بعث ملائكته فقال: ابنوا في 
الأرض ا بشاله وقدره , وأمر من في الأرض أن بطوفوا 
ا (الترُوسيَ 8: 1151 
الدَيّ : َالْبِيتِ السمَفمور» : هو بيثُ فوق ست 
سجإوات. ودون الشابمة , يُدعى الصّعراح , يل فيه كل 
يوم سبعون لف ملك من قبيلة إبليس , لايرجعون إليه 
أ وهو بحذاء البيت المتيق. 


موري 10/48 


إن البيث المعمور كان في الأرض في موضع 


الكعبة في زمان آدم, حت إذا كان زمان نوح أمرهم أن 
يحجّواء فأبوا عليه وعصوه, فلا طفى الماء رُفع فجُمل 
1 فيعمره فبوّأ لل لإبراهيم الكمية 


(للماوَرْدي 2/46 


بيت الله الذي في الما 


(الطَبرَي 317 0317 
اكان آدم م بناء. فرفع أيام الطوفان, 
وهو في التهاء الشادسة بحيال الكمبة. ‏ (5: 63 
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الطَّجَريّ : يقول: والبيت الذي يمر بكارة 
غاشيته, وهو بيت فيا ذكر في السّماء بحيال الكمبة من 
الأرض» يدخله كل يوم سبعون أَلنَا من الملائكة . ثم 
لايعودون فيه أبد. [فئدل 
تفلم 
الصراح في التاء الزامة, وعمراته 
كثرة غاشيته من الملائكة . وقيل : الكعبة لكونها معمورة 


بالحججاج والعبار والجاورين لقم 
تحوه أبوالجُعود. كن 
التنقور) قنيه وجرء 


في الثماء العليا عسند السرشن». 
ووصفه بالعمارة لكثرة الطائفين به من ا ملائكة. 

القاني: هو بيت الله الحرام. وهو معمور بالحايج. 
به العا كفين. 
البييت المعمور, الام فيه لتعريف الجنس, 
كانه يسقسم بالبيوت المعمورة والمبائر المشجورة. 
والسقف المرفوع والتماء ... [إلى أن قال:] 

ملالحكلة في اختيار هذه الأشياء؟ نقول هي تحتمل 


لان 


/ 


وجوه 

أحدها: إن الأماكن الثلاثة . وهي : الطور, والبيت 
المعمور. والبحر المسجور. أماكن كانت اثلاثة أنبياء, 
ينفردون فبها للخلوة برئهم. والخسلاص من الخالق, 
والمخطاب مع لله. 

ما الور فاتتقل إليه موسى ملؤ. والييت محقديق. 
والبحر المسجور يونس مله . والكلّ خاطيوا لله هناك. 


0 وقال: رن 
وأا تمدق فقال: «السّلام علينا 
الصّالمين . لاأحصى ثناء عليك, كما أ 


يَ وأضاف:] 
أو قلب ا مؤمن وعبارته بالمعرفة والإخلاص. 
لكك 
الشّرِبيي: [اكتيى بنق ل أقوال الشابقين ]. (111:4) 
ِالبْرُوسَويّ : أي الكعبة وعبارتها بلاج والميار 
لملاورين. أو الّراح: يعني اسم البيت المعمور 


قال اسيل رحمه الله: وهو في التماء التابعة, 
واسمها عروبا. قال وَهْبِ بن مه : من قال: سبحان الله 
ويحمده, كان له ثور يملا مابين عرويا وحريبا. وحرييا 
هي الأرض الشابعة. انتهى. 

وهو حبال الكعبة, وعمرانه كثرة غاشيته من 
أملائكة, يزوره كل يوم سيمون ألف ملك بالطّواف 
والصّلاة, ولابيعودون إلييه أبدا. وحرمته في التماء 


بة في الأرض . وهو عدد خواطر الإنسان في 
٠‏ ومنه قيل: إِنّ القلب مخلوق من الببيت 
. وقيل: باطن الإنسان كالبيت المعمور. 
والأنفاس كالملائكة دخولا وخروبا. 

وفي أخبار المعراج: رأيت في التّماء التابعة الببيت 


امعمور, وإذا أمامه بحر وإذا يؤمر الملائكة فيخوضون 
في البحر يخرجون فينفضون أجنحتهم , فيخلق الله من 
كل قطرة ملكا يطو , فدخلته وصليت فيه. 

وسمي بالُراح بضمٌ الضّاد لمعجمة؛ لأنّه ضرح 
أي رفع وأبمد حيث كان في التباء الشابعة . والشرح هو 


يقال جرس أي نحا ورباء في 


ناحية , وأضعرحه عنك , أي أبعدء. والّعرع: البعيد. 


أنزله اله موضع الكمبة, 
إلى زمان الطوفان, فرّفع إلى 
التماء. وكان طوله كما بين التماء والأرض. وذهب 
بعضهم إل أن في التماء الرابعة. ولامنافاة فقد تبت أن 
في كل سماء بحيال الكمبة في الأرض بين 

يقول الفقير: والّذي يمح عندي من طريق» 
الكشف أنّ البيت المعمور فى 
إلى مقام القلب, فككا أنّ القلب بمغزلة الأعراف 
هبيرز بين الوح والجسد كما أ 
المنّة والنّارء فكذا البيت المعمور فإِنّ برزخ بين العالم 
الطَبيميَ الذي هو الكرسيّ والعرش. وبسين العالم 
العنصريّ الذي هو السّماوات السبع ومادونها. 

وهذا لايناني أن يكون في كل سماء بيت على حدة 
هو على صورة البيت المعمور, كبا أنه لابنافي كون الكعبة 
في مكة أن يكون في كل بلدة من بلاد الإسلام مسج 
على حدة صورتهاء فكا أن الكبة َم لمساجد وجميع 
المساجد صورها وتفاصيلها, فكذا البيت المعمور أصل 
البيوت التي في التباوات, فهو الأمسل في الطّواف 
والزيارة, ولذا رأى التي ليلة المعراج إبراهير ني 


ية التماء التأكو لله" 


الأعراف برزح بين 


بي ت/ 4و1 


مسند) ظهره إلى البيث المعمور الذي هو بإزاء الكعبة, 
وإليه تح الملائكة. 
وقال بعضهم: المراد ِالْيَْتٍ الْمَعْمُوي): قلب 
المؤمنين وعبارته بالمعرفة والإخلاص, فإنّ كل قللب 
اليس فيه ذلك فهو خراب ميّت , فكأ نه لاقلب. 
القبممم 


بة» يعمره الله تعاق 
كلّ سنة بستّمئة ألف من النّاس » فإن نقصوا أتم سبحانه 
تعلم أن من لجاز المسشهورة 
مكان معمور, ببعنى مأهول مسكون , تمل الّاس في مل 
هر فبه. فعيارة الكعبة بالجاورين عندها وبحجّاجهاء 
مجك المسن المذكور أم ل 

بال المراد به: الكمية المشرّفة, 


العدد من الملائكة . وأ 


مالالا 


إلى يومنا هذاء قال تعالى : إن ول ب 
كا وهُدى لِلْقاكَين» آلعمران: 47 
للحدلنا 


مكارم الشيرازيّ : وهناك تفاسير مخنتلفة في 
ال الْمَمْمُورٍ) إذ قال بعضهم: ا مراد منه البيت الذي 


اء محاذيا للكمبة. وهو معمودٌ بطواف الملائكة 


منتلفة . وردث في مصادر متع 
وقال بعضهم: المراد منه الكعبة وبيت الله في الأرض 

الذي هو معصورٌ بالحاج والرائرين , وهو أوّل بيت وضع 

للدّاس على الأرض ,كما تعلم. 

الببعض الروايات فإِنّ سبمين ألف ملل 
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يزورون ذلك البيت كل يوم , ولايعودون إليه أبدً. 


يت الْمَمْمُوٍ) هو قلب 


وقال بعضهم : المراد من ( ال 


ا مؤمن الذي يعمره الإيمان وذكر الله إلا أنَ ظاهر الآبة 
هو واحدٌ من المعليين الأوّلِين المذكورين آنفًا. وبلاحظة 
التمابير الفتلفة في القرآن عن الكعبة بالبيت. يكون 
العنى التاني أكثر انسجائًا 


ين 


دع 
مله طبري 187:5 والمكُوسَويَ ( اللي 
وسُبْر (؟: /). والطَّاطَباَ (5: 016 


إلى بدر. بيج 13 


الماوّزديّ : فيه قولان. 

أحدهما: كما أخرجك ربّك من مكّة إلى المديئة 
بالحقّ, مع كراهة فريق من الو 
في تصيرك على أعدائك با 

والتاني : كبا أخرجك ربك من بيتك من المدينة إلى 
بدر بالحق, كذلك جمل لك غنيمة بدر بالحق. (؟:56) 


ن, كذلك ينجز وعدك 


الرّمَخَْرِيّ : يريد بيته بالمدينة أو المدينة تقسهاء 
الأنما مهاجره ومسكنه, فهي في اختصاصها به 
كاختصاص البيت يساكنه. 

سئله الَخْرالَايَ (: .)0١6‏ والتيْضاوي (1 


44 وَالنَسَق(: 84 


0 


ان : والظاهر أن (ين: 


أأبو 


وقيل: المدينة لأئها مهاجره ومختصّة ب 


وقيل: مكة, 
وفيه بعد لأ الظاهر أن هذا إخبار عن خروجه إلى بدرء 
فصعرفه إلى الخروج من مكّة ليس بظاهر. ‏ (631:4) 
الآلوسي (4 والقاسمي (8: 1101 


قبلة وجعله حرمهء أختاره ني لله إبراهيم. 0016:9150 
ل الصّلوات فلذلك أسكنتهم 
. أنه لايلكد غيرء. 


الماوّزديٌ : لأله 


كتيه. وأضاف «البيت» 


ليك 


قبل أن يسبنيه إسراهيم 


أحدهما: أنه ا كان المعلوم أنه يبنيه. فسكاه 
إبكون بينًا. والتاي: قيل :نه كان البيت قبل ذلك. ونا 
خربته طسم واتدوس » وقيل: إِنّه رفع عند الطّوفان إلى 
التباء 


لحمص 

منله ارسي (5: 0618, ونحوه أبن لوزي (4: 
لله 

البعَويٌ : ون هناك بيت الله يبنيه هذا القلام وأبوه,. 


ون الله لايُضيع أهله. وكان موضع البيت مرتفعًا من 


الأرض كالرّابية , تأتيه التيول قتأخذ عن يمينه وشماله . 


فكانت كذلك حقّ مرّت بهم رفقة من جُرِهُم أو أهل 


بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء . فنزلوا في أسقل 
44 
الظاهر أن قوله: المحرم» 


يقتضي وجود البيت حالة الدّعاء. وسبقه قبله. 
لمكم 
ا» ولم يكن له 
را مثل الرَابية, تأتيه اليول فتأخذ 
اببين وذات المٌّهال ‏ ليست باعتبار ماسيؤول إليه 


الأمر من بنائه له , فإنّه يغزع إلى اعتبار عنوان ا حرمة 


أبوالشعود: وتسميته إذ ذاك 


بناء - ونا كان ؟ 


بناء الكمبة المظلمة ينا لاريب فيه. ونا الاخلاق ف 
كمَيّة عدده, وقد ذكرناها فى سورة السقرة بِكَِنَ الل" 
تعالى, عام 


البْوُوسَويّ : وفي «التأويلات التجمية»: ١‏ 
الْسحَوْمٍ» وهو القلب الحرّم أن يكون ينا لفير 
للهء كما قال : لابسعني أرضي ولاسمائي ونا يسمني قلب 


عبدي المؤمن. لفلف 


[لاحظ بح رم»] 


بيات/ 701 


ل 


الاخل إلىمغزلي. (الماوَرْدِي 11:1 


الإمام الباقر ف : نا 
فيها دخل في بيرت ال 
نحوه الإمام السّادق 91 


١(المَرُوسيَ‏ 4318) 
بقول ؛ ولمن دخل مسجدي ومصلاي 
بقول: مصدًهًا بواجب فرضك عليه 


مصلا مؤمنًا. 


القداتدا 

الرّجَاج : قالوا: بتي مسجدًا وإن شثث أسكنث 
آليام وإنٍ شنت فتحتها. لمكم 
للشطلِيَ : سفينته لابن جوزي 4 0/0 
الطُوسير قبل امراد بالبيت: مسجده. وقيل: 
أراد سفينته؛ وذلك على وجه الانقطاع إليه تعالى , لألّه 


لايفل معصية يستحقٌ بها السقاب. فأمًا والداه 
والمؤمنون والمؤمنات اين استغفر هم فيجوز أن يكون 
منهم معاص يحتاج أن يستغفرها لهم.  :1-١(‏ 0185 

يّ؛ مغزلي, وقيل: مسجدي؛ وقسيلة 
سفينتي. خصٌ أوَلَا من يتّصل به. لأنهم أولى وأحق 
بدعائه لعبمحم 


الدّين, وقيل: أراد سفينته, وقيل: داره. ‏ (4: لاا 
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0 لما 


رسي : أي دخل داري. وقيل: سفينتي 
وقيل: يريد بيت عمدييلة . 

اللَخْرالوَازي : وقيل: لمن دخل في ديفي 
قيل: فعلى هذا التفسير يصير قوله: (مُؤيئًا) مكررا 

قلنا: إن من دخل في دينه ظاهرًا. قد يكون مؤسنً 
بقلبه, وقد لايكون ؛ وامعنى : لمن دخل في ديني دخولا 
القلب,. 

المْطِّيَ ٠‏ أي مسجدي ومصلاي 
بلله. وكان نا يدخل بيوت الأنبياء من آمن منهم 
فجمل المسجد سيا لدّعاء بالمغفرة . وقد قال الى وقخ/ 
«اللافكة تصل عمل أحدكم مادام في مجلسه الذي مل 
فيه مالم يحوث فيه, تقول : اللَهمّ اغفر له الله اوعته». 
1م 


لف 


فا 


مع تصد لاقن 


! مصدمًا 


الحديث 


القيامة. لخدن 


بي (2: 657). وأَبوالكُمود (3: 0617 


البْرُوسَويّ : أي مغزلي . وقيل : مسجدي فإنّه بيت 
أهل الله وإن كان بيت الله من وجه. وقيل: سفينتي, 
فَإنها كالبيت في حرز الموائج وحفظ التُوس . عن امبر 
والبرد وغيرها. 


لبتم 


فى يبوت آؤن لله آن مُق وَمذْكر فيه امه يُسيح لَه 
فِيمَا ِالْقدُوٌ وَالأصَالٍ 


لالد المنغور 20 .0) 
عباس : وهي الماجد كم ونهي عن اللو 


فيه , جامع أو غيرء. 
يري اد 1لا 
هي المساجد التي من عادتها أن تنّر ذلك الوح من 
,المصابيح. 

امثله لسن وجمَاجِد 
كنت في مسجد رسول افْ يَف وقد قرأ القارئ وف 
ذ ترفغ وَيذْكَرَ ييا انمه يُسبِحُ لَه فيا 

الْأصَالٍ4 فقلت: يارسول الله ماالبيوت؟ 
فقال رسول اليف بيوت الأنبياء لإقف, وأوماً' 
بيده إلى بيت فاطمة الزّعراء صلوات الله عليها ببنته 
[وهناك روايات أخرى فلاحظ].. (التخرائي 04:9 


)408:3 ناّيَحوبأ(١‎ 


نُضيء لأهل الّماء كبا ُضيء التجوم لأهل الأرض 
الشرطي 1017 


مثله يمد والحتن 


فيها كتابه, (يُسَيّج) صل اله فيها 
والآصال صلاة العصير. وهما أوّل 
يذكرها, وزيذكرهما. 
عياده . (الدرَالمنثور 8: )0٠‏ 


مافرض لله من الضّلاة, وأحب 


أرسول الو هذه الآية «في 
ٍِ » فقام إليه جل فقال: أ 
هذه يارسول الله؟ قال: بيوت الأنبياء. فقام إليه أبوبكر 
فقال: يارسول الله هذا البيت منها لبيت عل وفاطمة. 


قال : نعم من أفاضلها. (الدرَ النشور 8: -6) 
مُجاهِد : بيوت الرّسول و (أبِوحيّان 408:5) 
عِكْرِمَة: سائر البيوت. ‏ (لماوَرْديّ 000314 
الحسّن : في المساجد. 


مثله سالرين عمر وابن زَيْد وأبوصالح (الطَّيّريّ ١4‏ 
14) ومثله الرَّجّاج (4: 8غ). 
(الشرطّي 030:0 
الإمام الباقر 1# : هي ببوت الأنبياء, وبيت علا 
5 (التؤوسيت + .لل 
هي المساجد أذن لله في منياها ميجر 
وأمر بعبارتها وبطهورها (الدرَالنشور 0: 0٠‏ 
عمرو بن ميمون :أدركتٌ أصحاب رسول اذ كل 


يُمنى به بت امقس 


وهم يقولون: المساجد: بيوت لله ونه حقّ على الله أن 
يُكرم من زاره فيها. (الطَبرَيَ 18 6ل 
الطَّريّه وعى بالييوت المساجد. إلى أن قال:] 
ونا اخترنا القول الذي اخسترناء في ذلك . لدلالة 
قوله: ويُسَبْحَلَهُ يها بِالْعْدُوْوَالضاله رِجالٌ 
لَاتلهييم يجار وََابيعٌ عَنْ ذكْرٍ الله» التور: 5 0 


على أئها بيوت بنيت للصّلاة. فلذلك قلنا: هى المساجد 
لمحنمكة 
البقَويّ : وروى صالح بن بريدة في قوله تتعال 


أن ال» قال: إنَا مي أربعة مساجد أم يبنها 


بيات/ 707 


إلا نِي: الكمبة بناها إبراهيم وإسماعيل فجعلاها قبيلة, 


ونيت امد 
جره يبه باد أشن مل قورع بار 
رسول الل 6 كنول 

في لقره 

لمم يّ: فى بُيُوتٍ) يتعلّق با قبله. أي 
كمشكاة في بعض بيوت الله وهي المساجد, كأنه قيل: 
مل نوره كما بُرى في المسجد نور المشكاة أي من صفتها 
0 لفنليانا 


يناه دأود وسليان . ومسجد المديئة : بناه 


لكنلحة) 


كيت وكيت, أو با بعده وهو يسبّح. 
ابن عَطيّة : الباء في (بيُوتٍ) تضم وتكسر, 
:وآختطلف في الفاء من قوله : (فى), فسقيل: هي مستعلّقة 
ييا . قال أبوحام: وقيل : متعلّقة ب9يُسَيِع» 
”قل هذا التأويل يوقف على (عَلِمم). 
لاوما هي متملّقة بؤيُوقَهُ4 . واختلف 
الّاس في البيوت. [ونقل قول ابن عبّاس وماد ثم 
قال:] 
وقال عِكْرِمُة: أراد بيوت الإيمان على الإطلاق 
مساجد ومساكن, فهي لقي يستصي فيه باليل لللاة 
وقراءة العلم. وقال يماد أراد ييوت اليتق 
مقن 
الطَئسيَ : (فى يوت ...4 ممناء هذه المشكاة في 
بيوث هذه صفتها. وهي المساجد في قول أبن عباس 
وا حتن وججاجِد الجا ويعضده قول الى كلل 


«المساجد ييوت الله في الأرض وهي تضيء لأهل السباء 
كما تضيء التجوم لأهل الأرض». [إلى أن قال:] 
وقيل: هي بيوت الأنبياء . وروي ذلك مرفوعًا أله 


المساجد. وعن عَِكْرِء 5 
البسيوت كلها والأوّل أولى لوجهين: الأوّل: أن ي: 
البيوت مالامكن أن يوصف بأنّ الله تعالى أذ نأل ترفيي. 
التاني: أنه تعالى وصفها بالدّكر والتسبيح والسلاق. 
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متلق با قبله. أي 


أو وقد في بعض بيوت, 


ن تحبيرا ومبالقة فيه: 


المؤمنين أو أبدانهم بالمساجد . ولابنافي جمع البيوت 
وحدة المشكاة؛ إذ المراد بها ماله هذا الوصف بلااعتبار 


بمابعده وهو (يُسيُ). وفيها تكرير 
مؤكّد لابيذكر) لأنّه من صلة (أَن) فلا يعمل فيا قبله. 
أو محذوف مثل سبّحوا في بيوث, والمراد بها المسأجد. 
الأنّ الصّفة تلاثُها. 


والشكير للظير. 078:10 


9 1 
والظاهر أن قوله: لى يُيُوتٍ) أريد به 


مدلوله من الجمعيئة. 


وحمي #بيوتاه من حي 0 
بعضها عن بعض . ويؤثر أن عادة في وقيده 
في غاية امم , والرّيت منتومٌ على وقد صنع 


صنعة وقدّس حت لايجري الوقيد بفيره. فكان أضوأ 
بيوت الأرض. والظاهر أنَّ فى بْيُوتٍ) مطلق . فيصدق 
على المساجد. والبيوت التي تقع فيها الصّلاة والملم . 
1 لكبحمع) 
الآلوسي: استناف لبيان حال من حصلت سم 
هداية لذلك الثور. وذ كر بعض أعبالهم القلبئة والقالبية , 
فالجارٌ وامجرور, أعني مُتملّق قوله تتعالى : (فى يُيُوننٍ) 
بإيْسبمُ). وفيها تكرير, لذلك جيء به 
“ولد كير با بعد في اجملة , وللإيذان بأ ال 


أكيد 


م للامهام 
دون يضر . ثم أطال الكلام في إعراب الجملة فراجع ]| 
كيلف 
8 بقوله في الآ. 
الشابقة: (كَمِشْكوقٍ)؛ أو وله : «يَخى اف» , والمآل 
واحد. ومن المتيقّن من هذه البيوت: المساجد. فإنها 
معدّة لذكر اسمه فيها ممحّضة لذلك, وقد قال تعالي: 
ؤوَعَسَاجِد يُذْكَدُ فيا اشم لله كَبِيًا» الحج: .1١‏ 
ايهف 


مكارم الشيرازيّ: ويجب أن نعرف الآن أين 
موضع هذا اللصباح؟ وشكل موضعه؟ ليّضح لنا ماكان 


١7‏ كذاء والطاهرء يتمير. 


وقد اعتبر العديد من المفتر بن هذه الآبة مرتبطة 
-كيا قلنا ‏ بالآية التي سيقتها. إلا أن البعض من 
المفتمرين قال: إن هذه الجملة نرتبط بالجملة التي تليهاء 
إلا أنَ ذلك بعيدٌ عن الصّواب. 

وقد يُسأل عن خصائص البيوت التي احتوت مثل 
هذه اللصابيح المنبرة التي ورد ذكرها في هذه الآبة, 
والتي يحرسها رجال أشدّاء يقظون , وهم الّذين يحنظون 
هذه الصابيح المنيرة, إضافة إلى أنّ هؤلاء الجال 
ييحثون عن مصدر تور, فبهرعون إليه بعد أن يتعرّفوأ 
على موضع هذا الثور. وماالمقصود من هذه البيوت؟ 

الجواب يتضح با ذكرته آخر الآية من خصائص, 
فيها لدو وَالاصالٍه رجالا 


الكو افو 


الثور: 7 /ا6 إن هذه الخصائص تكشف عن أنّ هذه 
البيوت هي المراكز التي حُصّئَتْ بأمر من لله, وأنْها مركز 
لذكر لله ولبيان حقيقة الإسلام وتعاليي الله. ويضّ هذا 


المعنى الواسع: المساججد وسيوت الأنبياء والأولياء, 
خامة بيت لبي ٠‏ وييت علل تيه . ولادليل يوي 
حصيرها _من قبل بعض المفسّرين -بالمساجد أو بيوت 
الأنبياء وأمتاها. 

اوقد نشاهد في أحاديث كالحديث المرويّ عن 
الإمام البافر ا «هي بيوت الأد 


رت هذء؟ فقال: «بيوت الأنياء». فقام أبوبكر 


فقال: «يارسول الله, هذا البيت منهاء يعني بيث علي 


اب يت/ 708 


وفاطمة. قال: «ثعم , من أفاضلها». 

كلّ ذلك إشارة إلى مصاديق واضحةٍ تذكرها 
الأحاديث كمادتها. حين تفسير القرآن. 

أجل إنْكلّ مركز يُقام بأمر من الله. وبذكر فيه اسمه 
ويسبّح له فيها بالغدرٌ والآصال, وفيه رجال لاتلهيهم 
تبارة عن ذكر الله. فهي مواضع لمشكاة الأنوار الإطيّة 


والإمان واطداية. 


وهذه البيوت عدّة خصائص: أوّها: أئها ُ 
بأمر من لله . ورت جدراتها وأحكم بناؤها لفنع تسكّل 
الياطين. وهي أيضًا مركز لذكر الله. وأخيرا فإنّ فيها 
تجلا تخرسُونها ليل نهار, وهم يسبحون الله , لاتلهيهم 


يجارت لكر الله 
:هلاه البيوت بهذه النصائص, مصادر للهداية 
الات (للبقلق 


ابوت 


ولي الوك بن تأثوا يرت يسن هوقا 


الإمام علي 926: وقد جمل اش للملمأ 
على الصباد طاعتهم. بقوله: ْوَأ 
أوايتا4. و(اليوتَ) هي بيوت العلم الذي استودعنه 
الأنياء , و(أبوابها) أوصياؤهم . [وهناك روايات أخرى 
(المرُوسي 3: 00108 


سبب نزول ذلك, مساروى داود 


عن قيس بن يبَر : أن الا كانوا إذا أحرموالم يدخلوا 


/ العجم في فقه لغة القرآن... ج17 


حائطًا من بابه, فدخل رسول الوك دارًا. وكان رجل 
من الأتصار يقال له: رفاعة بن 


باه فَجاد قتموّر 
الحائط على رسول الله. فلا خرج من باب الدار خرج 
رفاعة, فقال رسول الله: «ماحملّك على ذلك؟ فقال 


يارسول الله رأيتك خرجت منه فخرجت منه. فقال 
رسول ال :إن رجل أحمس, فقال: إن تكن أحمس 
فديننا واحد»» فأنزل الله تعالى : ليس الب الآية 


مثله قَتادّة وغطاء. (الماوَرِْيّ :00) 


ابن رَيْد : عنى بلايُوت): التساء. ميت بيو 
للإيواء إن كالإيواء إلى البيوت, ومعناء: لاتأتوا 
النساء من حيث لايحل من ظهورهن؛ وأتوهن من حييئة 
يحل من بهن الماززديّ دفي 
أ :5 : معناء ليس البرٌ أن تطلبوا اللمسجرمن 
ره من غير بايه. 9م 

الفارسيّ : واختلفوا في: البيوت والميُون والشيوح 
الوب والبوب. في ضمٌ ا حرف الأوّل من هذه كلها . 


وكسرة 
فقرا ابن كنبر وابن عامر والكسان (الميُوب) بضمّ 
الفين, وكسر الباء من (ال 
وقرأ أبوعمرو بضمَ ذلك كله : الباء والمين والغين 
والجيم والتين 
واختلف عن نافع فروى اْسيَي 
بكسر الباء. وهذه وَسْدهاء وض المي 
والشَينَ 


وقال وَرْنٌ عن نافع : إن ضمّ ذلك كله . والباء من 
٠الْْيُوتِ),‏ وكذلك قال إسماعيل بن جعفر وابن جتَّاز 


قال أبويكر ابن أبي أويس : (الثوت. والفوب. 
الِيُون: والبيُوب . وجِيُوبِين. والشيوع) بكسر أوّل 
كله .قال الواقديّ عن نافع : (البيُوت) بضمٌ الباء. 
واختّلف عن عاصم أيضًاء فروى يحيى بن آدم عن 
أبي بكر عنه: أن كسر الباء من (الْبيُوت). والعين من 
(العيون), والغين من (الفيُوب), والشِّين غااء 
وضمٌ امير من (الحْيُوبٍ) وحدها. 

قال: يبدا بالكسس ثم ئها الم 

وروى هبيرة عن حفص عن عاصم أنه كان يكسر 
الشّين من (تِيوعًا) وحدها؛ ويم الباق ؛ وهذا غلط 


قال عمرو بن الصّبّاح , عن أبي صُّمَر عن عاصم 
الشُّيُوعًا) بضمٌ الشّين. وضمّ سائر المروف. 

وكزن حمزة يكسر الأوّل من هذء ا مروف كلّها. 
وقال خَلْفٌ وأبوهشام عن سُلَيم عن حمزة: إن كان ب 
الجير الضّمْ, ثم يشير إلى الكسر . وفع الياء من قوله 
بن). وهذا شي ة 
: بكسر اجيم 

أمَا من ضمٌ الفاء من شوخ , وصُيود 
بين لانظر فيه , بمنزلة «مُمول» إذا كان جممًاء ولم تكن 


٠‏ وجسيوب» 


فهلا رفض أيضًا القارئ للجيوب ذلك؟ 


قبل: إن الحركة إذا كانت للتقريب من الحسرف م 
ولم تكن بغذلة مالاتقريب في 
عبئ في الكلام عند سيبويه على «قيل: إلا ابل. وقد 
أكثروا من هذا البناء, واستعملوه على ارا إذا كان 
القصد فيه تقريب الحركة من الحسرف؛ وذلك قنوهم 


ألترى تدم 


التقريب ماليس في كلامهم على 


. وذلك نحو: شير ورغيف وشهيد . وليس في 
الكلام شيم 


على «فهيل» على غير هذا الوجه . فكذلك 


وثنا يدل على جواز ذلك أنّك تقول في تحقير فلي ن. 
. ولا يكير أحدٌ الفاء في هذا التعو. 55 كانت" 
العين ياء. كسر وا القاء , فقالوا: ع افكسريا 
الفاء هاهنا لتقريبه من الياء, ككسر الفاء من «تُمولء 
وذلك با قد حكاه سيبويه, فكنا كُسرت الفاء من: 
عِيْيْةَ ونحوه. وإن لم يكن في أبنبة التسقير. على هذأ 
الوزن لتقريب الحركة يما بمدهاء كذلك كسروا الفاء من 
1 


وب) ونجوها. 
وما يوي هذا الكسر في القاء إذا كان العين يا 


الكسر في هذا الباب قد تمكّن, ماكان الحرف لسجيء 
على الكسر خاصّة. ولايستعمل فيه غيره, فإذا نسبت 


ابيات//70 


إلى قي اسم رجّل ‏ قلت: كوي . فرددت الضّئة 
التي هي الأصل. وقياس من ققال: صِعَقي أن يسقول. 
عي فيَ الكسرة. وإن كانت الكسرة في | 
لها كُسرت الناء, قد زالت كما زالت من 
(الحجّة 


استشهد بشعرين] 
نحوه أبوررْعَة (1310), والبقَويٌ (01911. 
الماوزدي : فيه سبّة أقاويل: 
أحدها وثانيها: [قول ابن عباس وريد وقد 

تقدم] 
والتالك: أله في التسيء وتأخير الحجّ ببه. حين 

يكانوا يجعلون الشّهر الحلال حراا ستأخير المسج. 

وليب الحرام حلالا بتأخير الحجّ عنه . ويكون ذكر 

ألبيرث وإتيانها من ظهورها مثا لخالفة الواجب في الح 
.وشهورء. واففائفة: إتيان الأمر من خلفه, والمنلف 

واظهر في كلام المرب واحد. 
والرابع: أن الّجل كان إذا خرج لحاجته, فعاد ولم 

تطيًا من 


يجح فر يدخل من بليهء ودل من ورلئة. 


المبية, فأمرهم ال أن بأترا يوتهم من أبراله 


قد تقدّم] 


والقول الشادس. خعربه الله عرّوجل لهم, 
بأن يأتوا اله من وجهه. ولايأتوه من غير وجهد. 
لكبعو) 
(اللبيوت والشيوح' والفيو 


١١‏ كذا. والظأهر «الشيوع» كما سيق. 


58 /العجم في فقه لقة القرآن... ج7 
(الجيوب), ويكسسرها ابن كثير إلا (الجيوب والغيوب). 
وابن فليح يكسرهاكلها. وقالون يكسر منها (البيُوت) 
فقط ؛ وأبوعمرو يضمّها كلها. لمكن 

نموء الطّجْرسِيَ :١(‏ 185), وابن لوزي ١(‏ 
والقسغْرالرَازَيٌ (0: 159). والمُسرطّيَ (؟. 
4" والتْضاويٍ (1: 0٠١4‏ 1 


: ( بوت ) وبابه مدي وبصعريّ وحفص 
وهو الأصل. مثل كمب وكعوب. ومن كسر البباء 
فلمكان الياء بمدها. ولكن هي توجب الخروج من 
كسر إلى طم وكأ قيل هم عند سؤاهم عن الأهلة 
وعن المكنة في نقصانها وتمامها: معلوم أنَ كل مأ يفمله اللم. 
تعالى لايكون إلا حكلة. فدعوا السّؤال عنه والأْظروا. 
فيخصلة واحدة تفعلونها ا ليس من ال في شي فأقم 
تمبوتها يكا. فهذا وجه اتّصاله بما قبله. 

ويحتمل أن يكون ذلك على طريق الاستطراد ل 
اق اقبت الحيّ, لأنّه كان من أفهالهم في الحج. 
ويحتمل أن يكون هذا ثلا لتعكيسهم في سؤاهم؛ ون 
مثلهم فيه كمثل من يقرك باب البييت ويدخل من ظهره. 

وا معنى: ليس البرّ وماينيغي أن تكونوا عليه بأن 
تمكسوا في مسائلكم, ولكن الببرّ بر من انق ذلك 
٠وم‏ يمسر على مثله. وَأتُوا ابوت من 
آبايا4 وباسروا الأمور من وجوهها التي يجب أن 
تباشر عليها ولاتعكسوا. 

أو ا مراد وجوب الاعتقاد بأنّ جميع أفعاله تتعالى 


. ولااستراض 
ذلك, حي لايُسأل عنه لما في السسؤال من الاتّهام 


حكلة وصواب. من غير اختلاج د 


شك 


بمقارنة الشَكَ, لايُسأل عب يقعل وهم يُسألون. (141) 
الألوسيّ : وَأنوا ابوت مِنْ أوايجا4؛ إذ ليس 


5 39 14 
في العدول ره وباشروا الأمور عن وجههاء والجسملة 


البيوت من ظهورها. أو لكونه مقول الشول. وعمطف 
الإنشاء على الإخبار جائز فيا له بحل من الإعراب سي 
بمد القول. اباي 


هَا وَآَشْعَارهَا آَكَانًا 
التحل: ١٠م‏ 


أبن عبّاس: يمني الخيام والفساطيط. ‏ (558) 
القّاء : يعني الفساطيط للستفر. وبيوت العر. 

من الصّوف والشّعر. 
الطّتري : (ين وعم ني هي من الحجر ولد 
وهي البيوت من الأنطاع7١/.‏ والفساطيط من الشّعر 
والصّوف والور. 
أبن عَطيّة : هذه آية تعديد نسمة الله على الّاس في 
البسيوت. فذكر أوَلا بسيوت التسمدّن وهي الني 
للإقاءةالطُويلة . وهي أعظم بيوت الإنسان, وإن كان 
الوصف با سَكنًا) عم جميع البيوت . لوَجَمَلَ 
بيُون4 يحتمل أن بعمٌ به بيوت الأدم 
وبيوت الشّعر وبيوت الصّوف, لأنّ هذه هي من الججلود 
00 


نحلم 


لخم 


غموء الْرطو”. ماق 
: اعلموا ومُقكم الله لسلوك سبيل 
المعارف, أن كل ماعلاك فأظآك فهو ستف. وكل 
ماأقلّك فهو أرض . وكلّ ماسترك من جهاتك الأريع فهو 
جدار, فإذا انتظمت واتّصلت فهو بَيِت. 

القَخرالؤازيّ ٠‏ واعسلم أنّ اببيوت التي بسكن 
الإنسان فيها على قسمينة 

القسم الأوّل: البيوت المتّخذة من المشعب والطّين 
والآلات التي بها يكن تسقيذ وإليها الإشارة 
بقوله: طوَاثه َل َكُمْمِنْ بُيُوتِكُمْ سكناه وهذا 
القسم من البيوت لايمكن نقله, بل الإنسان ينتقل إليه. 

والقسم التاني: القباب والمخيام والقساطيط . وإليها 
الإضارة بقوله : وَجعَلَ لَكُمْ مِنْ بملُودٍ الآنقام 


ابن العر 


لفقت 


بيُونا...» الآية. وهذا القسم من البيوت يمكن نقله 
وتحويله من مكان إلى مكان . واعلم أن المراد : الأتطاع, 
وقد تعمل العرب البيوت من الأدم وهي جلود الأمام, 
1 لك 


كالبيوت المتّخذة من الجر والمّدر, «فعل» يمعنى 
«منمول» (َوَجَعلَ لَكُمْ بن لود الآنقام بيُئًا» هي 
القباب المتخذة من الأدم. ويجوز أن يتناول المتّخذة من 
ابر والصّوف والشّعرء فإنّها من حيث إنّها نابتة على 

ردها يصدق عليها أئّها من جلودها. 

عوكسأبوالشعود (4: 4 وَالمَرُوسَوِيٌ (8: 018 
11 كم 

أبوحَيّان إنمو القخرالرّازيّ وأضاف:] 

الطّاهر أنه لايندرج في البيوت التي من جلود الأنعام 
بيوت الشّعر وييوت الصّوف والوبر. وقال ابن سلام: 
تندرج , لأئها ثابتة فيها فهي منها. 

الآلوسي : [نحو القَطْرالرَايّ وأبي حييان تم قال:] 

واعمّرض بن (ين) على الأول تبعيضية. وعلى 
من الشّمر ونحوه ابتداتية. 


للنقكم 


نفيك 


الاستعيال . ومن قال بذلك اتينضاويّ وهو شافعي. 
دقيل : الججلود بجاز عن المجموع . 
+ وتستطرد هنا إلى غيء عمن نظرة 


ال 


() القطاع: الجلود 
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الإسلام إلى البيت, ناسبة هذا التبير الموحي: واه 
بَكُمْ ك4 فهكذا يريد الإسلام 
البيت مكانًا للشكينة التفسيّة والاطمئنان الشّعوري 
هكذا بريده مرينًا تطمئن إليه التفس وتسكن وتأمن, 
اء بكفايته المادَيّة للكنى والرّاحة . أو باطمئئان من 
فيه بعضهم لبعض, ويسكن من فيه ككل إلى الآخر 
فليس البيت مكاًا للتراع والشّقاق والخصام. إِنَا هو 
مبيت وسكن وأمن واطمثنان وسلام, 

ومن ثم يضمن الإسلام للبيت حرمته, ليضمن له 
أمنه وسلامه واطمئناته. فلايدخله داخل إلا بعد 


الاستتذان ولايقتحمه أحد_بغير حقّ باسم السلطان.. 
ولابتطلع أحد على من فيه لسبب من الأبثباث» 
ولابتجتس أحد على أهله في غفلة منهم أونمية. 
فيروع أمنهم, ويل بالشكن الذي برابد» الاعيلام. 
للبيوت. ويعبر عنه ذلك التبير الجميل العميق. 

ولأنّ المشهد مشهد بيوت وأكثان وسرابيل. فإنّ 
التياق يعرض من الأنعام جانبها الذي يتناسق مع 
مفردات العهد: لوَجَقَلَ لَكُمِْنْ جُلُودٍ النقام 
يونا ...> الآية. وهو هنا كذلك يستعرض من نض 
الأنعام مايلِي الضعرورات ومائُليَ الأشواق. فيذكر 
متاح إلى جائي الأثاث . والمتاع ولو أنه يُطلق على مافى 
الأرحال من فرش وأغطية وأدوات. إل أنه يني 
بالتمقع والادتياح 

الطَباطبائيَ : ؤواثة جَعَلَ لَكُمْ من بوكر 
سكناه أي جمل لكم بعض بيوتكم سكنًا تسكنون إليه. 
ومن البيوت مالايُسكن إليه كالمتّخذ لاتخار الأموال 


لمحملا 


واختزان الأمتعة وغير ذلك, وقوله: (وَجَعلَ لَك ين 
جُنُودٍ الآنقام بيو أي من جلودها بمد التبغ . وي 
الأطاع والأدم وهي القبابوالخيام (1616:01 

مكارم الشيرازيّ : البيوت: جمع بيت. مأخوذ 
من «البيتوتة» وهي في الأصل بمعنى التُوقُف ليللا 
وأطلقت كلئة فييت» على الممُجرة أو الثار لمسصول 
الاستغادة منها للسّكن ليلا. 

ويلزمنا هنا التنويه بالملاحظة الثّالية : أن القرآن 
الكرم لم يقل: إن لله جعل بيوتكم سنا لكم .وما ذكر 
كلمة (ين) التبعيضيّة أوَلا وقال: همسن بُيُوتِكُم» 
.وذلك ندقة كلام لله الامّة في التمبير؛ حيث إِنّ الدّار أو 
ليجرة الواحدة تلحقها مرافق أخرى كالفزن والمسيام 


فيهاء فتدخل إلى بيوتهم. وإلى مايشره لله لهم من 
طمأنينة العيش وراحته فيها (وَائه جَعَلَ لَكُمْ مِنْ 
بوتكم سكا يتخقف الإنسان فيها من جهد العمل ء 
وتعب التنقّل, ويحسّ فيها بأنّه يسكن إلى أرض 
وسقف, يتحقّق له فيها الكثير من الكينة والطّمأ: 
وراحة الوح والجسد. 

ولمل هذه المشاعر التي يستوحيها الإنسان من كلمة 
الستكن. ومن معنى البيت في الواقع . لايفهمها إلا الذين 


يفقدون البيت , وينتقلون باستمرار من مكان إلى مكان 
في دوّامة من عدم الاستقرار. 

وقيمة البيت لانتعّق بالجدران التي تحوطه والتقف 
الذي بظله, بل في مايتضعنه معنى السك في داخله , من 


حرمة معنويّة جعلها الله له؛ إذ حرّم الله على الآخرين 


#خوله دون إذن صاحبه: ولص غلية. والقبمت 
على مافي داخله. وأحلّ لصاحبه مواجهة كلّ من يحاول 
الاعتداء عليه, بأيّ شكل من الأشكال, لأن اله يريد 


<وجعل لكُمْ ين لود لتقام يوئا...> الآية: 
اليس من الطعروريّ دا أن تكون اليوت ثابتة 
حجارة وحديد وختب وغوه فهناك فوع عسي 
لبيرت النفيفة اي يملهاالإنسان ممه عندما يَائرء 
عياب .كالبيوت 
لني كن العرب وشيرهم من البدو يصنعونها على شكل 


يشاء ‏ بسرعة , عندما ية 


يريدون السَفر, 


جهة مايصنعه اناس من صونها 


ووبّرها وشّعرها من فراش وثياب ورباش, يتناسب مع 


الحياة الدآخليّة فى أجواء البيت وأهله. ‏ (57115) 


ابيات/711 


اع أن َدْخُلُوا موا هر 


ابن عبئاس داستتنى من البيوت لقي 
على داخلها ماليس بسكون منهاء نحو الفنادق وهسي 
الخانات,والٌبط, وحوانيتالبيّاعين 

مثله عِكْرمَة والحتن (أبوحيّان 3 1147). 

ونعوء بن المفية (اطَّيَيَ 18 004 م 


وججاِد (أبوحيّان (1: 641 
ابن الحنفيّة : هي دور مكّة. (أْبوحَيّان 3: 4417) 
الشّعبي: إتها ا موانيت. والبيوت التي فيها أمتعة 

0 ليسي 014 


القيساريّة ولوق ١‏ أبو. 


ل 


عي 
مُجاهِدم كانوا يصنعون أو يضعون بطريق المديئة 
نا وأمعة, في بيوت ليس فيها أحد, أل لهم أن 
يدخلوها بغير إذن. الطُّيرَي 31: 0011 
في طرق المسافرين , لاايسكنها أحد 


الإمام الضادق #6 : هي الحستامات والخسانات 
والأرحية. تدخلها بغير إذن. ‏ ١(البَطرا‏ 0115:5) 
أبن ريج :إتها جميع البيوت التي لاساكن هاء لأ 
الاستتفان نا جل لأجل الشاكن. (ابن اتوي 068:1 
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تدخلوها بير إذن, الحسوانيت . 
(اطُبرَي 18 10 
[نقل أقوال ارين ثم قال:] 

وأوى الأقوال في ذلك بالصّواب , أن بقال: إِنّ اله 
عم بقوله: ليس عَلَيِكُمْ جا أن تَدخْلُوا يونا در 
فبها ممَاٌ لَكُمْ» كل بيت لاساكن به. لنا فيه 
متاح ندخله بغير إذن, لأنّ الإذن نا يكون ليتس 
المأذون عليه قبل الخو أو ليأذن للتاخل إن كان له 
مالكًا. أو كان فيه ساكنً. 


فأمًا إن كان لامالك له. فيحتاج إلى إذنه لدخوله 
ولاساكن فيه. فيحتاج الداخل إلى إيناسه, والقسليم 
عليه. لثلا هجم على مالاجحْبَ رؤيته منه. فلاثني 
للاستئذان فيه. 


فإذا كان ذا 


فلاوجه لتخصيص بصن ذلك دون 
بعض؛ فكل بيت لامالك له ولاساكن ‏ من بيت مب 
ببعض الطّرق للمارة والتشابلة لبأووا إليه. : 
قد باد أهله ولاساكن فيه؛ حيت كان ذلك 


أو بيت خراب 
إن لمن أراد 
دخوله أن يدخل بغير استنذان, لمتاع له يؤويه. 


اجر إذا فتح دكانه وقعد اناس , 
فقد أذن لمن أراد الدخول عليه في دخوله, قن الأمر في 
ذلك بمخلاف ماظن؛ وذلك أنه ليس لأحد دخول مُلك 


غيره, بغير ضعرورة ألجأته 


ركه سي فاح قد 


دخوله, إلا يإذن ريّه , لاسي إذا كان فيد مقاع. 


فإن كان الاجر قد عرف منه أنّ كَنْحَه حانوته إذن 
منه ن أراد دخوله في لد إل فذلك بعد راجبع إلى 
ماقلنا: من أنّه لم يدخله من دخله إلا بإذنه. 

وإذاكان ذلك كذلك: لم يكن من ممنى قوله : « ليس 
عَليكُر جاع ...> الآية. في شيم . وذلك أن التي وضع 
الله عنا اجاح في دخوطا بفير إذن من البيوت, هي مالم 
يكن مسكوً؛ إذ حانوت الاجر لاسبيل إلى دخوله له 
بإذنه. وهو مع ذلك مسكون» فتبيّ أنه ما عنى الله من 


هذه الآية بزل 


وقال جماعة من أهل التأويل: هذه الآية مستناة 


بيو ...> الآ. حكو من في يوت لني لكان ب 
ولاأرباب معروفون, فكلّ واحد من المُكين حُكم في 


إذاكان من جنه أو نوعه . في الفعل أو التفس . فأما إذالم 
.يكن كذلك, فلاممنى لاستننائه منه . (18: 314 116) 


بغير إذن. وجاء في التفسير: أنه يمني بها الخدانات, 


ويقال للخان: ُنْدق وقُعّق بالدال وا 

وَإنا قيل: ليس عليكم جنا 
البيوت» لألّه تُدخل البو لني يست هم إلا 
بإذن؛ فأعلموا أنّ دخول هذه ا مواضع المباحة نحو 
ك التي تباع فيها الأضياء. 


امخانات وحوانيت 

مين ليا دخوها جائز. 

يمني با الخربات التي يدخلها لجل 
نلق 


الطّوسي : [نقل الأقوال الفتلفة ثم قال:] 

وقال قوم: هي جميع ذلك . جملوه على عمومه, لأنّ 
الاستئذان إَا جاء لثلا يهجم على مالايجوز من المورة. 
م 


وهو الأقوى , لألّه أعمٌ فائدة. 


0 لدم 


+ روي أن بعض الئاس غ28 بكم 


الاستئذان تمق في الأمر . فكان الايأتي موضمًا خيربًا 
ولامسكوًا إلا سلّم واستأذن. فغزلت هذه الآية أباح 
لله فيها رفع الاستئذان في كل بيت لايسكنه أحد, لأنّ 
الملّة إنَا هي في الاستتذان خوف الكشفة على 


الحرامات» فإذا زالت ا الحكم 34 قال:] 


فيهاء وقالوا للنّاس : هلمّ. وهذا قول غلَط قائله لفظ. 


«المتاع», وذلك أنّ بيوت القياريّة حظورة بأموال 
النّاس غير مباحة لكل من أراد دخوها بإجاع. 
ولايدخلها امن أذن له بهاء بل أريابها موكلون بدقع 
الّاس عنها, 


بيت/17؟ 


وهذا هو فى هذه المسألة القول الضّعيف؛ يردّه 
قوله يي : دوهل ترك لنا عقيل منزلا». وقوله: «من 
دخل دار أبي سفيان» «ومن دخل دارهه وغير ذلك من 
وجوه التظر. وباقي الآ بي ظاهره القوضّد. (0998:4 

نحو لطي 77 وأْبوحَيّان (443:5) 
الفَخْرالَاِيّ : اختلف المفسّرون في المراد من 
قوله: بيو غير مَشَكُوثةٍ على أقوال: 

أحدها: وهر قول محمد بن المننية نا 


أليات... [وقد تقم] 

ونأنيها: أئها الخربات يتهرّز فيهاء والمتاع: التَررّزه 
وثالتها : الأمبواق . ورابعها: أئّها الجرامات. 

والأونى أن يقال: إِنّهِ لايتنع دخول الجميع نحث 
الآية, فيحمَل على الكلّ, والملّة في ذلك أها إذا كانت 
كذلك نمي مأذون بدخوها من جهة العُرف. فكذلك 
نقول:إنّها لو كانت غير مسكونة ولكنّها كانت مغصوبة, 


تاغ» استمتاع (لَكُمْ) كالاستكنان من الحسرّ 
والبرد وإيواء الأمتعة والجلوس للمعاملة , وذلك استثناء 
من الحكم السابق, لشموله البيوت امسكونة وغيرها. 

للدييلن 
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4 1 0 
نحوه أبوالشعود (5: وَالبُرُوسَوي (1. نوه الطوسي. 4ك 
والْراعيَ (1: 41), وعبد المنعم الجيال (©. أل الماوَزديّ وأضاف:] 


8 وعيد الكري الخطيب (5: 01511 


لي 
هك 


ليل 


الور ١‏ والمَرُوسَويَّ (1 417). والآلوسيّ (18: 151) 


أبن عبّّاس : يمني بيوتكم أو المساجد . ويس فيها 
أحد للق 


هي المساجد. يقول: السّلام علينا وعلى عباد لله 
الصّالمين (اطَيرَيَّ 16بيا 

نحوءإبراهيم اللخميّ. والمسن. (الثر طى" 

المراد بالبيوت : البيوت المسكونة, أي ىا علي. 
أنفسكم . وقالوا: يدخل في ذلك البيوت غير المسكونة” 
يسلّم المرء فيها على نفسه. بأن يقول : السّلام علينا 
وعلى عباد الله الصَالحمين. 


لدي 


ودوى أبوبكر أبن عيّاش عن عاصم: بكسر الباء . قال 
أبوإسحاق: وقرأناها بإقراء أي عمرو عن عاصم 
ييُوتكُمْ) بضمٌ الباء. والضَّمٌ الأكثر الأجود. والذين 
كسر وابيُوت) كسر وها لجيء الياء بعد ابا و«فمول» 
ليس بأصل في الكلام, ولامن أمثلة الججمع , قالاختيار 
ل قَلْب وقُلُوبٍ وقلْس وقلُوس. (1: .كا 
الآلوسيّ : ومنازلكم بالمدينة. لبك 


أحدهما: أنه المساجد. التاني: أنّها جميع البيوت 


يلين 


أزواجكم وعيالكم. 
الزوج. 
(الفخْرالرَازَي 54: د 
ابن قُتَئَة: أراد : ولاعليكم أنفسكم أن تأكلوا من 
أموال عيالكم وأزواجكم. وقال بعضهم : أراد أن تأكلوا 
من بيوت أولادكم , فنسب بيوت الأولاد إلى الآباء. لأنّ 
الأولاد كسبهم . وأمواهم كأمواهم . يدلّك على هذاء أن 
الّاس لايتوقون أن يأ كلوا من بيوتهم , وأنّ الله سبحافلا 


عدّد القرابات وهم أبعد نبا من الولد . ولم يذكر الول 


3 
أراد: ماأغنى عنه ماله وولده. فجمل الولد كَسيا. 

ثم قال: أ يُسيُوتٍ أبائِكُمْ» , «أز يُهوتٍ 
إِغْوَاتِكُْ» بريد إخوتكم « ...آذ 
يعني العبيد, لأنّ اليد ميلك متزل عسبده. هذا على 
تأويل ابن عتاس. 


وقال غيرء: أو ماخزتموه لغيركم. يريد 


دخلتموها, وإن لم يحضروا ولم يعلمواء من غير ان 
تقزوّدوا وتحملواء ولالجناح عليكم أن تأكلوا جميمًا أو 
ُرادى. وإن اختلفتم فكان فيكم الرهيد . والغيب. 


ابيات/ 118 


وهذا من يُخْصته للقرابات وذوي الأواصر. 
كرخصته في الغرباء والأباعد لمن دخل حائطًا وهو 
جائع: أن يُصيب من ثره؛ أو مرّ في سفر بغتم وهو 
عطشان: أن يشرب من رِسُلهاء وكيا أوجب للمسافر 


على من مر به: الّيافة , توسعةٌ منه ولطمًا بعباد.. ورغيةٌ 


بهم عن دناءة الأخلاق, وضيق التلر. 
(تأويل مشكل القرآن: 677 
هذا شيء وقد انقطع, كان هذا في 
الأوّل لم يكن هم أبواب, وكانت السّتور مز. 
ديخل الّجل البيت وليس فيد أحدء فربًا وجد الطمام 
وَهوجَائع ضوّغه الله أن يأكله . وقد ذهب ذلك اليوم. 
اليوط الوم فيها أهلها. وإذا أخرجوا أغلتوهاء فقد 
لطي مكحن 

أطي : [ذكر الأقوال ثم قال:] 
وأشبه الأقوال الني ذكرنا في تأويل قوله : ْلَئِ 
عَلَ الأغفى خرَج» إلى قوله: أو صَدِيقكُمْ» القول 


لذي ذكرنا من الأهريّ: عن عبيد له بن عبدلف وذلك 


ابن َي 


قربا 


ِب ذلك 


ماأباح لهم من الأكل منها. 
فإذ كان ذلك أظهر ممانيه, فتوجيه سعناه إل 


الأغلب الأعرف من ممانيه . أولى من توجيهه إلى الأنكر 
منها. فإذ كان ذلك كذلك, كان ماخالف من التأويل 


قول من قال: معناء ليس في الأعمى والأعرج حرج ٠‏ 
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الأغلب من تأويل قوله. 


ولاعليكم أتها النّأس. 
م جمع هؤلاء والزسق الذي 


ذكرهم قمبل في 
المنطاب فقال: أن تأكلوا من بيوت أنفسكم. وكذلك 
تفعل العرب إذا جمعت بين خبر الغائب والقاطب . غلبت 
الفاطب, فقالت : أنت وأخوك قها. وأنت وزيد جلكا. 
ولاتسفول: أنت وأخسوك جلسا. وكذلك قوله 
ؤوَلَاعَى أَْمسكمْ» والخبر عن الأعسمى والأصرج 
والمريض » غلب الفاطب » فقا: أن تأكلوا. ول يقل : أن 
يأكلوا. 

فإن فال قائل: فهذا الأكل من بيوتهم قد ,لماه 
كان طم حلال إذ كان ملكا هم . أو كان أيضًا أملاك لل" 
الأكل من مال غيرهم؟ 

قيل له: ليس الأمر في ذلك على ماتوهت, ولكله 
كبا ذكرناه عن عبيد لله بن عبداله, أنهم كانوا إذا خابوا. 
في مغازيهم , وتخلف أهل الزّمانة منهم, دقع النازي 
مفتاح مسكنه إلى المتخلف منهم , فأطلق له في الأكل م 
يُخلّف في منزله من الطَّمام. فكان المتخلفون يتخوّفون 
الأكل من ذلك وريه غائي , فأعلمه الله أنه لاحرج عليه 
في الأكل منه, وأذن هم في أكله. 

فإذ كان ذلك كذلك تبيّن أن لامعنى لقول من قال 
إِنا رلت هذه الآية من أجل كراهة امستتبع أكل طعام 
غير المستتبع. لأنّ ذلك لو كان كما قال من قال ذلك,. 
القيل: ليس عليكم حرج أن تأكلوا من طعام غير من 
أضافكم» أو من طمام آباء من دعاكم, ولم ييقل: أن 


تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبالكم. 

وكذلك لاوجه لقول من قال: معنى ذلك: ليس على 
نف عن الجهاد في سبيل الله, لأنّ 
ساو اأ) في موضع نصب 
لَيِسَ). فعلوم بذلك أن 


عل أنْها خبر ها. فهي متعلقة 
معنى الكلام: ليس على الأعمى حرج أن أكل من بيته. 
الاماقاله لّذين ذكرنا. من أنه لاحرج عليه في التَخلّف 


عن الجهاد. 

فإ كان الأمر في ذلك على ماوصفنا. 
الكلام : لاضيق على الأعمى . ولاعلى الأعرج . ولاعل 
المريض ؛ ولاعليكم أتها اناس , أن تأكلوا من بسيوت 
أنفسكم , أو من بيوت آبائكم. أو من بيوت أتهاتكم, أو 
مزا بوت إخوانكم: أو من يبوت أخواتكم, أو من بيوت 
أعيامكم: أو من بيوت عباتكم: أو من بيوت أخوالكم: 
أو من بيوت خالانكم. أو من البيوت التي ملكتم 
مفاتحهاء أو من بيوت صديقكم, إذا أذنوا لكم في ذلك » 
مالالا 


التَاني: من بيوت أولادكم. فنسب بيوت الأولاد 
إلى بيوت أنفسهم, لقوله و «أنت ومائكَ لأبيك» 
ولذلك ثم يذكر الله بيوت الأبناء حين ذكر بيوت الآباء 
والأقارب , اكتفاء بهذا 


اقثالك: يعو بها ألبيوت الت هم ساكنوها خدمة 
الأملها واتصال بأريايها كالأهل وامخدم. 005960 


ليك 


إن قلت : هلا ذكر الأولاد؟ قلت 


خ): من البسيوت الي فيا أزواجكم 
وعيالكم , ولأن الولد أقرب تمن عدّد من الفرابات , فإن 
كان سبب الرّخصة هو القرابة كان الذي هو أقرب منهم 
أفل. 

فإن قلت : ماممنى ؤَأوْ مَامََكْم م4 ؟ 

قلت: أموال الرّجل إذا كان له عليها قي ووكسيل 
يحفظها له أن يأكل من ثمر بسستانه ويشرب من مين, 
اشيته, وملك امفاتج كونها في يده وحفظه. وقليلية 
بيوت المماليك, لأنَ مال العبد ولاه وقرئ كات 

فإن قلت : فاممنى (أ, 

اقلت: معناء أو بيوث أصدقائكم . والصّديق يكون 
واحدًا وجمًاء وكذلك الخليط والفطين والعدرٌ. [إلى أن 
قال:] 

وقالوا: إذادلَ ظاهر الحال على رضا المالك قام ذلك 
مقام الإذن الصعري . وربما سمج الاستتذان وثقل , كمن 
قم إليه طمام فاستأذن صاحبه في الأكل منه. ميم 
أي مجتمعين أو متفرة في بني ليث بن 
انوا يتحرّجون أن يأك الرّجل وحدهء 
نهاره إلى اليل » فإن ثم يجد من يواكله 


أكل ضرورة. 


وقيل: في قوم من الأنصار إذا نزل بهسم ضيف 


ابي ت/ 737 


ليأ كلون إلامع ضيفهم. 
وقيل: تمرّجوا عن الاجماع على الطّمام . لاختلاف 
0 


الّاس في الأكل ؛ وزيادة بعضهم على بعض . 
حَبان (3: 4لاغ), وأبوالكعود (4: 488 

ابر سيّ: [قال نمو قول الماورْديّ الثاني 
وأضاف:] 


قال: جو 
2 ايك إلى قوله - أو بيو 
الاك وهذه الّخصة في أكل مال القرابات وهم 
لايعلمون ذلك كالرّخصة من دخل حائطًا وهو جائع أن 
إيصيب من فمره, أو مرّ في سفره بغنم وهو طشان أن 
كرب من رشله, توسعةٌ منه على عياده. ولطفًا لم 


الأخلاق وضيق العطن. 


ذكر بيوت الأقارب بعد الأولاد. ف 


ِ نلك إللى طَقامٍ َي َاِرِينَ 
نا الأحزاب: 017, ويقول لني : «لايحل مسال 
أمرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه», والمرويّ عن أثّة 
الهدى صلوات الله علهم أَتَّهم قالوا: لابأس بالأكل 
لحؤلاء من يبوت من ذكر لله تعالى بغير إذتهسم, قندر 


حاجتهم من غير إسراف. [ثم أدام. الكلام في مصداق 
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والدّليل على هذا أنه سبحانه وتعائى عدّد الأقارب 
وم يذكر الأولاد, لأله إذاكان سيب الرّخصة هو القرابة 
كان الذي هو أقرب منهم أولى. 

[#عدّد بيوت بقيّة القرابات وقال:] 

وعاشرها: قوله تعالى : لأَْ مَاءَ 


وقرئ (يفْتَاحَه) ويه وجوءه. [ثم أطال البحث في 


مصداقه. فراجع ] م 
نحرء الشر, 
البِرُوسَويّ : [غسو ماتقتم عن الَخْرالرَازي 
وأضاف:] 


قال المفشرون: هذا كله إذا صلم رضى صاعب: 
دالة. كالقرابة وإلشدافة. 


البيث بعري الإذن أو 
ونمو ذلك. ولذلك خصّ هؤلاء بالآكر لالتيادهم. 
فبايينهم, يعني ليس عليكم جنا حأوتاكلواين: 
دخلتموها وإن لم يحضر وأ ويعلمواء من 
دوا وتحملوا 

قال الإمام الواحديّ في «الوسيط»: وهذه الرّخصة 
في أكل مال القرابات وهم لايعلمون ذلك , كرخصته لمن 
دخل حائطًا وهو جائع أن يصيب من غرء؛ أو مر في سفر 


بغام وهو عطشان أن يشرب من رِسلها. توسعةٌ منه 
تعال ولطمًا بعباده. ورغية بهم هن دناءة الأخلاق 
وضيق التطر. 

واحتي أبوحنيفة بهذه الآية على من سرق من ذي 
حرم لاتقطع يده , أي إذا كان ماله غير حرز , كما في 
«فتح الرحمان» لأله تعالى أباح هم الأكلل من بسيوتهم 
» فلايكون ماله بحرا منهم , أي إذالم 


ودخوها. 


يكن مقفلا وعخزوًا وحفوظًا بوجه من الوجوه امنا 
ولايلزم منه أن لاقطع يده إذا سرق من صديقا 


من أراد سرقة المال من صديقه لايكون صديقًا له بل 


خائًا عدوًا له في ماله بل في نفسه. 
من تهاسر على | 


قباس على الإملاك. 


فرب سرقة مؤدية إلى مافوقها من الذّنوب , فعلى العاقل 
أن لايتفل عن الله. وينظر إلى أحوال الأصحاب رضي 
لله عنهم , كيف كانوا إخوانًا في الله, فوصلوا بسبب ذلك 
إلى ماوصلوا من الدّرجات والقربات, وامتازوا بالصّدق 
الأ والإخلاص الأكمل والتصح الأثمل عقن عداهم, 
فرححهم لله تعالى ورضي عنهم, وألحقنا بهم في نياتهم 
وأبياهم 


لتنكلان 


نصب على المصدر في موضع 
لقرييف 
نكما 
أي ليلاء يقال: بات بيانًا حسنًا 


وإنا متي 
ا لأنه بصلح للمبيت. [إلى أن قال:] 

نّ الأولى أن يكون (بََان)) مصدرًا وضع 
موضع الححال, فيكون بمعنى بائتين أو قنائلين. فيكون 


وأقول 


حال عن الهاء والميم في (ججا: لكبكوع 
البَيُضاويٌ : بائتين كقوم لوط . مصدر وقع موقع 
المال, دقن 


نحوه أبوالشُعود (1: 4/ا4), وسُبر (1: 618. 


ارصح 


البْوُوسَوي : (يائ) مصدر بعنى الفاعل. واقع 
موضع امال 5 بائتدين كقوم لوط . 
قال الحداديّ: سمي الأيل بيانًا. لأله يبات فيه. 


والبيتوتة: خلاف الفآلول, وهو أن يدركك الثّيل, نمت 


أولتم. 03 
غمرء القاممي . 
رشيد رضا: والبيات: الإغارة على المدوًّ ليلم+ 


حدما 


والإيقاع به فيد على غفلة منه. فهواسم اتيت قو 

يشمل مايديّره المرء أو 

الصشيام. 
وقيل. 


مصدرًا لبات يبيت إذا أدركه الّبل 


لمحم 


الطباطَبائي :والبيات 


نا هو مصدر في موضع الحال, 
وقيل : هو مقعول لأجله. وقيل: هو 


بيت/ 716 


ظرف زمان . والأوّل أقوى لعطف الجملة الاسميّة عليه. 
كتليل 
وهذ ال جامت الآيتان: لَأقَآمِنَ آل الْقُرى أن 


الوؤجوه والتظائر 
البيت والبيوت على ثلاثة عنشر 
وجهاء امنازل, المساجد, التفينة. الكمبة. المغزل في 
الم . الحجر , الجن , المشن, الخيام, الكهف, البيت. 
يم الملك , الخانات. 

كوجكبمتها: البيوت يمني المنازل, قوله تتعال: 
ديا اين أمنُوا 
وو لإإلم ييف لنازل. 


٠‏ وقال: طمن يبوت 


تعالى : و وَاوْحَبْنَا إللى مُوسى وَأ 
مِطْرٌ يون يسونس ا يعني سابك + مثلها 
ؤْوَاخعُوا بوتكم تب يونس: /8, يعني 
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والوجه الرابع: البيت يعني الكعبة , قوله : هو طَهُْ 


ٍوَقَزنَ فى بيوبِكُنَّ» الأحزاب: *5. أي في حجر تكن. 
والوجه السابع : البيوت: التجون, قوله تمالق 
ؤَتاَنيكُومُن في البثوت» الناء: «(ييني 


ح: الشعن . قوله نظا 
التحل: 38, يمن الم , قوله 
النكبرت: .١‏ أي نسجت مُكا 

والوجه التّاسع ابيوت يني الشيام لما 
قوله تعالى : ين جلو الآ 


يعني الخيام. 


والوجه الحادي عشير: البيت هو بيت 
الْمَغْمُور» الطور: ع, كقوله: (وَمَنْ 


_ 


بعينه » قوله 


والوجه الثّانى عشر: البيت: الملك, قوله تعالى. 


ؤزراوائه ا مو فى تجاه يوسف: 50 
ملكهاء وحرمتها. 


عشّر: البيوت يعني الخانات. قوله 
خُلُوا بيُون)4 التور: 15 


ل : بمعنى شرف الكرامة: ره 

التحريم: 1١‏ 
القاني: ببمنى الُراح في التباء: ْوَاليَِتٍ 

الْمَقمُورٍ» الطور: + 
الث : بعنى بيت | 


ِإنْمَا يُرِيدُ ال ليذْجِتَ 


الأحسزاب : 6 لم 


البصائر ذوي السمييز 5: 0153 


20-0 
الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل في هذه المادّة: 1 


في اليل ...وأباتهم الله إياتةٌ حسنةٌ. وأباتك الله 


نير . وباث فلانُ بيتةٌ حسنةٌ ‏ أي حالة حسنة. 
ومنه البيتوتة,أي التخمول في اليل يقال: بت 


أصنع كذاء ويات التجل: سهر القبل كله في طاعة أو 
1 : 


الي : در وييت المدو: أوقع به لياه 


والتيّوت: ماء بات ليلته أو لين بد في المزادة 


بوت السّقاء. أي من لين ِب 


والمستبيت: الفقير. يقال: فلان لايتبيت ليبلةٌ, 
أي ليس له بيثُّ ليلة. أي قوثٌ ليلة. 
''- ومنه البيت وهو المأوى الذي 
أطلق على كل مأوى, يقال: هو جاري 


بيت إلى أماكن مقدّسة لدى المسلمينا 
والتصارى والبهود. مثل: بيت الله. أي الكعبة . والبيت 
الحرام, والبيت العتيق. وييت الأحزان. وبيتمَل. 
المسلمين وغيرها. و« 
الشريائية, وهو المكان الذي 
السيح نقة. وهو اليوم مدينة عامرة. وبيت امقس , 
وهبيت إيل», أي بيت الله في العبريّة , وهو معبد بناء 
يعقوب للإ. 

وأشئّقَ بيت الشّعر من بيت المنياء؛ وذلك لأنّه يضم 
الكلام كبا يضمّ البيت أهله. فستوا تفميلاته أسباي 
يا بأسباب البيوت وأوتادها. 

وأطلق البيت على القبر, لأنّه مأوى اميت أبد 
الّهر ليلا ونهارًاء وعلى عيال الرّجل؛ لِأنَّهُم يبيتون 
ممه فيه . وجاء هذان المعنيان في بعض الات الا 
فق الأكدّة «بيتوم» أي القبر. وفي العبرية «بيٍ 


بيات/771 


«ييْناه, أي الذار وعيال الرّجل والشبط. 
أصيلان في // وما سنقو 


انلّغات إليها. والأوّل هو الأقرب. 


إلان من هذه 


الاستعمال القرآي 
في هذه المادّة ثلائة مماور: فعل , وأسم ٠‏ ومصدر. 
العو الأوّل: جاء منها مسة أضال في أريع آآيات: 


الفرقان: 34 


أُونَ طَاعة فإ يَرُوا من يليك 
عو وا يكب هالو 
ل ويه 


ليا واشت من لعل مجر ومزية)ء وأريد ب الل في 


اليل . وما ارده بات بيت إذ 
التوم ليلا. وإذا فيد بعمل ما فعناء الإتبان به ليلَا. ومنه 


لًا. وهذه إحدى صفات عياد الرتحمان, جما. 


ف 
ثلاث صسرة آيةمن سور ة الفرقان.من(7-14/), فلاحظ. 


(8؟) آية. وجممًا (0) مرّة في (16) آية: 


غَيْه الى تَقُولُ» , وثلاث بلفظ المضارع في 71 14. 
وقد تمد الفعل في (5) و( ثلاث مرا 
على هذا القول: 

جَيْيتَمَا: 
مغايرًا لما تقول. 


< ذال يكب مَايُون» , أي فول أو عملا يييتونه 


إلى الإقدام 


وذي 
المع الشجوي» 


وتعدّى في واحدة ‏ وهي (؛) إلى التّخصن” 


تضمين وإشراب من قوهم : هذا أمر دير 
بليل وقدّر بليل, فجملوا «يكتده مكان «دّره يلاه 
وهذايجري في (1) و( ويككاد المفسرون يستفقون 


رابعًا: سيا الفعل الجرّد في )١(‏ مدح والفعل المزيد 
ذم فهل هذا خاص با! 
احور التَاني: جاء الاسسم منها مفرذ) (18) مرّة. في 


أو يعم اللّمة؟ فلاحظ. 


البقرة: مه 
قريش: ؟ 
ِل مْكَاه 


الأتقال: شع 

الفلووسة 
ال وَحَتُ امه وب ركام 
هود 77 
1 لَوَقَنَ فى يكن ولام تج الاك 
الأول وَأَقِنَ الصُلوة وَأتِيَ الدّكوة وَآَطِعنَ الله وَرَُولَ 


بيات/ 777 


7 لأ يكو 
السب وَلَن نو 


بيع له ني قدو ولأصاٍ» رجا 1ن 


لايع عن وكْرٍ لوقام الصلُوةٍ وإ 
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وََامًا إلى جين 


وَافه عير بذَاتِ الصُدُورٍ > 


آلعمران: 166 


٠‏ وَوَإِذْ قال 


يونا فَاذْكُرُوا ألاء لله وَلَائَفَوا في الَْرْضٍ 
سدين» الأعراف: 4ل 
١‏ ٍَوَتَنُِْونَ مِنَ الجا يونا قارهين» 


الشمراء: 144 


الحجر: 1م 
2000 


الأحزاب : 77 
١‏ وكيس اليه بذ ن ظهوهَا 
نكن الب من ائّى وَآنُوا لِيُوتَ ين واي وَائقُوا اله 


كر »> البقرةد كمد 


٠١‏ ليس عَلَ الآغلى عَرَجٌ وَلَاعَلَ 


الطّلاق :7 


بيت/ 116 


إبرأهير وحده أو مع ابنه إسماعيل ‏ ودعوته النّأس إلى 
في )١١-0(‏ وجوب الحجّ وجملة من أعباله . وفي 
(11) الدّعوة إلى عيادة رب هذا البيت. 

وفي الآيات مواضع للبحث والتظر: 

١-التركيز‏ أنه لاس عامّة أربع مرّات في ( اولع 


.و(1) و(/0. وهذا يليه السّمة التّعبيّة والمالميّة بين 


4 
الأسم , فلايخصٌ العرب وغيرهم من |! 


ى لِفقالمين» . وفي (4):< 
ى لبي وفي (0:ه 


فالكيلّة أوّل ممبد للدّاس بركةٌ وهدايةٌ؛ توي 
ته إليها إلى من يقطن حوها من آل إبراهيم ؛ وهي 
من وقيام. ولكلّ من هذه الألفاظ 


مع ابنه اسماعيل قواعده . وهذا 
أصل البناء فقد كان لآدم نل , كما تحد: 


الرّوايات. 

> أسكن إبراهير ذرَيّته بوادي مكّة جوار بيت 
اليقيموا الصّلاة ف 
فدعا لهم يبا سيأي. 


وكانت أرضه غير صالحة للرّراعة, 


غ نهى الله إبراهيم في (1) عن أن يشرك به شيا 
وأمرء بأن طهر بيته للطائفين والقامين والركّع التجود, 
ين والماكفين والرَكّع التجود. 
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)ا في( و(1). و( 
ْينت)_بلام العهد في (؟) و(6) و(0) و(5) 


و11 11(9) و(18) سبع مرّات. و( 
كلاهما نسبة إلى الله تشرية 
الله». وام يأت في القرآن . 
يمك اليية 


:أي اص بعبادته, لايشركه فيه غيره. فهو 
بيت الله وبيت التُوحيد . أو لاهلكه أحد غير الله. فهو لم 
إل أقرب, 

-كافي الجمع 11:00 عكر 
«أي لايصل إليه أحد إلا بالإحرام. أو عرّمخيم. 31 
في غيره, أو عظيم ا حرمة», وهو الأقرب. وَبله حر 
عا با 0 كا ولاه 


وحده دون سواه؛ وا! 


وإشمارًا كذلك بأ: 


من الطلوفان. رقت الأرض كقهاإ موضع 
أو أنه قديم, بتاء آدم ثم جدّده إبراهير», وهو 


الأقرب. 
فكأن الله أراد بذلك أنّ هذا البيت كان محل عيادة 
الآدم ومن تلاه من الأنبياء, وهذا نهاية اتيم للبيت. 
ويوافق كونه للّاس عاتة. 
/ادجاء في (/0: «ال 


عن البيت ب الْكمية) فى آيتين من المائدة ‏ وهما (48) 


و4170 تخليدًا لاسر اصطلح عليه النّاس البيت قديًا. 
والعرب تسقي كل بيت مريّع كمبة, فاللام فيها للعهد كبأ 
في «اليت». والتهد يحكي أنس الناس بهذا البيت 
واهعامهم ببه, وأنّ اسمه كان سائرًا على ألستتهم 
بعالبيت» ثار: و«الكمبة» ثارة أخرىء إلا أن «الييث» 
كان أكثر تداولا من الكمبة؛ حيث 


إر سبع مرّات كبا 
سبق. لاحظ «كع ب» 
4 حكى القرآن عن لسان إبراهيم أدعية له 


للدرَيّة لدينهم ولدنياهم , لاحظ 
0150 و(115) وامائدة:(00) إلى (41). 
إبراهيم مع البيت في حمس آيات :1 03 
لأنها تمة لما قبلها. وهذا تكريم لإبراهيم شيخ الأنبياء 
وباني البيت , ليقرن اسمه باسم البيث والحجّ مدى الدّهر. 

٠١‏ ولي الآيات ذكر للحي في (0) وللحجّ والعمرة. 
ف 0١‏ ولبعض أعيال الحج ومشاهدة مقام إبراهيم في 
(0) و(3): والصّفا والمروة والطّواف بهم في (11), 
والطّواف حول البيت في (1) و(1) و), و: 
(4) و(11), والشّهر الحرام ودي والقلائد في (0) 


و0 وأم!! 


وإيقاء تذورهم 


في (1). هذا إلى جاتب آيات أخرى جاءت فى شأن 
الج . الاحظ وح ج جه. 


١‏ رُكْر في (11) عبادة رب هذا البيت. فجُمل 
البيت رمرًا للممبود الحيّ, وهذا تكريم واحتفاء بالغ 
بشأن البيت. 

ل كر في (17) صلاة المشركين عند اي 


مكاء وتصدية, أي صفير وتصفيق, بدل الدّعاء 
والتسبيح. قعن ابن عباس : كانتت علوف بالبيت 
عراة » يصفرون وب 


ن» وذكر الله ذلك تنبيئا على 


البون الشّاسع بين عبادتهم عند || 
الآيات فى شأن البيت من عيادة 


ت. وبين ماجاء في 


إراهيم وإمماصيل 
وذريته , ومنهم اليل والمؤمنون. 

1 انفردت هذء الآية المدنيّة من بين آيات البيث 
مكيّها ومدنتهابنَ سباقهاذمٌ للمشركين -وليس للبيتا 
وسلوكهم الّائن في اتتباك حرمة سائر الآبأت: 
مدح وتكريم وتعغظيم, بما يليق ب 

ثائيا: جاء في (14): لوا 
ا أقسم لله به في افنتاح سس : اأّور: لوَالطُوره 


الشف لز وهم التتخر» الطور: 3-3 
وقد أطال المفشرون في تفسيرها, لاسظ التصوص», 
والمتحضّل منها رؤيتان: 

إحداها: حمل ماذكر على معان مقدّسة سامية, 
فالور: طور موسى , والكنتاب: الشّوراة والقرآن؛ أو 
كتاب كتبه الله للملائكة وماأشبههاء والبيت المعمور: 
بيت فى الّماء حيال الكعبة تطوف حوله الملائكة , أو 
500 أو قلب العارف ونحوها. أمَا الّقف 
المرفوع والبحر المسجور فهما التماء والبحر قولا واحدا. 


بيات/317 


نيته]: حملها على ممانها اللَخْويّة الدآائرة عند 
لطور: مطلق الجبل. والكنا نات 

ويسطر. فهذا ظير قوله: (نّ 

الفلم: ,١‏ والبيت المعمور: كلّ بيت مُمَر يعيش فيه 
اناس , والتقف المرفوع : سقف تلك البيوت » أو التّهاء 

وهي الشباء. والبحر هو البحر. 

الزرؤية أقسم الله في هذه الآيات بجملة من 


قمل هذه 
نعمه على المباد. وماخلق الله معيشتهم كالجبل والّماء 
والبحر والكتاب والبيت. ويناء على الرؤبة الأول 
فأقسم بجملة من المقدّسات. 

ولولا الّوايات لاخترنا الرَؤِية الأخيرة المفهومة 
الدى التايس , ويؤبّدها إرداف البحر بها. فهذه نظير سائر 
رآن: قسم با خلقه الله لسباده منّة عليهم, 
للشّكر نهم . وتنبيًا على آثار قدرته, وإقامة 

ثانا جاء في ثلاث آيات بعدها .وهي (11-18) 


اهل البيت) وأريد بأولاها أهل بيت إسراهيم, 
وتانيتها أهل بيت الي وقد تحدئنا حوها في «أل» 


بيت عمران والد موسي ؛ وامراد بها أفراد 


/ 
ع اسرد 


لتَعريف في «البيت» للعهد. إياء إلى شهرة أهل 
بيت اليل . والتتكير في «أهل 


, لأ كلام أت موسى . أرا 


بيت إيراهيم وأهل ب 


فرعون إلى أَمّ موسى , دون أن تعرف من أي 
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أهل بيت هي , حفاظًا عليهم من | 
رابمًا: جاء في (10): غير 


حول الحديث عن قوم لوط 


: ؤِثَانُوا أي 


يت من الْمُشْلين» الذاربات. 
7-57 والمراد به أهل بيت لوط . يمني لوطا وينتب 
ومعنى «البيت» فيها قد غضّ التطر عنه أيضًا كسابقتها. 
في سنّة بعدها 064-140 


منها. ففي (15) دعت 


امرأة فرعون الله بأن يرزقها ينا في المه: اذ 3 

ابن لى عنَْكَ ب في الْجَنةٍ...» التحريم: 1١‏ | لمر 

بالبيت هنا: مطلق السكن , دون البيت بمتتاج الممرواضي. 
وف (10) جزاء من يخرج من بيته مهاجيا إل أ 


ورسوله ثم يدركه الموت, بأ قد وقع أجره على اله, 
وللراه من «البيت»: مايعٌ البلد. أي من سافر من بلده 
مهاجر. 

وفي (11) دعا نوح ربّه أن يغفر له ولوالديه ومن 
دخل بيته مؤمًا وللمؤمنين وا مؤمنات. ققائوا: المراد 
يَنق" مُْمِنًا من دخل داري أو سفينتي 
أو بيت تدع . على بعد في 


أو صجدي: ردن 


.ين آمنوا به فعال. 
وفي الجمع (0: 018: «دما توح ل في هذه 
لآيات - دعسوتين: دعوة على الكافرين, ودعوة 


للمؤمنين؛ فاستجاب الله دعوته على الكافرين؛ فأهلك 


من كان منهم على وجه الأرض. ونرجو أن يستجيب 
دعوته للمؤمنين أيضًا فيغفر لهم. 

وف 0177 اققرح المشركون عل الي أن يكون لد 
بيت من زخرف وغير ذلك كشسرط لل 
لن يؤمنوا به حت يتزّل عليهم كتايًا يقرأوته. 

وفي (17) يذكر الله النَى 
فريًا من المؤمنين لكارهون, وأريد به خروجه مع 
ألّاس إلى «بدر». فشيبه ذلك بسؤالهم الأتفال طممًا فيها. 


له أخرجه من بيته وإ 


الأتقل: 6, والمراد بالبيت : مايمم الوطن والولد. 


وف 4 ؟) ذكر مراودة امرأة العزيز يوسف فى بيتها 


عن نفسه. وقد تحدّئنا عنه في «الأبواب». وعبّر عسنها 


ات كلها 
مدح. وفي هذه الآبة مدح ليوسف أيضنًا وذمٌ من هو في 
بيتهاء وهذه الغاية ذكرها الله تعالى؛ إذ سورة يوسف 
مسرح قرآني للعشق والعثّة. والأول تهيد للتاني, لأ 
المنّة حي الحدف فيها. 

في (10) اتخاذ المنكبوت ب 


أوهن البيوت, فالدكير فيها للتَحقير والوهن, وهذا 
يجري ممرى الدّمّ 

سادسًا: ماتقدّم من البحوث راججع إلى «البيت» 
مفرن), وأا «البيوت» جدمًا فجاءت بسئّة أساليب: 

الأول :سلوب المدح والتكريم: (6) آيات: 

١-الآية‏ (1) ذكر فيها بيوت العبادة والمساجد التي 
أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه. ولي يسسّح فيها 
بالغدرٌ والآصال رجال متّصفون بصفات سامية 
الاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله ولا وعن إقامة 
الصّلاة ثائّا. وعن إيتاء الرّكاة 
تتقلّب فيه الفلوب والأبصار رابنًا. ونتيجة ذلك أن لله 
ييزهم أحسن ماعملوا ويزيدهم من فضله والله يرنق 
من يشاء بفير حساب. 


ويخافون يومًا 


هذه هي بيوت الله ال 


سَ عباد ان العف 


ومن عِظّم بيوت الله في الآبة أنّها مصلة بآية الور 
قال الَير يفي الججمع (4. ١64‏ هف بَيُوتٍ أَذِنَ اله 
أن تُرَْع» أيهذءالمشكاة ف بيوت هذه صفتها... ويعضده 
قول النب: «المساجد بيوت الله في الأرض , وهي تضيء 
لأهل الستماء كيا تضي التجوم لأهل الأرض». ومعتىي 
ذلك أنّ نور الله مماله من الصّغات يتلألاً فى المساجد من 
خلال تسبيح هؤلاء الرجال؛ وهذا غاية العظيم لبيوت 


-الآية (1) ذكر فيها بسيوت اللَِي؛ حيت نع 
المؤمنون أن يدخلوها إَِا أن يؤذن لهم إلى طعام غير 
ناظرين إناه. فإذا طعموا فلينتشرواء فذكر فيها يوت 


بيات/719 


الي تكريئا يل تكريم بيوت الله في (1) مع فرق 


كايا 
غذاء الجسم والرّوح مما. 


لله أوحى إلى موسى وأخيه أن 


ون فى بيوت الله غذاء 


ليتوججهوا نحوها ويقيموا الصّلاة إلها. فكانت هذه 
البيوت يونا له أيضًا, لاحظ «ق ب ل». 

4 -جاء في 4) أن عيسى له قال لبنى إسرائيل 
خاو ينابم ياجو سات 
وامعجزات ِلَأَنَبِتُكُمْ ينا 
. فلكل من الله عرّوجلَ وموسى وعميسى 
تليق حنظ من البيوت في هذه الآيات الأربع. 

أقاق: ببيان قدرة لله وآياته في خلق بيوت 
يتين هبن أصغر المسشرات؛ وها الحل 
والمنكبوت ؛ وفيه 

١-جاء‏ في (0) أن لله أوحى إلى التحل وحيًا فطريًا 
أن هذ من الججبال ومن الجر ونا بعرشون بيوكا: فيه 
أسرار من خلق الله من الأشكال الهندسيّة . كما في العمل 
تفسها أيضًا في أكلها من كلّ القلمرات. وفي مايخرج من 
جلونها من شراب مختلف ألوانه. فيه شفاء للْنّاس , ومن 
أجل عظم أمر التمل ميت الشورة باسمها. 

؟-جاء في (5) ت 
أولياء بالمنكبوت التي اتفذت بوحي فطريّ من الله بيدًا 

يارت لك كيك تعد اهل 


بيه الذين الفذوا من دون الله 


أأوهن البو 
الكورة, فسيئيت بامعها كبا ميت سورة التعل باسمها. 
وعلى الرّغم من أنّ بيتها من أوهن الييوت ذكر «البيث» 
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في الآية ثلاث مرّات : مفرد) مرت 
بعظم العنكبوت في نفسها وفى بيتها. فإنَ العلم الحديث 


وجمًا مر تلميطا 


شف عنه أسرارًا. منها لَه من أصاب الموادٌ حقٌ 
افة إلى اشهاله على أشكال هندسيّة دقيقة. 
الَالث : أربع آيات بعدها: (1- ٠١‏ وكلها مكيّة -. 


في قوم في :وهم أصحاب الجر وصالح: فجاء في 
الثلاث الأول تأكيد) لقوتهم_أتّهم كانوا ينحتون من 
الجبال بيونًا آمنين فارهين فيهاء وهذه الييوث لاتزال 
باقية . اكتشفها خبراء الآثار حديثًا . وكانت موجودة 
حين نزول القرآن. كما قال في :)٠١(‏ 3ق 
4 

وذكر في ( أن الله جملهم خلفاء من بمباتاة: 


ويرّأهم في الأرض, وكانوا يتخذون من سهوفأ قصوراً. 


وينحتون من الجبال بيونًا. وتضمنت هذ الآّيات يعدال. 
عنيف وقع بينهم وبين صالح وغيره مسن رسلهم, ا 
أخذتهم الصّيحة فكانوا من اهالكين. وجميع سياقها ذم. 

الرَابع: خاطب الله في )1١(‏ المشركين والعرب. 
تأكيدا لما أنعم عليهم. بأن جمل لهم من بيوتهم سكثاء 
ومن جلود الأنعام بيونًا يستخقّونها يوم ظعنهم ‏ أي 
ارتماهم - من مكان إلى مكان . ويوم إقامتهم في مكان 
فكان هم صفان من البيوت: بيوت ثابتة صبنية من 
الحجر والطّين والخشب, وبيوت متقّلة من جلود الأنعام 
وأوبارها وأشعارها. وهذه مكبة أيضًاء إلا أن سياقها 


الامتنان دون الدَمر 
الخسامس: جاء في (007) و(؟3) نوع آخر من 
الحجاج مع المشركين عقيب قوهم: وَلَوَْاتزْلَ هُذَا 


الله هو الذي قسّم بين اناس 
معايشهم. ورفع بعضهم فوق بعض درجات فيهاء تيه 
على سنّة إفيّة أنه لولا أن 


أنه واحذة 
لجعل يوت 
وشرر عليها يتكؤون, أي لومّع هم في الميش فوق 
الذي آمنوا بما هي متاع المياة الدّئيا. وخصٌ الآخرة 
بالمتقين, إلا أن له لاير المؤمن من الكافر فيا قدّر هما 


معايشهم لاير بين مؤمنهم وكافرهم. 


ألّذين كفروا ذات سقف من فضّة وأبواب 


"اث بعدها: (13-14) وكلها 
مة إلى معارك القتال بين المؤمنين والكمّار - 


إذرأء ببوقف بعض المؤمنين في أحد والأحزاب , وإدائة 


الهود في بمركة بني التضير: 


؟- وويّخ في (10) الفريق الذي كان يستأذن الب 
للخروج من معركة الأحزاب بذريه 


بستوله: (وَمَاهَِ يعَؤْرَةٍ 
وتعكس الآبتان ضعف نفوس بعض لين أسام 
الأعداء في سوح القتال. 


ال أمَا الآية (1) فجاءت حول غزوة بو 


من اليهود؛ حيث تصير الله امؤمنين, فقذف في قتلويهم 
ادعب . وكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. 
وكان هذا عبرة لأُولى الأبصار. 


مدنية. وهي تمان 1. 
١‏ جاءت الآبتان (/10) و (18) خلال الآيات 
أزاب في ساء الي اد لبعداء 


4 كاسن 


ئْنَ لسن كأحد من البْساء إن أ: 
منهنٌ صالما فأجرها ضعفان , ومن 


شقان ا كه بأو م منها: القار في بوتت 


موقفهنَ فيها. حيال التوتلقة فبيوتهنٌ أمان لمقّتهن» 
وتذكار لدلاوة الآيات التي تلاها جبرئيل فها على الي 
وتلاها الي عليمنَ وعلى غيرهن. وهي مصادر جِكحْهد 


وسلته المباركة. 


آخرهن. 
1 فى الآبة (19) إرشاد للنّاس بأن يأتوا البيوت 
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من أبوابها دون ظهورها , فإنّه تقوى وفلاح, فذكر 


. ثم إنّهم ذكروا ها شأن نزول؛ وجعلها 
بعضهم ملا لمن طلب الخير, أو العلم من غير أهله, 

فمن علياة «أنّ الببيوت هي بيوت العلم؛ 
استودعته الأنسياه: وأبوابها الأوصياءء. ومثله 
قوله م :«أنا مدينة العلم وعلل بايها». وعئد بعضهم 
أن البيوت كناية عن النساء . ومعناها لاتأتوا النّساء من 
ظلهورهنَ بل من قُبلهِنٌ, إلى غير ذلك مما جاء في 
التصوص , فلاحظ. 


مضت الآ 


()-(11)-وكلها من سورة. 
لجرك فجاء في ١‏ أمران 

أده 
أقرباتهم من الآباء والأّمهات والإخوان والأخوات 
والأعبام والخالات والأصدقاء, أو التي ملكوا مفاتمها. 

وثانيهيا: أن يسلّموا على أنفسهم حسين الول 
تمية من الله . وفيها مواقف للبحث والنظر: 

الأوّل: لقد كرّرت «البيوت» في هذه الآية الطويلة 
عشر مرّات, رغم سجولة الاكتفاء يذكرها مر 
في حكم التلام, وأخرى في حكم الأكل بحلف بض 
الأفرباء على بعض , كبا عطف 9ْأَْ عَامَلكم دَاقمة أو 
:6 على الأقرباء من دون تكرار «الييوت». فا 
هو وجه التكرارة 

انقول: سيا الآية مي على التغصيل والبسطء 
وذكر الأقرباء الأقرب 3 فالأقرب, وهذا يوجب 


المؤمنون من بيوتهم أو ببيوت 
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التكرار. لينفصل كل صنف من الأقرباء عن الأصناف 
الأخر بلفظ دييوت»: فلكلٌ منهم بيوت تخستلف عمن 
بيوت الآخرين. 

اني: لم لم تذكر بيوت الأولاد والأزواج؟ 

عن ذلك . إشعارً! بجاسك 


القرابة بين الرّجل وأولاده وأزواجه , فبيوتهم هي بيوته 
امًا. وقد جاء في الحديث «أنت ومالك لأ, 

الال : مالمراد بؤأَو مَامَلكُمْ مََائحَة4؟ قالوا. 
هذا يشمل الوكيل والوصي والقيّر والعبد ونحوهم. 

الزابع : كل ذلك مشروط بعدم سبق التي من قبل 
هؤلاء الأقرباء. وبفقد العلم بكراستهم . وإلا فلايجل 
الأكل من بيوتهم . فهذا من قبيل حق المارَة ليل عاق 
إطلاقه. 


وتنهى الآية (11) عن دخول بيوت" الآخرين يحي 
مسكونة إلا بعد الاستشناس ثم الام على أهلهاً 

واعلها بيوت ضير هؤلاء الأقرباء والأصدقاء, 
والأقرب شموطا لبيوتهم, لأنّ حكم الآخول يختلف عن 
حكم الأكل. 

وجوّزت الآية (11) دخول بيوت غير مسكونة لمن 
كان له متاح فيها, لاحظ التتصوص. 


في البيو 
يتبعل الله لحن سبيا. وتسخ ذلك بالج في أ 
والجلد فى رين قال التي : «خذوا عت , قد 


جعل الله هن سبيلًا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام. واليّب اتيب جلد مائة والرّجم». الجسمع (1. 
1١‏ لاحظ داح شل 

وتتحدّ ثالآية(14)حولالمطلقاتيأن .لايخرجوه 
من بيوتهن أيام المدة إل أن يأ 


لاحظ «ط ل ق». 


7 52567 
ملاظ أوَلا: أنَ الآيات كلها مكيد وسياقها ذم, 
وحكاية عن عاقبة الأقوام الشالفة عامّة في (1) و(5). 
وعن المشسركين أعداء اليل في (6). 
أن «بيائًا وإن كان مسصدرًا ببعنى البسيتوتة 
والنوم ليلا. إلا أنه جاء فيها اسمّا ببعنى || 
التهار. وقد صبرّح به في (06: 


وأما الآية (1) قصعريحة في أن المراد به اليل , قال: 


فيها وضحى» بدل «تهار» في (6). 


ب ي د 


الفظ واحد. مرّة واحدة . فى سورة مككيّة 


الُصوص اللغويّة 

الخَليل : اليد من قولك: باد يبيد 

والتثداُ: مغازة لاميء فيهاء وبين لمحن 
أرض ملساء اسه : البيداء. 

وفي الحديث: «إنّ قومًا يغزون البسيت فإذا ننزلوا 

البيداء. وهي مفازة بين مك والمدينة ملساء. بعث الله 


رأباده الله. 


نهم أوتوا الكتاب من قسبلنا 


التابقون يوم القيامة ب 


وأوثيناه من بعدهم». 


أوتينا الكتاب من 
بهم فعنى بيد معنى «غير» بعينها. (أْبوصبيد 85:١‏ 

بجأ شُممّل : البيداء: المكان المستوي المشرفء 
قليلةإلتَجِنه يجرداء. تقود اليوم ونصف يوم فأقل. 
وأشرافها نيء قليل لاتراها إِلَا غليظة صُلْبة , لاتكون 


إلا فى أرض طين. ١الأَرَهرَي‏ 007:34 
أبوعُبَيْد : [ذكر حديث البِيّ: نحن الآخرون ...» 
تمقال:] 


وفيه لغة أخرى «تيد» المي , والعرب تفمل هذا 
تُدخل الميم على الباء. والباء على المي , كقولك : أطت 
عليه الحتى وأَغبَ 
وهذا كتير في الكلام. 

وأخبرنى بعض الشّاميِين أن رسول امهل قال: أنا 


أقصح العرب 


٠‏ وقوله: د رأسه وسَيد رأسه. 


َي أ من فريش » و 
أبن بكرء وفسّره: من أجل. 

5 1 

وهذه الأقوال [قول الكسايّ والأمويّ وماقاله هو] 


في بفي سعد 
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نا أُصطبنا الكتاب من 
بعدهم ؛ يذهب به إلى «القرّة», وليس لا هاهنا معنى 
5 حبق 
ابن السَكيت : يد بعنى «غير» يقال: رجل كثهر 
أنه بخيل , معناء: ير أنه بجخيل. 
لبيداه. وهي الفلاة. 


(الأرشري 1/1 


يد معناها «علل». [ثم استشهد بشعر] 
وميد :١‏ 4 
شه البيدانة: الأتنان الوحشية. أَضبا جيل 


البيداء. والممم: البيدانات. ‏ (الأزمري 46ب+سكم 


أبن دُرَيْد : باد التّىء يبيد يُبُودا, داهم روَاِادة: 
الدّهر إيادة. ' 
ويقولون: لاأفعل ذلك َي 
وفي الحديث: «أنا أفصم المرب بَثٍ 
واستُرضعت في بني سعد بن بكره. [إلى أن قال:] 
والبيداء: القفرء والجمع بيد. والبيداء : موضع 
معروف, وهو الذي في الحديث. والصّحاري كلها يقال 


ها: بيد. 


أن كذ وكذا. أي لأ 


أي من قريش 


والبيدانة: الأثان الوحشيّة. منسوبة إلى البيد. 
مام 
الَاجب: التيد: من قولك: باد يبيد يدك. وأباده 
لل إيادة 


وأتى فلان بطعام 


وأنانُ بيدائة : تسكن البيداء. 
والبيدانة: المتحراء. 


صفة.:ولو كسروه تكسير الأسماء فقيل: بداوات لكان 
: (ابن سيده 9: /ا- 4). 
الجَوهَريّ : البيداء: المفازة, والجمع :بيد 
وياد" 
أي أملكهى . 
والبيدانة : الأنان, اسم ها. [ثماستشهد بشمر] 
وبيد ببعنى «غير» يقال: إن كتير المال, 
جخل.. للد 
ابن فارس : الباء والياء والدّال أصل واحد, وهو 


يا يون هلك . وأبادهم الله , 


: » يَيْدا وييُوما, إذا 
أودى . والبيداء: المفازة, من هذا أيضًاء والجمع بينهها في 
العنى ظاهر 

ويقال: إنّ البيدانة: الأثان تسكن البيداء. 

فأمًا قوهم : بد فكذا جاء ببعنى «غير». يقال: ميل 
كذابَيدِ أنه كان كذا. [ثم#ذكر الحديث: نحن 
الآخرون ...وقال:] 

وهذا يُباينُ القياس الأوّل. ولو قسيل: إِنّه أصل 

للدييف 

فإذا كانت [الأرض] تَبِيدُ سالكها, 
نينا 


يرأ ل ييعد. 


التَعائبِيَ 


ابن سيده: باد الشّىء يبد يبدا ويّيادا. ويُبُود. 


2 الأخيرة عن اللّحيا ن: انقطع وذهب. 
والبيداء: الفلاة, وقيل: المفازة المستوية تهري فيها 
الخيل . [وبعد نقل بيت عن أبى ز: 
قال:] 
والتثداة: الحمار الوحت 
التئداء: الفلاة والمفازة, لأئها تُبيد من يحملها, 
الججمع : بيد وبيداوات. 
الواغب: يقال: باد اليه 
وتورّع في التيداء. أي امفازة. وجمع اليداء: بيد وأنان 
تسكن البيداء. ين 
الرَمَخْشَريّ ه نزلنا بالبيداء. وقطمنا بيدا عن بيلا 


وأبادهم لله فبادوا. وفي الحديث: «بعث الله جير بق 


لتنكمق) 


(الإفضاح 00062 


يد يَيَا). إذا تفرّق 


بيدا 


فقال: يابيداء يدي بهم فيُخسف بهم». وصآ تبي 
وبيدانة. وهو كتير امال بيد أنه بخيل. 
(أساس البلاغة: 54) 


ابن الأثير : «أنا أفصح العرب بَيْد أ من فريش» 
بيد معنى «غير) 

ومنه الحديث الآخر: بيد نهم أوتوا الكتاب من 
قبلتا». وقيل: معناه: «عل أتّهم», وقد جاء في بعض 


الرّوايات : «تَايد أتّهم» ولم أره في اللّغة بهذا المعنى. 


وقال بعضهم: إنّها بأيدٍء أي بقوّة. وسعناء: نحن 
السّابقون إلى المئّة يوم القيامة بقوّة أعطانا الله وفصّلنا 
ما 

وف حديت الحيّ: «بيداؤكم هذه التي 
على رسول المكك. إلى أن قال:] 
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ومنه الحديث: 


إذا هم بديار باد أهلها» أي هلكو 
وانقرضوا. 

وحديث احور أئمين «نحن الخالدات فلاتبيد» أي 
لاثهلك ولانوت. للنمم 


ويُيُود: هلك ويتمدّى 


والبيداء: الئفازة 


المع : بيد بالكسر. 

مثل «غير» وزنًا ومع , يقال: هو كثير المال 
بخيل دين 
الفيروز اباديّ : باد يدوا 


فو نمب 


يدأ وبياذا وييُودا 


و امس يبون 
“والتيداء : الفلاة, الججمع : بيد , والقياس بيُداوات. 
بوأرض مِكديناء بين ا حرمين. 


.والبيدائة: الأثان الو. 


وبيدانُ: رجلٌ. وموضع. أو ماءة لببني جعفر بن 
كلاب اللقيم 

التريحي : والبئداء أرض منصوصة بين مكّة 
والمديئة. على ميل من ذي الحليفة نحو مكّة, 
الإيادة وهي الإهلاك. 

وف الحديث: «نهى عن الصّلاة في البيداء» وَمُلّل 
بأئها من الأماكن المغضوب عليها. 
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محمود شيت : أباد الجيش أعداءه: أهلكهم. 
: اهرب الي تقضي على الحسرث 


لوكنن 


أكمير, وأن يكون 
البيد» ماتحصّل ميولا 
بمناسبة فك الإدغام, وقيل لكل 


وبهذا الاعتبار مُسمى الأراضي التَسةَل كدي 
فيها آثار العمارة: بيداء, اد 
فيها من صور العبارات. 
وأما اليد بعنى «الغير» فباعتبار تبدّد الحالة السابقة 
في ذلك اكورد» وتبدها إلى هذه المالة المستنناة 


متبدّدة, قد باد ماكان 


ريقف 


أن تبيد هذه المنّة أبدًا): لاتفنى 

(متبكقم 

مئله المَشْدِيّ (8: 041, والنسابوريٌ (18 
0157 وال (؟. 0 

العُوسي أي تهلك هذه اللجئّة أب 

الطَّثِْسيَ أي ماأقدر أن تفنى هذه الْجنّد وهذه 

القارأبا. وق 


لني 


أب 


الفَخرالَازيّ : جمع بين هذين. 
أشياء لاتبلك ولاتبيد أبداء مع 


الفدييتن 

طَبِيَ : أنكر فناء الدّار لعي 
البُْوسَويّ : تفنى وتهلك وتتعدم. من باد. إذا 
ذهب وانقطع 3ل 
الآلوسي : أي تهلك وتفتى, يقال: باد يبيد بيدا 
وبيود) وبيدودة , إذا حلك. لمخ ولا 
مثله محمد حسنين مخلوف. اندلق 
القاسميّ: أي تهلك وتفنى. ١‏ (4008:11) 
مثله لماعي . تققد 
محمد عر دَرْوَرَة: تهلك وتزول.. (1:3) 
الطَباطَبائي :ني لظن بأ كناية عن كونه فر 


وهدذًا حال الإنسان 


يسرع إليه الزّوال. وإا 
القلب عليه بما يشاهد فيه من سمة البقاء كديفا كان. 


الفاني من جه أن 


ي عنه إلى شيء من تقادير فنائه. 
ذا أقبلت عليه الدّنيا اطمأنَ إليها وأخذ في 
التَمتم بزينتها والانقطاع إليهسا. واعنو, 
وطالت آماله, كأئّه لايرى لنفسه فناء. ولالما بيده من 


أهواؤه 


التّممة زوالا, ولالما ساعدته عليه من الأسباب انقطامًا! 


وتراه إذا أدبرت عنه الدّنيا أخذه اليأس والقنوطأ» 
فأنساء كل رجاء للفرج. وسجّل عليه أنه سَيْدَوَمٍ 
وسوء الحال. 

والشبب في ذلك كله ماأودعه الله في قطرته من 
التملّق بهذه الرّيئة الفانية فس 
عن ذكر به انقطع إلى نفسه والرّنة الدنيويّة التي بين 
يديه» والأسباب اللاهريئة تي أحاطت ببه, وتعلّق 
على حاضر الوضع الذي كاه ودعته جاذية 
الرّينات والرّخارف أن يجمد عليها ولايلتفت إلى قناتهاء 
وهو القول بالبقاء. 

وكلما قرعته قارعة المقل القطريّ أن الهر سيغدر 
به والأسباب ستخذله, وأمتعة الحسياة ستودّعه. 
وحياته المؤجّلة ستبلع أجلهاء منعه اتباح الأهواء وطول 
الآمال الإصغاء لها والانتقات إليها. 


ويدوم عليه 


وامتحاًا. ذا أعصرض 
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وهذا شأن أهل الّئيا لايزالون على تتناقض من 
الرَأي يعملون مايصدقونه بأهوائهم ويكذيونه بمقوهم, 
الكتهم ب 
إلى قضاء المقل. 
وهذا ممق قوم : بدوام الأسباب الفا 


إلى رأ الهوى, فيمنعهم عن الالنقات 


متو وزهواء بها مهلك بين يديه, 
بط م/ 

إن -بتظر إلى جنّته كأنّه يراها لأوّل مرّة. فسيقول 
يِه أَبَدَا4 ثم يظر في وجه صاحبه 
ليرى وَفْعٍ هذه الكلمة على مشاعره, فيرى استتكارًا 
وامتعاضًا وتمجباء من هذا الغرور الذي يُدْجِل صاحبه 
عن بيات الأمرى. 

فهل رأى هذا الأحمق الجهول, قبا يدور في دياه 
هذه شنا ليد أبدا؟ وهل هذه أُوّل جنّة كانت لي هذه 
قات على أنقاض دور كانت 
لمتحلة 


عامرة, أو جنات كانت خيرا من جلته؟ 
والمصدر المؤول (أن بية) في حمل 
الليسد 


ادقن 
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الأصول اللغويّة 
١-الأصل‏ في هذه المادّة: التيداء. همي 
الاشيء فيهاء وججعها بيد, ومنه قوهم: باد الرجل تبيد 
ا أي هلك, وكأنّه حل في البيداء فأيادته, وأباده 


الله: أملكه, وأياده الهر إيادةٌ. وي 
دَ وذهّب, وبادت التّسمس: 


وياد وييوها بيده 


عل وزن «لثلالق», مثل: صفوانة: صخرة ملساء 
وقيل : لكونها عظيمة البدن. فهي ‏ على هذا القول:2 
على وزن هقَيْمالّا», مثل : عَيْثامَة وح 
من الشّجر, 


وهنا توعان 


غير, أو على . أو من أجثل م وأفآمناهدة 
المعاني لايطايق ماذهينا إليه كأصل لمذء الما 


أي 
٠‏ وماذهب إليه غيرنا كاين فايس . وهو اغلاك, 
قال: «وهذا يباين القياس الأوّل, ولو قيل:إنّه أصل 


وأخل يمن 


ونرى أن 
هو الأصل. وه 
ماسمك؟ وتبلا. أي 


زادهم , وعلى ذلك فإنَّ معنى 
العو والفوقية . ومنه قول يي : أ 
بيد أنّ من قريش»؛ أي فضا عن ذلك؛ وفيه وجوه 


أخرى سنتعرّض ا في «مي د» إن شاء الل 


“دوين «ب ي ده ودأب ده اشتقاق أكبر. فأصل 


الأولى مُشرب معن التوخش كرا 
بشارع أحد أمال «أب د». أي الشوحش. كلا مر 
هناك , يقال: أبدّت |/ 


وهو 


أبودا: توسّشت. ونفرت من 


الإنس. 
كما أن «باد» ورد في إحدى لغات السريائية يلفظ. 
وهو يطابق «الأبد» لنظَا أيضًاء وهذا يدل على 


واتحاد مفرسهها. 


وحدة الاي 


الاستعمال القرآني 


واحدة. فعا 


مضارمًا في 


استمراها وحسيدة ومتفردة في 
رآن دون ضعرورة ‏ كرعاية الفواصل - يمكي قالّة 
تداوها عند العرب حمينذاك. ومع ذلك ففيه إيهام 
فلو جاء «تهلك» لانتق 
ذلك, ولمله الموجب لجميئه بدله. فهذا الأمر هام 
التناسب _قام مقام رعاية الفواصل في غيرهاء مما جاء. 


التتاسب بين «تُبيدُ» 


مره واحدة في القرآن. 
ثانيًا: هناك حكنة أخرى فى إتيا 


بالجئة, رهم وجمود مايشارهه أسلا واستعالا؛ وهي أن 
هذا العرب من الاستعمال يراد به الإممان في تصوير 


ان «الييده مقرو 


مشجدين متناقضّين قامًاء مشهد يصوّر روضة غنّاء 
ذات أثار يانعة, ومشهد يصوّر بيداء بهياء لاحياة فيها 
يب الفعل «باد تيده -كما 


 ءامالو‎ 


في الصّحراء. وهو الاك والرّدى. وشتّان بين 
المشهدين . فهما كالموت والمياة . والتراب والماء. 
اءت في القرآن ألفاظ مترادفة للبيد فيا يلى. 


التدمير: هونا كان يَضع فرعَن وقؤْمَة 
الأعراف: 151 


الأشخاص والذَّواتء 


١‏ التمدمة: «فَكَدَّبُوهُ فَعفرُوهَا َدَ: 


ديكا بذلييم فسؤيها» الشّمس: 71 
'- الزدى: لَفَلَابَصدُئكَ عَنْها عن لَابِؤِْنُ يجا 
طابحد 


ابي د/ 7104 


+ التدسير: قث عي إل القذم ال 


ابا فَدَمْْنَاهُمْ دمي" الفرقان: 15 
الموت: إن لين كوا ومَانُوا وَهُمْ كمَارٌ 
البقرة: 331 


كَ غَادًا الأولنى» النجم: 0٠‏ 
اأبى لَب > اللهب؛١‏ 


الْبَاِلَكَانَ رَمُو4 


الإسراء: 21 


تت تكبضيسدك 


١‏ ألفاظ . 17م 
في ٠١‏ سور :48 
الأبيض 1:9 أبيضّت 11:7 
بيضاء 3:5 1 
بيض 31 يض 3:1 


ومُنّ بض للجاعة, مثل حُيد: جمع حَيُود. وهي أ 


وبيضة الحديد: معروفة, وبيضة الإسلام: جماعاتهم. 
ة النبذر: لأا في خِدْرها مكنونة. 


وغراب بائض , وديك بائض , وهما مثل الوال. 


ودييضة القتره تكل يُيربء وذلك أن تُعتب 


.ويضة اليلد : تريكة التعامة. 

والأبيضان: التّحم والأّين. والتيضة: الحنطية, 
والتسيضة: بسيضة الرُمل؛ والبسيضة: أصل القموم 
ويجينهم داكن 
الكسائت : بايضتي فلان فيضته: من اليياض . 
١‏ 1 ١الأزهري‏ 37: ما 


مارأيته مُذْ أجردان. ومذ جّريدان وأبيضان, يريد 
(الأَزهَرَي :للها 
القوم, إذا ظهر مكنتوم 

أمرهم . وأفرخت البيضة , إذا صار فيها فرخ . 
(الأزهَرَي 03:37 


أبوعمر والَيبانيَ:والبيضاء:التدْر. ويقال للقدر 


أيضاأمبيضاء. [6 استعهد بشعر]الأزهري 04:15 


321 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 


القّّاء: باض. إذا أقام بالمكان. (الأزهّريّ 41:15 
الأبيضان: الماء والحنطة , والأبيضان: عرقا الوريد. 
(الأزمَريَ 17: الها 
العرب لاتقول : حي ولابيض ولامتفر. وليس ذلك 
إن ير في هذا إلى ماسمْع من الصرب؛ يسقال 
ابيض وابياضٌ. واحمرٌ واحمارٌ. 
والعرب تقول: فلائة م 
البيضان والُودان, وأككتر مايقولون: ُوضحة, إذا 
ولدت البيضان. 
ولعبة هم يقولون : أبيضي حبالا. وأسيدي حبالا. 
ولايقال: ماأبيض فلانًا. وماأحمر فلانًا. من البياض؛ 
والحمرة. وقد جاء ذلك نادرًا 
أما الملوك فأنت اليوم أ 


وأبيضهم سزيال طهاع 
(الأزهري 02:17 
البيض: جمع أبيض وبيضاء, والبِيِضّة : اسم ماء 
والييضتان والتيضتان, بالكسر والفستح: موضع 
على طريق الشّام من الكوفة. 
لبن ممظور 97: 0058 
عُبَيْدَة: الأييضان: الشّحم واللّبن. 
(الأزهري 7 الها 
باضت البئمى: سقطت نصاها.(الأزهّريَ 846:15 


أبورَيْد: وتيضات المثدور: لوة كأئهِسنّ بِيضٍ 


تقول العرب: لك سواد الأرض وغامرها؛ يريد 


العامر والغامر, وكذلك يقول: لك سوادها وبياضهاء 
يريد المكان الذي فيه نت وألّذي لانت فيه. ويدلّك 
على ماقلنا قوله عرّوجِل : مُدْمَامكانِ» الرحمن: 34. 
0 

التسيضة: بسيضة الميين. والببيضة: أصل القنوم 


ومجتمعهم , ويقال: أتاهم العدو في ييضتهم » وقد ايض 


القوم, إذا أَخِذتْ بيضتهم 
حرّه. [ثم#استشهد بشمر] 
والتئضة: بيضة الممئية. 

يقال لوسط الدكر: بيضةٌ , ولجماعة المسلمين : بيضة, 
م في ركبة الذي زمري 03:37 
الأصمّعىّ : الأبيضان: الخبز والماء. 

١‏ (الأيهري للها 
البيضٍ ودم يكون في يد الفرس مثل اتح والمّدد. 
وهو من العيوب أهيّة, يقال: قد باضّتْ يد الرس: 
لابن مظور /3310/:1). 
ة الذار: وسطها ومعظمها. (اروَيٌ :١‏ 591) 


تبيض بيضًا 


حَقَوا بها حقّ أنتهم الع من تستهم فرفعتهم. و 
لم يصلوا إلى اما 


إيقال: ذهب أبيظ 


الأرمري ان جما 


البيضاء: الشّمس. [ثم استشهد بشعر] 

(الأزهَري 17هما 
باض التتحاب, إذا أنطر. ‏ (الأزهّرَيّ 6:17 
البيضاء: حبالة الصّائد.[ثم استشهد بشعر] 


إذا مح بها فهي التي فيها افرع . لأنّ 

بها فهي التي قد خرج القرخ منهاء 
ورمى بها اليم قداسها الّاس والإبل. 

(ابن سيده 28 07997 

ابن السّكيت : التّهباء والبيضاء؛ الصَافيتا الحديد. 

4١ 

عد الح قيل 


لحمم 


يصوتهاء وإذا ذه 


بيضة الممرّ وو 
البييض: الحواء. والبذر. والتصف. ولايقال: أي 
أوَل اليل إأنى. 


آخره, فإذا جاوزن الَف فقد 


قالوا: «ليالي 
إيياضهنّ من أو إلى آخرهن. 


لإسلاح المتطق :06807 
(الأزمّري 17: الها 


(ابن منظور 1: 23714 

ابن حبيب : الييضة بالكسر: لحن لبني بريم. 
والتيضة بالفتح:بالصّمانلبنيدارم. (ابن منظور 2111-1 
أبوحاتم : يقال: فلان ب 


ب البلد. إذا ُمّ. أي قد 
انفرد. ويقال ذلك في المدح . [ماستعهد بشعر] 
زفنتن 


: البيضة : أرض بيضاء لانبات بهاء والسّؤر: 
باستشهد بشعر](الأزهري 81:11 

وفي الحسديث: «حقٌ يستبيح بيضتهم»؛ يريد 
جماعتهم وأصلهم. لغْرَوي 053:3 

الجاحظ : «فشر صاحب الدّيك بكثرة مااشّقٌ من 
البيض» قال صاحب الدّيك: فخرتم للكلب يكارة 
للأشياء من اسم الكلب, وقد ا: 
ذلك المدد من البيض » فقالوا لقلانس الحديد؛ بَيْضٌ, 


للمجلس إذا كان معمورًا غير مطوًا 
ويقال للوعاء الذي يكون فيه اليب والمُراج ؛ وهو 
لمم 
الذي يُعلي عطيّة لايسود في مثلها: 
إن كان معروف له قيل:. 


ويقال: تجاجة تُوض في دجاج ببيضٍ 
باسكان موضع العين من الفعل ٠‏ 
وض موضع المين من نظيرء من الفعل مع الفاء, من لغة 
أهل الحجاز 


ويقال: عمد الجرح يعمد عمدًاء إذا مُصعر قبل أن 
.وذلك الوعاء والغلاف 


يضح فورم» وأ 


يستى : بيضة. وإذا خرج ذلك بالمصعر 
عن موضع البين فقد أفاق صاحيه. ‏ (5؟و 
ييْض ابرح والتراج والحبن: الوعاء الذي يجمع 
فيه الّديد, إذا خرج برئ وصلح. 

وقد يستون مافي بطون إناث السشمك : ييا ومافي 


وإن كانوا لايرون قشيرًا يستمل 


.يكون ا فيه ِضنًا لحكمن 
اليمان: البيض: بَيْض الرَْوس.والتيض 
لمحن 


المُبرّد : العرب تقول للرّجل الكريم: هو بي 
البلد. هدحوته. ويقولون للآخر: هو بيْضة البسلد, إذه 
تور 

فالممدوح يراد به البييضة التي تصونها النسامة 
وتوقيها الأذى. لأنَ فيها فرغهاء فالممدوختين حاجنا 
فإذا اتفلقت وانقاضت عن فرخها, رمى بها الظَلَير فتقم 
في البلد التفر. من هاهنا ذم الآخر. (الأرهَرَيَ ١5‏ 0 

أبن مُرَيْسد: التبسيض: معروف, جمع: بي 
والتّيض: داء يصيب الخيل في قوائها . والبيضة : الأرض 
البيضاء الملساء. والأببيض عسرق في حالب البعير 


والإنسان. [#استعهد بشعر] 
القاليٌ : وابتاضه الله واتاضهم الله . وايتاض ينو 
فلان بني فلان . إذا أتوا علييم وعلى أمواهم. 


اباض المي ذا 
قال اللَيث وغيره: إذا قالت العرب: فلان َبِْيَض 
وفلاثة ببيضاء , فالمعنى ثقاء اليرض من الدّنى والعيوب. 
م استشهد بشعر] 
وهذا كثير في كلانهم وشمرهم لايذهبون به إلى 
يا اللون. ولكتّهم يريدون المدح بالكرم ونقاء 
لمر ضبن العيوب والأدناس. 
وإذا قالوا: فلان أبيض الوجه وفلائة بيضاء الوجه. 
أرادوا نقاء الأون من الكلْف والسواد الشّائن. 
للم 
ذة: في حدود النط بالبحرين 
(ككحنمى 


لكحنلقم 


لإناء إذا فرعته , وييتضمُه , إذا ملأته, 


قال بعض العربب؛ يكون على الما 
اء القيظ , وذلك عند طلوع الدبسران إلى طلوع 
شيل 

قلت: والّذي حفظته عن العرب: .يكون على الماء 


خزاء الي . وجي المي .و 


ومبيض التمام والطير كلّه: الموضع الذي يبيض 


ضون راياتهم . وهم ا حرورية . 
لبقم 


ضة الّبار: بياضه. وبايضّنا فلان بذلك الأمر 


د أي جامرنا 


وباض فلان بني فلان وابتاضهم: دخل ييضتهم. 
ويّيئضة البلد. الفقع . وهو في الشّرف وا مدح أيضًا. 
الف الي في قوائم الفرس : البيض , يقال : باضت 


يداه» وباض العود, إذا ذهيت بِلنّه يس فهو يمبيضة 


وياضت اليّهمى: سقطت نصاها. 
وباض الحرّ: اشتدّ, وبيضاء القَيْظ و 


ومُسراب بسايض, مسن فوهم: ابنتاضوهم» أي 
مره 
أبِيضا عُدّق البعير؛ هما عرقان قد سالا عداء 
التق , وقيل: هما عرقان في البطن. 
ومايق لمم صميل إلايّض ,أي 


اء إلاملق. 
الشّحم والقباب. 


أيته مذ أبيّضان . أي يومان أو عجران ؛ وابيَضٌ 


بي ض / 140 


ومن ألوان التّمر: البيض : واحدتها: 
وائبياض من الأرض: مالاشجر فيه ولاماء. وهو 
أيضًا عندهم: الشّخص, كالسواد. 
والأبيض : كوكبٌ في حاشية |/ 
.ويقال: ماعلّمك أُهلك إلا 


والابتياض: الاختيار, وهو الاستيصال أيضًا. 
والأبائض : هشبات يُواجِهْن ثثّة هرطى. 
وابن بَيْضِ: رجلٌ تاجر مكثر. وفي المثل : «سد ابن 


ييْضٍ الطريق». وله حد. 9 


ونزلت بْضاء من الأمر. أي داهية. 

الخطّابي : في حديث القة: «أئّد صالح أهل 
كل زد الفرا. والتيضاء. والمتلقة» 

الٌسقراء: الب . والبيضاء: الفضّة؛ ويقال: 


لمعم 


مالفلان صفرام ولابيضاء. والتلقة: اتروع . (035:1) 
ل عديث سعد: «أنّه شئل هن بيع ابنيضاء 
بالكلت. فكرهه: 


البيضاء: الدَطْبُ من الشّلت, كره بيعه ليابس منه, 
الأنّه مما يدخله اليا 
«لاتقوم الشاعة حقٌ يظهر الموث 
الأبيض, قائوا: يارسول الله. ماالموت الأبيض؟ قال 
موت الفجاءة» فإِنًا تُراه. وله أعلم, سمّاء ا موت 


لي 


وني الحد. 


الأبيض, لأنّه باص الإنسان مقافصة من غير أن 


ّمه مرض يعر لوته. لككن يأخذه ببياض لونه 


ونضارته, قلذلك مقا ا موت الأبيض. ‏ (048:1) 


الجَوهَريٌ : البياض: لون الأبيض. وقد قنالوا. 


بياض وبياضة, كبا قالوا: مغزل وتغزلة. 
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وائياضٌ ابييضاسًا. 

وجمع الأبيض: بيض. وأصله: ميْضٌ يضم الباء, 
وإنًا أبدلوا من الضّمّة كسرة لتصح الياء. 

ويايضه فباضه يبيضه, أي فاقه في البياض, 
ولاتقل: وض 

وهذا أَشدٌ بياضًا من كذا. ولاتقل: أبيض منه. 
وأهل الكوفة يقولونه. [#استشهد بشعر] 
٠‏ والجمع: البيض. 

والبيضان من التّاس ؛ خلاف السّودان. 

قال ابن الشكيت : الأبيضان : اللبن والماء. ومنه: 
قوهم : بيّضت السفاء , وبيئضت الإناء , أي ملأتم يطل الما 
واللن. 

والأبيضان: عرقان في حالب البمير :شيا 
بشمر] 

والتيضة: واحدة التييض من الحديد وتييض الطائر 


والأبيض : الع 


وقوهم: «هو ذل من يَئْضة البلده أي من بَيْضة 
التعامة التي تتركها. [ثم استعهد بشعر] 
التيضة: الحُطية. ويَيْضة كل شيء: حوزته 


وييْضة القوم : ساحتهم. [م استشهد بشعر 
والتيض أبضًا: وتم يكون في يد اتفرس مثل التق 


وياضت الطائرة فهي بض . 


ودجاجة بَيُوض, إذا أكارت الببيض, والجسمع: 


سلوكها. [ماستشهد بشعر] 
واليئضة. بكسر الياء: فرقة من الْنَنويّة. وهم 
أصحاب الْقُّم. مُوا بذلك لتببيضهم شيابهم. نالفة 


للمّسوّدة من أصحاب الدّولة المبا. 
وييضة, بكسر الباء: اسم بلد 
أبن فارس : الباء والياء والضّاد أصل. ومشتقّ 

ينها ومشه بالمشتق. 
فالأمبل: البياض من الألوان , يقال: أ 

وأما امشعق 

التييض. والمشبّه بذلك : ييْضة 


لحل 


فإذا ميّروا عن اليل اللستضمف بأ" 


يريدون أنه مقروك مقره 
ولذلك تسستى: التبيضة الثر 
موضنها. 


للذلقف 


أراه باليضاء والشوداء: اراب والعامر من 
الأرض» لأنّالموات من الأرض يكون أب 
عرس فيه الهراس وتبت الثبات اسود واخضيٌ. 
وأراد بفارس الحمراء: العجم. وبالجزية الغراء: 
الذّهب, كانوا يجتبون المخراج ذهيًا. 
القَعالبيَ : الأدم من الّاس: الود . ومن الإسل: 
البيض, ومن اليا لمر 
[وفي الا 


لفن 


للق 


يقال:] عيش أخضعر, موث أجمر. 


كاذنا 
ابن سيده: البياض : ضد التواد. يكون ذللله في 
الحيوان والبات. وغير ذلك متا يتبله. حَكَباَايج 


الأعرابى فى الماء. وقد أباض وابيضٌ. [#استشهد 
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البياض. 

والأبسيضان: عِرْقان في القلب, لبياضهما. [م 
استشيد بشعر] 

ومارأيته مذ أنيضان. يمني يومين أو شمسرينء 
وذلك لبياض الأيام. 

وبياض الكبد والقلب والظْ: ماأحاط ب 


وقيل. 
.بياض القلب من القرس : ملأطاف بالبيزق من أعلى 
القلب, 

وبياض البطن: بنات اللّبن وشحم الكل ونمو ذلك» 
سمّوها بالترض كأتَّهم أرادوا ذات البياض. 

وايّضة: أصحاب البسياض, كقولك: المتَوّدة 
وامشكثر: لأصحاب السواد والمُمرة. 

كيت بيضاء: عليها يياض الحديد. 

بوالبيضام: الشّمس , لبياضها. 

والبيض: ليلة ثلاث عشيرة وأربع عشرة وخمس 


وكلّمته فا ردٌ عل سوداء ولابيضاء, أي كلمة 
قبيحة ولاحسنة, على المثّل. وكلام أبييض: مشروح٠‏ 
على امثل أبضًا. 


واليد ! 


وأرض بيضاء: مَلْساء لانباث فيهاءكأنٌَالاّ 
يُوٌّدهاء وقيل: هي التي لم تُوطأً, وكذلك البيضة, 
وبياض الأرض: مالاعيارة قيه , وبياض الجلد: ما 


لاشمر عليه. 
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: معروفة, والجمع: يض . وفي القخزيل. 
م 5 ويجمع انض 


كان بض مَكنونُ» الصّاقات: 


على بُيوض, [#استشهد يشعر] 


ودجاجمة يئّاضة ويكُوض : كثيرة البتيض . والجمع :ييف 
فيمن قال: رسّل . وبيض فيمن قال: يشل . كسر وا الباء 
تلم الياء ولاتتقلب. وقد قالوا: ُو 

ورجل بيّاض : ببيع التينض. 

ديك بائضٌ , كرا يقال: والد. وكذلك المُراب 


استشهد بشعر] 
والتيضة : من السّلاح , سيت بذلك لأنها على شكل 
بيضة التمام. 


البيضة: من حسديد تلبس في الرّأس, وابستاض. 


(الإقصاح ادهل 


باضت الدّجاجة تبيض بيضًا: ألقت بيضها فهي 
يبانض»والججمع :بوائض دوهي تيوض. (الإقصاح : 80 
ا: السّنة البيضاء شير من الشّهباء, والّنة 
امهيأ : التي ليس فيها مطر . 
ا ب 
الطُونِيَ : الأيض: نقيض الأسود, والبياض 
نّ وايياضٌ ابيضاضًا, وبيّضه 


(الإفصاح 466:5 


ة الإسلام: جتمعه . وبناضوهم » أي استأأصلرهم , 
لهم اقتلمو بيضهم. وأصل الباب: البياض.(6: 0101 


والسواد أهول» والحمرة أجمل. والصّفرة أشكل - 
عن الفضل والكوم بالبياض» حي قيل لمن ثم ب 
جماب : هو أأييض الوجه. 

وقوله تعالى: هيَذم تبص وُجوة» فاييضاض 
الوجوه عبارة عن المسرّة ‏ واسودادها عن الغم؛ وعلى 
َحَدَمُمْ بالأى ظلّ وَجْهُهُ منوذا» 


9 


القعل: 0 وم نمو الإيضاض قوك قا (و ْم 


اء من قضاعة, وعلى ذلك قوله 
بين الصّاقات : 17. وسني 
, وكوي عن المرأة با 
تشبيها بها في اللون . وكونها مصونة تحت الجناح. 
البلد :لما يقال في الماح والدم أنا ككل" 
فلمن كان مصونًا من بين أهل البلد ورئيسًا فيهم. [تم# 
استشهد بشعر] 

وأا الم فلمن كان ذليالًا معرّضًا لمن يستناوله, 
كتيضة مقروكة بالبلد, أي العراء وا مقازة. 

وبيضتا الإجل, سميتا بذلك تشبيها بها في المميئة 
والبياض . يقال: باضت الدّجاججة وياض كذاء أي كّن. 


[#استعهد بشعر] 
وياض البر: 
رما على هيئة البتيض . ويقال: دجاجة يَيُوض ودجاج 
لحم 

يّ: اجتمع للمرأة الأسيضان: الحم 
والشّباب, وهو لايشرب إِلَّا الأبيضين. [ثم استشهد 


وباضت يد المرأة, إذا رمث 


الزََخْمَر: 


بي ض /1184 


ومارأيته مذا أبتيضان, أي يومان. ودجاجة يَيُوض 
ودجاج ييْضٌ . وغراب بائض. 

ومن الجاز: فلان يحوط بّبيضة الإسلام وبيضة 
آقومه. وياض بني فلان وأيتاضهم: دخل في ببيضتهم» 
وأوقموا بهسم فابتاضوهم , أي استأصلوا بسيضتهم 
وباضت الأرض: انبتت الككأة, وهي بض الأرض» 
5 ته امل: دهو ذل من بَيضة البلد» وياض ال 


لاقن ذونيض , وهي نُقَخٌ وضّدَهٌ ممدث في 
يقال كبناضت يداه ورجلاه. [ثم استشهد 
بشمر] 

وهي بيضة اميا ومن بيضات الحجال. 

وفي مكّل: «كانت بّيضة الشقرء 
يل سوادي بياضك» أي شخمي شخصك. 


برّة الأخير: 


«ولاير 


وبيّض الإناء : ملأء وفرّغد. وعن بعض الصرب. 
مابق هم صميل إلا يض , أي سيقاء بابس إلا مل. 
وفي مثل: دسَد ابن يْضٍ الطريق». 
(أساس البلاغة: 001 
«لاتقوم الشاعة حي يظهر الموث الأبيض , قالوا. 
.يارسول الله وماالموت الأبيض؟ قال: موت || 
ممنى البياض فيه : خلوّه عا يحْدئه من لايُغافص 


من توبة واستغفار وقضاء حقوق لازمة , وير ذلك ,من 
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لاتق العلا 
عند ي: «أعطيت الكفزين: الأحر والأبيض». 
هما الذّهب والفضّة. (الفائق :لاا 
الْمّدِ 


في الحديث عليهم عدوًا من 


غسيرهم فيستبيح بسيضتهم» أي مجستمعهم وموضع 
ساطانهم ومستقرٌ دعوتهم , وتشبيهًا بالبيضة لاجتاعها 
وتلامك أجزائها, واستناد ظاهرها إلى باطنها . وامتناع 
باطنها بظاهرها. 

وقيل: الراد بليضة: الميشفر الذي هو من آلة 
الحرب. فكأئه شبّه مكان اجماعهم وم اتَفاتقم؛ 
والشثامهم ببئيضة الحديد التي تحسسّن الدالاع وتيرة. 
القوارع. 

وقيل: أي إذا أحلك البواخ التي خر جلت التي 
رما القّْت متها بعضهاء فإذا أملكت اليئضة كان في ذلك 
هلاك كل مافيها. 

وفي الحديث: مقَخذ الكافر في الثّار مثل البيضاء» 


كأنّه اسم جبل , لأنّهِ في الحديث مقرون ُورقان وأحد. 
وهما جبلان بالمديئة. 

في الحديث: «أعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض» 
فالأمر: مُلك الشّام, والأبيض: مُلك فارس . قالدككك. 
في حفر الخندق, 

قال إبراهيم الحربي: نا فال للك فارس: الكنز 
الأبيض» لبياض ألوانهم . ولذلك قيل لهم: بنو الأحوار, 
يعتي البيض؛ ولأنّ الغالب على كنوزهم الو 


أبيض. وإ 


٠‏ وهو 


فتحها عمر رضي أله عنه, وأخذ أبيض 


المدائن, وهو موضع المسجد اليوم. 

قال: والغائب على ألوان أهل الشّام المتُمرة. وعلى 
أمواهم الذّحب , وهي جمراء 

في حديث دخول الس الممدينة للسهجرة, قبال: 
«فظرنا فإذا برسول ال ولك وأصحابه مبيتضين» يكسر 
ألياء وتشديدها. أي لابسين ثياب يياض. 

ايقال: هم اليّضة والمسوّدة , وذلك فها قبيل 
لير رضي الله عن لق رسول ل 6 في ركب قافلين 
من الشّام للتجارة مسلمين. فكسا رسول ال كك أبابكر 


ياب ييا 


للدم 


قال أبن قتي : الوجه في الحديث أن لله تعالى 3 
أنزل ؤوَالشارقٌ والشارقة افطقوا أبْيسض4 المائدة 
8 قال الى «لمن الله التارق يسرق البيضة 
فتتطع يدءه على ظاهر مانزل عليه. يعني بَيْضة 
التجاجة وتحرها. 


تم أعلمه الله تعالى بعد أن القطع لايكون إلا في ربع 
ديار فا فوقه. وأنكر تأويلها بالخوذة, لأنّ هذا ليس 
موضع تكثير ذا يأخذء التارق: إَِا هو موضع تقليل. 
هله لايقال: قبع الله فلانًا عرّض نفسه الشّرب في عفد 


جوهر. إا يقال: لعن الله تعرّض لقطع يده في خَلّق ون 


وفيه: «كان يأمرنا أن نصوم الأيام البيض» هذا 


القااك عشر والّابع عشر والخامس مشر. وسمّيت 
١‏ لأنّ القمر يطلّع فيها من أوها إلى آخرها. 


القيالي. 

ومنه حديث توبة كعب بن مالك: «فرأى رجلا 
يزول به الشراب» ويهوز أن يكون مُبِيضًا 
بسكون الباء وتشديد الضّاد . من البياض. 


ريلك 


من ألوان الششمر: البيضة . والجمع : البيض. 
والأبيض : كوكب في حاشية الجرّة. 


ابتاض : اختار. 


والأبائض: هضبات تواجههنَ ثيه سرع . وقد 
تكرت في «أيض». 


ن عقيل بنجد . 
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.وقد يقال لمديئة حلب: ال 
والبيضاء: موضع بحم ال 
والبيضاء: فرس قُنّب بن عن 


بن المحارث. 


والبيضاء: دار عَمَرها عبيد لله بن زياد ابن أبسيه 


والبيضاء: بيضاء البصيرة. وهي ا خيس 
وبيضان : جبل بني سكيم 


وبيضان اروب : موض 


ليلد 


مي : باض الظائر ونموه يبيض بيضًا فهو 
بابض . والبض له بمنزلة الولد للدّواب. وجمع الت 
. والجمع : بيِضات بسكون الياه, 


من الحيوانات فأوسع في ذلك, فقال له عربي 
ذلك كله كلمتان : «كلّ أذون ولودو كل صموع يُيُوض». 
عن الألان. وشيء أيض: ذوبياض , 


والبياض. 
وهو اسم فاعل ؛ ويه سمي , ومنه: أبيض بن مال 
المأري. والأثى: بيضاء, وبها سمي . ومنه: سسبيل بن 
بيضاء, والجمع : بيض؛ والأصل: بشم الباء. لكن 
كرت لجاتسة الياء. 

وقوهم: صام أيام البيض؛ هي ضفوضة بإضافة 
«أيام» إليهاء وفي الكلام حذف. والتٌقدير: أيام الليالي 


البيض . وهي ليلة ثلاث عشرة وليلةً 


أربع عشسرة وليلة 
خمس عشمرة. 
وسميت هذه الأيالي بالبيض لاستنارة جسيعها 
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الحليد 

القيروز اباديّ: الأبيض: ضد الأسود, الجسمع 
بالضّمٌ أبدلوه بالكسر لتصحٌ الياء 
في حاشية لبر ؛ والزجل 

لتقي اليرض, وجسبل العرْج وجبل بكّة. وقصعر 
للأكاسرة. وكان من العجائب إلى أن نقضه المكتني, 
وبنى بشرافاته أساس القاج. وبأساسه صُرلفاته, 


فتَعُجَّب من هذا الانقلاب. 
ان: اللّبن والماء. أو الشّحم واللّبن, أو: 
الشّحم والشّباب , أو الخبز والماء. أو المنطة والمالا" 


500 


.وال 


ان: مذ شهران أو يومان. 
وا موت الأبيض : التَجأة, والأبايض > ق 1ب تع 
والبيضاء؛ الذاهية, والحتطة, والؤطب من الكلت, 
والنراب. والجسراب , وا! 
الضّائد, وفرس 


3 
وهذا شد بياضًا منه وأبيض منه, شاذَكوق 
والبيضة: واحدة بَيْض الطائر, الجسمع 
ات. والحسديد, والحمنية, وحّؤزة كل شيم, 
وساحة القوم, وموضع بالصّّان , ويُكسّر. 

وبيضة التهار: يياضه. 


وض 


وهو أذلّ من بيضة البلد: سن بسيضة امام التي 
تزكهاد 


وهو بيشة البلد: واحدء الذي ي 


قوله, ضد 


وبيضة البلد: القع 
وييضة المُقْر: يبيضها الدّيك مرّة واحدة, ثم 


بيضتان ؛ ويُكسر : موضع فوق دُبالة. 
والبيضة بالكسر: الأرض البيضاء المأّساء. ولون 


ومنع الّاس من سلوكها. 


وبيضات وييّضان الرّروب بالكسر: بلد. والبيضان. 
جل لبي سُلَمْ , وضد السشودان. 

والبيّض بالفتح : ورم في يد الفرس ٠‏ وقد باضت يده 
تبيض يَاضبًا. والّجابئة فهي بائض وبُيُوض , السحع 
بيْضنٌ وبيض ككُتبٍ وبيل, والحرٌ: اشستة, والبُسمى : 
سقطت نصاهاء كأياضت وبيّضت, وفلاًا: غملبه في 
البسياض. والُود: ذهبت بِلَنّه. وبالمكان: أقام, 


ووظعاضة طؤده: وملأه. وقه. خا 
واليّضة كمتحدّئة: فرقة من الَْنويّة لشبييضهم 

ثيابهم عخافة للمُسوّدة من الت 
وابستاض: ليس |! 


والقوم: استأصلهم 


اضٌ: ضدّ اسوة وَأسُواقٌ 


عشر إلى المخاسس عشرء أو الثاني عشم إلى الرَابع 
عش , ولاتقل : الأيام البيض. 
يّ: اللون الأوّل: الببياض؛ ومنه 
الأبيض الضّاني , والأشقر وهو ماكان يعلوه خبر: 


ليقن 


ايد الطهر من الحيض. 
التيض , من الطَير والحديد 
الّجل. 
والبيضاء: أحد قلانس ابعل التي كان يلب 
وفي وصف الشريعة؛ بكوتها بيضاء نقية شتا 
على كرمها وفضلهاء أن البياض لكان أفضل لون عند 
العرب مُيْ به عن الككرم والفنضل. حك قيل لمن 
لم يتدئّس بمعاب: هو أبيض الوجه. ويجتمل أن يكون 
المراد منها كونها مصونة عن التّبديل والتحريف , خالية 
عن التكاليف الاك الكنحقن 


مَجْمَعٌ الف : البياض + ضد التواده يقال:ابيضيّ , 


لمعم 


اذيك 


نحوه تحمّد إسماعيل إبراهيم ٠‏ 
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+ اليسيض: ويجسمعون الأبسيض: على 
إبجقان: ذوفن هل يقن : القياس هو أن نجمع 
«أفتل قْلاء» على «مُمل» ومنت الأبيض هو البيضاء, 
وقد قال تعالى: لوَيِنَ الجبال جه بسيضٌ وحمل 
َلِفٌ َلْوَائَا وَغَرَابِيبُ شود فاطر: 19, الجسدّد 
جمع جد . وهي طريق في الجسبل وضيره 
حديث الأمر بالّوم في أيام البيض المتقدم في التهاية] 
وص ذكر «البيض» أيضًا: معجم ألفاظ القرآن 
الكريم, والسّحاح, وامُغرب. والشتار. واللسان, 
والمصباح , والقاموس. والتاج, والمد, ومميط الحسيط, 
وَْقَوبٍ الموارد . والمتن . والوسيط. 
با ممع : بيضان , فلايطلق إلا على الّاس ؛ لأئّهم 
ينتتلاات"أنتودان, كبا قال الصّحاح؛ والألّسان, 
القاتؤبى. واج . والمد. وبحبط الميط . والمتن. 
والبيضان أيضًا. 


جع يلشة. وهي انيد 
كاسم جبل لبي لَيم. 
البيض. 
ويستون حمل ايض في طن الأسثى 
وانصّواب: مييض, لأنّ اسم المكان يصاع من اللاي 
على وزن «تفيل», إذاكان الفمل صحيح الآخر مكسور 
المين في المضارع, مثل : تبيض . فأصل هذا الفمل هو 
3 3 بالإعلال. 8 
لطي البّيض عرارًا. لكديّد 
-كمادته لم يشبطه بالشكل. ١‏ 
والميّيض هوأيضًا: المكان 


تضع فيه القطاة 
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والدجاجَة وغيرها بيوضها: ابن سيده, والتّاج في مادّة 
فحص_والمت 
نة للد 


ويخطّتون من يقول حين يريد أن يذمّ رجلًا: هذا 
٠ه‏ الجملة لاتمني إِلّد 


بيضة البلد. ويقولون: إن 


سيد في بلدء. ويؤتّدهم في قوهم هذا: المعجم الوسيط 


الذي جاء فيه : فلان بيضة البلد , إذا عرف بالسيا 
ولكن: 
قال ابن الأعرابي. وأبوحاتم التجستاق, 
وأوكر يي وسهم متيس ال 
وابن منظور, وأدورد لين. وأحمد رضا: إن يئّضة اللا 
تعني الدج والدّم. وقد وصّح الأسان ذلك بقولا: تيضةة 
البلد: تريكة التعامة. وّئضة البلد: التهد, 72ص 


وابن سيده, 


الأعرابي: وقد يم بَِيِضة» البلد سدق ايام 
للرّاعي : 
لو كنت من أحد يمجى هجوثكُم 

يابن الرّفاع . ولكن لست من أحبرٍ 
تأبى قُضاعة لم تعرف لكم تسيا 


وابنا يزا. فأنتم بيضة ابلد 


“نسب له ولامشيرة تجميه. قال: وسُثل 
ابن الأعراي عن ذلك . فقال: إذا دح بها هي الي فيها 
الفرخ, لأنّالظَليم ذكر التعام حينتف, يصونها , وإذا دم بها 
فهي التي قد خرج الفرخ منهاء ورمى بها اليم , قداسها 
النّاس والإبل. 

.وذكر ابن الأنباريّ أنّ «بيْضةالبلد» من 
الأضداد. فيقال للرّجل إذا دح : هو بئيضة البلد. أي 


واحد أهله والمظور إليه منهم , ويقال للد 
ة البلد. أي هو 


العامة فتتركها ,ا 


قالك ٍ 
وتذكر قتل عش بن أبي طالب رضوان الله عليه. إِي 
الو كان قاتل عمرو غير قفاتله 


بكيته ماأقام الوح في جسدي 


لكنّ قاتله من لايُعاب به 
وكان يُدذعى قدي بيضة البلد 

فهنا جاءث بَئِضة البلد في المدج. 

" واكتق السّحاح بالممنى التي لدييْضة البلده 
كال فلان أل من تئضة ابل 7 

وأنا أنصح بأن تكتني بالممنى الإيجابيالمديح في قولنا. 
لان بيك ابلد. لأنه لمن الشهور المتداول. راج 
أضداد في هذا المعجم. 


دجاجةٌ بائض , بيُوض. بياضة 


ويقولون: هذه الّجاجة بائضة. والصّواب: 
١بائض‏ ,كبا قال الأزهّريّ . والصّحاح, والفتار. 
والآسان, والمصباح, والقاموس. ولاج . والمد ومميط 
حيط , والمتن , والوسيط . وجمعها: بوائض. 
وذكر أن سبب قولنا: دجاجة بائض بدلا من 
بائضة, هو أنّ اليك لايبيض: الأَُضَريّ . والأّسان, 


والتاج, وال 


ذكر المصباح «بايض» بدلا من «بائض», 
1 وييُوض» الصّحاح والحكم, ومفردات الرَاغب 
الأصفهاي, والأساس , والختار , والمصباح ‏ والقاموس, 


والتاج. وللد, وتميط الحيط, وأقرب المواردء والمئن, 
والوسيط. 


ة: المكم. ومستدرك التاج؛ والمدّه 
والمقن. والوسيط. 


الثُراب البائض * [ثم#استشهد 


بشعر آخر] 
وأومي بإهمال استعبال بيضة الدّيك, لأنّ الدبك. 
الابيض مه 


محمود شيت : أ الأبيض : السشيف. 


يُبيَضون القدور ونحوها بالقصدير. 
المُضطَّفَُويّ : الأصل الواحد فى هذه المادة: هو 


لون البياض , وباعتبار كون البياض أحسن لون من جهة. 


ديك 


الضياء والتور, يستعار به عن الفضل والكرم والمسرٌة 
وأمثاطاء في مقابل مايرادف الظّلمة والوحشة والطلال» 
ول كان البياض أوّل مايتراءدى من البيضة حنين 
خروجها من الجا 1 
ما بيضتا الّجل نشبيهًا خها بالتيضة في الشّكل, 


2 
و 


بي ض / 88 
وفي كونهما فيا بين الرّجلين , وأتها مبدأ تكوّن حيوان. 


وأا ئيضة البلد: فلكوتها متكوّنة من تقدّن ملكة 
ثم تستنتج منها نتائج مدئية وروحائية,كالتيضة 


أودين 
المتكوّنة من الميوان 
ذكر الآيات وقال:] 

وام يُستعمل من هذه المأدّة وأمثالها صيغ بجر 
البسياض والواد والّلمة ومايشابهها غير قابلة 


التي يخرج منها حيوان آخسر. |ث7 


لاتقيل الحسدوث والتجدّد إلا إذا كانت على صيغة 
«افملٌ» أو مافمال» إذا ريد عروض العنى إلى ذاث فى 
امرتبة الثأنية لاذانً. 


وأكاالصّيع المجرّدة من الصّفات لامن الأفعال, 
افلامائغ فى اشتقاقها. كبا في الأبيض والبيضاء والبيض 
.فالفرق بين الأبيض وابيضٌ: أنّ الأول يدل على ذات 
نبت فيها البياض, وأنتاني على حدوث البياض لذات 
وثبوته فيها 


فين 


البقرة: 141 
كله عن عدي بن حاتم قال: قلت 
يأرسول الله , قول اله (وَكُلُوا) الآية. 
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قال: هو بياض التهار وسواد الآيل. 
(الطير 


0 


لايسنعكم من سحوركم أذان بلال» ولالنجر 
المستطيل . ولكن الفجر المستطير في الأفق. 
أوفي رواية أخرى] لايفرككم نداء بلال 
البياض . حت يبدو الفجر ويتفجر. 
(اطَّبرَي 0/05 


ولاهذا 


رٍِ (الطبريّ 014:5 
ابن عباس : يعني الآيل من التهار, فأحلّ لكي 
الجامعة والأكل والشّرب, حت يتبيّ لكم الصبخ: فاذة 
تبي الصّبح حرم عليهم الجاممة والأكل والدّرب. 
يوا النيام إلى الأيل» فأمر بسوم الكار يه 1 
وأمر بالإفطار بالليل. 


أذ سطع ف اتاء بس يل 
ولكنّ الفجر الذي يستبين على ووس 
الجبال هو الذي يحرم الشعراب. 

الحسّن : اليل من التهار. 


الإمام الباقرطة : [في جواب كتاب حُصين بن 
أب المثسين] 

الفسجر رحمك الله : الخسيط الأبسيض, وليس هو 
الأبيض صمداء, ولاتصل في سفر وحضير حقٌ تعيته 
رحك الل فإنَ لله م يجمل خلقه في شبيهة من هقاء 


الفجر الذي يحرم به الأكل والشّرب في العّيام . وكذلك 
(التخرا 043:5 
فهما عَلَان وحدان بيّنان, قلاك 
مؤدّن مُراوء أو قليل العقل من سحوركم, فإنّهُم يؤذّنون 
بججيع من اليل طويل, وقد يُرى بسياض نما على 
التحر يقال له : البح الكاذب» 
فلائنمكم ذلك من سحوركم, فإِنّ الصّبح لاخفاء بيه. 
طريقة معترضة في الم , وكلوا وامربوا حت ييتبيّن 
أيتم ذلك فأمسكوا. 

شري 111لا 


هو الّذي يوجب الصّلاة. 


أذان 


انت نسيتيه العربء 


ابن زَيْد: الميط الأبيض: الذي يكون من تمت 
اللبل يكشف الثيل. والأسود: مافوقه. 

الطَبرَي اا 

الطّتريّ : اختلف أهل الأأويل في تأوييل قوله 


: >: ضوء بار وبقوله ابي 
4 :سواد القيل. 
فتأويله على قول قائلي هذه امقالة : وكلوا بالل في 


وباشروا نساءكم, سبتشين 


شهر صومكم؛ وأشر, 


ماكتب الله لكم من الولد. من أوّل اليل إلى أن يقع لكم 
ضوء التّهار. بطلوع الفجر من ظلمة اليل وسواده. |إلى 
أن قال:] 

عن سهل بن سمد, قال : نزلت هذه الآية. 


«دكلوا 


قال: فكان رجال إذا أرادوا الضّوم ربط أحدهم 0 
رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض, فلايزال يأكل 
ويشرب حقٌ يتبيّ له. فأنزل الله بعد ذلك من 
الجر , فعلموا نا يمني بذلك : اليل والّجار, 

وقال متأوّلو قول الله تعالى ذكره: سم« 
لآية ,إن بياض التّهار وسواد اللآيل, صفة ذلك البياض 
أن يكون منتشرًا مستفيضًا في اللتماء 
الطرق . فأمًا الضّوء الشاطع في النتماء, 
الذي عناء الله بتوله: لِالْمَيِطٌ الآَبْيضٌ ب 
الأشود». 

عن أبي مملز: الضّوء الشاطع في التماء ليس 
بالضّبح . ولكن ذاك الصّبح الكاذب. إِمَا الصَبح إذا 
انقضح الأفق. 

وقال آخرون: لالْحَبِطُ الآبيض 4 : حو مكو 


يلأوانه وضوق: 


الشّمس, وهال الآشوّد» : هو سواد الآيل. [إلى أن 


اهار َال الود : سواد اللآيل, وهو المعروف 
في كلام العرب. [ثم استعهد بشعر] 
وأا الأخبار التي رُويت عن رسول الوه أئنه 


شرب أو تسكر, ثم خرج إلى الصّلاة 


شرب قبل القجر #خرج إلى الصلاة؛ إذكانت التلاة 
الفجر. هي على عهد كانت تصلّ بعد مايطلع 
بي طلوعه» ويؤذن ا قبل طلوعه. 


وأا الخبر الذي روي عن 
كان يتسحّر وأنا أرى مواقع التبل؛ 
فيه, فقيل له: بد الصبح؟ فلم يجب في ذلك بأ كان 
لبح . ولكته قال: هو الصبح؛ وذلك من قدولد 
يحتمل أن بكون معناه: هو الصّبح لقربه منه. وإن لم يكن 
هو بعينه. كبا تقول العرب : هذا فلان شبهاء وهي تشبير 
إلى غير الذي سته. فتقول: هو هوه تشبيهًا منها له به؛ 
فكذلك قول حذيفة: هو الصّبح , معناء: هو الصّبح شيا 
زف افتكفدة 


به وقُربًا منه 
نحوء لطي 
إلرّجَاج : هما فجران : أحدهما: يبدو أسودٌ معقرسًا 
هوكم الأسود , والأبيض : يطلع ساطمًا يلأ الأفق , 
الكم اليل من التّهار. وجبعل الله 
بَرُوسِلَ جد ود/اليسيام طلوع الفجر الواضح» إلا أن الله 
عرّوجل بين في فرضه مايستوي في علمه أكثر النّاس . 


لكنوكم 


لم 


الماّزد: 


في امراد يا. 


ل الأش» عل تلان أقاويل 
أحدها: مارواه سهل بن سعد [وقد سبق] 


والقول التانى: أنه يريد بهِالْيِطُ انض 4 : ضرء 


التهار: وهو الفجر التَاني, وبالْخيطِ 
الآيل» قبل الفجر التآني. 
وروى الشَمِيّ عن عدي بن حاتم [الحديث وقد 
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والخيط في كلامهم عبارة عن اللّون. 

والقالك: ماحكي عن حذيفة بن البان أنّ ال 
4: ضوء الشّمس. وروي تحوه عن علش وابن 


عا 5 
مسعود, وقد روى زد بن بيش عن حاذيفة , قال 


«كان التي يتسحّر وأنا أرى موافع التبل». [وقد مرّ عند 


.وهذا قول قد انعقد الإجماع على خلافه. (548:1) 

الطُوسيّ : يمني بياض النجر من سواد اليل. 
وقيل: خيط الفجر الَاني متاكان في موضعه من القألام. 
وقيل: النّهار من الأب , فأوّل التّسار: طلوع النجر 
الثاني لأنه أوسع ضياء. ثم استعهد بشعر] 


وروي عن حذيفة والأعمش وجماعة : أن اليل 
الآنتيش4 : هو ضوء الشسمس. وجملوا أوّ تيار 
طلوع الشمس, كبا أن آخره: غروبهاء كلا لاقع لي 
الغروب. وأكثر المفسشرين على القول الأوّل. وعليه 
جميع الفقهاء , لاخلاف فيه بين الدمة اليوم. 011:10 

البقّوي : يعني بياض التهار من سواد اللأيل, سيا 
نبطين لأنّ كل واحد منها يسبدو في الابتداء تدا 


للنلكوم 


الإمَخْشَري يض 4 : هو أول مأ يبدو 


من الفجر المعترض في الأفق , كالخيط الممدود 
و( الْخَيْطٍ الآسْوّد): مايتدَ معه من غبش القيل, شيا 


بميطين أبيض وأسود 


ادقن 


وقال بعض المفسرين: (الَخَيط): الأذون. وهذا 
لايطرد لغة. والمراد فيا قال جميع العلماء: بياض ال 
وسواد اليل » وهو نص قول اليلق لمديّ بن حاتم, في 
ليك 


اليل فول الهار: طلوح الفجر الثاني 
الفجر من سواد اليل وقيل : بياض أُوّل النّهار من سواد 
آغر اليل 

ونا شه ذلك بلاْخَيْط) لأ القدر الذي يمرم 


الإفطار من البياض يشبه الخيط . فيزول به مدله من 
الوا , ولااعتبار بالانتشار. 
الؤاذيّ : فيه مسائل. 

الميكألة الأولى: روي أنه ل تزلت هذه الآية قال 
عدي بن حاتم. [وذكر الحديث كبا تقدّم] 

وقال َي | «إّك لمريض القنا. لا ذلك بياض 
التهار وسواد الآيل» ونا قال له رسول الل ك: «إّك 
لعريض القفاء لأنّ ذلك نا يُستدل به على بلاهة الرّجل. 

ونقول: يدلّ قلا على أنه تعالى كي ذلك عن 
بياض أوّل اهار وسواد آخر اليل. 

وفيه إشكال وهو أنّ ببياض الصّبع المشبه 
بالْمَياٍ الْآسْوَدِ) وهو بياض الصَبح الكاذب, لله 
بياض مستطيل يشبه الخيط , فأمّا يياض الصّبح السّادق 
فهو بياض مستدير في الأفق, فكان يلزم مقتضى هذه 
الآبة أن يكون وَل الثّهار من طلوع الصبح الكاذب, 
وبالإجماع أنه ليس كذلك. 


ادنك 


وبجوايه: أنه لولا قولد تعالى في آخر هذه الآية: 


رال لازما؛ وذلك لأنّ الفجر نا 


أن يكون من الفجرء علمنا 


أنه ليس المراد منه الصبح الكاذب بل الصّبح السّادق. 


فإن قيل: فكيف يشبته البح الصّادق بالخيط , مع 
أن الصّبح الصّادق ليس بمسطيل والخيط مستطيل. 


القدر من البياض الذي يحرم هو أوّل 


جواب 
السّبح السّادق, وأوّل الصّبح الصّادق لايكون 
بل يكون صغير) دقيًاء بل الفرى ببينه وببين الشبح 
الكاذب :أن الصّبح الكاذب يطلع دقيعًا. والصّادق يجاو 
دقيًا ويرتفع مسعليلا فزال التؤال, 
ذأا ماحكي عن عدي ابن حاتم فعيد. لَمبَجه 
يخق على مثله هذه الاستعارة مع قوله تعالى : مِنَ 
القَره. [إلى أن قال:] 

المسألة الرّابمة: زعم الأعمش أنه يمل الأكل 
والشرب والجباع بعد طلوع الفجر وقبل طلوع 
الشّسى, قيامًا لأوّل النّبار على آخره, فكدا أن آخره 
بغروب القرص ؛ وجب أن يكون أوّله بطلوع القرص. 

:فى الآبة أنّ لقنا ماف ا 


مرام)ء فهذا غير جائر, لأنّ ظلمة 3 حال طلوع 
الصّبح لايكن تشبيهها بالخيط الأسود في الشّكل أل . 
4 وَؤَالْحَيِدٍ 


بي ض /.168 


هو التبار واليل. 

“1 بحا عن حقيقة ليل في قوله: مهلوا 
الشيام إلى اليِ» وجدناها عبارة عن زمان غيبة 
الشّمس , بدليل أن لله تعالى ستى مابعد المغرب ليامع 
فتبت أن يكون الأمر في الف الأول 
من التهار كذلك . فيكون قبل طلوع الشسس ليلا. وأن 
لايوجد التّهار لا عند طلوع القرص, فهذا تقرير قول 
الأعمش. 

ومن الّاس من سلّم أن أوّل التهار نا يكون من 
طلوع الصبح. فقاس عليه آخر التّهار. ومنهم من قال: 
الايجيوز الإار إلا بعد غروب الُمرة. ومنهم من زاد 
يمال : بل لايجوز الإقطار إلا عند طلوع الكواكب. 
رج )فذاهب قد انقرضت. والفقهاء أجموا على 


لاني , فلافائدية في استقصاء الكلام 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: (يِنَ 


لجرا فقيل 

اللتّعيض, لأنَ المعتير ببعض الفجر لاككله وقبيل: 

بيين . كأنّه قيل : المخيط الأبيض الذي هو الفجر. 
لمك 


الدفيلل 


جماعة من الصّحابة إذا أرادوا الصّوم, ربط أحدهم في 
رجله خيطًا أبيض وخيطًا أسود. فلايزال يأكل 


لغة القرآن... ج/ 


من رمضان إلى رمضان. 


أخير البيان, وهم 


قال الأعطشر: 
أكثر الفتهاء والمتكلمين. وهو مذهب أب عل وأبي 
هاشم, فلم يصحّ عندهم هذا الحديت, لممنى حسديث 
سسهل بن سعد . وأمَا من يبوه فيقول: ليس بعيث , لأ" 
القاطب يستفيد منه وجوب الخطاب, ويعزم على فمله 


ومن لا 


إذا استوضح المراد به. انتهى كلامه. 


الآشوّد» على ظاهرهما, وصارا ذلك ممازين ,ايد 
بالخبط الأبيض: ماييدو من القجر الممترض في الأ 
وبالأسود: مايِتدّ ممه من غبش الأيل. شَسَهاتتيطن: 


ا 
وأخرجه من الاستمارة إلى التشبيه قنوله: بين 
كقولك: رأيت أسدًا من زيد. فلو لم يذكر «من 


زيد» كان استعارة, وكان التَشبيه هنا أبلغ من 
الاستمارة , لأنّ الاستمارة لاتكون إلا حيث يدل عليها 
الحال أو الكلام, وهنا لى لم يأ )ل يملم 
الاستعارة, ولذلك فهم الصّحابة الحقيقة سن الخيطين 
قبل نزول (يِنّ الْمَجُر). 

حت أن بعضهم , وهو عدي بن حاتم غفل عن هذا 
التشبيه؛ وعن بيان قوله: (ينّ الَجْرِ) فحمل الخسيطين 
عل الحقيقة. وحكى ذلك لرسول اث و فضحك, 
وقال : «إن كان وسادك لعريضّا», وروي : وإنْك لعريض 


القفا ْنا ذاك بسياض اللّسار وسواد الأيل». والقغا 
العريض يستدل بد على قله فطنة لجل 
بأنّما فجران , وأضاف:] 

قمندء الخيطان: هما الفججرا, 


ا بذلك لامتدادهما. 
ر) يدل على أنه أريد 
الْآبيضُ» : البح الصّادق؛ وهو البسياض 
المستطير ني الأفق. لاالصّبح الكاذب. وهو البسياض 
المستطيل. لأنّ الفجر هو انفجار النور, وهو با 
لابالأوّل. 


ني 


ويه بلالْمَيط) وذلك بأوّل اله لأثنه يسبدو 
211 5 . ا 
دقيعًاء م يرتفع مسعطيرًا. فبطلوع أوّله في الأفق يهب 
تالباك . هذا مذهب الجمهور, وبه أخذ النّاس . ومضت 


علي الأعصار والأمصار, وهو مغتضى حديث 


بمتبحود وتمُزة بن جد ب. 


بتبي الفجر في الطأرق وعل 
رؤوس الجبال. وهذا مرويّ عن عهان وحذيفة وابن 
عباس وطلق بن عل وعطاء والأعمش وغيرهم. 

وروي عن عل نَل الصَبح بالكاس, ثم قبال: 
«الآن تبي الخيط الأبييض من الخيط الأسود». وما 
قادهم إلى هذا القول أنّهم يرون أن الوم نا هو في 
التهارء والتّهار عندهم من طلوع الشّمس إلى غروبها. 
إلى أن قال:] 

واين) الأولى هي لابتداء لغاية. قيل: وهي مع 
أن العنى حت بيا 
الأبيض الخيط الأسود, كما يقال: بانت اليد من زندها. 


مابعدها في موضع تصب 


أي فارقد 


الحرقين بفعل واحد وقد انمد اللَفظ لاختلاف المعنىي. 
7 :1 
فامن) الأول هي لابتداء الغابة و(من) الثانية هي 


ويجوز أن يكون للتَبعيض للخيطين مما على 

الرّجَاج , لأنّ الفجر عنده فجران, فيكون الفجر هنا 
الايراد به الأفراد بل يكون جنسًا. قيل : ويجوز أن يكون 
ٍ) حالا من الفّمير في الأبيض فعلى هذا 


بمحذوف . أي كائنًا من الفجر. 


وكان الاكتفاء به أولى , لأنّ المقصود بلي والمنوط 
الحكم من إباحة المسباشسرة والأكل كدي 
.ولقلق اللفظ لو صمرّح به؛إذ كأن يكون (. 
المخيط الأييض من المخيط الأسود من الفجر إلى الأيل, 


فضلة, فناسب حذف بيائه. 3 
فاضل المقداد: ( 
الثاني المعترض في الأفق كالخيط الممدود. وال 
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شرط الاستعارة أن يجمل المستمار منه نسيًا منسيّا. 
روى سهل التاعدي أنّها نزلت وام يكن قوله: 
(ين الَْجر)اء فكان رجالا إذا صاموا يشدّون في أرجلهم 
خيوطًا ييضًا وسودا. فلم يزالوا يأكلون ويشربون حقٌ 
يتبيّن لهم , م نزل لهمم البيان في قوله: (ين الَْجِْ). 
فإن صم هذا التقل ففيه دليل على جواز تأخير 
البيان عن وقت المخطاب, وهو مذهب الأشاعرة. 
ومنعه أبو الحسين ممتبًٍا بن الخطاب بما لايفهم منه 


المراد عبث , وهو قبيح لايصدر عن الحكيم. 
وفيه ظر, لجواز أن يككون المراد بالخطاب هو 
استعداد الامتثال والعزم على فعل المأمور به بعد البيان, 
قعل العزم فلايكون عبئًا. لكن ينبغي أن يكون 
أهذا قل أدخول رمضان. ولا لزم تأخير البيان عن وقت 
آلحاجة . وهو باطل إجماعًا 
البْرُوَسَويٌ : هو أوّل مايبدو من بسياض النّهسارء 
كالخيط الممدود دقيمًا # .وين لَب 
الآشود» : هو ماد من سواد الآيل مع بياض التهار. 
فإِنَ الصّبح الصّادق 
عرض الأفق , ولاشاكٌ أنه 


لبقلا 


بدا يبدو كأنّه خيط بمدود في 
ممه بقيّة من ظلمة القيل» 


بحيث يكون طرفها الملاصق ما بيدو من الفجر كأنّه 
اخيط أسود في جنب خبط أبيض, لأنّ نور البح فنا 


وأسود . (ينَ 


اق عمود الصّبح بسيان 


اللخيط الأبيض . واكتق يبيائه عن بيان الأسود لدلالته. 


حت يتين لكم الميط الأبيض من الفجر 
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من الخيط الأسود من القيل. للديف 

الآلوسيّ : هو أوّل ماييدو من الفجر الصّادق 
المعترض في الأْق قبل اتتشاره. وجمله على الفجر 
الكاذب الستطيل الممتد كذنب الشرحان وَهُم. فين 
الْآسوَة» وهو مايِتدّ مع بياض الفجر, من ظلمة 
آخر اليل 

رشيد رضا: أي ويباح لكم الأكل والشّرب 
لكم بياض الفجر. 


نيدن 


فت تبي وجب الّيام. 
وماأحسن التَمبير عن أوّل طلوع الفجر بالخيطين. 


الصادق :فق سر ولط وجة ينيع يلك الما 


ذهب إليه بعض السّلف كالأعمش: من أن ابتدا؛ الل 
من وقت الإسفار, تنافيه عبارة القرآن. 


ب / 
اهذاما: 'وهو غير دفيق . وسأفَطل 711 


فيالاستدراك والإيضاح الذي تراه بعد قام تفسير الآية 


[وسبأتي في «ب ي ن»] نوين 
سد قب أي حت ينتشر التور في الأفق وعال 
قم الجبال, وليس هو ظهور الخيط الأبيض في الشماء, 


وهو مايستى بالفجر الكاذب. 

وحسب الروابات التي وردت في تحديد وقت 
الإمساك نستطيع أن نقول: إِنّه قبل طلوع التمس 
نا نمسك الآن وفق المواعيد المعروفة في قطرنا 
قبل أوان الإمساك الشّرعيّ يعض الوقت. ريما 
اذيادة في الاحتياط 


دييكا 


كنايه عن بزوع الفجر الصادق الذي 


بين ظلمة اليل وضوء التبسار, ويساعد على 
لفدضفد 


بين الأبيض والأسود. 

الطَباطَبائيَ: الفجر فجران: فجر أو يسع 
بالكاذب, لبطلانه بعد مكث قليل, وبذئب الشرحان 
ابه ذنب الب إذا شاله, وعمود شمامي يه في 
آغر اليل في ناحية الأفق الشّرق:. إذا بلفت فاصلة 


التّسى من دائرة الأقق إلى ماني عشرة درجة تحت 
الأفق. ثم يبطل بالاعتراض فيكون معترًا مسعليكك 
على الأفق. كالخيط الأبيض الممدود عليه, وهو الفجر 
ألثّاني. ويستى الفجر الصّادق , لصدقه فه| يحكيد ويخير 
به من قدوم التّهار واتّصاله بطلوع الشّمس, 


الأشؤد» 
1 مل لامارة؛ تنود البياض المعترض مل 
الأفق من الفجر, الجاور ما ند معترضًا معه من سواه 


ومن هنا يُعلم أيضًا: أنّ المراد هو التشّحديد بول 
حين من طلوع الفجر الصّادق, 


ارتفاج شماع بياض 


الّهار يبطل الخيطين. فلاخيط أبيض ولاخيط أسود. 
لكل 


حيط لوده 
ومن القريف أن عدي بن حاتم قال لهي" 
الحديث. فضحك رسول اْهييق حقّ رؤ: 


التعلي». وعده يظهر النجرالّادق وهو بياض شاف 
أق, بظهر في أفق التباء, كخيط أبيض يظهر إلى جوار 
الخنيط الأسود. وهذا هو الصّبح الصّادق. وبه يتملّق 
حكم الصّوم والصّلاة ولايشبه الفجر الكاذب. 


الع 

١‏ وَئرَع يد اذ ى بيضَاء لَِاظِرين: 
الأعراك 02 

ابن عباس : أدخل يده في أخرجها فإذا 


هي تبرق مثل البرق» لها شماع غلب شور الشمس, 
فشرٌوا على وجوههم, م أدخلها جسيبه فصارت كا 


كانت. (ابن الججوزَيّ 074:5 


صارت نورًا ساطمًا يُضيء له مابين التّماء والأرض 
له ممان مثل لممان البرق , فخرّوا على وجوههم. 


بيضاء من غير برص 


00-0 
0 

اطي : وأخرج يده. فإذا هي بيضاء تلوح لمن 

نظر إليها من الناس » وكان موسى فيا ذكر نا آدم. فجعل 


لل تحوّل يده بيضاء من غير بَرص له آية, وعلى صدق 
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رب القائي» الأعراف: 31١4‏ 

الكللن 

موسي : البيضاء: ضدّ التوداء. وهو أن يكون 
٠‏ وكان موسى يل مر شديد الشمرة. 

وقيل: أخرج يده من جييه, فإذا هي بيضاء من غير 

سوء, يعني برص , ثم أعادها إلى كته . قعادت إلى لونها. 

الأول 7 لقنكما 


طلقم 
ري : والمعنى: فإذا هي بيضاء للتطارة, 
ولاتكون بيضاء للنظا, 
ألْجِيئ) جاربا عن العاء يجتمع اناس للقظر إليد كا 
تبتمع النظارة للعجائب. وذلك مايُروى 
ثم أدخلها 
وعليه مدرعة صوف, ونزعها فإذا هي بيضاء بسياضًا 
.نورائيًا. غلب شماعها شماع الشّمس , وكان موسى 890 
لكل 


إذا كان ببياضها بياضًا 


َرعَوََ دَه: وقآل: ماهذه؟ قال: يدا 


آدم شديد الأدمة 
نحوه أبوحيّان . (4: 704), وطه الدرّة (0: -07. 

يّة : وروي أنْها كانت تظهر منيرة 

. وكنان سوس ل ذا دم أخسر إلى 
جع إلى لون بدنه. (1: 1657 


اف 


#كان يرد يده فرج 
سي : أي لونها أبيض دوي وها شما 
(لبكمع) 


: واعلم أنه لا كان البياض كالعيب. 


بين ا تعالى في غير هذه الآية أنّه كان من غير سوء. [ثم7 
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فأرَهاء أن إنقلاب العصا ثعياًا من كم وجه يدل على 
المعجز؟ 1 

والقاني: أن هذا المعجز كان أعظم أم اليد البيضاء؟ 
وقد استقصيتا الكلام في هذين المطلوبين في سورة 


٠‏ ومن الملحدين من قال: المراد با! 
وباليد البيضاء شيء واحد. وهو أنّ حجنة موي44 
كانت قويّة ظاهرة قاهرة فتلك الحجّة من حليت إن 
أبطلت أفوال اللغالفين. وأظهرت فميادها. كانس 
كالتبان العظيم الذي يتلقف حجج البطليوتَنّ بق 
كانت ظاهرة في نفسها وُصفت باليد البيضاء. كيا يقال 
في العرف: لفلان يد بيضاء في الملم الفلاني. أي قوّة 
كاملة , ومرتبة ظاهرة. 
واعلم أنّ مل هذين المعجزين على هذا الوججه 
يجري مجرى دفع التُواتر, وتكذيب الله ورسوله. 
لد احكنا 
القّرطْبيَ ‏ قيل: كانت تخرج يده بيضاء كالتلج 
تلوح , فإذا ردّها عادت إلى مثل سائر بده. (: /81؟) 
أبوالشعود: أي بيضاء بياضًا نورائيًا خاربمًا عن 
من أمرها. [ثم ذكر 


اء للتاظرين لاأنتها كانت بيضاء في 
لقند 


نحو الكاشاقي. لولم 
لبْدُوسَويّ : [قال مثل أبي الُمود وأضاف؛] 
إشارة إلى أنّ الأيدي قبل تملقها بالأشياء 
اء صارت ظلائيّة. 
فإذا رمت عنها تصير بيضاء كبا كانت, فافهم جد. 
انكلم 
الآلوسيّ : [قال نحو أبى الشمود وأضاف:] 
ونصٌ البعض عل أنّ ذلك البسياض إقاكان في 
الكفّ. وإطلاق اليد عليها حقيقة اذلف 
القاسميّ : [قال مثل أبي الشمود وأضاف؛] 
فيدل على أنه ظهر على يديه شرائع تغلب أنوارها 
المعنوّة الأنوار الحسسية, ويتقوى بها الحياة بالله. 


اليفك 


رشيد رضا: فإذا هي بيضاء ناصمة الببياض, 
تتلأل للتاظرين إليه. وهم فرعون وملوّه, أو لكل من 
2 

وقد وصف لله تمالى بياضها في «طه» و«اتتمل» 
و«القصص» بأنه ين غَبْرِ شور» أي من غير عالة 
0 


الذي 


كالشّمس الطَالعة, عند إرادة الإعجاز بها, لكن الآيات 


ابيضاصًا, لايشكٌ الّاظرون فى أنّها حالة خارقة للعادة 


لمعم 
عبد الكريم الخطيب: ويد موسى التي أدخلها 
في جيبه. أي في فتحة قيصه على صدره يخرجها. فإذا 
هي بيضاء من غير سوء, لم يتفي شيء من خلتها. إلا 
رسل ضوء مشرقًا. كضوء الكوكب الدرَيّ في 


لم4 


6 
محمّد حسين فضل الله؛ وجاءت المعجزة الثانية. 
بَيضَاء لِنَاظِرِينَ»الأعراف:8١٠,‏ 
مع أنّ موسى كان أسمر الون . فكيف تحوّلت يده إلى هذا 
البياض النّاصع من غير مرض؟ وعقدت ا مفاجأة لسان 
فرعون , فلم يتكلم ب 


ورا عاش بعض التَردّد في سرّ مارآه. هل هو معجزة أم 


.وكأ نه أحسٌ بصدق موسى , 


سحرة 

وشعر قومه الّذين هم جهاز سلطته بهذه الحسيرة, 
التي أخذت تأكل قلب فرعون , وربمًا خافوا أن تتحوّل 
لميرة إلى قناعة وإهان بصدق مومى . فيميل إليبه 
دون بذلك سلطاتهم, فتدخَلوا ليحسموا ا موضوع 
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عندء. يكوا أن ماقام به موسق هو سجر , وأنّ موسي 
اليس نيا بل هو ساحر عليم, يلك المزيد من القدرة 
والعرفة في هذا الفن. 
وكان مثل هذا الاحهال قدريبًا إلى أجواء المستمع 
هناك. لأنَ ألاعيب انحر التي ائل ماقام به موسى في 
الشّكل . كانت مألوفة لديهم. 1 
مكارم الشيرا 


والرّوايات والتّفاسير 


لوي 


: ونقرأ في بعض الأحاديث 


هذالموضوع . وإن م ينافيها. 
إن هذا الموضوع والمعجز: 
قَنْاعايدًا ليس له جانب 
التي كان يقوم بها الأنبياء. وهي 
غير بمكنة من دون تدخ قوّة فوق طبيميّة في الأمر. 
وهكذا أراد موسى بإظهار هذه المعجزة -كما أشمرنا 


أصيف خلوارق العادة 


لق ريه 


راغي 006:15 
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يه يُروى أنه كان آدم. فأخرج يد من 

مدرعته ييضاء. لا شماع كشماح الشّمس مشي البصعر 

عم 

القّرطُِيَ : فخرجت نورًا مخالفة للونه. وابَيِضّاء) 

نصب على الحال, ولاينصرف لأنّ فيها ألني | 

لابزايلاتها. فكأنّ لزومهما علّة ثانية. فلم ينمعرف في 
الذكرة, وخالفتا اهاء, لأنّ الهاء تفارق الاسم 


لكك 


النّيسابوريّ : وممنى (يِضّاء) 


جود كصباع 


انكس 


كأئها تمس. وكان آدم اللون. وانتصب ابتّاءا على 
امال الداهينا 

المراغ 
جيبه ثم أخرجها. تعلألا كأئها قلقة قر 


: روي أنّ موسى كان إذا أدخل يداني 


الحديكة 


0 1 7 
الطوسيّ: يمني بياضًا نوريا كالشّمس في إشراقها. 
لحمة 


كخم 


كأئّها قطعة من الشّمس, 

روي أنه لا أبصعر أمر العصاء قال: فهل غيرها؟ 
افقال: ماهذء؟ قال: يدك, فأدشلها في 
#تزعها وها شماع. يكاد يُقشي الأبصار. ويسد 


فأخرج بد 


للك 

اضهاء من 
غير تَرصء لها شماع كشماع الشّمس يُقشي الببعيرء 
ويس الأفق لل 


الكاشانئ : قد حال شماعها بينه وبين وجهه 

: لم 
: وفي «التأوبلات التجمية»: ورغ 
تو أي بد قدرته, َفَإِذا م بَنضَائ» مؤ: 


منوّرة بنور بي الحنالام 
الآلوسيّ : كونها (بَبضَاء) إشارة إلى كونها مؤيّدة 
الابيد الاي الحديللك 
نج بْضاء من غير شوو . 

7١ القصص:‎ 


الفُوسي: ذلا أخرجها خرجت بيضاء نتية. 
لمنحقن 
البقَويّ فخرجت وطا شماع كضوء الشّمس. 
إفسيينا 
الميْعْديّ : مشرقة مضيئة كالتّيء الأبيضء لما 
شعاع كشماع الشّمس, وقد جمل الله في يده من الور 


مثل ماف الشّمس والقمر. لم 


نحوه الُُوسَوي. لديف 


لعن 


التنيا.. لك 


الصّاقات؛ 46 43 

الحسّن : خمر الجنئة أشدّ بياضًا من اللّبن. 
١(لطَبرسيَ‏ 15:4 

الطّريّ: يمني بدالبيضاء» الكأس, ولتأنين' 


الكأس أَتت البيضاء , ول يقل : أبيض وذكر أن ذلك أقي. 
قراءة عبدالله (صفراء). كعم 
يننا 

يعني أن حمر الجن بيضاء اللّون. وهي 


ف ن مسعود (صفراء). 
يحتمل أن تكون بسيضاء الكأس صغراء الأّون. 
لقنل 


فيكون اختلاف لونهها في مظرهيا. 
١ 4 1 0‏ 

الطوسيّ : ووصفها ابياض. لأتها تجري في أنهار 

كأشرف الشّراب ؛ وهي ريال والأمتاح, فتُرى 


والشّقّافةَ 57 عل لفبق مظر وير . 
وقالقوم: 


العف 


) من صفة الكأس , وقيل: من 


ابي ض/ 119 


صفة الخمر. والبياض أحسن الألوان. وقيل: 
أي صافية في تهارة القطافة. 

قال الأخفس : كل كأس في القرآن وهو مر, قوله: 

اليينفنا 

الم 

ا) أي لم يمتصترها الرّجال 


لمحنو 


للانقمم 
,بيني : أي أشدّ بياضًا من اللَّنء قاله المسن 
صنة ل( كَأسٍ). وقال أبوحَيّان: صفة ل(كأس) أو 
للضم 

برض بأ الخمر م يذكر. وأجصيب هته بأ 
الكأسأ يا سيت كأسًا إذاكان فيها المخمر 


لفقي 


آَلبيضآء م ثر في الدّنيا ولن ُرى , وهذا من جملة مالاعين 
أبيض صفة أيضًا 


رأت ولاأذن سمعت . وام 
الدكأس) لاحم 
ألمَراغيٌ : أي لونها مشرق حسن بهيّ, لاكخمر 
الدّنيا ذات المنظر البشع , واللون الأسود أو الأصفر, أو 
ي فيه كدورة . إلى نحو ذلك تتا يقر الأبع التسلير» 

/ بة اللّون وطيبة الج . 
كلام 


أي صافية في سياضهاء لذيذة 


انين 


34 /امعجم في فقه ئغة القرآن... ج7٠‏ 


وقلأعينه بهجة وحبورًا حلمم 


طه الدر: اء): صفة (كَأْس) بجرور, وعلامة. 


ججرّه الفئحة نيابةٌ عن الكسر, لأنّه منوع من الصّعرف 


اللضّفة ووزن «فعلاء», أو مُنع من الصعرف لألف التَأنيث 
الممدودة. وهي علّة تقوم مقام علّنين من موائع 
الصشرف. ليك 

تموه محمود صاني. لككندما 


مكارم القسيرازي : وكلمة (بَيْضَاء) اعتبرها 
بعض المفسّرين صفة لكؤوس الشّراب, فها اعتبرها 
البعض الآخر صفة الشّراب الطأّهور. ومني ذلك 
الشّراب ليس كالأسربة ذات الأطصمة الجّدة في الدنيله 
بل إنها أشربة طاهرة, خالية سن ألوان | 
وبيضاء الآون شقّافة. 


لمم 


انيِض 


وَأَماالّذينَ اتيت وُجُومهُمْ فى وَحمَةٍ اله مُمْ 


فيها خَالِدُونَ ان 
تأت نصوصما في (تتيضٌ) 
ال وَتَولَى عَلُمْ وَثَالَ يَاأَصَئ عَائى يُوسْفَ 
وَانِيِضْتْ عَْنَاهُ مِنّ يوسف: 44 


(التَخرالرَازَيٌ 18 0358 
مُجاهد: أله ذهب بمعره. . ١الماوَرديٌ‏ +:-065 
مُقاتِل : لم يبصعر بهها ست سنين, حقّ كشف الله 


تعالى عنه بقميص يوسف ب .(الفخرالرَازيَ 12: 0188 


الماؤزديٌ: فيه قولان: أحدها: أنّه ضعف 
بععره؛ لبياض حصل فيه من كثرة بكائه. الّاني: أنه 
ذهب بصعرءقاله جاجد وى 
الْلُوسي : فالابيشاض: انقلاب القّيء إلى حال 
نى أن عمي فلم يبصعر شيئًا. (3: 0181 
لمكن 


بكاء يعقوب نل , فلم يذهب بصعر دأود وذهب بمير 
يعقوب, لأنّ يعقوب مله بكى لأجل يوسف. ولم يكن 


فى قدرة يوسف أن يحفظ بصيره من البكاء لأجله, وأمًا 


داود فقد كان يبكي لله؛ وفى قدرة الله سبحانه مايحنظ 
بسر باكي لأجلم 0 

سممت الأستاذ أبام لي التاق رحمه الله يقول ذلك . 
وقال وجمه الله إن يعقوب بكى لأجل مخلوق فذهب 
بصعره. وداود بكى لأجل الله فبق بصعره. 

وسمسعته رمه الله ييقول: لم يقل الله: «صمي 
يعقوب», ولكن قال : ل وَابْيضّتْ ينا , لأنّه لم يكن 
في الحقيقة عمّى , وإناكان حجابًا عن رُية غير يوسظ 


ويقال: كان ذهاب بصعر يعقوب حقٌّ لايمتاج إلى 
أن يرى غير يوسف, لأ لانيء أشدّ على الأحباب 
بة غير الحبوب . في حال فراقه. 

البقَّويّ : يعني عُمِي بصعره. 

الرّمَخْشَريٌ : إذا كثر الاستعبار حت 
العين. وقلبته إلى بياض كدر. [إلى أن قال:] 

الحزن كان سبب البكاء الذي حدث منه البياض» 


فكأئّه حدث من الحزن . قيل : ماجمّت عينا يعقوب من 


لمتكقن 


لتق 


اد 


وقت فراق يوسف إلى حين لقائه, ثمانين عامًا. 
سنن 
تموه الشّرييقة. _53ظ 


: أي من ملازمة البكاء الذي هو ثمرة 


يي 


3 إفقليد 
يّ : أي انقليت إلى حال البياض. وهل 
ذهب بصعره, أم لا؟ فيه قولان: [وقد تقدّما عن يُمَاجِد 
والماء نفد 

الوجه الأوّل: لا قال: «يَاأصفى عانى يوت 
غلبه البكاء, وعند غلبة البكاء يكثر الماء في السينا؟” 
فتصير العين كأئّها ابيضّت من بياض ذلك الماء . ووه 
من الْحْنِ4 كناية عن غلبة البكاء. 
والدّليل على صمّة هذا القول أنَّ أثهر ا حزن في غلية. 
البكاء لافي حصول العمى , فلو حملنا الابيضاض على 
غلبة البكاء كان هذا التَمليل 


الرّؤية والله أعلم بحال يعقوب, وإنَا ابيضّت عيناء من 


البكاء. ولكن سبب البكاء الحزن, فلهذا قال: (مِنَ 


يا لأنمكم 
النّيسابوريّ : قال الحكاء: إذا كر الاستعبار 
سواد العين مائلة , قيكون منها الَمى , 


أوجب كدورة 


بي ض/ 1706 


ولاس القرنية. وانصباب الفضول 
افلداها 


أي عمي من شدّة الحزن على يوسف. 
وقبل:إنّه ضعف بصعره من كثرة البكاء؛ وذلك أن الدّمع 
يكثر عند غلبة البكاء, فتصير المين كأئّها بيضاء من 


ذلك الماء الخارج من المين. م 


أبوَيّان: وأبيضاض عينيه من توالي القجرة, 
فينقلب سواد المين إلى بياض كدر والظاهر أنه كان 


عمّى . لقوله : 9قَارْئَدٌ بِصيرا» يوسف: 18, وقال: 
ؤَْرَمَايَتَوى الآغنى والْيِصِي» فاطر: 15. فقابل 
لير بالأعمى. [ثم قال نحو ماتقدّم عن النازن] 
لمنوم 
البْروسَوي : (وَانِهمُت يناه من الخزنٍ» 
كويب لِنبكام]إنَ المبرة إذا كثرت محقت سواد المين, 
وقلبته إلى بياض وقد تُمميها, كبا أخبر عن شعيب لل[ 
فَإنه بكى من حب الله حقٌّ عمي , فردٌ لله عليه بصاره. 


لتم 
الآلوسيّ: أي بسببه, وهو في الحسقيقة سبب 


اللبكاء , والبكاء سبب لابيضاض عينه, فإنَّ البرة إذا. 


كثرت مقت سواد المين, وقلبته إلى بياض كدر, فأقيم 
سبب الكبب مقامه اظهوره. 

والابيضاض قبل : َه كناية عن العٌمى , فيكون قد 
ذهب بصعرءي9 بالكلية, واستظهره أبوحيّان لقبوله 
تعالى: هقَارْئَدُ يَصِيرا» يوسف: 47, وهو يقال 
بالأعمى. 

وفيل: ليس كناية عن ذلك, والمراد من الآية 


القراغي : أي أصابتهها غشاوة بيضاء غطّت على 
البصعر. مع بقاء المصب الذي يدرك البععرات سليمثا 
معافى. 

قال الدكتور عبد العزيز إسماعيل بساشا: البسياض 
المصحوب بضياع البصر غايًا معناه: «الجسلوكوما: 
والمعروف عند الاختصاصيّين في أسراض العيون, أنّ 
هم سيب اهو التيّات في الأوعية التعريّة: 
الأسباب كثيرة, من أهتها الانضالات المصبئة. كبا 


نتيجة 


يحدث في زيادة ضغط اللّم , لامها الحزن 
مادم 
الطَّباطَبائيَ: «ابيضاض المين» أي سواتكا هم 
الستى وطلان الإبصار. وربًا جامع مل لَدبكوي” 
8 بتَمِيصِى ه على وَجْهِ آبى 
يت بَصير» يوسف: 17, يشجد بأنّه كناية عن ذهاب 
57 
عبد الكريم الخطيب: وهكذا تبسجم لومات 
الأسى والحسرة على هذا التيخ الكبير. حدق لقد 
أبيسّت عيناء من الحزن الدّفين, الذي أبى على عينيه أن 
تبللهما قطرات الدموع, وأن طق الثار المتتملة فهراء 
حت أنت على فحمة سوادها, وأحالته رماذ. (/51:1 


للتديين 


الّذِينَ انوَدْثْ 


إيَانِكُم ذُوكُوا عات لكر 


آلعمران: 11 


ابن عباس » تبيتض وجوه أهل الشئة, وتسوة 
وجوه أهل الببذعة. القْرطي 4: 01317 
هم المؤمئون. (ابن الجبؤزي :١‏ 13 


عطاء: تبيضٌ وجوه المهاجرين والأتصار. وتسور 


وجوه بني قربظة والتضير. (المرطَي 03304 
الإجاج: أي لحم السذاب ذلك الييوم, 


اضها: إششراقها وإسفارها. 
وقال الله عرَّوجِلَ: 9وُجُوهُ يَوْمْئِذٍ مهرم 
ِضَاكَةٌ مُسَئَئِدِرَة» عبس: 4,88 أسفرت 
وألبتبشرت لما تتصير إلييد سن شواب لله ورجسعه, 


"نَْوَدُ وجوه إسودادها لما تصير إليه من العذاب, 


الكلام (نسودٌ وتتبيضٌ) بفتح الشاء, الأصل 
و«تبيْضض» .إلا أنّ الحسرفين إذا اجستمها 
وتمركا أُدغم الل في الثاني. وكثير من العرب تكس 
هذه التّاه من «تسودٌ وتبيضٌ». والقراءة بالفتح. 
والكسر قليل. إلا أن كثير؟ من العرب يكسر هذه |! 
ليبيّن أنّها من قولك: أبيض وأسود , فكأنٌ الكسرة دليل 
على أنه كذلك في الماضي . 


تسود 


وقرأ بعضهم: (تسوادٌ وتبياض) وهو جيّد في 
إلا أن امممحف ليست فيه ألف, فأنا أكرهها 
لخلاقه. على أنه قد تحذف ألفات في القرآن نحو أل 
النجيم) و(إسفْيلَ) ونحو ألف (الَخمن), ولكنّ الإجماع. 
ات هذه الأثفات الحذوفة في الكتاب في اللفظ. 


وه جاع بخبر ألف. فلايبغي أن يقرا 


بإثبات الألف. 


للدي 


الماوَْديّ » يمني به يوم القيامة, لأنّ الّاس فيه 


بين مُناب بالجئة ومعاقب بالثار, فوْصف وجه الحُناب 
بالبياض لإسفاره بالشرور, ووصف وجه المعاقب 


بالتواد لاتكافه بِالمُرن. دياف 


أرباب الدّعار: 


تسود وجوههم, 


وأصحاب المعاني تبيضٌ وجوههم, وأهل الكثوفات 


غدًا تبيضٌ بالإشراق وجوههم. وأصحاب الحجاب 
تسود بالحجبة وجوههم , فتعلوها غيرة , وترهتها ققرة 
ويقال: من ابيض اليوم قلبه|بيضّ غدًا وجهه . ومن 
كان بالضّدَ فعاله المكس. 
ويقال: من أعرض عن المخلق عند سواته , ايلك" 
وجهه بروح التتويض؛ ومن علق بالأغيار فم تَنَع" 
الحوائج, اسود مياه بغبار الطمع . 


وجوههم في أنس ورَؤج , وأمًا الذي اسودّت وجوههم 


الّذين ابيضّت 


لحلم 


قيل: تبيض وجوه الفلصين. ونسوة 


فل عك وح 


وقيل: تتبيغيّ وجوه المؤمنين. وتسود وجوه 


يي 


والبياض من التور, والشواد من 


ومن كان من أهل ظلمة الباطل وسيم بسواد اللون 


ابي طن / 99/1 


وكسوفه وكمده. واسودّت صحيفته وأظلمت, 
وأحاطت به الظّلمة من كل جانب. 


للدي 


ويياض الوجوه: عبارة عن إششراقها 
واستنارتها. وبشرها برحمة الله. 

قال الرَجَاحٍ وغيره: ويحتمل عندي أن يكون ذلك 
من آثار الوضوء, كما قال البَي 8 أنتم الغرّ الحجّلون 
من آنار الوضوء. 

وأما سواد الوجوه. فقال المفسّرون: هي عبارة عن 
اريدادها وإظلامها بغمم المذاب. ويحتمل أن يكون ذلك 
تسويدا يُغزله لله بهم على جهة التتشويه والمثيل بهم ٠‏ 
تيبحو حشرهم زرقًا, وهذء أقبح طلعة. [م استشهد 


يسم 

لاق يحبى بن وتّاب (تبيضٌ وتسودً) بكسر | 
قز الُهريَِاتيياض وجوه) و(تسوادٌ وجسوه) بألف, 
اوهي لغة. 


ونا كان صدر هذه الآية إخبارًا عن حال لانخصٌ 
أحدًا ميا بدأ بذكر البياض لشرفه , وأنّه الحالة الى . 
فلا فهم المعنى , وتمين له «الكقار والمؤمئون», بدأ بذكر 
حلفا 

تحوء الرَأغيّ . لد 
الطِِّسي ؛ أخبر سبحانه بوقت ذلك العذاب. أي 
تبت خم الطاب في يوم هذه فته وأا تبيض فيه 


الوجوه للمؤمدين, ثوايا هم على الإيان والطّاعة . وتسوة 


فيه الوجوء للكافرين , عقوية هم على الكفر والتينات. 
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2 
امنا 
: [اكتن بنقل القراءات كبا تقدّم عن 
الدني 
القَخْرالَازيّ : في هذا البياض والسواد للمفسرين 

اقولان: 
أحدما: أن البياض مماز عن الفرح والشرور. 
والتواد عن ال ٠:‏ وهذا مجاز مستعمل, قال تعال: 


كير التحل :08 ويقال : لفلان عندي يد بيضاء. أي 
جليّة سارّة. [ثم استشهد بشعر] 
وتقول العرب لمن نال يُغيته وفاز مطلوبه: اببيضق' 


وجهه. ومعناه الاستبشار وَالْسلّل. وهند 
بالسشرور يقولون: الحمد ثه الذي ييّض وجهك أ وَبَقالَ: 
من وصل إليه مكروه: ارد وجهه . واغير وأ وتبذكك” 
صورته. 

فمل هذا معنى الآية أنَّالمؤمن يرد يوم القيامة على 


ماقدّمت يداه. فإن كان ذلك من ال حسنات اييضٌ وجهد, 


بمعنى استبشر بنعم الله وفضله . وعل ضدّ ذلك إذا رأى 
الكافر أعباله القبيحة محصاة اسودٌ وجهه ببعنى شدّة 
الحزن والغمّ. وهذا قول أبي مسلم الأمفهاي 

والقول الثاني أن هذا الياض والتواد يحصلان في 
وجوه المؤمنين والكافرين؛ وذلك لأنّ اللّفظ حقيقة 
فيهما. ولادليل يوجب ترك الحقيقة . فوجب المصير إليد 

قتلت: ولأبي مسلم أن ييقول: 
ماقلناء, وذلك لأنَه تعالى قال : جوج 


رةه عبس: 78 ,.1١‏ فجمل المَبرة وا! 
في مقابلة : لحك والاستبشار, لو ثم يكن المراد 
نثّرة ماذكرنا من الجاز. لما صم جعله مقابلًا 


والرة: ال لون 


له. فملمنا أن المراد من هذه 
حقٌ يصمٌ هذا التقابل. 

ثم قال القائلون بهذا القول: امكمة في ذلك 
الموقف إذا رأ 
أهل الآواب. فزادوا في تعظيمه . فيحصل له الفرح بذلك 
من وجهين: 


أحدهما: أن التميد يفر. اح بأ يعلم قوم أله من 


أهل 
بياض في وجه إنسان, عرفا أنه من 


الاين أنه إذا عرفوا ذلك خسّوه بمزيد التعظيم, 
فتبت أن ظهور البياض في وجه المكلّف سبب لمزيد 
١‏ وبهذا الطريق يكون ظهور الشواد في 
وجه الكثار. سيا لزيد غتهم في الآخرة, فهذا وجه 
المكة في الآخرة. 

وأا في النياء فالمكلّف حين يكون في الدّنيا. إذا 


سرود في الآخرة 


عرف حصول هذه الحالة في الآخرة, صار ذلك مرغي له 
في الطّاعات وترك الحرّمات . لكي يكون في الآخرة من 
قبيل من يض وجهد. لامن قبيل تن يسود وجهد, 
فهذا تقزير القرلين. لين 

نحوه النيسابوري (4: 40), والخسازن (1: 1583 
والقاميّ (4: 17), 


القرطبيَ : يعني يوم القيامة حين يُبعثون من 


قسبورهم, تكون وجوه المؤمدين مبيضّة, ووجوه 


ويقال: إِنّ ذلك عند قراءة الكتاب, إذا قرأ المؤمن 


كتابه فرأى في كتابه حسناته استبشسر وابيضٌ وجهه. 


وإذا قرأ الكافر والمنافق كتابه فرأى فيه سيعاته سود 
وجهه 

يقال: إن ذلك عند الميزان» إذا رجحت حسناته 
ابيضٌ وجهه, وإذا رجحت سيكاته اسود وجهه. 

.يقال ذلك عند قوله تعالى : فوَ) 
الْمُجْرُونَ» بلس :1ه 


يجتمع إلى معبوده, فإذا انتهوا إليه حمزنوا واسودّينا 
وجوههم: فييق المؤمنون وأهل الكتاب والمنافقوتم,, 
فيقول له تم تعالى للمؤمنين: مَنْ رتكم؟ فيقولون بوبنا اله' 
عرّوجلّ. فيقول لهم : أتعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون 
سبحانه إذا اعترف عرفناء, فيرونه كبا شاء الله, فيخرٌ 
المؤمنون سُيجدًا له تعالى فتصير وجوههم مثل التشلج 
ويبق المنافقون وأهل الكتاب لابقدرون على 
الستجود, فيحزنوا ونسودٌ وجوههم , وذلك فوله تعالل. 


وجوه ولَشوَة وجو 
يض وتسوة) بكر || 
فتكسر القّاء كما تكسر الألف , وهي لغة تيرء 
وبها قرأ يحيى بن وتّاب. 

وقرأ الُهريّ: (يوم تبياضٌ وتسواد) ويجوز كسر 
التّاء أيضًاء ويجوز (يوم يبيضّ وجوء) بالياء على تذكير 
الجسمع . وابسيضاض الوجسوء: إشراقها بالتعير» 
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واسودادها: هو مايرهقها من العذاب الألير , (0133:5) 
بياض الوجه وسواده كنايتان عن 
ظهور بهجة الرور وكآبة المخوف فيه. 
وقسيل: يوسم أهسل الحسق؛ ببياض الوجهء 
3 شرة, وسمي الثُور بين يديه 
وبيمينه, وأهل الباطل : بأضداد ذلك. 2 (00176:3) 
مثله أبوالكٌمود (5؟: 16). والكاشاني :١(‏ -0714. 
وعبد الكريم الخطيب (1: 045). 
الجسمهور على أن ابيضاض الوجوه. 
وإسودادها على حقيقة اللّون. والبياض: من النّور. 
واليواد من الظّلمة . [َمل قول الرُعخْشَرِيّ وابن عطيّة 
وَالقرل"الأوّل في كلام القَخْرالرَازَيّ ثم قال:] 
وأداًبالبياض لشرفه أنه الحلة الل وأسند 
وإن كان جميع الجسد 


أبوحي 


الابيضاض والإسوداد إلى الوجوه. 


أبيضَ أو أسود, لأنَّ الوجه أُوّل مايلقاك من الشّخص 


وهو أشرف أعضائه. [ثم7ذ 


تفسير الوجوه, وأضاف:] 


ذلك إِمَا لكون السياق في كلّ موضع 
كبا تقمت الإعارة إليه. 
وما لقصد البداءة واختم به للاعتناء بشأنه, كبا في 
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َن في الفصاحة وإخراج الكلام على 
عدّة أساليب. كا في قوله: 9وَادْحُنُوا اتات شهدا 
ومُولُوا حِطَة» البقرة: 8ه. وقوله: وَتُونُوا جِطَةٌ 
وَاذْعُُوا الاب سَجْدًا» الأعراف: 111 
رشيد رضا: قيل: إن بياض الوجوه وسوادها 
هاهنا من باب الحقيقة , وأنّ ذلك يكون يوم القضيامة 
خاصّة, واحتج صاحب هذا القول مئل قوله تعالى 
ٍَدَيَوم القيعة توى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَ الله وُجُومُهُمْ 
مُسْوَدة» الرّمر: 3.٠‏ 
وقيل: وهو الرّاجح, أنه من باب الكناية. [ونقل: 
قول الرَائِب تمقال:] 
أقول: ولايزال هذا الاستعرال شائعًا عند كَل فاطق 
بالضّاد , لاسبًا وصف الكاذب بسواد الوثجال متعتيوا. 


صلا 


لسواد وجه الكاذب, هذا هو الرَاجح في تفسير الآية 
وفاًا راغب ولأبي مسلم والقتار عند الأستاذ الإمام: 
إذ حمل العذاب في الآية على عذاب الدّنيا وعذاب 
الآخرة جميمًا. وبدلّ على مايكون في الآخرة الآبات 
ذكرناها آنا في بحث استعبال الستواد والبياض في 
المعاني» إذ فيها التصرع بذكر ذلك اليوم. 

وأا مايكون في الدنيا 
بيائه مامثاله: 


قال الأ 


لإمام في 


أمَا المثفقون الذين جمعوا عزاهم وإرادتهم على 
العمل نما فيه مصلحة أَنتهم وملتهم , واعتصموا واتنقوا 
فيها عزّتهم وشيرفهم ‏ وأصبح 
كل واحد منهم عونا للآخر ووليًا له. فأوئك تبيضي 


وجوههم, أي تنبسط و: 
أثر الافاق والاعتصام 


عند ظهور 
انجهرا. وهي السّلطة والمرّة 
والشّرف. دبع المكانة وسعة الحاطا: 
قة المتحدة الي يتألم 
مجموعها, إذا أهين واحد منها في قظر من أقطار الأرض 
بعيد أو قريب, وتجيش جميعها مطالبة بنصيره والانتقام 
له. له ظلمَوأّهين, ولايصح عندها أن يكون منها. ثم 
يُظلم أو يمان وتكون هي راضية ناعمة البال. أُولئك 
الأقوام ترى عل وجوههم لألاء المرّة وتألّق الإبشر 
بالشّرف والرفعة , وهو مايُيّر عنه بيياض الوجه. 

وأمًا الفتلفون لافتراقهم في المقاصد, وتباينهم في 
تاهب والمشارب,الّذين لايتتاصعر ون ولايتعاضدون, 
أفرادهم بالمصلحة المامّة التى فيها شرف الملّ 


ولا 


وعرة لأ فهم الّذين تسود وجوههم بالذلة والكآبة, 
يوم تظهر عاقبة تفرّقهم واختلافهم بقهر الأجدي) لمم , 
ونزعة السلطة من أيديهم. 

شاهد على صدق هذا الجزاء في الماضين. 
والمشاهدة أصدق وأقوى حجّة في ال حاضعرين. 


والقول في حد ذاته وجيه وفي بحله؛ وإن كان هذا 
لاينع من ملاحظة كون ظهور البدّع والأهواء. وت 


أهل الكُنّهَ والجباعة هما متأخّران عن زمن ابن عباس . 


حلم 


محمد حسين فضل الله: ليست الت 


اصفة ذاتية عادية , يراد منها 
ذائية, لأنّ طبيعة ال 
الحياة الإنسان. 


الإنسان من تتأ 


بالجانب المامٌ الشّامل 


أمَا ذلك الفلاح. وهذا العذاب فإئّها يبرزان بأعلى 
صفاتها في مواجهة الإنسان؛ للمصير في موقفه أمام لله 
عندما يتحدّد للإنسان مصيره من خلال انطباع أعباله 
على وجهد, فهناك الئاس الذين تبيضشّ وجوههم يبنا 
عملوا من خير, من خلال مايئّله من صفاء ونقاء. 


وبياض ناصع؛ وهناك النّاس الذين تسود وحَوَعم هاا 
عملوا من شرٌ, من خلال مايئّله من سواد وظلمة 
وقلق , وذلك هو قوله تعالى: يو 
ونشو ؤجوث» 

وهذا تمبير إيحاَ عن ال حالة الروحيّة. التي 
.تأثيراتها على الصّورة البارزة للإنسان, من خلال 


عتاصعرها الخامّة في الذّات, فإذا كانت الرّوح متفتحة 
على الجانب المُشرق من النَيّات الخسيّرة والأعيال 
الصّالحة, فإنّ ذلك ينمكس على إشراقة الوجه شورًا 


تتقل روحه وتشوّه صورته. 
وأمًا إذا كانت الرّوح منغلقةٌ على الخير, ومنفتحة 
على الشّرٌ في الدّوافع والأعبال, فإنَ الإنسان يبدو من 
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خلاها شيطانًا في ملامحه , مما في وجهه , مظلم) في ذاته. 
وهذا مايوحي بالحقيقة الإنسائية في تأثير الواقع 
التاخلية ني صورة الواققع الخارجيّ للإنسان؛ بحيث 
ل ملاحه التخلية في ملاممه الخارجيّة في الصورة. 
. وفي التظرة العامة حركته تارةٌ أخرى . 

وقد عبر لله عن ذلك بطريقة أخرى في صورة 
الؤمنين يوم القيامة في الور لذي يسمى بين أيشيهم 
وبأيانهم. وذلك هو قوله تعالى: (يَوْم تبص وُجُرة) 
وبإزاء هؤلاء ثرى المنافقين والمنافقات غارقين 


اللأسلمة يستجدون الور من المؤمنين والمؤمنات 
وَدوُجُوث4. 

وراد الصّورة وضومًا في مواجهة الموقف؛ فيبدو 
إل.هؤلاء الذين اسودّت وجوههم, فإذا ينا تلمح في 
اع 50 مام وطبيعة السؤال الإنكاريٌّ 


أث وُجُوهُهُمْ 
7 اتايكزه آلعمران: ,1١1‏ صورة النّاس 
ألّذين ساروا في خط | من الرّمن, ولكتهم 
وقموا تحت تأثير الضَغوط الذّانيّة من الشّهوات 
والأطاع والأضاليل فاتحرفوا من الخطً. ثم تحوّل 
اتحراقهم إلى مواجهة مضادَةٍ للخط نفسه, عندما قرطت 
عليهم 15 

الكافرين والضّالّين 

اء دقيق من بعيد, بأنّ على الإنسان أن 


اتهم أن يقاوموه ليرضى عتهم أولياؤهم من 


رخس ايد لين اقرط الي 
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لأ الكتهرين من النّاس قد لوا بعد الحدى, وكفروا 
بعد الإيان تحت تأثير العوامل السَلبيّة المتتوّعة الحيطة 
بهم ..فحاق بهم العذاب نتيجة ذلك كلّه , وواجهوا التداء 
الحاسم من اث :قَدُوُوا داب يانم تكثئون». 

ْنا الذِين اعت وُمُومُهمْه فقد عائوا 
حياتهم مع لله. فإذا فكّرواكان «الثهء أُوّل مايفكّرون به 


وإذا خططوا لمياتهم كان وله هو الذي مدق 
رسم تلك القطلات. وإذا واجهتهم التّهوات. وقفوا 
منها وقفة التوازن التي منها ماببني للإنسان روحه 
وجسده في م ينفع الرّوح والجسد, وترفض منها ما هدم 
للإنسان كيانه في مايضيرهما. 


لايفكرون إأنفسهم 
في سجن الأنائية, بل يتفتحون صل الباق الشتردية. 
والاجتاعيّة للآخرين, كمنطلق لمارسة المَوْولِية 
الفروضة عليهم من الله في أن نكسون حسياتهم خبير) 
وبركةٌ للآخرين, فلايصدر متهم أيّ ضعرر أو فساد لأيّ 
إنسان. 

وإذا وقفوا مع أنفسهم نذكروا لله قبل ذلك . فعلموا 
هم عبيد له. وعرفوا أن من واجبهم أن يعبدوه حقّ 
عبادته, ويطيعوه حقّ طاعته. في ككل مايسطيعونه. 
ويقدرون عليه من ذلك...فكانوا قسربيين من أن 
فكرهم وشعورهم وعملهم . فاستحقُوا رحمته اناا 
لت منحها للصّالمين والجاحدين من عبادء لقن و2 
الهُْ يا مَلِدُون» آلعمران: ٠.9‏ 

مكارم الشيراز: 


إذا عاشوا مع النّاس 
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كحنم 


نّ هاتين الآبتين تسيران 


- بوضوح - إلى أنّ هناك في يوم القيامة - نوعين من 


الوجوه: وجوه مبيضّة نير . ووجوه مسودة كالحة. ثم 
تمللان ذلك البياض, وهذا التواد. فقردّان سواه 
الوجوه إلى الكفر والاختلاف, والصودة إلى عادات 
الجاهلية. وأخلاقها الشّرّيرة. وبسياض الوججره إلى 
الثبات على طريق الإيان والوحدة. 


وبكسلمة: إن الآبستين تصررّحان بأنّ المنافقين 


والمتفرّقين بعد ماجاءتهم البينات هم المسودٌة وجوههم 
الثائقون للعذاب الأكير بسبب كفرهم. وأا المؤمنون 
المتآلفون المتحاّون المتحدون فهم في رمة الله ورضوائه 


اوجوههم. 

ولقد قلنا مرارًا أن مايلاقيه الإنسان من الأوضاع 
الات . ومن التواب والمقاب في الحياة الآخرة ليس 
فى الححقيقة سوى أفكاره وأعباله وتمزلات الجسمة التى 
قام بها في هذه الياة الدنيا: فهرا وجهان لمملة واحدة. 


إِنْه تتم صادق ودقيق لما كان ينويه أو يعمله هنا ليس 


يكون لتلك الآثار انمكاساتها حقٌ على المسد. فتبدو 
الآقار المعنويّة للأصبال عسوسة كيا يكون المجسد 
ممسوسًا لكل أحد, 


فكا أن الإيان والاتحاد يوجبان الرّفعة وببياض 
الوجوه في هذا العالم, ويوجب العكس المكس , أي أن 
الكفر والاختلاف يوجبان للأمة الكافرة | 
الوجه والذَلّة, فإنّ هذا البياض والسّواد الجازيّ 
الذنيا يظهران في الآ 
المؤمنون المتحدون المتآلفون بيض الوجوء, بيها يحسشر 
إن امتخاصمون سود الوجوه. 
أثشارت إليها آيات أخرى في القرآن 
الكريم في شأن من يتادى في المعصية ويأتي بالآّنب تلو 
الآنب, والإثم بعد الإثم, إذ يقول سبحانه: كما 
أذ انبل مُظ)» يونس : ٠‏ 
ترون على الله الكذب(! 
ة تَرى الذِينَ كَدَبُوا عَلَ اله وُجُومُهُمٍ 
مُسْودٌة» الزّمر: 1٠‏ 

وكلّ هذه الأمور هي المردودات والآثار لطَبيمية للا 
الإنسان في حال الدنيا من الأعبال 


إقة سواد 


ف 


دُعُرمهم 
ويقول في شأن الذين 
اله 


كلامعا 


القسر وهي الهزقاً. : 
ابن عباس : الَو المكنون. (الطمرَيّ 81:58 


بي ض / 378/0 
مثله الشيُوطي. 
«البيض المكتون»: الجوهر المصون. 
(أبوحتيان 
مهن طن البييض. 
طبري 37د لام 
به ألوانن بلون قشر التيضة الداخل. وهو غرق 


لبقم 


أله 


الحسّن : نشبيهًا يض التمام يكن بال 
فهو أييض إلى الصّفرة. (الماوَرْديّ 0:م4) 
قر به الأيدي, ول سه مُشبهن بياضه 
طبري 19ب لاما 
بياض التيض حين يفرح قشرء. 
لابن كثير 005:3 
البيّض حين يُقشر فبل أن سه الأبدي 
١(الطُبرَي‏ 5 87م 
هو السّحاء الذي يكون بين 
0 لك 


عطاء الخراسا: 
قشسرته المليا ولباب 


: البيض الذي يُكنّه اليش . مثل بيض 
التعام الذي قد أكته الرريش من الرع. فهو أببيض إلى 


(الطَبرِي 36 لاما 
والمرب تشّه النساء ببيض التعام, تريد 
لوه زفديك 


بي : [نقل أقوال المفشرين ثم قال:] 
و لى الأقوال في ذلك بالصّواب عندي؛ قول من 


8 / المعجم في ققه لغة القرآن. 


قال: شبتين في بياضهن ‏ أن م > 


إنس ولاجانٌ ‏ بيياض 
وذلك هو الجلدة الملبسة : أن نه يد أو شيم 
غيرهاء وذلك لاشلك هو المكثون. فأمًا القشرة المليا 
فإنّ الطائر يتها, والأيدي تباشرها. والمُشنٌ يلقاها 
والعرب تقول لكل مصون : مكنون , ماكان ذلك التّيء 
لؤلؤاكان أو ًا أو متامًا. [ثماستسهد يشعر] 


لذي هو داخل القع 


لاما 
ي كأ ألوامن ألوان يض التعام 
لننكسنا 


اللمون. 

وفي تشبيههم بابض المكنون أربعة أوجه: ]تم ذكْرٌ 
التشبيه قول الحسّن وسعيد بن جب والشدَيّ وعطاء] 
0 


مم 


ابن الجوزي. 
' جمع التضة, وهي بض الما 
بياضها صفرة, وهو أحسن الألوان عند العرب. وإنا 
ذكر المكون والبيض جمع لأنّه رده إلى اللفظ 
بيض التمام, لأتها تكتّها عن اليج والقشسمس والغبار 
ايفن 


سبههنَ بسبيض العام المكنون في 
الأداحيّ. وبها تبه العرب الناء. و: 


الدور. لفدين 


أبن عَطيّة : فاختلف الناس في الشّيء المثته به 


ماهوء فقال الشدَيّ وابن بعر سه ألوانهنٌ بلون قشر 


التيضة من التمام , ورَهْو بياض قد خالطته صفرة حسنة, 
: والتييض نفسه في الأغلب هو المكثون بالريش. 
شدّت به حال فلم يكن مكنوثًاء خسرج عن أن 
يشبه به. وهذا قول لمن وابن ريْد. [م استشهد 


بعمر] 

وقال ابن عباس فيا حكى الطَبَرَي: 
المكنون» أراد يه الجوهر المصون. 

وهذا لايصح عندي عن أبن عباس , لأثنه يبرد 
اللفظ من الآية. 


وقالت فرقة: إنا 


نّ تعالى ب«التيض المكنون» 
مُشِيِيًا عامًا. جملة المرأة بجسملة البيضة, وأراد بذلك 
تياسب أبجزاء امرأة, وأنكلّ جزء منها نسبته في الجودة 
إلى نوعه, ثسبة الآخر من أجزائه إلى نوعه. فنسبة 
شعرها إلى عينها مستوية؛ إذ هما غاية في نوعهيا. 
والبيضة أشد الأسياء تناسب أججزاء 
جثتها . فالظر فيها واحد. 
فخ الؤازيّ : المكتون في اللّغة : لمستور, يسقال: 
تغبيه: أن ظاغر 
التتيض بياض يشوبه قليل من الصفرة, فإذا كان مكنونًا 
فكان هذا اللون في غاية. 
الممسن. والمسرب كانوا يسكُون النساء 
المندور. لككبولم 
قرطي : قال اتن وان رَيد: بهن ببيض 


نك من حسيث 


لكي 


أييض في صفرة , وهو أحسن ألو الساء 
وقال ابن عباس واب 
التييض قبل أن يُقشّر , وقسّه الأيدي., 
وقال عطاء: سُسبّهين بالستحاء ال 


القشرة العليا ولباب 
والجبمع : سمّاء قاله الجوخريّ, ونموء قول الطَجرِي. 
قال: هو القتسر الرقيق الذي على التنيضة بين ذلك. 
ورُوي نحره عن الَِ. والعرب تُسبه المأ 
لصفائها وبياضها. [ماستشهد بشمر] 
.وتقول العرب إذا وصفث التّىء بحُن والتطافة. 
التمام المخطّى بالرّيش. وقميل: المكنون: 


بالتّيضة 


بشعر] 
ونا ذكر المكنون والبيض جمع ٠‏ تل 
اللفظ م 
نمو الشَّرِبيقَ. اقيقد 
البيضاويّ: شبّهنَ يتيض العام امصون عن 


الصّفاء والبياض الخلوط يأدنى صفرة. 
ككلم 


الأنقك 


التاقص بالكامل , وهو الأصل . 
ومن ظنّ أن قوله تعالى في صفة الحور المين 


كاب بص مكو 
ال حور أشدّ بياضًا و. 
تشبيه غير امعهود لنا بامعهود» وا 
فالبيض من حيث المعهود به, والظهور لنا أكمل من 
الحور؛ إذ إدراكنا هن بائوَهْم والتخيل , وإدراكنا ابض 
باحس والمشاهدة. وهو أقوى. ومن هذه الجهة وقنع 
التعبيه. لامن حيث التفاوت الحقيق. فيك 

أبوحَيّان : ( كَآمنٌ بَئِضّ مَكَنُون4 : شبّههن, قال 


الججمهور. بيش النام الكنون في عه .وهو الأدحيّة, 


ايض الأأغل. .وهو رق ال . وهو المكنون في كنّء 
و رجح اَي وقال: وأمًا خارج قشر البئضة فليس 
يمكنون. 

وعن ابن عباس اليْض المكثون: الجوهر المصون, 
واللفظ ينبو عن هذا القول؛ وقالت فرقة : هو تشبيه عام 


جملة المرأة بمجملة التيضة. [ثم ذكر نحو ماتقدّم عن ابن 
عطبة] هد 

نحوء القاسمي (16: 157 0), راغي (17: 0108 
اشاطَانَ (100: 0158). ومكارم الشَيرازي (14 
.)11١‏ 


بن كثير : وصفهنٌ بترافة الأبدان بأحسن الألوان. 

لحل 
البْرُوسَويّ : بض بفتح الباء: جمع بيِضة. وهو 
ض لبياضه, وا مراد هنا: يض التعام . 


7 العجم في فقه ئقة القرآن... ج‎ / 18٠ 
لفدالف‎ 


الآلوسي : [نحو ماتقدم عن أبي حتّان وأضاف:] 


المنذر عن ابن عبّاس وهو وغيره عن 


نر وابن أب حاتم. وابن جرير عن الدي: أن 
المكنون: ماتحت القشر الصّلب . بينه وبين 
لباب الأصفر. والمراد تشبههنّ بذلك بعد الطبخ في 
العومة والطراوة. فالتيضة إذا طخت وقُشّرت ظهر 
ماتحت القشرة على أثم نعومة وأكمل طراوة, ومن هنا 
نسمع العامة يقولون في مدح المرأة: كأئها يّيضة مقشّرة. 
يبن الوصف بامتُون) 
أن خارج فشر التيضة لبس 


ديه نون للفتيزي: 
يبمكنور 

وفيه: أن التبادرمن التييض بجموع الفشر أوسا 
«وأكلت كذا ييضة», الأكل فيه قرينة إرادة مافي القعير 
دون المجموع, إذ لايؤكل عادة, وحيئشرٍ لاي ماقاله 
لطي فالأوّل هو المقبول, ومعنى المكنون فيه ظاهر 
على ماسمعت. 

وقد نقل المنفا. 


هذا الممنى عن بعض المتأخّرين, 


وتعقبه بأنّه ناشئ من عدم معرفة كلام العرب , وكأئّه ل 


يقف على روايته عن اليبر ومن معه. وله 
ماقال. ولعلّ الرّواية المذكورة غير ثابتة. وكذا ماحكاء 
أبو يان عن اليبر: من أن ايض المكنون: الجسوهر 
المصون, لِنبرّ ظاهر اللفظ عن ذلك. 

وقالت فرقة: المراد تشبههن بالبيض في تتناسب 
الأجزاء, والبسيضة أشد الأتياء تناسب أجسزاء, 


والتتاسب مدوح. [ثم استعهد بشعر] 


وأنت تملم بعد فرض تسليم, أن تناسب الأجزاء في 
التئيضة معروف بينهم, أنّ الوصف ب«المكنون» نما 
الابظهر له دخل في التشبيه. واستشكل التتشبيه على 
ماتقتم بآية عروس "١‏ القرآن : « كَأَبنٌ اليَاقُوتٌ 
وَالَْْجَانُ» الرعنن: 8ه فإتّها ظاهرة في أن ألوانين 
حمرة. وأين هذا من التّشبيه بدالبيض المكنون» عصلى 
ث التعومة 
والطراوة , كبا روي ثانا أو من حيث تناسب الأجيزاء 
كبا قيل أخير). 

وأجيب بأئّه جوز أن ي 3 
المكنون» غير المشييهات بلالياقوت والمرجان). وكون 
البيياض المشوب بالصّفرة أحسن الألوان في النّساء. غير 
سل . بلى هو حسن» ومثله في الحسن البياض المدوب 
بحمرة. على أن الأحساية تختلف باختلاف طباع 
آّائين. «وللنّاس فيا يمشقون مذاهب», والمّة يها 


ماتشتهيه الأنفس وتلذً الأعين. 


ماسمعت قبل . فيتميّن أن يراد التّشبيه من 


وقيل: يجوز أن يكون تشبههن المكتون» 
بالتظر إلى بياض أبدانهسن, المشوب بصفرة, ماعدا 
الياقوت والمرجان) بالتظر إلى 
بياض وجوههن المشوب بحمرة. 


وقيل: تشبههن بهذا ليس من جهة أن بياضهن 


إجَان) الدّرر الصّغار-كيا ذهب 


إليه جمع ‏ دون المخرز الأحمر المعروف؛ يبو أن يكون 


التشبيه من حيث البياض المشوب بصفرة. فلاإشكال 
أمله لفند اك 
سيد قُطب : لاتبتذله الأيدي ولاالميون. 
انقويفا 
) يُطلق يجار عل 
حبات الولو لكبيرة. إلى أن قال:] 
ويتمتّمون بالناء النجل السيون, اللاتي كأنّهن 
الولو بياضًا وجمالا, الأاهرات المصونات عن الابتذال. 


تانكم 

عبد الكريم الخطيب: وَْف لألوائمنَ وأئْهِنَ 
بيضاواث, كأئّهنَ التتيض المكنون, أي الحصفوظ من 
الشّمس والغبار تحت أجنحة الطّير . فهو باق على بياضلا 
ونقائه. 

وفي تشبيه لون بشرة المرأة بالتييض المكنوي عجار 
من إعجاز القرآن. في دق الوصف وصدقه, فالبيض 
المكنون تحت أجنحة الطير. يضم في كياته 
منها قشر البتّض نفسه ,كما تفتذي بشرة الجلد في جسد 
الكائن الميّ, ثمإِنّ هذا البتيض يحمل في كيانه الحياة في 
مطلع وها واكتاطاء فهي إذن ليست حياء ُولية» ونا 
هي حياة مُقبلة, كتلك الحياة 


الفتيات من حور الجلّة. 
لقشرة التي تحتوي البئضة, تشير إلى مافي كيانها 


ابي ض/ 741 


أحدها: باصّحمّة والتلامة عن الطَمث , أي الجراع . 

[#استعهد بشعر] 

والتاني: في الصيانة والتتر. لأنّ الطائر يصون 
بَيْضه ويحضنه. 

والتّالث: فى صفاء اللّون ونقائه, لأنّ. 
صافي اللّون 

محمود صافي : بيض: اسم جتس لما تُعطيه 
الإناث من الحيوانات وغيرهاء الواحدة: يَيِضة. وزنه 
«قْئلة» يفتح فسكون, ووزن بض «قل» بفتح الفاء. 

التشبيه امْرسل في قوله تمالى: تابن ينض 
تون 


البيّض يكون 


نمق 


إذا كان تحت الطائر 


توأكراد تشببههن بالبيض الذي كنّه الرّيش في 
المي فلم ته الأيدي. ولم يصبه الغبار بقليل صُفرة. 
مع لمان كبا في لد 
والأكفرون على تخصيصه يض العام في الأداحي ‏ 
لكونه أحسن متظرًا من سائر التينض , وأبعد عبن مس 
الأبدي . ووصول مايغير ونه إليه. والعرب تشه النساء. 


بالتييض ويقولون لنّ: بيضات الخدور. ‏ (08:17) 
0 5 
الأصول اللغويّة 

١الأصل‏ في هذه اما اتيضة ‏ لالبياض الذي 


جعله أبن فارس وغيره أصلًا- وهي ماتضعه إناث الطير 


وغيرها من الحيوان. 
يقال: أفرخت 


الجممع : يض ويُيوض 
أي صار فيها شرع ؛ ودجاجة 
بائض وييّاضة وتَيُوض , ودجاجات بُيْض , ومبيض 


الطّير : الموضع الذي يبيض فيهء وقد باضث الدّجاجة 


نيا 


وديك بائض وغراب بائض. وهو عل 
التَوسّع , مثل : والد. 


الجارية فض ؛ فتُجرّب ببيضة, وتستى تلك البيضّة. 
بَيّضة العقر. وِضة الدديك: بيضة يسبيضها الدّبا 


واحدة ثم لايعود, يُضرب مثا لن يصنع الصّيمة ثم 
الايعود لها. وتقول العرب للرّجل الكتريم: هو بيضة 
البلد. أ يصونها اللي . وقد اشتهر 
الإمام ع4 بهذء الصّغة الحميدة. وتقول أيضًا في 
لدّم: هو أل من بيئضة البلد. أي التيضة التي ستركها 
التّمامة. وهو على الاستعارة , 
أصلد. 


بيضة العامة | 


ويئضة ا 

ويقال على التشبيه بشكل البيضة: بيضة الحويد: 
النوذة, لأنها على شكل بَيِضة التعام, يتقال: لكاي 
الرّجل ؛ أي لبس التيضة . ورأس الصّومعة والقئة؛ وورم 


بض التّىء: جعله أبيض فابيضٌ ابيضامًا 


امًا. وا 


امن أ يٍ 
أبيضت المرأةٌ وأباضت: ولدت البيض؛ وهي 


الييضان من الناس : جمع الأبيض ؛ ويجسمع 
الأبيض والبيضاء على ييض. وبايضني فلان فيضته؛ أي 


اض. والمبيّضة: أصحاب البياض» وهم فرقة 


يّة أصحاب المقتّع , سوا بذلك لتبييضهم نيابهم. 
خلافًا للمسوّدة من أصحاب الدّولة العبّاسيّة. 

وقد سمي بالبياض لاكتساب صفته. ومنه: الأبيض, 
أي الشيف, وعرق الشُرّة وعرق في الصّلب. وعرق في 
الحالب. 

والأبيضان: عرقا الوريد, وعسرقان في البطن, 
والتحم والين. والتحم والقباب, يقال: ذهب منه 
الأبيضان. 

والبيضاء: الشّمسس , وحبالة الصّائد. والقْر. ويقال 
ها أيضا: أ ييضاء. وكتيبة بيضاء: عليها يياض الحديد, 


وأرض بيضاء: ملساء لانبات فيهاء كأنّ اللباث كان 
بكتؤدها. 
أوبياض الكبد والقلب والظفر : ماأحاط به, وبياض 


رض ببعالاعيارة 


ومنه : باضت البُّهمى : سقطت نصاها, وباضت الأرض: 


وبياض المجلد: مالاشّغر عليه 


إأبيسث, وأباض 


ومن الجاز: كلّمته فا رد عل سوداء ولابيضاء. أي 
كلمة قبيحة ولاحسنة؛ وكلام أببيض: مشر وح 
وأبوالبيضاء: الأسود, وفلان أبيض وفلانة بيضاء: 
عرضهها نقّ من الدّنس والعيوب, وفلان أبيض الوجه 
وفلاثة بيضاء الوجه : لونهما ني من الكلّف والسواد 
نّائن , واليد البيضاء: الحجّة المبرهة . ويقال لفارس. 
. لبياض ألواتهم , ولأنّ الغالب على أسواهم 
.وا موت الأييض : موت الفجأة, لأ 


مرض ير لونه, واللياني البيض : اللي 


القوم: ظهر مكتوم أمرهم , وض الإناء وال 
ملأء وفرّغه أيضًا. 


أمَا معنى الإقامة بالمكان فهو من باض يِبُوضيٌ 


بَوضاء ِل أن بين «ب و ضر» وءب ي ضء اث 
أكبر, إذ جاء منهما حسن الوجه وثقاؤه بعد كلف 
غ4 وزعم المدناي أن جمع «أبيض» على «ييضا». 
خطأً. وادّعى أنّ الصّواب جممه على «بيض/ فت 
نشبا بالقياس, سرد أمثلة لاستعبال «الببيض» في 
الكتاب والشنّة, ولكنّه لم يُفصح عن استعمال لفظ 
«البيضان», أو يدعم مُدّعاه يقول أو مثال من المظان. 
والحق أن مستقدمي النُخوتين لم يمترّحوا بأ 
«البيضان» جمع «الأبيض». إلا أتهم أ 
كلاءهم. فقالوا مئلًا: العرب تقول: فلانة مُسودة 


ومُبيضة , إذا ولدت الِب 


يدي في «تاج العروس». 
الاستعمال القرآني 


قد جاءث فعلا ووصمًا واسمّا ١‏ مرّة: 


امد 


الأعراف: ,1١8‏ والشّعراء: +7 


84 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 

الصَاقَات :44.14 
البياض يُلحَظ في جميع الموأرد, !أ 
أنه في بعضها حقيقة وفي بعضها كناية, كبا سترى. 
جاء الفمل ثلاث مرّات؛ ماضيًا مرّئين 


شأن يعقوب لكترة بكائه على فراق يوسف, وسياض 
العين كناية عن المّمى النَامئْ من كثرة البكاء؛ حيث 
غلب البياض سواد المين فمّمي. 


ول يقل : عميتاء فلم 
يسنده إلى القمى ‏ وهو عيب - تكرها له ولأئا يكن 
في ا لحقيقة عَمُى , وإقاكان حجابا من رؤية غيرأبوسق. 
وهذا يمكي مدى حبه يوسف , وكات مع بهن 
إلالينظر إلى وجه ابنه الحبيب يوسف. »فل حم من لقائه 
وحال الفراق بينهيا اتطمس يصيرء, لِأنّه لاه 0 
عب الأحباب من رؤية غير امهبوب عند فراقه. 


]-استمٌ بياض عينه حقٌ استعدٌ للقاء يوسف, و 


م ينفشع إلا بقميص يوسف بعد ثمانين شهرًا كبا جاء. 


في الأخبار ‏ وهذا رمز آخر إلى شدّة العلاقة بين الأب 


والابن؛ حيث فقد بصعره بغراقه , ورد 
عد ره بصعره بقميص بوسف وقيصه هو مالق يه 
إخوانه ملطّعًا بدم كذب, وكان بداية حزنه عليه , وكان 


الكنّه متعدد في المواقف اللاث وليس قنيضًا واحن) 
الاحظ «ق م ص». 


4 وهناك رمز ثالث إلى مدى تلك العلاقة. وهو 
قوله: (ينَ الْحُرّْن), أي لم يكن بياض العين لمرض أل 
بها, بل للحزن على الفراق. ويصدق الحزن عند غياب 
الحبوب, فلو لم يُطمس بصعره, ورأى اناس ولم ير 
يوسف بينهم, لازداد حزنه وتتضاعف. ولانقلب إلى 
حزنين: حزن فراق الهبوب. وحزن لقاء غير الحبوب» 
فنَ اله عليه. وهرّن عليه الحزنين, إِلاأنّه غير مؤبّد ‏ بل 
إلى انتهاء عذاب الفراق , وتهدّد مَذْبٍ الوصال. 


© وقد أبدى يعقوب حزنه عسل فراق يموسف 


مرّتين: مرّة عند بده الفراق؛ حيث اقترح عليه إخوة 


رب مع شلدّة حزنه على فراق يوسف فقد 
كمه في المرة الأولى. ولم بظهره للناس . فلم ير الناس 
من يعقوب خلال تلك الأيَام والشّهور سوى كثرة بكائه 
وابيضاض عينيه . أمَا ماانطوى عليه قلبه وامتلاً به 
صدره من الحزن فلم يملمه إلا لله . وهذا شكاء إلى الله 
دون غيره . وهذا باب كبير من أتُكاله عل الله. ورجائه. 
منه , واعجاده على اطفه و رمته, واستغنائه عن غيره. 

ال وهناك تكنة أخرى ذكرها أبوع :| 
قارن بين بكاء يعقوب ويكاء داود ل , فقال: ون 
يعقوب بكى لأجل مخلوق وهو يوسف؛ فذهب بصيره, 
وداود بكى لأجل لله فيق بصبره». 


قَازَْدٌ بَصيرًا» يوسف: 11. وجاء البصير فيالقراً 
مقابلا للأعمى مرّات. منها: وَمَاء 
وَالِصِي» فاطر: 16 

1 هناك بمث في جواز العّمى على الأنبياء, لاحظ 
الصوص. 

٠‏ الفعل دا 


ى الأغنى 


خ» من باب «الافملال», مثإلا 


احبر احمراوا فهو ملحق بالمضاعف, ولايختصٌ بيياطح. 
العين أو بكناية عن العَمى , بل جماء ببعنى تلاق لوسرم 


-١‏ الابيضاض فيهرا ليس بمعنى البياض ‏ وإن قاله 
بعضهم ‏ بل هو كناية عن إششراق الوجوه وإسفارها 
وسرورها ويشرهاء وسوادها أيضًا كناية عن عيوسها 
كما قال: َوُجُوه ب 


عبس: 78 .4١‏ وقال: هوَإذَا بُكُّرّ 
حدُمُمْ بلأثى ظَلَّ وجهُهُ مشودًا وهو تظير» التحل 
8, وعليها يمل قوله: «تَرى الّذِينَ كذَُوا عل اله 
وُجومهُمْ مُشودة» الرّمر: ,7١‏ وهذه كنناية شائعة » 


بي ض / 1880 


الاحظ الوص . ولاس نص فضل الله, فقد ب 
من الحزن والسّرور وحالة الوجنه 


بين امهالة التقسية 
بأحسن بيان وأطوله. 
ومع ذلك كلّه فنحن لائرى مانمًا من أن يراد بها 


يياض الوجه وسواده بالمعنى اللَُويّ والكنا 
جاء في الرّوايات حول أهل الجن وأهل الثَار. ولايمد 
ذلك من باب استعيال اللفظ في أكثر من معنى . لاح 
المدخل : الامطلاحات البلاغية. 

دم َالّذِينَ ايضّت وُجُومهُمْ» مل «الْذِينَ 
رُجُومُهُم» في الصّدر, ثم عكس في الذيل, 


فيه أنه تعالى أراد البد. والخستم بأل 
التّجاةوالتمداء تفضيلًا للرّمة على العذاب ووصف 


الرّحير على الجبار. فسبقت رحمته غضبه . وقد يكون 


8. وقوله: (وَقُونُوا حِطَةٌ وَادْخلُوا الات شَجُِدًا» 
الأعراف: .10١‏ إشمارًا بعدم الفرق بين التقديم 


والتأخير. 


الت كلّ طائفة هذين الفريقين بنفسها ومن 
خالفها. مثل: أهل السَنّة والجسباعة وأهل البدعة 
والضّلالة. أو مَن وأنى عليًا ومن عاداه كما جساء في 
حديت طويل عن اليل نقله البطراي (0008.:1- 
أو الأنصار والمهاجرين وبني قريضة وبي الُضير, أو 


/امعجم في فقه لغة القرآن... ج7٠‏ 
أهل الكشف والشّهود وأهل الحجاب والكلام: إلى غير 
ذلك متا جاء في النُصوص. والآيات تممّ أهل الحقّ 
والطّلال من كل فريق, ود أو سيوجد إلى يسوم 
القيامة, دكل ماذكروه تأويل ليس غير 


(4) مع (الآشوّد) وسمًا 
ثم عن الأكل 
والشّرب عنده. والفجر فجران, الأوّل: الفجر الكاذب, 

البطلانه بعد مكث قليل؛ إذ يخرج في الأفق عسموت, ثم 
يطل باستبداله ببياض معترض كالخيط الأبيض, 
فيتميز عا حوله من التواد. ويشكّلان مما خطين ف 
الاحظ لاطا فهذاأوان الوم وصلاة الفجل وف 
فهم بعض الصّحابة الآبة لوغ التغور إلى حد يتعيلاكيه. 
الخيط الأبيض عن الخيط الأسود,. م التوياتية 

وقد فبّرها بعض الفتهاء قدي كالأعمش بِالّهار 
والآيل. ولكنّ الإجماع استقرٌ ملى خلاقه. 

اء): جاءت ست مات : ما معجزة 
البنى في (0 - 4): ومرّة وصمًا لكأس 
في( .)٠١‏ يأخذونها بيدهم البنى طبئا. 
فاليد ابن مشتركة بين الموقفين كوصف «بيضاء» 

وجاءت نكرة دنا إشعارًا بظمها وشدّة ضوتها 

وليذهب ذهن الستامع إلى كلّ مذهب ممكن . وهي فضل 
لله ورحمته في الجميع: طهر معججزة لموسى في سوقف , 


اق مرو خسار كيز ورا اضف 


أأما معجزة موسى فقد أمر أن يدخل يده في جبييه , 


فتخرج بيضاء تضيء للناس , وفيه بحموث: 
اء) في (8) و(1) و(1) يقوله: هين 
َيْرٍ شويي , أي ليس بياضها لمرض كالبرص, بل هو 
الور من الله تعالى وآية على صدقه. 

جاءت «اليد البيضاءه مع جمل المصا ثميائًا 
آيتين وبرهانين لموسى في أربع مسنها: (0) و(8) و(4) 
و( .)٠١‏ وجاء هذان من جملة تسع آيا 


القيدت 


له إلى فرعون 
وقومه في (1), ولاتختفان إلا في الاختصاص هاتين 


الآبتين بفرعون ومن عنده من السّحرة , والآيات الشبع 


الثلاث:  6(‏ ؛) جاءت تحمل أمر الله 
ن ككتجربة له أسام الله, 
ان (8) و(1) تحملان الإتيان بهم أمام فسرعون 


بج رهائيّ) فالآبات طائفتان: تبر بية وبرهائية. 


فهل فيها نكتة, أو هي صعرف تفأ في الكلام؟. 
والجواب: أنّ هذه كلها ترجمان لما خاطب الله موسى 


يَ ولتبتها 
أخرى؟ فَإنه م يناطبد بشيء منهاء ل بلغة 
أخرى غيرها. 

اسم ترجمتها بثلائة ألفاظ , فإتها تمحكي استيعاب 
واستعداد تلك الّة لنقها إلى حذه الألفاظ, كا تحكي 
استيعاب وسعة اللغة العريية عامّة, وكلام الله خاطةٌ 


للتبير عن معنى واحد بألفاظ متمدّدة. وهذا تفآن في 
الكلام. وربما يلغ مرتبة من الإعجاز. 

على أن هناك قرا جوهربً بين اقلاتة إذ كل منها 
مرحلة من العمل الذي كُلّف به موسى ؛ فنقوله 


.وقول : سلف يدك ني ك4 , يمكي استمرار العمل » 
إذ كلف بأن يسلك 
بعدره إلى جانبه. وقوله: وَاضْكُمْ يَدَدَ إلى 
جنَاحِكَ4 , يمكي نهاية العمل . وهو سم اليد وإيساها 
بعد المرور على السّدر وإلصاتها بجناحه, 

والجناح في الأصل : جناح الطائر , وُطلق يمارا علق 
اليد والمضد والإبل والجانب فكُلْف موسى أن يضم يلم 
البنى إلى جانبه الأبسر. فاه تعالى كر القضة َلآ 
اهتامًا بها, وأومأ إلى جميع مراحلها بتعابير عديدة, لذّة 
إعبرة للمعارضين, وإفحامًا للَاكَين في 


جييه بعد إدخاها فيه مرورًا 


دلقم والإلصاق المستفاد من 


والتّرع لايكون إلا بعد 
الآية (0). فهو قلع واستتصال للشّيء ع لصى به 
مباشسرة , وهذا منتهى العمل. 


١‏ وقد راعى الله في بيان ها: 


الأول على القائية عندتكليف موسى وعند 
على التنواء . ولمل ا 


أنقلب المسا ئبانًاهية 


بي ض/ 741 
وإخافة للتَّاظرين. فيبعتهم على التسليم , ولينظروا إلى 
آية اليد البيضاء خاضمين هاء وهذا هو سد تمتّدهماء 
فلم يكتفي بإحداهها. 

جاء في الثلات الأول قوله: تفخ 


فنسب خروجها بيضاء إلى اليد لال موسي . وكذلك في 


نسب تزع اليد إلى موسى . والبيضاء إلى الييد نفسها. 
تركيز) لأها فعل الله لافعل موسى كسائر ا معجزات. 


وهكذا الأمر في آية العصا؛ حيث جمل إلقاءها قعل 
موسى , وقلبها حيّة تعبانًا من تلقاء تفسهاء أي من الله+ 
لفيا مذ من حَيْةُ تشفى» طلا: . 
َادحَكُفان» الأعراف : ٠١17‏ 
نايبل اليب في كونها فعل الله هو خوف موسى 


5 3 أهي وصف لكأ لأتها ؤت ١م‏ اللشمرة 
المستفاد من التنياق , وهي مؤئّث أيطاة 
ولقائل أن يقول: (بَيِضَاء) وصف لهكأس) . 


وصف لاممِين), وهذا الوجه وإن كان بعيد !أ 


ب إلى الصّواب من قوهم. 


وتحن نفضّل أن تكون (يَيِضَاء) وصفًا لاكأس), 
) تعليل لشسرب مافي الكأس, وحسبك التظر في 


كَافُووَاهِ 


30 


الواقمة: 75-19 

وأنتترى أن المير في الآيات يرجع إلى (ك. 
وبابعدها من الأوصاف وصف لمافي الكأس من 
الشّراب سياقًا واحدًا. ومعلوم أنّ لون الكأس هو لون 
الشمراب, ويتغير بتغيّره, ولمله التبب في إيهام الطمائر 
وترتّدها بينهراء بل تحتئلها للرّجوع إليسبا ممًا. 
قٍ "يات أوصاف للخمر أو 
ثانيًا. ولاسيا وصف اللّون؛ 
ويسري منها إلى الكأس فيتلوّن بلونها. وإلى هذه 
التكتة أشار الشّاعر بلسان صوق عرة رمز إلى 


.فالأوصاف فى | 


وحدة الوجود, حيث قال: 


رق اجاج ورقّت الخمر 
فتشابها فاشتبه الأمر 
فكأئها خر ولاقدح 
وكأنتها قدح ولاخر 
والخمر عند العرفاء هي المشق بالله, وينبغي لهم أن 
يأوّلوها هاهنا بذنك. لأئَّهُم لايسكرون إِلَّا بشراب 
المشق والمرفان . دون الدمر ومافي الكأس. 
واختيار لون البياض للكأس دون سائر الألوان, 
لأنّالبياض في الحقيقة ليس لوا فيجتمع مع كل لون 
إن بها. لاحظ «ك ه س». 


لَكِجُدّده, أي طرق وخطوط , ألوانها منتلفة, ففنها 
بيظل. ومنها مسر. وهي كالمروق في بطن الجسبل, 
م مع بدَة. وهي الأريقة التي يخالف لونها 
مايليها سوا كانت في الجبل أ في غير . ومته الخطة في 
ظهر الحبار تخالف لونه. 

وهاهنا بحرث: 

قال المرُوسَوَيَ (1: 747): «وقا لم يصحٌ الحكم 
على نفس الُدد بأئهَا من الجسبال. استيج إلى تقدير 
ألضاف في المبتدء أي ومن الجبال ماهو ذوجدد. أي 
خطط وطرائق متلّثة؛ يخالف لونها لون الجبل» فيؤول 
المعنى إلى أن من الجبال ماهو مختلف ألوانه ...». 

؟- هذه الآيسة مسنفردة بسذكر البسياض والشسواد 
واللدمر: ألوان ممًا وصفًا للجبال, أمّا الآآبات (1) 
و( و(ة) قفيها التواد والبياض فقط. وهذان هما 
اللو نان المتضادان تامًا والمتقابلان في انمساورات, وقد 


يعبر بهم| عن كل الألوان , لأثهيا طرفاها والباقي متوشط 
بينهماء ومزيج منهبا ستقادير حدودة وسّب معيئة. 
ويقول المثل الفارسي: داز سفيدي مك تنا سياهى 
زغال»: «يعني من بياض املح إلى سواد القحم»: أي من 
كلّ لون من الألوان ٠‏ ومن كل شيء. 


يُشبه لوثه لون الغراب . وهذا نا عطف 


الجبال ذات جُدد بيض وجمر 
وسود, فهو داخل في ممتلف ألواتها. أو عطف على 
(جُدّد)ء فلايكون داخلًا في تفاصيل (جدّد) بل يكون 
قسيمها, كأنّه قيل: ومن الجبال عنطط ذو جُدَد يق" 
جر ومابينهيا من الألوان, ومنها ماهو على لون وأأجد: 
شديد التواد, فيكون وسمًا للجبال نفسما لالليجُدَة. 
الواقعة فيهاء وهذا بعيد كبا يأ 

4 ماهو الرّ في توسّط م«مْعًَِا آَلْوَائا) بين 
(البيض والحُر) وبين «غَرَابِيبُ حُودًاء 


مع أنّ شوق 


الكلام يقتضي تفديه على الججميع أو تأخيره عنها؟ 


تون ١‏ (العرون ٠‏ (القيور). (تذير). 5 (نكير)ء 
وبعدها (غفور). (تبور), (اشكور), (بصير)...ومثله كثير 
في القرآن. 


بي ض/144 


أنا بناء على عطفها على (جُدّد) فيفيد أن الكواد لون 
واحد. والتياض والحار فلهما مراتب, فتتشمّب منهما 
ألوان مختلفة, ولكتّه بعيد؛ إذ (عَرَابِيبُ سُوٌ) نفسها 


تشعر باختلاف مراتب السّواد. فالأوّل أقرب. 
لاله تعالى ركر في هذه الآيات اختلاف ألوان 
الجبال والتّمرات والنّاس والذّواث والأتمام. كبا ركز 
إخستلاف ألسنة النّاس وألوانهسم في (الروم: 075 
واختلاف ألوان الشراب الذي يخرج من بطون التحل في 
(التحل: 18), واختلاف ألوان مايخرج من الأرض في 
(الرّمر: ,)1١‏ و(التحل: ؟1١),‏ برهانًا على عِظّم قدرة 
يحكي نقوذ إرادة لله 
يأر هو تركير لأسرارها اليه لني ا تنكف 
دل ,ألاسظ آيات اختلاف اليل والتبار واختلاف 


الله , لأ اختلافها مع وحدة 


الألسينة ونحوجا. ويصرّح بذلك قوله: ب 
صنَوَنِيُشى يار وَاج» الزعد: 4, لاحظ مع ل فه. 


رابعا: جاء الاسم «بيض» مرّة في (11), وهو جمع 


ولت نين واد 


١‏ اختلفت الأقوال في المراد به وفي وجه 
ومهيا كان فلابد من مناسيته ىا قبله في هذه الآية 
والآيات قبلها فهي وصف لما عند عباد لله القاصين ف 
جنات التعيم من رغد العش وخصب الحياة. ومنها أن 
عندهم أزوابًا آنسات (قَاصِرَاتُ الزفي). وهي كناية 


إنَا عن عفّتهنٌ. فَإنِنَ يقصرن طرفهنٌ على أزواجهن, 
ولايظرن إلى غيرهم. أو عن تجابتهنَ وحياتهن٠‏ 
فلايفتحن أعينين دللا وغنجًا وفتنة, بل يغضضاها 
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حياء وخجلًا. ودجبين»: مع عسيناء, أي واسعات 


العيون, أو أ. 


آخر هن منفصل عن (قَاِرَاتُ الطَْفٍ), فلاعلاقة له 
بعيونن, بل هو وصف لأبدانمنَ, فينبغي تفير هذا 
الوصف التالي في هذا الإطار. 

)- قيل: إن وصف للطافة أبدائهنَ وركتها. نشبيئا 
برقة غشاء البيضة الدَاخل الذي يلي القشر, وهو 


أنه هو المكنون, فأما النشر فيسته |! 
الأيدي تباشرها والعنّ يحوها. 

'- وقيل: نشبيه أبدانهافي لونها بلوئ. تين التمام, 
فهي بيضا. 


انشوبها صفرة, وهو أحسن الألوآن عند 
العرب, فإنّ العرب 
بدالمكنون» لأئها تكتّها عن الغبار واترّج والتّسمس 
بريشها ,أو مصونة عن الكسر , كناية ع نكونهنَ عذارى. 

4- وقيل: تشبيههن بجملة البيّض لاني لوتها. بل في 
تناسب أجزاء بدنها بعضه ببعض من الشّعر والمين 
والقّدي والسَنَ وغيرها كا 
جئتها شكلًا واحد). متناسق الأطراف, 


به اللساء يتيض العام . ووصفت 


الأتك تراها عنيك. 


وينبغي أن يقال فيمَكتُون): إن مصون من التقص , 

1 الجسم تقامًاء ويبدو أنه أيمد الوجوه. 
© - وهذه الأقوال كلها على أن «التتيض» فى 

يض الطائر, سواء أريد ظاهرها أم باطنها. وأا 


مستويا. 


كان وجه الشبه. وقد روت ذلك َم سلمة عن المج 996 . 
.وقالو في قبال هذه الأقوال: نا الولو امون في صدقه 
لصفائه. وأ الأيدي لم تنتها. وهذا مرويّ عن ابن 
عبّاس , وني رواية أخرى عنه : الجوهر المكئون. ونحن 
نرجّح هذا الوجه, لأنّ له شاهدًا في القسرآن. وصمًا 
للغلبان وللحور المين: 

-١‏ (رَيَطُوكُ عَم يمان ل كَأبَّهم لُؤْلُوٌ 
عَكُون» اللرر: 54 
"دحو عبده كَأفالٍ ل التمئُون» 

الواقية: 16.15 
فق (1) وصنهن؛ بصفاء أبدائمنَ وتلألؤها وهنٌ 
بأكرات. 
ايض جع فلع وس بكري وهو امازه9 
والجواببعنه بوجوه: 
الأوّل: أنه أسم جئس عند بعضهم, وهو مفردٌ في 
حكم الجمع. 


الثاني : أن لوحظ فيه لفظ «يَيّض» دون معناء, قاله 


امبجدَيّ. وهو بعيد. 

الثّالت: ‏ وهو الأقرب أنه مهرا كان مفردً أو جممًا 
لوحظ فيه ألرَوي؛ فقبلهاوبمنون».«معلوم», «يفزفون», 
«خلال». والرسلين». «الألير», القلصين», «التمير», 
«معين». ويعدها «يتساءلون», «مديتون», «مطلمون», 
«المصدّقين», «المحير», ونموها. 
روي في هذه التورة 
فلاحظها. ولاحظ «ك ن ن». 


نون» ودمير» مع الواو والياء, 


امات : الأشياء التي 


والابيلع«الاشتراء 

,وانتئعة : الفبَفقة على إيجاب البيع . وعلى المبايعة 
والطّاعة , وقد تبايموا على كذا. 

والتع: اسم بقع عل ابيع . والبمبع: البع. 

واليّمان: البائع والمشقري. 

والبيعة: كنيسة التصارى وجمعها: يبع , قال اله 
َ: هدعت صَوَامِع وبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ 


دقل 


فلان» وهو مثل قديم تضعريه العرب للرّجل يخناصم 
صاحبه, وهو يريع أن يغالبه. فإذا ظفر بما حاوله . قيل: سه من غيرك , 


فلانٌ غبار فلان. 


(الأضداد: 215 
وباع الرّجل القرس وأباعه؛ ببعنى واحد. 


اشتريته, ولاتع مع لاتشتر. وبسنّه فابتاع. أي (فعلت وأفعلت: 4) 


اشترى. 


ال : الإماء قد بِمْن, أشمّوا الباء 
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افد قدّن, والنّساء قد عدن من 


الررفع . وكذلك. 
مرضهن. نوا هذا كله شيثًا من رفع . وقد قبيل ذلك. 


(الأَزهري 14-15 
لبجم المشتري والبائع. 
(الأضداد: 01) 
عن اليَيقق «لايخُب الررجل على 
خط أخيه . ولايع على بيعد» أحسبه قال :إل يإذنه 


وبعضهم يقول : قول 
الأصمَعي 


بوي 


بويد وفيرهها من أهل الملم 
يقولون: إنا المي في قوله: «لاببيع على بيع أخيده إنا 


بو 


هو لابشتر على شراء أخيه, فنا وقع النهبي عسل 
المشتري لاعلى البائع , لأنّ العرب تقول: بعت 
بمعنى أشتر يته. 


وليس للحديث عندي وجه هذا. لأنّالبائع لايكاد 
يدخل على البائع . وهذا في معاملة لان قيليل وان 
المعروف أن يُعلى الّجل بسلمته شيئًا فيجيء آخرٌ 
فيزيد عليه. وئنا يبي ذلك ماتكلّم الّاس فيه من بيع 


من يزيد حبق خافوا كراهسته. كانوا يتبايعون به في 


مغازهم فقد عُلم أنه في بيع من يزيد إِنا يدخل 
المشترون بعضهم على بعض . فهذا يبي لك أئهم طلبوا 
الّخصة فيه. لأنَ الأصل إنَا هو على المشقرين. 

وفي الحديث : «أنّ النَيَقة باح قدح رجل وحلسه 
فيمن يزيد» فإما لمعنى هاهنا أيضًا المشترين. 

وله "أله بى عن اليطية كا بى عن اليع» فقد 
علمنا أن لاطب إِنا هو طالب بمئزلة المشقري فنا 
وقع الي على الطالبين دون المطلوب إليهم. 

وقد جاء في أشعار العرب أ, قالوا للمشتري: بائع . 


نه قال: إِنّه نهسى أن 
إذا كان كلّ واحد من 
قد رضي من صاحبه وركن إليه». فأما قبل 
الرضى فلابأس أن يخطبها من شاء للنمكم 
البيع من حروف الأضداد في كلام العرب. يقال 
باع فلان, إذا اشترى, وباع من غهره. [ثم استشهد 
بشمر] ١(الأزهرَي‏ 000/5 
ابن الشكٌيت: وقد أَبِمْتَ الم 
للبيع وقد مه أنامن غيري. [ثم استشهد بشعر] 
(الأزهْرَي 1105 
2 حاتم : يقال: بعت الي وأخذت ثمنه, أي 


أخرجته من يدي . وبعض العرب يقول: بعت |! 


(الأقداد: 0.5 
:بيع القوم في الأسواق ‏ 
رفك 


المُبرّد : وبايمته يدا بيد. أي نذا (00517:1) 
: البيع : مصدر باع يبيع بَيعًاء والبيع 
أيضًا: الششرى. [ماستعهد بشمر] 


ولع ابيع 


بيت للتصارى , يجتمعون فيه. 
حلام 

سألت أباحاتم عن باع وأباع. فقال: سألت 
الأصتعيّ عن هذا فقال: لايقا أباع. قلت فول 
الشّاعر الأجدع بن مالك الهمداقي: 
ورضيت آلاء الككيت فن 4 
فرسًا فليس جوادنا باع 


فقال: أي غير ممرّض للبيْع. قال الأصممي: لملّها 
الغة هم, يعني أهل الهن. 

وقد منت بجاعة من جزم" صحاء يقولونء 
أبَعمثّ اللتىء فعلمت أنّها لغة لحم. لقف 

رباع اشترى ها , انكمم 

الهمذاني : يقال: شريت ألشّيء: بعته, وشر ته 


وهو من الأضداد, الف 
ال: باع فلان على بيمك. أي قنام 
مقامك في المئزلة والفمة, 

ويقال: ماباع على بيمك أحدء أي لم يساوك أحد. 
إلى أن قال:] 

وروي أن النبيّ أنه قال: «السيّعان بالخيار ما 
ل يتفرّقا». البيتعان هما البائع والمشتري. وكل واسلد. 
منها بيع وبائع . ورواء بعضهم: «امتبايمان اميا 
لم يرقا 

وأخبرني عبد الملك عن ابيع عن الشافعيّ أنه قال 
في قوله: «ولايبيع لجسل على بيع أخضيه»: هو أن 
تري الرّجل من الرّجل سِلْمةٌ وخا يتفرّقا عن مقامهما. 
فى الي أن يعرض رجل آخر بم أخرى عل 
المشتري تُشبه السشلعة التي اشترى ويبيعها منه. 

أنه امه أن يرد الشلمة التي اشترى وَل لأ 
رسول اهل جمل للمتبايعين الخسيار مالم يتفرّقاء 
فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه. ثم 
لعل البائع الآخر يختار نقض البيع . فيفسد على البائع 
والمبتاع بيعه. [مذكر كلام الَافميَ في ممنى ا حديث إلى 
أن قال:] 


بيع/97؟ 


وقال بعض أهل العريية: عد لان دك 
بشن من «التثع» وقد بشن من «الشؤْعه فضّمْ الباء في 
«البيع». وكسروها في «البَؤْع» للفرق بين الفاعل 
والمفعول , ألاترى أَنَّك تقوا 
كن بائعات , ثم تقول: رأيت إماء. 

فإِنًا يتين الفاعل من الناعل!؟! باختلاف 
ا حركات . وكذلك من التؤع. 

قلت: ومن العرب من يجري ذوات الياء على 
الكسر وذوات الواو على الضَّم, سمعت العرب تقول: 
ميفنا. كان كذا وكذاء أي أقنا ب في الصّيف. وصغنا 
أيضًاء إذا أصابنا مطر الصّيف؛ فلم يفرّقوا بين فعل 
علي والمغمولين.. 

وال )الأصمعيّ : قال أبوعمرو ابن الملاء : ممت ذا 
َم يقول: مارأيت أفصح من أمة آل فلان! فلت ها 
كيف كان المطر عندكم؟ فقالت: غثنا ماشئنا رواه هكذا. 
ممم 


فابا, أي نقى ولبتاع: أي اشقرى. 
والبيع: مثل البتؤع. [ماستهد بشمر] 
َرَت ليع وأسكته للقجارة. 


ايع بها إلا للتجارة. 
والئئمة: الصّفقة لإيجاب البيع , والطّاعة, ويقال: 
تبايعوا على الأمر. 
المبيع . والجميع : التوع. 
جل من طن ترس سعط 
(5) الشميع: من الول كما ذكره الأسان له .؟). 
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وباعه من السشلطان : سعى به إليه 

الخَطَابيَ : عن جابر: «أن اليك اشترى مسن 
أعرابي” جمل خبط , فنا وجب البيع قال له: اختتر. فقال 
له الأعرابي: عترك الله يَيمّاء. وقد كان ولك سبتاعًا. 
فستاء الأعرابي. بِيْمًا. ومن هذا قود : «البيمان 
بلخبا مام يترّقاء يريد البائع والمشقري 


ديك 


أن الى الفاطع 
لا 


وفي خبر الأعرابي حجّة لمن رأى 
للخيار إننا هو التَرّق بالأبدان 


كلمة «تبايع» 


لني وردت في بيت أبي ديب ]1 


عدم 


لين سيده 


الجوكري : بعت القيء: عريكك. أبيله 
وتيا وهو شلاً, وقياسه ياعًا. ونه يايند 
وهو من الأضداد. [م استشهد بشعر, ثم تقل حديث 
«لاخطب الرَجل على خطبة أخيد» وأضاف:] 

والّيء بيع ومبيئوح + مثل تخيط وتَيُوط. على 
التقص والتيام. 

قال الخكيل: الذي حُذف من «سبيع» واو مفعول 


وقال الأخْقّس: المذوفة عين الفعل, لأنهم لا 
سكنوا اليا ألقوا سركتها على الحسرف الذي قنبلها 
فانضئت , تم أبدلوامن الطنعة كسرة للياء التريسدها. مر 


والابتياع : الاشتراء , تقول: بيع || 
لم يسممٌ فاعله. إن د 
ضممتها. ومنهم من بقلب اليياء واوًا. فيقول: بوع 
اليه . وكذلك القول في كيل» وقيل وأشباههم. 
من البتيع . والبيمّة جميمًاء والتّبايع مثله. 


.أي سألته أن ببيعه مثي. 


لاتقولا 
ن فارس : الباء والياء والمين أصل واحد وهو 
بع اليه . وربًا مقي الشرى بيما والمعنى واحد. م 


كال عو ما قم ] للبلا 


الحيقين 
االقائق لان مهلا 

أبن سسيده: البع: ضد الشراء, والتيع: الشراء 
أيضًا. وقد باعه الشّيء وباعه منه بيمًا فيهما. [ثم# 
استشهد بشعر] 

وابتاع الشّيء: اشتراه, وأباعه: عرضّه لل 
استشهد بشعر] 

وبايعه مبايعةٌ وبياعًا: عارضه 


بيع/ 140 


ل وعالة وسيّد وساد: 
ذلك كله زا حو جمع «فاعل», فأمّا « 
بالواو والُون. 


وصتدي أن 


الشيع تمو واعخر. ولاق 
والجمع: يعات ولابكسّر , حكاه ب 
وبايقه عليه مب 


كنيسة التصارى , وقيل : كنيسة اليهود. 


لفقياف 
البيع : ضد الشّراء, وقيل : هما سوا., يُسينبئ لكل 
منهما في معنى الآخر, باع ٠‏ 
بِيًا ومبيمًا. 
وابتاعه: أعطاء إيَاه بتمن. 


ه وياعه منه وله. يمه 


وباع عليه القاضي , أي من غير رضاء. 
وأباع اليء: عرّضه للبيع. 


واستبا عني الشّيء: سألني أن أبيعه إ 
التي : بوع. 
ورجل بيوع وبتاع: مبالفة من التبع. 


واليّمان: البائع والمشتري. ولكن إذا أطلق البائع 
كان المقصود باذل77 الكلمة. 


وابتاع ال 


اعترا.. (الإفصاح :00148 


بالمتاع ام 
غوء ارسي . للنموم 
الواغب : البيع : إعطاء المنْمَن وأخذ المن. 
والشّراء : إعطاء الّمن وأخذ الحُثْمن. ويقال للبيع: 


اء. وللشراء: الببع؛ وذلك بحسب مايُتصوّر من 
امن والمُمْمن . [إلى أن قال:] 
واليايمة والمسارة تقالان فيهما. [ثمذكر آيات] 


اتضتن بذل الا له. ما رضخ 


ياي التلطان . إذا 


له ويقال لذلك: مَِمّة ومبايعّة. فد 


تحوم الفيروز اباديّ. (بصائر ذوي التسييز 14:1) 


بيع «قنيل» من باح . ببعنى اشقرى, لين من لان ه 
(القائق ملم 


باعه, وباح منه . وباح عليه القاضي ته «ولابيع 
أحدكم على بيع أخيد». 

وهذا المتاح لاينتاح. ونعم المتاع ويشس المبتاع, 
واستباعه عسبده. وداليمان بالخيار» أي البائع 
والمشتري. 


0 كذاعند 


نوهو الشميع. رفي الأصل ابزل)؛ وهر 
5 
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ع7 
ولفلان بُبُوع ويباعات كثيرة, أي سِلَمُ. وماأرخصٌ 
هنا اليع» وهذه 
وبايعت فلانًا وشاريته وتب يعناء وبايعه على الطّاعة 


ومن الجاز: باع فلان على بيعك ول بواديك 
قام مقامك. وماباع على بيعك أحد, أي لم يساواء 


المثزلة . [ثم استعهد بشمر] 
وجارية بائع: نافقة, كأئها تبيع نفسها. [ثم# 
استشهد بشعر] 
وباعه من السّلطان: وشى به. [ماستشهد بشعر] 
وباع بآخرته : استبدلها. (أساس البلاغت#8 
الجواليقيّ : والبيعّة والكنيسة جعلهها بعض| 
فارسيين بين لوجر). 
امد 


بي : في الحديث : «نهى عن ب 


لي يد 
ويُفسر على وجهين: 

أحدهما: أن يقول: ْمك هذا التُوب نقد بعشرة. 

فهذا لايجوز, لأله لادرى أنه التسمن الذي يختاره 
ويقع به العقد, وإذا جهل لمن بطل المقد. 

والاني: أن يقول: بِمْتّك هذا بعشرين على أن 
تبيعني عبدك بعد 

وهذا أيضًا فاسد, لأنّه جمل تمن العقد عسشرين, 
وشرط عليه أن يبيعه عبد). وذلك لاسلزمه. وإذا 
لم يلزمه سقط بعض التمن. وإذا سقط الببعض ار 
البق بجهولا. [ثم ذكر حديث «لا ببيع أحدكم على بيع 


أخيه» نحو ماتقدم عن الأزهّريّ] للفيف 
أبن الأثير: وني حديث المزارعة: «نهى عن بيع 
الأرض» أي كرائها. وفي حديث آخر: «لاتبيموها» أي 
لائكروها. 
وفي الحديث: «أنّه قال: ألا تبايعوني على الإسلام» 


هو عبارة عن المعاقدة عليه والمعاهدة, كأنّ كل واحد 
منهها باع ماعنده من صاحبه وأعطاء خالصة نقفسه 
وطاعتّه ودخيلة أمره. وقد تكرّر ذكرها في الحديث. 
للدي 
بائع: تافقة لجراها. وبباعه من 
٠‏ وأسيعاء, 


القناكا 


والبيع: من الأضداد مثل الشراء, ويطلق على كل 
ولكن إذا أطلق «البائع» 
فالمبادر إلى الذّهن باذل الكلمة. 

وبلق ليع على «المبيع, 
ويجمع على بوع. 

وبعْتُ زيدا الذآر. ييتمدى إلى مفعولين. وكار 
الاقتصار على الَاني , لأنّه المقصود بالإسناد, هذا 
الذار. ويبوز الاقتصار على الأوّل 
الأمير لايكون 


واحد من المتَماقد ين أنه با 


به الفائدة, نحو 


عند عدم الللِس ‏ نحو: يشت الأمير 
مملوكا يباع. 

قد تدخل «ين» على المفمول الأول على وجه 
التوكيد, فيقال: بمْتّ من زيد الدآرء كما يقال: كتمته 


الحديث, وكتمثٌ منه الحديث. وسرّفْثٌ زيدا امال 
وسَرقْتُ منه المال. 
وربًا دغلت «اللام» مكان دمن» يقال: بعتك 


الشَيء وبمنه لك. فاللام زائدة» زيادتها في قوله تعالى. 


ؤوَاذ يوان لإنزهيم مان الْيِ» الحج: 17, والأصل: 
يونا إبراهيم. 

وابتاعها زيدٌ الدّار. بمعنى اشتراها, وابتاعها لفيره. 
اشتراها له.. 


باع عليه القاضي أي من غير رضاء. وفي الحديث. 
لاي الّجل على خطبة أخيه ولايَيعْ عل بنع 
في هذا الحديث نا هو على 
المشقري لاعلى البائع , بدليل رواية البخاريّ «لاتبتاع 
لجل على بيع أخيه». ويؤيّد 
عل سَؤم أخيده, 


أخيه» أي لابشتر لأنّ 


ايوم سوم ال 


وبيع خاسرٌ) وذلك حقيقة في وصف الأعيان, لكلّه 
أطلق عل «المَقد» بجارًا, لأنّه سب التمليك 


مة: الصّفقة على إيهاب البيع ٠‏ وجمعها. 
بالتكون, وثمرَك في لغة مُدَيْل, كما تقدم في بنط 


بيع / 1917 
وتُطلق أيضًا على المبايمة والطّاعة. ومنه: «أيسان 
, ها المتَجَاج مشتملاً على أمور 
مُفلة, من طلاق وعتق وصوم ونحو ذلك. 

والبيقة بالكسر للتصارى. والجسمع : بيع » مل 
نك 


التئعة» وهي || 


سدرة وسلر. 
الفيروز اباديّ : باغه ب 


مبَاعًاء إذا باع وإذا اشقراه ضدً, وهو مَبيمٌ ومَئيوع. 


ومَبِيمّاء والقياس 


وباعه من السّلطان. إذا تعى به إليه, وهو بائع, 
جممه: باعّة. 

والبياعة بالكسر: الشأمة . جممه: بياعاثٌ. وكسيّد: 
ابام والمتستري والمُساوم, جمعه: بي : 

تبح على بيعه: قام مُقاه في المغزلة والؤفمة وظفر 


والبيقة بالكسر : متعد التصارى, جدحه كوكب. 
وهيئة ابيع كالجلسة. 


جايعَة , واستباعه: سأله أن يبيعه من وانباع: 


ممم 

ليحي : في المسديث: «اليمان بالخيار ما 

لم يفترقا» يريد بهما للبائع والمشقري, فإنه يقال لكل 
منها: يي وبائع . وا مرا بالتقرّق ماكان بالأبدان كلما 
ذهب إليه معظم الققهاء. وقيل: إِنّه بالأقوال وليس 


بالمعتمد. 


وفيه: «نيّى عن يبع وسلف» و«نهى عن بيعين في 
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ببع». قيل: كن ذلك للخوف من الدّخول في الربا. كما 
دل عليه قوله في الخبر: «صفقتان في صَفْثّة رباء أي 
بيعان في بيع 

والابتياع : الاشتراء , ومنه قوله يه : «إذا أراد أن 
يخرج يتاع بدرهم ترا فيتصدق به». 

والبيع: الإيجماب والقبول, وهو باعتبار النقد 
والنسيئة في القسمن والمتمن أربعة . وتفصيله في حله. 

وفي حديث علق في عمرو بن العاص ومعاوية. 
دوم يُبابع حت شرط يؤنيه على البَيْمة من فلاظفرت يد 
يت أمانة المبتاع». 


البائع .و 

والقصّة في ذلك -على ماذكره بعض الشارحين هو 
أن عمرو بن الماص لم يبايع معاوية إل 
الذي اشترطه عمرو على معاوية 


معاوية. والبائع لديته صمرو بن 
نمم 


العاص . [ثم استشهد يشعر] 
4 
مَجمَعٌ اللغة : البيع : مبادلة مال بمال , فيقال: باعه 


ويُستعمل ذلك أيضًا في المعاهدة, لما فيها من مبادلة. 
الحقوق. 

وجاءت «المبايعة» فى القرآن مرادً بها المبادلات 
غير امال . أي للعاجدات, 

وجاء «تبايع» يممتى المبادلة الاير 

والبيعة بالكسرة: كنيسة التصارى , والججمع : ب 


وسدر. لهند 


موه لبقم 


ويقولون: باع المّيء؛ وباعه ‏ 


يقول: باع ا 

فجُملا: باع القيء. وباه الي محيحتان .كما 
تقول المجبات , وجملتا: باع اليء من فلان وباع 
الشّيء لفلان, صحيحتان أيضًا. 


» منه وباج | 


اية»: وفي الحديث: «كان لرجل ناف 
فباعها من رجل. واشترط تثياهاة. 
أأرلة قوامها ورأسها. 

وذْكرٍ جملة باعّه من فلان أيضًاء كل من المرب, 
واللسان, والمصباح, ٠‏ والقاموس , والتّاج , والمد. وميط 
الميط . وأقرب الموارد. والمتن, والوسيط. 

باع الشّيء لفلان: لمصباح, والتاج, والمد: ومحيط 
الميط , وامتن , والوسيط. 

وذكر المصباح أنّ (اللام) هنا زائدة. 

باد« 


أشتراه, لأنّ هذا هو المعنى المألوف لَدَينا ويتبادر إلى 
أذهاننا. حين نقول: «باعّه التَىء أن أعطاء إِيا 
١جاء‏ في الحديث: «لايط الرّجل على خطية 


أغيه, لايع على 
على شراء أخيه. 

؟وقال ابن 
واحده في كتايد وأدب الككاتب» 


أعيمه أي عليه أن لأيستري 


في باب «تسمية المتضاة, 


واشتريئه. 
ل وحذا حذوّه ابن الأباريّ في كتابه «الأضداد» , 


ال 


لاك أن قالن] 
وقال الغرّاء : «سممت أعرابيًا يقول: بع لي تمرًا 


بدرهم ‏ يريد: اشتر لي تراه [م استشهد بشعر] 

4 وأَيّدها في ذلك الصّحاح. ومعجم مقا ريل 
الغة. ورب , والستار. والمصباح. والقاو ليم 
والَاج, والمدّ. والمتن, والوسبط , والتضادٌ 
الفرزدق: 
إن الشباب لرابح من باعه 

والتيب ليس بائييه تجار 


0 وروى الصاح بي 


يعني ؛ من اشتراء. 

وجاء في «التّهاية» في شرح الحديث: «البمان 
بالمخيار مالم يتفرّقا»: هما البائع والمشتري ل 
واحد منها: يي وبائع. 


يتبادر إلى ذهننا باتع الشلمة. 


وأنا أرى أن لانقول: «بمنّه | 


استعمل القعل «با» ببعنى «لشقرى». 


بيع / 1و 


١-روى‏ ابن عُمر حديث رسول اله لةٌ. للذكور في 


اقم (3) من الماذّة (57)؛ وفي رواية: «حقٌ 


بد من :دم 


؟-وجاء في أضداد ابن الأنباري . والشحاح, 
والأساس, والتّهاية, وائفتار, والمصباح: أن ابم هدو 
البائع والمشقري. 

؟- وقال المميط وال 
واكقيتري والمساوم. 

تتتؤقال الوسيط : اليم هو البائع والُساوم. 
كلمة «البيّع» إلا على الذي 
بثمن, حمايةٌ للأذهان من التُشويش, 

لين 


اج والمتن: إن اليم هو البائع. 


يّ: واّذي يظهر لنا من تحصقيق هذه 
الأصل الواحد فيها هو المعاقدة ومبادكة مال 
بال, أي المعاملة الواقمة بين البائع والمشتري. 


0 


أن البائع لا كان المبتدئ بالمعاملة 
المبادثة ولا من جانبه , فهو أولى بأن يُطلّق عليه البائع. 
نا إطلاقه على المسقري 
فباعتبار أنه طرف آخر للمماملة. وهو مماقد أيضًا 
بالتظر القانوي. 

وأا اتيعة وامبابّعمة فباعتبار كونها نوع معاملة 


أي المعاقد والمعايل أُوَلا. 


ومعاقدة وميادلة, 
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وأا البيمة: قال في المعرّب: «والبيعة والكتنيسة, 
جعلهها بعض العلياء فارسيّين معرّبين». 

ولاببعد أن تكون هذه الكلمة مشتقّة ومأخوذة من 
123 [ى] أوكلمة 11:2 إبيت] بعنى التار مقرل أو 
!393911 [ييت ييت] بعنى 
ة. كما أن الث , والبيت الحسرام تُطلقان على 
الكمبة . ثم ذكر آياتٍ وأضاف:] 
«فاعل» تدلّ على الامستمرار, أي 
لي تستمرٌ ولاتتقطع. وصيفة «تفاضل» دل على 


مطاوعة «فاعلٌ»؛ إذا تحقّقت واستمرّت المماقدة طوعًا 


ورغبةٌ؛ فأسهدوا كاتا أو شهيد) عليها. 

[والمبايعة] مأخوذة من السيعة. وهي الملماهدة 
والماقدة القصوصة, ولا كانت هذه المماقدة.سلازم 
الاستمرار والدّوام, يعبر عنها بصيغة «امعلن. 

افظهر الفرق بين: باح بجرء» 

وَأمًا الفسرق بين المماقدة والمبايمة والمعاملة 


٠‏ وتبايع. 


والمعاهدة . فإنّ المعاقدة : إنشاء أمر وإيجاده. والمعاهدة 
القزام وتعهّد على الصمل. والمعاملة: نفس السمل 
ووقوعه, والمبايعة: عمل خاصٌ, وهو ابيع والشّرى 

لكوع 


التُصوص التفسير: 


نيا غمس يده في إناء فيه 


اماء, ثم دفعد إلى النّساء فشمسن أيد يهن فيه. 
(ابن عَطيّة 8د .070 
كنت في النسوة المبايعات 
٠‏ فقال لي 20 
وق لاأصافح النساء لكن آخذ عليين 
علييي: لابن عطية 02.٠:‏ 
عائشة : كان اليَكَف يبايع النساء بالكلام بهذه 


أسماء بنت 


فقلت: يارسول الله أبسط يدك نا 


اأخذ الله 


(الطَْسيَ 001:0 
التّيميّة: بايث رسول الل و 
افيوة من المسلمين . فقلنا له: جثناك يبارسول الله 
ليمك يلي أن لانشرك بلله شينًا, والانسسرق ولاتزفي 
ولانقل أولادنا ولانأنٍ بسبهتان نفتريه بين أيدينا 


وأرجلنا, ولائعصيك فى معروف. 
فقال رسول الوط «فبا اسعطَمن وأطقائه 
فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا, فقلنا: بايعنا 


بأرسول لله. 
فقال: «اذمَيْنَ فقد بايمتّكن, إنا قولي لمئة اسرأة 
كقولي لامرأة واحدةه. وماصافح رسول اولك مما 
(الطُرَي 14 ما 
الشّعبيّ: نه ابن بنفسه وعلى يده ثوب قند 
وضع على كقّه. (الماق 
الماوّزديّ : [بعد نقل بعض الأقوال المتقدّمة قال:] 
فإن قيل: فا معنى بيعتهنَ ولسن من أهل الجسهاد 


أحدا 


00 


إخذ علبهنٌ البيعة كالرّجال؟ 


حقوق الله تعالى وحقوق أزواجهن, لأْمِنَ دخَلْنَ في 
الشرع وم يعرفنَ حكه نّ؛ وكان أوّل ماأخذء. 


توحيد) له ومنما لمبادة 


لماكما 
َك مد يده من خارج بيت وملا 
نساء من الأنصار أيديهنٌ من داخله فبايعهُنَ. 
(أبن عطية 0+ ...0 
١‏ 
الطوسيّ: ووجه ببيعة الاء مع أنهِنَّ لسن من 
أهل التصيرة في المارية , هو أخذ العهد عليين. ببا يُصلح 


شأم في الدّين للأنفس والأز 


اج . فكان ذلك فى سبال 


روط ودسْلْنَ تمتها فبايهنَ على ذلك. 
لقملامة) 


الالمنا 


بالمنة. وم قنوله عرّول: إن ال | 
الَْؤِْنِينَ آنْقْتهمْ» التوية: .٠١١‏ 
قبل : كان الإ 


الماء فكان يضع يا 


النّساء , وكانت هند بنت. 


ولله إنّك لتأخذ علينا أمرًا مارأيناك أخذته على الرّجال, 
وبابع الرّجال يومثذ على الإسلام والجهاد فقط. فقال 
رسول الو وك طند بنت عتبة». قالت : نعم , فاعق 


عا سلف عفا الله عنك, تمني ماصئمت بحمزة. ( 0/81١‏ 


سين (4: 001١‏ وأبسو. 
764رأبوالمود (3: 189) 


+ تببع 
ابن عباس : لافداء فيه . لصم 
نحوء الشرييفي. لحبلاحن 


الطّيري : لاتقدرون فيه على ابتياع ماكنتم صل 
اتاعه بالققة من أمراكم التي أمرتكم بد. أ ندبتكم 
إليه. رفن 


اج: وعبوز (لا7: 
فيه ولاخُلةٌ ولاشفاعة) على الرّفع ب 


بنصب الأوّل 
بمير تثوين, وعطف القَانيِ على موضع الأوّل؛ لأنّ 
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موضعه تصبء إلا أن التّوين حذف لعلّة ويكون دخول 
«لاه مع حروف العطف مؤْكّد). لأننك إذا عطفت على 


موضع مابعد الا» عطفته. تقول : لارجل وغلامًا 
الك. [تم#استشهد بشعر] لحنمعم 
أبورزعَة: قرأ ابن كثير وأبوعمرو لايع فيد 


وَلَاخْلةَ وَلَاشَمَاعَةَ) نصب بغير تنوين على الشقٍ 
والتبرئة. وقر الباقون بالرّفع والتّتوين. 

أعلم أنّ دلاه إذا وقمت على نكر: حملت هي 
والاسم الذي يمدها كاسم واحد. وين ذلك على الفتج 
فإذا كرّرت جاز الرّفع والّصب. وإذا لم تكرّر فالوجه 
فيه الفتح , قال الله جلّوعرٌ: (لَآرَيْبَ فيه 

من رفع جعله جوابًا لقول القائل : «هل فيه ينغ جل 
افيه حُلَة؟ه, ومن نصب جعله جوابًا لقول القائل + تهل. 


من بيع فيد هل من خلا 

افجوابه: (لابَيمَ فِيدِ وَلَاخُلَةَ) لأنَ «من» لا كانت 
عاملة جملت «لاء عاملة. ولما كانت جواب (هل) 
لم تُمملها؛ إذكانت هل غير عاملة 


نحو ابن نزي 


للقن 


لمم 


بي : أي لافداء فيه, سمي بِيمًا 


يِ ل أن يأ يم لاتقدرون 
فيه على تدارك مافاتكم من الإتفاق, لأنه (ل 


ديك 


حقٌ تبتاهوا ماتتفقونه. 
نحوه أبوالشٌمود (1: 198), والكاشا ني (1: 106), 
وشبّر (1: 088 1), والقاسيّ (0: 67 


يوم لاييكن فيه يبع ولاشراء ولااستدراك 
الله؛ إذ هي مبايعة على ماقد فشر: 
ذا الذى يُفْرضُ الله 
أوإذابيع 


ماله. وكأن معنى الآية معنى سائر الآ التي تتضمن إلا 


في ذات 
في قوله تعالل 
يه 


بة» لأ المرء قد يشتري نفسه ومراده 


غدية يوم القيامة لبقم 


الام : .17٠‏ فكأنّه قال: من قبل أن يأتي يوم لاتجارة. 
ليمأ فتكسب ماتقتدي به من العذاب. ‏ 
وَالاي: أن بكون المنى : قدّموا لأنفسكم من المال 
لذي هو في ملككم قبل أن يأت اليو لذي لايكون فيه 
تمارة ولاسايعة حت يُكتّسب شي من المال. 
الح ففقد 


تحوه الخازن. 
القرطبِيّ : وقرأ ابن كثير وأبرعمرو الأبيع فيه 


دليف 


وأئف الاستفهام غير مغيّرة عمل (لا) كقولك : أله 
رجلّ عندك؟ ويجوز: ألا رجل ولاامرأة؟ كما جساز في 
غير الاستفهام, فاعْلّمه. 


.وقرا الباقون جميع ذلكبالرّفع والتنوين. 


[#استشهد بشعر] 

فالفتح على الي العم المستغرق لجميع الوجوه من 
ذلك الصّنف, كأّه جواب لمن قال: هل فيه من بيع؟ 
فسأل سؤالا عائًا. فأجيب جوابًا عاثا بالتنى. 


ودلاه مع الاسم امن بغزلة إسم واحد في موضع 
رفع بالابتداء والخبر فيه . وإن شثت جملته صفة ليوم. 
ومن رفع جمل «لا» بمنزلة «ليس»؛ وجعل الجواب غير 
عامٌ, وكأئّه جواب من قال: هل فيه بيع؟ بإسقاط «من» 
فأ الجواب غير مغير عن رفعه , والمرفوج مبتدأ أو اسم 
اليس» وفيه الخبر. 

قال مي : والاختيار الرَفع , لأنّ أكثر القرّاء عليه , 


ويبوز في غير القرآن لابيم فيه ولاخلةٌ. [ استههيا 


شعلا زائسدة في الموضمين: الأول مطف عل 
الموضع, لاني على الفظ. 

ووجه خامس أن ترفع الأوّل وتبن اَن , كقولك 
الارجلٌ فيها ولاا. 

وهذه الخمسة الأوجه جائزة في قولك: «لاحول 


إلابائ» وقد تقدّم هذا والحمد لله (555:5) 
أي لافدية فيه لأنفسكم من عذاب لله 
وذكر لفظ «البيع» لما فيه من المعاوضة 
وقيل : لافداء عب منعتم من الر 
عن الرّكاة يومئئٍ. وقيل: لابيعَ فيه للأعبال 
لصم 


وأغذ البدل 


اعونه تقتموفه 


بيع / 0 


كير : أي لايباع أحد من نفسه ولايفادي بال 
لو بذله؛ ولو جاء بل الأرض ذهيًا الكمععم 

الآلوسيّ : والمراد -من وصفه بها ذكرالإشارة إلى 
أنه لاقدرة لأحد فيه على تحصيل ما ينتفع به بوجه من 


و(ين) متملّقة بما تملّقت به أختها. ولاضير 
الاختلاف معنييه)؛ إذ الأول تبعيضية, وهذء لابتداء 


الاية . وا رُفعت هذه المنفيئات الثلائة ‏ مع أن المقام 
يقنع ياليمميم والمناسب له الفتح ‏ لأنّ الكلام عمل 


أو شفاعة؟ والبيع وأخواه فيه 


تقد لهل بيع فيه أو 
مر فوعةي فناسي برفعها في الجواب مع حصول العموم في 
الجملة . وإن لم يكن بثابة العموم المحاصل على تسقدير 
الفتم؛ وقد فتحها ابن كثير , وأبوعمرو؛ ويعقوب. على 
الأصل في ذكر ماهو نص في العموم كذا قالوا. 

ولملّ الأوجه القول: بن رفع لضعف السموم في 
غاليها . وهو اللّة والشّفاعة, للاستثناء الواقع في بعض 
الآيات , والمغلوب منقاد لحكم الغالبٌ. 


وأا ماقالوء فيد عليه: أن مابعد (يَوْم) جملة وقعت 


والموصوف إذا لم يكن قطع سؤال 


التكرة موصوفة بها يفهمه | 


من التعظيم فتقدّر 
الجملة صفة مقطوعة تحقيعٌالذ نك وتقر يراله فيصح تقدير 
الؤال حيتئذ مما لايكاد بقبله الذَهن الشلير. (5: 4) 
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رشسيد رضا: أمَا البيع والحُلّة والتّفاعة 
فللمفرين في بيان المراد بنفيها طريقان. 

أحدهها: أن المراد ب«البيع» الكب بأيّ نوع من 
أنواع المبادئة والمعاوضة . [إلى أن قال:] 

وأمًا الأريق الاني: فقد فسّروا فيه «البيع» 
وجعلوا فيه ادل والشّفاعة على ظاهرضماء 
أي أنفقوا إن اناق في سبيل ادير وال وهي سيل 
الله. هو الذي يُنجيكم في ذلك اليوم الذي لابُنجي 
الأتمة الباخلين فيه من عذاب لله تعالل فداة. فيفتدوا 


بالافتدا 


منه أنفسهم. وهذا هو الوجه الذي اختارء الأستاذ 
فالآية بمنى قوله تعالى لى هذه الورة: .44 


الآبين لبني إسآئ لكايو 
قٍ يقيسون أمور الّنيا على أمور الآخرة؛ 
كبا هو شأن الوثتيين, 


كدأب الأمراء والشلاطين, وإن كان 


فاسمًا ظالماً فاسد الأخلاى سنّاعًا للخير 


لفدلنل 


َع اللّغة: من قبل أن بأتي يوم لارسيلة فيه 
للحصول على المنفعة بموساطة البيع أو الصّدقة أو 
الشفاعة, 


ذفنن 
محمد جواد 
بالمال من التار, وبالمئلة: المو: 


والتساع . وبالشّفاعة : التُوسَط للخلاص من العذاب. 


» غلا وحده أعزل من كل 
إلامن الممل السّالح هذه الآية نفس ال معتى 
اه اليقة 48 من هذه الثورة. 


محمود صافي ؛ (لا) نافية مهملة. 
مرفوع, (ني) حرف جر و(لهاء) ضسمير في محل جر 
متمق بمحذوف خبر المبتدإء (الواو) عاطفة, (لَاخُلُّة) 
منل لاتيم في محل رفع نمت ليوم. 
مصدر سياعيٌ لقعل باع يبيع باب «ضرّب», 
بفتيح فسكون م 
وجاءت بهذا الى كلمة بيع تي وردت في سورة 


إبراهير : ١؟,‏ بعد مراجعة كتب التفاسير. 


وزنه م 


ذكرا... 
الثور: 8 
ار هم الاب المسافرون. والساعة 
(الماوزدي 0 
التجارة الأحل الجلب, يقال: تر فلان في 
كذاء إذا جَلبه من غير بلدء, والبيع : ماباعه على 


لنينن 


(الشُرطي 074:37 
اجارة : صناعة التٌاجر, وهو الذي 


أن يريد لايشغلهم نوع من هذه الصّناعة. نم 


بيع صالح أو شراء. فيان 


في ايع فم أعاد ذكر ليع 

قلنا: الجواب عنه من وجوه: 

أول: أن القجارة جنس يدخل تمعه أناع اتام 

والبيع ‏ إلا أنه سبحانه خص البيع بالذّكر لأنّه في الإلهاء. 

أدخل . لأنّ اربع الحاصل في البيع يقي ناجرٌ. والربح 
الحاصل في الشّراء شك مستقبل. 


الثاني: أن ابيع يقتضي تبديل المرض بالتقد, 
والشراء بالمكس, والرّغبة في تحصيل النقد أكثر من 
المكس. 

الثالث: [قول القرَاء وقد تقدّم] 525 


البئضاوي : مبالفة بالتعيم بعد التخصيص إن 
أريد به مطلق المعاوضة, أو بإفراد ماهو الأهمّ من سمي 
جارة, فإنّ ربح يتحقّق بالبيع وي: 


بيع / 0ن 


ولاتيعغ» . 
أحدهما: أئهم لاتجارة لهم ولابيع: فَيُلهِيهم عن ذكر 


اله . كقوله 


#على لاحب لاتمتدى بمناره © 

أي لامنار له فيمتدى به. 
نهم َوُه تجارة وبيع . ولكن لايشغلهم 
ذلك عن ذكر الله, وعبا فرض عليهم. 

واظاهر مغايرة ألتّجارة والبيع , ولذلك عطف, 
فاحتٌّمل أن تكون (بجارَةً) من إطلاق العام ويراد به 
الخاصّ . فأراد بالتجارة : الشّراء, وتذلك قابله بالبيع . 
أي يراد تجارة الجلب . ويقال : هر فلان في كذاء إذا لبه , 
بالبيمبإلبيع بالأسوا 

دتمتفْل أن يكون (وَلَابيعٌ) من ذكر خاصٌ بعد عام 
جارة هى البيع والشّراء طلبا ربح . وه على 
هذا نخاس . لأه ني الإطاء أدخل من قبل أن الاجر إذا 


لبهت له بيعة رابجة - وهي طلبته ‏ 


لأن 


من صناعته - 


أغته مالاُلهيه شيء يتوقّع فيد الرّبح . لأنّ هذا يقينء 
وذاك مظنون لكوم 

أبوالشعود : أي ولافرد من أفراد السياعات وإن 
كان في غاية البح . وإفراده بالذكر مع اندراجه تحت 
التجارة للإيذان بإنافته على سائر أنواعها, لأنّ ربحه 
رقع في ثاني الال عند 
البيع , فلم يلزم من نني إطاء ماعداء نني إهائه, ولذلك 
كرت كلمة (لا) لتذكير التني وتأ. 


اجزء وربح ماعدا. 


يق 
توه الألوسي لمحملن 
الهِرُوسَويّ : إعطاء الّثتن وأخذ اللمنء 
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والشّراء: إعطاء الَمن وأخذ !: 
أفراد البياعات وإن كان في غاية التي . 


اولقن 


ماتقدم عن البُرُوسَوي] 
الطَّباطَبائيَ : التجارة إذا شُوبلت بالبيع كان 
المفهوم منها. ف العُرف: الاستمرار فى الاكتساب 
بابيع والشراء. ابيع هو المل الاكتسابي التفمي. 
فالفرق بينهما هو الفرق بين الدّفعة والاستمرار. 
'فعنى نفي البيع بعد نفي التجارة مع كونه منفيا بنفيها, 
الدلالة على أنّهم لابلهون عن رئهم, في مكاسيهم دان 


ولافي وفت من الأوقات , وبعبارة أخرى لاتتنسيهم 


دهم تجارة مستمرّة ولابيع مامن البيوع التي يوقمرنها. 


مده تهارتهم, لم 
البيع 

لِك بهم قاو إن ابيع كل لبوا أل اه 

انوا قن جاه مَوعِظةٌ من ويه الى ... 

البقرة: 2/6 


ابن عباس : كان الرّجل منهم إذا حل دنه على 

غريه فطالبه به, قال المطلوب منه له: زدني في الأججل 
وأزيدك في المال, فيتراضيان عله ريسلاة 4 

١(لَرْسيَ‏ ادم 

ني : يعني جل تناؤه: وأحَلَ لله الأرباح في 

اء والبيع ٠‏ وحيرم الرباء يعني الزريادة 


يزاد رب امال بسبب زيادته غره في الأجل , وتأخيره 


ديه عليه 


عموم في إباحة سائر البسياعات , لأنّ لفظ «البيع» 
موضوع لمعن معقول في الل . وهو ليك امال بال 
إيجاب وقبول عن تراض منهها. وهذا هو حقيقة البيع 
أن ذلك 
غير مائع من اعتبار عموم اللفظ . متى اختلفنا فى جواز 


في مفهوم اللسان. ثم منه جائز ومنه فاسدء إل أ 


أو فساده. 


ولاخلاف بين أهل العلم أنّ هذه الآبة وإن كان 
مخرجها مخرج العموم ققد أريد به التصوص, لأنهسم 
متفقون على حظر كثير مسن البياعات, نحسو بيع ما 
ثم يُقبضء وبيع ماليس عند الإنسان. وبيع القّرر 
وامجاهيل . وعقد البيع على الحرّمات من الأشياء. 


وقد كان لفظ الآبة يوجب جواز هذه البيامات, 


07 خضت منها بدلائل, إلا أن تخصيصها غير سائعم 
إعتبار عوم لفظ الآية. فيال تقم الدّلالة على تخصيصه. 
ل بعمومه على جواز البيع الموقوف. 
القوله تعالى : (طوَأَحَلٌَ اله الع 

والبيع أسم للإيجاب والقبول وليست حقيفته وقوع. 
ايلك به للعاقد؛ ألاترى أن البيع المعقود على شسرط خيار 
المتبايعين لم يوجب يلكا وهو بيع , والوكيلان يتماقدان 
البيع ولايلكان. [إلى أن قال:] 

وقوله تعالى: (ِوَأَحَلٌّ اه اينع 


وجائز ان 


به في جواز 


.وذلك لأنْه معلوم من ورود اللّفْظ لزوم أحكام البيع 
وحقوقه من القبض والتَصعرّف وا! 
ذلك. فاقتضى ذلك بقاء هذه الأحكام مع ترك 


القسقابض, وهو كقوله تمالى: عُوتُ عَلَيكُْ 

أُمهَاتَكمْ» اللنساء: 5 المراد تحرعم الا 
أضًا ذلك , بقوله تعالى : < لاوا 

ايل إِلّا أن تَكُونَ يجار عَنْ أ 


الساء: 19, من وجهين: أحدهما: ماقتضاء 


الأكل قبل الافتراق وبعده من غير بض والآخر 
إباحة أكله لمشتريه قبل قبض الآخر بعد الفرقة. 
لاحن 
الماوّزديّ : قيل: أله يعني فِيفًا. لأئهم كانوا أكثر 
العرب ربّاء فليا نهوا عنه قالوا: كيف تُنهى عن الرّبا وهو 
مثل البيع , فحكى الله تعالى ذلك عنهم 
ماذكروه من التشبيه بالبيع , فقال تعالى : وَأَحَلٌ 8ه 
الع وَحَوم البوا». 
افعيّ في قوله: «وَاعَلٍ 


أحدها: أئّا من العام الذي يجري على عمومه في 
إياحة كل بيع وتعريم كل ريا إلا ماخضهها ديل من 
تمريم بعض البيع وإحلال بعض البا. فلل هذا اختلف 
في قوله, هل هو من العموم الذي أريد ب العموم أو من 
العموم الذي أريد ب المخصوص؟ على قولين: 

أحدهما: أن عموم أُريد به العموم وإن دخله دليل 
التخصيص. وأ| 

وف الفرق ينها وجهان: 

أحدهما: أنّ العموم الذي أأريد به العموم: أن يكون 
الباق من العموم من بعد التتخصيص أكتر من القصوصء 
والعموم الذي أريد به المخصوص أن يكون الباق منه بعد 


ني : أنه عموم أريد به المخصوص. 


متقدم على اللفظ. وأنّ أ المع باخ من 


اللفظ ومقترن به. هذا أحد أقاويله. 


.والقول الثاني : أنه الجممل الذي لايمكن أن يُستعمل 
في إحلال بيع أو تحرمه إلا أن يقترن به بيان من سنّة 
سول وإن دل على إباحة البسيوع في الجسملة دور 

وهذا فرق مابين العموم والجمل: أن المموم يدل 
على إباحة البيوع في الجملة ولايدلٌ عصلى إباحتها في 
التفصيل حت يققرن به بيان. 

مكف هذا القول أنها بمملة اختُلف في إجماهاء هل 
هو لتمارضى فبها أو عارضة غيرها لها على وجهين: 


أحدهما أب ل تعارض مافى الآية من إحلال البيع 
وتحريم الرّبا وهو بيع , صارت بهذا الشّعارض مجملة. 
وكان إجماها منها. 


والثانى: أنّ إجماها بغيرها, لأنّ اسن سنعت من 
يبو وأجازت يبوًا؛ قصارت بالك بجملة. 

وإذا صم إجماها فقد اختُلف فيه: 

هل هو إجمال في الممنى دون اللفظ , أن لفظ «البيع» 
معلوم في اللّغة, ونا الشّرع أجمل المعنى والحكم. حين 
أحل بيمًا وحرّم بيع 

والوجه التاني: أنّ الإجمال في لفظها ومعناهاء لأنّه 
خا عدل بالبيع من إطلاقه على مااستقرٌ عليه في الشمرع 
فاللفظ وا معنى حتملان ممًاء قهذا شرح القول التاني. 

والقول التالت: أئها داخلة في السموم والجسمل, 
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فيكون عمومًا دخله التخصيص , ويحملا لحقه التقسير, 
الاحتال عمومها في اللّفظ وإجماها في المعنى. فيكون 
اللفظ عمومًا دخله التتخصيص. وا معتى جملا لمتد 
التفسير . [هذا هو الوجه الأوّل من القول الثَالث] 

والوجه التاني: أن عمومها في أوّل الآبة من قوله. 
وَحَْم الإبواله , وإجماها في آخرها من 
قوله : (وَحَوَمٌ الربوا» , فيكون أَوَّها عائًا دخله 
التخصيص . وآغرها بحملا لحقه التفسير 

والوجه الثّالك : أن الأفظ كان مجمملا. فلا بيه 
الرتسول صار عامّاء فيكون داخلًا في المجمل قبل البيان. 


في العموم بعد البيان. للدلييف؟ 
العوسيّ : وممنى قوله: ذلك انعم فائر !تب 
أن المشركين قالوا: الزريادة على رسي 


امال بعد مصيره على جهة الدّين كالزيادة ليتق أيتوا.. 
البيعم. وذلك خطأ, لأنّ أحدهما عبرم والآخر مَاح. وهر 
أيمًا منغصل منه لي المقد. لأنَ ازيادة في أسدها 
لتأخير الذين وفي الآخر لأجل البيع . والفرق بين ابيع 
والرّبا: أن البيع ببدل لأنَ التمن فيه بدل المُشمن . والربا 
اليس كذلك ونا هو زيادة من غير بدل, للأخير في 
الأجل أو زيادة فى الجنس. م 

تحوء الطير كتكيم 
البعَويّ : أي ذلك الذي نزل ببسم لقوهم هذا 
واستحلاهم إياه وذلك أن أهل الجاهليّة كان أحدهم إذا 
حل ماله على غرعه فطاليه. فسيقول الشريم لصاحب 
الحق: زدني في الأبتل حقّ أزيدك في المآل, فيفملان 


أو عند امحل الأجل التأخير. فكدّبهم الله تعالى, وقال: 


ام الؤبواه . لكبلمم 


قل 
يه فإن قلت: هلا قيل: إن زربا مثل 
الكلام في ألرّبا لاني البيع , فوجب أن بقال: 
نهم شبّهوا الرّا بالبيع فاستحلوه. وكانت شبهتهم أئهم 
قالوا: لو اشترى الرّجل مالايساوي إلا درهًا بدرهمين 
جاز. فكذلك إذا باع درهمًا بدرهصين. 

قلت: جيء به على طريق المبالغة , وهو أن قد بلغ 
من اعتقادهم في حل الب أنه جعلوه أسلا وقانونا في 
الحلّ. حت شتهوا به البيع . وقوله: وَأَحَلٌ اه الي 
دَكَومْ الؤبوا» إنكار لتسويتهم بينهما؛ ودلالة على أنّ 
القيامس بهدمه التصّ. لأنّه جمل الَلييل على بطلان 
فلي ملال اله وتريه لكوم 

اَن 
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بن عَطية : قال بعض العلماء في قوله : (وَأَحَلُ ان 
4 هذا من عموم القرآن, لأنّ المرب كانت نقدر 
عل إنفاذء. لأنّ الأخذ والإعطاء عندها بيع . وكل 
ماعارض العموم فهو تخصيص منه. 

وقال بعضهم: هو من مجمل القرآن الذي فر 
بالل من البيع وبالمرم» والقول الل عندي أصح. 

للحيففنا 

إقوله تعالى : لوَأحَلٌ اله الب» عام 


تم اعلم أنّ البيع هو انتقال عين تملوكة من شخص 
إلى غيره بعوض مقدّر على وجمه التراضي. على 
مايقتضيه الشرع . وهو على ثلائة أضرب: بيع عين 
مرئية , وبيع موصوفي في المّة؛ وبيع خيار الرؤية 


بيع الأعيان المرئية: فهو أن ببيع إنسان عبد 
حاضرًا أو ثوبًا حاضيرً! أو عيئًا من الأعيان حاضعرة 
فيشاهد البائع والشستري ذلك. فهذا بيع صحيح 
بلاخلاف. 

وأا بيع الموصوف في الدّة: فهو أن يُسلمه في شيء 
موصوف إلى أجل معلوم ويذكر الصّفات المقصودة, فهذا 
أيضًا صحيح بلاخلاف. 

وأمابيع خيار الرّؤية : فهو بيع الأعيان الغائية . وهو 
لم يره. مثل أن يقول: «بمتك هذا التؤب: 
الذي في كُتي» أو «القوب الذي في التتدوى» وتإأشبة. 
ذلك؛ فيذكر جنس ا مببع فيتمير من غير جنسه, ويذكر 
الصّفة. ولافرق بين أن يككون البائع رآء وا مئستري 
م يره, أو يكون المشتري رآء والبائع لم يرياء؛ أو لم يره 
مًا. فإذا عقد ابيع ثم رأى البيع فوجدء على ماوصفه 
كان البيع ماضيًاء وإن وجده بخلافه كان له رده وفسع 
العقد, 

ولاب من ذكر الجنس والصّفة؛ فتى لم يذكرهما أو 
واحدا منهماء لم يصحّ البيع . ومتق شرط |/ 
الرّؤية لنفسه كان جائرًاء فإذا رآء با 
لم يكن له الخيار, وإن وج 
لم يكن رآه» وإن كان قد رآ 
الأنّه عالم به قبل الرَؤية. 


أن يتاع د 


وقوله تماق ن إلى َجَلٍ 
مُسَمى» البقرة: 141, يدل على صمّة السّلف في جميع 
المبيعات , وأا يجوز ذلك إذا جمع شرطين 


من غيره مع تحديده بالوصف, والتاني ذكر الأجل فيه 
فإذا اختلّ شيء منها لم يصح التلف, وهو بيع 
مخصوص. 


تحديده بوصف لايختلط به سواه. وقال بعض أصحابنا. 


اتمرجائز . والأوّل أظهر. 


كل شرط يوافق شريعة الإسلام اعتبر 
هاه ينزم. لقوله تع : َأَوْقُوا بالْقُود» المائدة 
وقول رسول اللي : «المؤمنون عند شر وطهم». 
وعن فضيل قلت لأبي عبداش ني ماالشرط في 
الحيوان؟ قا : ثلاثة أيَام شبرطه ذلك في ضمن العقد أو ل 
لم يشرط ويكون الخيار للمبتاع خاصّة في هذه المدّة 


مالم يحدث فيه حدًا. 
قلت : فا الشرط في غير الحيوان؟ 
قال: البيّمان في الحخيار مالم بي 
فلاخيار بعد الرّضا منهم إلا أن يشترطا إلى مدّة معيّنة. 
وقال يي : لابأس بالسّلم في المتاع إذا وصفت 
الطّول والعرض إلى أجل معلوم, وفي الحيوان إذا وصفت 
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أبن شهر آشوب : قوله تعالى : لاحل اه الع 
وقوله: الاي راض مِْكم» النساء. 
4 يدلان على جواز بيع الأعيان الغائبة إذا علمت . 


وجواز بيع الأعمى وشرائه. ويدخل فيه أيضًا 
إلا جلدها أو التّجر إل 
الفلاتية. ويدلان على أله إذا مُرّى بين الضغير 
م لم يبطل البيع » والأصل جوازه . وبطلانه يحتاج 
إلى دليل. 
الفَْرالَازيٌ : في الآية سؤال , وهو أنه لم بقل 
نا اربامثل البيع ؟ وذلك لأنّ حل البيع مق عليه , هم 
أرادوا أ, 


أسشني منه شيء معيّن ك1 


لديل 


يقيسوا عليه الرّبا, ومن حقّ القياس أ. أن يُشيه, 
محل الخلاف بحل الوفاق , فكان غلم ال . 
الرربا مئل البيع, فا الحككة في أن قلب هذه الفْضَيً؟ 
فقال: ِإنّما الْبيِغ مكل البوا». 

والجواب: أنه م يكن مقصود القوم أن يتمسكواً 
بظم القياس, بل كان غرضهم أن الرّبا و 
من جميع الوجوه المطلوية . فكيف يجوز تخصيص أحد 
المثلين بالحل» والتاني بالحرمة . وعلل هذا التقدير فأتها 


ماثلان 


قم أو أَخَر جاز. 
أن قله تمال: طول ل لع ووم انرا 
فيد سكل 


المسألة الأوى: يمتمل أن يكون هذا الكلام من تقام 
كلام الكثّار. والممنى أتهم قالوا:البيع مثل الزبا. م7 إُكم 
تقولون: عل ل الع ووم الإبوا» فكيف يمقل 
هذا؟ يعني ئها ل كنا ماتلين فلو حل أحدها وحم 
الآخر لكان ذلك إيقامً للتقرقة بين الثلين, وذلك غير 


الفرق ذكرء إيطالَا لقول الكقار: إما ابيع مشل الرّبا 
والحجّة على صمّة هذا القول وجوه: 
0 أن قول من قال: هذا كلام الكقار, 


يتم إلا بإضمار زيادات , بأن يحمل ذلك على الاستفهام 
على ل سيل الإكار أو يحمل ذلك على الرّواية من قول 
المسلمين , ومعلوم أنّ الإضار خلاف الأصل. وأمًا إذا 
سكناه كلام الله ابتداء لم يمتج فيه إلى هذا الإضمار , فكان 


:ذلك أول. 

المج إلانية: أن المسلمين أبدا كانوا متمتكين في 
جميع مسائل البيع بهذه الآية . ولولا أنّهِم علموا أن ذلك 
كلام اله لاكلاء )اكقار. ولا اذل أن مستعلراوه 


خَالدُونَ» تظاهر هذا الكلام .: 
بتلك الشّبهة . وهي قوله: إنْسَا 


لله لم يكن جواب تلك الشبهة مذكورًا, فلم يكن قوله. 


ون جام َي لانم بهذا الموضع. 


المسألة الثانية: مذهب الشَافيَ رضي الله صنه أن 
قوله: دعل اله ابيع وحَْمَ الزبوا» من الجملات التي 
لايجوز القمّك بها. وهذا هو الفتار عندي. ويدلٌ 


أن الاسم المفرد امحل 
بلام التعريف الايفيد السموم ألبئّة. بل ليس فيه إِلَا 
ومتى كان كذلك كنى العمل به في بوت 
حكة في صورة وأحدة. 


تعريف الماء 


والوجه التانى: وهو أنًا إذا سلّمنا أنه يفيد العموم, 
ولكنًا لانشك 


أن إفادته العموم أضمف من إفادة ألفاظ 
الججمع للعموم, مثا قوله: فوأ الئْع» وإن أفاد 
الاستغراق إلا أن قوله : (وَأحل الله البياعات) أقوى بق 
إفادة الاستغراق , فتبت أنّ قوله : آَل اه 4 
لابفيد الاستغراق إِلَّا إفادة ضميفة , م تقدير المومَ لاابد” 
وأن يطرق إليها تخصيصات كثيرة خارجة عن الحصير 
والصّبط . ومثل هذا العموم لايليق بكلام لله تماق 
وكلام رسوله ول لأنّه كذب والكذب على الله تعالى 
حال . فم العام اذه يكون موضع التخصيص منه قلبلا 
جداء فذلك جائز لأنّ إطلاق لفظ الاستغراق على 
الأغلب عرف مشهور في كلام العرب, فتبت أنّ مل 
هذا على العموم غير جائز. 
الوجه الثَالث : ماروي عن عمر رضي الله عنه . قال 

خرج رسول الف من الدّنيا وماسألناه عن الّباء ولو 
كان هذا الفظ مفيدً) للعموم ما قال ذلك . قعلمنا أن هذه 


الآية من الجملات. 
الوجه الرابع : أن قوله : ف وَآحَلُ اه ال 
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أن يكون كل بيع حسلالًا. وقوله: (وَحَيْمَ الإبوا» 

يقتضي أن يكون كل ربا حرامًا, لأنْ الرّبا هو الرّيادة. 
8 إلا ويقصد به الرّيادة, فأوّل الآية أباح جسيع 

البيرع, وآخرها حرّم الجميع . فلابُمرف الملال من 

الحرام بهذء الآة. فكانت مجملة . فوجب الرّجوع في 

الحلال والحرام إلى ببان الزسول يذ" 
نمو اليسابوري 


ولايح 


لانم 
لاوم 
قوله تعال : لإا بيغ بهل الؤبوا» 
أي با الزّيادة عند حلول الأجل آخرًا كمثل أصل 
لمن في أُوَل العقد؛ وذلك أنّ العرب كانت لاتعرف ربًا 
إلا ذلك . فكانت إذا حل دينها قالت للخرم: إِما أن 
تفص يكوا أن زب , أ 
سبحاله ذلك . ورد علبهم قوهم بقوله الحقّ: لوَآعَلٌ اله 
وم الإنوا وأوضم أن الأجل إذا حل ولم يكن 
عنده مايزد يأر إلى المينسرة. 

وهذا الزبا هو الذي نسهه الَىَكله بقوله يوم 
عرفة, لا قال: «ألا 


يدل الينق. حرم لله 


ربا موضوع وإنَ أو 
أضعه ربانا را عباس بن عبد الب فإلّه موضوح كلّده. 


فبد ا بمقه وأخص الناس به. وهذا من سان العدل 


يفيض المدل على نفسه وخاصّته فيستفيض 
الناس 


ْم الؤبوا» هذا 
من عموم القرآن. والألف واللام للجنس لاللعهد؛ إذ 
لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه, كما قال تعال: 
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وإذا ثبت أن الببع عام فهو مخصّص با ذكرناه من 
الرباء وغير ذلك مما مي عته ومُنع العقد عليه , كالخمر 
والميتة وحَبل المبلة وغير ذلك عا هو ثابت في الس 
وإجماع الأئة التي عنه. ونظير, فاقوا 
المطركين» التوبة: 0, وسائر الظواهر الي تقتضي 
العمومات ويدخلها التخصيص. وهذا مذهب أكثر 
الفقهاء, 

وقال بعضهم : هو من محمل القسرآن الذي فر 
بالمّل من البيع وبالحرّم, فائيكن أن بُستممل في إحلال 
البيع وتحرهه إلا أن يقترن به بيان من سنّة الول فق 
وإن دل على إباحة الييوع في الجملة دون التفصيل . وهذل 
فرق مابين العموم والنْمل. فالمموم بدلّ على إشأحة 
البيوع في الجملة والتفصيل مالم يخصٌ بدليل. والجسمل 
الابدل على إباحتها في التفصيل حق يقترن بيه يان . 
والأوّل أصم؛ والله أعلم. 

والبيع في اللمذ مصدر باع كذا بكذاء أي دفع عِومًا 


وأخذ مُعوْضًا. وهو يقعضي بائعًا وهو المالك أو من تل 
مغزلته, ومُبتاعًا وهو الذي يبذل التمن, ومَبِيمًا وهو 
ف وعلى هذا 
فأركان الببع أربعة: البائع . والمبتاع. والتّمن. والُئكن 

ثم ا معاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف 
مايضاف إليه؛ فإن كان أحد المعرّضين في مقابلة الرقِبة 
سي بيعّاء وإن كان في مقابلة منفعة رة 


فإن كانث منفعة 


بطع سمي ذكاحماء وإن كانت منفعة غيرها سني | 


وإن كان 


بعين فهر بيع التقد وهو التعرف. 
مُؤجّل فهو السلّم؛ وسيأتي بيانه في آ. 


وقد مضى حكم الصّرْف, ويأتي حكم الإجارة في 
. وحكم امهر في التكاح في «النساءه كل في 
موضمه إن شاء الله تعاال. 

والبيع: قبول وإيمساب, يقع باللفظ المستقيل 
والماضي؛ فالماضي فيه حقيقة والمستقيل كناية, ويقع 
بالصّعري والكناية المقهوم منها نقل الملك . فسواء قال: 
بمتك هذه الكلمة بعشرة. فقال: اشستريتها. أو قال 
المشتري : اشتريتها, وقال البائع : متها , أو قال البائع : 
أنا أبيعك بمشرة, فقال المشقري: أنا أشتري أو قد 
٠‏ وكذلك لوقال: هذها. أو أعطيتكها أو 
دونكها أو بُورك لك فيها بعشرة أو سلّمتها إليك ‏ هما 
ييدان البيع ‏ فذلك كله بيع لازم. 

إولو قال البائع : بعتك بعشرة ثم رجع قبل أن يقبل 
المشتري, فقد قال0"!: ليس له أن برجع حل يسمع 


أشقري 


أقبول المشقري أو ردّه, لأنّه قد بذل ذلك من نفسه 
وأوجبه عليهاء وقد قال ذلك له. لأ المقد ل ب 'عليه. 

ولو قال البائع : كنت لاعبًا. فقد اختلفت الرّواية 
عند'"! فقال مرّة: يلزمه الببع لاقت إلى قوله . وقال 


فالبيع لازم. وإن كان متفاوتًا كعبد بدرهم ودار بدينار 
عُلم أنه ثم يرد به البيع, ونا كان هازل فلم يلزمه. 

متخو 

آم إشارة بهؤلكَ» إلى ذلك القيام 

القصوص بهم في الآخرة , ويكون مبتداً والجرور الخير . 


0 أي مالف 
3 أي عن ماله 


أي ذلك القيام كائن بسبب أنَّهم. وقيل: خير سبتدإ 


ره قيامهم ذلك . إلا أن في هذا الوجه فصلا 


بين المصدر ومتعلّقه الذي هو ابِأئَُّْ) على أنه لايبعد 
جواز ذلك لحذف المصدرء فلم يظهر قبح بالقصل بالمدير. 
وقدّره الرُعَنْشَريٌ ذلك العقاب بسبب أنّْهم . والمقاب 


هو ذلك القيام ويجستمل أن يكون (ذلِكَ) 
أكلهم الرّباء أي ذلك الأكل الذي استحلوه بسبب قولهم 
واعتقاده أنّالبيع مثل ابا أي مستندهم في ذلك 
الّسوية عندهم بين الّبا والبيع , وشسبَهوا البيع وهو 
المجمع على جوازه بالرّبا وهو بحرّم. وم يعكسوا تغزيلا 
هذا الذي يفملونه من الرّبا منزلة الأسل المبائل له البيع. 
وهذا من عكس اتبيه وهو موجود في كلام المربا 
[م#استشهد بشعر] 

وكان أهل الجاهليّة إذا حل دينه على غركَة كاله 
في الأجل وأزيدك في المال...فكدّيهم الله 


وقيل: كانت ثقيف أكثر العرب ربًا فل] هوا عمنه 
قالوا: ليما هو مثل البيع وَل له ْنع وَحَومْ ليرا 
ظاهره أنه من كلام لله تعالى لامن كلامهم . وفي ذلك رد 
عليهم؛ إذ ساووابينههاء وا حكم في الأشيا 
تعالى لايعارض في حكنه ولايخالف في أمره. وفي هذه 
الآية دلالة على أن القياس في مقابلة النَصّ لايصم) إذ 
جعل تعالى الدليل في إطال قوم هو أن الله أحل الييع 
وحم التبا. 

وقال بعض السلياء: قنياسهم فاسد, لأنَ ابيع 


عوض ومعوّض لاغين فيه, والرّبا فيه التغاين وأكل 


هرإل اه 
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المال الباطل, لأنَ الرّيادة لامقابل لها من ججنسها. 
القمن مقابل بالمُئمن 
قال جعفر الصّادق [ل# ]: حرّم الله الرّبا ليتقارض 
النّاس . وقيل: حُرّم لأنه متلف للأموال مُهلك للنّاس. 
أن يكون وَوَآَعَلٌ اه ابه 
الوا من كلانهم , فكانوا قد عرفوا تحريم الله 
لبا ضارضوه بآرائهم . فكان ذلك كفرًا متهم , والذاهر 
عموم البيع والرّبا في كلّ بيع وفي كل ربا إلا ماخطه 
اليل من تحريم بعض البيوح وإحلال بعض اليا 
وقيل: هما يمملان فلايقم على تحليل بيع 
ولاتحريم ربا إلابييان , وهذا فرق مابين الما والججمل. 
وقيلِ: هو عموم دخله الّخصيص ومجمل دخله 
التَسي..لوتقاسيم البيع والرّبا وتفاصيلهها سذكور في 
كت إلققه . للدلين 
نحوه أبن كثير (1: 48), وامْرَاغيٌ (5: 14). 
الشيوطيّ: ومن أمثلة ماحُصٌ بالحديث قوله 
ع4 خُسس منه البيوع الفاسدة 
وهي كثيرة بالسنة لوََوْمَ الإبوا» خُصٌ منه العرايا 
بالكنة لفك 
الآلوسيّ : [قال نر الرْسَريَ وأضاف:] 
يجوز أن يكون التشبيه غير مقلوب بناء على 
الع نا حل لأجل الكسب والفائدة, وذلك 


الوا/» جملة مستأنفة من الله تعالى رد عليهم, 
وإنكارًا لتسويتهم. [ثم فال نحو ماتقدّم عن أبحتيان] 
فد 
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لك إشارة إلى استحلاهم 
للرباء وقد فلسفوء بأنّ ابيع والّبا متائلان مين يع 
الوجوه, فكيف يكون البيع حلالً دون 
للإنسان أن يبيع مايسار: 
مايساوي درهنا معيّلا در 


دراهم بستّة . وأن بيع 


بن مؤجلين؟ إذن. بغي 


أن يُسمح له بإصطاء عشرة دراهم بأحد عشّر إلى 


والفرق تمكم في نر المفل. 
ورد الله سبحائه هذا الرّعم بقوله : ظَأحَلٌ اه ليغ 
وَعْوْمَ الإبوا» ووجه الرد أنَ ممرّد قائلهها في الظاهر 
الاستدعي أن يكونا كذلك في الواقع ‏ فإن ابيع عملية 
تجارية نافعة , والبائع يقوم بدور الوسيط بين المنتج: 
والمستهلك , فيكون ربجحه عوضًا عن أتعابه. لينل أ 
للمال بالباطل . أمَا الرّبا فهو استغلال ممض | وأتصِذ 
للزّيادة من غير مقابل , فيكون أكلًا للالبا]طلكومن. 
أجل هذا أحل لله البيع ٠‏ وحرّم اليا فاختلانهم! حك 

عند الله دليل على اختلافهم| واقمًا. وكذلك المكس 
اذهف 


المقلوب» وهو أعلى مراتب التشبيه؛ حيث يُصبح المشيه 
شا به, مثل قوظم: القمر كدوج زيد. وابحر 


ومقصودهم تشبيه الربا بالبيع اميق على حله, 
ولكتّه بلغ امتقادهم في حل الرّباء أنه جعلوه أماا 
وقانونًا في الحل. 


نري 


الطّباطبائي : قوله تعالى : دك ابم فائُوا 


ِل الؤنوا» قد تقدّم الوجه في تشبيه ال 
بالرّا دون المكس» بأن يقال: إا ابا مئل البيع . في" 
من استقرٌ به الخبط والاختلال كان واققمًا في موقق 
خارج عن العادة المستقيمة. والمعروف عند المقلاء 
والمشكر عندهم سيّان عنده, فإذا أمرته برك مايأتيه من 
لدكر والرّجوع إلى المعروف أجابك ‏ لو أجاب أن 

اي تأمرني بد كالذي تنهاني عنه لامزية له عليه ؛ ولو 
ي ننهاني عنه كالذي تأمرني به كان عافلا 
يسلم أن 


غير متتل اإدراك ‏ إن منى هذا القول 2 
الذي يؤمر به أصل ذو مزية يجب اتباعه . لكت يدّعي أن" 
الذي ينبي عنه ذو مزيّة مثله. ولم يكن معفى كلامه 
يال امزّة وإماله كبا براه الممسوس . وهذا هو قول 
مر المستقر في نفسه الخبط: نا ابيع مثل الرباء ولو 


أي قاليبأنَ الرّبا مث البيع ٠‏ لكان رادًا على الله . جاحدا 
اللشريمة, لاخابطًا كالممسوس. 
أن قوله تمالى: ذلك مم قَانُواإنْمَا 
الع ِْلُ لبوا حكاية لحاهم التاطق بذلك وإن لم 
يكونوا قالوا ذلك بألسنتم, 
الحال بالقول , معروف عند الناس. 

وبذلك يظهر فساد ماذكره يعضهم: أن لممراد 
بقوهم : لِإِنهَا الِْنِعْ دل الؤبواه نظمها في سلك 
واحد, وا قليوا التتشبيه وجعلوا ارب ألا. وشيّهوا به 
البيع للمبائفة. [ثم استعهد بشمر] 
وكذا فساد ماذكره آخرون: أنه يجوز أن يكون 


٠‏ وهذا التياق أعني حكاية 


موهوم, ووجه الفساد ظاهر مما تقدّم, 
قوله تمال : طوََحَلٌ ام اْبِع وَعَرَمَ لبوا » جمنة 
مستأتفة بناء على أنّ الجملة الفعلية امصدّرة بالماضي لو 


كانت حالَا وجب تصديرها باقده. يقال: جاءني زيد 
وقد شعرب عمرًاء ولايلاثم كوتها حال ما مايقيده وَل 
الكلام من المعنى » فإنَ الحال قيد لزمان عامله وظرف 
التحمّقه ‏ فلو كانت حال لأفادت أن تخبطهم , لقوهم : إنا 
البيع مثل الربا نما هو في ححال أل الله البيع وحرّم ابا 
علهم, مع أن الأمر على خلافه فهم خابطون بعد 
والممرمة وقبل تشريعهاء فالجملة 


وهذه المستأئفة غير متضمنة للتشريع الابتداويا 
على ماتقدّم أن الآيات ظاهرة في سبق أصل تشريخ: 


وتوطثة؛ لتفرّع قوله بعدها 
ن دي إلم. هذا مساق إليه 


مسوق لإبطال قوههم: (ِإِنمَا الِْيْع مكل اليوا» والمعنى 
لوكان كبا يقولون لما اختلف حكها عند أحكم 
الله أحلّ أحدهما وحرّم الآخر. 

وفيه: أنه وإن كان استدلالا صحيمًا في نقسه لكنّه 
نه ممنى كون الجملة (وَأحَلٌ 


بيع / 16 

ان» إل, حالية وليست بحال. 
وأضعف منه ماذكره آخرون: أن معنى قوله: (وَآحَلُ 
لغه) إل. إن ليست الرّيادة في وجه البيع نظير الرّيادة في 
أحللت البيع وحرّمت الرّباء والأسر 


٠‏ واستعيدهم 


أيضًا مبنى على أخذ الجملة حاليّة 
أنفة, على أنه مب على إنكار ارتباط الأحكام 
الممالح والمفاسد ارتباط |! 


والسكية: وبعبارة 
أخرى على ني العلية والعلولية بين الأشياء , وإنسناد 
اللتميع إلى لله سبحائة من ضير واسطة. والضّرورة 
يولم عل أنه خلاف ماهو دأب القسرآن من تتعليل 
أتكاته"وشرائعه بمصالح خاصّة أو عامّة؛ على أن قوله 


,ضبن هذه إلآيات: و وَدَرُوا مَابَق من البوا إن 
منِين» الآبة البقرة : 17/8, وقوله :(لَاتَطل 
أبة, وقوله: آِْينَيَأعُونَ انوا إلى قوله - ب 
الؤبوا» ندل على نوع تمليل لإحلال البيع, يكدونه 
جاريًا على سنّة القطرة والحخلقة, ولتحرم الربا بكونه 
خاربًا عن سنن الاستقامة في الحياة , وكونه منافيًا غير 
ملام للإيان بال تعالى . وكونه ظلع . 


تفلم 


(ابن جوزي 17: 4171 
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أب مُبَيْدَة (البقَويّ 4: 174). وسلمة 
بن الأكوّغ (أبوحتان 8: 48). 

جابر بن عبدالله: بايعنا رسول الله تحت الشّجرة 
على الموت وص أن لاتفر . فانكث أحد منا البيعة لاجد 


بن قيس, وكان منافقًا اختبا. 


إبط بعيره: وام يسر 

شري © اما 
اد : فالراد بالبيعة المذكورة هاهنا: بيعة 
لحيية وهي بيعة الضوان 


30000 
الإمام الوضائقة : عبد التلام بن ساح لوي 
قال: قل لعل بن موسى الرَضابة4 : ياابن رسيوق 
ال ماتقول في الحديث الذي يرو به أهل الجثريت أن" 
المؤمنين يزورون ديهم من منازهم في الجئة؟ 
فقا ط9ية : ياأباالصّلت إن الله تعال كسمتي 
على جميع خلقه من اين والملائكة. وجمل طاعته 
طاعته, ومبايعته مبايعته, وزيارته في الدنيا والآخرة 
زيارته, فقال عرّوجل: همَنْ يُطِع الرَُولَ فَفْد آطَاءَ 
> النساء: ,8٠‏ وقال: إن اين يتابكوئ تج 
يجَايعونَ لل يدا قؤق َندِييم» الفتم: .٠١‏ وقال 
الني لك : دمن ذأر في حيافيأو بعد صوتي فقد ناد 


(العوُوسي 003:8 
تيوق بالحديية من 
أصحابك على أن لايفرّوا عند لقاء العدو, ولايولوهم 
الأدبار هنما يُجايعونَ اله , يقول: إن يبايعون 


ببيعتهم إيَاك الله. لأنّ الله ضمن هم المسئّة بوفائهم له 
بذلك المدافا 


زلت في بيعة الرّضوان 9لْقَد رَمِىَ 
5 .4 واشترط عليهم أن لايتكروا بعد ذلك عمل 
رسول اليف شيثًا يفمله . ولايخالفوه فى 


وإنا رضي عتهم بهذا الشّرط أن يفرا بعد ذلك بعهد 


له وميثاقه ولاينقضوا عهده وعقده؛ فبهذا العهد رضي 
ف 5-5 
في بيعة الثاس للرَسْالية عند الملأمون 
جلس لأمون ووضع للرضائلة وسادتين عظيمتين 
حت لحق بمجلسه وفرشه , وأجلس الرَضْاطة عليه في 
الحخضرة وعليه عيامة وسيف, ثم أمر ابنه السبّاس بن 
المأمون أن تبايع له في أوّل الّاس . فرفع اران يده 
فتلقٌ بها وجهه ويطنها وجوههم. فقال له الملأمون: 
أبسط يدك للبيعة . فقال الوضاط : إن رسول لل يلك 
هكذا كان يبابع. فبايعه النّاس ويده فوق أيديهم. 
لومي 6116 
العلُوسي : وامراد بابي المذكورة هساهنا؛ ببيعة 


كفو عنهم 
/ 


وقيل: إنّها معاقدة على بيع أنفسهم بالجنّة, للزومهم 


تعلو أيدي المبايعين هي يد الله, والله تعالى مغرّه عن 
الجوارح وعن صفات الأجسام. وإننما امعنى تقرير أن 
اتغارت 


عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله من 


ينهم . كقوله تعالى : طمن بطع لوول فقذ آطَاَ انة» 
النّساء: 4١‏ والمراد بيعة الرّضوان يك 
نحوه أبوالتّمود انملك 


يه ؛ بريد في «بيعة الرّضوان» وهي سيعة 
جرة حين أخذ رسول الول لأهبة لقتال قر 
بلغه قثل عفان بن عقّان رسوله إليهسم؛ وذلك قبل أن 
٠‏ وكان في ألف وأربعمئة رجل 
قال لشفا : وقيل. كان في ألف ومائئة. مَكَيْبَلَ: 
وسبعمثة؛ وقيل: وستّمئة , وقيل : ومثتين. 

وبايعهم رسول الك على الصَبر المتناهي في قتال 
المدي إلى أقصى الجهد. [إلى أن قال:] 

والمبايعة في هذه الآية «مفاعلة» من البيع , لأنّ الله 


37 


يتصعرف من الحدي. 


تعالى اشترى متهم أنفسهم وأمواهم بأنّ لهم الم . وبق 
اسم «البيعة» بعد معاقدة الخلفاء والملوك. وعلى هذا 
ممت امخوارج أنفسهم الشّراة, أي اشتروا بزعمهم المّة 
بأنفسهم . ومعنى َإِنْحَا يعون ال» أن صفقتهم ا 
تيُضيها ويمنح ثمنها الله تعالى. 

قرأ ام بن العتاس بن عبد المطلب : (إ) تايعون 
لله قال أبوالفتح : ذلك على حَذف المفمول لدلالة الأوّل 
لهند 


عليه وقربه منه. 


ابي ع/ 17 


نحوه أبوحَيان (8: 49), وامْرَاغيَ (91: 6). 
الطَّثِسي : امراد بلبيمة حنا: بيع الحديبية . وهي 
بيعة الرّضوان. بايعوا رسول الله على اموت 
وَإِنّمَا يُبَايعونَ اله» يمني أن المبايعة سمك تكدون 
مة مع الله , لأنّ طاعتك طاعة الله ونا سيت بيعة. 
لأنها عتدت عل بيع أنفسهم بالمنّة للزومهم في الحرب 
5 لونعكل) 


لكلنلاخم 
يعني بسيعة الررضوان بالحد 
ول ماذا بيعرهء؟ فيه قولان: 

أحدهما: أتّهم بابعره على الموث؛ قاله شبادة بن 
بالمآكت. 


الاي : على أن لايفرّواء قاله جابر بن عبدالله. 


وكان المقد مع رسول الهو فكأئهسم بايعوا الله 


عرّوجل لأنّه ضمن هم الجنّة بوفاتهم. ‏ (451:9) 


على أن لايفروا ا يبإيمون الله, لأئّهم باعوا أنفسهم من 
لله عرّوجل با. 

وأصل اليمة: العقد الذي يعقده الإنسان على نفسه 
من بذل اللّاعة للإمام. والوفاء بالعهد الذي التزمه له. 
والئراد بهذه اليعة: بيمة الآضوان با حديبيّة. وهي قرية 
ليست بكبيرة, ينها وبين 
مرحلتين, ميت بير هناك 


كثير : هذه البيعة هي بيعة الرّضوأن, وكانت 


من مرحلة أو 
لادان 
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تحت شجرة ممرة بالحديبية, وكان الصّحابة رضي الله 
ذين بايعوا رسول اك يومئذ قيل: أننّا 


: ولسمئة, والأوسط 


لفن 


قال تعالى: هن الَِّينَ يتاب 
ياأشرف الرسل بالحديية على أن لابفزو ٠‏ 
الة» أي املك الأعظم , لأنّ عملك كله من قول أو فمل 
اله تعالى لوَمَايطُِ عن اهؤى التجم: * 

وميت مبايمة لأنهم باعوا أنفسهم فيها من الله 
تعالى بالجئّة, قال الله تمالى: فإنَّ اله 4 
التوبة: 11١‏ 1 

البرُوسَويّ : أي يماهدونك على قتال قر بن تحت 

د «المعاهدة» مبايمة تشَكي الما وض 

الملية. أي مبادلة المال بالمال في أشهال كل واحد منهيا 
عل معن المبادثة فهم القزموا طاعة الَف والتّبات 
عل محاربة امشركين, 

وال وعد هم بالتواب ورضى اله تعالى. 

قال بعض الأنصار عند بيمة العقبة : تكلّم يارسول 
الله فخذ لنغسك ولربّك ماأحبيت , فقال 42 : أشترط 
الي أن تعبدوه ولانشركوا به شيئًا, ولنفسي أ. 
ينا قنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم. 
فمكا قالنا؟ 


فقال ابن رواحة رضي الله عنه: 
فقال: لكم المئة. قالوا: ربح البيع لانقيل ولانستقيل 
<إنًا تايعون لغت» يعني أن من 


الله كأئهم باعوا أنفسهم من اله بالجئّة. كبا قال تعالى 


ؤِإِن ال اشَْرَى ...» . وذئك لأنّ المقصود ببيعة رسوله 
هو وجه الله وتونيق المهد ممراعاة أوامره وثواهيه, 

قال ابن الشيخ: لا كان الواب ْنَا يصل إليهم من 
قبله تعالى. كان المقصود بالمبايعة مند يك ؛ 


الله ونه إقا هو سفير ومميّر عمنه تعالى. وبهذا 
الاعتبار صاروا كأنههم يبايعون الله. 

قال سمدي المفتي: الظاهر ‏ والله أعلم . أن امعنى 
لبق 


بيه. أي كأتهم يبايعون الل. 

الطّباطَبائي ؛ البيعة: نوع من الميثاق ببذل 
الطّاعة , والكلمة مأخوذة من «البيع» بعناه المعروف. 
فقد كان من دأبهم نهم إذاأرادوا إتجاز ابيع أعطى البائع. 
بوه للمشقري. فكأتّهم كانوا يلون بذلك نقل الملك 
أبنتل التصعرّفات الو مسظمها باليد إلى المشتري 
التصغيئقي. وبذلك سمي التصفيق عند يذل اللّاعة : بيعة 
ومبايعة , وحقيقة ممناه: إعطاء المبايع يده للسشلطان منلا 
ليعمل به مايشاء. 

فقوله: «إِنَّ الِْينَ 
تغزيل ببعنه يو مغزلة بيعتد تعالى , بدعوى أتها هي ذا 
يواجهون يب به من بذل الطّاعة لايواجهون به إل اله 


بغي » الأتقال: 117 
وف نسية مالدي من الشّأن || 
كتير , كقوله تعالى : قر 


تعالى آيات 


دُونَ» الأنعام: 0: وقوله: 


4 آلعمران:358 140 904 
وبهذا للعنى جاءت كلمة (مُبَايُوئك) في سورة 
الفتم: 18 


ابن عبا. 0 
مثله يماد (لماوَرْدِيّ 4: ٠؟).‏ وابن ريد (اطبرَي 
ريك 
الضَّحَاك بيع التصارى. 


طبري 150507 
نحوء الرََجَاج (5: ,)4٠‏ والبقَويّ (: 717, 

والرُعشريّ (7: 017 وأبوالك مود (4: 44, 

ارط (15: 0/1 والتيْضاوي (5: 065. 

) وهي أوسع منها [صوامع ] وأكثر عابدين 

فيهاء وهي للتُصارى أيضًا. 

رماتل وأبوالمالية وخصيف وابن 


(ابن كثير 041:4 


والبيعة: اسم أعجمي معرّب(1: 0*٠‏ 
بيع للتصارى . والصّلوات لليهودء 
وال ماجد المسلمين. والأظهر أَثَّه 
سذكر المتيتدات. وهذء الأسباء تشترك الأسم في 
مسمياتها إلا «البيعة» فإئها مختصّة بالتصارى في عرف 


قصد بها المبالنة 


ابي ع/ 11 


لغة العرب. 

ومماني هذء الأساء هي في الأم تي طاكتاب على 
قدي الدهر, ولم يذكر في هذء الجوس ولاأهل الاشتراا, 
لأنّ هؤلاء ليس لهم ماتهب حمايته , ولايوجد ذكر الله 


إلاعند أهل الشرائع. ليله 
اللتصارى في القرى , والصّوامع في 
للم 
ماالصّوامع والبيّع والصّلوات 
الجواب ذكروا فها وجرن 
أحسدها: الصوامع للتصارى, والبيّع للسيهودء 
َالاتٍ للصّابئين. والمساجد للمسلمين, عن أبي 


والصّلوات للبهود. قال الريجاج : وهي بالمبرانية 


«صلوتا», 

وثالها: الرامع للصَابئين. والبسيّع للتصارى, 
والصّلوات لليهود, عن و 

والرابع: أئها بأسرها أسياء المساجد. عن الحسّن. 


ما الصوامع فلأ المسلمين قد يتَخدون الصّوامع . وأا 
أطلق هذا الاسم على المساجد على سيل 
التمبيه , وأما الصّلوات فا ممنى أنه لولا ذلك المع 
الانقطعت الصّلوات ولخريت المساجد للع 


نحوء الليسابوريٌ. 0003 


البؤووي 


جع بيعة, وهي كتدائس 


71 / العجم في فقه لغة القرآن... ج17 


التصارى التي يبنوتها في البلدان, ليجتمعوا فيها لأجل 


العيادة لحقس 
الآألوسي : والبيّع: واحدها ببّة بوزن «فطلة» وهي 
مصل التصارى, ولاتفتصٌ برهبانهم كالصّوممعة . وقيل. 
هي كنيسة أليهود. الاتب محل 
الطُّباطَبائيَ : والبتع: جمع بيقة بكسر البا.. معبد 
اليهود والتصارى , 0 


الوّجوه والتظائر 
: ابيع على أريعة أوجه: افداء. ال 


فوجه منها: التئع يمني الفدا. قوله: (يَؤع لابَنغ 
فبو» البقرة: 104 يمني الفداء . كقوله تعال /<يؤم. 

ابيع فيد وََاخال» إبراهيم: 2١‏ 
البيعة : أخذ الموائيق, قوله: إن 


الْبوا» البقرة: 536 
والوجه الرّابع : البيعة: بيعة التصارى , قوله تعالى. 


لل المج 


يك 


4 0 
الأصول اللّغريّة 
١-الأسل‏ ف هدء الا اين :ضة الشراء, 


ا 


وهما بيتعان, وهم بيتعون . وهي بئعة. 


وهنٌ بيّعات . والتيعة : الصّفقة على يجاب البيع ؛ وهو 
هيئة البيع. 
مثل: الججلسة والوٌكبة . يقال: إن لحسن البئعة . ورجل 
ورجل ببوع : جد الع ٠‏ ورجل بع 


مبيع ومببُوع , وتياعة وبياعات. والي 


ومنه أيضًا. ابتاع التي اشتراء. وأباعٌه, عرّضه 
عا عارضه بالبيع , واستباعه 


يع ٠‏ وبأبعه 
الشّىء: سأله أن يبيعه منه.. 
ومن الجاز: باع فلان على بيعك, أي قام مقامك في 


المغزلة والرّفعة , وماباح على بيعك أحد :لم يساوك أحد. 
والتيعة: المبايعة والطاعة , وبابعه على الأمر مبايعةٌ 
أن كل واحد منهما باع ماعنده من صاحيه, 
أوأعطاء خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. وقد تبايع. 
قوم على الأمر. 

والبيعة: كنيسة اليهود أو التصارى, والجسمع: 
بيع . ونسب الجواليق القول في كونها فارسية معربة إلى 
بعض العلياء, ولكتنا لم نعثر على مايؤيّد ذلك. ولملها 
ممرّية اللّفظ الآراميَ «تيماء» كما قال «فراتكل», أو 
الأفظ السر ياي «ييمتاء كما قال «آرثر جفري». واللفظ 
الأخير هو الأقرب إلى اللفظ المعرّب. 


عاد 


الاستعمال القر 


اعت من هذه المادّة (11) 1 


نة: آيات ات آيات. 


بيع/ 11 


ابصيخة والمقاعلة» لأا بين اثنين: في ثلاث آيات. فق 
1 و(1) مبايمة الى 846 الرجال. ولى (6) مبايعته 
1 5 : 
أمَا مبايمته الرّجال فكانت في صلح الحد يبيّة؛ حيث 
١‏ سائرليع جمامة سن أسحليه ليعتمر في العسام 
الادس من الطجرة, فنعته قريش من دخول مكّة عند 
الحديبية. وكان قد أرسل من قبل عهان بن عقّان ليبلّغ 
شاب ار فيك ادو ذلك قريمًا, فتأخَر قدومه وشاع أنه قل فجمع الى 
البقرة: هلال أصحابه ويأيتهم لا على الكقاومة. أو عل موت حسب 


اختلاف الرّوايات . فلم الله بيعتهم هذه في سورة 


مرّتين: 


ف الدنيا: إسداها إدزال الَكْنية 0 
ونانيتها الفتح المبين القريب, وهر الصّلم الذي عقد 
بين المؤمنين وقريش, وقد تكنّلت 
وتفسيرها بيان آنار هذا المتلع لمبين 


يناسب حال كل من الرّجال والنتساء فالمبالفة من قبل 


الرّجال في الآبتين مطلقةٌ م يذكر متملقها على الّغم من 


٠‏ وجاءت مرّة رابعة مطلقه 
4 لله) وهذا يحكي عن 
طاعتهم القاملة في كل الأمور للنَيياة ‏ إل 
حسب الرّوايات كانت على امود والممقاومة أسام 
الخصم وعلى القتال حقٌ الموت. 

أمَا مبايعة النساء فكانت على أن لاييشركن بالله 
وهنا سل التييان - وغل أن لاييزفق ‏ وكنايت 
الفاحشة جائعة بينهن الى امامل - وأن لايقتلن 


أيضًا في (1) بلفظ (مَاعَاهَدَ 


- وأن لايأتين 
ببهتان بين أيديهنَ وأرجلهنَ ‏ وهو أن يفترين على 


أزواجهن بأنَ أولاد هن من 


أولادهنَ ‏ وكانت عادة شاء 


الزنى هم أولادهم ‏ وأن 


إن مبايعة الرّجال لم يأت بها أمر من الله. بل 
لنعقدي ينهم وبين ال" بدعوة مني ورضي الله بها, 
أنا مباينه النساء - وإن بدأت مهن فقد أمر اله الي" 


اين , وهذه منقبة هنّ. 

> لقد عظم لله مبايعة لجال بأمور: كرّرها ثلاث 
مرّات , بلفظ المبايعة, ومرّة بلفظ المماهدة ‏ كبا سبق 
وصنها بأئها مبايمة الله, وأعلن رضاء عنهم. ووهبهم 
التكينة , والفتح في الدّنيا والأجر| العظيم في الآخرة أما 
مبايعته النساء فقد كا أهن ألا بأمر الئَي” بسبايمتهين, 


غ-قد كوّرت المبالغة فى الآيات مرًا 
ومرّتين للتساء, وامبايعون يها جسيمًا الناس إلا في 


لقَبَاينُنّ) فالمبايع لحن هو الي وهذه مزيّة خاصّة 
بالتساء 1 

هقد اشترط على الرّجال في )١(‏ الوفاء يبا عاهدوأ 
لله, أمَا من نكث فَإنا ينكث علل نفسه. فلم ئينحهم ذلك 
الأجر العظيم إلا بهذا الشّرط.وام يشترطه للنساء؛ بل 


فى مَعْوُوب» وهذا مع 


ايد مرّة واحدة؛ وفيها مواقع للبحت: 

١الظاهر‏ أنَّ المراد بالبيع في جميع الآيات ما يشافل” 
«البيع والشراء» دون البيع فقط. وهذا مايَوتمَية 
بالمعاملة «خريد وفروض» بالفارسية . فقد جاء في صدر 
الآية (4) 


اشْترَى» , والمراد به الاشتراء ٠‏ 


وكذلك في آية البيع والربا. ف 
0 الرّبا بالبيع بهذا المعنى » فقانوا. 
انوا , فرة الله عليهم بقوله: وا 
الؤبوا» ؛ أي أنّ هذا قياس مع الفارق, فكرّر كلّ من 


البيع والرّبا 


بييع / 01 


وكذلك الهرّم في (/) هو المعاملة بيمًا وشراء أيضًا 
حين النداء لنصّلاة من يوم الجمعة. ووصف في( 
كذلك رجالا ينهم لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر لله . 
ووصف في (4) و(١٠)‏ يوم القيامة بأنّه لابيع فيه 
ولاخلال ولاشفاعة , وأُريد بذلك كله المعاملة دون البيع. 
افقط. 

وفرغنا بذلك من القول بأنّ 

أت في القرآن بعن البيع مقابل الشراء: وهذا يوافق 
اللّغة .ذإ كيا مر في الأصول اللغوية ‏ ببعنى الصتففة, 


وهي مشتركة بين البائع والمشقري, كما هي مشتركة 
بين البيع والبيمة. 

,"فيل : هلا قال: إما ربا مثل البيع . لأ الكلام في 
لاف ابيع . فشيها لزب ابيع فاستحلود؟ وأجيب 
برجو 

أحدها: أنه جاء على طريق المبالغة 


إذ بلغ مسن 
اعتفادهم في حلية اليا نّم جملوه أصلُا وقانوثًا في 
الحلّ. وجعلوا الببع فرعًا منه. وهذا من باب القّصبيه 
المقلوب, وهو أعلى مراتب التشبيه. مثل قوهم : القمر 
اكوجه زيد , والبحر كه . وقد رد لله كلامهم إلى أصله , 
فجعل «البيع» أصلًا؛ حيث قال. ذَوَآحَلٌ اله 
اللؤنوا» , فقرّر أن امعيار في التتحليل والتحريم أمر الله 
تعالى , فقد أل البيع وحرّم الب 

تانيما:أنّهم يكن غرضهم بذلك أن يتستكوا غلم 
القياس , بل البيع والرّبا سان من جميع الوجوه. فكي 
تخصيص أحد امثلين بالحلّ والآخر بالحرمة؟ فأيّهما 
أو أَخَر جاز, وألوجهالأوّلعندنا أقرب إلى الصّواب. 


الغة القرآن... ج' 


75 /المعجم في 
ثالها: ْنا وا التَشبيه خبطًا لاختلال عتوهم 
بالإفراط في أكل اليرباء لاحظ التصوص. 

د ظاهر الاق أن قوله: (وَأحَلٌ له بغ وحَوم 
البوا» , كلام مستأئف من الله وإجابة عمن شبهتهم 
وعليه أكثر المفشرين. وقيل: إِنّه من تنتمّة كلام 
المشركين. سيق مساق جملة حاليّة. أي أنّهم قفالوا 
البيع والرّبا سيّان. فكيف تقولون: (رَأَخْلٌ 
وَعَوْمَ الؤبوا» , ولاب 
بحكة الحكيم؟ فهذا استبعاد منهم. 

وقد أبطله الفَّرالرَازَيَ بحجج » أقواها أنه بناء على 
ذلك سكت الله عن 


ابهم» مع أن ذيل الآبة « فحن 


فساد شبهتهم , فلاحظ. 
هناك بحث بينهم : هل الأبة ممه هياعد 

ولكل حجمة, لاحظ الُصوص ولاسيا نص 

نبوا صورة القياس في نما ال 


الإنوا بأنّه يجوز بع درهم بدرهمين. كما 


ماقيمته درهم بدرهمين, فقاسوا الأوّل عل القاني, 
وأجابوا بأنّ من باع مثلا ثوًا يساوي درهنا بدرهمين, 
فقد جعل التُوب مقابلًا لدرهمين, فلا 
مقابله شيء من 


ب. وإذا باع درهما بدرهمين فقد 
أخذ الدّرهم الزرائد بغير عوض . و! 
عوض, يقال: إِنَ الإمهال ليس مال 
مقابله المال, 

والحق أنه لابدّ من الفرق 
في القرض, ولكلّ منهما وجه ممقول في الستوق العالميّ 


الرّبا في المعامئة والريً 


فالمدة في القرض يحاسب عليهاء كبا أنَّ وصف للع 
يتفاوت إذاكان من جتس واحد . والعقلاء يقدّرون لكل 
من اليد والرّديء قط من النّمن. 

أما الإسلام فقد نهى عن اليا في القترض لمصالح 
اجماعية أخلاقية . لالمصالح اقتصاديّة إلا تبعاء وما في 
امعاملات فلمل ققد مميار متضبط للجيد والرديء 
ولاتزال مسألة الرّبا مط البحث والنظر بين علباء 
الاقتصاد المسلمين, وقد عثروا على مغر منه في النولد 
والمصارف . فأتسوا البنوك الإسلاء 

تدجاء في (6). ؤَرِجَالٌ لاتلهييم 
ارة عامة تشمل البيع , فاوجه الإتيان بها؟. 
القد ذكروا ها وجوهًا: 


أأحدها: التجارة جلب المتاع من خارج البلد, 
والبيع تيه في التاخل , ولكل معنا 

ثانها: اماد بالقجارة: القراء مقابل ابيع والبيع 
. والشراء عكسه. والرّبة في 


تمصيل الثقد أكثر 


ثالتها: التجارة تشمل البيع , وحص البيع بالآكر ‏ 
دهن يل ذكر شاش بعلن اي في ليع 


عدم إقاء الي لايع بالفعل . ولذلك كرّر «لاء للتَرق 
من الأمر الممشمل إلى الأمر البق 
رابعها: ماقاله الطّاطيا: 


التّجارة إذا قبويلت 
بالبيع كان لقع نه مب قمرك الامتجرار قي 
الاكتساب بالبيع والشّراء, والفرق بينهها هو الدّفعة 
والاستمرار. فمنى نني الببع - وهو أمر دفي - بعد نفي 


النّجا, نهم لايلهون عن رتّهم في مكاسبهم اما ولافي 


وقت من الأوقات. 

خامسها: لو قيل: إتّهرا مترادفان. وقد كُرّر بلفظين 
إيضامًا وتأكيدا, م يكن بعيدا. ومثله كثير في 
الماورات, لاحظ «دث ج ر». 

رابًا: جاء وصف يوم القبامة في (8) أنه لابيع فيه 
ولاشفاعة , واكتنى في )٠١(‏ بالبيع والحسلال 
وهذه الثلاث أداة الخلاص من الجناية, فانَ الجاني إما 
بامبادلة عليه بالبيع والشّراء. أو يتوسل إلى 
بينه وبين من يعاقبه, أو إلى شفاعة شفيع يدفع 


بشفاعته الجرية عن نفسه, نقد ست جصيع طسرق 
الخلاص, ولم يبق إلا العذاب. قال الطَبْرِسيَ (6:. 1511 
«والمراد بالبيع إعطاء البدل ليتخلّص من النار. لأ 
هناك مبايعة». فالبيع هنا مبعناء العام أو هو يجا 


خامسًا: جاءت «ريبّع» في :)1١(‏ وهي جمع 
أي معبد اليود, أو التصارى. أو هما ممًاء أوهي 
للقصارى في القرى, والصوامع في الجسبال والبراريء 
لاحظ اللُصوص. 

وماعهمنا هنا أ. 


بيع/ 710 


الأوّل: أنَ لله ذكر معابد أهل الكتاب ‏ أي اليهود 
والتصارى ‏ والمسلمين يمستوى واحد مسق لها جميكاء 
وهذا اعتراف منه تعالى بشرعيّتها. ونحن نعلم أَنّ 
كنائس اليهود والتصارى في الإسلام لاتهدم , بل أبوايها 
مفتوحة لأهلها. فهذه الآية تمكي سباحة الإسلام أمام. 
الأديان الإهيّة دون معابد المشركين والجوس وسائر 
املل. 


القاني أئها جاءت عقيب آية الجهاد. وهي أُوّل 
آية في الجهاد كما قيل وهي إذن للمؤمنين أن يدافعوا عن 
أنفسهم وعن أهل الكتاب على التسواء. فالجهاد في 
بالإسلام بدأ بالّفاح الّذي كُرّر في هذه الآيات : هن لق 


وعد بالتصعر والدّفاع من له , وأمر للمؤمنين بالقتال 
دفامًا عن أنفسهم وعن أهل الكتاب. حفاظًا على 
معابدهم جميعًا التي يُذكر فيها اسم الله تعالل. 


كسد 


0 0 
التُصوص اللغويّة 


الخَليل : البائن: أحد الحائبين اللّين يحلبان التّاقة, 


بين 84: 4-76 تستبين 3:1 
المبين 3-1117 


200 0 


والآخر يست المستعلي. [استشهد بشعر] 


والبان: شجر ء الواحدة: با: 


والبيئُونة: مصدر بان بين ب 1 


ويثوة. أي قلم. 


كل ينه 7156 والبتين: القرقة , والاسم : 


الوَصْل , قال عرّ من قائل : 9ل 
» الأنعام: 44 أي وصلكم. 


والتين. 
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ويقال: بانت يد الّاقة عن جنبها نون ُو 
وقولك: بينا فلان . معنا 


وقوس بائن وهي التي بان وَترّها عن كبدهاء 
عت به القوس العربئة. 

والبيان: معروف, وبان القّيء وأبان وتبيّك وبين 
واستبان, والجاوز يستوي يفا 

والبيّك من الرّجال:القصيح, وقال بعضهم: رجل بين 


وجهير. إذاكان 
الأخفَّش : والباناة: مقلوب عن البائنة, والباناة 
اليل الصمار (لين سيد 96: 6.897 


؛ اليان: الفصاحة , كلام بي : فصيح 


(الأزمر: 


ت في الأمر وا 


(الأركريهد يي 
ابن صُميّل: اليك من الرّجال: الكخمَ اسان 
النصيح اريف العاليالقلي الت 


١الأَزمَرَيَ‏ ما كون 


فلان بنته وأبانها. إذا زوّجها. وصارت إلى 


(الأزمَرَيّ 0031118) 
يقال: طلب فلان البائنة إلى أَبرَيْها وذلك 
اه ال. فيكو له على جذة. 


ولاتكون البائئة إلا من الوالدين أو أحدهما. 


وقد أبائه أبواه إيانة , حت بان هو بذلك . يبِين يوا 


الأزمري 2136م 


يقال : بان لي الأمر وأبا 


لابن دُرَيْد 25 4816) 
بان الحي بينونة وينًا. إذا ظعنوا وتباينوا تبايًا. إذا 
كانوا جميمًا فتفرقوا. 
والبين: ماب بصعرك من حائط أو غيره. 
(لطوسي 003:4 
الأصمّعي : وا نك: الفراق» يقال: بان تين 
إذا فارق. والبين: الول . قال الله جل ثناؤه: ا 
تَقَطّْع بَيتَكم» الأنمام: 1 
نحوه ابن الشكّيت 
أو عبد : أما البيان فإّه من القهم وذكاء القلب مع 
اسان السّن. ومنه الحديث المرفوع: «إنّ من البسيان 
أسجرًا. [إلى أن قال:] 
فكان امعنى واله أعلم أنه بيغ من يباه أله يدج 


الإنسان فيُضْدق فيه . حت يصعرف القلوب إلى قوله. م 


(الأضداد: 05) 


(الأضداد: 04 


يذه فيطدتى فيه. حسقٌ يعرف القلوب إلى قوله 
الآخر, فكأئّه قد سحر السّاممين بذلك , فهذا وجه قوله: 


ديق 


«إنَ من البيان سحراء 


: البنت الصّغيرة . والبؤئة : الفصيلة, والتؤئة 


(الأَزمَرَيٌ 36 001) 


أبوتصر الباهلي : وقطل 
رهي الشّخوم. والجمع؛ ييون. (ابن مظور 00٠:1‏ 
أبوعمرو الشّيبانيٌ : سممت ارد يقول: إذاكان 


الاسم الذي يبيء بعد «بينا» اما حقيفيًا رفعت 


بالابتداء. وإن كان اما مصدربًا خفضته, وتكون 


«بيناه في هذء الحال يجعنى < 
فسأت أجد ين يبى عنه أعلمه : فقال: هذا تر 
إلا أنّ من الفصحاء من يرفع الانسم الذي بعد «بينا» وإن 
كان مصدريافيلحقه بالاسم الحق 
وكا 
المصدر. 


ين استضهد يشمر] 


جا» فالاسم الذي بعده مرفوع. وكذلك 
(الأرمري اكاك 

يمن سابينهم, إذا انقطع كل 
واحد من صاحيه. فلن 
ن : الفراق . والبين: القطعة من الأرض قَدْر مد 
البمير. [ماستدمد بشمر] ‏ (إصلاح المطق: 9) 
وبقال: إن ينهم ْنا في الفضل ود 

في البمد فيقال: إن بينه لبا (إصلاح المنطق: 1017 


تقول: بين الرّجلين بون بعيد . أي تفاوت, قل بان" 


ابن الشكي 


(إصلاح المتطق: 4181 

أبوالهيهم : الكواكب البابانيات , هي التي لاتغزل 
بها شمس ولاقر. إَِايمتدى بها في ابر والبحرء وهي 
. ومهبٌ التّهال منهاء أو الطب . هو كوكب 
دي والفرقدان . وهو بين القُطْب, وفيه 
الصّغرى. 
الدّينوريٌ : خلة بائنة: فارقت كبائسها الكوافير. 


(الأزهَرَيَ 498:36 


وطالت. [#استعهد بشعر] 
لابن سيدة 21١‏ 807) 


بيان» مصدر. ولانظير له إلا 


بي ن/ 9لا 


التّلقاء, وهو مذكور في موضعه. (ابن منظور 018:17 
الاج : بان الأمر وأبن ينا وإانةٌ»إذااستبان. 
(فملتَ وأ 

يقال : بان الشّيء وأبان, معتى واحد, ويقال: بان 

)430:16 (الأزهَرَيٌ‎ ١ 
لين : مصدر بان يبي بَيا. والببين'‎ 


0 


الغلظ من الأرض . [ثم استشهد بشعر] 
وبين: موضع قريب من الحميرة. [ثم استههد بشعر] 
رقن 


والبين: ارتفاع في الأرض في غلظ . [ثم استشهد 


؛ إذا افقرق» وبان اليم 


محلم 


يقال: بان القّيء؛ وبين . وأبان. واستبان, بمعنى 
مُبَيْنَاتٍ» الثور: 514 


بيك الأمر. يكون لازا وواقمًا. وكذا 


لماكل 
وتيثاء بكسر 


»لازم ومتعد. 


والعرب تقول: 
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الثّاء. و«تثمال» بكسر الثّاء 
العرب. 


يكون اسًا في أكثر كلام 


فأمًا المصدر فإنّه يجيء على «تفمال» بفتح التاء. 
مثل : التُكْذاب , والتٌصْداق . وماأشيهه. 
وجاء في المصادر حرفان نادران, وها تلقاء 


ولائقاس علا (6910:16) 


يونا وبان 
[#استعهد بشعر] 

ريلف 

وقال أبومالك : البين: الفصل بين الأرْضّين , يكون 

المكان حَرْنا وبقربه رسل, وبسينهما شيء ليس يحَرَنٍ 


ولاسيل - 

قال أبومالك: بكر يون . وهي الي لالميكهل 
رشاؤهاء وذلك لأنّ جراب البثر مستقيم. 9 

وقال غيره: البيُون: البغر الواسعة الرّأس | 
الأسفل. 

وقال بعضهم: بغر يَيُونء وحي التي بين المستقي 
الحبل في جرابها. لوج في وها . 107 


ومن أمثال العرب: دمت البائن أعرف» وقبيل: 
«أعلم» أي من ولي أمرًا ومارسه فهو أعلم به من 


والبائن والمُستشل, هما الحالبان الّذان يحبان 
الثاقة. أحدهما حالب. والآخر تَُلِب. ومين هو 
انيه 


والبائن: عن 


بن الناقة, يسك العُلبة. والمُستثل. 


الذي عن شماها؛ وهو الحالب, يرقع 
[#استشهد بشعر] 6110 


الصَاجب: [نمو الخليل وغيره وأضاف:1 


والبائنة: الّخلة الطّويلة الُذوق. 

والتبُون من الآبار: التي بان موقف الشّارية عن 
جراها لاعوجاجها. وقيل : هي الواسمة الزأس ال 
|الأسفل , فتّبين أشطانها من يُمدها. 

وأبان فلان به وبيّنها, أي زوّجها. وبانت الجارية. 


الغريب. 
المرافق , أي أبد. وقوم بين المرافق, 


مثل َي وأطيناة. وكذلك أبن التي فهو مبين. [ 
اسهد بشمر] 


واه أناء أي أوضحته, واشتبان اليء. وضع 


المثل: «قد بسي الصَبحُ لذي مينين». أي تبي 


استعهد بشمر] 


والتبيان: مصدر؛ وهو ث ُ 
على «التّعال» بفتح الشاء. مثل التّذْكار والترار 
والتُوؤكاف. ول يجبئ بالكسر إِلَا حرفان, وها التبيان 


وتقول: ضعربه فأبان رأسه من جسده وفصلّه . فهو 


اننا 


والمُبايَة: المفارقة. 


إين القسوم: تهساجروا 
وتباعدوا. 

والبائن: الذي يأتي الحلوبة من قبل عمالها. الم : 
يمينها. 
٠‏ وهي «فاعلةٌ» بعنى «مفعولة». 

والبائنة: القوس التي بأنَثْ عن وترها كثيرًا. وأا 
التي فرُبثْ من وترها حت كادت تلصق به فهي البانية, 
بتقديم التّون , وكلاهما عيبٌ. 

والبائئة: البثر البعيدة القمر الواسعة . والبيُون مثلهء 


أغطان بيُ عن جسرابها كديرا. [# استشهد 
يعر[ 
َرأ البين : يقال هو: الأبقع . [ثم استعهد بشعر ] 
قال أبوالفوت : غراب البيْن, هو الأحمسر المستقار 
والجبليه.. فأمًاالأسود فهو الحاتم. لأنّه عندهم يتم 
بالقراق. 


بمعنى وّسط » تقول : جلست بَيْنَ القوم . كما 
انقول: وسط القوم بالتخفيف , وهو ظرف. 

وإن جملته اسما أعربته. تقول: 9لَقَدْ تَقَطّع 
م الأنعام: 44 برفع الثون. [تماستعهد بشمر] 


وتقول: لقيته يتات بي إذا قيته بعد حين م 


بين الجبّد والرّديء . وهماا 
اسم بن لواح ونيا عل التع» 


بن أطمرة 
وحرف اللّين. وهو احرف الذي منه حركتها إن كانت 
مفتوحة فهي بين الهمزة والألف مثال «سأل», وإن كانت 


أي همزة 


زيدت عليها «ماء والمنى واحد. تقو : ْنَا نحن نرقيه 
أتانا. أي أتانا بين أوقات رم 

والجبل مما تضاف إليها أسماء الرّمان, كقولك 
أنيتك زمن المجّاج أ. 
أوقات وول القأرف الذي هو بين الممل انيقي 


ثم حذفت المضاف الذي هق 


مقام المضاف إليهاء كقوله تعالى : «ؤنك ل لوده 
يوسف: 1 
وكان الأصمّميّ يخفض بعد «َينَاه ماإذا صلّح في 


:». [ثم استهد بشعر] 

وغيره يرفع مابعد «بينا وبيجا» على الابتداء والخير. 
والبين بالكسر: القطعة من الأرض قدر منتهى 
رن. [ثماستشهد بشعر ](0: 1045) 
لباء والياء والنون أصل واحدء وهو 


موضعه وي 


قال عل بن عيسى : ماذأكر ليُعرف به غيره فهو 
«البيان» كقولك: غلام زيد, وإفًا ذكر «زيدة 


الب وقع به. فذُكر عرف به ف 
كر ليُعرف في نفسه, نحو قولك: ققام 
زيد. إننا كر «قام» ليُمرف أنه وقع ال 
البيان فهو الذي لايصح الكلام إلابه, نحو قولك: ذهب 


ازيدء فذهب معتمد الن: 


دونها. نحو الحال في قولك: مر زيد ضاحكًا. 


والبيان: قولك: أعطيت زيدًا درهاء فملى هذا 
يبري الببان والفائدة ومعتمد الفائدة والحال أبدًا للرّيادة 
في الفائدة, فا مفمول الذي ذُكر فاعله للرّيادة في الييان, 
كما القاعل فهو معتمد البيان , وكذلك مالم يسممٌ فاعله. 


وقولك: قام زيد؛ ممتمد الفائدة, فإذا كان صفة فهو 


رياد ني اليان , تمو قولك: مررت برجل قنام. فهو 


هاهنا صفة مذكورة للرّيادة في البيان. 
الفرق بين عطف البيان وبين الصّفة: 


زيدء إذا كان له أخوان أحدهما زيد والآخر عمرو, فقد 
بين قولك : «زبد» أيّ الأخوين مررت به. 


أن عطف البيان. 


على مثل ذلك المعنى استحق مثل اسمه. مثال ذلك : مررت 


بزيد الطّويل . فالطويل يجب بعنى الطول . وإن كان غير 
ألوصوف على مثل هذا المعنى وجب له صفة طويل. وأمًا 


زيد فيجب اللسقى به من غير معت لو كان لغبيرء 
لوجب له مثل سمه إذ لو وافقه غيرء في كل شيء لم يجب 
أن يكون زيدًا, كبا لو وافقه في كل شيء لوجب أن 
يكون له مثل صفته , ولايجب أن يكون له مثل أسمه. 

والبيان عند المعكلمين: الدليل الذي تتبيّ به 
الأحكام, وهذا قبال أبوعلي وأبوهاشم رمه الله 
اهداية هي الدلالة والببيان, فجملا الّلالة والبيان 


واحدا. 


وقال بعضهم: هو العلم الحادث الذي يِتبيّ به 


القّيء ‏ ومنهم من قال: البيان: حصعر القول دون ماعداء 


وقبل: لبان هو الذي أخرج التّيء من حا 
الإشكال إلى حد التَجَلَ 

ومن قال: هو «الّلالة» ذهب إلى أنه يول 
بالدّلالة إلى معرفة المدلول عليه والبيان هو مايصحٌ أن 


يتبين به ماهو بيان له, وكذلك يقال: إنَ ان قد بيّن 
الأحكام بأن دل عليها بنسّيّة الدّلالة في الحكم المظهر 
غلنّا, وكذلك يقال للمدلول عليه: قد بسان. ووصف 
وتوصف الأمارات الموصلة إلى غلبة 
ال بأئها ييان, كبا يسقال: إنّها دلالة تتعبييًا لما بما 
يوجب العلم من الأدلة ١‏ 

الفرق بين العلم والتبييين: 

أن «العلم» هو اعتقاد الَّيِء على ماهو به, على 
سبي الثّقة كان ذلك يعد لبس أو لا. 

و«التبيين»: علم بقع بالتّيء بعد لبس فقط ‏ وهذا 
الايقال: تبينت أن النتماء فوق , كما تقول: علمتها فوقي ٠‏ 


أن «البييان» في الحقيقة: إظهار المعنى للتّمس كائنًا 
ماكان, فهو في الحقيقة من قبيل القول . و«اطّدى»: بيان 
طريق الأُشد. ليُشلك دون طريق الفي. هذا إذا أطلق, 
فإذا فيد اسسّمل في غيره, فقيل: هدى إلى النار 
وغيرها للم 

الفرق بين قولك :اين والوسط : 

أن «الوسطء يضاف إلى الّيء الواحد, و«بين» 
تضاف إلى شينين فصاهت). لَه من البيُونة, تنقول 
همدي وسط الدارء ولايقا 


ت"تبابٍ إحداهما صاحبتهاء وقمدت بين القوم, أي 


قمدت بين الدّارين, أي 


تجن ينوا من المكاز. 


والوتعط يقنضي اعتدال الأطراف إليه , وهذا قيل 


وَسَطًا» البقرة: 147 
الهرَويّ : البيان: هو القصل بين 
بان, أي فارق . وأبان , إذا فصل بين ث 
وبان لك الشّيء وأبان؛ واستبان, وبين وتبيا 


الحيرينن 
التي : الفرقة والوصل , وهنو يكون 
اما وظرمًا متمكنًا. وفي الشغزيل: 9لَقَذ تَقَطّم 
بَتكُمْ» الأنمام: 44, أي وصلكم. [إلى أن قال:] 


يمي وعد 


أبن سيد 


بون وتباين الرّجلان: بان كل واحمد سنهما عن 
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صاحبه. وكذلك في الشركة , إذا اتفصلا. 


وبانت المرأة عن الرّجل , وهي بائن: اتفصلت عنه 
بطلاق .وي 


ثنة. باهاء لاغير. 


وبثر بسيُون؛ واسمة مابين الجالَين. [ثم أاستشهد 
بشمر] 

وأبان اللو عن طن الغ : حاد بها عنه لال 
فتنخرق . [ثماستشهد بشعر] 

ويقال: هو بيني وبينه . ولابُطف عليه 


أنه لايكون إلا من ائنين. 


إلا بالواو, 


وقالوا: بينا نحن كذلك إذ حدث كذا. [م استشهد 
بشعر] 

وبينا وبينا: من حروف الابتداء. وليست|الأضيق. 
«بيناه بصلة. 


وقالوا: بي بيه يريدون التوسط ٠‏ [#]ا كيه 
بشعر] 
وكما يقولون: همزة بين ب 


أي أئها بين المزة 


وبين الحرف الذي عنه حركتها. إن كانت مفتوحة فهي 
بين الهمزة والألف, وإن كانت مكسورة فهى بين الهمزة 
والياء, وإن كانت مضمومة فهي بين الهمزة والواو, إِلَه 


وبينها بَيْن أي يُند. لغة في «بيؤن» والواو أعلى ٠,‏ 
والبيان: الإفصاح مع ذكاء. 


و تناه فنادر. والأقيس في كل 
ذلك جمعه بالواو والتون وهو قول 
والبائن والبائئة من القِسيّ. 


وهو ضد البانية إلا أنّهما عيب. 


وهما بيتُونتان: بيئونة المُصوى, وبيئُونة 


والبان: شجر يسمو ويطول في استوا 
ألأثل . وورقه أيضًا هدب كهّدب الأثل؛ وليس للشبه 
معنم 

اللُوْسي : لين العلامة التي تفصل لمق من 
الباطل ؛ من جهة شهادتها به. 

والبيان: إظهار المعنى للتفس الذي يفصله من 
غير.. حت يُدركه على مايقوّيه, كرا يظهر نقيضه. فهذا 
عنقم 


"تألابة , واحدته : باثة 


لندلقن 


لذن 


والبيان: ظهور المعنى للثقس با 
معني إيائته منه: فصله مند» فإذا ظهر التقيضان في معنى 
الضّفة فقد بانت وتهمت. 
وحفيقة البيان» وهو إظهار المعنى للنّفس با تزه 


من غيره, مشتقّ من أبنت كذا من كذاء إذا فصلته منه. 


للف 


والبرهان : إظهار المعنى للنّفس با يدعو || 
“نا هووحقٌ في نفسه. 

البيان: هو الدّليل الدّالَ على صحّة الشّيء وفساده. 

وقيل: هو مابظهر به المعنى اللتفس عند الإدرا 
بالبعير والشمع , وهو على خمسة أوجه: باللفظ , 
والخط والمقد بالأصابع. والإشارة إليه, واطيئة 


إلى أنه حق 


لمنوكن 


الذّاهرة للحاسّة , كالإعراض عن ١‏ 
عليه , والتقطيب وضدًء 


» والإقتبال 


وأمًا مايوجد في الفس من الملم, فلايستى بيانًا 
على الحقيقة, وكلّ ماهو بمنزلة التاطق بالمعنى المفهوم, 


فهو مبين. لتقمو 


3 يقال : بان كذا. 1 فل وظهر ماكان ةق 
منه. ولا اعّير فيه معنى الانفصال والنآ 
للبثر البعيدة القمر: يبون , مد 
الانفصال حبلها من يد صاحيهاء 


كلّ واحد منفرة, 


إلا فيا كان له مسافة نمو «بيْن 
اثنان فصاعدا. نح ه«الدَجُلّين 


الأعراف: 17. [إلى أن قال:] 
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ويزاد فيه «ما» أو «الألف» فيجمل بمنزلة دحين» 


نحو بينا زيد يفمل كذا. وبينا يفمل كذا. [م#اسعشكهد 


وائمين على من أنكر». [إلى أن قال:] 

والبيان: الكشف عن الشّيء. وهو أعمَ من التطق . 
عنس بالإنسان. ويستى ماين به بيانًا. قال بعضهم 
تتالييان» يكون على ضعربين: 

أحَكهما : بالتتجيز . وهو الأشياء التي اتدل على حال 


دن الأعتوال من آثار صنعه. 

والثاني: لالاختبار. وذلك إمَا أن يكون نطقًا أو 
كتابدً أو إضارة. ثم ذكر الآيات اللا تدلّ على 
الصّعربين . فلاحظ] لمم 


ولقيئُه غداة البيك. وبر يسيُونٌ: بعيدة القشر. [م 
استشهد بشمر] 

وطول بائن. وغخلة بائئة: طويلة. [#استشهد 
بشعر] 


ورجل أبين اليْق: به ورجال بين المرافق . وبان 
تف الثاقة عن جنبها. [ماستشهد بشعر] 


وقوس بائن : بأن وَترُها عن كبدها. 


ورجل بيّن: فصيح ذوبيان. وماأيتّه. ومارأيت 


وتقول لجال الثاقة: من البائن ومن الممستملي؟ 
استشهد بشمر] 

البائن من عن يينها. 

وهذه مباين الحقّ ومواضحه. وظهرت أمارايتا 
الخير وتباينه. 


قٍ وتأن. (أساس البلاغة©66 
مْرسيّ + والبيان: هو الأدلة المو سل ]فلكي 
وقيل: ايان : إظهار لمعنى للنفس با يتميز به من هيره. 


كتمي معنى رجل من معنى فرس » ومعنى قادر من معن 
لملاوم 


عاجزء وممنى عامٌ من معنى خاصٌ 


أ كه . قوله: : 
يقال: أبانَ فلان بنته وبيّنهاء إذا زوّجها. و«بانت» من 
لين وهو البمد , كأنّه أبمدها عن مغزله. 

في الحديث : «بينا نحن عند رسول ال ق, إذ جاءه 


زمان, بعنى المفاجأة. يضافان إلى جملة من فعل 
وفاعله, أو مبتد وخيره؛ ويحتاجان إلى جواب ب بد 
اللمنى. 

في الحديث: «أوّل ماين على أحدكم هخده أي 
يُعرب ويشهد عليه. ويقال للفصيح: البيّ . والجسمع: 
الأبيناء. وهو أبيّن من سحخْبان. دكي 

ابن الأثير : «إنّ من البيان ليعراه البيان: إظهار 
المقصود بأبلغ لفظ . وهو من القفهم وذكاء القتلب, 
أوأطبِله : الكشف والظّهور. 

وقيل : معناه أن الرجل يكون عليه الحقّ وهو أقوم 
يتمق اخصمه . فيقلب المقّ ببيانه إلى نفسه. لأنّ 


الأعيان. ألاترى أن البليع يدع د 
قلوب التاممين إلى حبه. ثم يذه حك يسيرنها إلى 

ومنه «البذاء والبيان شعبتان من التفاق» أراد أئّهها 
خصلتان منشأهما التّفاق, أمَا البذاء وهو الشُحش 
فظاهر, وأمَا البيان فإِنا أراد منه ادم التمتى في التطق 
ام فيه على الناس , وكألّه نو 
59 الجب والكبر, ولذئك قال في رواية أخرى: البذاء 
وبعض البيان, لأنّه ليس كل البيان مذمومًا. 


ومسنه حديث آدم وموسى لله: «أعطاك الله 


فيها تبيان كل شيء» أي كشفه وإيضاحه. وهو 


مصدر قليل فإنَّ مصادر أمثاله بالفتح. 
وفي حديث العم 


رضي الله عنه. قال 


العمادة د واحد منهم 8 م أبنت هذاء 


أي هل أعطيتهم مثله مالا تُفرده , والاسم: 


إلى أبويه أو إلى 


وفي حديث أبن مسعود رضي الله عنه. فيمن طلّق 


امرأته ثلائة تطليقات «فقيل له: إِنها قد بانت منك, 


فقال؛ صدقوا». 
بائت المرأة من زوجهاء أي انفصلت عنه ووقلم. 
عليها طلاقد. 
والطّلاق البائن هو الذي لايلك الزوج فيه 


أي المغرط طول ي بد عن قر لجال الطُوال. 

١ ١‏ الرنيلك 
القَيُومي : با 

على الأصل» وأبان إي 

بعنى الوّضُوح والانكشاف, والاسم : اليا 


بي ن/ 010 


يستعمل لازمًا ومتعدّيًا ‏ إلا الثّلا. فلايكون إلا لازمًا. 
إذا اتفصل فهو بائن, بد بالألف: 


اهاء. 
وأباتها زوجها بالألف فهي مبانة. [إلى أن قال:] 
. بالكسر: ماانتهى إليه بمعرك من حَّدّب 


بالفتح من الأضداد يُطلق على الوصل. 
وعلى الُرقة, ومنه: «ذات البيْ» للعداوة والبغضاء, 
وقوطم: «الإصلاح ذات البين», أي لإصلاح الفساد بين 
القوم , والمراد إسكان ال 
» ظرف مهم لايتبيّن ممناء إلا بإضافته إلى 


]تيم مَكاِعد), أو مايقرم مقام ذلك. كقوله تعال: 
عات بين ذلك البقرة: 14, والمشهور في المطف 


.بعدها. أن يكوى بالواو, لأنّها للجمع المطلق, نمو «المال 
بين زيد وعمروه. وأجاز بعضبم بالفاء. [ثم استشهد 
بشمر] ا 


الفيروز اباديّ: التي يكون ُرقة. ووصلاء 


تجران. وموضع قُرب المبيرة وموضع قرب المديئة, 


وبلدة ب«فيروز آباد فارس» وموضع, ونهر بين بغداده 


وجلس بين القوم: وسطّهم . وأ 
القيه بعد حين ثم أمسك عنه ثم أتام. 


وبانو ينا وبيُونة: فارقوا. والقّيء بين 
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وبُونةٌ: انفطم » وأبانه غيرء, والمرأة عن الرّجل فهي 
بائن : انفصلت عنه بطلاق , وتطليقة بائنة لاغير. 


والتّبيان ويُفتع : مصدر شاً. 
وضعربه فأبان رأسه فهو مي وين كشحطيى 
وبايئه: حاجره, وتباينا: تهاجرا. 


والبائن: من يأتي الحلوبة من قبل عماها. وكل 
قوس بانت عن وترها كثيرًا كالبائئة. والبثر البعيدة. 
قمر الواسعة كالتيو. 


الأبقع أو الأحر المنقار والجلي 
وأا الأسود: فإ الحاتم, أنه يحتم بالؤراي. 

ين بين . أي بين اميد والرديء, أسمآن جل 
واحدًا ويا على القتم. 


وغيره يرفع مابعدها على الابتداء والخير. 
ايان الإفضاع م مع ذكاء, والبين: النصيح 


والكواكب البيانيات 07 
ولالقس. 


الاتغزل انتم بها 


زوّجها كأبانها, والتّجر: بدا وظهر أوّل 


دبال: ايان رديش مق 


وفيه: «أنزل لله في القرآن تنبيان كل شي مه أي 
كشفد وإيضاحه. 1 

والبيان والتتلطان واليرهان والمرقان: 
بوحدودها مختلفة. 

فالبيان: إظهار العنى للّفس , كإظهار نقيضه. 

والبرهان : إظهار صحّة امعنى , وإفساد نقيضه. 

والفرقان: إظهار تي فس مما التبس. 

والشلطان: إظهار مابتسلّط به على نقض المعنى 
بالإطال. 

والبائن من الطّلاق: ما لارجمة فيه. وتطليقة بائئة 


هي «فاعلة». ببق «مفعولة». 
وني الحسديث: «كسب الحرام 


أخْزى »> الأنعام: 178, ويكن الجواب بأنّ أثشر الحسرام 
يسري إلى الدَرَية؛ بحيث تفعل ال موجبة للتكال. 


0 ورد عند أي الهيم: البائيات. 


اليء: تحفق؛ ومنه «تبيّن ذفى الزانية» أي 


وفي الحديث: «لاتدمنَ ش 


قدامه متوسّطًا يديه, 


الأحوال الي 


وقوهم: «لإصلاح ذات /! 


والتفقّد, ولا كانت ملابسة البين وصفت به. فقيل لها 
«ذات البين» كما قيل للأسرار: ذات الصّدور. 

وبي ظرف مبهم لايتبيّ معناء إلا بالإضافة إلى 
اثنين فصاعدً . أو مايفوم مقام ذلك, كقوله تمال١ا‏ 
ذلِكَ4 البقرة: 18, وتكون ظرف مكار 
نحو جلست بين القوم, 

وظرف زمان وهو كير, قال في «المصباح». 
والمشهور في السلف يمدها أن تكون بالواو. لأئها للجمع 
المطلق, نحو «المال بين زيد وعمر». وأجاز ببعضهم 


ِعَوَانٌ 


بالفاء [ثم استعهد بشعر] 


«بينا أمير المؤمنين #2 جالس مع 
ِيّة إذ قال كذا وكذاء قال بعض الشارحين 


4 
ووافقه غيره من اللغو: 


وتضاف إلى جملة دمن فعل وفاعل» أو «سبتدل 


ابي ن/ 0 


وخبرء وتستدعي في الصورتين جوابا تبه المعنى . كبا 
يناه . وتقع بعدها «إذه الفجائئة غاليًا. 


يستدعي «إذاء 


تقول: «بينا أنا في سر إذ جاء الفرج». وعامله حذوف 


بين أوقات إعساري 


يفش القمل الواقع بعد «إذ» 
بميء الفرج . 
وبَين بَيْن: هما أسمان جملا اما واحدًاء ونيا على 


لحنولم 


أوضحِيه وأظهرته , فهو لازم ومتمد, واسم «الفناعل» 
, وهنٌ مينات. 

“د أبان الإجل: أفصح . وأصله أبن كلام. 

4 وأبان الّيء: وضع وظهر. وأ 8 
أوضحته وأظهرته. فهو متعدٌ ولازم . واسم القاعل منهما 


التّيء؛ ضح وظهر. 
فوضح وظهر لي. فهو لازم ومتعد. 


يه: وضح وظهر. واستبنته أنا' 
تأئلته حت وضح وظهر لي فهر لازم ومتمدّ, واسم 
«الفاعل» منهيا: مُستيين. 

ا البيان: الإيضاح والكشف . ويستى الكلام بياًا 
لكشفه عن المعنى المقصود وإظهاره. ويسقى مايمشرح 
به الُجمل اميم من الكلام :يان 


+72 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج31 


تيا التيين, وهو مصدر غير قياسيّ, من: 
تبييًا وتيا 


52 
يكون اماء يمعنى الشراق؛ ويمعنى 


: ظرف, لايضاف إلا إنى متعدّد لفظا أو ممق 


وهو يفيد الخلالة والتُوسَط بين زمانين أو مكانين. وقد 


يدل على توسّط الأحوال والصّفات لون 
نحوه مد إسماعيل إبراهيي . لقم 
العذناني : البَين: ليرا . الوَصْل. 


ويخطنون من يستعمل كلمة «التيء يعن الل , 


من : التّهذيب ؛ والصّحاح, واحكم , والفتار, والأّسان, 
والميطباح , والقاموس المتحيط ؛ والتاج, والمد, ومميط 
الميط . والمتن, والتَضادً, والمعجم الوسيط. 

د رَوَى التَاج عن صاحب «الاقتطافء بتي فيهما 
المسنيان المتضادان. وهما: 


وأضاف الحكم, والمثر, رب والمصباح ٠‏ والقاموس. 
والمدّء ويحيط المحيط المصدر: يوئا. 

وأنا أرى أن لانستعمل كلمة «, 
أنه هو المعنى المألوف, ولأئنا نخشى أن بَمْضّبٌ علينا 
عراب البين. فيب في ديارنا. دنا بالويل والتبورء 
وعظائم الأمور 


أن باهر إليك . وأسأت إليه لاأخسن إليك. بينا 
أنت قد أسأت إليه. 


ويقولون: قد أحْسَنَ باهرٌ 
إليه. والصّواب: أَحسّنَ باهرٌ 


كتبارت ألقًا. هما من كلمات الابتداء. 
وجاء في القسم الثاني من مماضرات عمد عل 
النَجّار مف باب «أخطاء في الاستعبال»: «يقولون: هذه 


في َم الكلام». 
ولو لجأ إلى واو الحال. وقال: «هذه المرائم يرتكئ 
ورجال الشرطة قربيون متهم» لكان 
قال ابن الأثي في «الهاية»: بين ويها: لرفا زمان 
ن إلى جملة من فعل وضاعل أو 
! وخبر؛ ويحستاجان إلى جسواب يي به المعنى. 
م في جوابها أن لابكون ف 
جاءا في الحواب كثيرا, تقول : 


يد جا 


دبينا زيدٌ الس إذ دخل عليه عمو 


أ و«إذا». وقد 
و«إذا». و 


“دبينا زيدٌ الس إذا دخل عليه عمرو. 


وأنا أؤيّد صاحب «التّباية» في رأيه. وأدعو إلى 


ويقولون: قال الرّوج لزوجه ذات المزاج المعبي' 
المنيف: أنت بائن ‏ أي طالقٌ, والصّواب. أنت با كنأ 
قال المثرب , واللّسان, والمصباح . والقاموس. والتاج ٠‏ 
والمّء وميط المميط , وأقرب الموارد, والوسيط. 


وفمله: 


نَأ ونون » فهي بانئ. 

ويتطبق على «بائن» قول ابن الأتباريٌ «إذاكأن 
المت منغرد) به الأننى دون الذكر .لم تدخله اك 
المربوطة», نحو : طالق وطامث وحائض, لأنه لايمتاج 
إلى قارق لاختصاص الأثثى به. 

ولكن: 

يجوز أن نقول: هي طالقٌ. وهي طالقة. ‏ (44) 

المُصَطْفَويّ : والذي يظهر من التحقيق في مواره 
استعبال هزه الما 
والوضوح. بعد الإيهام والإجاا 
والفصل ؛ يقال استخرجته 
فبانث واتكشفت» ذلك الموضوع بعد ماكان 
مبهيا؛ ففيه جهتان: التفريق , والاتكشاف. 

فليس معناها الْمد المطلق ولاالظهور المطلق. بل 
بالقيد المذكور. 


٠‏ وقرّقت الأجزاء: 


بي ن/ 741 


وأمًا معن الوصل : فإذا توف التبيّنَ على الفصل, ثم 
الوصل كبا فى البيان معني الفصاحة. نلو قدو 


واتظهور له حينيتان كالّور . فإِنّه ظاهر في نفسه , ومُظهر 
لغيره. فن حيث ظهوره في فسه فهو لازم, ومن حيث 
مظه ريه لفيره وكشفد عنه فهو متعد» فكل باعتبار. [إلى 
أن قال:] 

التبي: «التفمل» وهو المطاوعة «التفميل» يقال: 
علمته فتعلم, ويتته ف 

وأا الاستباتة فهو «استفمال» وهذه الصّيغة لطلب 
مألل , يقال: خرج زيد واستخرجته. والطّلب: ا 
إدادي وأ نكو 
الب من التتبي : استكبّر , أو بالتبع : استحجر الطّين. 
[ث# ذكر الآيات وأضاف؛] 

وأما التين: نقلنا: أنَ هذه المادّة تدلّ على الاتكشاف 
بواسطة الشرق والفصل. فالِين مصدر يدل على 
الانفصال واليُمد, ثم الانكشاف والوضوح, ثم + 
أسيًا يدل على ماتحصّل من الانفصال؛ من الم المتحق 
للشيء, 

ونا كان الثمد 


ي: استخرجت الوتد. وقد يكون 


» غير محدود وأمرًا مهيا ومن 
شأن هذه المادّة أن تدلّ على الانكشاف ورفع الإيهام, 
فيذكر منسوبا إلى شيئين , فيدلٌ على البمد الواقع بينهماه 
فيفهم مند التوتط . [م ذكر الآيات] 


لقنن 
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النُصوص التَفسيريّة 


طبري + لحل 
اطي 01 
الففنين 


الحسّن : (هدَا): القرآن 


ذ1) إشارة إلى القرآن, ووصفه بأنّه يَانُ) 
جم هم وابيان هو اللا 
الي اكوم 


2 ب 
إلى ماتقدم ذكرء في قولم: قد خَنَتَ بن 


آلعمران: 150 أي هذا الذي 


الس وم 


هذ إارةإى حار ا مري أو مسموع, 
وهو هنا إلى حاضير مسموع من الآيات المتقدمة. أي 
(هذا) الذي أوضحت لكم وعرّمره. بيان لنّاس. 


0 


الُشيري: ببان لقوم من حسيث أدلة المقول, 


الرْسَخْشَريّ : إيضاح لسوء عاقبة ماهم عليه من 
التكذيب, يعني هم على النظر في سوء عواقب 
المكدّبين قبلهم. والاعتبار با يعاينون من آثار هلاكهم . 
[إلى أن قال:] 
بين من أمر 
لديف 


رنه بان للنّاس ظاهر. وهو فى ذاته 
أيضًا مُدى منصوب وموعظة . ولكن من عَم بالكفر 
وضلّ وقسا قليّه. لايحسن أن يضاف إليه القرآن. 


وتحسن إضافته إلى المتقين الّذين فيهم نفع وإيناهم 

5 للكلم 
ابن || وفي المشار إليه ب(هدًا) قولان: 

]فذكرماء م ذكر ممنى اليان: أنه الاتكشاف] 


وفلان أبين من فلان, أي أفصح . للنمح) 
بقوله : (ههذًا) ماتقدّم من أمره 
وذكره لأنواع البيئنات والآيا 
ادى وبين الموعظة , 


اونهيه ووعده ووعيد 


ولاب من الفرق بين البيان ودين 
الأ العطف يقتضي (! إيرة, فنقول: فيه وجهان 
الأوّل: أنّ ابييان هو الدّلالة ال إزالة الشّبهة 
بعد أن كانت الشّبية حاصلة . فالفرق البيان عام في 
أي ممق كان وأا الهدى فهو بيان اطريق الرّشد ليسلك 
دون طريق 


يعفيد الجر عب 
الاينبغي في طريق الدّين؛ فالحماصل: أن البيان جنس 
تحته نوعان: أحدهما: الكلام المادي إلى ماينبغي في 
اين وهو المدى الثاني الكلام الاجر عنا لاينبغي في 


الدّين وهو الموعظة. 
الوجه التّانى: أَنّ البيان : هو الدّلالة , وأمًا الُدى 


فهر الدّلالة بشرط كونها ُفضية إلى الاهتداء. (5: 15) 


نحو لله للدللايل 

النّيسابوري : [نحو لشي وأضاف:] 

وقيل: البسيان عام للتّاس, والحُدى والمموعظة 
خاصّان بالمتّقين, لأنَّ الى اسم للدّلالة بشرط كونها 
موصلة إلى البفية. 

وأقول: يُشبه أن يكون البيان عامًا لمجميع المكلفين, 
يق كان من طرق الدلالة. واشدى: يراد به 


والموعظة: يراد بها الكلام 


كبن 


: [ذكر قول لعشي 

وهو حسن وا كان ظاهرًا واضمًا قال 3 
لتّان4. وخ كانت الموعظة والحُدى لايكونان إلا لن 
من عَمي فكرء وقسا 
, فلايئاسب أن يضاف إليه 


ضبقم 
ا) إشارة إلى ماسلف من قوله 
ث4 أي تين 
هم على أن (اللام) متلقة بالمصدر. أوكائن لهم على أنه 
زفدلهن 


معنى كان ٠,‏ 70 5 
الألوسي : [ذكر القولين في (حد) ثم قال:] 


والمراد بيان لجميع النّاس , لكن المنتفع به 
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أنه يجتدون بد. وينتجعون بوعظه... (09:4) 
الطُّاطبائي: «هذا نئي الآية. التقسم 
باعتبار التأير. فهو بلاغ وإيانة بعض , وهُدى وموعظة 
114 


الآخرين 


يان 


لوه عَلْمَ كانه خلق الإنسايّه عَلْمهُ 


لبان التعلن: 431 
لبن خناس» تخلق آدم. وعلمه أنياء كل فيه 

مكيدي انحن 

بيئله قتادة , والحسُن ١(اللْرصي‏ 01 0 


افمكاف بيان كل شيء. وأسماء كل دابة تكون على 

رحمك) 

أالحلال من الحرام ‏ وافدى من السّلال. 

مئله ابن كيسان. (الشرطّي 117: 00107 
الضّحَاك«البيان» ادير والشّر. 

(الشرسي01: 0361 

أبوالعالية: عل كل قوم لساهم الذي يتكلمون بد 


وج الأرض 


فك 


منلهابن رُيْد.والحسّن.والكُدَيّ. (المْبِبْديٌ ١719‏ 4) 
أي التطق والكتابة ولخ والفهم والإفهام. حت يعرف 


اإيقول وما يقال له. 


مله الحتن» 
نوه اميِجْدي. 4 
الحسّن : الممطق والكلام.. (الماوَرْديّ 8: *643) 


ابن كعب لظي : مايقول ومايقال له. 
(أبوحيان 4 0184 
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علمه الله بيان الّنيا والآخرة. بين حلاله 

وحرامه. ليحتجٌ بذلك على خلقه. ( لطي 015:11 

في ومايدع. 

١(اطَيرَي‏ 09: 0038 
الؤبيع بن أنس : هو ماينفعه وم يضرٌ.. 

(التْرطي 317: 0307 

الإمام الصّادق 42 : (البسيّان) الاسر الأعظم 

الذي به علم كلّ ميء.[وهذا تأويل] 

(الطُبْرِسيَ 140:6 


(الماوَرْديّ ©: ؟43) 


جُرَيْج : الهداية 
ابن زَيْد: (التيان: المتطق والقهم. الإسانة؛ وهبو. 
الذي مُضّل به الإنسان على سائر الحيوان. 

(أبوحتان إرهما] 

الإمام الؤضاءة : إفي حديث] علبو يان يل 

اج إليه اناس . (التؤوسي 6 0144 
ابن أبى اليمان : الكتابة والخطٌ بالقلم. 1 

1 (العُرطّي 0007337 

القرآن فيه بيان 


[ذكر القولين: أي بيان الحلال والحرام. 
1 

الله علّم الإنسان مابه الحاجة إنيه . من 
أمر دينه ودنيآه, من الحلال والحرام؛ والمعايش. 


والمنطق , وغير ذلك مما به الحاجة إليه, لأنَالله جل 
ثناؤه لم يُخصّص يخبره ذلك أنه علّمه من البيان بعضًا 
ان فهو كما عم 

اففد اتن 
اجاج : يجوز في الأّغ أن يكون الإنَان) ااا 
اس جميمّاء ويكون على هذا المعنى لعلمَُ 


على جميع الحيوان. وفيه ستة تأويلات: [#ذكر خمسة 
من أقوال المتقّد مين وأضاف:] 


ويحتمل سابعًا: أن يكون (1: 
أمرِين: إيانة مافي نفسه . ومعرفة مابيّن لد 

وقول ثامن لبعض أصحاب المنواطر: خلق الإنسان 
جاهلا بد. فعلّمه السشبيل إليه. لقي 
نحوه ابن مْوَي داهن 

الطسي : أي خلق فيه المييز الذي بان بد من 
سائر الحيران فالبيان هز الأدلة لموصلة إلى الم. 

وقيل :(التيان): إظهار المعنى للفس با 


غير كتميرٌ مع رجل من معتى فرس ؛ ومع قادر من 


به عن 


معن عاجز, ومع عامٌ من معنى خاصٌ؛ ومعنى شيم 
عن مق هذا بيع 

وفيه تنبيه على أنه تعالى خلق الإنسان غير عالم. 
ثم علته البيان, خلافًا لقول من يقول من المسهّال: إن 
الإنسان لم يزل عام بالأياء. ونا يسناج فيه إلى 


تذكير, فكيف يكون عالا من لم م 


بعد» لولا الفباوة 
تمكح 


انّ) هاهنا جنس النّاس . علّمهم 


البيان حت صاروا تميّزين, فاتفصلوا بالبيان عن جميع 
المسيوان. وعلّم كل قوم لسانهم الذي يتكلّمون 
ويتخاطبون به. 


و(التيان): مابه تبي معني وشرحه في مسائل 


سبحانه علهم. وقال: بل علّمه الله. قلالا: 
هذا القول هو محمد وقيل : هو آدم :4 

ويقال: (التيان): الذي حص به الإنسان عموئاا 
يعرف به كيفية مناطبة الأغيار من الأمثال والأشكال. 
وأا أهل الإيان والمعرفة: فييائهم هو عسلمه كبيفية 
عناطبة مولاهم. وبيان العبيد مع الح منتلف: فقوم 
يخاطيونه بلسانهم, وقوم بأنفاسهم؛ وققوم بدموعهم. 
وقوم بأنينهم وحنيتهم. كلمو 
وَحَلنَالإنشا» يمني آدم. لَعَلُقَهُ 
4 أساء كل شي رقيل : علته اللّمات كلها . وكان 
بسبعمثة لفة. أفضلها العريكئة. . (4: .9 
شري : (التِان): وهو المنطق الفصيح» 
الُعرب عن في الصتمير . 

ابن عَطيّة : [ذكر الأقوال وأضاف:] 

وهذا التخصيص لادليل عليه. وكلٌ المملومات 
داخلة في البيان الذي علّمه الإنسان. 

الطَّسيَ : [يد نقل الأقوال ومنها القول الثاني 
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لأني الالية قال:] 
وهذا هو الأظهر الأعمّ. للفنتد 
القَخْرالوَايّ : ما(اليان) وكيف تعليمه؟ 
نقول: من المفسّرين من قال: (البيَا 

فعلّمه مايتطق به. ويُقهم غيره ماعند. 

ره من الحسيوانات؛ وقوله 59 

الْإنسَانَ» إشارة إلى تقدير خلق مه الخاصٌ, 

بالعلم عن غيره. 

وقد خرج ماذكرنا أوَلَا: أن (البيان) هو القرآن. 

وأعاده ليفصّل ماذكرء إجمالَ بقوله تتعال: عَلُمٌ 

اران , كبا قلنا في امثال؛ حيث يقول القائل: علّمت 

ملام الأب : حملته عليه. 
مق هذا غذالتيان) مصدرء أريد ب نافيه الصدره 

وإطلاق (البيان) يبمنى القرآن على القسرآن في القراً. 

كتيرء قال تعالى : ف هدًا بان لِلنّايس4 آلعمران :372 

وقد ستى الله تعالى القرآن: فرقانًا وبسياًا. و(البسيّانا 


المتطق 


فرقان بين الم والباطل» فص إطلاق «البيان» وإرادة 
القرآن 
م ذكر وجه ذكر المفمولين في َعَم السجهان» 
وعدم ذكرهما في ءا فلاحظ] الككدم) 
الطُوفي: أ على نفسه في معرض التُسمدّح ٠‏ 
بفضل آيات عظيمة, وهي: تعليم القيرآن, وخلق 


الإنسان, وجري الشّمس والقمر بحسبان, وسجود 
التجم وافتجرء ومابعد ذلك من الآينات. وككر منن 
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قله وعد 
فإن قلت: يفتقر نيوت هذا الدليسل إلى سيان أن 
(البيان) في هذه الآية هو الذي أنتم بصدد إنباته, إل 
فبتقرير أن لايكون هو المراد, لايكون لكم في الآبة 
اقلت: نعم والدّليل عليه [قول الحسن البصعريّ 
وحمّد بن كعب ويان:] 
وكلّ هذا راجع إلى ماقلناه ومافي معناء. ثم 
موافق اظاهر اللّفظ . وهو أولى من غيره 
(لإكسير في علم اتقسبير: 074 
اشرب ني : أي الفوّة الناطقة. وهي الإدراك. 
للأمور الكلية والجزئية, والحكم على الحاضر والق 
بقياسه على الحاضير , وغير ذلك مما أودعه له إسيصآته 
عا أدركه. ميا هو غائب فى صَكيرترو وأتهليه 
الغيره تارة بالقول وتارة بالفعل , نطمًا وكتابة وإشارة 
وغيرهاء فصار بذلك ذا قدرة في نفسه والٌككيل لفيره. 
فهذا تعليم البيان الّذي مكّن من تعليم القرآن. 
الفقداد 
أبوالشعود: هو التبير عما في المسمير , وليس 
المراد بتعليمه بجرّد تمكين الإنسان من بيان نفسه . بل منه 
ومن فهم بيان غيرء أيضًاء إذ هو الذي يدور عليه تعليم 
القرآن. والجمل الثلاث أخبار مترادفة ل[الرحسن). 
وإخلاء الأخيرتين عن العاطف لورودها على سنهاج 
التمديد. للدي 
البْرُوسَويّ : [مثل أب الشُعود وأضاف:] 
وف «بمر العلوم» خلق الإنسان. أي آدم وعلمه 


الأسباء واللّمات كلها , وكان آدم يتكلّم بسبعمئة ألف لف 
أفضلها العريية . اتتهى. 
يقول الفقير: فيه إشارة إلى أن الله تعالى قد تكلّم 


بجميع الأفات , سواء كان التعليم بواسطة أم لا 
1 


.والاسترسالات لابدَ له من الكسوة . فالمربيّة مثلاكسوة 
عارضة بالنسبة إلى الكلام فى تفسه . وقد ذقنا في أنفسنا 
آَّ تار بالأفظ العربى, وأ 


وذلك بلاواسطة,. 
لي كان الغالب وساطة املك من حيث لاُرى . فاعرف 


نلك لكبكمم 

الآلوسيّ : [ذكر قول أب الشمود وبعض الأقوال 
٠‏ فراجع] لبقن 

سيد طب َحَلنَ الإنسان» عَلْه التيان» 
وندع ‏ مؤقنًا خلق الإنسان ابتداء. فسيأي ذكرء في 
مكاته من السّورة بعد قليل؛ إذ المقصود من ذكره هنا هو 
ماتلاه من تمليمه البيان. 

نا نرى الإنسان ينطق ويعا 
ويتجاوب مع الآخرين. فنسي بطول الألفة عظمة هذه 
افبة. وضخامة هذه السارقة, 


ويوظنالتديرها. في مواضع 
فا الإنسان؟ ماأصله؟ كيف ب 
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المنوّعة: عظميّة. وغضيروفيّة. وعضليّة , وعصبيّة, 
وجلدية. وسنها كذلك تتتكوّن الجسوارح والمواسٌ 
ووظائنها المدهشة: المع . البصير. الّوق, الشّمّء 
اللّمس , ثم الخارقة الكسيرى والسَرٌ الأعظم: الإدراك 
والبيان, والشّعور والإهام , كلّه من تلك الخلية الواحدة 
الساذجة الصّغيرة الطّثيلة المهيئة. لني لاتكاد تبين. 
التي لاثبين! كيف؟ ومن أين؟ من الرحلن , وبصنع 
الرعمن. 

فلتظر كيف يكون البيان؟: (وَاَهُ أَخْرْجَكُمْ له 


إن تكوين جهاز اقلق وحده عجيبة لابنقضي منها 
العجب, اللّسان والشّفتان والفكَ والأسنان. والحنجرة 
والقصبة الموائيّة والشّمب والرّئتان . إنّها كلها نشقرك في 


نة بعد ذلك بالشمع والمع. 


بالمقل الذي لانعرف عننه إلا اسمه, 


ي شيا عن ماهيته وحقيقته , بل لانكاد ندري 


كيف ينطق النَاطق بالأفظ الواحد؟ 
نا سمليية معقّدة كنديرة المراحسل والخنطوات 
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مجهولة في بعض المراحل خافية حك الآن. 
نا تبدأ شمورً! بالحاجة إلى التَطّى بهذا اللّفظ , لأداء 
غرض مميّن. هذا التّعور ينتقل - لاندري كيف - 
الإدراك أو العسفل أو الرَوح إلى أداة المسمل الحمشيّة 
«الممّ» . ويقال: إن اح يصدر أمره عن طريق 
الأعصاب بالتطق بهذا اللفظ المطلوب, واللفظ ذاته منا 
علّمه الله للإنسان وعرّفه معناه. 

وهنا تطرد ال قدرًا من اطواء الفتزن فيها لبر من 
الشّمب إلى القصية الحوانية إلى المنجرة وحباها السّوتية 


المجيبة . التي لاتقاس إليها أوتار 


الإنيسان , ولاجميع الآلات الصّوتيّة المنتلفة الأنفام, 
في الحنجرة صوثًا تشكّله حسما يسريد 
أو خافتًاء سسريمًا أو بطيئًاء حشنًا أو ناعماء 


يصسوبَ/إهوا. 
المقل” ا 


خض أورفية): إلى آخر أشكال السّوت وصفاته. 
ومع الحنجرة اللّسان والشّغتان والفكٌ والأسنان, 


يرَ بها هذا اوت بضغوط خاة في مخارج 
ا حروف الفتلفة , وفي اللّسان خاصّه ير كل حرف منطقة 
منه ذات إيقاع معيّن. بتر فيه الضّغط المميّك, لبصروّت 
ا حرف بيجرس مميّن. 

وذلك كله لفظ واحد . ووراءه العبارة , واللوشوع, 
والفكرة. والمشاعر السابقة واللاحقة. وكلّ منها عام 
في هذا الكيان الإنساي العجيب 
الداحمتيد 


عجيب لحريب, ب 
الغريب , بصنم الرحئن , وفضل الرحن. 
الجسمهور على أنّ معن 
الجملة : علّم الإنسان النطق, اختصاضًا له من دون 


الأحياء افد علد 


عن التّيء؛ وامراد به الكلام الكاشف عا في امير , 
وهو من أعجب النَعم, وتعليمه للإنسان من عظيم 
العناية الإهيّة المتعلّقة به. فليس الكلام الجرّد إيجاد 
موت تسا باستخدام الرّئة وقنصبتها والحلقوم, 
ولامايحصل من التنوّع في الصّوت الخارج من الحلقوم. 
باعفاده على مخارج ا حروف الختلفة في القم. 

بل يجعل الإنسان بإهام باطني من الله مسبحانه . 
المعتمدة على مخرج من فارج 
الفم المستى حرقًاء أو المركّب من عدّة من الحسروف. 


علامة مشيرة إلى مفهوم من امفاهيم »يقل به مايغيب عن 


الواحد من هذه الأصوا 


حس الشامع وإدراكه. فيقدر به على إحضار أي وضع 
من أوضاع العالم المشهود . وإن جل ماجل. أو دمي 
من موجود أو معدوم , ماض أو مستقبل, مَل لصا 
أيّ وضع من أوضاع المعاني غير المسوسة . في يناها 
الإنسان بفكره, ولاسبيل للحسّ إليياء يخضيرها جميمًا 
السامعه, ويئّلها لحسّه . كأنّه يشخصها له يأعيائها 

اللإنسان اجتاعه المدي, ولاتقدّم في حياته 


هذا التَقّم الباهر, إلا به لوضع الكلام , وفتحه بذلك 
باب التنهِيم والتَهُم . ولولا ذلك لكان هو والحسيوان 


ومن أقوى الدلييل صل أن اهتداء الإنسان إلى 
البيان, بإهام هي له أصل في التكوين » اختلاف الات 
باختلاف الأأسم واللألّوائئف في الخنصائص الروحية 
والأخلاق النفسائيّة, وبحسب اختلاف المناطق الطَبيميّة 
لقي يعيشون فيهاء قال تعالى: لوَِنْ أَيَاتهِ 


الوم 17 

وليس المراد بقوله: َعَلّمَهُ لبي 
وضع الات , ثم علّمها الإتسان بالوحي إلى نبي: من 
الأياء. أو بالإفام: قن الإنسان بوقوعه في ظرف 
الاججاع. مندقع بالطبع إلى اعستبار التَفهيم والَنهُم 
بالإشارات والأصوات, وهو التكلّم والتلق, لايت” له 
الاجماع المد. دون ذلك, 

على أن له تعا هو التكوين والإاد والزالة 
بين اللفظ ومعناء اللَفُويّ وضميّة اعتبارية لاسقيقيّة 
خارجية, بل الله سبحانه خلق الإنسان وفطره فطرة 
تيه إلى الاججاع المدي”» ثم إلى وضع اللّمة ببمل الف 
عتلأمة للممنى؛ بحيث إذا ألق اللفظ إلى ساممه فك انا يلق 
إليه العو ث إلى وضع انط بجمل الأشكال القصوصة 
علام للأثفاظ , فالخطً مكثّل لفرض الكلام, وهو يتل 
الكلام, كبا أن الكلام مل الممنى. 
وبالجملة (التيان) من أعظم العم والآلاء الاي 
تمفظ لتو الإنسان موقفه الإنساني, وتجديه إل كل 


عي 

هذا ماهو التّاهر المستبادر من الآيتين, وهم في 
معناهما أقوال : فقيل : (الْإنْسَان) هو آدم لول , و(البَان) 
الأسماء التي علمه الله إياها. وقيل: (الإنان) 
عمتد ل . و(الستيان) القسرآن, أو تتعليمه المؤمنين. 
٠‏ وقيل: (اليتان) الخير والشَرٌ, علّمهها الإنسان. 
وقيل: سبيل اهدى وسبيل الشّلال إلى غير ذلك . وهي 
لككيمة) 


أقوال بميدة عن الفهم . 


نحود مد حسين فضل الله. للفدين 


القيمة: 15 


أبن عيئاس : حلاله وحرامه , فقذلك بيانه. 


كن 
علينا بيانه بلسائك , إذا نزل به جبر ئيل , حقٌ تقرأه 
كما أقرأك. 
الحسّن : علينا أن تُبزى يوم القيامة بجا فيه من 


(الماوَرْدِيّ 01011 


(اماوَرْميٌ 0101:5 


وعد أو وعيد. 


قتا : بيان علاله, واجتتاب عنرامه, ومعصيتع 


وطاعية. 03 
معنا : إنَا نبيّن لك معناه إذا حفظته. 

5/١ عوسي‎ 

نهوء اراي التككمن 


أي تفسير مافيه من الحدود والحلال واحرام. 
المُرطّيَ 001:31 


ابي ن/ 14 


للدي 


عَشْشَري: «ثُهإن 
يه من معانيه, كأنّه كان يعجل في الحفظ 
ال عن الممنى جميمًا؛ كباترى بعض الحرّاص على 
الملم . وتحوء ٍِوَلَامَْجَل بان من قبل أن يقْى إل 


خيذ» طلا 214 لكنلكن 
نحوه أبوالشمود لحم 
ابن عَطيّة : قال قَتادَة وجماعة ممه : معناه أن ليكنه 
لك وتمتطكه . وقال كثير من المتأوّلين: معناء أن تبنه 
(منمن) 
وم الرطّي. لتوبكيم 
الط سي إنقل أقوال الحسن وقتادة والرجّاج ثم 
قال 


وفى هذا دلالة على أنه لاتعمية فى القرآن ولاألفاز,. 
ولادلالة فيه على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة,. 
ونا يدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. 


لفلف 


القَخْرالوَازيّ : فيه مسألتان. 
المسألة الأول :الآية تمل 
قراءة جبريل4©2. وكان يسأل فى أ. 


دين 


عن وقت المخطاب , وأنتم لاتقولون به. للخ 


الاني: أن عندنا الواجب أن ب 
بأنّه ليس المراد من اللفظ مايقتضيه ظاهر. 


إن باللفظ . إشسارا 


أمَنُوا» البلد: 307/1١‏ 


والجواب عن الأوّل: أن اللفظ لابعَيَي ديصو 


البيان» بل بقتضي تأخير وجوب البيان, وعندنا 
الأمر كذلك, لأنّ وجوب البيان لايتحمّق إِلَّا عند 
الحاجة. 

وعن الاني: أن كلمة (ثم) دخلت مطلق البيان, 


فيتناول ع الجمل ددن . وأمًا سؤال القمّال 


أمَا عندنا فبالوعد والتْضَّل, وأا عند المعقزلة فبالحكة. يٍ : 
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اذيك 


أي بيان ألفاظه ومعانيه لك, سواء 
بريل مايل على مئل صلصلة الجسرسء أم 


لام 

الؤّجَاج:أي على أمر بي لامتّبع هرّى. (501:1) 
0 

نحوه الطوسيي. لفحم 


الماؤزديّ : في البيئّنة هنا قولان: 

أدهها الحقّ الذي بان له. 

والثاني: مجر في القرآن ل 
على بيان وبصيرة ويرهان.(5: 018 


ني بالبيان. وهو معنى البكة. (:.38) 
أي من معرفة ربيّ وأنّه لاسعيود 
سواه على حجّة واضحة؛ وشاهد صدق. (5: +76 

ابن عَطيّة: هذه 
والمعنى قل: إن على أمر بيّن. فحذف اموق نمأ 
دخلت هاء امبالفة, كقوله مرِّوجل: بل الْإِنْسَانٌ غلنى 
نَفْسِدِ بتصيرَة» القئمة: 14 


أية تماد في إيضاح مباينته هم. 


ويصحٌ أن تكون اهاء في ( بَينه) بمرّدة لل 
.يكون بمعنى البيان, كا قال: (وَيَمئِى من حي عن 
بن الأنفال: 61, وامراد بالآية: أن أنه المكذبون 
في اعتقادي ويقيني , وماحصل في نفسي من العلم , ععل 
كملن 


سي: أ أمر الي بأن يعبرأ ا يعبدونه. 
عقب ذلك سبحانه بلبيان أنه على حجّة من ذلك وييئة, 
ل لم 

اقرط أي دلالة ويقين وحجّة وبرهان. لاعل 
هوى, ومنه «اليئنق» لأنها تبي الحقّ وُظهرء. (428:1) 


وأئه 


بي ن/ 701 


البَيْضاويّ : البيّنة : الدلالة الواضحة التي تفصل 
الحق من الباطل, وقيل: المراد يها القرآن والوحي. أو 
الحجج المقاية , أو مايمتها. 
النّيسابوريّ : على حجّة واضحة من معرفة رِّ, 


.يقال: أنا على بين من هذا الأمر. وأنا على يقين منه, إذا. 


لديل 


عنده بدليل. ند سك 
: المعن : إن على بيان وبصيرة في عسبادة 
دي (كنول 


أب يان : أي على شريعة واضحة وملة صحيحة. 
[تمأدام نمو ماتقدّم عن ابن عَطيّة] لكك 


أبوالشعود: [مثل التيضاويّ وأضاف:] 


توأكيساعد. المقام, والتتوين للتَخيم. (1: 451 
عسوي ملم 


الألوسيي:,[نقل بعض أقوال المفسّرين وأضاف:] 
وعن الحسن أن راد بها ال وهو غير ظاهر 
كتضسيرها بالحجج المقليّة. أو مايمتها. والتسنوين 
لفديدة 


للتفخير أي (بينة): جليلة الشّأن. 
رشيد رضا: أي قل لهم أيها سول أ 


لذ على أنواع كثيرة من اليينات 
على كونه من عند الله تعالق 
- للقطع بعجز السو كفيرء على الإتيان بثله ‏ مؤيّد 
بالحجج والبيتات امثبتة لما فيه من قواعد العقائد وأصول 
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ملق 


وفي المطلح الي 
3 غير أنّ ممنى الكلمة اللخوي واسع جدا. 
وشهادة العدل واحد من تلك امعاني, وكذلك في كون 
. لأنها تقصل بين الح والباطل. وإذا قيل 
للآيات والأحكام الإطيّة : يتات , فلكونها من مصاديق” 
الكلمة الواسعة. 
وعليه فرسول الم يؤمر في هذه الآبة أنبيتولة» 
إن ليل في قضيّة عبادة الله واربة الأسنآم: وأضبخ: 
ون تكذييكم وإنكاركم لابقألان من صدق 
عقوا 


الطَّيَريّ: فقد جاءكم كتاب بلسانكم عربي 


حجّة عليكم واضحة, بيّة من ريّكم. ١‏ (44:8) 
نحوه القطرالرازي. لقلد) 
أي فقد جاءكم مافيه االيان, وقطع 

ليق 


تنكم 


قد جاءكم بيان من الله وهدّى ورحمة. 

لمكم 
أي مافيه البيان وقطع الشّبهات. 
قال إبن ماس : أي حبمة, وهو الي والقرآن. واهّدى 
الرّحمة والتّممة. 
طُبي : والبسيّنة والبيان واحبد, والمراد 


بمو 


اك 
البيّنة» هي القسرآن؛ وهو 
الحجّة الواضحة الدَالّة رةه حيث نزل عليهم بلسالهم, 
وألزم العالم أحكامه وشيريعته. وأنّ اّدى والثور من 
صفات القرآن. 

وقبل: دين الله , واهدى والتّور على هذه الأقوال 
من صفات ماقّسرت البتة به. كنحم 


أبوالشعود:اية)أي حجّة واضحة,لايكته كنهها. 
وقوله تعالى: (يِن يَبكُم) متعلق بلاج 


يما كان ففيه دلالة على فضلها الإضاقّ, كبا أن في 


تنويتها التَخيميَ دلالة على فضلها الذَاقَ. (5: 434) 
نحوه الألوسئ. يللد 


رشيد رضاء هذا هو الجواب القاطع لكل تَملّة 
وعذرء إن القرآن بيّنة عظيمة كاملة من وجوه 
فسكير «البيئة» ومابعدها للتظيم؛ إذ البيّة: ماتبيّ به 
الحقّ؛ وهو مبيّن للحقّ في العقائد بالحجج والدلائل» وفي 
الفضائل والآداب وأصول الشّريمة وأتهات الأحكام, 
ها تصلح به أمور البعر وشؤون الاجماع. ‏ 50:80 

تحوء الخرَا 0 


وبكُْ» تقريع لقوليه: (أنأ ولو أ تقوو جسيئاء 
وقد بدّل الكتاب من البئة. ليدلٌ به على ظهور حجكته 
ووضوح دلالته؛ بحيث لاييق عذر لمتعدّر. ولاعلّة 
لمتعأل. نينا 


نموه مكارم الَهرازي. مله 


الأعراف: +16 


الطّتَري + [الراد بالبية:الثاقة] 


لكا 


الرمَطْضَرِيّ : آبة ظاهرة, وشاهد على صحّة 


. وكأنّه قيل : ماهذه البيّئة؟ فقال: ط ه 


صفتها مقامهاء لكن إذا كانت الصّفة كهيرة الاستعيال 
مشتهرة ‏ وهي المقصود في الأخبار والأمم ‏ زال الح , 


بي ن/ 17817 


كما تقول: جاءني عبد لني فلان. وأنت تريد جاءني 


رجل عبد, لأنّ عبدًا صفة, فكذلك قوله هنا (بَيْنّة): 
الممنى آبة أو حجّة . أو موعظة بيّئة. 
طلسي أي دلالة معجزة شاهدة على صدق. 
30-0 


كبلك 


أي آية ظاهرة جليّة. وشاهد عل 


وكتر استعبال هذه الصّفة استعيال الأسماء في 
القرآن. فوليت العوامل. كقوله: همِن بَغدٍ مَاجَاميْهُم 


جواب لقوهم: اثتناببيئة دل على صدقك وأنّك مرسل 

إلينا. 
و(ين ربك متملق بِاجَاةتُكُمْ), أو في موضع 
الصّفة لاأيّة) على تقدير محذوف , أي: من آيات ريّكم. 
رحقنف 


تحوه أبوالّمود (1: ١8‏ 6), والآلوسي (4: 057 


ل نينا 
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الأعراف: 0م 


: قد جاءتكم علامة وحبئّة من الله + 
ماأقول. وصدق ماأدعوكم إليه. 
غو الس 
الرّجّاج : قال بعض التحوبّين: لم يكن لشعيب آية 


لما 


لكف 


وقد أخطأ القائل بقوله: لم تكن له آية. لو لدعي 
مُدَع الوه بخير آية لم قبل منه. ولكنّ القول فى جيب 
أن آيته كما قال -(يينّة). إَِا أن الله جل ثناؤه ذكر بعضّ 
آبات الأنبياء في القرآن, ويعضهم لم يذكر آيته, فسن 
لم تذكر آيته لايقال: لاآية له. وآيات محتد الى ول 
ولأأكترها ١‏ 
!16:1 قرطي 17 14؟), 
والخازن (2 6 وعبد الكريم الخطيب 41 ا 


لمم 


وعمتد جواد. 
الّمَخَْريّ : [تر الاج وأضاف:] 
ومن معجزات شعيب طِة ماروي من محاربة عصى 
موسى ملة التئّين, حين دقع إليه غنمه , وولادة الغتم 
الدّرع خاصّة, حسين وعده أن تكون له الدذرع من 


أولادها, ووقوع عصى آدم نت على يده في المرّات 


التبع , وغير ذلك من الآيات ؛ لأنّ هذه كلها كانت 
أن يستتبأموسى كه .فكانت معجزات لشعيب. (11: 087 
تحوه أبوحَيّان (4. والشربيي ١(‏ عقا 
وأبوالمود (؟: ,)0١8‏ وَالهرُوسَوء 
ابن عَطيّة : واليئئة إشارة 


إلى معجزته . وإن كدنًا 
تحن ل ينص لنا عليها. وقرأ الحستن بن أبي الحتسن: (قْ 


القَخْرالَازيّ : [ذكر قول الرمْنْشَريٌ وأضاف:] 

واعلم أنَّ هذا الكلام بناء على أصل منتلف بسين. 
أصحابنا وبين المعقزلة؛ وذلك لأنّ عندنا أ, 
نيا ورسولا بعد ذلك. عبوز أن ُظهر الله صليه أنواع 
للبجزات قبل إيصال الوحي , ويسمى ذلك إرهاسًا 
اللّة. فهذا الإرهاص عندنا جائز, وعند الممقزلة غير 
جائز والأسوال أل حكاها صاحب «الكشّاف» هي 


عندنا إرهاصات لموسى ظي . وعند المعتزلة معجزات 
لشعيب.ما أنّ الإرهاص عندهم غير جائر. (178:14) 


تحوء اليِسابوري. لقم 
|أذكر وجه عدم ذكر معجزة 

ل على نوع هذه المعجرة. 

فتعيينها بالذّات كبا في بعض التفاسير ‏ قول على الله بغير 
علم لحمم 
الطاطبائي : طقذ اكع مهن بن تكن» 


يدل على مميثه بآية دل على رسالته , ولكنٌ الله سبحائه 


المذاب , التي يذكرها الله تعالى في آخر قضّته, فإنّ عائمة 


قومه من الكقار لم ينتفعوا بهاء بل كان فيها هلاكهم 
ولامعنى لكون آية العذاب آية للرّسالة, مبيّة للدّعوة 


المحم 


3 لكوم 
قد جنتكم ببرهان من ريكم. (1: 114 
1 4 

الطُوسيّ : يمني أنتكم حجّة من لله تعال 
ككلم 


وممجزة دالّة على صدق قوله. 
هنا: إشارة إلى جمسيع آ. 


وهي على المعجزة هنا أدل, وهذا من موسى عراض. 


ابن 


نبوّته, ومن فرعون استدعاء خرق المادة آلاليمق 
الصّدق,. لك 
محوه النازن (1: ١512)؛‏ وأ 
التَخرالزازيّ : وهي المعجزة الذاهرة القاهرة. 
إلى أن قال:] 
واعلم أن دليل موسى نه كان مينيًا على 
ذا العام خا قادرًا عانم حكع. 
أرسله إلهم بدليل أنه أظهر ا معجز 
على وفق دعواه. ومتى كان الأمر كذلك وجب أن 


أن 85:4 


من الله إلهم, فهو حقّ وصدق . تمإِنَ قرعون مانازعه في 
شىء من هذه المقدّمات إلا في طلب المعجزة, وهذا 


بي ن/ 06 


.بوهم أنه كان مساعدًا على صحّة سائر المقدّمات. 

وقد ذكرنا في سورة (طه) أن العلاء اختلفوا في 
فرعون هل كان عارفا بريّه أم لا؟. 

وجيب أن يبيب . فيقول: إن غلهور المعجزة يدل 
أوَل: على وجود الإله القادر النتار, وثانيًا: على أن 
الإله جمله قائًا مقام تصديق ذلك الرّسولء فلمل 
فرعون كان جا هلا بوجود الإله القادر النتار, وطلب منه 
إظهار تلك اليبنة. حت أنه إن أظهر ها وأتى بها كان ذلك 
ديلا على وجود الاله أوَلَا وعلى صمّة نبّته ثانيًا. 

وعلى هذا التقدير لايلزم من اقتصار فرعون على 
بطل البيّنة. كونه ما بوجود الإله الفاعل القتار. 

لامكلا 


بمرأ ايسابوري 


0 5 
نجوه الّوسِيَ (6: 184), وَالبموة 


والشطّيّ 
,)3٠٠١ :5(‏ وَالبرُوت 
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فيه وجهان. 
أحدها: ليل بيدر من فيل من مشركي قريش 
عن حجّة, وليبق من بق عن قدرة. 
والثاني: ليكفر من قريش من كفر, بعد الحجة 


ماوعِدواء ومن من آمن , بعد العلم بصمّة إمانهم 


كم 

القُيريّ : أي ليضل من زاغ عن الحق, بعد لزومه 
الحيَة. ويهتدي من أقام على الحقّ؛ بعد وضوح اميم 
كم 


المييْديّ : جمل الله وَقْعة بدر حُجَة ومعجزة 
ظاهرة, حقّ لايبق للكافرين غد) مُدَر. وليكون حجّته. 
عليهم بيناء كبا يقول جل جلاله: (وَمَاكُئًا معدي 


رشول» الإسراء: 16 


العم 


ماكان من وقعة بدر من الآيات الم اممجئلة . التي من كفر 
بعدها كان مكابيرًا لنفسه , مغائطًا لها 0 
مثله الشّربيى (1 "01). وتحوه الُرُوسَوِيّ (6. 


ب ليؤمن من آمن عن وضوح وبيان, وبكفر 
من كفر عن مثل يعي 
لفديي0 ا 


القبحمق 


[نحو الطبْرَيّ وأضاف] 
وقبل: إن البية هي ماوعد ال من التصعر للمؤمنين 
على الكافرين. صار ذلك حجّة على اللاس في صدق 
اليل . فيا آتاهم به من عند لله. 

قيل: معناء ليهلّك من ضل بعد قيام الحجّة عليه, 


فتكون 
بعد قيام الحمة عليه . فيكون بقاء من بتي على الإيان 


اة الكافر وبقاؤه هلاكًا له. ويحيا من اهتدى 


إلٍَ على الحجمة الدافعة , أي ليصدر كفر من كفر, وإيان 


ل أن . عن وضوح بيكة, إلى هذا ذهب 
لفل 

عبد الكريم اله بين الحقّ 
والباطل. وبين الإيان والكفر, تتحدّد مواقف الّاس, 
ل يستحثها. وهو على ببيئة من 
أمره. سواء أكان في موكب الحق. أو في مربط الباطل 
والضّلال. 0 


أي في الصّدام 


اد 


31 هود:‎ ٠ 


جميمًاء والبيئة: 


مثله !بن عيئاس , وقتادة, وماد . والضتحاك . 
(أبوحيّان 203١6‏ 


به القرآن 
(الماوّزدي 7 إذها 
أبن عباس : يعني مدا . على بين 
(اطَّرَي لبحلا 
مثله جماجِد (الطَبّريّ :١١‏ 00). والصّحال (طُيرَي 
07:7 وابن رَّبْد والنُوريّ (الطَّمِيّ 17: 08 


عبد الحمان بن زَيْ 


من ريه 


مئله جمَاجِد وعِكْرِمّة وقتادة وأبوصالح والشريٌّ 
والضَمّاك, (لماوزدي 411:5), والطَّبْريَ (15: 016 
والرجّاجٍ (5: 86). 


الإمام السَجّاد)98 : أي أفن كان على بيّنة لمن 


به في انبا التىَككة. ومعه مسن الفضل مابشكك يه 
وزينتها؟ اللْرطي؟ 0 
(ابن لجؤي 4: مها 


القاء: الذي على البينة من ربّه محتدلة. إلى أن 


الَْرْصٌ» الرّعد ١‏ ١؟,‏ فلم يؤت له ببواب, والله أعلم. 


بين / 1701 


وقد يفره بعض النَحويّين, يعني أن جوابه: وهم 


عرزن متركق ول أشبه بالصّواب. (6:5) 
الجْبَائيَ : هم الؤمنون من أصحاب محقد . 
(اطرسنَ + 10 
أبومسلمالأصنها: الحجج الدألة على توحيد 
لله تعالى ووجوب طاء (للاوَردي 410:37 
الماوزديّ : فيه ثلائة أقوال: ثم ذكر الأقوال 
وأضاف:] 


وذكر بعض المتصرّفة قول رابمًا: أن البيئة: هي 
الإشراف على القلوب.والحككة على الغيوب. (411:1) 
عوسي : يعني برهان وحجّة من لثه. والسراد 
َأليتّةيجاهنا: القرآن. والمم بقوله: أَمْسمَن كان 


لديأ يب البَيي. وكل من اهتدي به واتبع. 
(منماما 
آلْفُشَيريَّ : فيه إضمار. ومعناء أفن كان على يي , 


كمن ليس على بينة, لايستوبان. 
والينة لأقوام: برهان العلم . ولآخر ين : بيان الأمر 
بالقطع والجزم, يُشهدهم الحقّ مالايطّلع عليه غيرهم. 
بتكل 
أي على برهان من الله وبيان أن 
دين الإسلام حقّ؛ وهو دليل العقل . 
ابن عَطيّة : [اكتى بنقل أقوال التابفين] 
إفدلينكن 
الطِِّسيَ: [مر لومي وأضاف:] 
وقيل: المعني به كل حق يَدينُ بحجّة وبيّئة, لأنّ 
ناول المقلاء مل 


نيلف 
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السغرالوازيّ: [له كلام مستوفى كمه 
0 


يّ : أي أفن كان معه بيان من الله . ومعجزة. 
كالقرآن, وممد شاهد كجبريل. [إلى أن قال:] 

وقيل: البيّئة: معرفة الله الى أشرقت ها القلوب, 
والشّاهد الذي يتلره: المقل الذي رُكَبٍ في دماغه, 
وأشرق صدره بنوره لقبكن 

النّيسابوريّ : واعلم أن أوّل هذه الآية يتستمل 
عل ألفاظ أربعة جملة: 

الأوّل: أن هذا الذي وصفه لله بأنّه على بيّنة مَنْ 


هوة 


الزابع: التاهد من هو؟ 
وللمفسرين فيها أقوال: أصمها أن معن السينة 
البرهان العقلّ ادال على صحّة الدّين الحسقّ . [إلى أن 


قالن] 

والحاصل أنّ االمعارف الِمَرِيٍ 
يكون طريق اكتسابها بالحجة والبرهان. 
بالوحي والإقام. 

وإذا اجتمع على بعض المطالب هداز 
واعتضد كل واحد منهما بالآخر, كان المطلوب أء 
إذا توافقت كلمة الأنبياء على صحّته, بلغ لمطلوب غاية. 
القوة والوثوق. 

مله حصل في تغرير صحّة هذا اين هذه الأمور 
القلاثة جميمًا: ابيئة . وهي الدلائل | 


والشّاهد. وهو القرآن المستفاد من الوحسي . وكستاب 
موسى المشتمل على الشرائع المشقدّمة عليه, الصَال 
الاقتداء الخلف به. 
وعند اججاع هذء الأمورلم ببق اطالب الح المتصف 
في صحّة هذا الدّين شلك وارتياب. 
أبوالشعود : أي برهان نير عظيم التأن , يدل على 
ات عليه من الإسلام وهو القرآن. 


لين 


وقيل: الشراد باليئة: ديل السقل. وبالقّاهد 


القرآن, فالضّمير في (ينْهُ) لله تعالى ‏ أو البينة : القسرآن 
+ لقاع جيل أو لساد 


بوم من |0 
لق على أن المّمير له أو من «التَلوّه. والشّاهد 
لك يحفظب. والأولى هو الأول 

المشهديّ: برهان من الله يدل مل الحمقّ 
والثواب, فيا يأتيه ويذره. والهمزة لإنكار أن يعقب 
ماهذ! شأنه هؤلاء المقصّعرين. هممهم وأفكارهم على 


التنياء و 


محل 


أن يقارب بينهم في المقزلة . وهو الذي أغنى عن 
ذكر الخير, وتقديره: أفن كان على بينة .كمن كان يريد 
الدّنيا دم 

البوُوسَويّ : الممزة للإنكار, والبيكة: الدجة 
والبرهان. و(عسلنى) للاستعلاء اججازيّ؛ وهو 
الاستيلاء, والاقتدار على إقامتها والاستدلال بها. 
و(مَنْ) شرطيّة أو موصولة مبتدأ حذف + 

والتّقدِير: أفن كان على برهان نابت من ريّه يدل 
على الحق, والصواب فيا يأتيه ويا 


مخلص , كمن ليس عل بّئة ؛ يعني سواء؟ بل الأوّل على 
السعادة وحسن العاقبة, والتَاني على الشّقاوة وسوء 
الخاقة انتالدن 
أصل البسيئة. كما قبي : الدّلالة 
ت أو ممسوسة , وُطلق على الدليل 
, أو التقل. وهي وإن قيل: إنها 
واتّضح , لكنّه امتير فيها دلالة 


من «بأن» بمعنى ت 
الغير والبيان له, وأخذها بعضهم من صيغة المبالغة 
والتّوين فيها هنا للتظير. أي بيّنة عظيمة الشأن. 
وا مراد بها: القرآن وباعتبار ذلك, أو البرهان. ذكّر 
الضّمير الرَاجع إليها في قوله سبحانه: (وَيدْلُوة) 


3 
كلكا 


رشيد رضا: أي على حجّة وبصيرة من ربّه. فا 


يؤمن به ويدعو إليه. هادي مهعديا به. فالينةين 
به الحقّ في كل شيء بحسب , كالبرهان في العنليًا 
والتصوص في . والمسوارق في الإضيّات, 
والتجارب في المسيّات. والشهادات في القعضائيات, 


ابي ن/1709 


بعذاب الاستتصال, وتهد هذا وذاك مفسّلًا في قصصهم 
من هذه الكورة, وفرق بين قول الرّسول منهم: إن 
بَيْنَهِ ين رن الأتعام: 01 وقوله : ( و 
كر ةب رلك الأعراف: 1.9 
فالأول: ماعلم هو به أنه زسول من ريه بنوحيه 


اره على ماشاء من رؤية ملك الوحي وغيره 


الأنعام: 87, أو ماآتاه من آية كونيّة تستخذي لها 
أيهم , وتنقطع بها مكابرتهم. وكان نينا يُطلق 
على الحجّة والبرهان . وتارةٌ على آينته 
الكبيرى المامعة للبراهين الكنيرة وهي القترآن, قال 
تعالى ل مل إن غللى 


مِن رَقَ وَكَدِْمٌ ببِ» 


الأنمام: /ا. وأمره أن يقول م بعد ذكر موسى 


07 قهذا النياق بشبه سياق | 
فيها وجهان: أحدها أئد 


وق امراد بصاحب 
بل به ماقبله. وهو من لايريدون من حياتهم إلا 
انيا. وزينتها. وأنّ البيّنة هي شور البصير: 
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32 
والحجة العقليئة التي مير بها الإنسان بين 
الحدقّ والباطل , واهدى والضّلال. 


على نُورِ من ريه الزمر: 26. (وَيَتْلُوم اد ينه 
أي ويتبع هذا الثور النطريّ والبرهان السقل” الممراد 
ين وأعاد الّمير عليها مذَكَرًا باعتبار ممناها, 
منه تعالل, يشهد 


وصمته. وهو هذا القرآنء الذي هو مسشرق الور 
واقدى والبرهان. 

الطّباطَبائيَ : على ب 
صفة مشي ممناها الاهرة الواضحة , غير أنَالأمزو 
الظاهرة الواضحة ربا أوضحت ماينضمَ إليها علق 
بما. كالتور الذي هو بي ظاهر. ويظظهر به خيره . ولزلك 
كثر استعرال «البيّنة» فيا يعبيّن به غيره , كالحجّة والاأية, 
ويقال للّاهد عل دعوى الماعي :ريكئة 

وقد ستّى الله تعالى الحجّة: بيئة. كا في قوله 


فى في للقام هو هذا المنى 


الأخير العام, بقربنة قوله بعد: وليك مُْمِنُونَ به . 


الكلام مسوق ليتفرع عليه قوله: لْمَلَائَكُ في 
13 
فالمراد بها البصيرة الإليية ا 


كدي به الأنمام: /ا0, فإ المقام غير المقام. 
وباي يظهر أن قول من يقول: إن امراد بين كان 
الي خاصّة إرادة استعمائية , ليس فى مله , وأا هو 


مراد بحسب انطباق المورد . وكذا قول من قال: إِنّالمراد 
به المؤمنون من أصحاب انيف . فلادليل على 

ويظهر أيضًا فساد القول بأنّ المراد ب«البسيئة» هو 
القرآن. وكذا القول: بأئها حبجة العقل, وأضيفت إلى 
أرب تعال , لأنّه ينصب الأدلة المقلية والتُقليّة. ووجه 
فساد. أنه لادثيل على التخصيص, ولاتقاس البيّة 
القاقة ليطي من ناحيته تعالى. بالتعريف الإلميّ 
ألقائم لنا من ناحية المقول . يكن 

تحوه محمد حسين فضل الل . 


للدي 


كان لديه دليل واضح من 


قبل ره سبحانه وفي اخنيا 


الفرآن الجيد. والشّاهد المصدق بنبوّته: كلّ مؤمن حقيّ 
أمثال نه ومن قبل وردت صفاته وعلائمه في 
الثوراة؛ فعلى هذا ثيتت دعوته عن طرق ثلائة حقّة 
وأضحة: 

الأوّل: القرآن الكري الذي هو بين ودليل واضح 
33 

الثاني : الكتب السما/ 
إلى صفاته بدقة, وأباح هذه الكتب التماء: 


يّة الي مببقت نبوّته , وأشارات. 


تعب 
الي كانوا يعرفونه حمًا, هذا الستبب كانوا نتظرونه. 

والثّالث : أتباعه وأنصاره المؤمنون المضحُّون, الّذين 
كانوا يون دعوته ويتحدثون عنه, لأنّ واحد) من 
علاثم حمّائية مذهب تنا, هو إخلاص أتباعه وتضحيتهم 
ودرايتهم وإهانهم وعقلهم؛ إذ أن كل مذهب يعرف 
بأتباعه وأتصاره. 

ومع وجود هذه الدّلائل الح هل يكن أن يقاس 
مع غيره من المدّعين: أم هل ينبغي 


دعوته؟! 


بي ن/ ا 


الطَبْرِسيَ: واختلف في قول نوح ل هذا. أله 


جواب عتّاذا؟ 
فقيل: إن جواب عن قوطم: مَل دك 
هود: 77, فكأنّه فآل: إن تظئونى كاذبًا, فا تقولون لو 


ة من ربيّ واضحة, ألا 


وقيل :بل هو جواب عن قوهم : «ائزيك إلا را 
فاه هود: 77 أي وإن كنت بسسرًاء فاذا تقولون إذا 


أنيتكم بُجَة دأ على صدتي , ألا تصدّقونني؟ 
وفيه بيان أنّ الّسالة ْنا تظهر بلمعجزة . فلاممنى 
الاعتبار البشريّة. 


ممم 


على 

الطَّباطَبائيَ: جواب عن قوطم: . 
ًا 4 هود: 11. يريدون به أنه ليس معد إل 
البشسريّة التي ائلهم فيها وعائلونه. فبأيَ عيء يدعي 
وجوباتباعهم؟بل هوكاذب يريد ب يدعي من الّسالة 
أن يصطادهم. فيقتنص بذلك أمواهم ويترأس عليهم. 


يرة. (3:4) 
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وإذ كان هذا القول مسنهم ستضْمئًا لدني رسالته, 
وسندهم في ذلك أنه بشر, لاأثر ظاهر ممه يدل على 
الرّسالة والاتّصال بالقيب ,كان من الواجب تنبيههم على 
مايظهر به صدقه في دعوى الرّسالة, وهوءالآية المعجزة» 
الدالّه عبلى صدق الرّسول في دعوى الرّسالة. 
الرّسالة نوع من الاتّصال بالغيب خارق للعادة 
الجارية لاطريق إلى العلم بتحققه إلا بوقوع أمر غيب 
آخر خارق للعادة, يون به كون الرّسول صادقًا في 


وآية معجزة ندل على صدقه في دعواء. 

ومن هنا يظهر أن المراد بالبينة: الآية المعجزة أل 
دل على نبوت الرسالة, لأنَ ذلك هو الذي أيطقيد 
السياق. فلايعبأ بما ذكره بعض المفت ينبن المسراد. 
في الآبة : العلم الضّعروري الذي يملم به الي أنه 
وذلك لكونه ممق أجنيًا عن الكياق . ١2‏ 0:0:؟) 
وقد ذكرالمفسّرون هنا في معنى كلمة (بيكة): الحجّة . 
وال والتبرّة, والرّسالة . تركناها حذرً! من التكرار 


دَقَانُوا 
ا في الضّحُنٍ الأول 


سألوا الآآيات, فكفروا بها ل أتتهم , كيف عجّلنا هم 
العذاب . وأنزلنا بأسنا يكفرهم بها , ويقول : فاذا يؤمنهم 
يكون حاهم حال ولك (11: /009) 
رسي (4: 007. وابن لوزي (0: 653 
القَخوالرازيّ : فيه وجو 
أحدها: أنَّ ماني القرآن إذا وافق مافي كتبهم , مع أن 
الرسول ةلم يشتغل بالدّراسة والتملم, ومارأى أُستاذً. 
ته كان ذلك إخبارًا عن الغيب , فيكون معجرًا. 
ونانيها: أن هتين عافى الشغف الأولى» 
مافيها من البشارة محمد وك وبنيرّته وبمنته. 
اللي 
4 
لذ أمادتهم في اقتراح الآيات . كأتّهم جعلوا ماظهر من 
الآات يبي بآيات, فاقترحوا هسم ساينتارون صل 
ديدتهم في التَمنّت/ 53597 بقوله. :أن ]تا 
ما في الضّحُنٍ الأولى4 أي القرآن الذي سبق التبشير 
به. ويإيحاني من الّسل بد. في الكتب الإطيئة التسابقة 
المغزكة على الرّسل , والقرآن أعظم الآيات في الإعجاز, 
وهي الآية الباقية إلى يوم القيامة. وفي هذا الاستفهام 
توبيخ لهم لديل 
أبوالكشمر, أي التوراة والإنجيل وسائر الكتب 
التماويّة, ردّ من جهته عرّ ولا لمقالتهم القبيحة؛ 
وتكذيب فم فيا دوا تمتها من إذكدار بجسيء الآ 
إتيان القرآن الكريم. الذي هوأ الآياث 
المعجزات وأعظمها وأبقاها, لأنّ حقيقة ا معجزة 
اختصاص مدعي التَرّة بنوع من الأمور الخسارقة 


/ 


ولاريب ف أن العلم أجل الأمور وأعلاهاءإذ هو 
أصل الأعيال ومبدأ الأفعال, ولقد ظهر مع حيازته 
مميع علوم الأوّلين والآخرين على يد أي م يمارس 
شيا من العلوم ول يدارس أحدا من أهلها أل 


معجزة ثرا بعد وروده, وأيّ 


رام مع وجوده. وفي 
إبراده بعنوان كونه هبَئنةٌ ما في الصّحْفبٍ الأولى» , من 


لإبيل وسائر الكتب التماويّة. 


مع جملهم ا 


فيه مع مافيه من المناسبة 


تيلف 


نموء الألوسيئ (11: 180), راغي (118.:15). 
دّلالة الواضحة ؛ عقلية كانت 


البْروسَوي :ال 
أو حسّيّة, والمراد هنا: القرآن الذي فيه بيان للنّاس, 
وما عبارة عن المقائد الميّة, وأصول الأحكام الي 
اجتمعت عليها كاقة اسل 
الطّباطَبائيَ : حكاية قول مشركي مكمة. وأ 


(منحكع) 


6ل جواب عنه. 


ومناء على الوب الأول من معني البة: أو 


أت به رجل لاعهد له بعلّم يُملّمه , ولاملدّن يُلقّنه ذلك؟ 

وعلى الوجه التاني: أو لم يأتهم بين مافي الصّحف 
الأولى من أخبار الأمم الماضين, الذين اقترسوا صل 
أنتيايهم الآيات المعجزة فأتوا بهاء وكان إتنيانها سيا 


يخلاكهي كإستتصاهم , لمالم يؤمنوا بها بعد إذ جاءتهم, فلم 
الاينتجوىحن افتراح آية بعد القرآن؟ ولكل من الممتئين 
يعيب فى كلام وى . الال 

عبد الكريم الضطيب: والبينة: هي القرآن 
الكرم. والبِي الكريم مماء كبا يقول سبحانه: ليك 


ك0 
انييف 


06 / العجم في فقه لغة القرآن... ج /0 


البقّويّ : قرأ ابن كتير وأبوعمرو وحمزة وحقص 
(بَينّة) على التوحيد. وقرأ الآخرون (بَيْنَات) على 
الجمع , يعني دلائل واضحة منه في ذلك الكتاب. من 
ضيروب البيان افدلئدد 
نحو يمدي (4: 110), وابن عَطيّة (4: ؟44). 

الطَئِسي : أي فهُم على دلالات واضحات 
كلم 


لايبخلو من قرأء (عَلى بسنا من أن يكون خالف 
السواد الأعظم , أو يكون جاء به على لغة من ققال< 
ني طلحة , فوقف بالّاء. وهذه لغة شا 


انخاس 
وقال أبوحام وأَبومٌبيْد: اجمع أو لواف 
لأنها في مُصحف عمان (بَيَِات) بالألف والتاء. 


للمسركين. كيا في قوله تعالى: لآم 
مُلْطَانا» الزوم: هم 

وقرئ على (بَيَات). وفيه ! 
إباته من تعاضد الدلامل . 


(لمنقة 


أي بل آتبناهم كتابًا فهم على يئئة 
ظاهرة منالكتاب» 


شركةمعناء وذلك بدلالته على أتبمشركاءله. (10: 01 


ذه قلي ل 
عقدد اد 


١‏ أَقَمَنْ كَانَ على بَثنةٍ 

سوه عَمَلِهِ وَاتّمَعُوا أهْوا 
ابن عباس :أي ثبات ويقين.(الُرطي 15: 0560 
أبوالعالية : وهو محتدقة, والبئنة: الوحي . 
الحسّن : معجزة الررسول. ١لماوْرْدِي‏ 093:8 
الكلبي : الدين 
ابن ريد : أنه القرآن. 

يِّ: على برهان وحجّة وبيان. (48:13) 


أي حجّة واضحة, قال قنتادَة: يعني 


مودي مبحوك 


(الاوَرْديّ وكوك 


منتداءي . وقال قوم: يمني به المؤمنين الذين عرفوا الله 
تعالى وأخلصوا المبادة, كفا 

9 : الشياء والحججّة, والاستبصار 
. فالعلماء في ضياء برهاتهم , والعارفون في 
ضياء هإنهم. فهؤلاء بأحكام أدلة الأصول ُيصارون. 
وهؤلاء بحكم الإظام والوصول يستبصعرون .409:80 
اكنلففا 


الواحديّ : بقين من دينه. 
مثله البَويّ (4: 101), والخازن (168:3). 


يّ؛ أي على يقين من دينه. 
وقيل: على حجّة وبيان وبرهان وعقل. 
وقبل: هو قد قق. واليئة: القرآن. 
وقيل:هم لؤمون,واليئة: سجزة الي 
القلم 
الزّمََْريٌ : أي على حجّة من عنده وبرهان, 
وهو القرآن المعجز وسائر ا معجزات, وهو رسول 


مم 


د يحتمل أن يكون المعنى عل أمر بين ودين بيده 
وأحق الهاء للمبالغة . كملامة ونسابة. 
الطِّسي: أي على يقين من دينه. وعلى سيك 
واضحة من اعتقاده في الوحيد والشرائع. (6: 01٠١‏ 
هذا إشارة إلى الفرق بين 
َم أن إهلاك الكثّار ونصيرة 
الله في الدنيا ممقّق, وأنّ الحال ييناسب تعذيب 
الكافر وإثابة المؤمن. 
وقوله:(مَلى يت 
مكثل له؛ وذلك أنّ «البيّنة» إذا كانت نظريّة 


لعل 


) فرق فأرق . وقوله :(, 


تكون 
كافيه للفرق بين المتمسّك بهاء وبين القائل قولا لادليل 


عليه, فإذا كانت «البيّنة» مُعْْلة من الله تعائى تكونا 
أقوى وأظهر, فتكون أعلى وأبهر. 
ويحتمل أن يقال: قوله: (إين يِّ) يس المراه را 
منه, بل المراد كونها من الوب . 
النّيسايوريّ : معجزة ظاهرة . وحجمة باهرة من 


ليك 


كيم 
نة واضحة , وهو القرآن المعجز. 
لمق 


ريه يريد محمد وأمته 


عل 


وسائر المعجزات 

الشّرب 
ريه داهن 

أبوالسُعود : تقرير لتباين حال فريق المؤمنين 
والكافرين؛ وكون الأوّلين في أعلى ا 
في أسفل سافلين, وبيان لملّة مالكل منهيا من الحال 
و(الهمزة) للإنكار. و(الفاء) للعطف, على 
المقام , وقد قرئ بدونها. 


بي : أي حجّة ظاهرة البيان في أنّها حقّ من 


ابي ن/ قم 


ن المؤمنين المتمسّكين بأدلة الدّين,. 
عليه الصّلاة واللام, أو عنه 
وعن المؤمنين لايساعده التظم الكريم. على أنّ الموازنة. 
بينه عليه الصّلاة والسلام وبيتهم مسا يأباه منصيه 
الجليل. والتقدير: أليس الأمر كرا كر فن كان مستقرًا 
على حجّة ظاهرة وبرهان نير من مالك أمره 
رآن الكريم وسائر المعجزات والحجج المقلية. 
رُينَ ل ملي لحل 
نوه الُدوسَويَ (: 0ه والآلوسي (55: 41 
والططاري (1: 511). 1 
راغي : أي أفن كان على بصيرة وي في أمر 
له وكنه/ با أنزله في كتابه من اطدى والعلم . وبما فطره. 
أشاخآبةةتتن الغطرة التليمة... كمن حسّن له الشيطان 
الطَّباطبائيَ : الشياق الجاري على قياس حال 
المؤمنين بحال الكقار. يدل على أن المراد يمن كان على 
بيئنة من ريّه: هم المؤمنون , فا مراد بكوتهم على ّنه من 
رهم : كونهم على دلالة بيّنة من ريّهم توجب اليقين على 
نقدوا عليه؛ وهي الحجّة البرهائية. فهم إنا يتبعون 
القاطعة على ماهو الحري بالإنسان, الذي من 
شأنه أن يستعمل العقل وبتّبع الحق. 
عبد الكريم الخّطيب: وني إفراد َْأَفَمْنْ كان 
غللى بي من ري إشارات: 
ها أن لذي يكون على بيئة من ربّه, وعلى هدى 
ينظره, واحتكم إلى عقله . و 
لم يكن منقاد) هوى غيره, أو منساقًا وراء هوى نفسه. 


٠‏ وميه 


لكتكم 


ممم 


منه. ناه إنسان ات 


ا / امعجم في ققه لغة القرآن... ج 7 


كلّ منهم له كيانه, ووجوده الاق المتحرّر من المي 
الاعتقاديّة هم جيمًا ذلك المؤمن الذي على بّنة من 


ريه ؛ فكلَّ مؤمن يرى وجوده ووجهه في هذا المؤمن. 
وثالتها: أن المؤمن الذي يكون على بئة من ربّه , 

يرجح ميزانه موازين غير المؤمنين جميعًا. (1518:15 
مكارم الشيرا تعني الدليل الواضح 


البمل, وهي هنا إشارة إلى القرآن. وصعاجز الرسول 


/ 
8 


الأعظم وي , والتلائل المقلية الأخرى. 

ومن الواضح أنّ الاستفهام في جملة: لَآقَنْ 
كَانَ...» استفهام إنكاريّ. أي إِنّ هذين الفريقية؛ 
الايتساويان أبدا. [إلى أن قال:] 

ويعتقد البعض أنّ جملة : أن كَانَ على بك ين. 


الحرافف 


ادلم يعي الذي ثور بن أئل جاب 
5 اليينهُ 


ابن عباس : تيان ماني كتابهم: في كنتاب الهسود 
والتصاري. ام 
ف4. يربد عتداعلقة 


(الطَبْرِسِيَ :1017 


مُجادبحق يتين خم الحق. (الطَير 


فيل 


(الطيرَي 1 3ج 

يٌّ: [بعد ذكر الأقوال قال:] 
وأولى الأقوال في ذلك بالصّحّة, أن ييقال: معنى 
ذلك: لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
هي إرسال لله 


إياه رسولًا إلى خلقه. «رسُولٌ ين افيه (90: 0531 


(6:ككم) 
المُسيريّ : وهي رسول اش ل أي لم ينزالوا 
جتممين على تصديقه , لما وجدوه في كتبهم ‏ إلى أن بعنه 
الله تعانى , فل بمئه حسدوه وكقروا. لكوم 
نحوه ابن عطي 
البقَويّ : أي حت أتتهم الحجّة الواضحة, يعني 
يحتد ل أناهم بالقرآن, في هم ضلالتهم وجهالتهم» 
ودعاهم إلى الإسلام والإيان 


ام 


لل 
نحا ميدي 09٠ :١ ١‏ وابنالجوزي (5: 0133 
الؤازيّ : البيّنة فهي الحيجّة الظاهرة التي بها 
الحقّ من الباطلء فهي من البيان أو البينونة ؛ لأ 
لمق من الباطل, وف المرد من اليكة في هذ 
أقوال: 

الأوّل: أئهها هي الرّسول, ثم ذكروا في نه ل متي 


الرسول: بالبيئة وجوهَا: الأوّل: أنّ ذاته كانت بئئة على 
انبّته, وذلك أنهي كان في نهاية ابد في تقرير اله 


والرّسالة. ومّن كان كذَابًا متصتما فإلّه 
الجد المتناهي, فلم يبق فيه إلا أن يكون صادمًا 
معتوهاء الثاني : معلوم البطلان , لأنّه كان في غاية كبال 
النل, فلم بيق إلا أله كان صادقك 0 

الثاني : أنّ بجموع الأخلاى الحاصلة فيه كان بالق 
إلى حدّ كبال الإعجاز, والمماحظ قرّر هذا المعني. 
والغزال رحمه الله نصعره في كتاب «المنقذ» فإذً لمذين 


منه ذلك 
أو 


الوجهين سمي هو في نفسه بأنّه ين 
الثّالث: أن ممجزاته عليه الصّلاة والسّلام كانت في 
غاية الظهور, وكانت في غاية الكثرة. فلاجماغ 


هذين الأمرين جل كأنه ا في نفسه بينة وحجئة,. 


ولذلك سمّاء لله تعالى «يِرَّاجًا مُبير)» الأحرّان 1+7 
القائلون بن المراد من «البيئة» هو سول 
بقوله تعالى بعد هذه الآية : رَسُولٌ من ك4 . فهو رفع 
على البدل من البيئة. وقرأ عبد الله (رَسُولا) حال من 
البسيّنة, قالوا: و(الألف واللام) في قوله (اليِة) 
يف» أي هو الذي سبق ذكرء في التوراة والإمبيل 
على لسان موسي وعيسى, أو يقال: إنها لتخي . أي 
هو (البينة) التي لامزيد عليها, أو البيئنة كل 
التعريف قد يكون للتفخيم , وكذا التتكير. 
وقد جمعها الله هاهنا في حقّ الررسول 82 , يدا 
بالتعريف وهو لفظ البينة, ثم ثقّ بالشكير فقال 
ٍرَسولَ من اللو ,أي هو رسول, وأيّ رسول. وتظيره 
ماذكره لله تعالى في التناء على نفسه » فقال : ذو 


بين / ا 


التجيده , ثم قال. (قعَالُ) البروج: 19, فنكّر بعد 


الفول 


مي القرآن. وظيره قوله: أو 


الشبكب الأرل» له 177. .مم قوله بعد ذلك: 


لفقد قا 
(البيّة) المج الواضحة . وإطلاقها 
على الرّسول كإطلاق الور والشراج عليه. (:5: 0107 


الاجتاع الكثمة, والاتّفاق على الحقّ, فمجعلر. 
للانفكاك والافتراق وإخلاف الوعد. [إلى أن قال:] 


ره مسيقائًا 


عبر عنهيية باالبيّتة) للإيذان بغاية ظهور أمره, 
وكونه ذلك الموعود في الكتاتين. لهم 
مثله النُوسَوي . (لانحمقا 


لما / المعجم في فقه لغة القرآن... ج' 


الآلوسي. القاعل» أي 
المبيّن للحق: أو هي بمعتاها المعروف وهو الحجّة امثبتة 
اللمدّعي , ويراد المعجز 

وعال الوجهين فقوله تعالى : (رَسُولَ) بدل منها؛ بدل 
كلّ من كلّ» أو خبر لمقدّر, أي هي سول وتتنويته 
للتفخي . وامراد به ناوة. [إلى أن قال:] 


أن يراد ب( البثّة): القرآن. لأنّه 


البَصّئّة) صفة ببعنى اسم 


أو معجز مثبث للمدّعى . وروي ذلك عن 
رَيْد. و(رَسُولُ) عليه قيل: بدل اشتال. أو بدل كل من 
كل أيضًا بتقدير مضاف. أي بينة أو وحي أو معجز أو 
كتاب رسول, أو هو خبر مبتد! مقدّر, أي هي رسول! 
ويقدّر معد مضاف كرا سمعت. 

وجُوّز أن يكون (رَسُول) مبتدأ لوصفه, أوسَرو 
جملة (يَُْوَا) إح. وجملة امبتد! وخيره مدن 
اعتراض لمدحهاء وقيل: صفة لها" مراث بها 


القرآن. 
ويراد بالصّحف المطهرة: ابيّثة . وقد وضمت موضع 

ضميرها. فكانت الرّابط. 

أ وعبد الله (رَسُولَا) بالتصب على الحاليّة من 


لام 


قوله تعالى: رَسُولٌ ِنَ الله يَْنُوا صُحْدًا مُطَهرة», 


فارتسول صلوات الله وسلامه عليه هو البنة, أي البيان 
المبين, الذي يبي طريق الحق بما يتلو من آيات الله على 
النّاس. 

وفي جمل «الررسول» هو اليئنة ‏ مع أن ابينة همي 
آيات الله إشارة إلى أن اّسول الكريم, هو في ذانه 
بينة. وهو آية من آيات الله. في كباله وأدبه. وعظمة. 
خُلقه. حت لقد كان كثير من المشركين يالقون اللي 
الأول مرّة فيؤمنون به, قبل أن يستمموا إلى آيات الله 
منه, وقيل .وا وجه الإعجاز فيها. 

ونه ليكفي أن يقول هم: إنّه رسول لله, فيقرؤون 
آيات الصّدق في وجهد, وفي وقع كلماته على آذانهم. 
بوك آمن المؤمنون الأوّلون. ولم يكن قد نزل من القرآن 
منه أحكام الدّين ومبادئه وأخلاقئاته, بل 


دوا يعرفون منه 
إن انيم كان استجابة لما دعاهم إليه رسول الله, ليم 
الابدعو_كما عرفوه وخبروه إلا إلى خير وحق. 
034330 
محمد حسين فضل الله : هي المجّة القائمة على 
إنبات حقيّة الّسالة والرّسول, ورا كان الجر الذي 
الإمعرارهم عل الدّين 
القويم في صورته, التي يتمتّلونها في طريقتهم الخساسّة 
ووضعهم المعدّد. ولكن كسيف يسألون ذلك؛ في الوقت 
الذي تتمئل الي أمامهم بمشدة في الي مستد له . 
وفي الصّحف المطهر: التي يمملها ليقدّم للّاس ماتشتمل 
عليه من كتب قيّمة للم 


يعيشه هؤلاء هو جو 


1 وَاتقوق الِينَ أرئُوا الكتات إلا من بغي 


البينة ؛ 


(لماوَرمِيّ 603:3 


(الماوَرْدِيّ 603:3 


[بعد نقل قول أبي العالية وابن شجرة. 


ويحتمل ثالنًا: البيّنة: مافي كتبهم من صحُّة نبوته 
لتبكم 


ار من الله تعالى أنّ هؤلاء الككقّار 
التمفلة. لأنهم كانوا بجسمين على 
من صفاته , فلمًا أتاهم بالييئة 


البقَويّ : أي البيان فيكتبهم أنه نبي مرسل, 
0 

المَيْفديٌ : حتد والقرآن. أي لم يختلفوا في مبعنه , 

نيا إلابسد ظهوره بفيًا وحسدًا.  )67.:1١(‏ 


بسي ؛ إلا من بعد ماجاءتهم البشارة به. في 
كتهم وعلى ألسنة رسلهم, فكانت المجة قائة عليهم. 
فكذلك لايقرك المشركون من غير حب 
ال ذكر نم الرسي] 


تكن 


بي ن/514 


ومجيء لالبِيّة)ا هم هر البسيان 
لوي الذي تبيّن هم في كتابهم؛ أو أوضحه لهم 
أبياؤهم . قال تعالى : وَلَما جاه ييل با 


.يغرب . ويكون أنصاره أهل يغرب 
(القخرالرَازي 


واضحات من أمر الدرين. 


ا 
الا 
السُدّيّ: بيان الحلال والحرام. (الماوَرْدِيّ 235:6 
يّ : وأعطينا بني إسرائيل واضحات من 
أمرناء بتغزيلنا إليهم التوراة. فيها تفصيل كل شيء . 
اندقف 


الماوّزد: 


وجهان: 


أحدهما: ذكر الرّسول وشواهد نبوّته. 


الثاني : [قول الكدَي المتقدّم] لمعك 
ا 
ألطُوسيّ : أي دلالات وبراهين واضحات من 


الدللنن 


انكمم 
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ابن عَطيّة : واليتتات من الأمر: هو الوحي الذي 
ك1 : 
فصّلت م به الأمور. كم 


ليم 
الث طب وقيل: ينات الأمر: شرائع وأضجات 
في الحلال وا حرام ٠‏ ومعجيزات ا 

النّيسابوريٌ: والبيّئات من الأمر: أدلّة أمور 


0/00 


أي الموحى به إلى أنبيائهم من الأدلة 
القطعيّة. والأحكام والمواعظ المؤيّدة بالمعجزات. ومن 
صفات الأنبياء الآنين بعدهم , وغير ذلك مثا هو في اغاية 
الوضوح من قضينا بسعادته؛ وذلك أمر يقتضي الأثقة 
والاجتاع. وقد كانوا متّفقين وهم فى زمن الضّلال, 
لايختلفون إلا اختلافًا يسيرًا لايضرٌ مثله. ولايُعد 


اختلاًاء فلا جاءهم العلم اختلفوا. لكوم 
أبوالشعود: دلائل ظاهرة فى أمر الدّين. 
ومعجزات قاهرة دين 
مثله البُرُوسَوَي ل 


الائل ظاهرة في أمر الدّين. قاب 
بعنى «في». والبيّنات : الدلائل . ويندرج فيها معجزات 


موسى 2 , وبعضهم فشرهابها. ‏ (048:10) 
القاسميّ : أي حججنًا وبراهين, وأدلّة قاطمات 
تأنى الاختلاف, ولكن أبُوا إلا الاختلاف.(0717:14) 
الراغيّ : امن سبحانه على بني إسرائيل, با أنمم 
به عليهم من وافر اللَعم الدّينية والدنيوية, وذكر من 


-١‏ إنزال التوراة على موسى. فيها معام للهّدى 
انع للنّاس. تهدهم إلى سواء الشبيل. 
إرسال الررسل. فكثر فيهم الأنبياء ما لم يكن 


ل القضاء بين النّاس والفصل في خصوماتهم؛ إذ 
كان الك فيهم . فاجتمع طم حكم الدّين وحكم الدّنيا. 

4- إيتاؤهم طيبات الأرزاق, فكانوا ذوي ترف 
ونعيم في معايشهم ٠‏ وكان منهم الوك ذوو الظً الأوفر 
من العظمة والفضل , وسعة الجاه والأمر والنِّي ؛ وبسطة 
اليش كداود وسلبان لق ١‏ 

9- تفضيلهم عل اناس جيعًا إذ م يكن في أن 
أنيياء كبا كان فيهم, وم يجمع اشه بين الألك والبوّة في 
شعب كا اجتمع فيهم. فهم أرفع الشّعوب منقبة. 

١‏ إيتاؤهم أحكامًا ومواعظ مؤيّدة بالمعجزات, 
عي أفتهم واجساعهم. وكانوا 
كذلك لايختلفون إلا اختلاًا يسيرا لايضرٌ مثله. فل 
جاءهم الملم اختلفوا. كما أشار إلى ذلك بقوله: 
هِقَمَاخْتلَقُوا... » الآية أي فا حدث فيهم هذا 


وقد كان هذا يما يت 


المخلاف إِلّا بعد قيام الحجّة, طلبًا للرّئاسة وحسدًا فا 


بينهم؛ وقد سبق تفصيله في سورة (حلم عق ). 


لم46 


لملتححن 
نحوه تمد حسين فضل الله لام 

مكارم المّسيرازيّ : البيّنات: يكن أن تكون 
إشارة إلى المعجزات الواشحة, التي أعطاها لله سبحائه 
موسى بن عمران ل وسائر أنبياء بني إسرائيل. أو أنه 
إشسارة إلى الدّلائل والبراهين المنطقيّة الراضحة! 


والتوانين والأحكام المتقنة الدّقيقة 

وقد احتمل بعض امقر ين أن يكون هنا اتير 
إشارة إلى العلامات الواضحة. التي تتملق بن 
5 . التي علمها هؤلاء: وكان باسطاعتهم 
ني الإسلام يللا من خلافا اكترليع 


لكن لامائع من أن تكون كل 
هذه المعاني مجتمعة في الآية. 

وعلى أيه حال, فع وجود هذه المواهب والعم 
العظيمة, والّلائسل البيّنة الواضحة. لايبق مال 
للاختلاف. إل أن الكافرين بالنّمم هؤلاء مالبثوا 
اختلفواء كنا يصوّر القرآن الكريم ذلك في تحتة هذه 


الدريلكة 


البيان بالحكنات أو الرّسول قولا أو فعلًا. أو 
ظاهرات الإعجاز تمدى بها فلم يُقدْر على معاره 
أو حججًا ويراهين. 

والوجه أن تكون حال مؤكّدة كقوله تعالى: (وَهُوَ 
اَي مُصْدنا البقرة: ,1١‏ لأنّ آيات الله لاتكون إِلَّا 


َأعبَعَةكوحججًا. لكبمكما 
عومأئشرطَيَ :1١(‏ 147 , وأبوسيان (5: ,101١‏ 
بوأيوالتمود ع 04 1). والآلوسي و11: 114 


أيات لله ايفاك عنها الوضوح, 
(منكحمم 


الحدلف 


بالؤسلٍ وَأببَا يستى ان ممم اتات يدنه زوج 
الْقديٍ ... البقرة : لم 
ابن عباس : الأمر والنَي. والعجائب والعلامات 
لفدنا 

أي الآيات التي وضع على يديه من إحياء الموق 

من الطّين كهيعة الطير. ثم ينفخ فيه فيكون طائرًا 


.بإذن الله . وإبراء الأسقام, والخبر بكثير من الغيوب ' 


2 


يدخرون في بيوتهم , وماردٌ عليهم من التوراة مع 
الإتميل الذي أحدث اف إليه. ‏ ١الطُبرَيَ ١‏ يك 

الطّريّ : يمني بلاييئات) التي آ. افأ إتاهد» 
ماأظهر على يديه من الحجج, والدلالة على بوه حَنَ 
إحياء الموق , وإبراء الأكمه . ونحر ذلك مي اكيت" 


أبانت متزلته من الله, ودلّت على صدقه وصحّة نبوّته 

لحعمكا 

نحو الرَبجَاجٍ ١‏ 8 والّوسي ١١‏ 3 

والبتّويّ ٠ :١(‏ 14). وابن عَطيّة ١(‏ 007 والطرسي 
066:30 والألوسي نخدم 

الماوزديّ: فسيه ثلاث أقاويل: أحدها: أن 

البينات: المج , والتّاني : أنها الإخبيل ٠‏ والتَالث : [قول 


ابن عبّاس المتقدم] كمون 
المَئديّ : [نمرالطَرِيّ وأضاف:] 
قيل: أحيا أربعة من أبناء آدم بعد موتهم . وهم :سام 


أبن نى» والعا وبن السجوز, وابئةالمائس 159:00 


الزَمَخْتَريّ : المسعجزات الواضحات وال حجج, 


كإحياء الموق, وإسراء الأكمه والأبرص, والإخبار 
الديلفد 
نحسوء البتسيْضاويّ :١(‏ 1), واليابوريٌ (1: 


الشمود (1: 0151 


يفي ؛) وجوه: [ذكر نحو 
ماتقدم عن الموْديّ وأضاف:] 
وثالئها: وهو الأقوى , أنّ الكل يدخل فيه لأنّ 
المعجز بين صحّة نبوّته. كما أنّ الإنميل يبيّن كيفيّة 
شريمته. فلابكون للتتخصيص معق. ‏ (6: 01990 
تموه أبوحَيّان 
ارشيد رضا: (البئّات) فهي مابتبين به الح من 
المج القيمة والآيات الباهرة. وقال الأستاذ الإمام 
المراد بيابادعا إليه من أحكام التوراة 
وبهذا المعنى جاءت آية (181) من هذه السّور 


والآية (3) من سورة الآخرف. فراجع. 


الدللقل 


الذلقق 


ِنْ تفده وَآلمٌ ظايلُون. 
الطَّر 


البقرة: 1و 
أي جاءكم ابالييَات) الدالة على صدقه 
كالعصا التي تلت تان ميا ويد انيه 
أخرجها بيضاء للتاظرين , وقَلّق البحر, ومصير أرضه له 
طريمًا ببساء والجراد والقّمل والضّفادع, وسائر الآيات 


وحأيّة نبوا 9 


ونا سبآها الله بيات لنببتها للتاظرين إليها أئّنا 


الايقدر على أن يأتي بها بعر إلا بتسغير الله 


معجزة 


ذلك له, وإما هي جمع: بيّنة. مثل طيّبة وطيّبات. 
لحنلكن 
نحوه الطُُوسيَ (1: 907), وأين عطية (1: +018 
سي 035:1 شري 1؟ وأبو. 
(010)» والآلوسئ 01 5 والقاسي!؟: 0155 
والراغيٌ ١(‏ لفن 
المَقّديّ: وهذا كقوله في موضع آخر: قد 
جلك َي ين رَيكُمْ» الأعراف: 9 ,٠١‏ قال موسى 
أتيت إليكم ببلاغ مبين , وحجج واضحة وهي المعجزات 
التسع. كبا بين في سورة التمل: ١7‏ فى 


أيَاتٍ 


إللسى فْعَوْنَ وَقَوْمِه» . [ثم أدام نمو ماتقدم عن 


مي رص 


اننا من الاب اهدي" 
في الكتاب... البقرة: >6 
الماوّزديّ : فيه قولان: 
أحدهما: أن (البيّات) هي الحجج الدالة على نبرّة 
محتد لك (وَالَهّدى): الأمر با 
أن (أليِْئَاتٍ وَاْهُدى) واحسد. والجسمع 
بينهما تأكيد, وذلك ماأيان عن نبوّته وهدى إلى اتباعه. 


لحبطم 
نحو لومي (5: 160 والطّرِسي ١‏ 05 
المَيقْديّ : مما أرسلنا ببانها في من الحلال 
وا حرام والحدود. والفرائض, والرّجم. ‏ (418:1) 
الأَمَخْشَرِيٌ : من الآيات الشّاهدة على أمر 
١‏ ديق 


بين / 360/7 
نحره أبوالتّمود :١‏ 114) والمُدُوسَوِيٌ (53:1)ء 
والألوسئ 50/50 
ابن عَطيّة : و(البَيَاتٍ والْهّدى) أمر عتدكلق. 
م بعد كل م يكتم من خيير. 


وقرأ طلحة بن مصررّف (ينْ 


عد مَابَكنه) ملل 

اللدافيد 
القَغْرالَازيّ: قوله تعالى: «ماأَئْرَا 
يْنَاتٍ» فالمراد كلّ مإأنزله على الأنبياء. كتاًا وَحيًا 
دون أدلّة المقول. وقوله تعالى: (وَالْهُدَى) يدخل فيه 
نكم 


الإقراد 


لكك 


لطباي : (التيَاتِ): الآيات والحجج الي 


هي بيّنات وأدلّة. وشواهد على الح الذي هو الُدى , 


لذن 


:- وَمَااعْكقَتَ فيه إلا ألَذِينَ أُوتُوه من بَغدٍ 
5 اليقرة: 737 
يّ: من بعد ماجاءتهم حجج الله وأدلّند. أن 
الكتاب الذى اختلفوا ف 


وف أحكامه من عند لله 
لين 
يّ: يمني الحجج والدلائل. . (1: 05/1 
يعني أحكام القوراة والإتيل. (57/7:1) 
أي الأدلة والمجج الواضحة 


الماوّزد. 
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معجزات محكد. 


نحوه النازن. الدائكه 
القَخرالؤازيّ: أما قوله تعالى : طمن بغ ماجامْهم 
يتات فهو يقتضي أن يكون إيناء ل تعال إتناهم 
الكتاب كان بعد بجيء اينات فتكون هذه 
ا الكتاب. وهذء البيّنات لاييكن 

حملها على شبيء. سوى الدّلائل العقلية التي نصيها الله 
تعالى على إنبات الأصول, الي لاليكن القول بل له 
بعد ثبوتها؛ وذلك لأنَ المتكلّمين يقولون : كل مالايصح 
إثبات لبه إلا بعد نبوته , فذلك لايمكن إنباته بالدلائل 
السَمميّة؛ ولا وقع الدّور. بل لابدّ من إنباتها بالدلائل. 


مغايرة لاحالة لا 


المقليّة, فهذ. الدّلائل هي (البينات) المنقدّمة علناإيعاء 


لله الك 


إتاهم الديكنر 
الشوراة والإنمكيل . 
فالدين أوتوه هم اليبو والضارى. أو جميح لحب 
المقزلة. فالذين أوتوه علماء كل مل أو مافي التوراة من 
صفة محمد د والذين أوتوه اليهود. أو معجزات رسول 


الف والذين أتوء جميع الأم. أو تدك والذين 


أبوحَيَان: واالسين. 


والذي يظهر أن البيتات هي ماأوضحته الكتب 
للفلا صل أنبياء الأسم, الموجبة للاتّفاق وعدم 


رشيد رضا: ودالبيّنات) هي الدّلائل القائمة على 
اللخلاف. وعل أنه 
ماجاء إلا لإسماد النّاس والتّوفيق بينهم. لالإشسقائهم 
وتمزيق تملهم؛ وعلى أنّ الحكمة الإخيّة فيه راجعة إلى 
جميع ماجاء به, فلابدَ أن يكون فهم كل جزء منه مرتبطً. 


عصمة الكتاب من وصمة إثارة 


بفهم بقيية أجزائه؛ وعلى أنّ دعوة الرّسول الذي جاء به 
اكانت إلى جملته, لاإ الأنقاض التفرّفة مند. 


ينين 


كم 


يّ: تخصيص عيسى بن مسرم بإيتاء 
البيّتات, يدلّ أو يوهم أن إيتاء البيّتات ماحصل في 


افنقول: إن ينات موسى ملة, 
عيسى ع فإن م تكن أقوى فلاأقلٌ من الماواة. 
الجواب : المقصود منه: اتبيه على قبح أقمال اليهود؛ 


حيث أنكروا 


عيسى يل مع ماظهر على يديه من 


إن قلت: (الينات) جمع قل . وذلك لايليق بهذا 
المقام, 


قلنا: لانسلّم أن جمع قلّة, ولك أعلم. (507:5) 
أبوحَيّان: نص هنا لعيسى على «الأآيات الييّنات» 
تقبيسًا لأفعال اليهود؛ حيث أتكروا تبوّته. مع ماظهر 
على يديه من الآيات الواضحة, ولا كان نييّنا مدو 
هو الذي أُوتي مالل يؤته أحد من كثرة المعجزات وعظمها 
- وكان المشهود له بإحراز قصبات السّبق - حفّ بذكر 
هذين الرّسولين العليمين. 
البوُوسَويّ : وجعل معجزاته سبب تفضيله , مع أن 
«إيعاء 


لكطلاا 


ات» غير مختصٌ بعيسى عليه الصّلاة 
والتّلام؛ لأنّهسا آيات واضحة ومعجزات عظيمة 
لم يستجمعها غيره, وخصّ عيسى 9 بالتعيين مع أنّه 
سٌ بدإيتاء الينات» تقبيًا لإفراط الهود بق 


تحقيره؛ حيث أنكروا نبوّته مع ماظهر على يده ملن: 
البيّنات القاطمة الدَالّة عليها. ولإفراط التَصَارئن في 


نموه اماي 
الآلوسسيّ : أي الآيات الباهرات وا معجزات 
الواضحات, كإراء الأكمه والأبرص. وإحياء اموق 
«أدكلًا يدل 


والإخبار با يأكلون ويدخرونأوالا 
عل وقد 


سورة البقرة. حذ فناها حذرًا من الُكرار. 


الطَّريّ: يمني وجاءهم المسجج من عند له 
لشي 


والدّلائل بصحّه ذلك. 
نحوه الشرييني. 10 
ألطُوسي :إن قيل: كيف حص هؤلاء للذكورون 

بمجي ٠‏ البينات. مع أنها قد جاءت كلّ مكلف للإيان؟ 


00 


قيل عنه جولبان. 
أحدهما: لأنّ البينات التي جاءتهم هي مافي كتبهم 
بين البشارة نيعل 
اني: ميد من حال الهداية والتفحيش, 
١‏ لكام 


لتجر لزه فىهذه الفرقة. 
لْناتٍ): مابيك في التوراة من نعته 


ككل 
رسي أي البراهين والحجج . وقيل: القرآن, 
وقيل : جاءهم مافي كتبهم من البشارة ممت يلة. 

حدق 


روسوي (8: 05). والآلوسي 000360 


01 
ابن عبئاس: آيات اله التي أنرلت على أهل كل 


(أبوحَيّان 221 

اوسن معناه من بعد مائّصبت لمم الأدلّة 
ولايدل ذلك على عناد الججميع , لأ, 
يُملم بها لمق إذا ُظر فيهاء واستّدلَ بها على الحق. 


يام اينات إنا 


(كبموم) 
الَّمَخْشَريّ : الموجبة للاتفاق على كلمة واحدة. 
وهي كلمة الحقّ 4406 


نحوه الشّربيَ (1: 978 . وأبوالّمود (؟ي88] 
و والبُوسَوَيَ (؟: 0/), والآلوسيّ (4: *6). 


الطَّئِِسيَ : أي الحجج والكتب. ويك الوق 


لحك 


وَالْكتَابٍ العمران: 144 
: بالحجج القاطعة المُذر, والأدلة الباهرة 
العقل, والآيات المعجزة الخلق. وذلك هو البّتات. 
ين 
نمرء سي 04:50 , اَي ١(‏ 4 وابن 
عَطيه (1: 048). واليسابوري (4: 161). والخنازن 
والمْراغيَ (4: .)16١‏ 


أبوحَيّان: ها يوجب الإيان من ظهور المعجزات 
الواضحة الدّلالة على صدتهم, وبالكتب التَماويّة 


اللساء: 368 


ني من بعد ماجاءت هؤلاء الذي 


ات سن الله . والدلالات 
الواضحات . بأئهم لن يروا لله عيانًا جهارًا. ونا عنى 
ب[ اليئتات) أئها آيات تبيّن عن أنهمِلن يروا لله في يام 


حياتهم في الدّنيا جهرة؛ وكانت تلك الآآيات البينات هم. 
على أنّ ذلك كذلك, إصماق الله إِيَاهم عند ماألتهسم 


وى أن يرهم ريه جهرة , ثم إحياءه إَاهم بعد متهم . 


ع طمائر الآيات التي أراهم الله دلائة على ذلك . (1:3) 


نحوه اللو سئي ملام 
المَيْْدي : قالرا: ينات التي ذكرها القسرآن) 
هي : اليد والمصا والحجر والبسحر والطّوفان والجسراد 
لفقل والصّفادع والدّم. ولكلّ متها شرح وتفصيل, 
أت في محلها. 


لوم 


أي الحجج الباهرات. قد دل الله بهذا 
لم0 


على جهل القوم وعنادهم. 
القَخْرالوَازيٌ : 


إن الصّاعقة وإن كانت شينًا واحلدًا إلا أنها 
كانت دالّه على قدرة الله تعالى , وعلى علمه وعلى قدمه, 
وعلى كونه خالقًا للأجسام والأعراض؛ وعلى صدق 


موسى مي في دعوى التبرّة. 


وثائها؛ أنّ المراد بِ(البيّات) إنزال الصّاعقة. 
وإيحياؤهم يبد ماأباتهم. 
وثالتها: أنه إِنَا عبدوا العجل من بعد أن شاهدوا 


معجزات موسى مل التي كان يظهرها في زمان فرعون 
وهي: المصا واليد البيضاء وفلق البحرء وغيرها من 
للعجزات القاهرة. 

والمقصود من ذلك الكلام: أن هؤلاء يطليون منك 
إل عليهم كتاًا من الهاء, فاعلم يابحّد 
نهم لايطلبونه منك إلا عناذ) ولجاجًا. فإنَ موسى قد 
أنزل الله عليه هذا الكتاب , وأنزل عليه سائر المعجزات 
القاهرة, ثم نهم طلبوا الرؤية على سبيل العناد, وأقبلوا 
على عبادة العجل, وكلّ ذلك يدل على أنّهم بمبولون! 
عل اللّجاج والعناد, والبعد عن طريق الحقّ. 046:1١‏ 
أ 


ياعحمد, أن 


موه اللّيسابوري. 

قرطي : أي البراسين والّلالات والممجزات 
الطاهرات من: اليد والنصا وقطق البحر وغيرهاء يانه 
لامبود إِلالله عرّوجل للحن 

نحوه المنازن (1: 61)), وأبوحيّان (©: 221ا, 
والشّرييق (1 45", وأبوالكعود (9: 516), 
وَالمُوسَوَيّ (؟ 7 والآلوسي (5: 07, والقاسميّ 
(6: 1254 راغي 3 0 


بين / 087 


والرُير) وماالججالب هذه الباء في قوله: (باليَا 

فإن قلت: جالبها قوله: (أرَْلًْا) وهي من صلته, 
غهل يجوز أن تكون صلة (ما) قبل (إلا) بعدهاء وإن 
قلت: جاليها غير ذلك, فا هوء وأين الفعل الذي 


لن في هذا الموضع , ومع الجحد والاستثهام في كل 


موضع بمعنى «غير», 
وقال: ممنى الكلام وماأرسلنا من قبلك بالييّناث 
الور غير رجال نوحي إلييسم؛ وقول على ذلك 


موبلا أخوك زيدا. وهل كلّم إلا أخوك عمرّاء 


موت اضرب زيدًا غيرٌ أخيك. وهل كلم عيرًا إأ 


يعنى «غير» في هذا الموضع 
يريد وماأرسلنا من 
الي قال: وكذلك 


فتأويل الكلام إذن: وماأرسلنا من 
نوحي إنيهم أرسلتاهم بالبينات والرّمْر 
الآكر . و(البينّات). هي الأدلة والحجج 


داخلا تحت حكم الاستئناء مع (رجَال) أي ومأأرسلنا 
إلا رجالا بالبينات , كقوا 
دا بالشوط. 

وما بِارِجَالَا) صفة له, أي رجالا سلتبين 


: ماضعربت إلا زيد) بالتوط , 


لأنّ أصله ضعريت 


بالبيتات. 

ونا رسكا مضررًا. كأننا قيل: جم لطر 
فقلت: بالبينات . فهو على كلامين , والأوّل علق كتلام. 
وعد 

وما ب(نوحى) أي نوحي إليه بالبينات. 

وما بالاتشلُون) على أنّ الشّرط في ممنى التبكيت 
والإلزام, كقول الأجير : إن كنت عملت لك فأعطني 


حت وقوله: فكوا قل لكر اعستراض على 
للق 
سي( كصاء 


لبقاء (: 447). وأبوالتُمود (5: 64), والقاسميّ 


:15م وَاخْرَاغَيَ (41:14, 
رالؤازيّ : ذكروا في الجالب هذه «الباء» 


وجوها: 


الأول 
والزْر إلا رجالا يوحى إليهم. وأنكر القرَاء ذنك , وقال 


تقديره: وماأرسلنا من قبلك بالبيّتات 


إن صلة ماقبل (إِلَّا) لايتأخَر إلى بعد, والدليل عليه: أنّ 
ا مستنى عند هو بجموع ماقبل (إِلّه) مع صلته. قالم يمر 
هذا الجمموع مذكورً! بجامه أمتنع إدخال الاستتناء عليه. 

التانى: أنَ التقدير: وماأرسلنا من قبلك إلا رجالا 
نوحي إليهم بالبينات والريْر؛ وعلى هذا التقدير فقوله 
بالمستتنى. 

القالث : أن الجالب هذا «الباء» بحذوف. والتقدير: 
أرسلناهم بالبّنات , وهذا قول الفرّاء . قال: ونظيره مامرٌ 


(بالبيدَاتٍ والبر) مت 


إلا أخوك بزيد . مامرٌ إِلَّا أخوك ثم يقول: مر زيد. 

الرابع : أن يقال: الذّكر بممنى الملم, والتَقَدِير: 
فاسألوا أهل الأكر (بالْئِئاتٍ والربرِ) إن كنم 
تملمون. 

الخامس: أن يكون التقدير: إن ككنتم لاتعلمون 
هالبتنايعوالرمر فاسألوا أمل الذّكر. 

قوله تعالى : (باأ ا 
ماتكامل به الرّسالة, لأنّ مدار أمرها على المعجزات, 
الدالة على صدق من يدّعي الرّسالة وهي لالبَينّات)ء 


وعلى التكاليف التي يبلّنها الررسول من الله تعاال إلى 
العباد وهي (الرُير) لسن 
توه ارط 1 


لق قوله: (بالْبكتَاٍ) 
. قيل: بم أرسلواة قال 
وَالرُبُرِ) فيكون على كلامين, 


والتقدير: وماأرسلنا من قبلك بالبيّنات والرّسر إل 
دجَالا حت لايكون مابعد (إله) معمولين متأخّرين لنظًا 
ورتبةٌ. داخلين تحت الحصمر لما قبلها. وهذا حكاه ابن 


بامَاآرْسَلْتَا) داخلا تحت حكم 
الاستثناء مع رجالة. أي وماأرسلنا إلا رجالا بالبيتات. 
كقولك : ماضعربت إلا زيد! بالتوط. لأنّ أصله ضعريت 
زيما الوط , انتهى. 

وقال أبوالبقاء: وفيه ضعف, لأنّ ماقبل (إلَ 
الايعمل فيا بعدهاء إذاتم الكلام على (إلّا) ومايليها 
أنه قد جاء فالشّمر. [ويمد أن استعهد به أضاف:] 
وهذا الذي أجازء اموق وال 


بعمرو, ومرفوع نحو ماضعرب إلا زيدا عمرو. ووافقه 
ابن الأباريّ في المرفوع. والأخفش في القآرف والجارٌ 
والجال. 

فالقول الذي قاله الف والرعْشّريّ يعستى على 
مذهب الكساي والأخفش , ودلائل هذه المذاهب 
مذكورة في علم احور 

وأجاز الرُعخْشَريّ أن يكون صفة لهرجال» أي 


بي ن/ ل 


رجالا ملتبسين بالبيّتات فيتعلّق بمحذوف. وهذا وجه 


أنه في موضع صفة لما بعد «إلاه. فوصف 
باثوجى إلَِم), وبذلك العامل في (بالْيْيَِاتٍ 


ِ ض على 
الوجوء المتقدّمة , يعني من التي ذكر غير الوجه الأخير 
لمنكققا 


لل 


٠)‏ وهي الآييات 


اختلج في ذهن الشامع أتهم اذا أرسلوا؟ فأجيب عند 
فقيل: بالبيّنات والرّبر. أنا (البِِنَاتٍ) فلإتبات 
رسالتهم, وأمًا(الير) فلحفظ تعلياتهم 

وقيل: هو متلق بقوله: (وَ: 
وماأرسلا بالبينات والرير إلا رجالا نوحي إليهم . وفيه 


أنهقنا. أي 


أنه لابأس به في نفسه , لكنّه مفوّت لما تقدّم من التكتة. 
للبم 
تحوه حمّد حسين فضل الله . لضفن 


مكارم الشيرازي : (الدنَات) جمع بئّنة. بمعنى 
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الدلائل الواضحة, وييكن أن تكون هنا إشارة إلى 
مماجز, وأدلة إثبات صدق الأنيا. 


(الريْر) جمع الرّبور, بعنى الكتاب. 


فاالبيّئَات) تتحدّث عن دلائل إثبات النّبرّة, 
(والرير) إشارة إلى الكتب, التي جممت فيها تعليات 
الأتبياء. لمحم 


ل 


سجدوا أراهم أله فى سجود هم متارفير 


في للبت 


(البقُويّ 34:6 


وَهْبٍ بن مُنَئه : أي على الله على ماجاءنا من 


نحوه أبن أبى 


داك 


مُقاتّل: يمني اليد البيضاء والعسا. 

اتوي +: هد 
اله على صدق موسى 
ل 


لام 
تنا وعليئنا صّحتها. 
وفي قوهم هذا: توهين له. واستصغار لمأ هنّدهم بد. 
وعدم اكترات بقوله. 


وفي نسبة الجيء إليهم وإن كانت (اليْنَّات) جاءت 
لهم ولغيرهم, لأئّهم كانوا أعرف بالشّحر من غيرهم, 
وقد علموا أن ماجاء به موسى ليس يسحر. فكانوا على 
من العلم بالمعجز, وغيرهم يسقلّدهم في ذلك, 
فكانوا هم الذين حصل هم الع بهساء فكانت 
الدلئفة 


ات واضحة في حتّهم . 
أبوالشعود: من المعجزات الظاهرة, فإنّ ماظهر 


بيده عليه الصّلاة والّلام من المصا كان مشتملًا على 


معجزات جّة , كبا مر تمق 
عارفين ببلائلها ودقائتها 
تبره الآلوسي 
البْرُوسَويّ : من المعجزات الظاهرة التي لاشبهة في 
ته وكان من استدلاهم أتهم قالوا: لوكان هذا 
سحا هين حبالنا و. 
وفيه إشارة إلى 
أنوار الذّات والصّفات, فهان عليهم عظائم اللي 
اففعل الأشياءهانعليدما يلق فيذاتالل. (4070) 
الطب طَبائي: تلوع إلى أتهم عدوا ماشاهدوه من 
أمر العصا آيات عديدة, كصيرورتها شعبا 
الحبال واليصي . ورجوعها نئي إلى حالتها الأولل. 


فيا سلف . فإِنهِم كانوا 
الكنقا 


الحدقنا 


المؤمن: 33 
جاءني الآبات الواضحات من عند 


دن وذلك آيات كتاب لل الّذي أنزله. ‏ (54: 5م) 
الرمَْتَري : إن قلت : أما ثبي رسول ال 6 عن 


عبادة الأوثان بأدكة العقل .. 


العقل كان ذكر 


العقل ولمع 


العقل وأدلة التتمع أقوى في إطالا 
مذهيهم, وإن كانت أدلة المقل وحدها كافية. 
لدكة؟! 


المح 


لي 38 


نبت كوله موصوًا بصفات الملال والنظمة. ,على ماتقدّم 
ذكره؛ وصبرع المقل يشهد بأنّ العبادة لاتليق إلا به. 
وأنّ جمل الأحجار المنحوتة والمنشي المصوّرة شركاء 
لف اموديّة, مسشتكر في بده المقل. 
راغي (54: .)1١‏ 
النّيسابوري : شامل لأدلة العقل والتقل جميمًا. 
قي ل 


أبوالشعود: من الحجج والآيات, أو من الآيات, 


لمم 


بي ن/ 141 


لأدلة المقل منّبة عسليها؛ فإِنّ الآيات 


مثله الآلوسي يديك 


القاهرة. (القَخالرَازيَ 04:25 
مُقَاتل بن حيّان: أي أرسلناهم بالأعمال التي 
وهم إلى طاعة لله وإلى الإعراض عن غير الله. 1 
(التَخرالرَازَيَ 19: 114٠‏ 
لكركقق 


اموي َالقد أرسلنا رسلنا بالمفصّلات من البيان 
والدلائل الند هن 
الطّوسي: يمني الدلائل والحجج الواضحة. 
لقبلكم 
أبوالكمود (5 ١4‏ 5), 
والكاشا ني (0. 054 والآلوسي (10. يل 
القُشيري : أي أرسلناهم مؤي با حجج اللائحة 
والبراهين الواضحة, وأزحنا الملّة لمن أراد سلوك الحجّة 
امل ويترنا التبيل على من آثر اباع المدى. 
للحتت 
القخرالوازيّ: [نسقل قو مُقاتل بن سليان 
ومُقاتل بن حا ثم قال:] 
والأرّل هو الوجه الصّحيح. لأنّ نرتهم نا د 


تحوه الواحديّ (4: 185). 
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الاهرة . وقيل: الإخلاص ث تعالى في العبادة. وإقام 
دعت اسل : توح قن دونه 


اام 
البْووسَوي : بالحجج الواضحة التي هي الممجزات 
بالشرائع الواضحة. 
افإن قلت : المعجزا لله على يدي مدّعي 


لإحياء الموى وقلب العصا واليد البيضاء و؛ 
القمر من غير نزول الملّك بها ء نعم معججزة القرآن نزل بها 
املك ولكن نزوله بها على كل رسول غير ثابت. 
فلت: ممنى نزول الملّك بها: أنَالله يخبر, عال لان 
بوقوع تلك المعجزة على يده مكيب 
القاسمي : أي با حجج والبراهين اتاتب ةتمبل: 
اصحّة مايدعون إليه أن" قال:] 


أو 
8 


(وَالتدِيد) بالشيف, له مادّته. [إى أن قال:] 
ويجوز أن تكون (البِيِنَات) إشارة إلى ا معارف 


والحقائق النظريّة . و(الكتّاب) 
واكم العملية. (والميزان) إلى العمل بالمدل والسويج 
(والتسديد) إلى القهر ودفع شرور 
ل العلوم |. راشلائة |1 


التواميس التلائة المسهورة المذكورة في الكتب : 
أي الشمرع, والدّينار معدل للأتسياء في المعاوضات, 
وائلك. 


آنا كان فهي الأسور المعشتنة للككال التَخميّ 
والتوعيّ في الذارين؛ إذ لايحصل كيال الشّخص إلا بالعلم. 
والعمل , ولاكبال التُوع إلا بالشيف يداولا 

أما الأوّل فظاهر, وأ 


بالطبع . تاج إلى التعامل والتماون , لمكن معيشته إلا 
بالاجتاع. والتفوس: إمّا خيّرة أحرار بالطبع , ستقادة 
للشرع, و عبيد بالطبع , آبية للشرع. 
فالأول يكفيها في السَلوك طريق الكثال والسمل 
بالعدالة والأطف افق الشرع, والثّانية لاد لها من 


القهر وسياسة الللك. 
الشَّباطبا 
تيم مرسلون من جائب الله نسبحائه, 


لحا كككم) 
أي بالآيات البيّات الني ينبين بها 
من المعججزات 
البأهرة والبشارات الواضحة والحجج القاطعة. 
الك لان 
محمّد حسين فضل الله: التي يقتنع فبها المقل 
الشّريمة , بالأدلة الواضحة. الني 
تسقط أمامها كلّ الشّبهات, لأنٌّ الله لايريد للسنّاس أن 
يؤمنوا الإيان الأعمى الذي يلم بالفكرة, من دون 
قناعة فكريّة مرتكزة على الحجّة والبرهان, 
الأنّ مئل هذا الإئيان لايوحي للإنسان باحقرام نفسه 


يحقائق العقيدة وج 


قي في مايقل 
حركة السقل والشّعور في الإبان با. 
العورية. 


وقد لايكون من المفروض أن تكون مفردات ان 
عقليّة في ذاتهاء بل يكفي أن تكون عقليّة في مر تكزاتها 
ومواقعها الفكريّة. 


كرمع 


عَيْ من هذًا الى هو مهن كيبي 


الرغرف: 61 

الحسّن : كان في لسانه يقل . فنسبه إلى ماكان عليه 
أوَ. (الطوسيَ ب 
غ سي المام 
كانت المقدة زالت عن لسانه حين أرسله الله . كبا 


قال تخيرا عن نفسه : وَاغْلل عُقْدَهُ مِنْ لِسَاني» طل 
/". ثم قال: ظقَد وتيت سُؤْلَكَ يَامُوسى» طذ: 71 
وإقاعيرٌه باكان في لانه قبل. . ١الطرِسيَ‏ 065/4 
نجوه ابن عطي (5 65). والشطرالرازي 310 
وأبوالشمود (3: /060, والطُاطباَ (18: 010١‏ 
0 ١(الطَبرَي‏ 16ب كما 
لمكنكم 


8 020000 
السدّي : ل وَلَايَكَاد يُبِينْ» الكلام. 


(لطَرِيّ 16 كما 
ثقيل الأسأن, لجمرة كان وضعها فى فيه 


(الماوَرْديَّ 75:6 


الور 


٠‏ فرفعه الله تعالل وبق 
١الطَبْرِسيَ‏ 01:8 


بي ن/ 7817 


4ك 
قال ذلك لأته كانت في لسان موسى 86 
٠‏ والأنبياء صلوات الله عليهم أجمعون مُبيون يُلفاء 
لخنوطم) 


كلك 
كفنا 

الوسي : وقيل: نه كان احترق لسائه بالجمر 
الذي وضمه في فيه , ححين أراد أن يعتبر فرعون عقله ل 


اطم وجهد 


أراد أن يأخذ غير الثار . فصرف جبرائيل 


يده إلى الارء فدفع عنه القعل. لقا 
المَيمْديّ : أي لايكاد يُنصح بكلامه, لله التي في 


ناه كن موسى ننه بليمًا فصيحًا. وكانت عليه 


الاق ومهابة وملاحّة. غير أنّ لسانه كانت به عُقدة, 
فلاخال : < راجلل 
اوأر لَك طه 05 
الطُوفيَ: جعل عدم البيان صفة نقص لاييأ بن 
17 أدرك ذلك ببديهته, 
ووافقه عليه أهل عصير, فدلّ على أنه بديميَ متقرّر في 
التفوس, كالتقص بالخرس والممى والشّلل, فالزم 
بالطعرورة أن يكون الييان صفة كبال يجب أن تعظّم من 
(الإكسير في علم التفسير: 060 

الججهور 


من لِسَاني» طها: 19, قيل له 
ت متها لَه . (9: 0/1 


كان بلسائه بعض شيء من 


أنتغاء الإبانة بأنّه لايبين حجّته || 


بدّعي , لألَه لاقدرة له على إيضاح المعنى لأجل كلامه. 


585 / امعجم في ففه لغة القرآن... ج 7 


وقيل: عابه بماكان عليه موسى من الخسّة أيام كان 


عند فرعون, فتُسب إلى ماعهده مبالغة في | 


وقول فرعون: 9وَلَايَكَادُ يُبِينُ» كذب بحت, 
ألاترى إلى مناظرته له. وره 


والأنبياء عليهم الصّلاة والتلام كلهم بلغاء. 


عليه وإفحامه بالحجّة, 


وقراًالباقر: (يين) بفتح الياء من بان» إذا ظهر. 
لمعم 


نحوه الخنازن (1: ,)1١8‏ والشَّرْبييَ (: 00317 


وَالمُرُوسَويّ(60/4:4).والآلوسيّ (16: 4ه والمرّاغيٌ 
نيراك 


مكارم القسيرازيٌ : وبهذا يكون قد خصّ نيه 
بافتخارين عظيمين : حكومة مصير , وملك اليا دكي 


هذا في الوقت الذي لم يكن بهوس ىب نيه فيه 
اللّسان, لأنّالله تعالى قد استجاب دعاءه, ورقع عنه 
نه أن: ؤِوَاخْلُل 
ين لسَاني4 طه: 57. ومن المسلّم أنّ دعا 
استُجيب, والقرآن شاهد على ذلك أيضًا. (0/.:11 


عُقدة لسانه, لأنّه سأل ريّه عند || 


لَاتَتبعُوا خُطْوَاتٍ الِّطانٍ إِنهُ َكُم عَدُوٌ 
البقرة: 134 

الطَّري: يعن أنه قد أبان لكم عداوته بإبائه عن 
السّجود لأبيكم, وغرورء إيَاه حت أخرجه من الجله. 
واستزله بالخطيئة, وأكل من الشّجِرة 
نحوء الببقويّ (1: 198), وأبوحيّان (1: 19ئا, 


نيلف 


وَالشَرييي (1: 011 
الماوّزديٌ : أي ظاهر العداوة. 


1 

نحوء الرَعَمْشَريَّ (077:1). والنّيسابوريٌ! ؟: 4). 
5 

الطوسي : معناه أنه مظهر العداوة بما يدعو إليه. 


من خلاف الطّاعة لله التى فيها النجاة من اهلاك , والفوز 
بالجئة. كم 
توه الطبْرسئي للنكمم 


أبوالشعود: تمليل للتبيء أي ظاهر العداوة عند 
ذوي البصيرة. وإن كان يظهر الولاية لمن يُنويه, ولذلك 

يا في قوله تعالى: ْأوْلِيوّمْ الطَأعُوت4. 
للنلكم 


؟- ادها الَذِينَ أعنُوا دملا في الم كَائٌَ 
نموا حطْوَاتٍ ليطن إن َك عدو شبهة. 

البقرة: 104 

الجبائي: أبانَ عداوته لآدم والملائكة كل , فكان 

بذلك ميا لعداوته إيانا. لومي كا 


1 
نحو الطوسي (1: 1817), والطَبْرِسيَ (1: 0603 


وَالرَافيَ (5: 016 


نحوه ابن عطيّة . 


الخ الزازي: [نقل قول أب مسلم الأصفهاي ثم 


قال] 

.وأقول: الذي يدل على صحّة هذا ا معنى قوله 
«خم» وَالْكتَاب الْمُبينِ» الرخرف: 1 ؟. ولابعني 
بقوله: «مبيئاء إلا ذلك. 
يمكن وصف الشّيطان بأّه (مبين) 


نا لانرى ذاته ولانسمع كلامه؟. 
قلنا: إنَ لله 1 


عداوته لآدم ونسله. فلذلك 
الأمر صح أن يوصف بأنّه (عَدُوٌمبينٌ) وإن لم يشاهّد 
ومثاله: من يُقظهر عداوته لرجل في بلد بعيد. فقد يصح 
أن يقال: إِنّ فلانا عدر سبين لك. وإن لم يشاهده في 
الحال. 


وعندي فيه وجه آخر. وهو أن الأمل في الإبائقا 
القطع , والببن نا سمي انا هذا المعنى. نه يقطع بم 
الاحهالات عن بعض . فوٌصف الشّيطان بأنه (متبين: 
.يقطع المكّف بوسوسته عن طاعة الله وثوابه 


لمكم 


الدلندد 


لحبصم 


نحوه أبوالّعود(1: 107). وَالمُرُوسَويَ :١(‏ 518 
وبهذا الممنى جاء قوله تعالى : َلَاتَعُوا حُطُوَاتِ 
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من: توحيد الله. وحلاله وحرامه, وشرائع دينه. 


كبلك 
البقَويّ: أي بين وقيل : (مُبين) وهو القرآن. 
ديق 


الأنّه ظاهر الإعجاز. الحبكيةم 
نحوه القُرطّ (5: .)1١8‏ والشّربيني (1: 538 


وأبوالك مود (1: 101), والمرُوسَويٌ (5: 031 


الأنمام: 01 
اَي وله بين عن صحّة ماهو فيه بوجوه 
مَارْسِم فيه على مارسم. نويل 
البتلخيّ : أي هو محفوظ غير منسيّ ولامغفول, كما 
يقول القائل لصاحبه: ماتصنعه عندي مسطر مكتوب. 

وإنًا بريد بذلك أنه حافظ له. يريد مكافأته عليه. 
لطي :مدلا 


راجع «كاث بء (كِتَابِ مُبين) 


ض لاني 
شين التمل: هلا 
الطّبري : يم ب ن لمن ظر 

لكلن 


وقرأ مافيه , مما أثبت فيه ريّنا جل ثناز. 


1 : 
الطّوسي : ممنى ذف كاب مُبينٍ» أي هو محفوظ 
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لاينساء؛ كا يقول القائل: أفعالك عندي مكلو 


محفوظة لفل 
الأَغَْري: في الل لبي القاهر لبي لمن 
ينظر فيها من الملائكة . كك 


مثله الفَخْرالرٌازيٌ 4 1: 118)والشربيني1؟: 0/6 
أبوالشعود : أي بين أو مبين لما فيه. لمن يطالعه 


مثله الآلوسي . 


راجع «كات بء (كِتَاب مُبين) 


امام مبين. المبجر اكبلا 
الطتري يبي لمن انتربه استقامته 
الفَخرالَازيّ ٠‏ يبحمل أنه مبين في نشم ويعَطقة 
أنه مُبين لغيرء, لأنّ الطريق يهدي إلى المقصد. 

لقعم 


22 


وهناك أبحاث راجع «أمَ مه (إمام). 


الَخرالَاِيّ : والمبين هو الظهر للأمور. لكونه 
مظهرًا للملائكة مايفعلون : وللنّاس مايُفعل بهم. وهو 


الفارق يفرق بين أحوال المخلق, فيجعل فريثًا في ال 
وفريعًا في التمير الحا 


وتام الكلام تقدم في «أم م» (لقام مُبين) فراجع. 


الطيَريّ : يبين أثره فيه, نا بإخباله وإفساده. أو 
كلقن 
لتقم 


٠‏ السيسابوريّ (14: ,)1١‏ وا 
44). والآلوسئ 88:16 


(شِبَابٌ مُبين). 


الرّمَعْشَريّ : ظاهر أمره. لايشك في أله تعبان 
لكان 
نحوه البرُوسَويّ. للم 


ابن عَطيّة : ممناء لاتفييل فيه, بل هو بين أنه 


بحيث لايشتبه على الّاس , ولم يكن ا يخي أنه حية, 


وليس بعية. نومك 
نحوه أبوحَيّان (4: 0781 ورشيد رضا (4: 44). 
الَخْرالَازِي : في وصف ذلك العبان بكونه 
«مبيئا» وجوه: 


الأوّل: تمييز ذلك ع جاءت به الشحرة مب 
الشمويه الذي يلتبس على من لايعرف سببه. وبذلك. 


اثالث : المراد أن ذلك التعبان أبان قول موسى. 
عن قول المدّعي الكاذب. لعح مقن 
نموم النُّسابوري. لقعم 
أبوالشعود: [قال نحو الرعَسَريَ وأضاف:] 


وإيثار الجملة الاسميّه للّلائة على كيال سرعة 


الاثقلاب , وثبات وصف التعبانتة فيها, كأئها فى الأصل 
كذلك. لبق 
توه الألوسيّ. لقم 


وفيه أبحاث راجع «تَمَبَ» (ثعبان) 


بي ن//ل14 


ايونس :1/1 
مايه نطف 


(للنمقم 


9 (لكبلقن 
الخازن: يعني: إِنّ هذا الذي جاء به موسى سحر 


لانن 
كنا 


يعلمون أنّ الحقّ أبمد شيء من السّحرء الذي لايظهر إلا 
تافر أو فاسق بم 

أب وألشُعود : أي ظاهر كونه سحرًاء أو فائق في 
7 رآض فيا بين أضعرابه 508 


ان 


رمتل 


١‏ لق الإنسان بن طق إن مو خصي ثبي 
التحل: 4 
الطّري : يمني بلمبين: أنه بين عن خصومته 
بنطقه , ويجادل بلائه. قذلك إيائته 


الماؤزديّ : والمبين هو المفصح عتسا في ضمير, 


لحمو 


اولان 
مافي ضميره من الكفر. (700:9) 
طْبِيٌ : أي ظاهر الخصومة للحممم 


الاحظ دخ ص م» (خصيم) 


788 /العجم في فقه لغة القرآن... ج 7 


الضّحاك : لكوت عن الجواب. 
ثله ابن ويد 


الرخرف: 18 


)5١ 0 ل(لماوَرْديّ‎ 


تتكلّم بمجتهاء 


افتريد أن 


: قلا تتكلّم 
إل تكلّمت بالحجة عليها. (الطُبرَي 76 لاما 
الشَدّيّ: 0322000 


البلاغة 


١(الطَبَرَي‏ 087:56 
الجا : يعني البنات. أي الأبنى لاتكاد تستوفي 

الحجّة ولاتبين. وقد فيل فى التفير: إن المرأة لاتكاد 
تحت بمجّة إلا عليهاء وقد قيل: إن يعني به الأصنام 
ع 


والأجود أن يكون يمني به امؤنث 

الطّوسي : في حال المخصومة؛ فهو ناقص عق جل 
بخلاف هذه الصّفة من التّبيه, على مايصلح لللجدآقر 
ودفع المنصم الْألد بمسن البيان عند الخصوّئة 


الدلكك 


لوي غير مين للحجة من ضعنهن وسنهين 
للنومل 


مثله الميْدِيّ (1: 80), ونحوء الخازن (3: .)1٠١‏ 


والإفصاح عن الفوّة حين تدعو دواعيهاء وترَض في 


يمال الامتحان. انكلم 
وله بحث راجع دن ش أ (: 

اظلال مبين 

بل الظَاُونَ لى لال مبين لقيان: 31 

بين لمن تأمْله ونظر فيه . وفكّر بعقل,. 

انه ضلال لاهدى. الفداتن 
راجع «ض ل ل» ( سال مُبينا. 
الفوز المُبين 


إمن يُمدرَّف عَنْهُ يَْمَِذٍ فقذ رَيسَهُ وَذلِكَ الْقَورُ 
الأتمام: 35 

)١‏ يعني الذي بين لمن رآ أن اقفر 
با حاجة , وإدراك الطّلية. 
أبوحَيّان: و(المبين): البين في نفسه, أو المبيّن 


غير لخم 


ف دن 


راجع «فّ وَرَء(الفوز)؛ 


نموه الطُرَيّ (1: 0144 والبِقّويّ (5: للغا. 
0500 


قَ من الباطل , والملال من الحرام 
(البتّوي 5 اا 
يّ : كتاب ظاهر, بين الحقّ من الباطل, 

مافيه لكم حاجة من الدّين. 

إن ظاهر في نفسه إِنّه كلام أفه, 
لايل 
ي تلك الآبات التي أنزلت إلينافي: 
آبات الشورة الأذاهر أسرها فَ لعي 
العرب وتبكيتهم» أو الي 
لله لامن عند البشر , أو الواضحة الي لاتشتيه على 
العرب معانيها. لنزولها ببلسانهم. أو قند أبين فيه 
ماسألتَ عنه الهود من قصّة يوسف. دن 
ابن عَطيّة : ووصفه بااحُبِين) قيل: من جهة 
أحكامه وحلاله وحرامه, وقيل: من جهة مواعظه 


وهداه ونوره, وقيل: من جهة بيان الأّسان العريّ 


لذن 


[الأوّل والاني تقدّما في كلام ابن عَطيّة ]| 
فيه قنصص الأوّلين. وشرحت 
لينف 


010:10 

النّيسابوريّ : [ذكر نمو الرَْشَريٍ وأضاف:] 
أقول: مدار هذه التفاسير على أنّ «أبانَ» لازم 
متعد , يقال: أبان ال 

أبوالشعود: من «أبان» بمعنى بان أ 
في كونه من عند لله تعالى. وفي إعجازه بنوعيه, لاسي 
الإخبار عن الغيب, أو الواضح معانيه للعرب؛ بحسيث 
يِه علهم حقائقه, ولابلتبس لدهم دقائقه, 
نولم على لغتهم. 

أ يعني/بيّن. أي المُبين لما فيه من الأحكام 
والشّرائع وخفايا املك والملكوت. 
فى الدارين , وغير ذلك من المِكمٍ والمعارف والقصص. 

وعلى تقدير كون الكنتاب عبارة عن التّورة» 
فإباته : إنباؤه عن قصّة يوسف 4 . 

نمرء مرا 

اليد وسَويّ: [قال نحو أبي الكُمود وأضاف:] 

وف قر هلم الكتاب المبين هو الوح وإيئته: 


له قد كُبء ويك فيه كل ماهو كائن. فهو بيه 


وأبان هو بنفسه. (17: 40 


الظاهر مره 


وأسمرار 


مم 


ي(11: 7١1)»ورشيد‏ رضا(181:17). 


فيه إيانة. كنم 
الالوسي [تحو أبى التُعود وأضاف:] 
وكأتّه على المعنيين حذف المضاف وأقيم ا مضاف 


إليه مقامه, فارتفع واستقر, ولابعد هذا من حذف 
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«الفاعل» الحمظور فلاحاجة إلى القول: بأنّ الاسناد 
بحازيّ فرارًا منه. 

أ بعنى بين بعنى أظهر» فهو متعد, والمفمول مقدار. 
أن اكقيرنائي متي رهد 

أو ماسلّث عنه اليهود, أو ماأمرت أن تسأل عنه 
من الكبب الذي أحل بني إسسرائيل بممعر. 

2 الأحكام والشّرائع وخفايا امّلك والملكوت 
عاسرير النشأتين. وغير ذلك من الِكّم والمعارف 
والقصص لكان 

الطّباطبائي : والقاهر أن يكون مراد مالاب 
ابيا هذا لقرآن امت وهو مبين واضح في نيم 


ومبين موضح لغيره. ماضتئنه الله تعالل من المطارق” 
الإطيية وحقائق المبد! والمماد 

وقد وُصف (الكتّاب) في الآية ب(المبيخالاكيايق. 
قوله في أوّل سورة يونس: َلك أيَاتٌ آل 


الكي» , لكون هذه الورة ناز 


عأن قمّة آل 


يعقوب وبيانهاء ومن الحتمل أن يكون المراد ب(الكتَابٍ 
الببين): الوح اممفوظ 

عبد الكريم الخطيب : وفي وصف (الكتّاب) هنا 
بأنه ممبين) توكيد لوصفه بأنّه (حَكيم). وبأنّه « كات 
متكت أيَائه) 


لحمو 


الداقيك 


ل تتخرّطه. ليلق 
الجاع : فعنى مبين: مبيّن خيره وبركته, وبين 
الحقّ من الباطل. والحلال من الحرام. وبين أن 
أله لايقدر أحد ببثله. ومين قصّص 
لفنة 
نحوه الُوسي 8 ارسي كد ولك 
والنسقّ (5: 190). والشربيني (: 0/4 والطتطاوي 
0 1 


الأنبياء. 


الفَخْرالرَازيٌ : وصفه بأنّه مبين. لأنّه بين فيه 


الحلال والحرام. أو أنه بين بفصاحعه أن من كلام الله 


دون كلام العباد, أو لأنه بين صدق 


5 


بين خبر الأوّلين والآخرين, أو لأ: 
التُخْلْص عن شبهات أهل الصّلال 
عو شط (15: /619؟). اراي .061:1 


لكام 


4 الشعراء: 1 وقوله تعالى : (خم» وَالْكئا 
الْمُبِينٍ» الرخرف: ؟. 


التمل: 13 
يّ: الذي بين لمن تأئله وتديره أن فضله 
أعطيناه على من سوانا من النّاس كافك 


الطَبْسي : أي هذا فضل الله الظاهر الذي لانن 
على أحد, وهذا قول سليان. على وجه الاعترا 


الله عليه. 
ويحتمل أن يكون من قول الله سبحانه على وجه 
الإخبار, بأنّ ماذكره هو (الْقَضْلُ الْعُبِيها. (4: 0514 
الشّربِيني: أي الب في نفسه لكل من ينظره 
الموضح لعلو قدر صاحيه. 
أبوالشعود : الواضح الذي لايخق على أحد, أو أنّ 
هذا الفضل الذي أوتيه حو (اْقَسْلُ الْعبِينُ). على أله 
عليه الصّلاة والّلام قاله على سبيل الشّكر والحمدة. 


نه 


لان 


نحسوه المُُوسَسويٌ (1: ,)67١‏ والآلوسي (14 


000 اراي (054:15 


الحقّ المبين 
ككل عل الك عل الي الي 
المل: 74 
اللُوسيّ: الذاهر لبي في ماتدع إليه. 110:80 


ان أن الحقّ حقيق بنصعرة 


لت 


أبوالشعود : تعليل صعرع للتَوقّل عليه تمالى, 


بي ن/731 


بكونه عليه لعّلاة وألتلام على الحق الب , أو الفاصل 

بينه وبين الباطل. أو بين الحق والمبطل؛ فإنَ كونه عليه 

الصّلاة والّلام كذلك, مما يوجب الوثوق بحفظه تعالى 

ونصرته وتأبيده لاصحالة. 
مثله الآلوسئ. 


القاسميّ : أي الأبلج الذي لاريب فيه. 


لال 
مكبلق 


لف ليها 
البلاغ المبين 
تاها إل ليام الشبين 206 


إلماوّزديّ: يعني بالإعجاز الدَالّ على ممه 
الذي على الّسل إلا الررسالة, وليس 
تقلح الأجابة . وإفا الإجابة على المدعرّين دون 
الذاعين» 

العلُوسي : و(الْمُبين) صفة للبلاغ, وهو الذاهر 
الذي لاشبهة فيه فقالوا لهم في الجواب عن ذلك حين 
عجزوا عن إبراد ثسيهتهم. وعمدلوا عن اللظر في 
معجزهم: إن تطَيَانَا كمه يس ١8:‏ (49:8كا 
: أي الظاهر الكشوف بالآيات 
الشّاهدة لصحّته , وإَِا فلو قال المّعي : والله إن لصادق 


اللرالة,/أن 


لمكن 


فبا أدّعي ولم يحضعر البينة . كان قبيعًا. لمم 
نحوه أبوالتعود (6: 144), والمٌبوسَويٌ (/ذ 078٠‏ 

والقاجي 49334 4). 

القخْرالَازيٌ الْمُرين) يحتمل أُموًا. 

أحدها: البلاغ المبين للحقّ عن الباطل , أي الفارق 


بالمعجزة والهرهان. 
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وثانيها: البلاغ المظهر لما أرسلنا للكل. أي لايكني 
أن نبغ الإسالة إلى شخص أو شخصين. 
وثالتها: البلاغ المظهر للحقّ بكلّ مايكن, فإذا تم 


ذلك وام يقبلوا يم حنالك الهلاك. لدي 


ل 
العم 
بتبليغ رسالته تعالى تبليمًا ظاهرً!ا 
بين بحيث لايخق على ساممه, ولا يقيل التأويل والحمل. 
على خلاف الراد ألا وقد خرجنا من ج6909 
فلامؤاخذة علينا من جهة ربنا. كذا قيل 

والأولى أن يشر «التبليغ المبين» جا قرئربالآيلت. 
الشّاهدة على الصّمّة , وهم قد بلَمُوا كذلك, بنآء عل 
20 
فعلوا خارهًا غير ماذكسر وم يمنقل لناء ولم يسلتزم في 
الكتاب الجليل ولافي الآثار ذكر خارق كل رسول كما 
لايق. 

من ذلك ما معجزة هم على القول: بأئهم رسل الله 
تعالى بدون واسطة أو كرامة هسم معجزة لمر سلهم 
عيسى نا عل القول: بأنّهم رسله .8 

والمعنى: ماعلينا من جهة ريّنا إلا الشبليغ الببيّك 
بالآيات, وقد فعلنا فلامؤاخذة عليناء أو ماعلينا شيء 
طالب به من جهتكم إلا تبلغ السالة على الرجه 
المذكور» وقد بلغنا كذلك. فأيّ شيء تطلبون ماح 


ماروي من أَتهم أبرأوا الأكمه وأحيوا ‏ 


اتصدّقونا بدعواناء ولكون تبليغهم كان بين بهذا العنى, 
حشُن منهم الاستشهاد بالعلم , فلاتقفل. (55: 0115 


1١1 الضّاقات:‎ 


(الماوزدي يلللن 
الاختبار العظيم. (الماوَرديّ 005:8 

الطَّرِي : لمو الاختبار الذي يبين لمن فكر فيه أله 
بلاء شديد وحنة عظيمة. م 


عوسي : طالبين) هو اليك في نفسه الظاهر, 
ويكون ببعنى الظاهر , ويكون بمعنى المظهر مالي الأمر من 
غيم أو عر لمتكدم 

يّ: الاختبار البيّن الذي يتميّز فيه 
األتلسون عل غير هم . أو المنة البيّنة الصّعوبة الى لامحنة 
يمنا عمس 


مله القَخرالرَازيٌ (15: 0168 وأ 
007١‏ وأبوال موه (0: 050 وَالمُرُوسَوي (/: 


تلاك والآلوسي 197ب 01 


إحيّان (/د 


وفيه مطالب أخرى. راجع «ب لوه (البلاء). 


أبوالشعود : ظاهرً بين كونه 4 . 
مثله ال 


نفك 


ييه 


على ره وتقمه على خلافه فيا نهاء عنه, لمن يعرف 
5 نيفد 
الطُوسي : أي رما عي 
الطئِرسئ أي ذيًا ظاهرا ينا 
القسخرالوازيّ ه وقوله: (إننا ميا إسارة إلى 


لفييف 


لقنن 


مايلحقه من العقاب العظيم في الآخرة. ‏ (52:01 
أبوالشعود : أي ينا فاحمًا. وهو صفة لإثم. 
500 


مئله الهرُوسَويَ (؟: ,)14١‏ والقاسميَ (0: ٠‏ 186). 


انورًا مبيئًا 


كيل 


وَانْرَنَا إلَيكم نُووًا مُبِينًا. 


راج «ن و ر» (ثُور!), 


لمن 


الطَّريّ: يمني عن متها وحقيتها. 
رشيد رضاء يستعمل البين بعى الي في نفسه, 


بي ن/ 317 


ومعتى المبيّن لفيره. لمان 
راجع دس ل طء (سُلطائًا). 
ينوا 

إلا اين تابوا وََضْلحُوا وَبُوا فلي نوب 

الَوَابُ الاجير. البقرة: 35.٠‏ 


آسلَحُوا) فيا بسينهم وسين لله. (وَبَينُوا 
الذي جاءهم من الله , فلم يكتموه, ولم يمحدوا بد. 

طبري 5: اما 

ابن زّيْد: (بَينُواا مافي كتاب الله للمؤمنين. 
متهم عنه من أمر اليك وهذا كله في بهد 

طبري :لاما 


قال نحو ابن رَيْد وأضاف: من زعم معنى 
بايا الثوية. هو على خلاف ظاهر الكتاب, 


ووجوب اتباعه. للدي 
الطُوسي اختلفوا في معنى (بَينُوا), فقال أكثر 
المفسرين, كقّتادَة» وابن رَيْد, والتلخيّ والججبًا: 
الما نهم بيتوا ماكتموه من البشارة بالبي 0 . 
وقال بعضهم: بيّتوا الّوبة وإصلاح السّريرة 
بالإظهار لذلك , ونا شرط مع التوبة الإصلاح والبيان, 
المرتفع الإيهام بأنَ الّوبة منا سلف من الكتان. يكفي في 
م 


إيجاب التواب 
نحوء الؤطْشَريّ (1: 670). وابن غطية (: 0551 
1 
الطَّبِِسيٌ : [نمو الطُوسيّ وأضاف:] 
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إن من ارتكب المعصية سرًا كفاء التوبة . ومن أظهر 
المعصية يجب عليه أن يظهر القوبة. وقيل: ايو التوية 
بإخلاض العمل. 

القُطبِيَ : قال بعض العباء في قوله : (ويُواا أي 
بكسر المتُمز وإراقتها. وقيل: (بَكنُواا 
نبوّة حتد و, ووجوب اتباعه. والسموم أولى! 9 
ا خلاف ماكانوا عليه . والله تعالى 


للديقنة 


للك 


نحوه أبرحيّان. للحم 
أبوالشعود: (ر, 
الإصلاح المذكورا", 


)١‏ لاس معانيه, فإله غير 


أو بتنوالهم ماوقع منهم أل وآخرًا.فإنه أوظ لي 
إرشاد الثاس إلى الحق؛ وسعرفهم عن طريق الصلاق.. 
الذي كانوا أوقموهم فيه. 


أ ايَيُوا) توبتهم لبوا به سمة ماكانوا فيه. ويقعدي 
لتوبة المقرونة 
بالإصلاح والتيبين مستازمة للقوبة عن الكفر مبينةٌ 
عليهاء لم يصبرّح بالإيان. 


البُُوسَويّ : أي مابيته ا في كتابهم 


بهم أضعرائهسم؛ وحسيث كانت هذه !| 


لماك 


معصية المتابعة, وليس شرطًا في الشوبة عمن أل 
العصية, فهو داخل في قوله تعالى : ف وَآضْلَحُوا». 
انكمم 


رشيد رضا: لوَينُوا) ماكانوا يكتمونه. أو ببيّنوا 
إصلاحهم . وجاهروا بعملهم الصَّالح وأظهروه لاس 
فإنَ بعض الناس يعرف الحقّ ويعمل به ولكّه يكتم 
عمله, وبسيرّه موافقة للنّاس فيا هم فيه, لثلا. 
وهذا ضعرب من الشرك الخخة. وإينارالحتلق على الحق. 
لذلك اشترط في تتوبتهم إظهار إصلاحهم والجساهرة 
بأعياهم . ليكونوا حجّة على المنكرين. وقدوة صالحة 


ماكتموه للّاس , وأنّهمم كانوا كاتمين . إلا فلم يتوبوا بعد 
هم كاتمون بعد بكجان أنه كانوا كاقين. ‏ (04:1 


اوهناك أبماث راجع «ت و ب» ١‏ ثَابُو). 


ابينَاُ ناي في الكتاب... البقرة: 151 

ابن عَطيّة : وقرأ طلحة بن صعرف (يِنْ بَمْرٍ 
مابَسّنَهُ) على الإفراد. الدافلد 
56 (حنومع) 
لطي : الكناية في (بينَ) ترجع إلى ماأزل 
من البيّنات وافّدى. (لنتقلا 
البْرُوسَويٌ: أي أوضحناء وختصنا.. (514:9) 


ويقصد به إلا الّذِينَ تَابُوا...» 
5 أي ماأفسدوا. أن أزالوا الكلام وكتوا مككانه ساكائرة 


ايحتمله الام الموجود المسهود في هذا العام 
لاني الوحي فقط , بل في كل إعلام عموميٌ وتبيين 
يكون باتّصال الخبر إلى بعض النّاس من 
غير واسطة, وإلى بعض آخرين بواسطتهم؛ بتبليغ 
المماضعر الغائب , والعالي الجاهل ‏ فالعالم ند من وسائط 
البلوغ وأدواته , كالآّسان والكلام ...[إلى أن قال:] 


مبتنية على قوله تعالى : ظ كَانَ اناس أَمْ واد كَبَكتَ: 
اله ال مين ومنِِْينَ وَأَنرْلَ مهم الكتاتٍ 
باحق ليَْكُم بين الا فيصا اخْتََمُوا 

فيه إلا اين وو من يغ اججاء هم 


بت البقرة: 19: ومشيرة إلى جمزاء هذا البغي 


قري : ويوضّح حججه وأدلته ني كتابه الذي 
أنزله على لسان رسوله لعياده. 
: أي يظهرها ويكشنها بحيث لايحصل 


لم 


بوي 


بي ن/ قم 


إن هذا النّيين ليس مختصًا بناس دون 
ى ء بل يظهر آباته ذكلّ أحد رجاء أن يمصل يظهور 
لآيات تذكّر واتّماظ. لأنّ الآبة منى كانت جليّة 
واضحة كانت بصدد أن يحصل بها التَّذْكّر. فيحصل 
الامثال لما دلّت عليه تلك الآيات من موافقة الأمر 


وعنالقةالنَّي الكبككن 


لقنن 


تحوه رشيد رضا 


عوسي : التبيه بقوله: كَذِْكَ ييه الا 
كم تحل/السيان لذي نقتم لي الأسككام والمسجاج 
والؤاظ"والآداب, وغير ذلك مما يحستاج النناس إلى 
»العمل تحليه في أمر ديتهم ودنياهم . شبّه البيان 
الذي بأتي بالييان الماضي , والبيان هو الأدلة التى يم 
بها بين الحقّ والباطل . وعبّر عنه بأنّه فمل يظهر به أمر 
على طريقة حسنة, وليس كلما يظهر به غيره مالاييأتيه . 
وقد يكون ذلك بكلام فاسد يفهم به المراد. فلا. 
تنلل 


اصفة بيان. 
رضال؟: 08]). 
لعباده من الدلائئل 
والأحكام مايحتاجون إليه , مماضًا وممادً. (1817:1) 

نحوه الرُوسَوِيّ ١(‏ 6 والآلوسي (؟ م 
والطتطاويٌ (1: 014 
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> ... مذيق يبَيْنُ اله لَكُمْ الأيَاتٍ لَعَلّكُم 


الطُّبريّ: كبا بيك لكم ركم تبارك وتعال أسر 
الثفقة في سبيله, وكيف وجهها. ومالكم وماليس لكم 
فمله فيها كذلك يبي لكم الآيات سوى ذلك , فيعرّفكم 
أحكابها وحلاها وحرامهاء ويوصّح لكم حججها. 
إنعاما مه بذلك عليكم لمكم كرون 


دلق 


للنلقم 


الماوّزديّ: يحتمل وجهين: أحدهما: يومّح لكم 
اللائل , والاني: يضعرب لكم الأمثال 
أبوحَيّان: أي مثل هذا البيان نُصعرف الأميغال” 
عن. يي لكم امامات ازا وي 
جك 


للنلقم 


المقزبة الأشيا 
بها إلى اتباع الح 


عل معنى «كي» في موضع «أن» في «أردثُ وأمرتُ» 


فتفول: أردثُ أن تذحب؛ وأردثٌ لتذهب. وأمرئك أن 


بم» قال الله تبارك وتعالى: ٍأُيِرْنًا 
ب الأنعام. ١‏ وقال في موضع 


ته لأتها يطلبان المستقبل ولايصلحان مع 
الماضي . ألاترى أنَك تقول : أمرتك أن تقوم , ولاايصلح 
أمرتك أن قت. فلئما رأوا )في غير هذين تككون 
للباضي والمستقبل , استوثقوا لمعتى الاستقبال ب«كي» 
ا في معنى «كي». وربما جمعوا بين ثلاثهن. [ثم# 


استشهد بشمر] 
وقال الله تبارك وتمال : ليا تَأسَوًا لني 


مَاقاتَكُمْ» الحديد: 75. [ثماستشهد بتعر] 


ورا جمموا بين «مكه ودلا» ووإن» التي على معنى 
ابد , أنشدني الكسائ في بعض البيوت: 
#لاما إن رأيت مثلك © 
فجَلَع بين ثلانة أحرف . [إلى آخره فلاحظ ] 
دلق 


اطي : [ذكر نحو اله بتضاوت ثم قال:] 


وأولى القولين فى ذلك بالصّواب عند: 
قال: إن «اللام» في قوله: يريد اله ليمي لَكُمْ ببعنى 
يربد الله أن بين لكم. لما ذكرت من عل من قال: إن 
ذلك كذلك,. 


الامن 


دقفن 

الرّجْاج : قال الكوفيون: معتى «اللام» معنى «أن». 
و«أردثُ, وأمرثٌ» تطلبان المستقبل لاجبوز أن تقول: 
«أردت أن أت. ولاأمسرت أن أقث», ولم يقولوا. و 
الايجوز ذلك؟ وهذا غلط أن تكون لام !/ 


ي معناها؛ لأنّ ماكان في معنى «أ, 
تقول :جنتك لكي تفعل كذا وكذاء وجئت 


لكي تفعل كذا وكذاء وكذلك «اللام» في قوله: 9يرِيدٌ 
َه كاللام في «كئ». والمعنى أراده لله 
عرَوجِل للبيين لكم. [تماستعهد بشمر, إلى أن قال:] 

وكذلك د«أرَدْتُ لأن تتقوم. وأمرثُ لأن أكون 
مطيماه. وهذا كقوله تعالى : «إنْ كنم لوديا فون 
يوسف: 61, أي إن كنتم عبارتكم لل 


اف لين 


وكذلك قوله 


أي الّذين هم رهبتهم لريّهم 
4 
الأو 
للنسويّين فيه ئلاثة أقوال: 
أوَهاء قول الثراء: [وقد تقدّم] 


وثانيها : قول الرّجَاج : [وقد تقدّم] 

اثالث : ضمّف هذ ين الوجهين بعض التحويّين. بأل 
جعل «اللام» بعنى 
عل المصدر يقنضي جواز: طعربت لزبد, ببعنى طعربت 


«أن» ل تقم به حجّة قاطمة -َوَحَخَلَ 


يضعُف, كممل المصدر في التأخير , ولذلك لم يبز إلا في 
المتصررّف. 

فأما هر لَكمْه التمل: 77 فعل تأويل 
ردف ماردف لكم. وعل ذلك يريد مايريد لكم. وكذلك 
قوله: ٍوَأبنًا لِنُشِمت» الأنعام: ١لا.‏ أي بها أسرنا 
لتسلم, فهي تبري بهذا على أصوطا . وقياس بابها 


َك الورى: 18م 


1 1 بوي 
ممناه وأمرت بهذا من أجل ذلك. وأا لم يجز أن يسراد 


بي ن/ لاو 
الماضي لأمرين: 
أحدهما: أنّ الإرادة لاستدعاء الففعل, ومحال أن 
يُستدعى ماقد قل , كبا أن محال أن يمر بما قد وقم. 
أنه لايحمسن أن يقول: افعل أمس , أو أريد أمس. 


والاني: أن بالإرادة يقع الفعل على وجنه دون 
وجه, من حُسْن أو قبح , أو طاعة أو معصية؛ وذلك مال 
في مامضى. ييل 

أمَخْشَريٌ: أصله: بريد الله أن يبي لكم, 
فزيدت «اللام» مؤكّدة لإرادة التبيين» كما زيدت في 


«لاأيا كه لتأكيد إضافة الأب. 

بوالمعنى : يريد لله أن ين لكم ماهو خن عنكم ‏ من 
يالك وأفاضل أعمالكم . وأن بهديكم مناهج من 
عاتتخبفك من الأنبياء والصّالمين. والّرق التي 


تليكوها في ديهم لتقعدوا بهم لخبلكم 
نوه المُرُوسَوِيّ للديلك 
ففلامه بن قنولد 


). فذهب سييويه رمه لش أن الشقدير: «لأن 


ييه . والفعول مضمر تقديره: يريد لله هذاء 


لام الب أو لام «كي» فلاب فيهما من تقدير «أ, 
الابدغلان إلا على الأسماء. وقال القَرَاء والكوفيّو, 
اللام نفسها بمنزلة «أن». وهو ضعيف. ١‏ 
المتمنا مقعول هه عذوف, 
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أي لبي لكسم أمر ديتكم ومصالح 
أمركم. ومايَلٌ لكم ومايحرم عليكم: وذلك يدل على 
احا ريه ماحكر مال ٠.‏ ومنه قوله تعالى 
الأثمام: مير 


نقد 
0 ي تحليل ماحل وتحسريم ماحرّم 
وتشريع ماتقدّم ذكره. ا معنى يريد الله تكليف ما كلف به 
عباده مما ذكر, لأجل لين هم بهدايتهم, فستملق 
وماعطف عليه. هذا متب 


ينه ولاتهوز عندهم أن يكدون متلق الإرادة 
التببين, لألنه يؤدّي إلى تعدي الفعل إلى مفموله المدأَزة 
بواسطة اللام. وإلى إضار «أن» بعد «لام» تيلا 
الجحود ولا لام دكي», وكلاهما لايجوز عند هم 
أن متمق الإرادك يجي 
واللام هي الّاصبة بنفسها لا «أن» مضمرة بعدها. 

وقال بعض البصعريّين : إذا جاء مثل هذا قر القمل 
الذي قبل «اللام» بالمصدر, فالتقدير: إرادة لل لما يريد 
ليبيك» وكذلك: أريد لابنسى ذكرها. أي دق لايس 
ذكرهاء وكذلك قوله تتعال: «زأين َنِم بوث 
الْعَانين» الأنعام: ٠ 7١‏ أي أمرنا نابا أُمرنا لنسلم . انتهى. 

وهذا القول نسبه أبن عيسى ليسيتويه والبصعر تين . 
وهذائحث فيه في علم التحو. [ 
وقال:] 

وهو خارج عن أقوال اب 
كونه خاربًا عن أقوال البصعريّين فلأنّه جعل «اللام» 


مؤكدة مقوّية لتعدي (يُِيدُ) والمفعول متأخرء وأضمر 


ومذهب الكوفت 


دأن» بعد هذه «اللام», 
وأمَا كونه خاريمًا عن قول الكوفيّين, فإِنهم يجعلون 
التصب ب«اللام» لا ب«أن» وهو جمل النصب ي«أن» 


مضمرة بعد الام 

وذهب بعض الحو إلى أذ «اللام» في قولدء 
كه لام العاقبة . قال: كما في قوله :ا 
َم عدوا وََزَن القصص: 8, ول ذكر مفعول ( 

آل عطاء : يبي لكم مايقرّبكم , وقال || 
نكم أن الصّبر عن نكاح الإماء خير , وقيل: مافْضصّل من 
الرّمات والمألات , وقيل. شرائع ديتكم ومصالح 
أموركم. وقيل : طريق من قبلكم إلى املق 

ويجوز عندي أن يكون من باب الإعرال, فسيكون 
حسقمول (لسيْبَيَ) ضمير) محذوقًا يفسّره مفعول 
ير لييئنها 
كسم 


لفللق 


!ميك . نحو: ضعربت وأهنت زيذا. ! 
لكم ويهديكم سان الّذين من قبلكم, أي لي 
سان الذين من قبلكم . 

الآلوسيّ: استثناف مقرّر لما سبق من الأحكام, 
ومثل هذا التّركيب وقع في كلام العرب قدا وخرّجه 
التّحاة كما قال الشّهاب على مذاهب, فقيل : مفعول 
(يرِيد) محذوف, أي تمليل ماأحلّ وتحريم ماحرّم, 
ونحوه. [تذكر تحوًاما تقدم من الأقوال] ‏ (97:8) 

رشيد رضا؛ [حكى قول الكوفئين والبمعربين في 
امن دون ترجيع] )04:0 

الطَّباطَبائ يا كه أي أحكام 
دينه ما فيه صلاح دنياكم وعقباكم, وماقي ذلك من 
المعارف والِكم . وعلى هذا ففممول قوله: (يُبَين) 


اي : <ِيريدٌ انه 


محذوف, للدّلالة على فخامة أمره وعظم شأنه. و: 


كم بَشيرٌوَنَذِير المائدة: هلأ 
اللسائل أن يسأل فيقول: نبّه أهل الكستاب بج 
سول في الآية الأوى , وأخبر أله يب لهم كيت 
فون من الكتاب, ويعطو عن كثير» وقال في الآبنة 


لكم على فقرة من الّسل أن 
تقولوا ماجاءنا من بشير ولائذير: فقد جاءكم بشير 
ونذير. فهل ماذكر لتنبيين» في التانية كان يجوز أن 


الأوّل؟ أو وجب لكل ماتبعه من 

الجواب: أنّ قوله تعالى في الآية الأول : متي 
كيرا ينا كنم نخثُون» معناء يبي لكم كثيرا متا في 
القوراة والإبمسيل. من وصف الرسو ل ولك. وسائر 
مايدعو إلى الدّخول في الإسلام. ويترك كديرا مما 
, لأنه يس في ذكره بيرم 


حرّفتموه, فلا: 


بي ن/ 11 


جاءكم رسولنا 

يبي لكم على حين دروس عنا كان اسل وا به ما 

يلزمكم في دينكم » احتجابمًا عليكم وقطمًا لمذركم , للا 

تحتجوا بأنه لم يمنكم من يبشركم بالثواب, وينوفكم 

من العقاب . فالأوّل احتجاج لرّة البَي, وبعد تثبيته 
أعي إلى بعننه. وهو ماذ كر في الآة ان 


956 
الطُوسي: أي 


يساس وقتادة: إن مما بينه رجم الرّانين, وأضياء 


إكانوايعرفونها بسوء التأويل. 
"لم يقل : ياأهل الكتابين. لأنّ الكتاء 


اسم 
بجنني#,وفيه من العهد . وهو أوجز وأحسن في اللفظ. 
من حيث كانواء كأئهُم أهل كتاب واحد. 


يي 
لغلا 


5 اللدينها 
يبي لكا حال من (رَسُولُئاا. 
وإيثار الجملة اثفملّة على غيرها للدّلالة على تَدّه 
البيان, أي قد جاءكم رسولنا حال كونه ميا لكم على 
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التدريج, حسبا تقتضيه المصلحة دين 


نحوه الُيوسَويّ (5: 36 والآلوسي (1: 0937 


اللي روهال ذين له الرت. 


551 يّ: والبيان الذي أتاهم به البِي2 هو 
ذبن الام قذي ارا اى. وضريان قن لويخ 
الباطل, ومايجب. 

الرّمَخْقَرِيّ: إتنا أن يقر المبيّن وهو الاين 
والشّرائع. وحذفه لظهور ماورد الرسول لك لميته- أ 
يقدّر ماكنتم تخفون , وحذفه لتقدّم ذكرءم أو لايقدّر.. 
ويكون المعنى يبذل لكم البيان. ومله امب عل 
امال أي ًا لكم. لقنم 

نحوء الشّريني (1: 638), والآلوسي (3: 0٠١‏ 

الطَّسي: أي يوضع لكم أعلم التين. وفيه 


مله 


دلالة على أنه سبحانه اختصّه من العلم يما ليس مع 
5 م 

الخرالؤازي : [ذكر نحو ماتقدم عن الإعطْشري 
وأضاف:] 


.وحذف المفمول أكمل . لأنَّ على هذا ال 


لكا في عمل التصب على امال أي 
(لكمكقلا 


لم4 


لايقولوا غدً): ماجاءنا رسول. الماك 
أبوالشعود: (يُينُلَكُّْ) حال من (رَسولًا). 


الشرائع والأحكام الدَيّة المقروئة بالوعد والوعيد. 
ومن جملتها مابيّن في الآيات السابقة من يطلان 
أفاويلكم انما . وماسيأتي من أخبار الأمم الشائفة. 
إنَا حُذف تمويلا ملى ظهور أن مجيء الرّسول إِنا 
هو لبيانهاء أو يفمل لكم البسيان ويبذله لكم في كل 


ماتحتاجون فيه إلى البيان من أمور الدّين. (5: 04؟) 


ديق 


كلّ خير وسعادة. وهذه الآب 
: نا هو لإتمام الحجّة عليهم أن يقولوا: ماجاءنا من 


ولاثذير. 


أيْد أن يكون متعلق الفعل (. 
لَكُجْ. في هذه الآية هو الذي في 


وبهذا البيان 


والّذي يرى فيه من موارد الاختلاف فنا هو بيان 
ما أخفيتموه من معارق الدّين 


اولازم هذا الوجه أن يكون قوا 


كهُمْ رول ييل من قبيل إعادة عين النطاب 
التابق لضمٌ بعض الكلام المفصول عن المنطاب السّابق 


المتعلّق به وهو قوله: 
ونا جوّز ذلك: وقوع الفصل الطّويل بين | 


والمتملق به, وهو شائع في الأسان. تم استشهد بشمر] 
ويكن أن يكون خطابًا مستأننًا. والقمل (يَينلَكُمْ) 
نا حذف متملقه للدلالة على العموم. أي بيك لكم 
جمبع مايمتاج إلى البيان, أو لتفخيم أمره, أي بي لكم 
أمرًا مظيئا تحتاجون إلى بيانه. 

وقوله: على قث مِنَ الإشل» لاخلو عمن 
إشعار, أو دلالة على هذه الحاجة , فإنَ امعنى : ين لكم 
حاجتكم إلى ببانه , والزّمان خال من الرّسلا 
لكم ذلك 


06 


الطْبَريّ د ليفوّمهم ماأرسله الله به إليهم من أميره 
ونبيه, لنت حجّة الله عليهم. 
نمو الُّسيَ (3: 0876). شدي (0: 0518 


ل لسن 


شري (3315. 


كلّ رسول بلغة قومه, ليظهر لحم الدّين. ‏ (:0-15 


أبرالشسفود: ماشينا به 


رهامله يكس 


بين/ 501 


وسرعة؛ ويعملوا بموجبه من غير حاجة إلى المرجة, 
عن لم يؤمر به. وحيت لم يكن مراعاة هذء القاعدة في 
شأن سيدنا ممتد ل وعسليهم أجسمين, لسموم بعنته 
للتقلين كاقة على اختلاف لغاتهم. 

وكان تمدّد نظم الكتاب المنزل إليه ‏ حسب تعلدّد 
ألسنة الأمم ‏ أدطى إلى 
وتطرّق أيدي التتحريف. مع أنّ استقلال بعض من ذلك 
بالإعجاز دون غيرء مَثنّة لقدح القادحين؛ واتّفاق 
الجميع فيه أمر قريب من الالجاء وحصمر البيان بالترّجمة 
والتفسير , اقتضت الحكدة اتحاد الم المبى) عمن العيرّة 


نازع واختلاف الكلمة, 


ذلك بن ل كن اع تعر لي 2 
لذ مايتآآخم الامتناع. 


ث# ذا كان أشرف الأقوام وأولاهم بدعوته عليه 
الضّلاة والتلام قومه الذي بم فيهم ولفتهم أفضل 
1 

الثّفات ‏ نزل الككتاب المتين بلسان ري مبين, 


وانتشرت أحكامه فيا بين الأأمم أججمين. 


والتلام: أو كل من نزل عليه من الأنبياء 8 بلغة من 
ل عليهم. 
وبرت قوله تعال ٠‏ لبي لَهُمْ فإنه ضمير 
القوم , وظاهر أنّ جميع الكتب لم يل لتبيين العربء 
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أله قيل: وماأرسلنا من 


وفي رجعه إلى قوم كل ني 
رسول إلا بلسان قوم تحمّد عليه الصّلاة والّلام: ليبيّن 
الإسول لقومه اين أرسل إليهم؛ مالايخق من التكلّف. 
52 
نحوء الوُرُوسَويٌ (؛: 46كاء وشيّر (©: 760 
محمّد حسين فضل الله : ليفهموا دعوته: ويعوا 
رلته من خلال امعرقة بها. بوصنهم القاعدة الأول 
التي يتطلق منهاء ويعمل من خلاها على تأسيس مرتكز 
صلب للحركة. بهدف الامتداد إلى حيأة الآخرين. 
وهذا هو سبب نزول كل كتاب بلغ لامر سم 
ولغة قومه. ليبيّن هم الرّسالة باللّفه التي يلافوتها 
والطريقة التي يفهمونها. وليقير عليهم الحجّة. 


التعل: و 
: فهذا على ضعربين: جائز أن يكون سلما 
ب«البعث» ويكون المعنى: بلى يبمنهم الله لين 
وليعلم الذين كفروا أئّهم كانوا كاذبين. 


5 1 
الطّوسيٌ: فى دار الدّنيا. 
الطّروريّ يوم القيامة, الذي يزول معه التكليف, 


ويزول خلافهم فيه. وبعلم أيضًا كل كاف أن كان كاذبًا 


تحصو 
9 ل 
الواححديّ : بالبعث الذي اختلفوا فيه مع |/ 


وذهبوا فيه إلى خلاف ماذهب إليه المؤمنون. (5: 08 
البقَويّ: أي ليظهر هم لمق في يختلفون. 

افد 

نحوه الخازن لعي 


أبن عَطيّة: [ذكرنحو ماتقدّم عن الرَجناجٍ وأضاف:] 
والأوّل: أصوب في المعنى, لأنّ به يُتصوّر كذب 
الإكقار في إنكار البمث. معوم 
القَخرالوَازيّ: من أُمور البمث. أي بلى يبعهم 
ليك فيم. وليعلم الذين كفروا نّم كانوا كاذبين فم 


لمكم 


أقسموا فيه 


هم في هذه الآياث: جدود الله, معالم فصول خلاله 

وحرامه . وطاعته ومعصيته. 

) يفصلها. فيمير بينها؛ ويعرّفهم أحكامها. 
للداففا 

: ويُقرأ الينها)' بالياء والتون جميما قوم 


يَلعُونَ). أي يعلمون أنّ وعد الله حق, وأنّ ماأتى به 


حنم 


رسوله صدق. 
و يي 
الطّوسيّ + وقوله: امي قرأ لمفضّل عن عاصم 
بالتون؛ على وجه الإخبار من الله عن نقسه. الباقون 


الشكبري : يُقرأ بالياء والتون. والجملة في موضع 
نصب من «الحدود» والعامل فيها معن الإشارة. 

الحفاين 

أبوالشعود: بهذا البيان اللائق, أو 

بباء على أنّ بعضها يلحقه زيادة كشف وبيان 


بالكتاب والسّنّة, والجملة خبر ئان عند من يجوز كوينا 
جملة, كما في قوله تعالى. 


٠١‏ أو حال من (حُدُودُاللو). والعامل معنى الأَبَْإوَم 


اذا ِى حَيْةٌ تشفى» مله 


ليق 


تحوه الألوس . للدي 


وَِْ أحَدَ لله مياق الّذِينَ أوئُوا الكمَابٍ لَكيئئتة 
آالعمران: /ل12 
: لبيك نبوة قد و 


(اماوَدي 445:1 


الكتاب الذي فيه ذكره 


<لَمْبيه لئاس وَلَاتكْتُمُونَهُ» بالثاء. وهي قرا 
أعظم قراء أهل المدينة والكوقة. على وجه الناطبء 
قال هم: ليه الّاس ولاتكتمونه. 

وقرأ ذلك آخرون : لبشه لاس وَلآبََتمُونَةا 
بالياء جميمًا. على وجه الخبر عن الغائب 


إخار ل نع بذلك عنهم, كانوا غير موجودين: 


نهم في وقت 


فصار الخبر عنهم كالخير عن الفائب. 

والقول فى ذلك عندنا: أئّهسها قراءثان صحيحة 
وجوههها. مستفيضان في قراءة الإسلام, غير مستلفقي 
المسمانى , فبأبتهها قرأ القارئ.,فقد أماب الحقّ 
وإلصّواب في ذلك , غير أنّ الأمر في ذلك, وإن كان 
إل أن أقرا بها «لهيئئة 
إنَهُ بالياء جميمًا. استدلالا بقوله. 


و مبَدُوه» أنه إذ كان قد خرج مخرج الخبر عن الغائب 
ع سيل قوله: (فََدُة» . 

الرْجَاج : بصنا بالياء والشّاء, فن قال 
٠‏ ومن قال بالتّا.. حكى 
أخذ الميثاق, وا معنى أن الله 
الني. لاتحقق 


عم 


04 


الرسَخْصَريّ : (لَبيدُنّ) المير للكتاب. أكّد 
عليهم إيباب بيان الكتاب واجتناب كهانه, كيا ب 

على الرّجل إذا عزم علليه. وقيل له: آله لتفعلن. 
للنحمق 


إبن عَطيّة : [ذكر القراءتين وأضافة] 


وكلا القراءتين متّجه, والضّمير في الفصلين عائد 


0 / ا معجم في فقه لغة القرآن... ج 7 


على (الكتّاب) وفي قراءة ابن مسعود الَُبُوَها دون 
ن التقيلة. وقد لاتلزم هذه النّون لام الس » قاله 


بيه الذلدك 


الطِِّسي : [ذكر القرا 
قوله: (َوَإذ أَخَدَ الل 


فاق 
4 آلعمران: .4١‏ والائقاق عليه 


وقيل : الحاء عائدة إلى (الكتاب) فيدَحْلَهيآكيان. 
أمر العف لأنَه في الكتاب. عن الحسن وقتادة 


للنلوما 
نحوء الفكبريّ (1: 614 


والآلوسي (4: 169 


قن 


استحلفهم لِِتَيْكُئَه الدافنلد 
أبوالشعوه؛ حكاية لما خوطبوا به. والشمير 


اللكتاب وهو جواب لقسم يُبِىء عنه أخذ ا ميشاق ,كأنّه 


قيل هم : بلط لشبَكِنُنُهُ. لفدلد 
مل الووصوي. نون 


فنياتة 
الإجَاج : أي ذكرنا أحوال خلق الإنسان. وج 
آخر هو: خلقناكم هذا الخلق (لبيْنَلَكُم). (6: 415 
الما يعني في القرآن بدء خلقكم. وتتتقّل 
1 نم 
لوست :ماد كم عل متدورة, تعويفة 
إل روب اللق 
البقَويٌ : كبال قدرتنا وحكنتنا في تصعريف أطوار 
1 دلوا بقدرته في ابتداء الحخلق على قدرته 


ل يلق 


وقيل: لين لَكُمْ) ماتأتون وماتذرون. 
وماتحتاجون إليه في العبادة 

نمسره الطسبْرسيَ (4: ,00١‏ والخسازن (0: 014 
وارطي 010 


نمكم 


ن لَكُهْا بهذا الشدريج قهدرتنا 
وحكسا. إلى أن قال:] 
وقرا ابن مر لَكُمْ) وايقرً) بالياء. (0:6) 
نحوه أبوالحُمود (4. /630, وَالمدُوسَوي (6.:3. 
3 دين قالت فرفة: معناء لين أمر 
الفرقة 
كا لعن نحن تقر وهي قراءة الجهور. 


البعث, فهو اعتراض بين الكلامين. وقرأت 


وقالت فرقة: (لُِبَي) معناه بكون المضغة غير 


عذلقة , وطرح النّساء إيَاها, كذلك نبي للنّاس أن المناقل 
فى الحم هي هكذا. لبون 
التَخرالراز: 


أحدهما: 


باختيار الفاعل 
وبعضه غير مخلق. 

وثانيهم|: التقدير: إن كنتم في ريب من البعث 
أخبرناكم أنّا خلقناكم من كذا وكذا. لنبيّك لكم مايزيل 
عنكم ذلك اليب في أمر بعشكم, فإِنَ القادر على هذه 
الأشياء كيف يكون عاجرًا عن الإعادة. ‏ (6:18) 


لنبيّن لكم أنّ التَخليق هو اختيار من الفباعل الفستار. 
ولولاء ماصار بعضه غير مخلّق. 
٠‏ مقطا الرُوشوي. 

الألوسي تحو أبي الكمود وأضاف:] 

وقدّر بعضهم المفمول خاضًا. أي لنبيّن لكم أمر 
البعث, وليس بذاك. 

وأبعد جدًا من زعم أن اممنى لتبيّن لكم أن التخليق 
اختيار من القاعل الختار, ولولا ذلك ماصار بعض أفراد 
اللضغة غير عخآق. 

وقراً ابن أب عَبْلة (ليبَيَ) بالياء على طريق 
الالتقات. 


لديف 


الجن 


فتن 


بي ن/ 2٠0‏ 


كن 
أن البعث يمكن. ونزيل الرّيبٍ عنكم. فإِن مشاهدة 
الانتقال من التَرَاب الت إلى القطفة , ثم إلى | 
تدع ريا في إمكان تلبس 
اميّت بالحياة, ولذلك وضع قرا 


الموضع» ولم يشر إلى آخر الآنية . 


الطباطَبائ : ظاهر السياق أن امراد ١‏ 


إل الإنسان لحي 


اللديتن 


كنزاة#بعى .انا ظاهرة بيّنة للنّاس أنَّها فاحشة. وها 
قراءتان مستفيضتان في قراءة أمصار الإسلام: فبأيتهها 
قرأ القارئ صيب. 

أبوززقة: آر الي وأضاف:] 

اعلم أنّك إذا كسرتها جعلتها فاعلة. أي هي 
أترتبين على صاحبها فعلها. وإذا فتحتها جملتها مفمولا. 
بها والفاعل معذوف, وكان التقدير ‏ والله أعلم هو 
لككن 


ألم 


يها في مكة. 
نحر, ميدي (448:5). والشُرطّي (0: 07 


يان (5: .)7٠‏ والآلوسئ (4: 1567)/ ورشيد 


0 
الطوسيّ: قرأ 


ا ) بنتع الياء؛ بين 
كثير وأبوبكرء عن عاصم. الباقون بالكسر, وهو 


/ العجم في فقه ئفة القرآن... ج /0 


الأقوى , لأنه لايقصد إلى إظهارها لقي 
الطبْرسيّ : وروي في الشّوادً عن ابن عباس 
(مُبيئة) بكسر الياء خفيفة. لم 


التَْرالَازيّ : قرأ نافع وأبوعمرو (مُبهِئة 


قال : لأنَ في قوله : (مُبَيَات) قصد إظهارها. وى قوله 
بَاِمَةٍ ينا لم يقصد إظهارها. وقرأ ابن كتير 
وأبوبكر عن عاصم بالفتح فيهما. والباقون بكسر الياء 
فيه 

أنامن قرا بافت فله وجهان. 

الأوّل: أن «الفاحشة» و«الآي 
الله تعالى هو الذي بينها. 

والقاني: أن «الفاحشة» تتبين. فإن بع[ عيلها 
أربمة صارت مبئنة. وأا «الآبات. فإنفز تيا . 

وأا من قرأ بالكسر فوجهه أنّ «الآيات: 
وظهرت صارت أسبابا للبيان, وإذا صارت أسياًا للبيان 
جاز إسناد البيان إليهاء كها أن الأصنام ذ) كانت أسبايا 
للضّلال حسُن إسناد الإضلال إلها. كقوله تعال : (رَبٌ 
نْ آَضْلَلنَ كديرا مِنَ النّاس» إبراهير: 5 :٠١(‏ 015 

محمود صافي : (مُبكئة). مؤنّك مبيّق, اسم 
فاعل من «بيّن» الرّباعيّ , وزنه «سفمّل» بضمّ الميم 
وكسر العين المشدّدة. 


لافمل لمافي. 


الكدكلاق 


والنّاس بَمدُ (مبينَات) بفتح الياء. هذه وال 
النساء الصّغرى7". فن قال : (مُبكنات) جمل الفعل واقمًا 
أوضحهن. و(مُبْيَات) هاديات 


انلمك 
لقد أنزلنا إليكم أتها النّاس دلالات 
يقول : مفسّلات الحقّ من الباطل, 


َرَوْجلٌ أنه قد بيّن جميع أمر السّماء وأمر الأرض . بيانًا 
يما لاغيابة بعد نوره. فقال: أنه تُورٌ الشَلْوَاتٍ 
» التّور: 8؟. 

نحوه لوي 21 40). ولين 

أبورُرْغَة : قرأنافع وابن كثير وأبوعمرو وأبوبكر 
1 3 الياء. أي لالبس فيها وحيتهم 
قرله: و لَكُمٌ الآياتٍ» آلعمران. 
واتفعل مسند إلى «اقد». فهي الآن مبيّئات بدلالة ماني 


لأنكقا 


1م 


له 


عل صعة وججه إخراجهن مفعولات. 
وقرأ أهل الام والكوفة غير أبي بكر: (مُيَئئات) 
بالكسر لكسر» الم بي كم المسلال من لسرا :هن 


لمحن 
لبجم 
ات من الحلال والحرام. (5: 4186) 
لمعم 
ت في هده 
الشورة. رشت في معاني الأحكام والحدود. وعجوز 
أن يكون الأصل فيها فأنّسع في الفأرف. 

وقرئ بالكسر , أي بيت هي الأحكام وا حدود. 
جمل الثمل ها على الجاز. أو من «بين» ببعنى تبي . ومنه 
الضّبح لذي عينين» 
الاي 161 3؟1) والتيِضاويّ (؟+ 
والتَتَق 50 4غلا, . والشربيني(2 01 

أبو الشعُود : <أيَات مُيَينَاتٍ» لكل مابكجاة 
إلى بيانه من الحدود وسائر الأحكام والآداب. وغير 
ذلك ما هو من مبادئئْ بيانهاء على أن إسناد 


00 


لتتحمع) 


نحوه الُُوسَويّ(3: ١16)والآلوسيّ‏ (199:14). 

القاسميّ : أي واضحات أو مفسرات لكل ماتهم 
حاجتكم ده من عبادات ومعاملات وآداب؛ ومنه 
ماذكر قبل من الي عن الإكراء: فلايخق المراد متها 


لكح عمق 


بين / لاغ 


آيات واضحات,. وحِكم 
باهرات: ودلائل ظاهرة ندل على حكئة الله المي 
الكنلانا 


ات) جمع مبيئة. مؤك 


الرباعي». وزنه مل » يضم 


الميم وكسر العين. انكلم 
وبهذ ا مم جاء لَقَدْ ْنا 6 
ئَاتٍ اله 


النسور: 40. و(ؤرتولا يكوا 
نات ..» الطلاق: 01 


يننا علَيكَ الْكتَاتٍ تبيانًا ِكل ْم وَهُدَى 

التحل: 84 
طبري 14 0ك 
١الطَبْرَي‏ 14 0317 
نَ الله تبارك وتعالى لم يدع 


وو وَبشْرى إلفديبين 
تناج «'6) أحلّ وحرم. 
ماأمر به. ومائهى عنه. 
الإمام الباقر 3 
4 
تاج إليه الم إل أنزله في كنا 


وبين لرسوله 
وجعل لكلّ شيء حدًاء وجمل عليه ديلا يدل عليه, 
وجعل على من تمدّى ذلك الحدّ . حدًا. 
(المرُوسي 004:6 
الإمام الصادق © : قد ولدني رسول افعلق 
وأنا أعلم كتاب الله, وفيه بدو الخلق وماهو كائن إلى 
يوم القبامة, وفيه خبر التّباء وخسبر الأرض, وخير 
. وخبر ماكان وخبر ماهو كائن. أعلَمٌ 
ذلك كبا أنظر إلى كقّ , إنَّ الله يقول: «فيه تبيان كل 
١المرُوسيَ‏ :03/0 


الجنّه وخير التا 


فسيه تبيان كل شيء. وخلقكم وخملق السّهاوات 
أ ماقبلكم. وفصل مايينكم: وخير 


والأرض. وذ 


مابعدكم 


أونحوها روليات متمد 


(المرُوسيَ 1:6 لي 

الطَريّ : نل عليك يامحتد هذا القرآن ,يان لكل 
مابالّاس إليه الحساجة. من معرفة ال ملال ولمشرام ” 
والتّواب والمقاب. 

الزبجَاج : نبيان: اسم في ممنى الييان مغل ,الا 
الثلقاء. ولو قرئت «تببائ» على وزن «تَثْمَالَ لكان 
وجهًاء لأنَ ايان في ممنى 
أله ل يقرأ به أحد من القاء . 

الّسي : أي بيانًا لكل أمر مشكل. والقبيان 
والبيان واحد. ومعنى العموم في قوله ‏ (لكلََّئْمٍ) المراد 
به من أمور الدّين: ما لص عليه , أو الإسالة على 


لأححكم 


٠‏ ولاتجوز القراءة بد 


ليف 


مقامه, أو إجماع الأمة, أو الاستدلال, 


50 
أصول الين, وطريق موصلة إلى ممرفته. (18:3 6 
ؤه: 17كاموغرءالطرسي6: 068 


للم 


كان نا على بعضهاء وإحالة على الشة. حيث أر فيه 
باتباع رسول أذ وك وطاعته , وقيل : «وَمَابنطِ 
الهزى» التجم: *. وسمًا مل الإجاع في قوله: 
ديع غَيْد سبل الْؤْمنِين» التساء: ,1١8‏ وقد رضي 
رسول اله وق لأمته اتباع أصحابه والاقتداء بآثارهم ف 
قولء ولاه «أصحابي كالتجوم بأيهم اقتديتم اي 
“وقد اجتهدوا وقاسوا ووطُُّوا طرق القياس والاجتهاد, 
فككانت الس والإجماع والقياس والاجتهاد مستندة إلى 
تبيان لإكتتاب . فن ثمكان تبيانًا لكل فىء. (414:1) 

نحوه أبوالشعود (4: 87), والمُيُوسَويّ (ه: .0/١‏ 


القَخْرالَازي : من الثاس من قال: القرآن 
الكل شيء, وذلك لأنّ الملوم با 3 

أمَا العلوم التي ليست دينية فلاتعلّق ا بهذه الآبة. 
الأ من المعلوم بالّعرورة أن الله تعالى إا مدح القرآن 
بكونه متتملا على علوم الدّين, فأمًا سالايكون من 
علوم ادبن فلالتفات إنيه 

وأا علوم الدّين اا الأصول, ونا الفروع, 


نا علم الأصول فهو بجامه موجود في القرآن, وأا 
علم الفروع فالأصل براء إلا ماورد على سبيل 
التفصيل في هذا الكتاب؛ وذلك يدل على أنه لاتكليف 
من الله تعالى إلا ماورد في هذا القرآن. وإذا كان كذلك 
كان القول بالقياس باطلًا وكان القرآن وافيا لبيان كل 
الأحكام. 

وأما الفقهاء فإتهم قالوا: القرآن إنَا كان تببانًا لكل 
شيء, لألّه يدل على أن الإجماع وخبر الواحد والفياس 
حبجّة. فإذا ثبت حكم من الأحكام بأحد هذه الأصول 
كان ذلك الحكم ثابنًا بالقرآن. وهذه المسألة قد سيق 
ذكرها بالاستقصاء في سورة الأعراف, والله أعلم. 

روى الواحديّ بإسناده عن الرَجَاج أنه قبل 
في معنى اسم البيان. ومثل البيان داك ليو 
ب عن الكوفيّين , وراد عن البسكجت لتك 
قالوا: لم يأث من المصادر على «تفمال» إلا حرقان 


ودوى 


وإذا تركت هذين الأّغظين استوى لك 
في كلّ مصدر «تقمال» بفتح التاء, مل 
ار وتكطرارء وقلت: في كل اسم «تفمال» 

فيلك 


أ فإذا كان القرآن تبيانًا لكلّ 


نّ وقع بين الأمّة في أحكام 
الشريعة هذا الحلاف اليل العريض؟ 
قلنا: إنَا وقع الخلاف بين الأمّة, لأنَ كل عيء 


يحتاج إليه من أمور الدّين ليس ما في القرآن نضّاء بل 


ابي ن/504 


بعضه مبيّن, وبعضه مستط بيانه منه بالتطر 
والاستدلال, وطريق النَظر والاستدلال مختلفة , فلذلك 
وقع الخلاف. 
قيل: كثير من أحكام الشّريعة لم تُعلم من 
القرآن نضا ولااستنباطًا: كعدد ركمات الصّلاة ومقادير 
باق الأعضاء. ومدة السّفر. والمسح, والحميض, ومقدار 
حدّ الشّرب؛ ونصاب السرقة , وماأشبه ذلك ا يطول 
ذكردة 

قلنا: القرآن تبيان لكل شيء من أُمور لين . له 
نص على بعضهاء وأحال على السَنّ في بعضها. ١ف‏ قوله 
بتعا : لِوَمَاأنيكُمُ الإشول فَخُدُوهُ 
َوه الحسر: .٠‏ وقوله تعالى: وما 5 
السهزى» التجم: ؟, وأحال على الإجماع أيضًا بقوله 


وأحال على القياس أيضًا بقوله تعالى: قَاغْتَرُوا 
تاأولي الْآَنْسصَار» الحسشر: ؟, والاستبار: الَظر 
والاستدلال, فهذه أربعة طرق لايتخرج هيه من أحكام 
الشريعة عنها. وكلّها مذكورة في القرآن. فصحّ كونه 
(مسائل الرَايٌ: 03108 

لكنكمم 


ولملّ التبيان إنَا هو للعلباء خاصّة, واد لجميع 
الخلق في أوَّل أحواهم, والرّحمسة في وسطها. وهو 

مدّةالعمر بعد الإسلام . والبشمرى في أوان الأججل . 
امتد نف 


رااظاهر أن (يثِان) مصدر جاء عل 
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)اسم وليس بمصدر وهو قول 
أكثر التّحاة. وروى تعلب عن الكوفيّين والمبد من 
أنه مصدر , ول يب على «تفْمال» من المصادر 
[#ذكر قول الأعْْسَريَ 


وقال:] 

وقوله: «وقد رضي رسول الهو إلى قوله - 
اهتديتم»: لم يقل ذلك رسول ال وهو حديث 
موضوع, لايصح بوجه عن رسول اليك 

قال الحافظ أبويممد على بن أحد بن حلم لي 
رسالته؛ في إبطال الرَأي والقياس والاستحسان ,اسيل 
مانصّه: وهذا خبر مكذوب مويو ببآكل: 
لم يصح, وذكر إسناده إلى البزآر صاحب المسند قال 
سألتم عنا روي عن النَيف ما في أيدي العامة . ترويه 
عن رسول الوق أن قال: دنا مثل أصحابي كسمثل 
النجوم أو كالتجوم بأئّها اقتدوا اهتدوا». 

وهذا كلام لم يصحّ عن اليكل رواء عبد الرحيير 
بن زيد العمى عن أبيه, عن سعيد بن المسيّب, عن ابن 
عمر, عن الني .وإ ان نل 
كأ آمل اتعلم سكتوا عن 


والكلام أيسضًا مدكر عن الت كله 7 
التي لامي الاختلاف بعده من أصحابه . هذا نصّ 
كلام البرّار. 


قال ابن معين: عبد الرّحير بن زيد كذّاب خبيث» 


اليس بشي ». 


وقال البخاريّ: هو مستروك؛ رواه أيضًا حزة 
الجزريّ؛ وحمزة هذا ساقط متروك. [لاحظ ص ع ب] 
على الحال, ويجبوز أن يكون مفعول 


ليك 


ي: هو اسم وليس بمصدر, وهذه 
مد أيًا في الأسماء قليلة. عن ابن مالك أ قال في 


الفرس . وتتثواء لجزء ماض من القيل. تثبل لشقصير 


اللكيم . وتعشار وتبراك لموضمين؛ وزاد ابن جسعوان. 


واقتصر أبوجعفر النُحَاس في شرح المملقات على 
لّ من ذلك , ققال: ليس في كلام العرب على «تفمال» 
إلا أربعة أسباء, وخامس عنتلف فيه, يقال: ت 
ويقال لقلادة المرأة: تَفُصار وتمشار وتجْراك, والخامس 
ناح . وتنسح أكثر وأفصح ء انتهى . [إلى أن قال:] 

عَيْء) على ماذهب إليه جمع 


وامراد من كل 
تعلق بأمر ابن أي يان بيًا لكل عيء يتلق 


.بذلك : ومن جملته أحوال الأمم مع أنبيائهم لظ . وكذا 


ماأخيرت به هذه الآية من بعث الشّهداء وبعئه عليه 


الصّلاة والتلام, 


با قبلها ظاهر, والآليل على تقدير 
الوصف امفصّص للشّيء المقام, وأ ياء عليهم 
السّلاة والسّلام إننا هي لبيان الدّين . ولذا أجيب الؤال 
عن الأملة مما أجيب. وقال صل الله تعالل عليه وسلّم 
«أنتم أعلم 2 دنياكم», وكون الكتاب تبيانًا لذلك 
باعتبار أن فيه نضا على البعض , وإحالةً للبعض الآخر 
عل السنّة. [ثمنقل كلام الرعْشَريَ وأضاف:] 

التعخيم . كما في قوله 


ا الأحقاف: 16 ,لذ 


يأبى الإحاطة والتّعميم ساني التَسبيان من المبالفة أق" 


وأنّ من أمور الدّين تخصيضًا لايقتضيه فاق 


ورد الثاني با سممت آنقًا. والأوّل بأنّ المبالفة مسب 


ة. كبا قيل في قوله تعالى : وَمَاريُ 


التقدير الذي هو خلاف الأصل, ومن الجاز على قول 
نعم ذهب أكثر المفسّرين إلى اعتبار التخصيص ؛ وروي 
ذلك عن جاجد 

وقال الجلال لممل في الرَدٌ على من ل يو تخصيص 


بي ن/ 811 


نه يدل على الجواز قوله تعالى: 
َوَترلنَاعا نكل 4 وإن خصٌ من 


عمومه ماخصٌ بغير القرا 


لق بالدّين ها تقدّم, هو الذي يقتضيه كلام غير 
له . [إلى أن قال:] 
وذهب بعضهم إل مايقتضيه ظاهر الآية غير قائل 


وأحد من ال 


تير فقال: مامن شيء 
من أمر الدّين والدّنيا إلا يمكن استخراجه من القسرآن. 
وقد بي فيه كلّ شي ء بيأنًا بليمًاء واعتير في ذلك مراتب 
لناس في التهم: فر شيم يكون بيانًا بليمًا لقوم,. 
ايكون كذلك لآخرين, بل قد يكون بسيانًا واد 
لبك انا لآخر , فضا عن كون البيان بلينًا أو مير 
يليح ليس هذا إلا لتغارت قوى البصائر. ونظير ذلك 
إختلا+ مرايً الإحساس لتفاوت قوى الإبصار. 

وقيل: ممنى كونه تبيانًا أنه كذلك في نفسه. وهو 
الايستدعي وجود مبيّن له, فضلا عن تشارك الجميع في 
تمق هذا الوصف بالنسبة إلهم؛ بأن يفهموا حال كلل 
شيء منه على أتم وجه . ونظير ذلك الشّمس فَإلْها منيرة 
في حدّ ذاتها. وإن لم يكن هناك مستنير أو ناظر, ويغني 
عن هذا الاعتبار اعتبار أن المبالغة بمسب الكتيّة لا 

ويؤيّد القول بالذاهر أنّ الشّيخ الأكبر قدّس سرّه 
وغيره قد استخرجوا منه مالايحصى من الحوادث 
الكوتيّة, وقد رأيت جدولا حرفيًا منسويًا إلى التّيخ 
كتب عليه: أنه يعرف منه حوادث أهل المعشر. وآخر 


كُتب عليه: أنه يُعرف منه حوادث أهل الجنّة؛ وآخر 
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كب عليه: أنه يُعرف منه حوادث أهل الثّار. 

وكلّ ذلك على مايزعمون مستخرج من الكتاب 
الكسريم. ومتل هذا الجفر الججامع المنوب إلى 
أميرالمؤمنين عل كرّم الله تعالى وجهه. فَإئّهم قالوا: نه 
جامع لما شاء الله تعالى من الحوادث الكونيّة . وهو أيضًا 
مستخرج من القرآن العظيم. 

.وقد نقل الجلال السيوطيَ عن ال 
القرآن علوم الأوّلِين والآخرين؛ بحيث لم يحط بها عل 
حقيقة إلا لمتكم به. ثم رسول الله صق الله تعالى عليه 
وسلّم, خلا مااستأثر به سبحائه. ثم ورث عنه معظم 
ذلك سادات الصّحابة وأعلامهم. إلى أن قال:] 

اوقيل: لايخلو الرّمان من عارف بجميع ذللا. مي 
الوارث مدي ويُستى: النوث, وقطب الأقطاس, 
والمظهر الأثم, ومظهر الاسم الأعفلم./] 


وير على هؤلاء القائلين: حديث التأبير . وقوله صل 
لله تعال عليه وسلّم؛ «أنتم أعلم بأمور دنياكم» 
وأجيب: بأنّه يمتمل أن يكون ذلك من قبل 


نزول مايعلم منه عليه الصّلاة والتلام حال التأبير. 
ويجحتمل أن يكون بمد التزول. وقال ذلك وق قبل 
الرجوع إليه والتظر فيه, ولو رجمع ونظر لسلم قوق 
ماعلموا. 

فأعلميتهم بأمور دنياهم نا جاءت لكون عليهم 
بذلك لايمتاج إلى الّجوح والظر. وعلمه عليه 
والسّلام يحتاج إلى ذلك , وهذا كبا قال صل الله تعالى 
عليه وسلّم: «لواستقبلثٌ مااستدبرت لما سُقْت اغْد 


ا 
مع أنّ سوق الذي من الأمور الدينية. وقد قالوا: إنّ 


القرآن العظيم تبيان هاء وهذا يرد عمليهم لولا هذا 
#ايحك مم5 شير غال هى القنيق 


الجواب. 
والقال. 
وقال بعضهم: إن الأمور ما ديينية أو دنيوّة, 
دَنيويّة لااهتام للشارع بها إذلم يبع ها. والدّينيّة 
إَِا أصلية أو فرعيّة. والاههام بالفرعيّة دون الاهسخام 
بالأصليّة, فإنَ المطلوب أَوَلَا الات من بعئة 
الأنبياء سي هو التوحيد وماأشبهه. بل المطلوب من 
خلق العباد هو معرفته تعالى .كبا يشهد له قوله سبحاته 
اؤوَمًا. ا ونس إِلَا ليغ ون » الذاريات. 3 
بناء على تفسير كثير العبادة: بالمعرفة , وقوله تعالى في 
أميديث القدسيّ المشهور على الألسنة العم من 


ضر «كنت كتز) عنفيًا فأحبيت أن أعرف 
فخلقتإكبلق لأعرف», والقرآن الظيم قد تكقل ببيان 
الأمور الدَينية الأصليّة, على أم وجه, فليكن المراد من 


(كُلَ غَئٍْ) ذلك. ولايحتاج هذا إلى توجيه كونه نيانًا 
إلى مااحتاج إليه مل (كلّ َم عسلى أسور اين 
مطلًا. من قولنا: أله باعتبار أن فيه نضا على البعض 
وإحالة للبعض الآخر على السنّة ل. 


ويكفي في ذلك مايق حرفي والمبالغة بماعتبار 
الكتبة لاالكيفية على ماعلمت سابنًاء ولو مل القييان 
على مايعم الإجمال والتفصيل مع اعتبار مراتب المي 
لهم واعتبر التوزيع جاز أيضّاء فليتديّر. 


ونصب (يِِيَائًا) على الحال, كما قال أَبوحَيّان. 


لقدافل 
القاسميّ : والتييان من المصادر التي يُنيت عل 
٠‏ لتكثير افمل والبالفة فه. أي تبي لكل 
هلم نافع؛ من خبر ماسبق وعلم ماسيأتي, وكل حلال 
حتاجون إليه في أمر دنياهم ودينهم 


وحرام: وماالئاس 


ومعاشهم ومعادهم . انكمم 


+ وقد يرد أنّ مانزل من القرآن بعد 


هذه الورة شيء كير «وفيه كيد من الششرينات 


يس في هذا الوارد شيء. فني ماأنزل الله فل كد 
الآية من الأأسس والمبادئ والتلقينات والمواعظ. 


والبراهين عل وجوب وجوده ووحدائيته , واستحقاقه 
وحده للخضوع؛ مايصح أن يقال:إِنّهتبيان لكل شي *. 
وهدى ورحمةٌ وبشرى للمؤمنين. والكتاب كبا يطلق 
على مانزل من القرآن إلى هذه الآية؛ يطلق على 
جموعه, ولله علي مما سوف يُغزل بعدها. ليس في علم 
الله سابق ولاحق حت يصمح ذلك الوارد. 

هذا ونقول في نفس الجملة: إن لذي يقرأ القرآن 
بتديّر وإمعان . وتكون عنده رغمية صادقة فالحق. 
ولايكون ما للمكابرة والسناد, ييظهر على صدق 


ير الذي احتوته؛ حيث يبد فيه حقًا كلّ مّدى 


ورحمة ويُشرى وتبيان ويرى في ذلك أعظم نعمة 


بي ن/ 2١17‏ 


وه قصّلت: 47, ليظل دام) الود السّافي 
الذي يمد فيه كل الناس في كلّ زمان: 
والرّحمة والبشرى والبيان الواضح . ولقد انطوى في 
الجملة في الوقت نفسه دعوة لكل الَاسَ في كل زمن 


الّفاء واّدى 


ولقد أوَل جمهور المفشرين جملة «تِبهانا ِكل 
» ممعنى بيان ماناس في حاجة إليه من طرق 
اهدى والطّلال. والخبير والشيرّ. والملال والمسرام: 
لمق والباطل ؛ والحدود. والأحكام. 

ك "هذا من الوجاهة مايتّسق مع أهداف القرآن» 
يجت أن تبق المملة في هذا التطاق مع عدم فصلها ع 
تسمها نوق ب)) وعدم الخروج بها إلى قصد تتبيان 
نظريّات الكون ونواميسه وموجوداته وأحدائه, نما 


يحاوله بض السلمين استباًً من إشارات القرآن 


الوعظيّة والتمثيلية وا نّ في هذا كثيرا من 
التمخّل , كما فيه إخراج للقرآن عن قدسيّته وأهدافه 
الا الدلنن 


0 
بكرائم صفاته. قصفته المائة أنه شبيان لكل 


والتبيان والبيان واحد -كبا قيل ‏ وإذ كان كتاب هداية 
عامة النّاس ‏ وذلك شأنه كان الظاهر أن المراد بكلٌّ 


شيء كل مايرجع إلى أمر الهداية , مما يمتاج إليه النّاس 


في : أعتداتهم من المسارق | 
والأخلاق الفاضلة, والشّرائع 


قيقية المتعلقة با مبد ل المعاد, 
الإلميّة. والقمّص, 


ومن صفته المنا. 
يُسلِمون للحقّ أنه مُدى بهتدون به إلى مستقيم 
الصَّعراط؛ ورحمة هم من الله سبحانه يحوزون بالعمل بما 
فيه خير الدنيا والآخرة» وينالون به ثواب لله ورضواته 
وبشرى لهم يبشّرهم بغفرة من الله ورضوان, وجنات 
لهم فيها نيم مقيم 

هذا ماذكروء وهو مب علل ماهو ظاهر التبييان من 
البيان امسهود من الكلام . وهو إظهار المقاصد من طريق 
الدّلالة اللي . فنا لانبتدي من دلالة لفظ القرآن 
الكريم إلاعل كليات ماتفدم, لكن في الروايات مايبل. 
على أنّ القرآن فيه علم ماكان ومايكور 


٠‏ وساظو كائن, 


ولو صحّت الرٌوايات لكان من الكرُمْأي+ يكيو 
المراد بالتّبيان الأعم. ما يكون من طريق الدلالة 
الأنظية , فلمل هناك إشارات من غير طريق الدلالة 
اللنغظية تكشف عن أسرار وخبايا لاسبيل للقهم 
المتعارف إليها. 

والاهر ‏ على مايستفاد من سياق هذه الآييات 


المسوقة للاستجاج على الأصول الثلائة: التوحيد 
والمعاد. والكلام فيها ينعطف مرّة أخرى عليها - 


أو بدون تقديرهاء على الخلاف بين النحاة في الجسملة 
الحالية الصدّرة بالفعل المااضي. 
والمعنى : وجئنا بك شهيدا على هؤلاء, وال حال أنّا 


نرَلنا عليك من قبل في الدّنيا الكتاب, وهو بيان لكل 
اغيء من أمر اهداية يُعلم به الحقّ من الباطل . فيتحمّل 
شبادة أعماهم. فيشهد يوم القيامة على الظالمين بما 
ظلموا. وعلى المسلمين بها أسلمواء لأنّ الكتاب كان 
هدّى ورحمةٌ وبُشرى لهم, وكنت أنت بذلك هاديًا 
رخأ وقو الم 

وعلى هذا قصدر الآبة كالتّوطتة لذيلها. كأئه 
سيعت شهداء يشهدون على النّاس بأعماهم. وأ: 
متهم . ولذلك نلا عليك كتابًا بين الحق والباطل , ويل 
بينهها حت تشهد به يوم القيامة على الظَالمين بظلمهم, 
وقد تبي الكتاب, وعلى المسلمين بإسلامهم . وقد كان 


الكتاب هدى ورحمة وبُشرى هم ؛ وكثت هاديًا ورجمة 


وَالجََابُ الرّمر: 26, وسيجيء إن شاء لله أن المراد 
به؛ الوح امحفوظ , كقوله إن أن ريم فى كتاب 
عون الرائعة: 089. 16. وقرله: تال هو مرق 
تيده فى زح مَحَفُوظ» البروج: 7,51 
رشها: 53 الحفوظ» وإن كانت غير شهادة 
َي . لكتهها جميمًا متوقفتان على قضاء الكنتاب 
الثازل. لي 
خليل ياسين: كيف نزل القرآن َْبَنْانا كَل 
َي وكتير من الأحكام الشرعيّة لم يتعرّض إليهاء 
فَإنه قال: ْوَأَقِيمُوا اللو وَأثُوا الذكوة» البقرة: '4, 


وام يبي لنا ماهيّة الصّلاة, وأنا: تكبير. وقراءة, 
وركوع؛ وسجود, وذكر, وتشبّد. وتسليم؛ إلح. وقال 


بك وَمِنْيمٍ 
تَقُصْض» المؤمن: /, وماأكثر مالم يُذكر في القرآن؟ 
الجواب : المراد بالكتاب: القرآن. وقد ذكر كلّ 
مايمتاج إليه الإنسان في أمور دينه, ولكن منه .ماكر 
مصررّمًا به, ومنه ماكر ممسملًا. وهو مأأتانا بيه 
الإسول ٍلك وقد أسرنا بائباعه بسقوله سبحانه. 
نيكم الوشول فَخُدّوهُ واكم َه الوه 
امقر 


تدقف 


الطَّبَريّ : فل] اتضح له عياًا. ماكان مستتكوًا من 
قدرة الله وعظمته عنده قبل عيانه ذلك , قال : أعلَمٌ الآن 
بعد المعايئة والاتضاح به والبيان. أن الله غانى كل 


على كل تَوْمٍ قَدِيّ» , فحذف الأول لدلالة التَاني 
عليه؛ كبا في قوطم: طعربني وضعربت زيةا, ويجوز 
ؤَِلمَا لَه ماأشكل عليه . يعني أمر إحياء الموق. 

.وق رأابن عبّاس رضي الله عنهها (كََ) تب 
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ابلق 
: [نقل كلام لطي وقال:] 
وهذا خطأ, لأنّد أزم مالايقتضيه اللّغظ. وفسشر 
على القول الشّاذ والاحتال التي 
القخرالوازيٌ تعالى قال في حقّه: ثَلَا 
لَه , وهذا يدل على أنه قبل ذلك لم يكن ذلك التبه 
حاصلًا له. وهذا ضعيف, لأنّ تبي الإحياء على سبيل 
المشاهدة . ماكان حاصلًا له قبل ذلك . فأمًا أن تبيّن ذلك 
على سبيل الاستدلال ماكان حاصلافهو بمنوع. 
لق 
رأ الجمهور (١تَبيّنَ)‏ مبنيًا للفاعل . وقرأ 
) ميا للمقعول الّذي لم يتم فاعله 
وقزلبوً التميفع (بيّن له) بغير تاء مبئيًا مالم يسم 
فاه 
فمل قراءة الجمهور الظاهر أن (تبِيّنَ) فمل لازم, 
والفاعل مضمر يدل عليه الممنى. وقدّره الرمْْشَريٌ: 
فلمًا تبين له ماأشكل عليه, يعني أمر إسياء الموق, 


للنلمم) 
2 


أبوعيا 


اعباس ( شب 


وينبغي أن يحمل على أنه تفسير معنى . وتفسير الإعراب 
أن يقدّر مضمرًاء يعود عمل 
بعد اموت . [ثم نقل كلام | 

فجمل ذلك من باب الإعبال. وهذا ليس من باب 
الإعما الأنهم نصّوا على أن العامكّين في هذا الباب لابدّ 
يشتركا, وأدّى ذلك بحرف العطف. حقٌ لايكون 
الفصل معتبر ويكون العامل الكّاني معمولا للأوّل. 
وذلك نحو قولك: جاءني يضحك زيد. فجعل في 


«جاءني» ضميرًا أو في «يضحك» حت لايكون هذا 
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الفعل فاصلا. 
ولايرد على هذا جملهم : 9أ: 


. من الإعبال, لأنَ هذه العوامل مشتركة بوجه ما 
من وجوه الاشتراك. ولم يحصل الاشتراك في المطف 
ولاالممل , ولتقرير هذا بحث يذكر في الحو 

فإذا كان على مانصّواء فليس العامل الَاني مشتركًا 


) الذي هو العامل | 


القول في موضع خفض بالقآرف. 

وم يذكر التحويّون في مئل هذا الباب : لو جاء قلت 
زيداء ولالما جاء ضعريت زيدا, 
ولاإذا جاء ضعربت خالدا, ولذلك حكى النَحويُون 
العرب لاتقول : أكرمت أهنت زيد. 


قال: فحذف الأوّل لدلالة التَانى عليه كما فى 


قوهم: طعربني وضاربت زيدا, وا حذف ينافي الإضمار 


إضار لاحذف. بل هو 


البععريّون في مثل هذا 


فإن كان أراد بالإضمار الحذف فقد خرج إلى قول 
الكائنن أ 
دي إلى الإضمار قبل الذّكر» بل يحذف عنده الفاعل , 
وانتماع برد عليه. [تم#استشهد بشعر] 

وأمَا على قراءة ابن عبّاس فالجارٌ والجسرور هو 
امفمول الذي لم يسم فاعله. 

وأنا في قراءة أبن السَميقّع فهو مضمر, أي بين له هو 
أي كيفيّة الإحياء. 

أبوالشعود: أي مادلّ عليه الأمر بالتلر إليه من 
كيفيّة الإحياء بباديه, و(القاء) للعطف على مقدّر 
بيستدعيه الأمر المذكور ونا حُذف للإيذان بظهور تحققد 


#واسكتفنائه عن الذّكر . وللإشعار بسرعة وقوعه ,كما في 


الفاعل في هذا الباب لايُضمر, لأنّه 


لتقل 


تيك به قل أن م طَرْئك», 
فأنشزها الله تعالى وكساها لحبا, فظر إليها 
. فلا تبي لَهُه ذلك أي اتضح 


انَضاحًا ناما لديف 
نحوء الآلوسي إفضين 

البرُوسَويّ : أي ظهر له إحياء اميت عيانً. 
لديف 


القاسمي : أي انّضح له إعادته مع طعامه وشرايد 
وحماره, بعد الّلف الكل وظهر له كيفية الإحياء. 


لفن 


دير رجوع منه بمد الي إلى علمه 
الذي كان ممه قبل التبيّن , كأنّه م لا خطر بباله المخاطر 


نفسه. وصدّق مااعتمد عليه من العلم. وقال: لم تزل 


تنصح لي ولاتضونني في هدابتك وتقويك : وليس 
مالازال فسي تعمد عليه من كون القدرة مطلقة هلا 
بل علم يليق بالاعتاد عليه. 

وهذا أمر كثير التظائر. فكثيرا سايكون للإنسان 
علم بثنيء ثم يخطر بسباله وبسجس في نفسه خاطر 
ينافيه . لا للتّاكَ وطلان العلم . بل لأسباب وعوامل 
أخرى, فينع نفسه حي تنكشف التسبية. ثم يموده 
فيقول: أعلم أن كذا كذا وليس كذا كذا. فيقرّر بذلا 
علطتن اسه 

وليس معن الكلام: أئّه تبي له الأمر سه ه' 
العلم, وقد كان شاكًا قبل ذلك فاقالَ أغْل) ,كما 
مرّت الإشارة إليه. لأن الرّجل كان نيبا مكل . وساحة 
الأنبياء مغرّه عن الجهل بالله. وخاصّة في مثل صفة 
القدرة التي هي من صفات الات أُوَلَا. ولأنَ عق 
الكلام حينئذ أن يقال: علمت أو مايؤدي معناء 
ولأنَ حصول العلم بتملّق القدرة بإحياء اموق لايوجب 
حصول العلم بتعقها بكلّ شبيء. وقد فال: أعلم 
بكلّ شيء قدير. 

نعم ريا يحصل ا حدس بذلك في بعض اقوس »كمن 
يستظم أمسر الإحياء في القدرة, فإذا شاهدها له 
ماشاهده. وذهلت نقسه عن سائر الأمور. فحكم بأنّ. 
الذي يبي اموق يقدر حل كل مابريد أو أريد منه, 
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اعستقاد حدمي معلول الرَوعٍ والاستظام 
ين المذكورين. يزول بزوالها ولايوجد لمن 
يشاهد ذلك. 

وعلى أي حال لايستحق التمويل والاعقاد عليه, 


على أن خطأ في القول لايليق 


لمم 
يلد بلق القرةبده؟ 
عوسي : معناء قد ظهر بكفرة الحجج ؛ والآيات 


اليكلةالانطمام ماأق الرّسول فيه , إلى مافيه الفعل منه 
لق 


القُشيريّ : وامناز اليل بظلامه عن 
والحقوق الأزليِة معلومة. والحدود الأول معلولة , فهذا 
لديلقة 


لتهار بضيائه, 


حلمم 
يك 
إلى الله , والآيات المنيرة. الدمنف 
ازيّ : أي تيد الحىّ من الباطل» والإيمان 
لة. يكثرة الحجج والآبات 


قال القاضي : وممنى وقد تي الأشد» أي 
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اتّضح وانجل بالأدلة. لاأنَّ كلّ مكف تنه لأنّ المعلوم 
خلاف ذلك. 


وأقول: قد ذكرنا أنّ معنى تبي انفصل وا 
فكان المراد أنه حصلت البينونة بين الشد والفيّ بسبب 
الدلائل وتأكيد البراهين. وعلى هذا كان اللفظ 


تر على ظاهره 1 
أبوحيّان: أي استبان الإإيان من الكفر, وهذا يبي 


ألدين هو معتقد الإسلام . 


بق لزيادة تقرير مضمونه, كما في قوله عرّوجلّ 
ؤَفَذ بلَفتَ من لَدُنّ عُذْراه الكهف كلاء أي إذ قد تبه 
بماذكر من نعوته تعالى التي هري 
شيء منهاء الإان : الذي هو الود الموصل إللى التصادة 


الأبديّة, من الكفر : الذي هو الغيّ المؤئ تق أ 


توم اشترال 


الترمدية م 
موه الآ لمعن 
صدر المتألهين: وفيه رشحات. 
الأولى: في له [وقد تقدّمت في الُصوص 


الرّشحة الثّانية: في انتظامه با سبق لها ذكر الدّين 
وه لايحصل بالإكراه شرح في شرح ماهيته. وقال. 
ادش منَالْمّنّ4 أي وضح واتكشف مما ذكر 
سابقًا من شواهد المعرفة: أنّ اين الحقيق” الّذي هو 
سلوك سبيل الله وقطع المنازل والمراحل التي بين المبد 
ومولاء ا مستى بالرّد والهدى. من الضّلال الحسقيقة 
الذي هو سلوك سبيل الشّيطان والهوى, وهو المستى 
بالفواية و 


والانكشاف: أن طريق الحمقّ 


ليس إلا واحدا. وطرق أهل الضّلال وإن كانت منتلفة 
متكترة لامكن إحصاؤها. لكن إذا عرف هذا الواحد. 
واتكشف لدى العارف البصير بالبصيرة الباطنة أنه 


طريق الحقاء أن ماسواء طريق الضّلال. 

فجميع طرق الصّلال يُعرف بجرّد صعرفة طريق, 
الحق» إذ يصدق عل كل منها أنه غير المي قاذ 
لاضلا يونس: 8 


وهذا ورد عن البَىي :«ستفرق متي على ثلاث 


وسبعين فرقة : ولتاجية منها واحدة». وهذا اند 


إلا فهي بحسب النصوصيّات فير منصورة كبا 


الباطل» والإثيان من الكفر, بحسب الواقع . وبا يلزم من 
الحجج والبينات الدَالّة , والبراهين الواضحة عند من نظر 
في تلك الأدلة والبراهين. لاأنّ كل مكلف تبه به, 
لأنَ ذلك خلاف ماهو المعلوم من حال أكثرهم, 

لأنهم إنَا جهّال مضة وإمَا مقلّدون. والمقلّد 
كالجاهل في عدم كونه عارقًا بصيرا, ويتاز عنه في كونه 
معتقدًا, ودرجة المعرفة فوق الاعتقاد, لأنّها مما بحصل 
معها الانتراح الباطني. والمشاهدة المعنويّة دون اعتقاد 
المقلّد. إذ لااتراح ولااطمئتان معد للقلب. ونا القائدة 


فيه يحرّد الاتباع اللقائد السارف في صورة الأعبال 


الشّرعيّة , والأوضاع الدّينيِة الموجبة لرياضة القوى 


البدنية, وتطويع النمس الأمارة 


المطملئة. 

وبذلك يحصل للنّنس الإنساني الامتياز عن سائر 
التفوس الحيواتٍ التي لاسعاد لها في الآ ة. ومن 
التفوس التَميّ لمحمرّدة عن طاعة الشريعة التي لها 


العقوية الأخرويّة؛ وذلك لأنَ الاقتداء بأهل الكال - 
ولو في صورة الأعبال, مع خاو النّفس عن رذائل 


الأوصاف وقبائح الأعمال, وسذاجة القلب عمما يضاة. 


ونيل الرّحة من المبد! الفّال مع صدق الي وصفاء 


رجب أن ينال المقتدي نصييًا من التعادة 


قور 


ذاه نو امتابع لحم والاخخراط في سلكهم, والات لعا 
بسعادتهم, على نج التبميّة والعرض. لاك جه 
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يعلمون الفيب لما كانوا في العذاب؛ وقد مات 
سلبان له 


ابن 


الكنحن 
كان الاس يرون التنياطين تعلم كثيرا 
ر؛ فلع خرّ سليان نبيدت الجن أي ظهر 


من الغيب وأا 


وقد يجوز أن يكون الٌ» أي علمت 
وظهر فا العجزء وكانت تسترق التمع. 


القَيْسيّ : (أْ) في موضع رفع بدل من (أ 
لهي تبي الإنس أن الم لوكانوا يلمون. 
وقيل :يي في موضع نصب على حسذف الام 
0 لفدان 
افدييلد 


لمك 


وضعفتهم وتوضّهم: أنّ كبارهم يصدقون في ادّعائهم 
علم الغيب, أو عَلِم المدّعون علم الغيب منهم عجزهم ٠‏ 
ونم لايعلمون القيب وإنكانوا عا مين قبل ذلك بحاهم. 
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وإنا أريد التهكّم بهم كبا تهككم مدعي الباطل. 
دُحضت حجّته وظهر إطاله بقولك: هل 
مبطل؟ وأ 


بن في المعنى هو (أَن) مع مافى صلتها, أنه بدل. وفي 
نت الإنْسُ). وعن الضّحّاك: ١‏ 


الْإنْس) بمعنى تمارفت وتعالمت. 
والضّمير في (كَانُوا) ل المنٌ) في قوله: وير 
و سبأ: 17, أي علمت الإئس 


كان المنّ يصدقون فبا يوضّونهم من علمهم الشيب 
مالتوا. 

وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: 2١‏ 
أن اجر لكاو بن 

ابن عَطيّة : وقرأ الجمهور (22 
الفعل إليهاء أي بان أمرهاء كأئّه قال:افتضحت ان أي 
للإنس, هذا تأويل. ويُتمل أن يكون قوله. 
الجن بعنى علمت |. 


التّاء والباء وكسس اليا . والباقون 50ب 


وق الوا 
وهو قراءة عل بن الحسين زيين الصابدين 374 . 
عبداله يل . أي ظهرت المنَ فاتكشف للنّاس. (آ, 
كام 


نُوا) جواب القسم لاجواب (لَؤ)ء 
وعلى الأقوال الأول جواب (لَ. 

وفي كتاب النْحّاس: إشارة إلى أنه يقرأ (تبيدتٍ 
لين بصب (لين) أي تيت الإنش الجن. والعنى أن 
الب لو كانت تعلم الفيب ماخني عليها موته, أي موت 
سليان, وقد ظهر أنه خني عليها بدواسها في السدمة 
بتع وهو ميّت. [ثم نقل القرا 
طيرسئ | لنقله 

انين 
عل تدبيج وتلبيس , والفضح أمرهم وظهر ظهورً! تام 
20 


أحر ماتقدم عن 


أي علمت علا ين لاببقدرون ممه 


التباسه عليك. أي عَلمت امن عل بين بعد الشباس 
الأمر عليهم لمنكمكا 
نجوه الُُوسوي 
الآلوسي: [ذكر نحو ماتقدم عن الأعقَشَري 


وأضافة] 


ملم 


يكون هته بعنى بان وظهر فهو غير 
متمد لمفعول كبا في الوجه الأوّل. 
كانُو) لغ. وهو في هذا الوجه بدل من (اليِنَ) دل 
أشهال, نحو :. 


وجوّز 


إن مفعوله فيه ( آنا َو 


إليه. أي فل خرّ بانّ للّاس , وظهر أنّ الجن لو كانوا 
يعلمون القيب مالتوا في العذاب. 

ولاحاجة على ماهر إلى اعتيار مضاف مقدّر هو 
المضاف إليه 
مقامه وأسند إليه الفعل , ثم جمل (أنْ لو كانُو) لح بده 
منه بدل كل من كلّ, والأصل : تبيّن أمر الجن أن لو كانوا 
4 

وجل بعضهم في قوله تعالى: لآَنْ لَوْكَانُوا 
يَفْلّعُونَ» إلح قيايا طويت كبراء. فكأنّه قيل: لو كانوا 
يعلمون الفيب مالبثوا في العذاب المهين, لكتّهم لبثوا في 
المذاب اله فهم لمن اليب 

وبجميء «َبِيَه بعنى بان وظهر لازنا 
وعلم متعديًا موجود في كلام المرب. [ثم ا حد ليد 
بشعر, وبعد نقل كلام أبى يان عن ابن عَطية قالةئ] 

فتأئله ف لاأكاد أتعدّله وجا يُلتفت إليه. 

في «أمالي» العرّ بن عبد السّلام: أن (البينّ) ليس 
فاعل (تَبيّت) بل هو مبعدأء وؤَأَنْ َو كَانُوا يفلو ن» 


ل 


خبره, والجملة مفشرة لضمير الشّأن في (تَيكنّت)؛ إذ 
ممنى الكلام: ل مات سلبان وخر ظهر 
عل الع د 


الولاذلك لكان 


ل لمهينٍ» اتتهى. 
والعجب من صدور مثله عن مثله, وماجمله مانمًا 
عن فاعلية (الْبنّ) مدفوع بما معت في تفسير الآية . كي 


الاين انندييكة 
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أيضًا بنى 
العلم والاطلاخ , فعل متعد. وهنا يتناسب المع ممع 
لالة القانية, بعنى أن الجن لم يعلموا بوت سلبان إلى 
ذلك الوقت, ثم علموا وفهموا أنّهم لو كانوا يعلمون 
الغيب. لما بقوا حي ذلك الحمين في تعب وآلام الأعبال 
الشّاقة التي كلفوا بها. 

جمع من اللفش رين أخذ معن بالحالة الأول , وقال 
إن مقصود الآبة هو أنه بعد أن هوى هان سلبان 8 
سن وأتهم 
لايعلمون شينًا من الغيب, وعبمًا كان اعتتاد البعض 


كم إمنَ على اليب 


إلى الأرض انُسضحت حقيقة الجن 


يق 


القرة مد 
عي اليه يظهر 
لفدنين 


لطي + (حَقّ) غاية للتبيين, ولايصح أن يقع 
التبيين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطلوع 
الفجر قدر. 


واختّلف في الحدَ الذي بتبيّنه يجب الإمساك, فقال 


الجمهور: ذلك القجر المعترض في الأفق هنة وييسرة, 


وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار.(5: 2718 
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راجع «خ ي طء (الحتط). 


الدلققة 


يك ولتت في حذه الآية واجب في 
السّفر والحضر. ولافرق بينهما, فأيّ معنى لاختصاصه 
بالتفر؟ 

الجواب: حدثت هذه الواقعة في الّفر, ولذا خُمَت 
بالشفر. والتفر يدل على الحسضير. كم أن رب السرّ: 


دوا كاج فهَانُ موص البقرة: 587, ثم 
التَغر على الحضبر ليساوي حكم الرّهن في الشفر 


) قراءة عبد الله بن مسعوه 


قي اللسهرات 1 ويترمق 


والحضير, وكذلك هاهنا. للدنتان 
نوا). وهما متقاربتان في المعنى , تقول للرّجل*! 5 
: نحوء ارط لمبلام 


لاتعجل بإقامة حت تتبيّ وتتتين لكي 
الطَّريّ : فتأنّوا في قتل من أعكل عيك 21> 
فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولاكفرء. ولاتعلر» تكو 
من التبس عليكم أمره. ولاتتقدّموا على قعل أحد إل 
على قتل من علمتموه يقيئاء حربًا لكم وله ولرسوله 


ل فقن 


يَ ا) وها من «التٌفمّل» 
بم الإستفعال. أي اطلبوا بيان الأمر وثباته. 
ولاتتهوكوا فيه من غير رويّة . [إلى أن قال:] 
وقوله: (قَسبكُواا تكرير للأمر بِالتبين, لييؤكد 
الريك 
.القراءتين وأضاف:] 
هما ستفاربان. والصّحيح ماقال 
الرّجل لايقتضي أن القّيء بان له, 


نحوه رشيد رضا (0: 711, ومحمد جواد مَغْنيّة (7 


للك 


بت. فإنا أراد لبت الذي هو 


خلاف العجلة. ومن قرأ بالياء والتون. أراد من التبيبين 


مشبت. 131 


خلاف الإقدام, والمراد به الثاني وهو أَشدَّ اختصاضًا بهذأ 


اَعَد تيا اللساء: 31 


بن ذلك قوا 


الوضع» ويد 
أي أشد وقظًا لهم عا وعظوا بأن لايقدموا عليه. 


لبت والقبين نكن 

أي ميو بين الكافر والمؤمن؛ وبالتاء والثّاء: توقفوا 
وتأنوا حسقٌ تعلموا مَن يستحقّ القتل, والمعنيان 
» والمراد بهما لاتعجلوا في القت لمن أظهر السلا 
فنا مكم بأنّه لاحقيقة لذلك . [إلى أن قال:] 


متقار, 


أماد هذا الف للتأكيد بعد ماطال الكلام. وقيلا 


الأوّل: ممناء تبينوا حاله . والّاني: معناء تبيكوا هله 


الفوائد بضمائر» واعرفوها كتين 
نموه القَخْرالرَازَي 


توا بالفاء, أي فاطلبوا ببيان 


ابتكوها 


تحنم 


أتون وماتذرون, ولاتعجلوا فيه بغير 
تدر ورويّة. وقرئ (قَتتْتُوا) أي اطلبوا إثباته. [إلى أن 
قال:] 

والفاء في قوله تعالل؛ (" 


الأمر كذلك فاطلبوا بيان هذا الأمر البيّن. وقيسوا حاله 
بحالكم, وافعلو به مافعل بكم في أوائل أموركم من قبول 
ظاهر الحال, من غير وقوف على تواطؤ الظاهر والبا 

الم 


البْوُوسَويّ : (قَتبينُواا عن حال المريدين, وعبتوا 
في الرّدَ والقبول 
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(تَكبِيِيُوا) أن تردّوا صادقًا اهعامًا لرزقه , أو تقبلوا. 
كاذيًا حرضًا على تكتير المريد. 
الآلوسي : أي فاطلبوا بيان الأمر في كلّ ماتأتون 


ونذرون, ولاتعملوا فبه من غير تديّر ورويّة. 


نمك 


وقرأ مزة وعلَ وخلف (فَكَمَبُوا) أي فاطلبوا 
الأمر ولاتعجلوا فيه . والمعنيان متقاربان , وصيغة 


«التفميل»!' بمنى الاستقبال, ودخلت الفاء لما في (إذ) 
من معنى الشمرط , كأنّه قيل: إن غزوتم (فتَيُوا.. |إلى 
أن قال] 
١متيتُوا)‏ هذا الأمر ولاتعجلوا وتدبّرواء ليظهر لكم 
أن ظاهر الحال كاف في الإيمان العاصم؛ حيث كف فيكم 
ين ف 
وأسَرا هذا التعليل ‏ على ماقيل لما فيه من نوع 
تتصيل رربًا بل تقديه بتجاوب أطراف الم الكريم. 
مع مآفيه من مراعاة المقارنة بين التعليل الشابق وبين 
اعّل 
أو لأنَ في تقديم الأوّل إشارة ما إلى ميل القوم نحو 


ذلك العرض. وأنّ سرورهم به أقوى. في تقدهه 
تعجيل لمسرّتهم. وفيه نوع حطً عليهم ‏ رفع الله تعالى 
قدرهم ورضي امول عر شأنه عنهم أو لأنّه أوضح في 
التعليل من التمليل الأخير وأسبق للذّهن منه. 


وامله م يعطف أحد التليلين على الآخر, شلا 


تعليلا شيء واحد, أو أنّ بجموعهما علّة. 


1) كذاء والظاهر الثنل 
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وذكر الرعْشَرَيَ وغيره في الآية مارده ضيخ 
الإسلام بها يلوح عليه عخايل الشٌحقيق. وقال ببعض 
الثّاس فيها: إن الممنى كما كان هذا الذي قنتلتموه 
مستخفيًا بدينه في قومه, خوفًا على نفسه منهم, كدنتم 
أنتر مستخفين بدينكم حذرًا من قومكم على أنفسكم, 
فن الله تعالى عليكم بإظهار دينه. وإعزاز أهله. حك 
أظهرتم الإسلام بعد ماكنتم تكتمونه من أهل يتالوم 


ليوا نسمة ل تعال عليكم. أونيهوا 0 


يخنى أنّ هذا - وإن كان بعضه مرويا عن بل 
ير غير واف بالمقصود, على أن القول: بأنّالفاطبين 
كانوا مستخفين بدينهم حذرًا من قومهم؛ في حي المنع 
الهم إلا أن يقال: إنَ كون البعض كان مستخفيًا كاف في 
المخطاب 9 

وقيل: إن قوله سبحائه: <قٌَ ا عَلَيكُمْ» منقطع 
عب قبله؛ وذلك أن تعاى ا نهى القوم عن قتل من ذكرء 
أخبرهم بعد أنه منّ عليهم بأن قبل توبتهم عمن ذلك 
الفعل المنكر, ثم أعاد الأمر بالتبييين مبالفة في 
أوأمر بتيبيت تعمته سبحاته. شكرًا لام عليهم به 
كباترى. 


كن 


وجه الخطاب في الآية للمسلمين 


وقد تضكنت: 

ال أمرًا هم بالتتيت من حقائق اناس النذين 
يلقوتهم, إذا ماخرجوا للجهاد في سبيل 
ولايقتلون إلا المدوّ الكافر, ولابقولون لمن ألق إلييسم 
انشلام أو أعلن المسالمة أو الإسلام: لست مؤمًا. اجتهاد) 
متهم أت غير صادق فبا ألقاه. وطممًا في المغائم التي 
يتالونها منه. 

وتنبيها تأدييًا وتذكيريًا هم: فعند الله مغائم 
كثيرة دنيويّة وأخرويّةللمخلصين. فلايبغي أن يكون 
الدّنيا باعنًا فيهم الطمع , ومذهلًا هم عن 
الحق. وصارثً إيَاهم عن التنتت. وعلبهم أن يسذكروا 
أنيم كانوا غير مسلمين, فنّ اله عليهم بفضله وهداهم, 


فلايقاتلون 


عرض المياة 


أن الممكن أن يمن على غيرهم وبهديهم أيضًا. 
"- وتوكيذا ثانا بوجوب التبيّت . وتيا فيه ممنى 
الإثذار بن لله خبير بما بعملون, وبنواياهم الت 
يضمرونها وراء أعياهم . 3000 
الطّباطَبائ: التي هم القسمييز, والمراد بيه 
التَمييز بين المؤمن والكافر. بقرينة قوله: 9َلَائُونُوا 
فى إلَيكُمْ الشلام لنت مُؤْيًا» . [إلى أن قال:] 
أي على هذا الوصف. هر ابتفاء عرض المياة الدّنيا 
كنتم من قبل أن تؤمنوا. فنَ لله عليكم بالإيان الصّارف 
الكم عن ابتغاء عرض الحياة الدّنياء إلى ماعند الله من 
المغائم الكثيرة , فإذا كان كذلك فيجب عليكم أ. 
دفي تكرار الأمر 


اقتَتُوا): أمهلوا حيّ تعرفواء وهذا معنى (' 

ونا كان ذلك أن اليكل بمث عاملا على بني 
اللصطلق ليأخذ صدقاتهم. فل توجّه إلييسم تلقُوه 
ليعظّموم. فظن أئّهم يريدون قتاله . فرجع إلى الي . 
فقال: نهم قاتلوني , ومنعوني أداء ماعليهم. 


فيينا هم كذلك ‏ وقد غضب الَِك ‏ قدم عليه 
وفد بني المصطلق . فقالوا: أردنا تعظيم رسول رسول اه 


نبوا إلى آخر الآية, والآية التي بعدها. 0/١:6(‏ 

ي رأماف] 
والصّواب من القول في ذلك: أئِّسيا قراءتتان 
معروفتان , متقاربتا لعن , فبأيتهما قرأ القارئ فصيب. 
00 


توه الفاضل المقداد. مم 

الطُوسن: ومن قرأ (تَبَينُوا) أراد تعرفوا صمّة 
متضن الخبر الذي يحتاج إلى العمل عليه 
ال: تبيّن الأمرء إذا ظهر. ونب 


هونقسه. بعنى واحد. ويقال أيضًا: تبيّته 


تقدموا 


عليه من غير دا 


| عرفت 
ومن قرأ (فنتُوا) بالتَاء والناء : أراد توقفوا فيه حت 
لكم صحّته لمن 
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نحو الرفَريّ (5: 6+٠‏ والطَّبْرِسيَ (: 
017 وَالعُوسَويّ (9: 087٠‏ 


أي قفوا حقى يتبيّن لكم ماجاء به 


أصدق هو أم كذب. ديد 
الفَخْالَازيّ : أي فصتو واكشفوا. (14: 0111 
البنيضاويّ : فتعرّفوا وتفخصوا. [إلى أن قال:] 
وتعليق الأمر بِالتَبيَ على فسق المقير, يقتضي 
جواز قبول خبر العدل؛ من حيث إِنّ المعلق على شيء 


بكلمة (إنْ) عدم عند عدمه, وأنّ خير الواحد لو وجب 


وهو طلب التبات ولأ حت يضح الحال. 
[إى أن قال:] 
وقوله تعال: إن 


وإن علم أو غلب صحّته على النا 


يعاد الظر فيه يتيك فضل لحك مكلا 
اطاطب ياأتها ألذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بخبر ذي شأن, فتبيّتوا خيره بالبحث 


. حذر أن تُصيبوا قومًا 
بجهالة . فتصيروا نادمين, على مافعلتم يهم. 


والفحص للوقوف على 
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وقد أمضى الله سبحانه في هذء الآية أ 
بالخبر. وهو من الأأصول المقلائية أ 
أساس الحياة الاجتاعيّة الإنسائية , وأمر 


الفاسق , وهو في ممنى انمي عن العمل عذبره. وحقيقته 
الكشف عن عدم اعتبار حجَيّته . وهذا أيضًا كالإمضاء 
لما بى عليه العفلاء من عدم حجّيّة المخبر الذي لايوئق 
بن يبر به وعدم ترتيب الأثر على خبره. 

بيان ذلك: أن حياة الإنسان حياة علميّة. 1 
سلوكه طريق الحياة على مايشاهده؛ من الخبير وا 


والتافع والضار, والّأي الذي يأخذ به فيه. ولابتيشر 


اله ذلك إلا فيا هو ببرءى منه ومشسهد . وماغاب عنه عم 
نتعلق به حياته ومعاشه أكثر مما يمضعره وأكثر . فالالة. 
إلى تنميم ماعتده من العلم با هو عند غيره مز لمتكم 
الحاصل بالمشاهدة والتطر. ولاطربق إليه سكع ٠.‏ 
وهو الخير. 

فاركون إلى الخبر بعنى ترتيب الأثر عليه سملا 
ومعاملة مضمونه معاملة العلم الحساصل للإنسان من 
طريق المشاهدة والتَظر فى الجملة. ما يتوقّف عليه 
الإنسان الاجها. 
ومدار العمل 


مضموته ‏ وهو المستى بخير الواحد اصطلاحًا كان 


امعتير مته عندهم ماهو اموثوق به بحسب نوعه؛ وإن 


لم يفده بحسب شخصه. وكلٌ ذلك لأتهم لايملون إلا 


برونه عل وهو الملم المسقيقّ؛ أو الونوق وال 


إذا مهد هذا. فقوله تعالى في تعليل الأمر ب 
ا قَؤمًا هال إل يفيد أن 
ا لأمور به هو رفع الجهالة , وحصول العلم بمضمون المدبر 
عند مايراد العلم به وترتيب الأثر عليه .فق الآبة إتباث 


ماأتبته العقلاء. ونق ماثفوه فى هذا الباب, وهو إمضاء 
لاتأسيس, المحنحكم 


الصّابوني : التي : طلب البيان والتّمرّف . وقريب 


والمراد به هنا: التحقّق والتَبيت من المخير. 

حقٌ يكون الإنسان على بصيرة من أمره. ‏ (5: 891) 
َسيل الْمْجْرمِين 

الأنمام: 66 


القدا 


ترفع «السبيل» بقوله: (, 


الفعل له . ومن أن «السّبيل». قال: طوَإكّ 5 

مين . وقد يمسمل الفمل لني فنصب 

» يراد به: ولحستبين ياحمّد سبيل الجرمين. 
للقن 


ري : واختلفت القرّاء في قراءة قوله. 


كأ ممناء عندهم : و! 
ْول ذلك : ولتستبين أنت ياعحمّد سبيل 


وكأن ابن 


الجرمين. الذين سألوك طرد التّفْر الّذين سألوه طردهم 


اعنه من أصحابه. 


اوقترا قافا بع (لكئين وبعقي البشريين 


طريق الجرمين. 


اشبيل الَمْجْرِمِين) برفع «السبيل»؛ على أن الفعل 
للتبيل ولكهم كرون 
هذا الكلام: ومعنى من قرا ذلك 
ين ودفع «التبيل» ‏ واحد. وف 
«الشبيل» وتأنيتها 

وأولى القراءتين بالصّواب عندي في مالصَجَيَةٍ 
الررفع » لأنّالله تعالى ذكره فصّل آياته في كتابه وتغزيله , 
ليتبيّن الحقّ بها من الباطل جميع من خوطب بها , لابعض 
بالتصب. فنا جعل 


وممنى هؤلاء 
بالتاء - في و1 


الاختلاف بينهم في تذه 


دون بعض. ومن قرأ ١‏ 
انبيين ذلك محصورًا عل اليك 

وأا القراءة في قوله. (وَلِعَسْبِينَ) فسواء قرلت 
بالتَاء أو بالياء, لأنّ من العرب من يذكر «انسبيل» وهي 
تم وأهل نجد. ومنهم من يؤئّث «الشبيل» وهم أ. 
الحجاز. وهما قراءتان مستفيضتا. 


ا. الأمصار,. 


مشهورتان من لنات العرب, وليس في قنراءة 
ذلك بإحداهما خلاف لقراءتته بالأخرى. ولاوجه 
ار إحداهما على الأخرى . بعد أن يُرفع «التبيل» 
للم 


2 


بي ن/ 187 


يخاطب به الي فكأئه قال: ولتستبينوا ابمرمين» 
أي لتزدادُوا استبانة لها. ولم يحتج أن يقول: ولتستبين 
سبيل المؤمنين, مع ذكر سبيل الجرمين لأ سبيل الجرمين. 
إذا استبانت فقد بانت معها سبيل المؤمنين. 

وجائز أن يكون ا معنى: ولتستبين سبيل الجسرمين 
ولتستبين سبيل المؤمنين. إِلَّا أن الذّكر والخطاب هاهنا 
كر الجرمين فذّكروا, وثُرك ذكر «سبيل المؤمنين», 
بدني اكلام دليُا عليها. كما قال عروجِلّ: (سَرَابِيلَ 
عَنِكُمْ ْله التحل: .4١‏ ولم يقل: تقيكم البرد, لأنّ 
ايتائر يبتر بن لحر واليرد. ولكن جرى ذكر الحسرّ 
الأنهم كانوا في مكانهم أكتر معاناة له من البرد. 


اتدل 


عه (105), وأبوحَيّان (4: 0141 
يّ: [ذكر القراءات وقال:] 

التيعَل وإن كان مستبا اطريق الجرمين عال. 
بده جز أن يكرد ذلا هنل وجنه اللأكيد: ولق 
الرََاج وأضاف:] 
وكذلك (سَبِيلٌ الْمَجْرِمِينًَ خصٌ بالدّكر, لأنّ 
ك ذكر المؤمنين لدلالة الكلام 
عليه للك 
لازي (5: 1). والشكبريَ 2 00). 
أشار إلى القراءاث وقال:] 


يستديم ذلك . 2 قال نحو ماتقتم عن 


الكلام في وصفهم. وتر! 
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والمعنى: ومثل ذلك التفصيل البيّن نفصّل آيات 
القرآن, ونلخّصها في صفة أحوال لمجرمين. من هو 
عطبوع على قلبه لايرجى إسلامه. ومن يُرى فيه 
أمارةالقبول, وهو الذي يخاف إذا سمع ذكر القيامة, ومن 
دخل في الإسلام إلا أنه لايحفظ حدودء؛ ولتستوضح 
سييلهم فتعامل كلا منهم ما يجب أن يعامل به فلن ذلك 
التفسيل 

نحوه أبوالشمود (1: 441 والآلوسي (. 05 

الطَبرسي ؛ [ذكر القراءات وأضاف:] 

«وَإِتَستبيَ سبيلٌ الْمُجرِمِينَ» بالرفع. أي ليظهر 
طريق من عائد بعد اليا 
بالإعراض عنه لمن أراد الشَفْهَم لذلك من المشمد3: 
اليجانبوها ويسلكوا شيرها. 

وبالتصب. ليعرف السّامع أو السَائل/ أوتلتمر أت 
يانستد سبيلهم. وسبيلهم: يريد به ماهم عليه من الكفرٌ 
والعناد, والإقدام على المعاصي والجرئم المؤدّبة إلى الا 

وقيل: إن المراد بسبيلهم: ماعاجلهم الله به من 
الإذلال والأمن والبراءة منهم. والأمر بلقل والشسبي 
ونمو ذلك. 

و«الوار» في (وكِ 


محذوف, وال 


لم 


إذا ذهب عن فهم ذللا< 


) للف غلق مكتر 
ير: ولتستبين سبيل الجرمين والمؤمنين, 
وجاز الحذف لأنّ قيإأ 


أبوالبركات : [ذكر وجه العطف بالواو كبا تقدّم 


عن الطبْرسي] لليف 


رشيد رضا: [ذكر القراءات وأضاف:] 


وأمًا فائدة المع بين آلغيبة والخطاب فيهاء فهي إِنّ 
أبات هو في نفسه موضح لسبيل الجرمين وأئّد 

ينبغي للمخاطب بذا ف 
منها بتأملها وفهمها والاعتبار بهاء فكم من 1 


على علّة محذوفة, لقوله: (نقَصّلُ). لم يقصد تعليله بها 
بخصوصها. وإِنَا قصد الاشعار بأنّ له فوائد جمّة, من 
جملتها ماذكر. أي وكذلك نفصّل الآيات لما في تفصيلها 
كي الأحكام والميكم. وبيان الحجج والمواعظ والسبرء 
ولأجل أن تستبين سبيل الجرمين. فيكون من عطف 
حاص على العام. 

وقيل: إن علّة لفمل مقدّر هو ين المذكور, أي 
ولأجل أن تستبين سبيل الجرمين نفصّل الآيات؛ وذلك 
أنه بين سبيل المؤمنين فمُلم منه أن ماخالفه هو سبيل 


وَأَئيتَامًا الْكتَابَ الْمُسْتَبينَ. الضَّاقات: 1117 
00 5 1 
الطبريّ : ويعني بلالْسعُسْتَبينَ): الحُتِِيَّ هدى 
مافيه. وتفصيله وأحكامه. 


انلق 
: 

الطوسيّ: يعني الّوراة الدّاعي إلى مافيه من البيان 
الت تظهر منه في الاسم فكلّ كتاب لله بهذه 


الصّفة من ظهور الحكلة فيه ديك 
نحوه الطبرسيَ. انمق 
البعَويّ : أي المستير , وهو القوراة. ‏ (4:4) 
نحوه المخان لمم 


المَيْمْديّ : أي المستنير وهو التورا 
«السّين» كهي في قوله : (يَسْتَسْخِرُونَ) الصّاقات : 14 
بان وأبانَ واستبان واحد. 
بي : البليغ في بيانه. وهو الوراة كبا فال: 


هُدّى وَتُو»المائدة: 44 


اليلق 


امم 


لقلاكم 


الدّين والدّنياء كيا قال: طن آنْزْنَا الكؤزية» البق" 
اله نظةا 
نحوه الشَّربيي: لمكم 
الشيوطي قم البديميّون التجع. ومثله 
الفواصل؛ إلى أقسام: مطرّف, ومتواز. ومرصّع؛ ومتوازن, 

ومثائل. [وبعد أن ذكر كلا متها قال:] 
والمنائل أن يتساويا فيالوزن دون 
أفراد الأولى مقابلة ا فى 


وكذا المستبين والمستقيم. واختلفا في الحرف الأخير. 


لكوع 


بي ن/214 


المرُوسَويٌّ : أي البليغ . والمتناهي في البسيان 
والتفصيل . وهو الثوراة. فإنّه كتاب مششتمل على ججميع 
العلوم التي يحتاج إليها في مصالح الدّين والدّنياء قال 
تعال :إن رك الؤزية» الأب 

فاستبان مبالغة «بان» معنى ظهر ووضح ؛ وجعل 
(الكتاب) بالهّا في بيانه من حيث أَنّه لكماله في بيان 
الأحكام وقبيز الحلال عن الحرام , كأنّه يطلب من نفسه 
أن ينها ويحمل نفسه على ذلك. 

قيل : هذه «الين» كهي في قوله :(- 
فإنَ بان واستبانَ وتبيّ واحد , نحو عسجل واستعجل 
٠‏ فيكون معناه : الكتاب المبين. 
+ أي البليغ في البيان والتفصيل ,كبا يشعر 
:5ألبنية وهو التّوراة. لكوم 

تر لقاع 

المَراغيَ : أي وأعطيناهما الكتاب الل الواضح ٠‏ 
الجامع لما يحتاج إليه البشر في مصالح الدين والذنياء وهو 


ممم 


لكلنومءم 


لعانوين 
أي يسستبين الجهولات المنفية 
. وهي الت يحتاج إلها النّاس في دنياهم 
اا 
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راجع دي د ي» (يَدَئها). وكذا الآيات: البقرة 


6 والعسمران: ؟, والأعسراف: 7177 و لاه 


بَيْنَ ذلك فَافْعَلُوا مَاتْوْمرُونَ. 
القَرَاء : قال: (بَيْنَ ذلِكَ). و(بَين) لاتصلح إلا مع 
اين فازاد, وإنا صلحت مع (ذْلِكَ) وحده د ف 


مذعب اثنين, والفملان قد يجممان بدذلك» و«ذالكد», 


ألاترى أنك تفول: أن زيذا أخاك . وكان زيد أ 


فلابد لدكان» من شيئين. ولاب ل«لألنَ» من عيخطؤة: 
ثم يبوز أن تقول: قد كان ذاك, وأَظنَ ذلك. 

وإنا الممنى في الاسمين اللذين ضتها (ذلكتبكين: 
هرم والتّباب. ولو قال في الكلام : ساقي أواسين. 
تينك. يريد «الفارض والبكره كان صوابًاء ولو أعيد 
ذكرها م يظهر إلا بتنية. لأئها اسمان ليسا بفملين 
وأنت تقول في الأفمال فتوحّد فعلهها بمدها؛ فتقول 
إقبالك وإدبارك يشقّ علي, ولاتقول: أخوك وأبوك 


يزودفيه 


ونا يبو أن يقع عليه (يَي وهو واحد في لظ 


دي عن الاتنين فا زاد. قوله: لِلَامُ 


م4 البقرة: 117: ولايجوز: لانرّق بين رجل منهمء 
لأنّ «أحدا» لايق كبا يشق الرجل ويجمع. فإن شئت 


أكثر, من ذلك قول الله عرّوجل: تنا 


عَنْهُ حَاجِزِين4 الحاقة: 7. وتفول: بَيْنَ أثهم المال؟ 


وبين من كسم المال؟ فشُجري «منء و«أَيّ» مرَى 


«أحدء؛ لأته] قد يكونان لواحد ولجمع . 


لبها 


للنكقم 


اء وأضاف:] 


وغير جائز من قال: كدت بين زيد وعصمرو, أن 


يقول :كنت بين ذلك. وأا يكون مع أسماء الأفعال دون 
أسياء الأشخاص 


ديق 


00 للدت 


للد 


نحو اشر يّ. 
ابن عَطيّة : (بَيْنَ) بابها أن تضاف إلى أثنت 


ديلت 


على بابها. 
نحوه أبوالُعود (1: 116), والآلوسئ (1: 1817), 

ورشيد رضا :١١‏ 144. 7 
أبوالتركات : أي بين الفارض والبكر, وقال :(: 

ذَلِكَ) ولم يقل : بين ذيتك, أنه أراد بين هذا المذكور. 


لدي 


بي ن/ 2101 


ق َخٍ بن شل» البقرة 17 
لمسائل الرازي: 43 


إن شاء الله 


أبوحَيّان : (بَيْنَ) ظرف مكان متوسّط التمرّف. 
تقول؛ هو بعيد بين المدكبين ونق بين الحساجبين, قبأل 


إذا كانت ظرهًا بين مامكّن البينية فيه. والماليي تيد 
وبين عمرو, ومسموع عن كلامهم. 

وينتقل من المكانيّة إلى الرّمائيّة إذا لحقتها «ما» أو 
«الألف». فيزول عنها الاختصاص بالأسماء, فيليها إذ 
ذاك الججملة الإمية والفعاية, وربما أضيفت «سيناء إل 


فيتمل أن تكون الآية من ذلك. فيكون أطلق 
(ذلْكَ) ويريد به «ذينك». وهذا حمل غير الأّل. 

والّذي أذهب إليه غير ماذكروا. وهو أن يكون 
(ذْلِكَ) مما حذف منه المعطوف لدلالة المعتى عليه 


دير. عوان بين ذلك وهذاء أي بين الفارض والبكر. 
فيكون تظير قول الشّاعر: 
©فا كان بين الخير لو جاء سال 
أي فا كان بين الخير وباغيه , فحذف لفهم المعنى. 


5 التعل: .4١‏ أي والهرد 
انكمم 


الَّمَحْشَريّ : إن قلت: كيف جاز دخول بين 
على (أَحَد) وهو يقتضي شيئين فصاعدا؟ 
داه عام فى الواحد المذكر والمؤنّث 
وتتنيتهها وجمعهماء تقول: مارأ 
ألاترى تقول: إلا بني فلان إلا بنات فلان. فالمعنى : و 


يت أحدًا فتقصد العموم. 


3 يزق رايت ان مهم أيه جاعة ومنه قوله تعال. 


من النّسَاءِ» الأحزاب: 57. (3:-0175) 


لحبمكم 


لخم 
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قائل: فلان بين الجر وبين 
مع التخل وحد. لأله جمع في 


وشجرة وشجرء 
الممنى. 

والذي لايصلم من ذلك قولك : امال بين زإيد مهل 
خطأ حقٌ تقول: بين زيد وعمرو, وإن نوبت بعزيد» 
أنه اسم لقبيلة جاز ذلك .كما تقول : امال بك كي كرب 
الال بن بن قيم [#استعيد بشعر| للحم 

موه يري لا 0 . ولوس 

الرّجَاج: يجوز أن يكون سحاب جمع: سحابة, 
ويكون ابد 
واحدا إلا أنه قال: ١بَيهُ‏ 


وااكقكا 


أي بين جميعه , ويبوز أن يكون التحاب 


ةُ) لكثرته. ولاعبوز أن تقول 
جلست بين زيد حت تقول وعمرو, ونقول: مازلت 
أدور بين الكوفة , لأنَّ الكوفة اسم يتضمن أمكنة' 
فكأنّك تقول : مازلت أدور بين طرق الكوفة 
يّ: جاز يها وهو واحد, لأن ا معنى 
جزائه, كما قيل في قولد: 

#بين الآخول فحومل © 
ابن عَطيّة : أي بين مفترى التحاب نفسه. لأنّ 


لق 


لي 


منهوم «التحاب» يقتضي أنّ بينه فروبًا. [ثم قال نحو 


ماتقدّم عن الرّجَاج] لتخي 


العُرطِيَ : [ذكر الإشكال وأجاب با تقدّم عن 
القراء اجاج ] 


(كلبممم 


الكهف: 01 
القرّاء: جملنا تواصلهم في الدّنيا(مَوْيمًّ). 
لاقل 


رسيٌ: أي بين المؤمنين والكافرين. (475:5) 
أبوحيا 7 التظاهر أن الضّمير في (بيَجمْ) عائد على 
الذاعين وامدعوّين , وهم المشركون والشمركاء. وقيل 
يعود على أهل الهدى وأهل الشّلالة. [إلى أن قال:] 
والظاهر انتصاب (يَيْيُمْ) على القآرف . وقال القَرّاء 
البين هنا الوصل . أي وجملنا تواصلهم في اليا هلاق 
يوم القيامة. فملل هذا يكون منعول أُوّل لِاجَمَلَْا) 
وعللى الآرف يكون في موضع المفمول الثّني. الففلد 
نحوء الألوسيي لمحجكقم 
أبرالاتعر:: جة تمي معنن ينك 


وهناك أبحماث راجع «ج ع ل» (. 


ق» لمي 


من بين الّاس . وقيل يدانم 
عيسى , وقيل: (ينْ) زيادة. وقيل: حو من البين الذي 
ممناء الإعد. أي اختالفو قبه لإعدهم عن الحق: 

إلدافا 


قله 


المَخْهَرِيّ : من بين الناس. 


م) لأنّ منهم من نبت 


معدم 
: ينه هنا أصله ظرف, استعمل انا 
بدخول (ينْ) عليه. [ثم أدام نحو المَْديٌ] . (110:3) 


نحوء الألوسي لدريلك 


0 
تنسع في «بين» فأضيف إليه المصدر 


وهذا يدل على قول من قال: إن اقرف يُستعمل اعمّا 


القهود ا يمناج إلييم عند وقوع 
وحَذُف «ماء من قوله: (قَجَادَةٌ بَتِكُ جائزر 


بين / 117 


بتتَكُمْه الأنعام: 54 . فى قراءة من تصب . (114:115) 

القَّرطُِيَ : قيل: معناه ماء 
رأضيفت «الشّهادة» إلى القآرف. واستعمل اسمّا على 
. وهو المستى عند التحوتّين بالمفمول عسل 
التمة .كبا قال: 


. فحذفت «سماء 


#ويومًا هدناء لا وعامرا» 
أراه شهدنا فيه وقال تمالى: لبَلْ مَك اليل 
َالجارٍ» سبأ: 76 أي مكركم فيهما. ثم استشهد 
تمر وقال:] 
وسإفوله تمالى : هذًا را 
الكيفتا>6. أي مابيني وبينك 


5 
لحبميم 


لبقم 


بَتَكُْ»> الأنعام: 44: لأ ذلك مضاف إليه ‏ وهذا باق 
بقته . فيمكن أن يُتخيّل فيه تقدير «ما». لأنّ 


الإشافة إليه أخرجته عن الأرفية , وصيّرته مفعولة به 


لتم 


نين بالآخر أو الأشياء» من زمان أو مكان, أو 


حال أو عمل . وقالوا: إن يطلق على الوصل والفرقة , 
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ومن التاني قوهم: «ذات البين» للعداوة والبغضاء. قال 


مابيتكم من عداوة, أو فساد. وهو أمر معنويّ ستّصل 


بين الأفراد. لفدلئف 
هناك أبحاث راجع دش هد (شَجَا: 
تتطّع بتكم وَضلّ نكما 


الأنسام: 4 


(الطَيري لويم 
تواصلهم في الدنيا. (الطَيْرِيَ 10 1804). 
ده ماكان بينكم منالوصل ١الطَرَيّ‏ 280904 

لطي افع 
يكم يريت وسكي 


,) وهو وجه الكلام ٠‏ 


مُجاهِد 


وفي قراءة عبدال الََدْ طم ما 
إذا جُمل الفمل لدبين» بُرك نصبًا ء كيا قالوا: أتاني دونك 
من الرّجال. فترك نصبًاء وهو في موضع رفع لأننه 


صفة . وإذاقالوا: هذا دون من الّجال . رضره في موضع 
رفع , وكذلك تقول : بين الّجلين بين بعيد , وبون بعيدء 
إذا أفردته أجريته في المربّة وأعطيته الإعراب. 


لفقم 
نحرء ادي 53305 
الطبريّ : يعني : تواصلهم الذي كان بسينهم في 


الدئياء ذهب ذلك اليوم. فلاتواصل بسينهم ولاتواد 
ولاتنامعر, وقد كانوا في الدئ 


اصلون ويتناصصرون, 
فاضمعلٌ ذلك كله في الآخرة, فلاأحد متهم ينصعر 


صاحبه. ولايواصله. 
واختلفت اثقرّاء في قوله : 
أهل المديئة نصبًا. يبعنى القد :: 


والصّواب من القول عندي في ذلك أن يقال: إن 
مشهورتان باّفاق المعنى . فبأيته| قرأ القنارئ 
افصيب الصّواب؛ وذلك أن العرب قد تنصب ه«بين» فى 
موضع الاسم. ذكر سماعًا منها: إيابي نوك ودوتك 
وسواءك نصبًا. في موضع الرّفع. وقد ذكر عنها سما 
الرفع في «بين» إذا كان الفمل ها. وجملت استسا. (م 
بهد بشعر] 

غير أن الأغلب عليهم في كلامهم التصب فيا في 
حال كرته! صفة. وفي حال كونها اسمّا. ‏ (501:9) 

الرجاج : رفع أجود. ومعناء لقد تقطّع وصلكم 
والتصب جائز, المعنى لقد تقطّع ماكنتم فيه من الشركة 
يي 


وآمر هيده الافتراق . ولكن أتّسع فيه فاستعمل 
إسنا غير ظرف , بمعنى الوصل. 

فأمًا من نصبه؛ فتصيه على الرف, والعامل فيه 
مادل عليه الكلام من عدم وصلهم . تقديره: لقد تقطّع 
وصلكم بينكم. ف«وصلكم» المضمر هو الذامب 


الابين», وقد قيل:إِنّ من نصب (إ 


المعنى بِاتتْطْم), لكتّه لا جرى في أكثر الكلام منصوبًا 
تركه في حال الرّفع على حاله متصوبًاء لكثرة 
كذلك, وهو مذهب الأخفش. 

والقراءتان على هذابعنى واحد. ومئله عند الأخقش 
قوله: ل ويا ُونَ ذلِك» المنّ: .1١‏ ومثله: لِيَلصِلٌُ 
كُمْ الممتحنة: ؟؛ في قراءة من ضمٌ اليياء. وفتح 
الا 

فددون» ودبين» اسملا في هذه المواضع اا 
غير ظطرف, لكن ثُركا على الفتح . وموضعه] رفع ؛ من 
أجل أن أكثر مااستعملا بالتصب على أئّها ظرفان. 


لبقم 


تحوه أبواليركات (1: 581),واك 
فيه وجهان؛ أحدهما: تفرّق جممكم: 
ذهب تواصلكم في الدََيتقَاله” 


7605 :١ّيوا‎ 


م) بالفتح . فعناء نقطّع الأمر يينكم 
لبقن 
9 أ أهل المديئة والكساقّ وحقص 
(بيَْكُم) بنصب الو , الباقون برضها. 

البين: مصدر بان يبين. إذا نارق [ثم استتهد 
بشمر إلى أن قال:] 

واسصيل هذا الاسم على غعربين: أحده.اة أن 
يكون اما منصعرفًا كالافتراى, والآخر: أن يكنون 
را 

افن رفعه رقع ماكان ظرقًا استعمله اممّا. ويدل 


على جواز كونه اسم قوله : هذا فا بَينى وبين 


بي ن / 118 


الكهف: 18, وقوله: مسن يا وبَئئِكَ ججَابُ» 
فصّلت: 0. فل استُممل اممّا في هذه المواضع , جاز أن 
سند إليه الفمل الذي هو(تتطّ) في قراءة من رقع. 

ويدلٌ على أنّ هذا المرفوع هو الذي استُعمل ظرًاء 
أن لايخلو من أن يكون الذي هو ظرف انّسع فيه؛ أو 
يكون الذي هو مصدر, ولايجوز أن يكون الذي هو 
التقدير بصير: فقد تقطّم افتراقكم. وهذا 
خلاف المعنى المراد, أن المراد: لقد تقطّع وصلكم, 
وماكنتم تنأ لفون عليه. 

فإن قيل: كيف جاز أن يكون بممنى الوصل وأصله 
للافقراق والتباين. وعلى هذا قالوا؛ بان المسليط , إذا 
افازقي “وني الحديث : «مابانَ من الحيّ فهو ميتة». 

فيل: هلا استممل مع | 
يفي وبينك بركة ٠‏ وبيني وبينه صداقة ورسم. صار 
لذلك بمنزلة الوصلة وعلى خلاف الفرقة, فلذلك صار 
لذ تلع تتك» بمنى لقد تقطّم وصسلكم, وسثل 
» في أنه يمري في الكلام ظرمًا. م يستعمل انما 
ببعتى «وَشط». ساكن العين. الاتترى أنّهم يسقولون: 
فيجملونه ظرقًا لايكون إلاكذلك. 


المتلابسين, نحو 


مْرْآنَُمْ فيكم شُرَكوًا» الأنعام : 44 لأنّ هذا الكلام 
فيه دلالة على التقاطع والتّباجر, وذلك المضمر هو 
الأصل , كأنّه قال: نقد تقطّع وصلكم بينكم, 
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والقاني: أن يكون على مذهب أبي الحسن: أن 
.يكون لفظه منصويًا ومعناء مرفومًا, فليا جرى في كلامهم 
منصوبًا ظرفاء تركوء على مايكون عليه في أكفر ا 
وكذلك تقول في قوله: (يَْ 
الممتحئة : ؟. وكذلك قوله: 9وَاَنّا م 


دون لِك الجن 1١‏ فلتُونَ في مضع رقع عنده 
وإن كان منصوب الأفظ. كما تقول: سنا الالح ومنًا 
الالح , فترقع . ل 
غوء لأسي 
لفكي : فقد نقطم بينكم. وتفرّق وعتلي 
وتبدّه شملكم وتلاعى ظتكم, وخانكم ‏ في التحفيني .. 


ل 


لم 


شري : وقع القع بينكم , كا تقولاء بجح 
ينين تريد أوقع الجمع بينهها عل إسك في ]ق. 
مصدره بهذا التأويل. ومن رقع فقد أسند الفشمل إلى 
القرف , كرا تقول: قوتل خلفكم وأمامكم. 
ن عطية: قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم واين 
عامر ومزة (يَُكُمْ) بالرّفع . وقرأ نافع والكسائي 
متكا بالتصب. 

نارق قصل وجوه : أولاها: أنه لقآرف. استعمل 
اما وأ إيه لعل اكاظ التسلوه احا في قوله 


م١‎ 


1101106 


تفوس الكصر نش اففتزين +منهم 
الرّحراويّ والمهدويّ وأبوالفتح وسواهم ‏ حكوا. 


#البين» في الّغفة يقال على الافتراق وعسلى الوصل, 
فكائه قال القد تقطّم وصلكم. 

وفي هذا عندي اعتراض. لأن ذلك لم يرو مسموعًا 
عن العرب وإنا انقح من الآية, والآية ممتملة . قال 
الخليل في «العين»: والبين: الوصل, لقوله عرَّوجِلٌ 
«لنذ تقل تنتئره. 
معترضة لغير ذلك. أما أنَ أبالفتح قرّى 
الوصل , وقال: وقد أتقن ذلك بعض الح" 
أنضف البين من البين». 


والوجه الثَالث من وجوه الرّفع: أن يكون «البين» 
على أصله في الفرقة من بأن يبين, إذا بعد . ويكون في 
قو تتم تبوّز. على نمو مابقال في الأمر البعيد في 
“التاقة : نقطمت الفجاج بين كذا وكذاء عبارة عن بعد 
«ذلك..ويكون المقصد : لقد تقطّمت المسافة بينكم لطوطاء, 


الفمل مستندا إلى شيء محذوف. وتقدير: لقند تقطّم 
الاتصال أو الارتباط بيتكم , أو نحو هذا. 

وهذا وجه واضح وعليه فسره الناس؛ ماهد 
وَالشُدَيّ وغيرهها. 

[و]وجه آخر يراه أبوالحسن الأخقش؛ وهو أن 
يكون الفعل مسندًا إلى الرف , وبيق القرف على حال 
نصبه وهو في ال مرفوع , ومثل هذا عنده قوله: آنا 
نا الصَايُونَ وما دُونَ ذلِكَ4 البن: 1١‏ 

وقراًابن سعود وماد والأعمش 


«ماء للدي 


ولقد أطال من بعدهم في توجيه القراءتين ولم يأتوا 
بشيء جديد فلاحظ أبوحَيان (4: 187, والآلوسي 


(/518:1): ورشيد رضا (/ا::014). 


الأخفش : أضاف أذَاثْ) إلى «البين». وجعله 


لذَات) لأنّ بعض الأشياء يوضع عليه اسم مز 


وبعضه يذكّر, نمو «الذاره و«الحسائط» أنثت «الذار» 


وذكر «الحائط» 


لكلغة) 


واختلف أهل العربيئة في وجه تأنيث 
«البين». فقال بعض حوبي البصعرة. [وذكر نمو كيلا 
الأخفس وأضاف:] 


نتكتإساك 
التي للبين فقال: ذات المشاء, ويريد الشاعة ال يقيها 
العشاء. قال: ولم يضعوا مذرًا مؤت , ولامؤنًا لمذكرء 
إلالمعنى. 

هذا القول أو القولين بالصّواب , للعلة التي ذكرتها. 
له 5 يننا 


وقال بعضهم: نا أراد بقوله : (ذا. 


لمكها 


ولك والبين: الوصل. قنال 


ورسوله. وكذلك «اللهم أصلح ذات البيد 
الحال أل 
الميِبدي أي الحالة لت بينكم. ليكون م 


بين / الاك 


كنك 


لبقي (5: 533), والتيْضاويٍ (1: 524 


قا 


قلت: أحوال بينكم, يعني مابيتكم من الأحوال 
حقٌ تكون أحوال ألفة وعرية وائفاق, كقوله: <بذَّاتٍ 
الصُدُورٍ» الأثفال: 61. وهي مضمراتها, 

لأ كانت الأحوال ملابة للبين قيل طا: دذات 


البين». كقوهم : اسقني ذا إنانك 
بين الشراب. وقد جمل التقوى وإمصلاح ذات الببين 
َعم الله ورسوله من لوازم الإيان وموجباته. لُملمهم 
أَمَعْيال الإيان موقوف على التَوفَر عليها 

نحوه اللاي (18: 0111 والتّيسابوري (1 
١‏ وأبوالشمود (6: 03 والعروسَوي (5: 850١‏ 


عَطيّة 


يريدون: مافي الإناء 


لاقلا 


تصبرع بأنّه شجر بسينهم اختلافء 


ممنى يعم جميع الوصل والالتحامات والمودّات. وذاث 
ذلك هي المأمور بإصلاحهاء أي تفسه وعينه, فحض لله 
على إصلاح تلك الأجزاء. فإذا صلحت تلك حصل 
إصلاح مايعمها, وهو البين الذي هم. 

وقد تستعمل لفظة «الذّات» على أنّها لزية ماتضاف 


ونفسهد وذلك في قوله: عل 


7 ت الشُوكته 
الأتفال: /1, فإنّها هاهنا مؤئئة قوهم: الذّنب مغبوط بذي 
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بطنه. 


من هذا؛ وهو قوفم: فعلت كذا ذات يوم [ماستشهد 
بشعر] 
وذكر الطَّيْرَيَ عن بعضهم أنه قال : لدت 


فيها العشاء. 


٠»‏ وهو قول بين الاننقاض. وقال 
اج : «البين» هاهنا: الوصل , ومثئله قوله عرّوجِلٌ. 
<لفذ تقطّع ك4 الأنمام: +*. وفي هذا كله لر 
انا 
الطَّيْرسيَ : أي أصلحوا سايينكم من ال موي 
والمنازعة, وقوله: «ذَآت بَنِكُم» كاية عن للتناركة 
والمخصومة. و«الذّات» هي الخلقة والبنية, يقال: فلان 
في ذاته صالم في خلقته وبنيته . يعني أصلحوا نفس كل 
شيء بينكم , وأصلحوا حال كل نفس بينكم. 
معناه وأصلحوا حقيقة وصلكم, كقوله 
4 الأنعام : 14 أي وصلكم, والمراد 
كونوا مجتمعين على ماأمر الله ورسوله 
أيوحَيّان: و«البين» هنا: السراق 
وَاذَاتَ) هنا نعت لمفعول حذوف, أي وأصلحوا أحواك 
ذات افقرافكم. ا كانت الأحوال ملابسة للبين أضيفت 
مفتها إليد. كا تقول: اسقني ذا إنائك, أي ماء صاحب 
إنائك, نا لابى الماء الإناء وصف بلا3) 2 


مقلم 


وأضيف إلى 


الإناء . والمعنى : أسقني ماني الإناء من الا . 21 


لي والطّرِيٌّ وقال:] 

وتلخّص أن «البين» يُطلق على الفراق ويُطلق على 
الوصل؛ وهو قول الرَّجَاج هناء قال: ومثل: لق قط 
كه الأنعام: 18, ويكون ظرمًا ببعتى وَسْط. 
ويحتمل (ذَتَ) أن تضاف لكل واحد من هذه المعانى. 

ونا اخترنا في أنه بعنى القراق . لأنّ استعباله فيه 
أشبر من استعماله في الوصل , ولأنّ إضافة (ذَتَ 
أكثر من إضافة (ذَاتَ) إلى «بين» اللرفيّة , لأثها ليست 
كثيرة التَميرّف, بل تصيرّفها كتصرف «أمام وخلف» 
وهو تصيرّف متوسط ليس بكثير. 

وأمر تعالى أولا بالتقوى لأثها أصل للطّاعات, ثم 
بإملإح ذات البين, لأنّ ذلك أهم نتائج التقوى في ذلك 
يفت لذي تشاجروا فيه, 
في أمركم يوبن التقوى والإصلاح. وغير ذلك, 

(4:كم) 

نا بعنى الفسراق أو الوصل أو 
ظرف. أي أحوال ذات افتراقكم, أو ذات وصلكم, أو 
ال المتصل بكم. 

وقال الرّجَاجٍ وغيره: إن (ذَمت) هنا بمنزلة حقيقة 
التّيء ونفسه, كيا بيت ابن عصطية , وعليه استعرال 
المتكلّمين وا كانت الأحوال ملابسة للبين أُضيفت 
إليه . كبا تقول : اسقني ذا إنائك, أي مافيه. جل كأئّه 


أمر بطاعته وطاعة رسوله 


صأحيه الديلطد 

رشيد رضا: أي أصلحوا نفس مابينكم. وهي 
الال والصّلة الي بينكم, تربط بعضكم ببعض وهي 
لة الإسلام. وإصلاحها يكدون بالوفاق والتعاون 


والمواساة. وترك الأثرة والتَمْوّق. وبالإينا. 

والبين في أمل اللّغة يُطلق على الأتتصال 
والافقراق, وكلّ مابين الأرفين. كبا قال: للد مط 
بَيتَكُمْه الأنعام: 44. ويُعبر عن هذه الرَابطة ب«ذات 
البين». لخنللمما 


.)5884 :١ نمودحسنينتخلوف!114:1)والصَابوق!‎ 


ايتوهم أنه 


ولو نصبت الانية كان صوا 
كان (فراق مابيني وبينك) نحملا 

الرَجماج : هِقَالَ هذَا فاق يتسننى وَبَئْنا 
ويه أنّ معنى مثل هذا: التوكيد , وا معنى هذا باق" 


> زعم 


بينناء أي هذا فراق اتّصالناء قال ومثل هذا أمر الكلام 


ثانيةٌ توكيد . وهذا لايكون إلا بالواو. ولايجبوز: «هذا 


فبينك» لأنّ معنى الواو: الاججاع . ومعنى 


الشؤال منك بعد عهدك وشرطك سيب فراقنا. 


بي ن/4لا1 


ولاأصحيك بعد هذا واج «تين» تأكيدا مناه فراق 


ينا كبا يقال: لمن اله الغادر متي ومنك .أي القادر من 


0 
موه العرطّي" اكلم 
ابن عَطبٌ : الصّلاح الذي يكون بين 
المصطحبين ونحوهماء وذلك مستعار فيه من الرفيّة , 


ويستعمل استعبال الأسماء. وأمَا فصله وتكريرء يق 
وَيَيِْكَ) وعدوله عن «بينناه فلممنى التأكيد. (0514:5) 

الطّبرِسيٌ : معناء هذا الكلام والإنكار على ترك 
ملمنا 


ِل بأنَ مسوّغ ذلك تكريره بالطف بالواو, 
بتري أنك ولقتعرت عل قولك: ال بيني ٠م‏ يكن 


كلامًا حي تقول : بيننا؛ أو بيني وبين فلان. (1: 06110 


الآلوسيّ : ونصب » 
«بين» وإن كان لايضاف إِلا متمدّد. لأنّه لاُعطف على 


الضمير انجرور بدون إعادة الجا تحنم 


الإسراء: 53 


للمفارقة, 
الأنكقلا 


ليل 


*26 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ٠/‏ 


ِ 0 
الأصول الأغويّة 
الأصل في هذء الما اتي. وهو الفصل 


رأسه من جسده وفصله » فهو مبين. 

والبائئة: البثر البعيدة القعر الواسعة . وهي بثر تيون 
أيضًا لأنّالحبال تبين عن جربها كثيرا. يقال أبان 
اللو عن طيّ اليغر. أي حاد بها عنه إلا يُميها 
افتتخرّق. 

والبائئة : الّخلة الطويلة السذوق. والقوس التي . 
بانت من وترهاء وهي بالن أيضًا. ويقال منم أياطثاء 
طلب فلان البائئة 5 وذلك إذا طلب إلما أن 
نينا بال, فيكون له على حدة. وقد أبائه لبوا إان.» 
يونا 

والبائن: من يحلب الثّاقة. والجمع بين وهو الذي 
يقوم على يمينها أو يسارها عند الحلب. والمستعلي : من 
يعين البائن , ويقوم قباله. 

والطّويل البائن. المفرط طولًا الذي بَعُد عن قلد 
الرّجال الطوال. 


والبائن: من وَل أمرًا ومارسّه. وفي المتل : «اسثُ 


حت بان هو بذلك يَبينُ' 


البائن أعرف». أي هو أعلم بهذا الأمر مين م يمارسه. 
والطلاق البائن: هو الذي لاييلك الروج فيه 


استرجاع المرأة إلا بعقد جد يد يقال: بانت المرأة عمن 
الرجل. أي انفصلت عنه بطلاق, وهي بائن, وتطليقة 


بسائئة: تطليقة ذات بَيكُونة . وهي «فاعلة» ببعنى 


«مقعولةة. 
ويانت الجارية: تزوّجت, وكأنّه من البثر البعيدة. 


أي بدت عن بيت أبها. وبي فلان بنه وأبانها: زوّجها 


وصارت إلى زوجها. 
وغراب البَيْن: الغراب الأبقع , سمي بذلك -كما قيل - 
الأنّه بان عن نوح 8 


والبين: الفصل بين الأرضين. يكون المكان حَربًا 
وبقربه رمل . وبينهها شيء ليس بترن ولاسهل. 

والتين: اسم وظرف. فإن وقع اما فهو معرب 
مثل: وقع البين. أي الفراق, وإن كان ظرهًا فهو مب 
عل الفتح, مثل : جلست بين القوم أي وسطهم . وهذا 
لني ء بين بينّ. أي التّوسّط بين اليد والّديء. ولقيئٌه 


ينات 


ي لقيته بعد حسين. ثم أمسكت علنه نم 
أتيته. وي الجلين بين بعيد. وبون 
إن بينها لين 

وبينا: «َمْل» من «بين, 
ألهًا. ويه : «بين». زيدت عليه «ماء. 

وهما ظرفا زمان بمعنى المقاجاً: 
إذ حدث كذا. وإذا حدث كذاء وبينا زيد جالس إذ 
دخل عليه عمرو, وإذا دجيل عليه عمرو. والاسم 
بعدهما مرفوع على الابتداء. 

ومله. البيان ؛ وهو ماي به التَيِء من الدّلالة 
شتق من البين. أي الفراق , لأنّه يفرق بين 


أبعت النتحة فصارت 


ال: بينا نحن كذا 


وغيرهاء, 


التيء إبانُ: ظهر فهو سبين, وأبانٌ فلانٌ التّىء 


عه ويج عكر رخ ري هق فوخي 


الشَيءٌ: وتبينَ فلان !| 
ظهر. واستبانَ فلانٌ |! 5 
والبيان: الفصاحة واللَّنء وكلام بيّن: قصيح. 
والبيّنَ من الّجال: الفصيح, والجسمع : أنيناء. يقال 
فلان أبينٌ من فلان, أي أفصح منه وأوضح كلامً. 
"وشاع بن اللي 
الفرقة والوصل» ول يؤثر المعنى الأخير عن العرب كيا 
بل انقزعه المخليل من القراءة غير المشهودة . وهي 
الرّفع في قوله تعالى : (] كه اانا ف 


أن «البء من الأضداد. أي 


وشئنه ممنى الوصل, م شيعه فريق من اللخوتو 
كالأُستَميّ وابن الشكّيت والوهريّء وحذا حسذوأهم: 
بعض المفشرين أينًا. 


رّ: «من». وقوله: طهْدًا نراق بَيتى وَبئئدَ 4 
الكهف: 8 بر «بيني» و«بينك» بإضافة «فراق» 
إلماه 1 

؟-استعمال «البين» اسما على الأصل بمعنى 
راق. وهو يماز عن الأمر البعيد, والكقَدير: تقد 
تقطّعت المسافة بينكم لطوها. فعبّر عن ذلك بالبين. أي 
الفرقة. 

وقيل: إن حقيقة في الوصل , إستناد) إلى قول أنه 


بي ن/ 441 


ذكر الآلوسي ( وحكى أن ابن عَطيّة 
قد أنكره, وقال: لم يُسمع من العرب أن «البين» بعنى 
الوصل. وأجيب أنه حاز, والجاز لايتوقّف على الماع . 


المناسبة -كها في ممنى الوصل سني ذلك ارتجالًا أوخطأ. 
في اااستعال القرآ في اقم 


وسيأق هذا البحث 


«ثامماء فلاحظ. 


الأفيال وهي بي وأبان. واستبان, وتبيّكء 


ومااشُقَ منها من الأفعال. 
.. والبينة . والبيّنات. 


إن لَولَا يُكَلْمنَا الله أو 
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يَهُ كَذْلِكَ قَالَ الَذِينَ د .. كَذلكَ بين انه لَكُمْ | 


تبث لوي قذي الأب 


نال يى الضٌ بعد مؤيها 


٠١‏ و كَذلِك يي ان أياته اي لَعَلَهُم ينونه 
البقرة: /ا34 
58 


٠١ آلعمران:‎ 

9-٠١‏ ...واخقظوا )نكم كَذلِكَ يبي انهه لَكُمْ 

تَفْكُرونَ» المائدة: كم 
حَكير»ه 

الثور: 14 


1 لوبي انه‎ ١ 


التعل: 4+ 


-0-71١-هَقَانُوا‏ اذع لنا ربك بِين لا تاه 


العمرانة 1248 


دَُول إِلَاِسَانٍ َوه 


وَطِيعونٍ» 
.يلاحظ أُوَلَا: أن الفمل من باب «التفميل» جاء 
بصيغ منتلفة , وهي صنفان: 


الرخرف: 37 


,)590( إلى‎ )١( صنف قاعله الله. وهي الآيات‎ ١ 
إلى (6١)؛ والمراد‎ )١( الله تعاال تعهّد ببيان الآيات في‎ 
بيان الحقّ بإنزال آيات الكتاب, فالبيان هو نفس‎ 
إلا.‎ 


وأمَا الآيات من (17) إلى (/17), فلم تتذكر فبها 
أيأنهِله . بل بين الله شيئًا من الحقّ, يرجع بعضها إلى 
لكاب وأجاء في (10) إلى (/17) وصف البقرة من الله 
جوتت سألوا نبتهم موسى ./8. 

شتامل إنا 90 . فقد كلف بسبيان 
الكتاب في أربع آيات :(18) إلى (071. أو مطلق الرّسل 
في آيتين: 001 و(65), أو عيسى بلق إل 

وقد جاء في آيتين () و(" أن || 


ات 
ان لأهل الكتاب مااختلفوا فيه . وهذا 


فيه من وظائف الأبياء, لاحظ 


وخ ل ف» وفي (7) أنَ لل يي ينوم القيامة لئاس 


الشجرمي» 
قد جاء فى اللغة َيه ولباب وما 


واحد. أي وضح وظهر, لاحظ نص الأزهريَ وغيرء. 


جاء في وصف موسى 350؛ حيث كانت بلسانه 


فلايتتضح كلامه بسبيهاء فكان فرعون يعيبه بذلا 
اليس فيا في كلام 
أما النشتبين) لو قرئ برقع (سبيل). فعناء ليتضح ١‏ +ؤإن يكوا َصَدُوا عن سبيلاه وَمَانُوا 


اسبيل المجرمين, فيوافق اللّخة. وما لو قرئ بنصب الإسُولَ من بغدٍ حاتي م اذى لَن يَضُدُوا لله قينا 
(سبيل). فالخطاب لبي أي تسعين أنت. أي لعفليتة.ر وَسَيخبطُ أغالم عمد 11 
ابيان سبيل المجرمين. وعليه فالاستثمال بعناه. وهو 
طلب الفمل . ولمله الأو والأقرب إلى الصَوأب 
القراءة جاءت بها ممًاء لاحظ «ال متيف : 

- (00)آية 

١‏ ؤَدَدُكَدي من فل الكتاب لَه يَردُتكُمْ من تغد 
إيَايكم ناا حسدًا ين عذدٍ فم ين بد عاتهق 
نَوَالَق...» البقرة: 1١5‏ 

قذ َب الخد بن ال » 

البقرة: 105 
شِرَْاتكْسُوهًا 
لَهُ َال عَم أن اله غانى كُلّ 2 


مُسْتَبِصِرٍين> 
1 ه..-وَكنُوا وا 
ضُ بن يط الْآسودٍ من 


يلاحظ أُوَلَ أن قد جاء في بعض التصوص اللغوّة 
أن «تبيّن» ببمنى «بان», إلا أنّ بعضهم كالكساي قال 
بت والتأمّل. وهذا هو مقتضى صيفة 
«التفل». فإنّه العمل بجهد ومشقّة وتكلف وتأكد. كيا 
في الفرق بين الكسب والتَكسّب. فالتبي ليس مطلق 
الوضوح والظظهور. بل ظهور التَيء بهد بعد الخفاء. 

وهنا هو الذي يظهر من جميع الآيات. فق عد 


فالممنى في جميع الآيات ظهور الح بعد خفائه بعناء 
ومشمّة دون مطلق الوضوح والظهور. 
ثانا 0 


عموم قدرته حي اختير 
وقد أجهد الطَّاطبا: 


بي ن/ 160 


رأى مارأى رجع إلى علمه الأوّل, قال: «وليس معتى 
العلا أنه لَا تبيّن له الأمر حصل له العلمء وقد كان 
كا قبل ذلك. ٠‏ فقال : أَعلَم أن اللة...» لأنّ الرجل 
كان نيا مكل. وساحة الأنبياء مغر من الجهل بالله, 
وخاصّة في مثل صفة القدرة التي هي ممن صفات 


والحق ماقاله غير واحد منهم أنه غَلِم إحياء ال موق 
عيانًا بعد ماكان يؤمن به قلبًا. ويس في هذا 


رن كي ب ٍ 
اَي قلى ...»> البقرة: 170 إن إسراهيم شيخ 
الأنتياء/جب إحياء الموق عيانًا. ليطمئنٌ قلبه بعدما 
و0 

كار سا لبينَ) في الآيات )١(‏ إلى (11) فملا 
الازئاء وفاعله (الحّ). و(اهدى). و(الرَشد) في كثير 


منهاء وفى (): َأَبُمْ ضْحَابُ الججير» . وفي ( 0 
دَأنه عَدُوُ فه. وفي (011 3-7 
ين ف 20 

لخ . والجميع دال عل 


ذلك بعد الفا بشيء من مهد والنا 

وقد جاءت في )١8(‏ و(10) بصيغة فعل الأمر ثلاث 
مرّات, والقاعل فيها الأشخاص دون الأشياء وبهذا 
اختلف سيأق الآيتين عن قبلهها من الآبات. فقد أُمر 
المؤمنون فيها بالتّبين . أي طلب البيان. وهو يِ 
طلب القبات. وإن ل يُذكر مفعول الفعل فيها إلا أنه في 
معن المتمدي , إذ أخذ فيه مفهوم الطلب . ومفموله بين 
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ثباث. ولمل الطذلب مأخوذ فى ال 
ضاء كأ ا/ وغيره مما جاء فيها كان خافيًا. فطلب 
أيأنها نيك هفلاس مفيقة 020 
بعد المنفاء بشيء من الجهد والعناء. 1 


و 


أظَلَمُ مِمُنِ الى عَل الله 
الكهف: 10 
+ بيده عن 
بد البناب» 


لبعد 


الأتقال: + 


نه مرا جاء مرّة واحدة في 
)١(‏ وصدًا للفظ «سلطان», والتلطان هنا هو الحسجّة 
المشركين لولا يأنون بحجّة 
واضحة على شسركهم, فإذا لم يأتوا بها فهذا افتراء على 
الله وكذب, ماأنزل الله بها كتابًا. 


2 بْرِسَىَ (1: /81): «من حسجّة واضطة. 
ظاهرة مثل اليد البيضاء وقلب المصا حيّة ...». وعلْيه” 
فالمراد بها المعجزات 
موسى له 

أما في (6) فالمراد بها ماترك في تلك القرية من آثار 
التمار ولهلاك , فقد جاء قبلها إن نون الى َمل 


مِنَ الكَمَاءٍ با كَانُوا يَنْسْقُونَه 


حُج واضحة عل م وجدق' 


قال الطّيْرِسِيَ (4: 006 أي تركنا من 
تلك القرية عبرة واضحة ...» قال ابن عبّاس: «هي 
منازهم الخربة ...». لاحظ «أي ي». 
وصمًا لأمر مق 


به الرتسل في (4- 0١‏ 


والمراد بها |. 
(6) و(١٠)‏ الكتاب. وفي (4) و(1010 


٠.‏ وفتروها 
بالط نفسه, لقوله بسدء (8): (رَصُولٌَ من اله يوا 
صُحُنًا مُطَهرة» البيئة 


بين / 50 


وصمًا لمن كان على بينة من ريه من الرّسل في 


08-1 بسياق واحد: 58 
ونحوها. والمراد بها الحجّة من الككتاب والرّسول 
والمعجزات, وشواهد الصّدق وعلامات الحق. و(عَلى 
:) بممنى مع بيئئة, أو (عَلى) بمعناه وهو الاستعلاء. أي 
. أي أنّ اسل جميمًا مصاحبون 


يدعوٌلِمكإئهم رسل الله . فلابدٌ أن تكون «البيّنة» صنمًا 
إطئة“الاطاقة بشريّة . فسياقها سياق قوله في .01١‏ 


م4 حيث قارنت بين من كان عل ب 
وبين من ساء عمله باتّباع هواء, وبالتّالي بين بيّنة من 
ره وعمل من نفسد, فشان مابينهما!! 
4 حُجَة وانقطاعًا. معذرة للهالك والناجي على 
ي للمهعدي والصّالٌ في قوله (11) يِل 
وبخى من حي عن ييه , فالبيتة كرا هي 
من الّلال وأمان من اهلاك . فهي 
تكون في نفس الوقت حُجَةٌ على أهل الصّلال. وتسجيلا 
للعقاب , وسدًا للمعاذير, وسندًا لأم التعير. 
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١١‏ طقالوا أو تك تَأنيكم ولك 
بلنى قَانُوا قَادْعُوا وَمَادًْْا | 


كَذلِكَ يَطِعُ انه عللى كُلُوب 
الأعراف <٠ ١‏ الاب وَالميرآنَ لِيقُومَ الاش بالقشطٍ. .» الجديدنة؟ 

يتات 6 كان يمه . / / ١١‏ هذلن بآنْهُ كان تأتييم لهم بالييئاتٍ 
فكوا وتلا شتف الث واف 
التماين: + 


عط ...آتتهم وعلهم ا 


ين أونُوهٌ من بغ 


البقرة: 13 


بي ن/9غ1 


الْيِئاتٍ قَاُوا هذا يسخر مبين» الصّف: 5 
النامس: الب والقرآن والآيات 


»50 /المعجم في فقه لفة القرآن. 


كم وَقَانُوا 
عَاهذً لفك مُْترّى وَقَالَ الّدِينَ توا ِلْحق لا جَاءَمُْ 


!ابحو مبين» 


يلاحظ أولا: أن الراد بدالبينات» في الأمنافنة 
الأرعة الأول أي من (1) إلى (9) - الممجزابا يغتيا 
كانت جح اسل جميمًا ماخلا نيا لم3 - ل أمهم. 
ويعمد بذلك مايأق. 
عطف (الكتاب) على (الينات) في ثلاث من 
الصّنف الأوّل: 
في 0١١‏ هجاو اينات وَالريرِوَالْكتَاب 


بئَاتٍ قاُوا ماهد لِك مُفترَى ومَاتَيفتًا يدا في 
أبَائا اولي . أي ماسمعنا بعمل مثلها. لابقول مثلها. 
حت يراد بها الآيات المثزلة على موسى. فإنها لم تكن 
ممجزة كآيات القرآن. 
الآية (18): وإ 
لين كوا 
هذه الآيات كلها في شأن موسى 80 

الابة: الآية 150 في شأن عيسى : (قلكا 


الات قَانُوا هذا 

فادّعاء السّحر فى (!! أ 
عل أنّالمراد بها المعجزات. وسيأتي منلدفي شأن القرآن 

ثانيا: أكثر آيات الصّنف الخامس مبريمة فى أن 
المراد بها آبيات القرآن يل 
.بدلا من الممجزات لسائر الأنبياء. وهذه نكتة لم تكن 
مُستكشف إلا من بعد إرداف آيات «البيّنات» وتصنيفها 
إلى الأصناف. 


ها كانت معجرة. 


كيف وقد ثبتت له ممئات من ا معجزات في 
وقد عد بعضهم منها ألف معجزة!'". وفي القرآن 
ضًا كالإسراء بل المراد أنه اععمد في إن رته على 
القرآن وآياته, وقد تح القرآن بها مرارًاء لاحظ ببحث 


«الإعجاز» من «المدخل»؛ وكذا «القرآن» من مادّة 
«قرأ». 


ونذيّل هذا الصف با يأى: 


أن الآبات 5-3 54 ال 


الآيات السينات, وكذلك الآبات )4٠-50(‏ ال 


مررّحت بتلاوة الآيات البيّنات, كلها جيه فى أنّ 


(البيّنات) هي آيات القرآن. 
060 و(41) فهما وإن لم تصبرّحا بن 


لبيّنات) هي الآيات , إلا أن سياقهم| سياق ماسبقهه| من 


1أنا!/ 


الآيات , فهي ظاهرة فى آيات الكتاب. 

»كبا دللنا على أن (البيّنات) هي المعجزات فها نزل 
في الأمم التالفة لرميهم إيّاها بالتحر, كذلك نال 
با (4) و(١؛)‏ أن المراد بلا 0 
القرآن, لأنّها كانت معجزة لحم؛ حيث نوها إل 
الشحر. وهناك آيات أخرى جاء فيها رسي القرآن 


بالتحر, منها: 
وَأَسَدُوا النّجْوَى الّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلَا بَشَرٌ 
يفك تون الشخروا الأنبياء: * 


3 0 


4 أما الآية (46) التي هي ذيل لقوله : إن ول 
بيت وُضِع بِلنّاسٍ» آلعمران: 57. فسبريحة بأنّ 


ات البيّنات فيها هي مقام إبراهير وغيره من المشأعر 
في البيت الحرام. 
والبينات» 


بي ن/01ة 


ئها جاءتا فى القرآن مغردة وجممًا. وصدًا للآبات 
القرآنئة . ولمعجزات الأنبياء. ومشاعر بيت الله وكذلك 


بست الحجّة والبرهان. يلم ذلك حسب التياق وان 
5 3 

شبنًا منها لايبمد عن معناها اللّغُويّ؛ وهو الواضح 
الجل, الذي وقد ظهر بعد الخفاء. 

المحور القَالت: المبيّنة والمبيّنات () 


ا اين لأا قير ...> الطلاق .11 


لقَاحِمّة) ذمّاء وللالآيات) مدمًا بالتّساوي. فى 
الثلاث الأولى «المبيّنقء وصف للفاحشة. وفي الات 


الأخرى «البيّئات» وصف للآيات 
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ثانيًا: أن (فاحشة) جاءت نكرة تحقير وإنكارًا ها, 
وتفليلا لحدوثها. وتعميما للقليل والكدير. وامراد بها 
الزّنىء على خلاف حسها جاء في التصوص. وجاءت 
(الآيات) نككرة وجممًا تعظيمنا وتفخيكا لشأنها, 
وتكثيرًا لمددهاء والمراد بها حسب التسياق: يات 
القرآن 

ثالنًا: جاءت «الفاحشة» في )١(‏ و( وصفقًا للتّساء. 


اء من (لَاتمْضُلُوهَُ). والأمرٍجُوهُن). 
تبح «الفاحشة» منهنَ مسوّغة لعضلهن 


عامة, |. 


ضعفين, كرا يضاعف الأجر للقانتات والصّالماتالثيزة 


رابمًا: قرت « 


نة» في )١‏ و(6) بغتلم الام 
وكسرها. وصوتها الطبرِيّ قراءة ومع قكأرةإلفاككهة. 


ولاميّة إلاوهي مبيّة, 


غة أتها بالكسر بمعنى ظاهرة. وبا 


الكسر لازم, وعلى الفتح متمد, بحم مامضى من أن 
أبانَ وبي واستبان لازم ومتعد. وكذا قال الرََْري 
عن أبن عيّاس «مبيَةهبالكسر والتخفيف. 
(المبيّنات) في (6) بالفتم والكسر , قال 


افيا في الحقيقة, ا لله تعالى هو الذي بينهماء وبأن 
«الفاحشة» تتبن بأربعة شهداء. ودالآيات» ينها الله. 


الاحظ الُصوص. 


والذي نختاره أن الفتم وألكسر فبهما يمعنى اللازم» 
الواضح الم دون قصد ظهورهما, فهما ببعنى بين 
وميّنة. ولافرق بيتهما إلا لفظًا. ولع صيغة «التفميل» 
فيهما للتَأكيد والشّدّة دون التّمدية, فامبينة والمبيّتات 
كد ظهورًا من البيئة وال 
بالبيتنات والمبيّنات ممّاء إلا أنَ المبيّنات كد في المغزى. 

المحور الرابع : المُبين (1217) آيسة. وهي 
صتفان : مدح و« 


ات. وقد وُصفت الآيات 


الأوّل: المدح (01) آية. وصمًا ل(10) 


لُوصُوقًا نردفها حسب الحروف: 
1 


آية: ادو ولقذ ا 


طِيُوا الول 
فَاعْلَمُوا ما على رَسُولئًا 
المائدة: 35 


٠‏ وَوَآَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الإشول فَإِنْ د 
نا لاع الْحبين» 


التعاين: 5 


الأعرافد ١١1‏ الشعراء: 1 


الحمق, آيتان: ١5‏ هيَؤعيذٍ يهم انه ديتهم الحقّ 
أن لله هو الَْقْ امُبِين» 000 


070 
رسول. آيتان: ١١‏ هَبَلْ منت مْؤْلاءِ وَأبَاءَهُمْ 
حَق جاه ل وَوصُولُ ثبي» 
لآق َم الأكزى وَقَد جَادَهُمْ رَسُولٌ ُبين» 
الدّخان: +3 


الزخرف: 19 


اساطان. (11) آية: 17 9وَلقَد آَْسَأنًا ُمونى 
هود 331 


ِتنا تُيدُونَ أن 


إبراهيم 


بين / 101 


مُبينا» 
م جل اندرا الْعِجْلٌ من بتغدِ 


عقون عن ذلك وَأتينامُوسى شأطانامبيئًا 


عَاجاممْهمْ الات 
ا التّساءب 186 


شِبَابٌ ُبين» 
الحجر: 18,017 
وق جتقق يقزر ثبيزه 
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هذا له التضل المبيئ» الشمل: 15 
الفوز آبتان: 06 لمن يُصْررَفُ عَلْهُ يَوْعِئِذِ قد 


لك القَؤرُ الْحُبين»> الأنسام: 13 
+" لْفَمالِّينَأمنُواوعَلالصايَاتٍ فَيْدْجِلهمٍ 


3 


شين سبأبء 


اك طخم» وَالْكتاب الْشُبين4 الرخرف: 2.3 


كتاب )1١(‏ آية: لاط ...قَذ جَاءَكُمْ ِنَ اله نُورٌ 
وَكِنَابُ مُبِين» المالد ينام 


فى ظَلّمَاتٍ الَْرض وَلَارَطْبٍ ذكين 8 


المج 41 
الشّعراء: 3١6‏ 


-4- 9وَمَامِنْ َابَةِ في الْآرضٍ إِلَّا عل انم 
535 اه . 
سلما وشو عه كل فى كثاب مبين» 
هرد 5 


2 
ا 


7 ويلك يات الكتاب الْمُبينٍ» التمرا 
ططتس يَلْكَ يات القن وَكتَاب مبينٍ» 


ايُوخى إل وَمَاانًا إلا يو 
الأحقاف: 5 


مه ؤَتَدوا ل اف إن 


الملك: 53 


بي ن/قمة 

خطر بالبال أوَل ذي بده أنّ لهذا ربط بروي 
يات . وبدا لنا بعد ملاحظتها أنه لاربط للتعريف 
والتتكير فيا بالرَويّ. لأ أكثر روي الآيات فعلّ جمع 


أو صفة جمع آخرهما «نون». وقد روعي هذا الرّويٍّ في 


يلاحظ أُوَلَا: أنّ «المبين» في المموصوفات الّيعة 
عشر اسم فاعل من «أبانّه ‏ وهو لازم بمعنى «بان» كمأ 
في ديبِين». فلاتذهب إلى أن «اممبين» بمعنى 
«المبي», وإن ناسب بعضها كالبلاغ والكتاب والقرآن 
وغيرها. ولملّ باب «الإفمال» مثل «التفميل» هنا بعؤذ 
التأكيد. أي د 


بد الوضوح والظهّور. وهذا وص 
ينطبق على جميع هذه ا موصوفات, وفي التق" 


التفسيريّة ته مايؤيّد هذ الرّؤية. 


ا أئها تختلف معرفة ونكرة, فالبلاغ المبين جاء 
معرفة داي), وكذا الأفق المبين. والحق المبين. والقضل 
المبين, والفوز المبين, أَمَا سلطان مبين فجاء نكرة دام , 
وكذلك رسول سبين, وإسام سبين, وشعبان سبين. 
وشهاب مبين. وشيء مبين, وفتح مبين» وقرآن مبين ٠‏ 
وتور مبينء 


وهناك ماجاء معرفة ونكرة ‏ وهي الأغلب -ممّا, 


وهو «الكتاب», فقد جاء معرفة أريع مرّات: (41) 
و(41) و(0غ) و(49) والباق نكرة. وكذلك «التذير» 
جاء معرفة مرّة واحدة: (01) والباق نكرة, فا هو 


الوجه في ذلك؟ 


يكين 


ويبدو أنَ التعريف جاء فيا ينصبٌ التّركيز صليه 
مثل : الحق المبين . والفضل المبين , والبلاغ المبين. والفوز 


وك كديرة (/1؟1) مرّة ‏ معرفة , وأنّ كلمة (الفوز). 


ُسلرفة داق. ون مبلاغ بين» لايزدي ماأقاء 
«اللاغ بينم فجاء معرفة د. 

ير فجاء فيا ل بهت به هذا الاسقام: بل 
لوحظ. تحقّق شيء منه. مثل: رسول مبين؛ وسلطان 
مبين ونحوهماء وهذا مالاُدركه إلا من يشئع بذوق 
نوي سلع. 

جاء «المبين» معرفة ونكرة, مدحًا وذئًا في 
آخر الآيات كروي ها داًا. موازنة هاء رفمًا 


وجرًا. ويد أنه الفرض الأهم من الإتيان به, وإن كان 
ميته كوصف لما قبله ملحوظًا أيضًا. وهذا جار في كثير 
من الصّفات التي جاءت في آخر الآيات, والبحث 
الممستوفى فيه موكول إلى «فصل الرَويّ من المدخل» 
رابعًا: مُبين معرفة ونكرة جاء مرفوعًا. أو يحرورًا 


إلا في مس آيات فجاء فيها نكر منصوبة: ( أَطَنًا 
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فللإعراب ولاسيا التصب في هذه الخمسة دخلٌ 
لرَوِيّ الغالب في السورتين «فميلا» وك فيها. 
حكيمئا. رحيمًا؛ عظيمًاء سبيلًا. وتحوها. فلاحظ. 
خامتا: أكثر الموصوفات بهالبين» عدة) في هذا 
الصّنف: سلطان ونذير )١1(‏ مرّة, وكتاب )1١(‏ مرّة, 
والبلاغ (/) مرّات. والباقي بين ماجاء سرّتين مثل. 
قرآن؛ ورسول . ولسان. وتعبان, وإسام. والحمق. 
والفوز: وبين ماجاء مرّة مثل : الأفق . وشهاب. ود 


كَاذْيِكَ مُوَ اران المبين» 


وفتح؛ وفضل, ونور. ولملّ في هذه الأرقام سب/١‏ الزّمر: 16 
فلاحظ 8 ظِ من دُونٍ الله 
القاني : الدّم 00 آيسة. وَصْسطًا لا() ...ققد حير بحُشرَانا مبيئاه التساء: كرد 


موصوقًا: خصيرم, آيتان: ١١‏ خَلقَ | 


إثم (4) آيات: 


سحرء 4 آيات: 18 لوَاذ' 


بين / 1087 


١‏ هَقَلََا جَامَهُمَ اَن ب 
الأنبياء: 4م 
> الشّعراء: 3 


سب 4 


54: 


ساحر, آية: 14 9 ...قَالَ الْكَافِدُونَ إن هذا 
كايو مبيي» 
ضلال, ١١‏ آية: 16ج 
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ج37 


َسَتعلمُونَ من ُو فى صَلَالٍ مبينٍ» الملك: 14 


8-45 ..-وَمَن يَعصٍ اله وَرَولَه فَنَذ ضَلَّ صَلَال 


الأحزاب: 1 


الأنمالمس توج 


4< ...آمل كن إِنَّ الشيِطَان [يعُنَا هك 


الرغرف: 35 


كَاُوا لَكُمْ عدوا مبيل/» 


مبين» القصص: 18 


«المبين» جاء مدسًا 17 مر لسبعة 
عر مَوَصُوَكَاة وجا لكا 88 هه لأرينمة عيفر 
موصوقًا. فزاد وصف المدح (1) مرّات وموصوفه 
مرّتين, على وصف الدّمٌ وموصوفه. وهذا فيه رجاء 
وتبشير للناس .لان «الّلال» أكثر الأوصاف عددًا, 
فجاءت 19 مرّة, وهذا يرمز مع الأسف إل غاب 
السّلال على الى بين الأسم . وهو يطابق الواقع بالفمل. 

وهو يزيد عل ماوُصف به في جانب الموج - 
بومكلطان» /مرّات والكتاب ١١‏ مرّة والذير ١1‏ مرّة 
خلال بتي بجالد بين الأمم رغم وجود هذا الإحصاء. 
سلطا بنويوؤلكتاب والتذير من الله تعالى. وللعلامة 
يد هبة الدّين القّهرستان رحمه الله من كبار علماء 
العراق كلمة في هذا أن . وهي : «مات أبوجهل ولكنّ 
الجهل لم يت». 

نانيا: أكثر ماوصف به ذما الضّلال (19) سسرّة, 
والتّحر (1) مرّة, والإثم (4) مرّات؛ والمنسسران (07 
مثل: البلاء والخصيمء 
وماجاء مرّة مثل: الإقك والخصام والدّخان والشاخر 
والظالم والغوي والكفور. ولملّك تجد بالتَأمل في هذه 
الأرقام مناسبة مَاباسبة إلى بعضها فتكشف 
سيراء أو تعثر على نكتة. 

ثاناً: يدور الكلام هنا حول وصف «المبين, 
البحث في موصوفه ‏ رغم وروده بكثرة في اللنصوص 


مرّات. والباقي بين ماجاء 


أما 


التفُسيريَة هنا فوكول إلى موادّه. فلاحظ. 
الكلام فيها تعريًا وتتكيرا وإعرايًا. مساوق 


«سبيل», ويحتمل اللّلب بناء على قراءة اللَصب 


والوجهان مستساغان هنا كما في النّصوص. إلا أنّ 
اليْديّ جمل «استبان» في أحد الوجهين مبائغة للفمل 
«بان», فقال: «وجمل الكتاب بالمًا في بيان الأسكاما 
وقبيز الحلال عن الحرام , كأنّه يطلب من نفسه أن بيينبأ» 
وحمل نفسه على ذلك ...». فأرجع المبالغة إل ملحق: 
الألب, وهو اطيف, وكأن الطباطبا أشار إليه؛ حيث 
قال: أي يسعبين الجهولات النفية فييتهاء. وككادوا 
يتفقون على إفادته المبالفة. ومن أكثرها مبالغة قول 
الآلوسيّ. «أي البليغ في البيان والتفصيل , كبا يشعر به 


زيادة البنية», أي «المستبين» بدل «المبين» بزيادة 
والسشين, 

ثانيًا: ييدو أنَ للرَويّ دخلا فيهذاء كبا نيه عليه 
الشيوطي؛ حيث جعله من قسم المخائل من الفواصل ٠‏ 


والصّعراط يتوازنان, وكذلك المستبين والمستقيم. 


بي ن/1ا10 


واختلفا في الحرف الأخير». فظهر أنه قد لوحظ في 
«المستبين» نطف اللفظ والمعنى ممّا. 
المعور الّادس: «بيان»: (©) آيات,. 


عِطَه »> 
آلعمران: 18 
الزمن: + 
القيمة: 15 
كات تيان ِكل َم وَهْدَى 
وَرَحْةٌ وُشزى للششلمي» التحل: 1م 
ببلاحظ أُوّلَا: أن الآيدين )١(‏ و(6) جاءتا في شأن 


ار فيْصف القرآن في (1) بأنّه بيان للنّاس عامّة, 
يتلم ماأراد اله منهم . وفي نفس الوقت القسرآن 
شدئ دتوعظة لض لمين: أي الذين أسلموا ثد. كبا هو 
كذلك للمتقين. أي أن المسلمين والمتّقين من اناس 
خاصّة هم الَذين بمستدون ويتَظون دون غيرهم 
فالتقوى والإسلام بهذا المعنى - شرط الانتفاع. 


الكِتَابُ لَاريْتٍ نيه مُدَى 


بالقرآن. وستلها ول 
ِلْمتِين» البقرة: ؟, وآيات أخرى. والبحث في ذلك 


لَك من قَئِهِ أن , أو آيات قبلهاء واخستاره 


طبري وتبعه آخرون -بمجّة أنّ (هذا) إشارة إلى 


حاضير. إِنَا مر أو مسموخ. وهو هنا مسموع, وهي 
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الآبات المتقدّمة عليها. وهذه الحجّة لاتقاوم تلك 


فني(0 


القرآن فسه بيان, وفي (6) يبان القرآن على لل . وبيان 
الله للقرآن إَِا خلال الآيات القرآنية , أو بوحي إلى 
البَيّ. فينعكس على سّته وعلى لسان عترته حسب 
حديث التقلين. لاحظ «ق رأ». 


مائيا: قال البنّويّ : «البيان هو الدلاا 


تفيد إزالة 
التّيهة بعد أن كانت حاصلة». وهذا يوافق ماسبق أن 
أفدناء أن مادّة «البيان» هو الوضوح بمد الحيفاو” 
والانكثاف بمد الاشتباء. لامطلق الأحصو: 
والاتكشاف. 

ثالنًا: الآية (؟) تنة ماقبلها: «الوَجََ عي 


: ه الَانَ» الزعلن: -١‏ 
واخُلف في تفسير «البيان» على أقوال أحصاها 


بفرد. والّذي يفيده الكياق أن الإنسان هنا كمائة 
الآيات ‏ جنس البشر. ودالبيان» هو مااختصٌ به من 
التطى بالآسان الذي يمتاز به عن سائر الحيوانات , لاحظ 
«الإنسان» في 0/8::5) من «المعجم». 

رابمًا: قوله: لعَلُمَهُ 
قبلهاء وهي غير مرتبطة في نفسها بالقرآن, بخلاف (1) 


انه جملة مستقله عع 


(؟)جاءت تلو <الوخ» عل 
الذي علّمه الله الرحمن _ أي حسب رحمته الواسعة - 


القرآن 


كيا جاءت هَخَلَقَ الْإِنْسَان» واسطة بين 
افترمز الجمل الّلاث حسب ترتيبها إلى أن 
رآن - وبالتالي العمل به - هو أهدف الأمل 


اتير 


برناج 
ولايصل الإنسان إلى غايته أ 


بالقرآن. 

وظهر بذلك أنّ هذه الآية مساسًا للقراً 
لايق عن الآيتين )١(‏ و(؟). ويقرئّب عليه أنّ الإنسان 
إذا بلغ ذروة كباله . لايمري على بيائه ولسانه إلا با 
تعلّمه من القرآن , ففيه منتهى الكئال. ونهاية المطاف. 

خامسًا: جاء «التبيان» مرّة في القرآن خلال الآية 
“0), وهو مصدر «بيّن», كالتذكار مصدر «ذكّر». وقيل 
نيه لامصدر . فإنَ امصدر بفتح القّاء مث : تعداد. 

ونقول: سواء كان أسمّا أم مصدرًا فهو هنا وصف 
نظير «زيدٌ عدل» كالمبيّن تمامًا. وقد سبق البحث فى 
جاء لازمًا مل : بان وأبانَ واستبان. أي ظهر. 
وجاء متعديًا بعنى الكشف والإظهار والبيان مع شي 
من التأكيد الذي هو من معاني باب «التفعيل». وعليه 
افمنى أن فيه بيان وافي لكل شيء مما يحناج 
إليه الإنسان شريعةٌ ومنهاًا كالآتي. 

سادسًا: الظذاهر أنّ المراد كون القرآن بيانًا لكل 
شي من أمر الدّين والدّنيا الذي لايُعلم, إلا بالوحي. 
وإلبه برمز كثير من التصوص التفسيرية. وقد بالغ بعض 
العرفاء بقوله: إن فيه كل شيء يّفهم بطريقة علم 


شي من الرسوز. وهذا لم ثبت عندنا 


جيك 


ولاننكره, ولو صم لايصم فهمٌُه من هذه الآية. لأنها 


جاءت حسب فهم عامّة الّاس. دون أرياب الرموز 
وأصحاب الحروف. 
سابمًا: أشكل الرَارَيّ وغيره في هذا لمجال ها بلى. 


١إذاكان‏ |! لكل شيء؛ فن أين وقع بين 
الأ هذا الخلاف الظّويل العريض, ولاس في أحكام 
الشّريمة؟ 

وأجاب بأنّه لم يي كله في القرآن نضّاء بل بعضه 
مستبط منه بالتلر والاستدلال. وهذا مختلف فيه. 
كثيرا من أحكام الشّريعة م تُعلم من القرآن 
نضا ولااستنباطًا. كعدد ركعات الصّلاة. وكمقادير مدّة 
الشغر واللسح والحيض وحد الشّرب ونصاب الششرققا 
وغيرها. 

وأجاب بأنّ القرآن نصّ على بعضهاء وأحال تل 
بعضها بقوله: ؤوَمَاَنيكُمْ الإشولٌ فَحُدُوهُ 


آقوله: وَاعتَيوا أل الْآبصارِ» الحشر: ؟. فهذء 
أربعة طرق لايخرج منها شيء من أحكام الشريعة, 
وكلها مذكورة في القرآن, فصح كونه تيان لكل ني.. 


والقياس عليهها لابأس به. والحق أن في القرآن 


الشّريعة والعقيدة. وأا الشّرح والتفريع والاسحباط 
فيها فوكول إلى الاجتهاد الذي نص عليه القرآن بقوله 


ابي ن/ 801 


أَحْسَنَهُه الزّمر: 91, 18. وح مصادر الاستتباط, 


وهي العقل والإجماع والقياس - عند من يقول به - 
وغيرها لها جذور في القرآن, لاحظ البحث المستوفى في 
«ق رأ»: القرآن. 
المحور الشابع 
عشسر صور: بين (8هاء بينك (/01, بينكم (471, بيننا 
(10), بينه (6), بينها (؟). بينهم (04): بينها (155 


مر 


ين»: وقد جاء (517)مرّة: في 


يلاحظ أوَا أن ممناه الشّائع في القرآن هو الميز 
لتقرقة بين أمور: 
ابن شيئين: ؤوَالسَحَابٍ الْمُسَخْرٍ 1 
والآض؟ البقرة: 3234 
كه 


وَتاتييا» 
بين شخصين : ُو مها حاماقُونَ به 


8817 / امعجم في ققه لغة القرآن... ج17 


بين شخص وجماعة: «قَافتخ يَْت وَبَتْنَكُْ 
قتخاك 


أ اللساءب عمد 


م وَبَيْنَ الَذِينَ عَاَيِم 


وكذلك:التأليف. والعٌراضي, والتوفيق. والتساوي, 
والتقديم ونحوهاء وسنتلو آياتها تباعا. 
ثالنًا: جاء «بين» كثير! بمعتى 


ريده أو «أبدية في مواضيم: 


تا التورى: 10, وَتَلَما 
ها تمع ينما ليبا حُوئتَا» الكهف: 7١‏ 

'- الصّلح, وهو كثير: ؤقَلَا مْنَاحَ 
خا يبتكا ذا » 


بي ن/ 8717 


تَعبدُوا إَِّا انش» 
<إذ مْوَإِلا تيه تك 


فل : ماأريد به البق 


بات لتصديق ا بين 


في الزّمان, وهذا عام في 


الثاني مأريد به «الأنام في الكان, هذا عا في 


ماأضيف «يديه إلى شخص. مثل: ( 
4 أي أمام سلهان؛ و« 
أمام لله ورسوله , ونحو ذلك 

:-ساأضيف إلى الجمع «أيدي». وهو كثير أيضا. 
والغالب عليه «الأمام». وقد يضمٌ فيها إلى «بين 
«وماخلهمه. وهو قرينة على ماذُكر مثل: 


ي الله وَرَسْولِهِ , 


وقد يضم إلى «خلفهم»: (وعن أيائهم وعمن 
غمائلهم). وهذا يزيل كلّ ريب في أن المراد به المكنان 


406 /العجم في فقه لغة القرآن... ج7 
والأمام, 

ومن هذا القبيل آية افتراء اتاء: 9يَفْم: 
بين وَأْجْلِنَ» الممتحنة: 17, أي يققرين الولد 
الذي أمامهن, والمنارج من بين أرجلهنَ. 

وعلى العموم مي مْأريد به التبق في الّسان رفي 
المكان, بالتَأمّل فبا أدرجناء من العناوين الخمسة عشسر. 


خامسًا: إذا أضيف «بين» إلى مضاف إليه غير مكرّر 


فلايتكوّر, وهذا أكثر ماجاء في القرآن: 


ولمراد بالمكّر مااعتُر المضاف إلبه ذا أمرين 
متقابلين مثل: «بيننا وبينك», وضير المكرّر اليس 
كذلك . وإن كان جممًا مثل : «بينكم» وهو كثير, أو 
مثل: «بين الأختين» ودبين المرء وزوجه» و«يوقق اله 
بيتها». 

سادسًا: جاء «بين» ظرقًا ل57 فعلا. 
القامة بآبية واحدة لكل 

لالائتارة وو 


نكن ف هذه 


١ل‏ امدُوَ: «...وْيِدَا ب 
وَالَْضَاه آبدًا...» 
١١‏ الجثر: لِوَمُوَ الذي 


بي ن/ لق 
الأتمام: 6ل 
ال بي تفقوا ل 


الطّلاق :31 


التأليف: لِوَالفَ بين 
الْآَْضٍ ببيها ملت بين فليم ولك الله ٍ 
نه عزيد خكيره الأفال: د 
لتعيد: ُو يِذ 


6 التشافت: يتا 


عَشْرّاو 
١‏ التداول: « ..وتَلْكَ الآيّامُتدَارِكَا بقن 
اين ...> آلعمران: 14٠‏ 


الحول : ط ...وَاعلَمُوا آنّ اله يحُولُ بين امم 
وله الأتفال: 374 
روبد للق 9 
0 
واد التغل:3 


العزيد الفا 


.؛_الرّحة: وَمُحَمْدُ رَُولُ اله وَالّذِينَ مَعَهٌ 


7 /امعجم في فقه لفة القرآن... ج07 


1غ الشّجور: « قلا 
فيما مجر بكم ...> 


6 الشورى: « ...وَأَمرْمُمْ ُوزى 
الشورى 154 
الملة: <ِإلا اين بَُِونَ إلى قوم ابتكم 


كز بيقاق .> 


الى الشرب: ٠..فُسُرِب‏ متك 
44 
8 الطواف : يطو ُو 


4غ العدل: «وَلَنْ تستطِيُوا أن 
اللسار...» 


الأعراف: 44 


« 


الخرف: 79 
عنّدى مائشتفجأُون به 
الأتمام: مق 


8ه القول لقال لِك 4 القصص:28 


5ه _الكساية: و بتك كايِب 
بالقدل...» البقرة: 1213 
5 ١ك‏ الهيء: «إِذ ادم الإسلُ بن بين أدبي 
اجن ...> فسّلت: 04 


١ك‏ الملك: وتاك الى لَه مُلْكُ الشنوات 


الرخرف: 0م 


وَالآَرْضٍ وَمَاتبيكها...> 
كا المودة بو 


مَودة..» 


ان ني َب إِخْوَقٍ ...4 يوسف: ٠١١‏ 


6" التسب: لَقَإِذا تُفِخَ في الصُورٍ فَلَاأَنْسَابَ 


سابعًا: يضاف «بين» عاد 
للفصل بينهاء وجاء خلال الآيات , ماظاهره الإضافة 
إلى المفرد, فجاءت في التفاسير بحوث حوله توجيها له 
لَاَارِصٌ وَلَابكْ عَوَانٌ بي ذلك » 


8 أضيف فبها (بين) إلى (ذلك). وهو إشارة 


إلى واحد. وقد أسهبوا في تخريجه , وحاصله أن (ذلك) 
هنا إشارة إلى ماذكر مسن الوصفين؛ واستشهدوا له 
بآيات أخرى وبالتعر, فلاحظ. 

"لو بُتَهُوا بين آَحَد مِنْهُمْ» النساء: ٠61‏ 
دخل (بين) على (أحد) وهو مفرد. فقالوا 
نكرة في سياق الَف تفيد العموم , أي لم يفرّقوأ بين رسله, 


الثور: 86 المير برجع إلى سحاب وهو واحل علوم 


إن التتحاب اسم جسنس بمعنى الجسمع. فهو معني 
«شحُب», مثل :ل وَيْنِْئُ الشَحَابٌ التُقَالَ» الرّعد:؟1. 


حيث وُصف با التقَال) وهو جمع؛ وواحدته: سحابة, 
كالتخل والآخلة. أو يقال: إِنّ اتحاب وإن كان مغر 
فله أجزاء وفروج » فا مراد: خلال أجزائه وفروجه. 

ثامنًا: «بين» ظرف لمأ قبله عادة. وجاء خلال 
الآيات مايوهم خلاف ذلك: 


بين الدّاعين والمدعوّين موبقًاه هلاكًاء وهو ظرف 


وقرئ (بينّم) بالرّفع , وهو حينكر مصدر بمعنى الوصف ٠‏ 


أي وجعلنا تواصلهم في الدّنيا هلاكًا يوم القيا 


٠‏ قالد 


ابي ن/ 401 


0906 
الفراء. وتبعه غيره, لاحظ الأصول اللغويّة. 


فأضيف إليه «شهادة» وهي مصدر. والمعنى 
شهادة ماينكم. وظيرء هْذًا فَِاقُ بف وَبَيْئِكَ4 
ْلَهَف +/. بالإضافة . والمعنى فراق مابيني وبينك. 
) لوق تَقَطع بَيتكمْ» الأنمام: 14 ببناء على 
كز:5 !يينُكم) بالتصب, فهو ظرف لاتقطّع) أو لمقدّر. 
نونكم بينكم . وهو بعيد . وعلى قراءة الرّفع 
فهو بمنى الوصل» أي تقطّع تواصلكم في اليا أو تغط 
ماكان بينكم من الوصل فى الدّنيا وأنتم الآن في الآخرة, 
الاحظ الأصول اللُّويّة. وذكروا نظيره: «وينًا ُو 
ذَلِكَ» الجن: .1١‏ وفي قراءة (يْقصّل بينكم) الممتحنة: ؟, 
بضمٌ الياء وفتح الصّاد, إن (دون) و(بين) فيهما اسمان 


إلى (بين) - وهو بع الوصل ‏ فجعله ذانًا 
أن ممناء احال التى للبين. مثل: 
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بسي وضيره ‏ أصلحوا مابينكم من الخنصومة 
بعة. فعالبين» على هذا ظرف. وصلى الوجبوه 
بمعنى الوصل أو الفراق . فلاحظ اللُصوص. 

1 هِهُدًَا فِرَاىُ بى وَبَئَِ4 الكهف: 9/8, أي فراق 
مابيني وبينك»أو فراق حصل ؛ بناء على قراءة 


وا 


4 
الأخرى إ: 


(ييتّك) نصبًا. وأمًا على قراءته جرّافهالبين» اسم بمعنى 
الوصل , أي هذا فراق أتصائنا.وإقاقال:(بسينى وبسينك) 
بدل «ييننا» للتأكيد . كبا يقال: أخزى الله الكاذب مق 


ومنك. ومثله: كمي بيني وَتكُمْ4 الإسراء: 11 


كسد 


النُصوص اللُغويّة 
قاسم بن مَغن: لم تختلف لفة قريش والأتْماوتق 
ٍ امن القرآن ِل في (التَبُوت) فلغة قريش با 
ولغة الأنصار باهاء. الجَومَري :ا 
حو لبن ماحد ريدي :١‏ 110). لومي (؟' 


17 والطَّبْرِسيَ (0: 605 


الفارسيّ: التابوت: هو المُندوق «فعلوت» مسن 
التوب , فإنّه لايزال يُرجّع إليه مايخرّج منه . 

متله ابن قي" 

الاجب : التابوت: ماانطوث عليه الأضلاع 


لدي 01ت 


كالصّدر والقلب. وهو التَبُوت ونال 


الثابوت: أصله «تابوة» مثل تسرقوةء 


٠‏ مدنيّة 


اسورتين: ١‏ مكيّة. ١‏ مدنيّة 


ب سيده : التَابوه: لغة في التابو 
بنجتقي: وقد قُرئْ بجاء قال: وأراهسم فإطوا بالنَا 
الأمتلئة , إن مع بعضهم يقول: قمدنا على القُراه. 
يدون على الات 

التسابوت: الأضلاع ومائَمُويه كالقلب والكبد 
وغيرههما, تشبيها بالمكندوق الذي يرز فيه المتاع. 
ار. هو التَجُّوت.والتابّو.. (الإقصاح :١‏ 0607 


. أنصارية . قال 


لكام 


ماأْودَطتُ تابوي شيئًا فقَقائه . أي 
[م#استصهد بشمر] 
(أساس البلاغة: 005 

المَدينيّ: في حديث دعاء اللّيل, عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهها: «اللهمَ اجمل في قلبي نورًاء وفي سممي 
في كذا. وفي كذا في التابوت». 


أمل التَابوت: الأضلاع با تمنويه كالقلب والصّدر 


وغوضاء 


يستى كل مايحمتوي على شب تابون وأراد 


لاغ / المعجم في فقه لغة اتقرآن... ج17 


به التدوق الذي يجمل فيد الب ونمرهاء 


أراه أن مكتوب موضوع في الصّندوق. وقبيل: ليس 
للددلقن 


لابق 
الأفظة حك ردّها إلى «تابوت» تصعريف فاسد. 
والصّواب أن يُذكر في فصل «تبتء لأنّ تاءء أصلية , 
ووذنه «فاعول» مثل عاقول وحاطوم, والوقف عليها 
بالتَاء في أكثر اللّغات. 

ومن وقف عليها بالهاء فَنّه أبدها من الثّاء. كما أبدلها 
في «الفرات» حين وقف عليها باهاء. وليست 
«الفرات» بتاء. تأنيث , ونا همي أصليّة من نفس الاللم 


30 


(الريديَ لجخم 
الصّغانيَ : والتَكُوت مااطوت عليه الألوع: 
كالصّدر والقاب. تربكو 
بن منظو, 
أحد من مسن الأصول. وذكره ابن الأثير لمراعاته 
ترتيبه في كتابه , وترجمنا نحن عليها, لأ اش 
ابن بريه رمه الله...قال في ترجمة «توب»...[ثم ذكر 
إلى أن قال:] 
وذكره أبن سيدة أيضًا في 


«تبت» هذء ترجمة لم يقرجم عليها 


كلام ابن يري 


جمة «تبده وقال: التَابُوه 


الغة في التَابُوت أنصارية , وقد ذكرناء نحن أ في ترجمة 
في الأصول . وذكرتها 
أنا هنا مراعاة لقول الشّبخ أبي محمد ابن يري كمان 
الصّواب أن يُذكر في ترجمة «تنبت». ولا ذكره بن 
الأثي...[م ذكر قوله وقد سبق «تحوء» عند اديي] 


«تبهه ولم أر في ترجمة « 


لا 


أن: التابوت: معروف وهو الصّندوق. وفي 


رت قولان: 

أحدهما: أن وزنه «فاعُول» ولايُمرف له اشتقاق: 
ولغة فيه «التّابوه» باهاء آخرًا. 

ويجوز أن تكون اهاء بدلا من الّاء ,كما أبدلوها منها 
في الوقف في مثل طلحة, فقالوا: «طلحد». 
يكون «فمَلوثاء كملكوت من تاب يتوب, 
الاشتقاق فيه. 

والقول الآخر: [وهو قول ال 
الُصوص التفسيرينة] ل 

بالفيروز اباديّ 
اتيك الواو فانقلبت هاء 
جالتابريوياهاء. 


اندلق 


ابوت ؛ وهو شه صُندوق يُدْحَتَ مسن خشّب. 


وأصله كرَة. سكنت الواو. فانقلب هاء 
التأنيث تاء. 
والتَبُوت كرور: لف في تابوت . 


ا(بصائر ذوي التمييز 1: .0) 


الطريحي: [نو جوري وأضاف:] 


وفي حديث أهل البيتط: «جَمَلَكُم الله تابوت 


الرّبِيديّ: ال شيخنا: والذي ذكره الرعَنشري «أ 


أصله: تَوَبُوت «فمّلوت» تمركت الواو وانفتح ماقبلها 
فقلبت أَاه, أقرب للقوامد وأجسرى على الأصول. 
وترجّحت لغة قريش لأنّ إبدال التَاء هاء إذا لم تكن 
أنيث كما هو أي الرُعْشَري ‏ هائً في العريية, 
بخلاف رأى المصف والبوهَرِيّ وأكثر الصعرفيين. 


الدلئك 


فريد وجدي: نمو الفارسيّ وأضاف:] 
وتاؤء مزيدة لغير الآأنيث كجيروت. ‏ (01:1) 
محمّد إسماعيل إبراهيم : التابوت: الصّندوق 


بق فيه المتاع, ومنه صندوق الميّت. 


وتابوت المهد: هو الصّندوق الذي كانت به بقايا 
ألواح التوراة وكان قد رفع إلى التماء, ثم أنزله الله عل 
1 


الإنسان يرجع إلى الصّندوق رجوعًا بعد رجوع. 
كبحمن 
المُضْطْقَويٌ : [ذكر بعض الأقوال وأضاف:] 
قع: إقاموس موسى عبري ‏ عربي] 11211 
انوح, تابوت العهد. 
أنّ هذه الكلمة مأخوذة من كلمة 
المبرية, ومعناء قريب من المتدوق , وهي اسم 


«ثباء» صندوق, 


تابوت / الا 


أضيفت إل كلمة أخرى 


يكنا بيت -صندوق الرسائل, 


ادنلنف 


التُصوص التفسيريّة والقّار 


طه وم 

: أن اطرحي الصبي” في تابوت البردي. 

لك 

أب عربيٌ : أن افيد في تابوت البدن, أو 
يما الأسائية للك 
الك وسَويٌّ : قال بعض أرباب الممارف: (التابُوت) 
إشارة إل ناسوت موسى ب , أي صورته الإنسائية. 
لمتكم 


عرّة دَرْوَرّة: (الشابوت) كناية عن القفص أو 
الّندوق الذي وضع فيه موسى حينا أقته أن في البخرر 
ديفن 


الطَاطَبائي 

مكارم القسيرازيه إن كلمة (القابوت) تحني 
الصندوق المنشيي: وعلى عكس مايظله البعض من أل 
ني دنا المتندوق الذي فيد الأموات, بل أله له معنى 
واسمّابحيث تُطلق أحيانًا على الصّناديق الأغرى أيضًاء 
كا قرأنا ذلك ني قصّة طالوت وجالوت في ذيل الآية 
لدي 


المندوق ومايُشبهه. (14: 0180 


1447 البقرة, 
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كن كم مؤي 
ابقرة مام 


الذي أخذ 


ابن عيّاس: هو أن يرد إليكم التَابو 


لين 


: أرأيتم إن جاءكم التابوت فيه سكينة ف 
ما ترك آل موسى وآل هارون! تمتبيلة 
الملائكة؟ وكان موسى حين ألق الألواح تكشر كت ووهع: 
منهاء فازل, فجمع مابق . فجعله في ذل كيبوت 

لَه م بيق من الألواح إلا سدسها, وكانت المرالقة 


قد سبت ذلك التَابوت . والعبالقة: فرقة من عاد ككانوا 


بأريحاء. فجاءت الملائكة بالتٌابوت تحمله بين التباء 


والأرض؛ وهم ينظرون إلى التٌابوت. حت وضعته عند 
طالوت . فلا رأوا ذلك قالوا: نعم , فسلّموا له وملّكوه. 


وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالا قدّموا التابرت بين 


وأتهيا يخرجان قبل يوم القيامة 
كان | 


يري الل 
ابوت من غود التّمعار. عليه صفائم 


الذهبء وكان يكون مع الأتبياء إذا حضروا قتالا. 


قدّموه بينأبديهم يستتصعرون به.وفيه انتكينة. 


2000 
الإمام الباقرطة : [في حديث ]..وكان الثابوت . 

الذي أنزل لل على موسى فوضعته فيه أنه وألقنته في 
الي فكان في بني إسرائيل معظمًا يتبركون به. فل 


حضعر موسى الوفاة وضع فيه الألواح وماكان عنده من 


البو وأودعه بوشع وصيّه. فلم يزل التّابوت 
بينهم حت استخقُوا به, وكان الصّبيان يلمبون به في 
الطرقات. فلم يزل بنو إسرائيل في عر وشرف مادام 
التَابِوت عندهم, فلم صملوا بالمعامي واستَخلُوا 
بالتّابوت رضه الله عنهم, فلم] سألوا ال بعث الله 
اطالوت عليهم يقاتل معهم . رد لله عليهم التَابوت. 

41 :١ المي‎ 


: كان موسى تركه عند فتاه يوشع بن فون , 


زهو بالبية . وأقبلت به الملائكة تحمله . حقّ وضعته في 
دار طالوت . فأصيح لي دار 
نوه الزبيع. شري انحن 


وكان في بَِيَة اليه خلفه هناك يوشع بن نون 
فحملته الملائكة إلى بني إسرائيل. (الطَفْرِسيَ 080:١‏ 
الإمام الضادق 49 : إِنا مثل الشلاح فينا مثل 


بيت وجد التابوت على بابهم أُوتو البو فن صار إليه 
التتلاح ما أُوتي الإمامة. 


[وفي رواية 1 حيث مادار التابوت في 


إسرائيل 
دار الك . وأينا دار التلاح فينا دار املك والملم . 


(الكاضاني 001:١‏ 
الإمام الكاظم ليف : [في حديث ]سثل لية: ماكان 


تابوت موسى وكم كان سعته؟ ققال: ثلاث أذرع في 
ذراعين. قيل: وماكان فيد؟ قال: عصا موسى 
والشكينة. قيل: وماالتكينة؟ قال: روح لله يتكلم , 
كانوا إذا اختلفوا في شيء كلّمهم وأخيرهم بسبيان 
مايريدون (الكاشاني :١‏ 506) 

الطّبر 
نوا عدوًا لهم قدّموه أمامهم , وزحفوا معه. فلايقوم لهم 
معد عدر ولايظهر عليهم أحدٌ ناوأهم. حي منعوا أمر 
الله. وكثر اختلافهم على أنبيائهم . فسليهم الل إياء مرّة 
ده إلهم في كل ذلك حت سلبهم آخر مرّة. 
فلم يردّء علبهم , ولن يردّء إليهم آخر الأبد . [ونقل قول 
ابن عباس وقتادة ثم قال:] 

وأو القولين في ذلك بالصّواب ماقاله ابن عباس 
ووَهْب بن مُه من أنَّ التابوت كان عند عونك" 
إسرائيل كان سَلّبهموه, وذلك أن الله تعالى ذكره قال 
في ذلك الرّسان قوله لقومه من بني 
أن نيكم ث4 والألف 


: وهو التّابوت الذي كانت بنو إسرائيل إذا 


بعد مرّة 


واللام لاتدخلان في مثل هذا من الأسماء إلا في معروف 


بذلك أنّ معنى الكلام : أنّ آية ملكه أن يأ: 


لذي قد عرفتموه, الذي كنم تستنصعرون بدء فيه 
اسكينة من ركم , ولو كان ذلك تابونًا من التو 
معلوم عندهم قدرّه, ومبلغ نفع قبل ذلك لقيل: إن آية 
ملكه أن يأتيكم تابوت فيه سكينة. 


اتابوت/ ولغ 


مالايخق خطؤه. وذلك أنه لم يبلغنا أنّ موسى لاقَّ عددًا 


موسى, وأمر فرعون. ماقصّ الله من شأنهيا. وكذلك 


أمره وأمر الجّارين. 

إن الذين قالوا هذه المقالة , زعموا 
أن بوشع خلفه في اليه حت رد عليهم حسين ملك 
طالوت, فإن كان الأمر على ماوصفوه, فأيّ الأحوال 
اللتابوت الحال التي عرفوه فيها. فجاز أن يقال: إن آية 


ملكد أن يأتيكم تابوت ألّذي قد عرفتيوه, وعرفم 
أمره, ففساد هذا القول بالّذي ذكرنا أبين الدّلالة على 
ميك القول الآخر. إذ لاقول في ذلك لأهل التأويل 
لتك للم 


ةلايم كانت تستفتح به في الحروب , فكان 
لبرت يكون بين أيدهم. فإذا شيع من جوفه أنين دق 
والجميع خلفه. وله أعلم بحت 
التفسير أنّه كان من خشب الشّمشار, 


وددي 
وكان قد غلب جالوت وأصحابه عليه فازهم بسيبه 
دأء. قيل: هو الناسور الذي يكون في العنب , فعلموا أن 


الآقة بسببه نزلت. قوضعوه على نورين فيا يقال. 
الحموكم 

متحومًا من المنشب فيه 

وعنا فيه من 


العلم ٠‏ وسمي القلبُ سَقَطّ اليلم وبيت الحكة وتابوته 


ووعاةء وصُتدوقه. 


1 / المعجم في فقه ئقة القرآن... ج 7 


ابر 
اتابونًا على آدم . فيه صور الأنبياء مإ , وكأن من عود 
.فكان عند آدم 


وكانت قصّة التَابوت أنَ الله تعالى أنزل 


الشّمشاذ نحوًا من ثلاثة أذرع في ذرا 


إلى أن مات , ثم بعد ذلك عند شيث ‏ ثم توارئه أولاد آدم 
إلى أن بلغ إبراهيم , ث#كان عند إسماعيل لأنّه كان أكبر 
وُلدهء أ# عند يعقوب, ثم كان في بني إسرائيل إلى أ. 
وصل إلى موسى. 

فكان موسى يضع فيه القوراة ومتاهًا من متاعه, 
فكان عنده إلى أن مات موسى 896 , 
إسرائسيل إلى وقت إثصويل, وكان فيه سالأكلرالها 
تعالى ...[إلى أن قال:] 

فكان التابوت عند بني 
في شيء تكلّم وحكم بينهم , وإذا حضمروا |! 
بين أيدهم فيستفتحون به على عدوّهم. فلا عصوا 
وأفسدوا سلّط الله عليهم العبالقة فغلبرهم على التٌابوت. 

وكان الشبب في ذلك أنه كان 
إثمويل لله ابنان شابّان وكان 
قربانهم, فأحدث ابناء في القربان :. 
منوط القريان الذي كانوا ينوطونه 
به كلا بين فا أخرجا كان للكاهن الذي بنوطه, فجمل 


اول أنيءهق 


أوحى لف تعاى إلى إتمريل 4 انطلق 
إلى غيل فقل له: منعك حب الولد من أن تزجر نيك 


نا وأن يعصياني, 


عن أن يحدثا في قرباني وقدسي 


فلأنرصن الكهانة منك ومن وُلدك ولأهلكتك وإياهيا. 

فأخبر إشمويل على بذلك ففزع فزعًا شديدًا, 
أر إلهم عدر من حوهم. فأمر ابنيه أن يرجا 
بالئّاس فيقاتلا ذلك العدرّ, فخرجا وأخرجا معهما 
وت . فل تهيعوا للقتال جمل عَيْل يتوقع الخبر ماذا 
صنعواء فجاءه رجل وهو جالس على كرسيه , فقال: إن 
النّاس قد اتهزموا وإنّ ابنيك قد قُتلا, قال التّابوت : قال 
ذهب به المدوّ, فشهق ووقع على قفاء من كترسييّه 
ومات. فخرج أمرٌ بني إسرائيل وتفرّقوا إلى أن بمث الله 
طالوت ملكاء فسألوه البينة. فقال هم نبتهم : إن أيه 


وكانت قصّة التّابوت أن الّذين سبوا التابوت أَنّوا به 
قرية من قرى فلسطين يقال ها: أزدود. وجمعلوه في 
تتفم . ووضعوه نحت الصّنم الأعظم . فأصبحوا 
من الغد والصّنم تمته. فأخذوه ووضعوه فوقه, وسمّروا. 
قدمي الصّنم على التَابوت. فأصبحوا وقد تُطعت يد 
الصّنم ورجلاه؛ وأصبح ملق تحت التّابوت. وأصبحت 
أصنامهم منكّسة , فأخرجوه من بيت الصّام؛ ووضعوه 
في نأحية من مدينتهم. .فأخذ أهل تلك الّاحية وجع في 
أعناقهم حت هلك أكثرهم , فقال بعضهم لبعض: أليس 
قد علستم أنّإله بني إسرائيل لايقوم له شيء؛ فأخرجوه 
إلى قرية كذا. 

فبعث الله على أهل تلك القرية فأرّاء فكانت الفأرة 
تبيت مع الّجل منهم فيُصبع ميا وقد أكلت ماني 
جوف فأخرجوه إلى الصّحراء فدفنوه في عخرأة لم 
فكان كلّ من تبرّز بها أخذه الباسور والقولئج فتحيّروا 


فقالت هم امرأة كانت عندهم من سبي بز 


١ أولاد‎ 


: لاتزالون ترون ماتكرهون مادام هذا 
التابوت فيكم , فأخرٍجُوه عنكم. 

فأتوا بمَجَلة بإشارة تلك المرأة وحصلوا عليها 
التابوت. ثم علّقوها على نو 
فاقبل التُوران يسيران ووكّل الله تعالى بها أربعة من 
الملائكة يسوقونهم|, فأفبلا حتى وقفا على أرض بني 
إسراشيل, فكمسرا نئي وقنطما حبافيا. ووضما 
التابوت في أرض فيها حصاد بني إسرائيل . ورجما إلى 
أرضماء فلم يرع ايل إلا بالتابوت . فكبّروا 


وجدوااله . لم 


ن وطعربوا جنوهاء 


نحوه مدي (1: 83), وأبوالفتوح (5: 031 


والخازن (1: .)5١8‏ والشَّربيىَ (1: 031. 


الرمَخْشَرِيّ : الّابوت: صندوق التوراة؛ وككانا 
مومى 9 إذا فاتل قدّمه. فكانت تسكن نفوس بني 
إسرائيل ولايغرّون. [إلى أن قال:] 
(التابوه) باهاء وهي لغمة. 


وقرأ 
الأتصار,. 
فإن قلت : ماوزن القابوت؟ 
قلت : لايخلو من أن يكون «فعلوئاء أو «فاعولاء. 
[يكون «فاع ول لقلة نحو سلس وقلق , ولأنّه تركيب 
غير معروف, فلايبوز سرك المعروف إليه. فهو إذا 
«فعلوت» من «التّوب» وهو الرجوع , لأ طرف توضع 
فيه الأشياء وتودعه, فلايزال يُرجع إليه مايخرج منه. 


وزيد بن 


وصاحبه يرجع إليه 


اج إلي من مودعاته. 


وأنَا من قرأ بالهاء فهو «فاعل» عنده. إِلّا فيمن 


تابوت / لالاغ 


جمل هاءه بدلا من انثا لاجستاعهبا في اهمس . وأئّهما 
ولذلك أُبدات من تاء. 


من حروف الز يت . 
الداففا 
نحوه البضاوي (1: ,)1٠‏ وأبوالكمود (1: 181), 
القَخْر الوازيّ : إنّ ميء ذلك التابوت , لابدٌ وأن 
يقع على وجه يكون خارقًا للمادة حقٌّ يصمٌ أن يكون 
آية من عند الله. دالّة على صدق تلك الدّعوى, ثم قال 
أصحاب الأخبار. [فذكر نحو البتَويّ ملخّضًا ثم قال:] 
والرواية القانية: أنّ التسابوت صندوق كان 
مومى مي يضع القوراة فيه, وكان من خشب . وكانوا 
ينونه . إن الله تعالى رفعه بعد ماقبض موسى 3046 
الكحاهتملى بني إسرائيل , ثم قال نبي ذلك القوم :إن 
تحقات لتألوت أن يأتيكم القابوت من التماء, ثم إن 
بوتت عمل الملاائكة ولاالتوران , بل نزل من السّهاء 
إلى الأرض» والملائكة كانوا يحفظونه, والقنوم كانوا 
ينظرون إليه حي نزل عند طالوت, وهذا قبول ابن 
عتاس وض الله عنهها. 
وعلل هذا الإتيان. حقيقة في الشابوت, وأضيف 
الحمل إلى الملائكة في القولين جميمًا. لأنّ من 
في الطريق جاز أن يوصف بأنّه مل ذلك الي ء وإن لم 
يحمله . كبا يقول القائل: حملت الأمتمة إلى زيد, إذا 


حفظها في الطريق , وإن كان احامل غيره. 
واعلم أن تعالى جعل إتبان التَابوت معجزة 
احتالان. 


أحدهما: أن يكون يميء التّابوت معجرً , وذلك هو 
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واثاني: أن لايكون الثابوت معجرًا. بل يكون 
مافيه هو المعجز . وذلك بأن يشاهد وا التايرت خاليا, ث# 
إن ذلك الي يضعه بمحضر من القوم في بيت ويغلقوا 
البيت, ثم إن الي بّعي أن له تعالى خلق فيه مايدلٌ 
على واقعتناء فإذا فتحوا باب اليت ونظرو في تابوت 
رأو فيه كتابً يدل على أن مَلِكهم هو طالوت , وعلى أن 
الله سينصصرهم على أعدائهم , فهذا يكون تُمجرًا قاطمًا 
دالا على أنه من عند الله تعالى , ولفظ القسرآن يمحتمل 
هذاء لأنّ قوله: ٍَأتِيكُم الشَابُوتُ فيه سكيئَةُ من 


4 يمتمل أن يكون المراد منه نهم يججدون في 
القابوت هذا المعجر الذي هو سبب لاستقرار قالحلا 


واطمثنان أنفسهم . فهذا حتمل طحضا 
نوه الرُوسوِيَ 2 


وأن تكون اهاء بدلا من التّاء 
فإن قيل :ل لايكون «فعلونا» من تاب يتوب؟ 
قيل: المعنى لايساعد., وإ بُشتق إذا ص المعنى 
للحوقن 
النتَفي : أي صندوق التوراة. وكان سوسى 386 
إذا قاتل قدّمه, فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل 


للدييلة 


ولايغرون. 
نجوه الطتطاويّ. 


أبن جُزيّ الكلبي : [نحو 


أبوحيّان: ونسبة الإتيان إلى التابوت يماز» لأنّ 
ابوت لتيأي: نا يؤق به. كقوله: « فإِذأ رم اله 
محتد: 1١‏ وقَمَا رَعحَتْ يارممْ» البقرة: ..1١‏ [إلى 
أن قال:] 

وقد كثر القصّص فى هذا «التَابُوت) والاختلاف فى 
والذي يظهر أنه تابوت معروف حاله عند 
إسرائيل . كانوا قد فقدوه , وهو مشتمل على ما كره الله 
تعالى مما أبهم حاله ولم ينص عل تعيين مافيه, وان 
الملائكة تحمله. [ثم# ذكر موجزا ما قاله المفسّرون 


وأضاف:] 

والشكيئة هي الطلمأنينة, ونا كانت حاصلة 
ابوت جمل الثابرت ظرفًا طا. وهذا من الجباز الحسسن, 
لتم 


اوهو تشبيه المعاني بالأججرام. 

اين : قبل: لالتَابُوت) هو صندوق القّوراة 
ومن خشب الشّمشاد مه من الذّهب نحوًا من ثلائة 
أذرع في ذراعين. 

وقيل: هو صندوق كان فيه ألواح الجسواهر التي 
كانت فيه العشرٌ كلمات التَوحيد: نمسي عمن عسبادة 
الأوثان, الشبت؛ إكرام الوالدين. الي عن يمينا" 
الكاذبة الرقة. قتل التّفس. شهادة الرّورء الإنى. 
أحد مال غيره ولازوجته. 


ان موسى 1 
قدّمهء فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل 
لفدلتدف 


0 كذا. ولأهرةاليمين 
3 كفاء رفي كلام ا 


المتاع. 

قد وردت هذه الظة في موضمين: أحدهما في سورة 
علها. حيث إن سبحانه أمرأَمَ موسى أن تضعه في تابوت 
وثلقيه في اليّ. وثانهما في سورة البقرة حسيث حكى 
التابوت الذي كان في 


وقد روي عن أبى جعفر غ9 أن الثاني هو التابوت 
الأوّل» 
درعه وعصاه والأنواح وماكان عنده من يات | 
في إسرائيل يتركون 
في ا حرب بين العدر والملمين, وكان فيه 
أل ثُونى وَألُ رون تل 
1 م 


قد كان مومى ن9 وضع فيه عند وفات 


وأودعه يوشع وصيّه. وكان في 


شُبر: هو الّذي أنزله الله على موسى فوضعته أمّه 


وهو «فملوت» من «التّوب» جوج' 


من «التوب» وهو الرّجوع. ل أنه لايز 
مايخرّج منه, وصاحبه يرجع إلينه فيا يحنتاجه من 
مودعاته, 

فتاؤه مزيدة كتاء «ملكوت», وأصله «تويوت» 
فقلبت الواو ألما 
ماكان فاؤء ولامه من جنس واحد كسلس وقلق. 

وقرئ (تابوه) باطاء وهي لغة الأنصار والأولى لغة 
قريش, وهي التي أمر عفان رضي الله تعانى عنه يكتابتها 
في الإمام, حين ترافع لديه في ذلك 
الله تعالى متهم 


وليس بدفاعول» من «الّبت» لقلّة 


زيد وأبان!"" رضي 


تابوت / ةلاق 


ووزنه حيثذ ‏ على مااختارالرُعْشَريّ -«فاعول» 
لأنّ شبهة الاشتقاق لاتعارض زيادة ألهاء وعدم التظير. 
اناء لاجتاعهها في للهمس 
: - فضعيف لأنَّ الإبدال في 


رآنا يخل قله يدةابسن" 


- وها من حروف 


الواو انقليت هاء 
ثم ذكر بعض الأقوال في قضّته إلى أن قال:] 


وأقرب الأفوال التي رأيتها أنه صندوق الشوراة 


تغلبت عليه الالقة حقٌ ردّه الله تعالى, وأبعدها أنه 


تق نزل من التماء على آدمللة , وكان يتحاكم 
ليم بعد موسى ن9 إذا اختلفواء فيحكم بينهم 
ككلم ممهم إلى أن فسدوا فأخذه العرالقة , ولم أر حديًا 


احتيٌ به عليهم نيهم من استحقاق طالوت املك بم 
اختاره أفه وأعدّه له باصطفائه , وإيتائه من سعة العلم 
وبسطة الجسم. مايمكنه من القيام بأعبائه, حقٌّ جسعل 
لذلك آ. تدهم على العناية به. وهي عود التّابوت 


رت ادف : صندوق له قصّة معروفة 


إلهم. وهذا | 
في كتب اليهود . فني أوّل الفصل الخامسس والعشرين من 
سف الخروج مانصّه: 

«وكلّم الب موسى قائلا: كلّمْ بني إسرائئيل أن 


كقاء لامر 
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اانا عدم ل من 


وتحاس وأساتيوق لفو وقرمز وسوصٍ 
وشعر معزى وجلود كباش محممرّة وجلود تنس وخشب 
اسئط وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور 
العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرّداء والصٌدرة. 
فيصنمون لي مقديًا لأسكن في وسعلهم بحسب جصيع 
ماأنا أريك عن مثال المسكن ومثال جميع آنيته. هكذا 
تصنمون: فيصعون تابون من خشب الشنط طول 
ذراعان ونصف. وعرضه ذراع ونصف. وارتفاعه ذراع. 
ونصف . وتغشيه بذهب تق من دأخل وخارج تتِعةة 
وتصنع عليه إكليلا من ذهب حوالبه. وتسبللاً له اأويق. 
حلقات من ذهب وتبعلها على قوائه الأريع . عل جاه 
الواحد حلقتان, وعل جابه الثاني ح ار متليج) 
العصوين من خشب الشنط وتفشيهما بذهب. وتدخل 
العسوين لي الحلقات على جاني الشابوت ليحمل 
التابوت بهيا. تبق العصوان في 
منها. وتضع في الثابوت الشهادة 
غطاء من ذهب تق طوله ذراعان ونصف وعرضه دراج 


لي أعطيك . وتصنع 


ونصف. وتصنع كروبين!!! من ذهب صنعة خراطة 
تضعهيا على طرفي الغطاء. قاصنع كرويًا واج على 
الطرف من هنا وكروًا آخر على الطرف من هناك, من 
الغطاء تصنعون الكرويين على طرفي . ويكون الكرويان 
باسطين أجنحتهها إلى شوق مظَلْلِين يأجنحتهما على 
الغطاء ووجهاهما كل واحد إلى الآخر. نحو الغطاء يكون 
وجها الكروبين. وتمعل الغطاء على التَابوت من فوق. 


وفي التابوت تضع | 


المقدّسة. ثم فصّل في الفصل (11) منه كيف كان صنع 
0 

وهي غرائب يمدّها عقلاء هذه العصور ألاصيب, 
والحكمة فيها ‏ والله أعلم ‏ أن بي إسرائيل كانوا - وقد 
قد ملكت قلوبهم 
. ومافيها من الزّيئة والئمة 
التي تدهش النَاظر, وتشغل الخاطر, فأراد الله تعالى أن 
يتغل قلوبهم عنها ببحسوسات من جنسها تنسب إليه 
سبحانه وتعالى وتُدكر به؛ فل التَابُوت) سمي أوَلا تابوت 
التمادة. أي قسهادة الله سبحانه. ثم تابوت اليب 
وتابوت الله . كذلك أضيف إلى الله تعالى كل شيء صنع 
للمبادة . 


وهذا نما يدل على أن تلك الدّيانة ليست دائمة. 
فلاغرو إذا نسخ الإسلام كل هذا الرّخرف والصّنمة من 
ا حت لا. 


وصفته كتبه المقدّسة بأنّه صلب الرّقبة. أوكما تقول 
العرب «عريض القفاه على قرب عهده بالوثئية وإحاطة. 


الشّعوب الو: به من كل جانب , لايليق بحال البشر في 
طور ارتقائهم؛ إذ لايُرَِ الرّجل العاقل ‏ بمثل ماي به 


01 السسراه بسالكروب المسلك أي صورته أو تسمثالد. 
والكروييون عندناء صنف من الملائكة. 


الل أ اليافع 
وف سائر فصول سفر الخروج | 


تسل كا 
قدّمه بنو إسرائيل لصنع تلك الدار التي يُقدّس فيها لله, 
٠‏ وضرضنا متها 


مها أنه نزل مع آدم من امن ومنشأ تملك الأقوال 
ماكان ينبذ به الإسرائيليون من القصّص بين المسلمين 
مخادعة لهم , ليكثر الكذب في تفسيرهم للقرآن فيشرا 
د فيه روساء #زيود مالا واسمًا للطّمن في ال 


يصدّون به قومههم عند 


ولي آخر فصول سفر الخسروج أن سوسى علي 
الصّلاة والّلام وضع الأوحين اللّذين فيهما شها: 
أي وصاياء لبني إسرائيل في التابوت. وف ككي 
الأخرى أنه كان بعده عند فتاه يشوح - أي (يوشع) - 


وأئهم كانوا يستتصدرون بهذا 


ابوث . فإذا ضعفوا في 
القتال وجيء به وقدّموه تنوب إليسم شجاعتهمء 


بنصعرهم بتلك السّجاعة لقي 


ابوت لابالتابوت نفسه, ولذلك 


الأستاذ الإمام رحمه الله تعالل. 


أقول: وفي سفر تثنية الاشتراع , أنّ موسي خا أكمل 


قائلًا: خذوا كتاب التّوراة هذاء وضعوه بجانب تابوت 
عهد الب إلهكم ليكون شاهدًا عليكم (51: 07٠-14‏ 


تابوت/341 


ت حرب بين الفلسطينيين وبني إسرائيل على 
عهد عاليا أو عالي الكاهن, فانتصر الفلسطيتيّون 
وأخذوا التابوت من بني إسرائيل بعد أن نكلوا بهسم 
نتكيلا فات عالي قهرًا. وكان صموئيل - الذي يُدغى 
في الكتب العرييّة هوبل قاضيا لبني إسرائيل من بعده. 
وهو نبتّهم الذي طليوا منه أن يبعث لهم ملكا ففمل كبا 
تقدّم. وجعل رجو الَابو آية لملك طالوت 
الذي أقامه هم . وقالوا في سبب إتيان الابوت: إن أهل 
فلسطين ابتلوا بعد أخذ القابوت بالفيران في زرعهم 


والبواسير في أنفسهم . فنتشاءموا مسنه 
اإنتتوائيل انتقم منهم . فأعادوه على 
ووس فيه صور فيران وصور بواسير من الذّهب» 
تلو ذلك كقّارة لذنهم. 

دجن المدوّن في التاريخ المقتس عندهم. أنه ا 
إن هيكل سلبان مُقدت الشوراة وتنابوت 
1 نكما 


تبرّها بفرتان , 


المهد ممًا. لأئّ) قد أحرقا فيه. 
و(الَابُوت): صُندوق وضع فيه 
تمد إلى بني إسرائيل ..[إلى أن 
قال:] وقد وُصف (الَابُوت) في كتب بني إسرائميل 
بأوصاف هي غاية في الغرابة. في كيفة صنعه وجمال 
منظره, وماتحل به من الذحب. ودخل في تركيبه من 
لشب الشمينة. [ثم ذكر الشبب في صنعه نحو ماذكره 
لحف فنا 


رشيد رضا] 


5 : (التَابُوت) هنا هو صندوق كان بنو 


إسرائيل يحفظون فيه الدّخائر لدي المقدّسة . منذ عهد 


زور 


موسى وهارون. ونين 
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عبد الكريم الخطيب: واالَابُوت) هو صندوق, 
يقال: إن هو الذي كان قد وضع فيه موسى حين ألقته 
مه في الي ويمكن أن يكون صندوقًا من صنع موسى 
كان يضع فيه الألواح والعصاء وغير ذلك من آثاره 


وآثار هارون, وككانوا يصحبون الشَابوت سعهم في 
حروبهم ترك به. فليا كان القوم في بعض حروبهم مع 
عدوّهم. وسُلبوا عل أمرهم. واستبيحت ديارهم 
وأمواهم , مل أعداؤهم هذا التابوت فيا حملوا من مال 
ومتاع, فكانوا بعد ذلك لايجرؤون على ملافاة عدوٌ 
لللاع ميم 
هاكس ؛ تابوت العهد (الخروج 16. ٠‏ صندوق» 
اجن 
طوله ذراعين ونصفًا. وعرضه ذراعًا ونصّاء وأوتقليد 
ذراعًا ونصفًا.وْطُي ظاهره وباطنه بالأحيءتوسح وف 
ركني مقدّمته تاجان ذهيً. 


صنعه موسى بأمر الله تعالى من شب الكل 


:وص ابد من الحب 
الخالص . ونصب عليه اثنان من الملائكة الككرويئين, 
يُظلان بأجنحتهم بابه للعفو والمغفرة. وفي كلا جانبيه 
حلقتان ذهبيّتان, يدخل فهما عصوآن من خشب قد 
عُطّيتا بالهب عند حمله. وفيه حقّة من المنَ وما 
هارون وهي مُزمّرة, ولوحا العهد اللّذان كُيْيا فيهها 
الأحكام الس (الرّسالة إلى المبرانجين 5: اوع) 
ووضع بجانبه كتاب الشّوراة» (الشعنية ١؟:‏ 15) ولذا 
يُطلق عليه أحسيائًا ابوت الشهادة. (الخسروج 78 


عهد سليان. (الملوك الأول 8: 4). 
وكان فوق بابه سحابة يتجل فيها الله . وحينا كان 


بنو إسرائيل يتنقّلون يحملون التّابوت ؛ فتسير مقلّمته. 
والتحابة والثار تهدياتهم للا ونهارًا. ولا يحملون 
تابوت . ويسير بهم. كان موسى ينادي: يار هب 


بد 


أعدائك , واهزم أفئدتهم . وكان حيما يغزلونه 
يقول: ياربٌ أرجع الألوف الوا 
(العدد :0631-78 


من بني إسرائسيل 


د 1 ١‏ 
ولا أراد نو إسرائيل أن يعبروا نهر الأردن . وضعوا 
تابوت المهد أمامهم كبا هو دأبهم. وا 


فانشلق بهم ماء النر. وأصبح كالطَوْد دوتهم. ضيروا إلى 


البرّ. ليشوع 7: 14 /1), وبمد مدّة ‏ أي بين 5.٠.‏ 
و40 سئة - (أرميا !: 17 ,)١9‏ ظلُوا في خيمة 
الجبلجال». ثم ساروا به بعد تلك الميمة . وجعلؤه أمام 
جميشل بني إسرائيل . وحينا اندحر الإسرائيليون قرب 
وأفيق »قط التَابوت بأيدي الفلسطينكين. (صموئيل 
الأول 4: .)0١‏ فأخذوه إلى «أشدوده. ووضعره لى 
معبد للأصنام قرب الصّم «داجون». (صموئيل الأوّل 
9 ؟). فابتلاهم الله بأمراض ميتة. فار سرامن 
يضعوا التّابوت في أرض إسرائيل بإجلال واحسترام في 
اقرية «يعاريم». (صموئيل الأوّل ١:1‏ 1و/ا: 0١‏ 

وكان دلود يسكن في «أورشلير», قجليه إلى هناك 
بتعظيم وإجلال؛ وبق فيها إلى حسين بناء اشيكل, 
(صموئيل الثاني 3: )١١‏ واأخبار ليام الأول ام 
4 ورتماكتب المزمور (157) في ذلك الوقت, (أخبار 


الأيم الثاني 0: 5 - .01١‏ ووضع 
افيكل. (أخبار الأيام التاني : 7 0٠١‏ كما فى أخبار 
الأام الثاني (57: 7)؛ إذ نصبه «مشثى» في المسيكل. 


بوت بعدئق في 


وما ينبغي ذكره هو 


الميكل التاني. ولايُدرى هل أخذ إلى بابل أ. 
اختق وضاع؟. 
محمد جواد مَغْئِيّة: التابوت هو الصّندوق الذي 


كان موسى يضع التُوراة فيد وكان لله قند رفعه إلى 
التباء بمد وفاة موسي سخطًا على بني إسراثيل, كبا 
قيل لونحمم 

العضْطَتَوي : «آن اق 
التر> طها: 5؟. في صندوق. إن 
ابوث فيد سكِيئة البقرة: 144 تعريف التابوت في 
الموضمين يدل على كونه مشخَضًا معي 
بظهر من سفر المخروج (8؟: :)٠١‏ أن موسى 80 
سنعه بأمر من الله تعالى على كيفيّة مخصوصة. وغشيه 


فيه في التَابُوتٍ 


بذهب من داخل وخارج. 
هر من الرتسالة إلى السبرا 


عهد الب في التاببوت .كما في سفر التنية. ‏ (18:81). 


ويظهر من بعض الرّوايات أنّ التابرت هذا, أصله 


هو الثابوت الذي وضع موسى فيه ودف فى الي, 
لقم 
محمد هادي معرفة: ومن الإسرائيلئات التي 


التبس فيها الحقّ بالباطل ماذكره غالب المفشرين في 


تابوت /كقة 


طالوت, وتتصييه ملكا على بني 
إسرائيل. واعقراض بني إسرائيل عليه. وإخبار نيهم 
لم بالآية الدالّة على ملكه. وهي التابرت؛ وذلك عند 
قوله تعالى: 9وَقَالَ هم 
ذكر أبن بعري اللي ولوق 
كنير, واليوطي في «الدُرّه. وغيرهم في تفاسيرهم 


كنيرا من الأخبار عن الّحاب والتابعين . وص وَطْب بن 
وغيره من مسانة أهل الكتاب في وك 
«القابوت»: وكيف جاء. وعلامٌ يشتمل؟ وعن 
وكيف صفتهاة 


رفقد ذكروا في أن التابوت أنه كان من خشب 


«التي 


ياك نحا من ثلائة أذرع في ذراعين ,كان عند آدم 


ثم#توارثه أولاده, إل 


إنأقعات. ثم عند شصيث 
راهير ثم كايند إسماعيل. 
إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى مل . فكان يضع فيه 
ومتاعًا من متاعه. فكان عنده إلى أن مات. 


رب كان في بفي 


تداوله أنياء بني إسرائسيل إلى وقت تصويل. وكان 
عندهم حي عصّراء فعُلِوا عليه؛ غليهم عليه العمالقة. 
وهذا الكلام وإن كان ممتملا للصّدق والكذب. 


ولم يكن من عهد آدم ع يِ 

يحفظ فيه موسى ل التوراة. ولعلّ هذا أقرب إلى الحق 

وآلصّواب. كلامل 
مكارم الشيرازيٌ:التَابو تأوصندوق العهده 


التابوت في اللغة: صندوق من خشب, وهذا ُطلق 
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أيضًا على الصّناد يق التي يممّل فيها الأموات . إلا أن 
أصل الكلمة لاعلاقة له بالأموات وجمل الجنئز بل هو 
يعني كل صندوق مصنوع من الحنشب. 

ما ماهو تابوت بني إسرائيل أو صندوق المهد؟ 
ومن الذي صنعه؟ وماهي متوياته؟ فإ في تتفاسيرنا 
وأحاد يثنا وكذلك في العهد القديم ا 
عنه. إلا أنَ أوضحها هو ماجاءنا في أحاديث أهل 
البيث طلا وأقوال بعض المفسرين من أمتال ابن 
عباس , حيث قالوا: إن الثابوت هو الصّندوق الذي 


وضعت فيه أمّ موسى ابنها موسى وألقته في اليرّء وبعد 
أن انتشل أتباح فرعون الصّندوى من البحر وأنوا به إليه: 


وأخرجوا موسى منه. ظل الصّندوق في بيت فرظوو نم 


وقع بأبدي بني إسرائيل . فكانوا يحترمونه و يشجركوق: 


لني تحمل 


ا أخرى تخطدء 


مومى ل وس فيه الألواح المقدّسة 
على ظهرها أحكام الله ودرعه وأ 
وأودع كل ذلك في أواخر عمره لدى وصيّه يوشع بن 


ون 

وبهذا ازدادت أَهسَيّة هذا الصّندوق عند ني 
إسرائيل , فكانوا بحملونه معهم كلما نبت حرب بينهم 
وبين الأعداء. ليصمّد معنوتاتهم , لذلك قيل: إن بتي 
إسرائسيل كانوا أعرّة كرماء مادام ذلك الصّندوق 
بمحتوياته المقد, 


بينهم, ولكن بعد هبوط القزاماتهم 
الدَينيّة وغلبة الأعداء عليهم سلب منهم الصّتدوق 
وأثموئيل كبا تذكر الآية ‏ وعدهم بإعادة الضندوق 


باعتباره دليلّا على صدق قوله. انيد 


الوُجوه والتظائر 

الحيريّ : (التَبُوت) على وجهين 
أحدهما: تابوت بني إسرائيل . وهو تابوت من عود 
مسق والشنسق : السُتوير ثدلاثة أذرُع في ذراضين, 
كقوله :إن أنيكُم لتَابُوتُ» البقرة: 110 
والتاني: التَبُوت الذي كان فيه موسى نك في 


صغرء, وهو تابوت من بردي , والبرد 


الرطب. كقوله : أنٍ اهدي في التَابُوتٍ فَافْذِِيه في 
اليّ»> طل: > م 
الدّامغانيّ : (التّابُوت) على وجهين: المّندوق 


لذي وضع موسى فيه , والّابوت الذي فيه السشكينة. 
فوجه منها, التَابوت: الصّندوق . قوله تعالل 
اليه في الابُوتٍ» طا: 24 
والوعه الثاني : التَابوت الذي فيه الشكينة, إن 


م التَابُوتٌُ فيه سَكِينّة4 البقرة: 718 


نيتنا 
الفيروز اباديّ: وقد ورد في القرآن عل وجهين. 


الأوّل: بعنى الصّندوق الذي وضّعْت أَمَ موسى 


مايه في الي طلا 06 


التاني: بمنى الصندوق الذي ورئه الأنبياء من 


وأما القابوت الذي يبمل فيه الميّت 
ن القلب , والسكينة عا فيه 
من العلم؛ ويستى القلب سقط العلم, وبيت الحسكة, 


وقيل: ابوت عباء 


وتابوته ووعاءه. وصُندوقه. 


(بصائرذوي الكمييز؟ 05١‏ 


١‏ الأصل في «التابوت: 


الفارسيّ . وجمعه: توابسيت, ويعني الأضلاع 
وماتحويه كالقلب والكبد وغيرهماء نشبيها بالصّدوق 


لذي يمر فيه المتاع, وكذا جاء في السبرية ‏ أي 


الصّندوق ‏ وسائر اللّغات السَاميّة وفي القبطية 
والتابوت طبق هذا القول على وزن «َمَلوتي« 
فألفه منقلبة من الواوء أي أصله د 


ُوت». تمر د 


الواو واننتح ماقبلها. فقلبت ألًا. وله ظائر ي_اليعة). 
مثل : ملكوت وجيروت وعظموت وغيرها. 
ل وله قي لملا وله ومتم ترق 


هي «فاعول» من «ت ب هه. وقد 


قرئ بها, أي (تابوه). كقولهم: قعدنا على الفراه, 


تابوت/ققة 


.يريدون على الفرات . وهي لغة الأنصار, كبا قال قاسم 
ابن تعن . ونظيره حانوت وحانوه. وقُرات وقراء. كلما 
9 

؟ وادّعى «آرثر جفريء في كتاب «المفردات 
الدخيلة في القرآ آن» أنَ علباء المسلمين قاطبة زعموا أنّ 
«التابوت) لفظ عربي, ولم يألوا في ا 
تهم فشلوا. 

ولكن مالّعاه تخرّص وثلفيق؛ إذ ذكر بعضهم - 
اليس عرييًا. بل اضطربت فيه أقوال 


أنداده من المستشسرقين , كبا رواها هو في كتابه المذكور؛ 


اقه جهنا. إلا 


ومتهم المد. 


فال «جايبر»: اشتق «التَابُوتُ» من اللّفظ الآراميّ 
وكاو . وقال «فرأنكل». هو مشتق من اللفظ ال حبشيّ 


أووافقه «نوتدكده فى ذلك. رغم قوله بأنّه 


فأنتترى أنّ كلام هؤلاء تعمسف وارتجال, وكلام. 
أصحابنا تريّث واستدلال, وستّان بين الدّق والرّفق, 


والخيال والصٌّدق. بيد أنّا لانذهب إلى كونه عريًا. 


فلمله لنظ أعجميّ ضارع العربيّة مثل : النّاسوت 
واللاهوت ونحوهيا. 
الاستعمال القرآني 


ن في سورتين: إحداها مكية , 
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أنّ هذء الكلمة جاءت في )١(‏ خلال 
ولادة موسى ووضعه في التٌابوت وقذفه في الي وقد 
وقعت القصّة في أرض مععر. فالكلمة إِمَا قبطيّة أو 
عبريّة, لو فرضنا أن بني إسرائيل اححفظوا بلفتهم 
العبريّة إلى ذلك الرّمان, وهو بعيد. وتنوقف دراستها 
على معرفة اللّغة الف نزلت بها التوراة. فإن احتفظوا 
بالمبريّة , فكان موسى ملي يسمرفهاء والشوراة نزلت 
بالعبريّة. وهذا بعيد جداء لأنّ موسى عاش منذ تعومة 
أظقار, وريعان شبابه في بلاط فرعون. ولم تكن لمة, 
ينة. أي فطئة كبا يدو #ارظل 


حيث عاش لدى كاهنها مشر ين 


نعم عاش أيام رضاعته في كش أب وكهانت 
ولكتنا لانملم بأيّ لف كانت تتكلّم, كا 
الشائدة في «مدين» حينذاك. وهذه مسألة 
جديرة بالاهتام, لأتّها ته الشّوراة أَوَلَا. وذات صلة 
بلغة بني إسرائيل في مصعر نا: 
أربعمئة سنة كما هو الشائع. أو (.8؟) ساعسي 
الدّراسات الجد. 


إذ قد عاشوا فيها 


يا؛ أتها جاءت في (1) خلال قصّة بني إسرائيل 
في أرض الميعاد. لانعلم أن بني إسرائيل بعد أن دخلوا 


أرقن ديت ل 


رن» فإ أهالي «أريحاء كانوا من بقايا المرالقة 


«مصعر» وفي «أريحا», أو كانت عبريّة جرت على ألسن 
بني إسرائيل حيةا قطنوا: في كسنعان ومصير وصحراء 
: حين تاهوا فيها أريعين سنة, تم دخلوا #أريحاء, 
والبحث في هذا الموضوع يناط بعلماء اللّفات الا 


ثالمًا: أئها جاءت مزدانة باللام في الموضمين , واللام 
للمهد في أمثال هذه المبارات , فالمهد في )١(‏ حضوريٌ, 
أي كان عند أ موسى صندوق صغير, فأمرت يوحي 
اف الصندوق في الي 


ما المهد في (؟) فالظاهر أنه ذهو, فييدو أن 
زيوت - وكان يسمى تابوت النهد . وتابوت القهادة, 


أوتاُوت الوب وتابوت الله. حسب ماجاء في التصوص 


كان معهوة بين بني إسرائيل منذ عهد موسى . فابعده 


"سين طوالا. حت سلبه الفلسطيئيو في معركة دارت 


ينهم وبين الإسمرا أرجمه لله إلى «طالوت» 
كمسجزة لد. تشهد على أنه ملك علييم من قبل اله 
تعال. 

رابمًا: وبعد هذاالتّفصيل في التَابوتين, فهل ببق شاك 
في أتهيا متعدّدان؟ أو هناك تابرت واحد ذف فيه 
#اتتقل إلى آل 
آخر مسيرهم؟ كيك 
وقد جاء في ارج نفلا عن مصادر إسرائيلية أن 
مومى يلي هو الذي صنع تابوت العهد بالذحب, بطول 
يبلغ ذراعين وبعرض 3راع. 

خاممًا: فالتابوت في قصّة موسى كالقميص في قصّة 


موسى وهو طقل , ويق عند آل فرعون , 


فهناك قيص ملطّخ بدم كذب بأيدي إخوته. 
تُسب إلى يوسف وهو طفل. وقيص ثانٍ قد شق من دير 
عشيقته حينا كان فيٌّ جملا 
وقيص ثالث أرسله يوسف من مصعر إلى فلسطين, ليلق 
عل وجه أبيه, فيأق بصيرًا, فالقُنصان متمد 


يوسلا 


وليست فيعنًا واحد). 
وللأنياء ل - ومنهم نينا مدع - آلات 


وأدوات: ومنها عصا موسى , فبقيت ذكراها حيّة عند 


تابوت /لاهة 


أمهم : وكان طا دور في حياتهم وبعد سوتهم؛ وهي 
ورثها كابر عن كابر من الأنيياء 
والأ مف يضمي ألعاديت مأنوز 

سادمًا: وجاءت قصص حول تابوت المهد في 
«المهد القديم» وفي الإسرائيليّات في التتفاسير وفي 
القرآن الكريم. وهو الفيصل, لاحظ الُصوص التفسيرية 


نسدد 


تبب 


ألفاظ , غ مرّات مكيّة, 
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هي أم نابّة؟ يقرل: أعجوز هالكة أم شابّة؟ (140) 


يقال: تبت يداه. أي خيرتاء من «الشباب». |ثم 


سف فلانٌ سقياء ثب لويم 
ايز بالبصعرة, 


(الصّعان :0/7 


مستدًا إلى ماقيله. 


وتيت القوم, أي قلت هم: تيا لكم. ويا لفلان 
تتبيئاء ويقال: ا لفلان 


. أي خسيرتاء 


اب: الاسم. والقبٌ: المصدر. [ثم استشهد 
واستتبٌ له الأمر. أي تبجا حفن 
ورجل تابي أي ضعيف؛ وجمعه: أَتبابٌ. )01١:8(‏ ب , هذا كلّه من الهلاك. 
أبى, من النّساء التَابّة, وهي الكبيرة. نكمم 

ورجل تاب أي كبير. حمار تاب الظهرء 


ابن الأعرابئ : تب. إذا 
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ويقال: استبٌ أمر فلان , إذا اطّرد واستقام وتبيّن.‎ 
وأصل هذا: من الطريق المسعيب. وهو الذي خد‎ 

فيه اليارة دود ور كا فوضح واستبان لمن سلكه, 

كأئه نبت بكثرة الوطء وقُير وجهه, فصار ملحوبًا 

من جماعة ماحواليِه من الأرضين؛ فيه الأمر 


الواضح البين المستقيم به. [ثم استشجد بشعر] 


كه 
الصَاجب: البُ: الختسارة؛ تيا له, وتَييته: فلت 


اله ذلك, 


والباب: اغلاك. ووقموا في تَبُوبٍ مُكر: 


أت لل وتها. أي أوهتها 


ورجل تاب: ضعيف, وجمعه: أتباب, تب تبه 


الشمك لفبحلق) 
جوري : وتقول: تا لفلان. تيه على المصدر 


بإضمار فعل , أي ألزته الله هلاكًا وحُسرائً. 


تحوء ابن سيدة (الإقصاح 5: 105. وال 
"ا والطرييَ 0150 
ابن فارس: الثاء والباء كلمة واحمدة. وهي 


التباب . وهو النسران . ونا للكافر, أي هلاكًا له وقال 


الله تعالل. ٍَوَمَارَاُومُم َي َحبِيبٍ» هود ا 


وقد جاءت في مقابلتهما كلمة, يسقولون: استدت 


الأمرء إذا 


المخسران . والاستقامة ادق 
ابن سيدة : الب الختسار. وتيًا له على الدّعاء. 
وتيا تبيًا على المبالقة. 
وتمبه: قال له: تسيّاء كما يقال: بَدّعَه وعَهّره. 
والتّباب , والتثبيب : الهلاك. 
والتتبيب: التسقص والمنسار. وفي 


93 
و 


َمَارَادُوهُمْ قي تَبيبٍ» هود: 1١١‏ 
وَالنَات: الضّميف , والمجمع : أتباب؛ مُدَلِيّة نادرة. 

لكبلاحقا 

الواغب : الب , والقباب: الاستمرار في المخسران , 

, إذا قبلت له ذلك. ولنضمن 

لفلان كذاء أي استمرٌ. [/ ذكر 

00 


/ عَخْشَريٌ : أوسته سكا وألمعه نذا. وتيت 
القوم: دعا عليهم الب وَمَارَادُومُم عق 


سنب الطريق: ذلّ وانقاد. كما يقال: طريق 


واستَيْبٌ له الأمر, 


ويبوز أن يقال للاستقامة والتشيام: الا 
طلب التباب, لأ اباب يستبع التسيام. [ثم اسع 
بشمر] (أساس البلاغة: 53 


اب. أي 


اليوم أهذا جمعتناا». 


وهو منصوب بفمل مضمر متروك الإظهار. وقد 
ذكره في الحديث. 


وفي حديث الدعاء: «حقّ استتْبٌ له ماحاول في 


أعدائك», أي استقام واستمرٌ بوي 
الفيروز اباديّ: الب والتتب والتباب والتبيج» 
اليب : التقص والخسار. 
.وتيا له وتكًا تبييًا مبالفة. 


وتببه : قال له ذلك , وفلانًا أهلكه. 

تبت يداه: ضلَتا وخسيرتا. 

والنَاب: الكبير من الرّجال والضّعيف. والجمل, 
والحمار قد دَبرَ ظهرهما؛ جمعه: أتباب. 

وتبٌ القّوء: قلمه. 

والشيُوب كالشُور 
الأضلاع, 

والشّيّة بالكسسر: الحالة || 

ونب الله فوّته: أضتفها. وتَبيبَ 

وَالشبّيَ ويكشر: قركالعجريرا".  +1١‏ 

محمّد إسماعيل إبراهيم: تب فلان: هلّك, ونب 


الؤلكة. وماانطوت عليه 


اتبب/ 191 


التّىء: قطّمه. وتكب فلانًا: أهلكه, وتيا له: خُسرانًا 


وحلاكًا له. وتَبّت يداء: قُطعتا قطمًا يُفضي إلى اطلاك. 
أي خسسرتاء والمراد به الدّعاء على ذي اليد. 
والِيب: لقص والخسارة واهلاك. 

أ تيب الجسيش العدرٌ أهلكه 


ب النظام: كرد واستقام واسطز, 
اته: استفرٌ. لجن 
والظاهر أن الأصل الواحد في هذه 
المادة: هو الخسران الممتد المنتبي إلى الاك ويهسذه 
تطلق على اطلاك. 

أركنالاستتباب . فهر طلب التباب طبيعيًا أ إراد. 
بجتجةةالمنى: الانقياد واللة 

وأا التيبوالاستقامة . فإنّ الطّلب الطَبيميَ نوع 
تين واستقامة في مقابل الحادئة ومايطلبه, فليس مفهوم. 
«الاستتباب» مطلق الْتََيوْ أو مطلق الاستقامة , بل على 
قبال الخسار واطلاك. إثم ذكر بعض الآيات وقال:] 

وبهذا يظهر الفرق بينها وبين الخسران والطلاكة. 
انقو 
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فقال: ياصّباحاء! فاجتمعت إليه قريش , فقالوا: مالك؟ 


قال: أرأيتكم إن أ 


(الماوزدي جومم 
غلبت «قطرار اكت دير 


خسرت يدا أبي طب وخير, 


لين 


(لشّبْرِسِيَ 5: 5مه). وروي (1 


اب المنسران. قال أبوغب الى 86 
ماذا أمطّى امد إن آمنت بك؟ قال .كا بُخلى 


المسلمون. 
فقال: مال عليهم فضل؟ قال: وأيّ شيم تبتغي؟ 
قال: تيا هذا من دين تيّاء أن أكون أنا وهؤلاء سواء؛ 


فأترل الله ليت يَدَا آبى لَب , يقول: بم عملت 


أيديهم طبري 
القرَاء : [تمو ابن عباس وأضاف:] 


وفي قراءة عبدالله (وَقَْتَبُ) فالأوّل دعاء. والتاني 
خبر. (وَنٌّ): خسرء كبا تقول للرّجل : أعلكك الله,. 

وقد أحلكك أو تقول: جعلك الله صالمً. وقد جملك. 
لنياف 


اطي : يقول تعالى ذكره: خيرت يدا أي هب 


أ لَب » دعاء عليه من الله. 
قوله: (َتيُ) فإنّه خبر. [ثم حكى قراءة 


عبداك وقال:] 


وفي دخول (ِقَدُ) فيه دلالة على أنه خبر , ويثّل ذلك 
أبقول القائل الآخر: أهلكك ان , وقد أهلكك . وجملك 


ال وقد جملك. 


لمم 
اج : معناه خسرت بدا أبي لمب. وّب. أي 
شأن نزوهاكابن عبّاس] (0: 00/8 
ابن كيسان : إن كان إذا وقد على التي قل 
أنطلق إليهم أبوطب . فيس ألوئه عن رسول الله . ويقولون: 
أنت أعلم به فيقول هم أبوطب: إِنّه كذَّاب ساحره 
فيرجعون عنه ولايلقونه. 
أتاء وَْد. ففمل معهم مثل ذلك , فقالوا: لاتتصرف 
حّ نراه ونسمع كلامه, فقال هم أبوب: إنا لم نزل 


نعالجه من الجمنون فتيًا له وتمسا. فأخير بذلك ال 


أب له. فأنزل الله تعالى الي 


(الماوَزْديّ 34:5 


يُ) أريسة أوجه: 


وف قوله 
تأكيد للأوّل ؛ من قوله. 


دَاابي 
لَب 4 . فتال بمده؛ (وَتَبٌ) تأكيدا. 


لاني : يمني تي يدا أي هي ها عه لف تعالى 


من أذ لرسوله, وي بمالَهُ عند لله من أليم عقابه. 


[الّالت والرّابع قول ابن عباس وجماجد المتقدّمان] 


وفي قراءة ابن مسعود: (نَيتْ يد أبى لَب ز: 
جعله خيرا, وهي عل قراء' غيره تكون دعاء كالأوّل. 
وف نت عنه يدا ألمب وجهان: أحدهما: مل 
التوحيد . قاله ابن عباس . التَاني: عن اخيرات , قال 
ايد 5-0 
الطُوسي : روي أنّ أبالمب كان قد عزم على أن 
برسي البَيْ بجر . فنعه الله من ذلد. وقال: متيثْ 
بداء»ه للمنع الذي وقع به. ثم قال :(وَتَبُ) بالعقاب الذي 


ينزل به فيا بعد. 
وقيل: في قوله: تيت يدا أى ك4 إِنه للعاء 
عليه , نمو قوله: هقَائلَهُمٌ الهأ يوَْكُونَ» التوبة: .* 
فأمًا قوله: (وَنَبٌ) إن خبر حض , كأنّه قال: وقد 


وقيل: إن جواب لقول أن طب : «يا لهذا من دين» 
حين نادى ليق بني عبد للب » فل اجتعموا له 
قال هم : إنّالله 


إلى الئاس عامًا وإليكم خاضًا. وأن 
أعرض عليكم ماإن قبلتموه ملتكم به العرب والعجم. 


تبب/1117 
قالوا وماذلك ياححقد ييه ؟ قال : أن تقولوا لاإله لَه 
وسول الله. فقال أبوهب تيا هذا من دين؛ 
الى ك4 
لباب: الحسسران المؤدّي إلى الغلاك 


فأنزل الله تعالى قوله : تيت ب 


تناء والتباب: الهلاك. 

وفي (تَيْتْ يد مع إخبار ذم لأبي هب لمنه الله. 
إن قال: م«تَيْتْ يداه» ولم يقل: مثيه مع أنه هو 
اهالك في الحقيقة, لألّه جار ممرى قوله : «كسيت يداه 


لأ أكثر المسل لا كان باليدين أأضيف ذلك إلهبا. على 
ممنى الخسران إليه الذي أدَى العمل بها. )451-:1١(‏ 

لوي : أي خابت وخسرت يدا أي هب. أي 
هو أي ربعن يديه والمراد به نفسه, على عادة العرب في 
اتيز نض القّيء عن كلّه 

المَخَْوَي : والممنى: هلكت يداء. لأنّه فيا 
يُروى أخذ حجرًا ليرم به رسول اله 26 

لوَنَبَّ) وهلك كلّه. أو جعلت يداء هالكتين,. 
والمراد هلاك جملته, كقوله تمالى: ليا قدْعتْ يا 
المج 


ومعنى (وَنبٌ): وكان ذلك وحصل. [ثم# استشهد 


للفيق 


بشعر] 
ويدلّ عليه قراءة ابن مسعود (وقد تبّ)(4: 01180 
نحو أبوالكُمود (1: 484)؛ وشُبر (3: 437). 
الطَّثْسيَ: أي خسرت يداه وخسر هو, قول 


أن أكثر العمل يكسون 
باليد. وألمراد: خسر عمله وخسرت نفسه بالوقوع في 


وزنا قال: خسرت يداء, 
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«اليد» حنا صلة, كقوهم يد الدخر ويد 


#وأيد الرّزايا بالآّخائر مولع © 
وقيل: معناء صفرت يداه من كل خير. 
قال الراء: الأول دعاء, والتَانيٍ خبر, فك" 


أهلكه الله وقد هلك. وفى حرف عبد الله وأبىَ ( 


(6دمو): 


ابن عَطيّة ؛ معناه خسرت. والشباب: لبي 


والتمار. وأسند ذلك إلى اليدين من حيث «البد)تووطتج. 
الكسب والرّبح وضمّ مامْلّك 


اتبّ, أي حتم ذلك عليه 


10م 


ازيّ : اعلم أنّ قوله:(َكْتْ) فيه أفاويل 
أحدها: التّباب : الحلاك, ومنه قوهم: شابّة أم 
أي هالكة من الهرم. ونظيره قوله تعالى : لوَمَاكَيِدُ 
فر نإل ى تهاب4 المؤمن : .أي في هلاك والذي 
يقرّر ذلك أن الأعرابي لما واقع أهله في نهار رمضان. 
قال: هلكثُ وأهلكت, إن اَي عليه الصّلاة والتلام 
ماأنكر ذلك, فدلَ على أنّه كان صادمًا في ذلك. 

أن العمل إمنا أن يكون داخلًا فى الإيان» أو 
إن كان داخلًا لكتّه أضعف أجزائه فإذا كان بترك 


حصل اغلاك. فني حق أبي لهب حصل ترك الاستقاد 
والقول والعمل, وحصل الاعستقاد الباطل. والقول 


الباطل . والعمل الباطل . فكيف يُعقل أ 
اخلاك. فلهذا قال ( 

وثانها: (: 
المفضي إلى اطلاك . ومنه قوله تعالى : ٠و‏ : 
أي تخسير, بدليل 


بي هود ١‏ 
موضع آخر: غير تخسير. 

وثالتها: (نَيِتْ): خابت . قال ابن عجاس: لألّه كان 
بدفع القوم عنه بقوله: إنّه ساحر. فينصدرفون عنه قبل 
لقائه لألّه كان شيخ القبيلة وكان له كالأب. فكان 
انهم . فل نزلت الكورة وسمع بهساء غضب وأظهر 
العداوة الشّديدة , فصار مت . فلم يبل قوله في سول 
ببعدابذلك . 


خاب سعيه وبطل غرضه. 

أولمله إنَا ذكر «اليد» لأنّه كان يضعرب بيده على 
ضر لاوا عليد. فيقول: اتصعرف راشذ) فإّه بجلون , 
فإنَ المعتاد أن من يصيرف إنسانًا عن موضع وصّع يده 
على كتفه ودقعه عن ذلك اموضع. 

ورابعها عن عطاء: (تيّتْ). أي عُلبت, لألّه كان 


رجه من مكة يذل 


يعتقد أنّ يده هي العُليا. وأ 
ويقلب عليه 

وخامسها؛ عن ابن وتّاب: صفرت يداه عن كل 
خير. [إلى أن قال:] 

أمَا قوله تعالى: (وَتبٌ) ففيه وجوه: 

أحدها: أنه أخرج الأول مخرج الدّعاء عليه 
كقوله. ميل ال 
مخرج الخبر, أي كان ذلك وحصل؛ ويؤ 


مسعود (وقد َنيّ). 


وثانيها: كل واحد منهما إخبار. ولكن أراد بالأوّل 
هلاك تفسه. ووجهد أن المرء إنَا 


.يسعى لمصلحة نفسه وعمله , فأخبر القه تعالى أنه محروم 


من الأمرين. 


إلى القّام مع أناس من قري . فلن هتوا أن يرجعوا قال 
هم عتبة: لّوا مدا عن أنّ فدكفرت بالنّجم إذا هوى. 

وروي أنه قال ذلك في وجه رسول الله . وتفل فلا 
وجهه . وكان مبالًا فى عداوته , فقال : «اللَهم سآط عليلة 


كلبا من كلابك». فوقع الرعب في قلب عتبة. َكآن: 


يحترز. فسار ليلة من اللَيالي فل] كان قرييًا من الصَبح , 
فقال له أصحابه : هلكت الرّكاب. فا زالوا به حقٌ نزل 
وهو مرعوب, وأناخ الإبل حوله كالترادق, قلط الله 


ة على الإيل. فجمل الأسد 


وقوله: (وَتي) إخبار عن الماضي . فكيف يحمل عليد؟ 
قلنا. الأنّه كان في معلومه تعالى أنه يحصل ذلك 
خامسهاء َْتَيِث يدا أي لَب حيث 


حق ربّه, (وَتَبٌّ) حيث لم يعرف حقّ رسوله. 


نف ددن 


نحوه الحنازن (1: 575), والمرُوسَويٌ :٠١(‏ 6857). 


ات بب/ 540 


: أن نزول الآبة قال:]) 

قاليدان على الممنى المعروق: والكلام دعاء 
بجلاكهما. وقوله سبحانه: (وَتَبٌ) دعاء بهلاك كلّه, 
وجوّز أن يكونا إخبارين بهلاك ذينك الأمرين . والتمبير 
بالماضي في الموضمين لتحقّق الوقوع. 

وقال القَرَاء: الأوّل دعاء بهلاك جملته. على أن 
«اليدين» إنا كناية عن الذّات والتفس لما بينهها من 
الّزوم في الجملة. أو بماز من إطلاق الجزء على الكلّ, 
كا حي الشنّة .والقول في ردّه أَنّه يشرط أن يكون 
الكل يعدم بمدمه كالرأس والزقبة؛ وأليد ليست كذلك. 
هنا وفي قوله تعالى: 


يل سارغ يول لق 


َه الببقرة: 196, أى 
اغزاةتخان“ماقيل بذلك : الشّرط يُمَدَم حقيقةٌ أو حكا. 
كبا:فى إإفلاى لين على الرّيينة واليد على المحطي أو 


المتعاطي البعض الأقمال . فإ -من حيث أنّصافها 
ما قصد اتصافها به _تُعدَم بعدم ذلك العضو. 
لاني إخبار بالحصول. أي وكان ذلك وحصل. 
[تم#استشهد بشعر] 

واسظهر أن هذه الجملة حاليّة «وقده مقدّرة على 
الشهور, كما قرأ به ابن مسعود. وفي الصّحيحينٍ 
وغيرها من حديث ابن عباس في سبب القزول» 
فخزلت هذه السّور: ميث يدا أبي ل ائَبْ). وعللى 
هذه القسراء: أن يكون ذلك دعاء, لِأنّ «قد»ه 
لاتدخل على أفمال الدّعاء. 

وقيل: الأوّل إخبار عن هلاك عمله؛ حيث لم يفده 
وم ينفمه, لأنَ الأعبال تُزاوَل بالأيدي غالبًا. والقاني 
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إخبار عن هلاك نفسه. 
وفي «التأويلات»: اليد يمعنى اللعمة, 
إلى التيه وإلى قريش. ويقول: إن كان الأمر مسد 
فلي عنده يد وإن كان لقريش فكذلك؛ فأخبر أنه 
خسرت يده الي كان عند الى بعناده له. وي 


وعمله وبنار هر ولامرأته. والشورة ب 
باب هو الخسران واغلاك, على ماذكرة؛ 
هري ؛ ودوام النسران على ماذ كرء الرَاغبٍ لوقيل © 
النيبة, وقيل: الخلرَ من كل خير. والمعاني ‏ كا فيّق-: 
متقارية. 

فيد الإنسان هي عضوء الذي ينوصّل به إلى تحصيل 
مقاصدء, ويُنتب إلييه جل أصماله؛ وتنباب يديه 
مُسرانهما فيا تكتسبانه من عمل 
فقل: بطلان أعباله التي يعملها بها من 
حيث عدم انتهائها إلى غرض مطلوب, وعدم انتفاعه 
بشيء منهاء وتباب نفسه حُسرانها في تفسها بحرمانها 


أو قضاء منه تعالى بذلك. 


لمم 


ونحوه جاجد (الطّبرِيّ 14: 31 والرّجَاج (4 
8 والتيضاوي (5: 0751, و: 
قتادة : أي في ضلال وخسار. (الطَيريّ 003:14 
تسوه رط (6: ملم 


جر 087:01 


الطتري ‏ | 
الي على السّعرح باطلاء ولم يثل با أنفق 
رد فذلك هو النسار والتّباب. 
(الطَرَي 0114 
نموه ابن غَطيّة (4. 0 راغي (14: 0/7). 
الساوّزديّ : [نقل قول قُتادة ثم قال:] 
وفيه وجهان: أحدهما: في الّنيا لا أطلمه الله عليه 


في خسار وذهاب مال وغين, 


الآخرة لمصيرء إلى الثار قباله 

7 للا 
الطّوسي يعني في هلاك. والتباب: الماك 
بالانقطاع , ومنه قوله:. اي أب قب اللهب:٠,‏ 
أي خسرت بانقطاع الرّجاء. ومن كا له. ‏ (0/4:4 
تحوه الطَّاء م 


في إيطال آيات الله وآيات 


الل 


(5: ماغاء والطَفْرِسيَ(4: 11ه), 


0070 والتَعَسي 001:4 


4 49), والخازن (3: ٠.ها.‏ 


يّ: أي في بطلان وخسران. (/1: 155 


القاسميّ: أي خسار وهلاك لذهاب تفقته على 


الصَعرح سدى, وعدم نيلها أراده من الاطّلاع. 
يتك 
عبد الكريم الخطيب: أي في فساد وضياع. 


ل 


ري 038:17 


بي (ابن الْججَوْزَيَ 4: 1167 
وَالرّجَاج (2: 39/7, 
مُجاهِد : التخسير. هو المخسران. 
(امأوردي :0-5 
أنه ا فلكة. [ثم#استشيد بشعر][الماوَرْدِيٌ 00:7) 
ابن رَيْده التبيب:القَرّ. الماوزدي 505:5 


غير تسير وتدمير وإهلاك 
ومنه قوهم للرّجل: تيا لك. [نم 
لبعد 


لديل 


0 5 
الطوسيّ: يمعنى غير تخسير, في قول جاجد 


مأخوذ من تبت يده؛ أي خسرت , ومنه ييا له. 
[#استشهد بشم ] كم 


الواحديّ : غير حار لكنقلما 


يّ : تخسر , يقال: تب. إذا حسم , وتهه 


7 إذَ)لأوقمه فى الخسران ككلم 


لكب 


لزج عطي والكبيب: التسران ومن 
يَذا أب لَب اللهب١٠.‏ [#استعهد بشمر] 
لأصنام التستبيب ا يتصوّر: إما بن 


عذابهم على الكفر يزاد إليد 
عذاب على مجرّد عبادة الأوثان. مم 
الطْبْرِسيّ : والممنى لم يزيدوهم شينًا غير ا مملاك 
والحتار. ونا أضاف الإهلاك إلى الأصنام , لأثها 
الشبب في ذلك. ولوثم يعيدوها لم يهلكوا... (5: 0151 
تحوء أبوالمود (©: -76). وشبّر (5: /011417. 
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يعتقدون في الأصنام أتها تمي على تحصيل المتافع ودفع 
المضارٌ. ثمإِنَه تعالى أخبر أَئَّهم عند مساس الحاجة إلى 
لين ماوجدوا منها شيا لاجلب في ولااقع ضعررء 
ثم كبا لم يجدوا ذلك فقد وجدوا 


٠‏ وهو 


الاعتقاد زال عنهم به منافع الدّنيا والآخصر: 
إلهم مضارٌ الدّنيا والآخرة, فكان ذلك من أعظم 


موجبات المتسمران لم 
نحوه المرْسَوِيَ. كعم 
البَيُضاويّ : هلاك أو تخسير لحنحمكا 


القّطْبِيَ : والتّباب: الهلاك والنسران. وفيه 
إضمارء أي مازادتهم عبادة الأصنام. فعذف المضافبلة: 


أي كانت عباء انهم إياها قد خسرئهم نواب الأشرق 
الحدوى 


التبيب: التحسير . [مبقق الثخهووله 


الآلوسيّ : [بعد نقل الأقوال قال:] 
وحينلل فالممنى افا زادوهم غير تفسير أو خسارة 
النفوسهم؛ حسيث استحقُوا السذاب الألير الاثم على 


خسن 


علاوة وارتقاء على عدم نفعهم عند الحاجة, بأتم 

لم يكن شأنهم عدم الإغناء عنهم فَحَشْبُ, ولكائّهم 

زادتهم تتبييًا وخسرانًاء أي زادتهم أسباب المخسران. 
والتبيب: مصدر تتبه, إذا أوقعه في التّباب, وهو 


ذا أن أصنابهم زادتهم تبي ل جاء 


أمر الله. لألَه عطف على الفعل المتيّد بال) الوق 
الفيدة أن ذلك كان في وقت + 


العذاب بهم 


ودون التوبة, عند سماع الوعيد بالمذاب. 


ويبوز أن يكون السلف لجرّد المشاركة في الصّفة 


في اهرية 
ادهم فيها انصرافًا عن النظر فى يات 
الرّسل , وزادهم تأميلهم الأصنام. وقد كانت خرافات 
الأصنام ومناقيها الباطلة مغرية لهم بارتكاب الفواحش. 
إلضّلال . وانحطاط الأخلاق وفساد التفكير جرأة على 
حل الله. حق حق عليهم خضب الله المستوجب حلول 
لللبلام 


دون قيدهاء أي زادوهم 


زادهم أ. 


نيدي 

الطَباطَبائي : التعبيب: التدمير والإهلاك, من 
وأصله : القطع . لأنّ عبادتهم الأصنام كان ذييا 
مقتضيًا لمذايهم. ولا أحسّوا بالعذاب والبؤْس فالتجأوا 


إلى الأصنام ودعرها لكشفه, ودعاؤها ذتب آخر زاد 
ذلك في تشديد المذاب عليهم , وتفليظ العقاب للم, فا 
زادوهم غير هلاك. 


إلى آلتهم + 
الحفيقة إلى دعائهم إياهاء وهو عمل قائم, بالحقيقة 


وهو مسنسوب في 


بالتاعي لابالمدعوٌ. لايك 


5 
الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل في هذه المادّة: الشباب. أي الخسسران 


واهلاك؛ يقال: تب فلا. 


خَيِرَ وهلّك. وتيا له: دعاء عليه باغلاك والخسران. 
يقال تب 
في ذلك. وتبت يا 
تنبيًا: أهلكوهم. ووقعوا في تبوب منكرة: مهلكة, 
وتّبٌ: قطع , وهو ببعنى. 

ويقال إذا سثل عن المرأة: أشابة أم نائة؟ أي 
أمّجوز هالكة أم شابّة؟ والتَابٌ: الكبير من الرّجال, 


با وتيبه : قال له: تيا 


5ب: خسرتا. وتّوهم 


أي استضطني, 
وأتبّ لله قؤته: أومّتها, وحار تاب الظهر: دب أي 
معقور, وكذا جنل تابٌ, ورأيته بتبة. أي بحالة 

ومن الجاز: طريقٌ مسعييٌ: مل 
فلان تُرْنبّة وتكّة, أي شبه الطريق يطأء 
أمر فلان: اطرد واستقام. من قوطم: طريق سلكت 
كأنّه تُبْبَ من كثرة وطاء 

؟ ‏ وهناك فرق بين اطلاك والتباب, قاهلاك: 
استتصال واجتثاث مباشر, والتبِاب: خسران يفضي 
إلى اغلاك بواسطة كالضّعف, يقال: أب اله قوّته أي 
أومّنبا. أو الدّعاء, يقال: تيا له. أو الككبر. يقال 
أشابّة أم تاببة؟ أي أعجوز هالكة أم شايّة؟ ولذا قال 
بسعض أصحاب المعاني, ومتهم الرّاغِب : التّباب' 


الاستمرار في الخسسران , ولشضمّن الاستمرار قيل: 


الشابلة. 


بغ مادّة هت ب ب» تمكي النَّدّة نيرة 
ومع إذ أن حرف « اله مهموس شديد. وحرف 


«الباء» بجهور : 


.يد. ولابتصف في الّفة العريئة بشدّة 


تبب/445 


الحمس إِلَا حرف «الثّاءه, وبشدّة الجهر إلا حرفا «الباء 
إلى تضميف «المين» و«اللام». كنا أن 


الاستعمال القرآنيّ 
جاءت هذه المادّة أربع مرّات: فعلاً ماضيًا 


يلاحظ أُوَلَا: أن الفمل الماضبي جاء في )١(‏ مرّتين» 
موي في الأولى وفاعله (10), ومذكرًا في الثانية وفاعله 


(أبوهب), وهي جملة قصيرةاستدعت بحونًا لو 


ذهاب الرّوح ؛ فالأوّل للأثسيا. ل 
والحيوان. وقد يجيء كلّ منهبا مكان الآخبر مامحةٌ. 
وكذلك دوام المخسران, أو الخنيية. وهي اليأس من 
البلوغ إلى الأمل مقابل الّجاء, أو المخلوٌَ من الخير, 
واختلقوا في تفسيرها بذلك, وزعم بعضهم أتها 
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متقاربة؛ وليست كذلك . وعندنا أن منشأ النلاف ‏ بعد 
الوفاق على نزوها في أبي هب هو الاختلاف في شأن 
القزول: 

أ-فن قال: إن الي لا مع أقرباءه - وفيهم عمّه أبو 
لحب ودعاهم إلى الإسلام, قال له رمب «تبا لد 
أو «تتيًّا لك وتعسّاء. فغزلت جوابًا له بلفظه. فهو من 
رَاه» العمران: ه, وَؤإنمًا 
ثِنُ م4 البقرة: 14 16 
فمنى التباب فيها هو ماأراده أبوطب بقوله: «تيّاء. وهو 
هلاك البَي. وي: 
أميته, وهي اتتشار دعوته. وعليه فلاججال للخسران. 
: أد بات 


بنقامه وجاهه بيزأ لاسي" 


قوله: «وتمئاه, أو خييته في نيل 


ب ومن قال: إن أبالحب كان ب 
الإسلام على غيرء 
ورفضه الي فقال: «تيا هذا من دين» “أي أن كذ 
الذين خسارة ؛حيث يسلب م ماأمازبه. ويجملني 
فلم يكن كلام دعاء على ال بل كان 
لإسلام, وهذا كسرّره كما هو المعمول في 
المتافات , أي بكس الدّين الإسلام . ببئس. 

وعليه فالله يقابله بهتاف مله مع التكسرار, بأنّ 
المنسران لأبى لطب فيا كسبته يذاه من المال والجاء. 
والمنسران له في نفسه. فليست الآية خيرا عن مستقبله 


وهؤلاء 
هتافا 


ولادعاء عليه, ونا هي هتاف بخسراته. وهذا الوجه 


لم يصيرّحوا به فيا ذكروه من الوجوه, مع أنه يكاد يكون 


كذّاب ساحر» فيرجعون عنه. 
عليهم كلامه , فقالوا: لانتصرف حت نسمع كلام محمّد. 
فقال هم: إنا لم نزل نعالجه من الجنون , فنا له وتعتكا. 
فهذا أشبه بالمتاف من الدّعاء عليه أو الخير عنه. 

دعا بني عيد المطلب 
فاجتمموأ عنده, قال لهم: إن الله بعثني إلى النّاس عامّة 
وإليكم خاصّة . وأن أعرض عليكم ماإن قبلتموه ملكتم 
به العرب والمجم. قالوا: وماذاك يامحممّد؟ قال: أن 


د ومن قال؛ 


تقولرا: لاإله إلا رسول الله. فقال أبوهب: نكا 


هذا من دين , أي أنّ هذا الدّين مخفق خائب, لايتجح في 
القضاء على الآهة, ولاينال به بنو عبد المطّلب يلك 
لوي والعجم. 

هذا أقرب إلى الخسير عن مستقبل هذا الدّين 
بالجبية ,يي] وعدهم الِيّ. فغزلت الآية تكذيا لأني 
لهب بأنّه هو الخائب بنفسه وبما كسبت يداه, لاهذا 


الدّين. فجابهه الله بأد مما قاله؛ حيث عم خيبته 
وإخفاقه على نفه , وماكسبته يداه. 

هومن قال: إن أباهب أخذ حجرًا ليرمي به رسول 
لم إذ له كان حي يعر الوفد على لقاء ال برب 
بيده على كتف الوافد. ويقول لد: انعرف راشدًا فإنّه 
مجنون , فغزلت إعلامًا أن خاسر فى ماأراد من معرف 
لاس عنه, وخسرت يداه في ماكسب بهباء فهذا خبر 
عنه, أو دعاء عليه , يجابهة لما عمله لالما قاله. 

و-إلى هذا يذهب من قال بأنّ «اليد» بمعنى البّعمة - 
وهو أبعد الوجوه ‏ لأنَ أباهب كان يحسن إلى التي وإلى 
قريش, وكان بقول: إن كان الأمر لممّد فلي عنده يدّ, 


وإن كان لقريش فكذلك. فأخبره الله بأن قد خسرت 
كانت عند الى بعناده له والتي عند ريش 


بخسرانهم وهلاكهم, وعليه فالآية تكذيب له وإخبار 


بأنّه خاسر في مازعمه من أنّ له يدا عند الي" وفريش * 
فلاتتفعه تلك اليد المزعومة. 


في أنْها خير عن أبي لطبء وأيّدوه 


بقراءة ابن مسعود (وَكَدتَبّ), أو دعاء عليه. وقد ظهر 
الصّواب من خلال الوجوه المذكورة , وأ نكا منها يتطيق 
على بعض الوجوه لاكلّهاء وأنَّ الأقرب منها أن تكون 
متاقًاء 


* أمَا القول بأنّ الأولى دعاء وأا 


ية إخبار من 
وقوعه, وأئّا حال عن الأول. أو أنَ الأول دعام أل 
إخبار عن نفسه. والثانية عن ولده. لأنّه كان متوأطتة 


معه فى عداء النَىّ. أو أنَّ الأول دعاء عليز تويك 


به , والثانية دعاء؛ حيث لم يعرف حقّ 


يرق 
رسوله. أو أئَها إخبار بن يديه وتفسه خاوية من كل 
خير. أو أريد باليدين نفسه, تعبيرا بالجزء عن الكل 
وغيرها مما جاء خلال التصوص. فالأولى الانصعراف 
عن المخوض فيها. 

؛- ومهما كان معنى الجملة, قا بعدها تفسير لحا 


5 - يخطر بالبال أنّ تكرار (تَبَّ) بعد (نبّ 
لرويّ الآيات التي تلتهاء فبعدها: كبء طب وهذا 
تحقير وإدانة لأبي لهب الحطبء وهذا 


أخرى له. 


جاء فى (5): لوَمَائٌ 


تب ب/1ءة 


تاب , كيد فرعون في مواجهة المؤمن من له الذي كان 
يدافع عن موسى بطعروب من الطاب المؤمن :18 
وهو قسوله لقومه: مَاريكُمْ ام 
َمَافدِيكمْ إَِا بي الوشادِ» المؤمن: 11, وقوله 

دعا لقلٍ أبْلعُ الآشجات» ا مؤمن: 


ازى 


فأراد بذلك أن يصدرفهم عن موسى ودعوته قولا 
وفملًا. فأخبر الل أنه لايفلم في كيده فهو خاسرء 
والتباب هو الخسران والهلاك. والأوّل هو المناسب في 
الآ , ولفظ «التباب» فسيها مساوقة لرويّ الآييات. 
إفقبلها: مرتاب , جار , أسباب , وبمدها: الرّشاد , القرار, 
تك 


اث جاء في (©) <وَمَارَاُوهُمْ عَيْرَ تنيب 
فِسَره بعضهم بلطلاك والخسران. وبعضهم بالإهلاك 
والتّخسير. وهو مقتضى صيغة «التغميل»؛ وضمير 
الجمع (زادوا) يرجع إلى الأصنام. لأسن الشسبب في 


.ون أنها تُمينهم 


خسراتهم. وكان الذين يعبدونها ب 
على تمصيل المناقع ودفع المضار. 
ماعقروا على بغيتهم , بل عثروا على ضدٌ ذلك . لأنّ هذا 
الاعتقاد أزال عنهم منافع الدارين وجلب إلهسم 
مضارهما. وهو جاز في ال 


فأخبير الله أتهم 


لأنّ أذين يدعونهم إلى 

أصنام هم الّذين زادوهم التتبيب والتُخسير. 
وسواء كان التتبيب بمعنى الشخسير أو المخسسران, 

فالرَويّ قد روعي بين الآيات, لأنّ قبلها: رشيدء 


الكردود. المرقود, الحصيد, وبمدها: شديد: مشجودء 


31 /المعجم في ففه لغة القرآن... ج17 


رابئا: جاءت )١١‏ في شأن أني هب و() و20 في 
شأن فرعون. رمرًا إلى ئها متشايهان نفسًا واعستقاتم 
وعملا ومسلكًا واستكبارًا وعاقبة في الدنيا والآخرة, 
كما يشهد بها الكتاب والسّة, والتَاريخ . فكان أبولهب 
أل أعداء. 


. كيا كان فنرعون لموسى . ومن ذلك 


«ت ب ب» خاصة , 


.بين كانوأ رؤوس الضّلال ومعاقل 


الاستكبار, ويعضدها ويقويها تضميف حرف «الباء» 
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01 
ومزيدة .كبا سبق في الأصول التُويَة 


في سور 


والتبراء: المسنة اللون من التوى. 

(الأرَمريّ 193:14) 
جاح : التبير: التدمير والهلاك. وكل فيء, 
قن وْقكنه فقد نُبُرْته. ومن هذا قيل لكر 


التُصوص الأغويّة اجاج لها وكذك ب الأهب. :هت 
الخَليل : ابر : الآهب والفضّة, قبل أن يُمْملا. ابن وُرَيْد : الب : الذّهب؛ وقال قوم: هو الذَهب 
ويقال: كل جَوْهٍ قبل أن يُستصل تَبْر, من المستخرج من امعادن قبل أن يُصاغ, وقال قوم: بل 
التّحاس والكفر. [ثماستهد بشعر] الآهب كله تر 
والتبار: الحلاك , تبره الله تتبيرًاء إذا أهلكه وععقه 
اللديلتن 
الأزهَريّ: ابر يقع على جميع جواهر الأرض فبل 


أن مُصاخ. منها النّحاس والصّفر والشّه والرّجاج 
الادلمنفا 


ابن الأعرابئ : الي : القّنات من الذهب والفضّة 
اغا. فإذا صيفا فها ذهب وفصة. 


ر: الهالك. والحشبور: الاقص . 
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حديث الف أله قال: «الذّهب 
بالذّهب يها وعينها. والفضّة بالفضّة تبْرها وعينهاء 
والبّ بايد مذي مدي 

التَّير: جَوهر الذّهب والفضّة 
مالم يُطتع . فإذا مربت دراهم أو دنائير سيت 
عَيْنًا. حرّم ول التفاضل فيها. سواء كان بَير بمضروب, 


يقال للقطعة منها. 


أو عيئا بين . للدي 
نحوء الُعَْشَريَ (الفائق 113:9 
بن جني : لابقال له: ير حي يكون فيالثرات 
معدنه أو مكسوءًا (ابن مَغلور ؛ كرفي 


الجوهْريٌ : اللبْر: ماكان ماله غير 
مضعروب, فإذا معرب دنائير فهو عين. ولأبقال: َي 
إلا للذهب, وبعضهم يقوله للفضّة أيضًا. 

والتبار: الهلاك, وترم ت 
وَطخْوُاء مكو مَاهُمْ فيد» الأعراف: 159 أي 
مكشر مهلك. كن 

أبن فارس : التاء والباء والزاء أصلاء 
مابينهيا: أحدهما: الاك , والآخر: من جواهر الأرض. 

فالأيّل: قوهم: تب لله عمل الكافر, أي أهلكه 


وأبطله. قال الله تمالى: (ِإِنَّ هوَُاء مُعَب مَامُمْ فيه 


في عشرء الم 


إلأمادام غير 

ليك 

أبن سيده: الي ماكان من الذهب والفضّة غير 
مصوخ, والذّهب كله ماكان. 


اقيل: هو كل جسوهر قبل استعباله كالتّحاس 


والحديد وغيرهما. وأكثر اختصاصه بالذّهب. ويكون 


في غيره فرسًا ويجارً (الإفصاح 00١0131‏ 
توه لدي( 1 وابن الأثير )١/4:1(‏ 
اغب : التَْر : الكسير7" والإهلاك . يقال 


تَيره. [تمذكر الآيات] 


المَطْشَريّ : أدركه التبار, وقد 


(أساس البلاغة: 5 

الطَثرِسي : والتتبير : الإهلاك. والشبار والملاك 
والدّمار واحد . وكلّ مايكثّر من الحديد والذّهب: 
لق 


والتبير: الإهلاك, والاسم منه الثبار. ومنه قيل 

الدب لتطم الذهب. لأنكحن 

أبن الأثير : وفي حديث عل رضي الله عنه: «صَجِرٌ 

اضر ورأي ما" أي تيلف 006:07 
وج" أي هيئا. 

لكلا 


0 هتاحر الأأهر, وني الأصل بدلد والكبيره 

50 وذكرء اسان على عسينة أسم السشول: «عير» أي 
ُهلك. (ا. ملا 

ذكره الأسادء وناأصبك 


التبار. والقعال بالفتح .يأ من قله نمو كلم 
كلامًاء وسلّم سلامًا. وودّع وَّداعًا , فين 
نحوه بنع الّفة (147.:1). ود إسباعيل إبراهيم 


لك 
الفيروز اباديّ .بالكسر: الذحب والفضّة أو 
مُتائهما, قبل أن يُصاغاء فإذا صيغا فهها ذهب وفضّة . أو 
مااستخرج من المعدن قبل أن يُصاغ , ومككر ال 
وكلّ جوهر يُستعمل من التّحاس والطّفر 
وبالفتم : الكسر والإهلاك , كالتتبير فيهماء والقمل 
كدضرب»؛ وكدسحاب»: اطلاك. 


والتبراء : الّاقة الحسنة اللّون. 
الَْشْجُور : المالك. 


وماأصبتُ منه تبْريرًاء بالفتح. 
بالكسر كالخالة. تكون في أصول الع 
كمرح : هلك , وأثبر عن الأمر. 
ايحي : وفي الحديث: ليس في 
لتر بكسر التاء فالشكون . هو ماكان من الذهب غير 


مضعروب. فإذا ضُرب دتانير فهو عين. ولايقال: تبر 


لوم 


زكاته 


إلا للذّهب, وبعضهم يقول للفصّة أيضًا. ‏ (0: 587) 
محمود شيت : تبر الجيشنٌ أعداءه : أهلكهم. 


العلل 


التضطل 


والذي يظهر من الدّقّة في موارد 


استعيال هذه المادّة, أن الأصل فيها: هو كسير العلوٌ 
وحط المقام. إلى أن يوصل إلى الفناء واهلاك. ومن هذا. 


205 


الاتستعمل إلا ي افلاك عن هذا الطر, 
وهذا هو الفرق بينهما وبين الهلاك فإنّه مطلق . [ثم 


5-5 


وقوع القعل ونسيته إلى المفعول 
ابهء انتخبت في هذه الموارد المقتضية هذا الممنى. 


للبكوم 


11 
طبري 0113 
وهذا لمعن مرويّ عن الإمام اباقر 991 . 
لشي امد 
لسداللن 


قد فقن 
والآلوسيّ 11 لحلا 
بارا والشبار: الملاك. وكلّ 
شيء أهلك فقد تبر, ولذلك سمي كل مككر يَجْرا. 


لفن 


الاتزدهم إلا منمًا من الطّاعات. عقويدٌ 


هم على كفرهمء فانم إذا لّوا استحقّوا منع الأقطاف 
التي يُققل فيُطيعون عندها. ويتثلون أمر لله. 
ولايجرز أن يعمل بهم الصّلال عن الحقّ لأنّه سفه,. 
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فتعاى الله عن ذلك علوًا كبيرا. ١الطُوسي‏ 
الإسكا 


للسائل أن يسأل عن الأوّل واختصاصه بالإضلالء 
وعن التَاني واختصاصه بالإهلاك الذي هو التبار؟ 

والجواب: أن الأوّل جاء بعد قوله: 9وَلَابٍ 
ماه ود ألو )4 نوح: +1. 11. أي 


رنود وََا شواعا» 


نوح: 37, فأمروا أتباعهم بالتَمسّك بمبادة هذه 
الأصنام. وأضلوهم عن طريق الرّاد. دعا ملبهم: 
نوح لل بأن يُضلّهم الثتواب بعد استحقاق البثثان . 
البجاوب قوله: وقد أَضْنُوا ك4 نرح : 1 

وأا الآخر فإنَّ ممناه: زدهم هلاكا بق ملاكد » 
.وعذاًا فوق عذاب, با وافوا عليه القيامة من كف 
وضلال؛ وذلك عند دخول الار. فاقتضى كلّ من 
المكانين ماجاء فيه . 

نوه البرُوسَويٌ( :٠١‏ 181)والمَييِدِيَ 1١‏ 
ف 

الطُوسيَ قال نمو الاج وأضاف:] 

وعبوز أن يكون معناء لاتزدهم إلا ضلالًة. أي عذابًا 


رجمها 


عل كفرضم, يك 
البقّويّ : أي هلاكًا ودمارًاء فاستجاب الله دعاءه 
فأملكهم. (منحمن 
مثله المخان. لصم 
أي هلاقًا ودمارًا وكسرًا.(١1:‏ 0545 


الفرقان: 71 
:نتبير, بالبطيّة. (الطَبرِيٌ 017:15 
رن 


الحسن :تر الل كلا بعذاب تسبيرا. 
(الطَيريَ 116جلا 
الإمام الصّادق نلية : بعنى كسرنا تكسيرا. 


لل 


يري 6اب كلا 


المؤرّج: دترناهم تدمير. تُبدّل الثاء والبباء من 


لد والميم (القُرطّيَ 37 4ك 
القواء : أملكتاهم وأتئناهم إيادة. . (534:1) 
أي أهلكنا واستأصلنا. ‏ (0/0:2 

صم 

ليوا 

', الذين ذكرنا لكم أمرهم. 


جميمًا لكام 
أي أهلكنا كُلّا منهم إهلاقً . والتتبير. 
: لحك 

نحو لبقي (6: 441), والَسَن (0: 0339 
ارسي (4: ٠‏ 017. والخازن (: 46), واين كدير 


(6: 1065 وا 


التكسير والتقطيع. (219© 
التبير: التفتيت والتكسير. (0: 05 


لخر الاي (؛؟: 46), والطَاطباَ (18 


055 
القُرْبِيَ : أي أحلكنا بالسشاب. ‏ (4:16 
نحوه عبد الكريم الخطيب. مويق 
التيُضاويٌّ أي فتسنا 55 
الذهب والن 0 


النّيسابوريٌ: أحلكنا أشنع الإهلاك حين م ينجع 
فيهم ضعرب المثل , لديل 

أبوالشعود : ل تَبَْنَا تبِيا» عجيا هائلا. لما 
أئّهم لم يتأئروا بذلك ولم يرفموا له رأسّاء وتمادوا على 
ماهم عليه من الكفر والعدوان . وأصل التتبير : انيت . 


رمعم 


دلق 


يّ: أملكا إملائا عجيبًا هائلا. دأ التير. 
- بالفتح والكسر : الإهلاك, والتّتبير: التكسير 
والتقطيع 


القاسميّ : أي إهلاكًا عظيمًا 


التلل 


(لكخمللامع) 


يُكَبُْوا - 


وَلِيَرٌُوا ماعلا تخبير. 


اقتادّة: يدئروا ماعلوا تدمير؟. (الطَّمه 
(التكّاس 030:4 


قُطْوب: إِنَه اهدم والإخراب. (الماوَرْدِيَ *: 0581 


أي ليدتروا ويخربوا 
نحوه التجستاني ,0٠١(‏ وابن الجوز 


تب ر/لاتة 


وابن كثير (4: 0147 
الطَبَريّ : وليدترو! ماغلبوا عليه من بلادكم 
تدميرا افلدينا 
5-5 لومي (3: 0١‏ غ). والبقويّ (: 359), 
والخازن (6: 0018 
الرّجَاج: أي ليدمروا في حال عُلرَهم عليكم. 
0 
القَسيْسيّ : (ما) والفعل مصدر. أي وليتبّروا 


رهم أي وقت علرّهم , أي وليهلكوا ويفسدوا وقت 
تَكُنهم. فهو بمنزلة قولك: جئتك مقدّم الحاجّ وخفوق 
الر. أي وقت ذلك. ل 
تح وبوالبركات فيان 
العاوَزديّ : إن الاك والدّمار. ‏ (181:5) 
المَيْئديّ أي ليهلكوا وليفدوا لمَاعَلَوا تبي 


مااستطاعوا وملكوا إهلاكًا وإفساة). والتبار: الملاك 
والفساد. لم 
َمَخْسَريّ : (تاعَلا) مغمول (ليتَبرُو) أي 
اليهلكوا كلّ شيء غلبوه واستولوا عليه, أو ببعنى مدّة 
علرّهم. كنوك 
نحو المُكْبرِيَ (5: 414 والتْضاوي (014.:1). 
ان 3 .)01١‏ وأبوالكمود 
اي (2. 08 والمُرُوسَويّ (0: 
4 والآكوسيّ .)1١:18(‏ 
سي : أي وليدئروا هلكوا ماغلبوا عليه 
من بلادكم تدميرة. ويموز أن يكون (ما) مع الفعل 


بتأويل المصدر والمضاف محمذوفء أي ليتبّروا مدّة 
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معنى تمقيق انبر وإزالة الشّكَ في صدقه, كقوله 
كلم اله ُوبى تكلِي)» التساء: 17 أي حقّاء 
وامعنى: وليُدمروا ويخربوا ماغلبوا عليه 
نحوه الليسابوري. 300 
المَراغيٌ : ليهلكوا مالآخرقوه وخزنتموه 


لك 


4 
بائي: أي ليملكوا الذي غلا عل 
إهلامً. فيقنلوا التفوس ويحرقوا الأموال وت دمو لي 


ويُوبوا البلاد. 


الككيير 


الأعراف: 51 
(الطَبَرَىّ 43:6 
اللفقنا 


والبقَويَ (1: 597). وا 
اا 
أي مُهلك مدر رديءالعاقبة. لابن عطيّة ؟: 464) 
نحوء اجاج . 


الكلبيٌ : باطل. 


كبام 


(لفاوَرْمي 100:7 


أبواليسع : ضلال. 
بن رَيْد: في قوله: إن ولا متب مام 
وَبَاطِلٌ مَاكَانُوا يلون هذا كلّه واحد. كهيئة 
ارحيم: عفوَ غفور 
والعرب تقول: إن البائس المتبّر . ونه البائس 
فشر (لطَيريّ 61:5 
اطي ل مُهِك ماهم فيد من العمل ومفيده, 
وتيرهم فيه. بإثابته اهم عليه المذاب المهين. 
لأنكي 


باطل , شلال 


(لماوردي 00:7 


الماوّزديّ : [نقل الأقوال 
مهلك, في ممنى (متيُر) ثم قال:] 

وفي تسميته بذلك قولان. 

أحدهما: لأ موسى يهلكه. 
لكسره, وكل إناء مكسور: مَُمُر. قاله 
الرجَاج , وقال الضّمّاك: هي كلمة نبْطيّة ,لما ذكرنا. 


لبقو 
الطُوسي: يشير فيه إلى العابد والممبود من 

الأصنام, وناء . فالمتير: المهلك المدئر عليه 
لأنلحم 


نر الطَبْرِسِيَ (1: 6اغ), والفَخْرالرَاَيَ (14 
11 وَالترطي 11 0937 

الآ مدر مككر ماهم فيه, من قوم: 
إن متي إذاكان فضاضًا. ويقال لكسار الذّهب: التْر. 


أي يُتَجر أله ويهدم دينهم الذي هم عليه على يدي, 
ويحطّم أصنامهم هذه , ويتركها رضاضًا. [إلى أن قال:] 
وفي إيقاع (مؤّلاء) اسنا لان وتقديم خير المببدط 


ضعربة لازب, ليحذّرهم عاقبة ماطلبوا. فض إلييم 
ماأحيوا. للبللن 

نحو الببيضاويّ (1: 09). والتشئ (1: 0/4 
والنّيسابوريً04.:11» 1 
رعلا 


أبوحَيّان (4: 061/4: وأبوالتّعود 


رالكاشاني (7: 157)/ والآلوسي (5: .)4١‏ 


(مَاهُمْ فِيه) يجوز أن تكون (ما) مرفوعة 


بِامتَيه) لأنّه قوي بوقوعه خبرًا. وأن تكون (ما) مبعدأ, 


و(مَير) خبر مقندّم. للبعكقم) 
ابن كغير : أي هالك. رمم 
2 الدكذا 


قوله:مَاهُمْ فيد) مبتدأ, و١متَيرٌ)‏ خبر له. وعو أي 
يكون (مَاهُمْ فِيه) فاعل (مُتَب) لاعتاده على المسند إليه 
لمكم 

الطَّباطَبائي + والمعنى أن حؤلاء الوثيية طريقتهم 
هالكة وأعباهم باطلة, فلايحق أن يميل إليه إنسان 
عاق لأنّ الغرض من عبادة الله سبحانه أن يهتدي به 
الإنسان إلى سعادة داقة , وخير باق . 
عبد الكريم الخطيب: امثير : الهالك الصائع , 
والتبار: اهلاك والفساد. وهذا[الّذي] هم فيه ضلال 


لمن اع 


لد نين 


ويوار , لاجم ر إلا شلا وهولرًا. 
طذ الدّرّة : متب هالك ومككر ومدر. وا 
الإملاك . [إلى أن قال:] 


امتَي) خبر مقدّم: (ما) اسم موصول 


تبر/اءة 


التكون, في حل رفع مبتدأ وحم (هُمْ) مبتدأ. (فيه)ء 
متملّقان يمحذوف خير المبتدإء والجملةالاسسية صلة 
الموصول لاحم ها . هذا. 

يُر) خبرٌ (إن). و(ما) فاعل؛ أو 
نائب فاعل له. لأنّه قوي بوقوعه خيرا, (بَاطِلِ) 
معطوف عل متي 


ويجوز اعتبار 
لمتكم 


الأصول اللُقويّة 
١‏ الأصل في هذه المادة: التبار, وهو الهلاك 
والكسر , يقال: تبر يب ترا أي حلك وانكسر فهو 
وو وتبره تبير]: أهلكه وكشره و« 
يض لكي عجر حاضرٌ ورأيٌ متب». أي رأي مهلك. 
كال الصَاجب : التبير . في لغة 
والتخطيع» وحتك] اطي عن سعيد بن 
التتبير لنظ تي . وكذا رواء الشيوطيّ عنه في الإثقان 


(153:5), فب «آرئرجفري) في مفرداته قائكا: يريد 


ولي حديث 


بذلك أنه أرامي. 


. وكذا فى العريية على أحد الأقوال, 
الذّهب والفضّة وسائر المعادن قبل أن 
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ذات اللّون الحسن: التْراء, لشيهها للون الشَيْر. وفي 


الحديث: «الذّهب بالذّهب يَبْرها وعيتها 
بالفضّة تِبْرها وعيتها». 
الاستعمال القرآنيّ 


جاءت من ياب «التفميل» فتلا مملومًا, مع مصدره 


(نتبير) مرّتين. ووصفًا أسم مفعول مرّةً. ومصدرًا 


الأتتههه 


عم 


يلاحظ أُوَلَا: أئها جاءت دان للمذاب المؤقد في 


الحياة الدّنيا تبما لممناها وهو الغلاك والدّماره 
في(1) حول عاد وتمود, فأخبر لله أنه أملكهم 
واستأصلهم من الأرض. وفي (؟) في بني إسرائيل؛ 
0 ن الأرض المقدّسة بواسطة 


حيث استؤصلوا وأخرجوا 
«يُختنصّعر». وفي (6) في بني إسرائيل أيضًاء فل خرجوأ 
من مصير ونجوا من فرعون رأوا قومًا يعبدون أصناما 
أن تكون هم أصنام يعبدونها مثلهم؛ حيث 


قالوا لموسى يل : «الج اكَتالُم 
الأعراف: 158. فأتذرهم موسى أن هؤلاء هالكون 


الامحالة . وفي (6) في دعاء توح على قومه بأن لايزيد الله 

هؤلاء القلّالمين إلا تبارًا وهلاكًا. 
ثانيًا: أنّالمفمول المطلق (تَمير)) في )١‏ و(2) لتأكيد 
شدّة العذاب الذي أَدَى إلى استثصاهم , فهذا مثل: 
لَوَكَلُم اله مُولى تَكُليتا» النساء: 174., على أن 
لمساوقة روي الآيات دخلا فبهراء فقبل :)١(‏ وزيرًاء 
ا. وبعدها: نشورًا. رسولًا. وقبل (1) كبيرا, 


كالأوصاف في أواخر الآيات, ها دور بارز في رو: 


أبسظ بمث روي الآيات في «المدخل». 

ثالا: جاء في (1): ؤِوَلِسْتَهُوا ماغلَوا4, وقد 
+ختلغو في إعراب ( مالا وفي معناء. على أربعة وجوه: 

١‏ ليديّروا ماعلوا عليه من بلادكم. فتكون (ما) 
موصولة في عمل نصب مفعول ليتوا ضمير الجمع إلى 
القوم الغالبين. 

1 ليدبروا ماعلاه بسنو إسرائديل من الببناء, أو 
مالدّخروه وخرّنوه في الفازن المالية. وهذا مثل الأوّل» 
إلا أن الضّمير راجع إلى القوم المغلوب عليهم. 

> وليديّروا وقت علوّهم , فتكون «ما» مصدرية, 
والمضاف محذوف في بحل نصب ظرف» أي مدّة علرّهم, 
مثل : جنتك مُقدم الحا . وعليه فضمير البجمع راجع إلى 
القوم الغالبين كالأوّل. 
ليُدبروا حال علوّهم , أي حال كوتهم عالين. 
وهو مثل السابق, إلا أنه حال وليس ظرقًا. 


وعندنا 


الشمير فى (عَلًَاا تابع للهّمير في 
(بتبّوا) لراجع إلى القوم الغالبين. لتوالي الصّسميرين 
واختلاف مرجعها بعيد عن الكياق. هذا من ناحية 
اللّفظ , أما من ناحية المعنى فالعارٌ يناسب حال القوم 
الغالبين دون القوم المغلوبين. ولو ريد وصف حالم 
لاقتضى القول: «مابنواء لا «ماعلواه. على أ. 
فمل لازم . وصف للقوم أنفسهم لا لما بنوه. وكون القمل 
الام بن التمدي ‏ أي «ماأعلوءه ‏ خلاف ظاهر 


الأنظ , ولاشاهد عليه . فالوجد الآناني سرجوح. ييل 


مدفوع 


وبق |0 جبيح بين الوجوه القلاثة الأضرى» 
والصّمير فيها جميمًا راجع إلى القوم الغالبين, فهل (9) 
موصولة, مفعول للفمل يوا أي ليدمروا مالحاوة 
وشلبوا عليه, فيحتاج إلى تقدير «عليه» - أى لمرو 
وقت علوّهم أو حال كونهم عالين, فلايحتاج إلى تقدير 
«علي»؟ وتحن نفضّل هذاء لكن بعنى «مادام علوّهر», 
وله نظائر في الاستعرال ٠‏ فتكون (ما) مصدريّة. مثل: 
«مادام», ولعلّه مواد اللُوسيَ؛ حيث قال «مدّة علوّهم. 
وكذا مراد يْبديٌ؛ حيث قال: «مااستطاعوا ومَلكوا 
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| علوهم واستكبارهم الذي ار: 
مع الإفساد. فتكون (ما) مصدريّة. والضّمير يرجع إلى 
) دون لذن غلبوهم , والقمل (عَلَواا لازم 


بإهلاك الفوس وقتلها. وهدم الأبنية وحرق الأموال, 


وغصّه غيره بهدم الأبنية. وهو الظاهر. وإن كان 


أبة (ها طوَكُُا تنا )4 . فإتها ممريحة في 
إهلاك التفوس واستنصاها؛ ويستلزمه هدم الأب 


سمي اسم 


فيب , اسم (إن), أي 
مفمول, خير (إنّ). و(ما) موصولة , نائب فاعل له. 
وهُمْ فيه) أي الأمر الذين هم واقمون فيه وفاعلون 
اله. وهو الأصنام وعبادتها, والمعنى أنّ أصنامكم تكسّر 
أو عبادتهم ها تدم . هذا مايقتضيه السّبياق. ولكستّهم 
اختلفوا فيها اختلامًا يسيرً. 

١‏ ماهم فيه خبر مقّم ومبتدأ مؤخّر. أي 


م (عؤلاء) امت 


١‏ عبدة الأصنام طريقتهم هالكة وأعماهم باطلة, 
قاله الاطَبايّ. وهذا قريب نا ذكرنا. 


فيه روي الآيات أيضًاء مثل. نقبله : أنصارًا. 


دارا 


.١‏ ولو قبل: إن «تبيراء و«تيارا» ستحدان 
معن وعنتلفان لفظًا لرعاية الرّويّ. اكان بعيدا. 
سابمًا: جاءت ثلاث منها 
والأقوام المسركة؛ فاا 
الرْسَء و(؟) في المسركين الذي ابعهم بنو إسرايل. 
و(4) في قوم نوح. أمَا (5) فجاءت في بني إسرائيل بعد 


ن عسبّدة الأصنام 


(1) فى عاد وتمود وأصحاب 


استقرارهم في الأرض المقدّسة. ولم يكونوا حين ذاك 
عابدين للأوثان, إلا أنه بقيت في نفوسهم بكر ثومة 
الشّرك التي أنسوا بهاء ورسخت في سويداء قللوبهمم 
حينا لقوا عبّدة الأصنام, فمبدوها مثلهم ‏ وذللا بعد 
خروجهم من مصعر كبا سبق وشاركوهم في سججاياهم 
وأطوارهم وفي تملتهم التديد با حياة ميتو لال: 
والجاء وطول العمر ‏ وهم معروفون بهذء المتصال ‏ وفي 
عداوة المسلمين, كيا قال : لَتَجِدَ شد الاي عَدَا 


فيحسبون أنه من أهل الكتاب ومن أمّة موسى نه . 
ونفوسهم مشركة وخصاطم سيئة كالمشركين ناما 


رب الدّم الذي كانوا يُشريوه 


حت يقال: نهم و 


متهم قديا. 
ثاممًا: هناك 


000010 

لقرآن لظا وممقٌ . مع تقاوت يسير: 
بمينها فيه . فالأولى جاءت أربع مرّات في 
ثلاث آيات. والَانية ست 


ات فى أرع بات 
؟- وقوعهما رويًا للآيات ثلاث مرّات: مر" 
«قمال» (ثباب) ولتبار). ويوزن «تغميل» في الأول 


مرة؛ وفيالثانية 


؟-ممناهما القطع والدّمار ولهلاك . وسياقه) الإنذار 


في 01 سورة: 78 مكيّة , 14 مدنيّة 


نم ١‏ ائينه 
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والتيمّة هي التباعة. وهو اسم القّيء الذي لك فيه 
شه ظلامة وتحوها. 

اليم الم: الفللّ, لأثنه ميم يفا ذال 
أستشهد بشمر] 

والشيّع : خعرب من اليعاسيب . أحسنها وأعظمهار 
وجمعها: تبايع. 

تيع : اسم مَلِك من سلوك الببن. وكان مؤمئًا, 
أي اتيت آثارم. ويقال 


لهم هذا الاسم من «تبّع» ولكن فيه 
ويقال: هم من البمن وهم من وضائع تيم بعلك البلاد. 
8 الذي له عليك مال يتابمك به. أي يطالبك. 


وأتباع , أي مُتبعُوك . ومتابموك على هواك. واتبعت فلائًا على فلان, أي أحلته عليه ونحو 

.والقوائم: يقال ها تِم. [ثماستشهد بشعر ]. ذلك لكنوو 
ايث 

لابن سيده 4915 


يّ: والتبيع : ولد البقر في أوّل 
ببعة . والججمع : تباع وتبائع . مثل أفيل 
زمري :035 
ثيه . وليه وأ حقه 

اللْرَوَي 44:0 


الأعراف : 11/0 يقال: تابع قلان كلامه وهو تبيع الكلام ‏ إذا أحكنه. 
التتابع : مابين الأشياء , إذا فمل هذا على إثْر هذا وفرس متتابع الخلق» أي مُستو. [ثم#استشهد يشعر] 
لامهلة بينهرا. كتتابع الأمطار. والأمور واحد) خلف الأزمرَي 17م 


والقراءة: وكيا تقول 
رميته بسهمين يَباعًا ولا ونحوه. [ت#استههد بشعر] ١‏ عليه 


والتبع :ا 


آخر. كبا تقول تابع بين الصّلا 


+ يقال: أتبمت الررجل على فلان.إ 


١‏ السجم الوسيط: المددجسع قل والجميع بسع كثرة: 


شيئًا أبلغ في طلب الآخرة من الرّهد في الدنيا. 
قوله: تابنا الأعبال, يقول: أحكناها وعرفناها 


ويقال للّجل إذا أتقن المّيِء وأحكله : قد تابع عمله. 


(الأَزمَري 44:5 


فَأَنَعَُ» السّاقات: ٠١‏ 
ومنه الإثباع في الكلام, مثل حسّن بسن , وقبيح 
شفيع. المي + 0015 
الأصمَعي : يقال: أتبعت القوم بقطم الألف. أي 
لحقتهم واتعهم بوصل الألف, إذا مررت في آثسارهم 
(التّمّاس 10:4 
اشع : سيد التحل. اليم : القل. 
(الأزهْريّ 043:1 


ات بع/ 018 


يحمله على معتى : لايطبيتكم القرآن بتضييعكم إياء كبا 
يطلب الرّجل صاحبه بال 
لآخر: دإِنّ القرآن شافع تُشَقُّ وماجلٌ 


. وهذا معتى حسن ؛ يصدّقه 


القرآن» يقول: لاتدعوا العمل به فتكونوا قد جعلتموه 
ورأء ظهوركم. وهو أَدٌ موافقة للممنى الأول 
!تبه كان بين يديه وإذا خالفه كان خَلفَه. ومن هذا 
55 تمل حاجتي بظهر, أي لاتدعها فتكون خلفك. 
يُروَى عمن الشَعبي في قوله: 
عدوم وَوَاقظهُو م4 آلعمران: 141 فال: أما 
نه كان بين أيديهم. ولكتّهم نبذوا العمل به. فهذا يبين 

ينا فقد جعله وراء ظهرء. (7: 0133 


“تومي ذلك حدي 


وائيمتهم مثل «افتعلت» إذا مرّوا بك فضيت معهم ٠‏ 


وتبمتّهم تَبعًا مثله. 


ويقال: مازلت أتبهم حق أنبهم. أي حق 
أدركتهم 
في الحديث : »....يأخذ من كل ثلائين من البقر تبيمًا 
وك فيثرة أيل بي تبيخ : 

, رباع #شدس, م#صالغ 
١الأَزهري‏ 0437 


(الأَزهَري 041:5 


ومن كل أريمين مُيئّة 
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ابن الشكيت : وال : لني تع مارت به. ليس 


عندها منقمة غير ذاك. للق 


ويقال للفرس إذا م منفلنًا يعدو فائيع لير 
وللبمير إذائَد فائيع :بع فلان البمير فا ئناه . وائيع لان 
البمير فا صدغه. الإصلاح المنطق: 485) 


.يقال لجمع التابع: تبع , كبا يقال لجسمع الحسارس: 
حرّس , ولممع المخادم خدم . والتابع: الثالي. 

وموضع تي في الماهلية موضع الخليفة في الإسلام وفي حديث البلة: «القلم ب الواجد. وإذ نيع 

(حقة] 7 أحيدكم على مَلِء فليتّبع». ممناه: وإذا أحيل أحدكم 

الشّباع: مصدر: تابَمثُ فلانا على الأمر وتابلثُ عليه علق مليء فَلبِْتل, من الحوالة. ‏ (181,181:1) 


5900 1 5 
الأمور تبامّا. وقالينالآيت : التبيع : البجل ادا 


لغدما 
: تتم الّجل: الَذين يتبعونه. 


والتبايقة موا بذلك لاتباع بعضهم في الملك بعظاء 


قلت: ويقال: فلان َب نساء, أي يتبعهن. وجِداثٌ 


نساء: ياد هن ٠:‏ وذير نساء: عز 
إذاكان يخالييٌ. وال 
فلان متتابع العلم, إذاكان علمه يشاكل بعضه بحضًا 


أيكابعياب هلب 


الاتفاوت فيه , وعّصْن متتابع , إذاكان مستويًا أبن فيه. 


إبنت أن من خلتية 


بجمع القرآن. قال: «فملقت 
والششب» أراد أنه كان يتتع مامتب سنه في لضاف 


فيها. حقٌ ماكتب في الأخاف ‏ وجل 
.وفي المُشب . وهي جريد التخل . وذلك أأن. 
ال أعوزهم حين نزل على رسول ال 25 فأممكتاي 


تيشر من كيف ولَوْح وجلد وعَسيب 


نا بع زيد بن ثابت القرآن وجمعه من المواضع 
التي كب فيهاء ولم يقتصعر على ماحفظ هو وغيره 
وكان من أحفظ النّاس للقرآن استظهارًا واحتياطًاء 
لالا سقط منه حرف لسوء حفظ حافظه. أو يتبدّل 


عرف بانهره. 
وهذا يدلّك أنّ الكتابة أضبط من صدور الرّجال 


وأحرى ألا يسقط معه شيء. فكان زيد يتتّع في 
ماكتب منه في مواضعد, ويضئه إلى الصحف . ولائثيت 
فى تلك الصّحف إل ماوجده مكتربًا. كبا أنزل على 
التَك. وأملاء على من كتبه, لله أعلم. (5: 1585 


تبع/ لاله 


ومن أمثال العرب السّائرة : «أتبع الفرس لجاتها» 
يُضعرب منلا لجل يمر برد(" النيعة وإقام الحاجة ٠‏ 
بحي 


الَاجب: تبه تباعًا ايه وأتبمه :سواء. وقيل: 


ركه . وهؤلاء تع 
والقوائم يقال ها تع 


والتباعة والبمة: سواء. 


وبقرة مُبِحٌ: ممها تبيعها. وكذلك يقال: خادمٌ 
بع أي معها ولدها. 


(1) ذكره إبن منظور. وفي الأصل: يرث, وهو سهٌ. 
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والتبايمّة : ملوك مير . وكل واحمد منهم: ع 
ولايستى بذلك حقٌ دانتْ له جنير وحَطْعرّموت. 

ودار التبابعة بكة, ولد فيها لبي 262 

وبقرة ببْعَى : مُسْتَخْرٍمة. 

الخطَابي: في حديث الَئك«مالمال الذي ليس 


فيه يم من طالب ولامن ضيف». 


نلق 


قوله: ليس فيه يبد أي مابتبع لمال من الحقوق 
وأصلها: من تمت الّجل بمق , وتابئمه به. إذا طالبته. 
والتبيع: الذي يمك بم ويطالبك به, قال اله ( 2 
لاقبئوا لكر 


تياك الإسراء: 34 


يريد إذا أحيل بحن على ملم فلتخقل. وأكتر اررق 
.يقولون: «إذا بع» بتعقيل التاء. ولواب أثبم. 


ا 5 
والئبمَة ولتباعة, تجريان بحرى الألامة 2 اله 


عا وتباعةٌ بالفتح. إِذ 


خلفهم, أو مرُوا بك فعيتَ معهم. وكذلك 


والتَْع : يكون واحدا وجماعةٌ . قال الله تعالى : إن 


كنا لكُمْ 


الذي لك عليه مال؛ يقال: نيع فلان 
بفلان» أي أحيل له عليه. 


والتبيع : الك 


وقوهم : ممه تابعّة, أي من البمن. 
والشّع أيضًاء صَرْبٌ من الطَير. ‏ (9: 0016 


نوه اراي 
أبن فارس : «تبعء: التَاء والباء والمين أصل واحد 


8 2 
الابشةٌ عنه من الباب شبي»؛ وهو الو و 


(عغتار الصّحاح: 84 


بيت فلانًا, إذا نأ 


صل واحد. غير أنهِم فرّقوا بين الد 


روا البناء أدنى تغيي, 


أبوهلال: الف بين القاع والال : أن «لتالي 
عل بن عيسى: ثانٍ. وإن لم يكن يستدير بتديّر 
بتر الأول . وقد يكون 


الأول و«التابع» إا هوا؛ 


التبع قبل المتبوع في المكان. كتفدّم المدلول وتأخر 
الدليل. وهو مع ذلك يأمر بالعدول تنارة إلى القَبال 
إلى البين , كذا قال . 
قولك : تابعت زيد) وقولك: وافقته. أنّ 


0 


ابعون : التابمين. وقال أبو عل 


أصحابه, ومنه سمي 
رحمه الله: «ومن وافقّه» بريد من قال بقوله وإن لم يكن 
من أصحابه. 

وأبضًا فإنَ التطير لابقال: إن تابع لدظير.. لأ 
التابع دون المتبوح . وييوز أن يوافق اتير اتير 

ة 

الهرَوي د قبل: إن ملوك البن سما بام أنه إذا 
مات الواحد منهم يمه الآخرء فكان بدلا منه. 

والتبيع: ولد ال 
«في كل نلاتين تبيع». 

وبقرة مُبِع : معها تبيع , ومنه الحديث دأنّ فلانا 


تبع/15ة 


(تجائيه!" سَيئاا!؟! الكهف: 81, 17 ومعناها: تبح 


وقرأ أبوعمرو: (لمأتع سي أي ليد 


وأدرك. 
وفي خبر الأشدي 
الثافر من طشم إلى حستان الك الذي غزا ديسا «للّه 


واستتتعه: طلب إليه أن 
استئبع كلبةٌ له» أي جملها تتبعه. 

والتابع الي ابجع جح وجا وتيقة. 

واي اسم للجدع ونظير: شام سد 
وطالب وطلبٌ, وغائبٌ وغَيبٌ... 
ال كراع: كل هذا جمع , والصّحيح مابدأنا به وهو 
اقول سِيئوبه فيا ذكر من هذاء وقياس قوله فيا لم يذكره 


اوقا 


يكؤله عرّوجل : وَإناكًُا َم تبقا4 إبراهيم 1١١:‏ 
لؤين :الا . يكون اسمًا لجمع «تابع» ويكون مصدرًا 
تبعإم#ذكر حديث «فائعوا القرآنء المتقدّم] 


والبمُ كالتابع , كأنّه سمي بالمصدر. 
ونيم كل شيء: ماكان على آخره. 


وتاب على الأمر: أسْمّده عليه. 


لأئّه 


+81 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج / 


4 
الطوسي : الاتباع, والاقتداء. والاحتذاء. تظائر. 


ونقيض الاتباع: الابتداع . 


وهو يي نساء وتم نساء ‏ الأخيرة عن مراع . 
حكاها في الج إذا د في طلبين. 


وفي الحديث: «القادة والأتباع» والقادة: السشادة. 
والأتباع : القوم الذي يتبمونهم. 
وأتبع فلان فلانًا. وأتبه الشتبطان , إذا :ا 


ريد به 
تا كا تبع فرعون موسى , قال لله تعال : أَأئْبعَهُ 
نّ من الْقَاوِينَ4 الأعراف؛ 300 


ونموها. وفلإن يتبع فلاًا: إذا تتتع مساوءه في مهلة 
والتتابع من الأشياء: إذا فمل هذا فى أثر هذا بلا مهلة. 
ومنه تنابمّت الأمطار. وتتابّمت الأ: 


الأمر, أو على إرادة الداهية. 


لقنلل 
وَالْسيع: مرب من الييعاسيب؛ وهو أمظنها ليق 
وأحسنها. والجبمع: الب بأولنك الملوك. والاتباع: طلب الاثّفاق في مككان, أو مقال, أو 


عه عليه : أحاله. 


و 
افعناه طلب الاتفاق. نكن 


تبعه في مذهبه أو في سيره أو غير ذلك من الأحوال, 


لين 


نا أبل في طلب الآخرة من الرّهد ف الدّياء. 


لكبكف حم الائباع: هو طلب الاني موافقة الأوّل فيا دعا إليه, 


ندعم 
مره اير و 
الاتباع : اقتفاء الأثر. وهو طلب اللّحاق بالأوّل, 


فائباع لمق بالقصد إلى موافقته , من أجل دعائه. 


حمق 


عه إذا طلب اللّحاق به, وكذلك اتّبعه اناما 


للدليق 


والإتباع : إلحاق 


بالأوّل في معنى عليه الأوّل 
الأنّه لو ألحق به من غير أن يكون في معنى هو عليه 
لم يكن إتبامًا. وكان | 


الإدراك . وإذا قيل: تمده هو بصعرف البععر بتميرّفه 


وإذا قيل: ته بصعره قاو 


1 
الواغِب : يقال؛ تَبمَه وائبعه : قفا أثره, وذلك تارة 
بالجسم وتارة بالارتسام والائجارء وعلى ذلك قوله 
تعالى: لقن شيع مُدَائَ فَلَاحَ عَلَئِمْ وَلَامُمْ 
ينُونَ» البقرة: 54 [ثمذكر الآبات وأضاف:] 
ويقال: أتبمّه, إذا لحقه. قال تمال: فَانَعُومُمْ 
مُشْرِقِينَ» الشعراء: .٠٠‏ [إلى أن قال:] 


يقال: أتبعت عليه , أي أحلتُ عليه» ويقال: أتبع 
فلان مال, أي أحيل عليه . ولتبيع حص بولدالبقر إذا 
575 

والتبع : رجل الداية. [#استشهد يشعر] 

والمتبع من البهاتم: التي يتبئها ولدها. ف 


تبع/ ااه 
فيه, لأنَّ العرب تقول: جاءت الخيل مُتتابعة , إذا جاء 


بعضها في إِنْر بعض بلافصل. وجاءت متواترة. إذا 


تابع» يكون في الصّلاح والمير 


و«التايع» يخس بالمتكر والشَر, كما جاء في المسير 
«مايحملكم على أن تتايعوا في الكذب كبا 


في الثار» 


وجو ايم يمه وهو له َع وهم له ة 


مصدر, وهم أتباعٌه وتباعه. 
وهذا أصل وغيره توابع. 
وهو طِليها وتتثها: لير الذي لايقرك اماه 


وخادم منِع: ممها تبيعهاء أي ولدها. وهو تابه وهي 
تابعتها : للخادم والمخادمة. 

ولكل شاعر تابعة وهو ريه 

وتاب على كذا: واقَنه عليه. 

وماوجدثٌُ لي على فلان تبيمًاء أي مُتابعًا ناصيرًا لي 
عليه كعدوا لَكُمْ © الإسراء: 34 

7 
وني قبل فلان تَبِمُ وتياغ وهي الظلامة. 


5 5 
او فلان؛ ويتتيع مداق الأمور 
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ع7 


الأعبال: يُوالي بينها. 
وصام صوبًا متتايئًا 


ٍ ب مع طلوع 
الشّمس من قبل القبول, نَكْدَاء لانَشلْءِ معهاء فالعرب 
تكرهها. [#استعهد بشمر] 
عت انلك ؛ 
الأغصان الرّع . [#استعهد بشمر] 
اب العمل ؛ إذا كان غير متفاون "ميد 
معتدل الأمضاء متناستها.أمتتايم. 


ومن الجاز: 3 


الفرس ء إذا جررى جريًا مستويًا لابرفع بَبْشَأعصَانه. 


وغصنٌ متتابع : معتدل. [م استشهد بشعر] 
وتابع الرعى الإبل فتتابتث: سوَى خلقها. وسينها 


[#استشهد بشعر] 


(أساس البلاغة: 0 


الطَِِّسي : الاتباع: جريان القاني على طريقة 
الأوّل من حيث هو عليه , كالمدلول الذي َع الدليل في 
أو في التتصحيح لأنّه إن صم الدليل صم 
المداول عليه بصحّته , وكذلك المأموم الذي بتع 


الإمام لافقا 
الإتباح: لحاق التاني بالأوّل ماله به من التملّق. 


للأوّل والتَاني يستمدٌ منه. والتابع ثانٍ متديّر له 
بتدبير الأول ؛ متصررّف بتصعريفه في نفسه. (0: 491 


الاتباع: أن يتصرّف لاني بتصعريف الأوّل . والَيّ 


كان يتصيرف في الدّين بتصعريف الوحي , فلذلك كان 


ما وكذلك كل متدر بتدبير غيره. فهو تع له 
نكمم 
الاتباع : اقضاء ال , والاتياح في الملذهب والاقتداء 
من . وتفلافه الابتداع. الس 


الحديث: «أوًا 


قوم المدينة _ يعني 


إلى المدينة -امرأةٌ كان ها تابع من 
المرأة يحسيها. والشابعة: 


فإنه أُول من كسا 
أوّل, غزا بأهل الببن. 


ت الأحاد. 


في الحديث : «لانشوا و 

في الزّمان | 

قيل: امه أستد أبوقرب , وقد 
ا 


وروي في حديث آخر أن قال: «لاتشبُوا يما فإله 


1000 
الكمبة» كع . 


روي عن || 


فأمَا قومه فكانوا كُمَارًا ظاهر القرآن. وله قصّة فى 


اسير. 


: ملوك لمن . واحدهم: بيع , لأنّ بعضهم 


يتتع من قبل من ُلكه وسيراته 


ب القوم: تبح بعضهم بعًا 

بالألف : جعاتُه تابًا له. 
والتبيع: ولد ابسقرة في التسنة الأولى , والأدنى: 
رجمع المذكر: أتبمّة. مثل رغيف وأرغِفّة , وجمع 


وكفرحةٍ وكنابة: التّيء الذي لك فيه بيد يبه 


يلكعةجوها. 

يع مركة: التابع ‏ يكون واحدًا وجممًا. 
يحل أتليعوقوائم الداية. 

ع 


اليم بضتعين مسدّدةالباء: ال 
وثئمة ركة: مَّة ببلذان من أرض الطائف . فيها 
فيها الشيوف العادية وار 

والتابع والايمة: المي والمئية يكونان مع الإنسان 


حوبي نهب 


تقوب ,كانت 


والناس تع له. ويكون واحدًا وجدًا. ويجوز جمعه على 
أتباع , مثل سيب وأسباب. 


ومنه قوله تعالى : ظثُ لاتَهدُوا لكُمْ 
ناوا ولاطاليا. 


شيئًا بعد شيء في مُهْلة. الإسرآء: 36 


وبع الإمام. ذا لاه وا 


ليله وتبته عل 


وماأدري أي بع هو, أي أي 

وكشرد: من يع بعض كلامه بم 

وتَجُوعٌ الشّمس كتثور: ريم تب مع طلوعها فتدور 
في تهاب الرياح حي تعُوة إلى مَهَبَ المّبا. 


أتتعتكم: تَبعمكم , وذلك إذا كانوا سبقوك فلسقتهيرز 


وأتبمتهُم أيضًا غيري . وقوله تمالى : هتمعو 


ألبع العرس لجماتها أو الثاقة زماتها أو الكو 
ارشاةها: يُضرّب الأمر باستكئال المعروف. 

قاله ضعرارٌ بن عمرو خا أغار على حي عَغر بن تعلبة 
ول يتعضرهم عمرو, فحشير فيه له قبل أن يصل 
إلى أرضه, فقال عمرو: رُدّ عل أهل ومالي, فردهما 


وشاءً ويقرة وجارية مُْيعٌ كقطين: يتيثها وها 
والإتباع في الكلام: مثل عن والشّشبيع: 


والإثباع والاتباح كالتتع والتباح بالكسر: الولاء. 
وتام الباري القوسّ: أحكّم تزتها وأعطى كل عضو 


وفي الأعاء : «تابع بيننا وبينهم بالخيرات» أي 


اجملنا تببهم على ماهم علليه. 


اتابع . واتيمه يتبعه اتباضًا: سار وراءه سواة' 
حتيًا أم معنو 
والائباع المعنوي هو الاقتداء والامتثال؛ وأكثر 


ماجاء في القرآن هو من الاتباع المعنوي. ‏ (1407:1) 
نوه حقد إسماعيل إبراهيم . لذن 

ي؛ نع الوم وأنبتهم 
ويخطتون من يقول : أتتع سايرٌ رفاقه. ويقولون إن" 


الصّواب هو: نَبعّ رفاقه. وكلا الفعلين | 
) صحيحان, كبا يقول الخليل بن أحمد 


الفراهيديّ 
ومسجم مقابيس اللنة ومقردات الزاغب الأصنهافيَ 
اليس دلي الاقتضاب», والأساس. وامُثْرِب. 
والفتار, والأسان, والمصباح؛ والقناموس, 


٠‏ والليث بن سعد. والنّبسذيب, والصّحاح. 


والمد, وحيط الحيط , وأقرب الموارد, والمتن, وتتذكر: 


علي والوسيط. 
أتجثُ القول البثل 
ويقولون: أتتُ القول بالفمل. أي المَئْتُ الول 


بالفعل . والصّواب : أ: 


القول الفعل؛ إذ قال سبحائه. 


لَايؤْنُونَ» المؤمنون: 44. وجاء الشمل: أتبمه 
يسيع مات أخرى في آي الآكر الحكيم 


القسرآن الكريم, والصّحاح, والأساس. وآليكان: 
واللّسان, والقاموس, والتّاج, والمدّ, ومميط الحيط, 
وأقرب الموارد؛ والمثن. والوسيط. 


وما قاله السان:أتنه: تيه , قال سبحانه وتعالى 
ل تَآنبِعَهُمْ فرعَؤنٌ وَجْنُودُه بَغْيَا وَعَذوَا يونس: .؟ 
.ويقال مثا للأمر باستككال المعروف: أنيع ارس 


لجاتها, والّاقة زماتها. والدلو رشاةها: يُضرب للأمر 
باستكال المعروف «بجارٌ». 


ات بع / 610 


1 أتبع الَائن على فلان : أحاله. 
جعله تايا له. 


ويخطتون من يقول :إن التبيع هو المتبوع » ويقولون. 
نه التابع ٠‏ استناذ) إلى قول الأساس والأّسان والوسيط 


لإضراقنا إياكسم. وقال 
جل : مناه لاتجدوا من يتبعنا بإذكار مانزل بكم , 
ولامن يتبعنا بأن يصعرفه عنكم. وقيل: تبيمًا: مايا 
.وكلها يراد بها «القاعل» هنا. 
ولكن. 
١‏ قال أبن الأنباريّ في كنتابه «الأضداده: من 
56 
؟-وقال الحاح, والختار, والتّاج , وحيط الحيط . 
ومتن :إن التبع هو التي والمبوع. 


الأضداد لتبيع: التابع» 


/المعجم في فقه لغة القرآن... جا 


لنا أن نستعمل «التبيع»: أ بمعنى الشابع , 
ب -وعنى المتبوع. َل 

محمود شبيت : 
لبه . والجيش الأوامر: نقذها. والفرس: جرى جربا 
مستوبًا لايرفع فيه بعض أعضائه. 

ب تمع البيش الأعداء تطليه عينًا بعد غيل 
عل ثهلة. 

اج -الابع: الجندي المكلف بأمور الشابط الحاصم 


انع القائد عدوّه: سار وراءه 


للفلاهلةا 

المُضْطَفَويّ : الأصل الواحد في هذه المادّة: هو 
التفُو, وا حركة خلف شيء ماديّ أو معنويّ . وسواء كان 
الاتباع عملا أو فكرا. 

والاتباع هو «افتعال» ويدلَ على الَقُو بالاختيار 
والإرادة؛ كبا هو مقتضى المطاوعة. 

والمتابعة «مفاغلة» ويدلٌ على إدامة الاتباع . فيفهم 
منه الموافقة. 

والتَتابْع «تفاعل» ويدلّ على قبول «فاعَله وهو 
استدامة المتابعة , ويناسب هذا المعنى دوام البَمِيّة من 


جهة التَمدّد فى التابعين. 
والإتباع «إضال» ويدلّ على التّعدية ناظرًا إلى جهة. 
الصّدور, فحقيقة الإتباع: جعل الغير 


تابعا للغير. وهذا معنى اللحوق . إذالم يكن تابمًا م#جعله 


ولوكان من الله تعالى ثقال: فن أتبمه حداي. (0115 


ن تبع حداه بمنّه 


عل, وعملا بالإقدام على ما يلزم والاحجام ع يحرم, 
فإنّه يصير إلى حال لاخوف فيها ولاحزن. 


دل بحنّها والتطر فيها واستنتاج المعارف منها والعمل 
بهاء ويبمع ذلك كل التكاليف. [إلى أن قال:] 
فال القاضي : قوله تعالى : قي تيغ ...» يدل على 
0.0 
أحدها: أنّامُدى قد يثبت ولااهتداء. فلذلك قال 
«نتن تبع هُدَاَ»4. 
وثانيها:بطلان القول بأنّ لمعارف ضبرورية. 
وثالتها: أن بائباع اللد. 
ورابعها: إإطال التقليد 
للهُدى, 
التسَفيٌ : أي بالقبول والإيمان به 


مألة اجع الشرطين في كتاب 
عندي أن تكون 


موصولا, ويكون قوله: ( 
الخبر. وما دخول الفاء لي الجملة الواقعة حيرا فإ 
الشّروط المسوّغة لذلك موجودة هنا. 

بع هَُاىَ) تغزيل اُدى مغزلة 


) جملة في موضع 


وفي قوله: (لَ 
الإمام امع المفتدى به فتكون حركات التابع وسكناته 


أ كيوعه وهو الهدى . فحيتذ يذهب عنه المخوف 


3-3-5 للنحكن 
اين كشيرج أي من أقبل على ماأنزلت به الكتب 
وأرسلت به الؤسل , اللدككلا 
مر لاسي . لل 


بيغي : بأن آمن بي وعمل بطاعتي . (07:1) 


البُْوسَويّ : أي افتدى بعريمتي. ‏ (019:1) 
رشيد رضاء الذي أشرعه. وسلك متراطي 
امستقي الذي سد للنقا 
المراغيّ : أي فن استمسكوا بالشرانع التي أى بها 
الإسل» وروا يكم العقل مصخت ٠‏ بعد النظر في 
الحفنن 


4 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج' 


ينض اليهود يعض . 
ُدَيْ. والربيع, وان رَيْد(الطُوسي ؟: )0٠ ١‏ 

الشدّي : لاتؤمنوا إلا لن ع اليمودية.. 

(لطَعرَي 0116 


1 بمعنى : ردفكم بعض الذي تستعجلون 
عم 
اقيل: المعنى لاتبملوا تصديقكم الىّبلي 
شيء ما جاءكم به إلا لليهود, فإلكم إن قله “ذلك 
للمشركين كان عونًا هم على تصديقه .537 >61) 
الماوّزديٌ واختلف في سبب نهيهم أن يؤمنوا إلا 
لمن تبع ديتهم على قولين: 
أحدهما: [وهو قول ال 
والقاني 


7 


نهم مُوا عن ذلك للا يعقرفوابه, فيلزهم 
العمل بدينه , لإقرارهم بصحّته. 
وقام بشرائعه. وصل إلى 


يك 


لني 


لك ب لسن لخر 
عندهم من رجوج من سواهم , ولأنَ إسلامهم كان أغرة 
7 وين 


اويّ (011:1, اَن (1: 034 


: والمعتى ‏ والله أعلم أن طائفة من 
أهل الكتاب ‏ وهم اليهود - قالت, أي قمال بعضهم 
لبعض: صدّقوا الي والمؤمنين في صلاتهم وجه اللّهار 
إلى بيت المقدس, ولاتصدّقوهم في صلاتهم إلى الكعبة 


آخر التّهار, ولاتتثقوا في الحسديث بغيركم فيخيروا 
51 ال الموعود تحويل القبلة 
إلى الكمة. إن في تصديقكم أسر الكعبة وإفشائكم 
ماتعلمونه من كونها من أمارات صدق ال 
أن يؤق المؤمنون مثل مأو 
ددكم وببطل تقتمكم في أمر القبلة, ومصذور 
يعوا عليكم الحجّة عند ربكم أنّكم كنتم عالمين بأمر 
إلقلة الجديدة, شاهد ين عل 


نين أن من شواهد 


55 


من القبلة. فيذهب به 


تيه تم لم تؤمنوا. 
عمو 


الاحظ: أم ن «لاتؤمنوا». 


الأعراف: 14 


ومن إبليس وذرّيته, لمنوكن 
تنحوه الواحدي (5: 0785, والخنازن (9: 03028 
والقاسيّ (1714:1), ورشسيد رضا (4: 774), 


وَالراغي (4: 005 


) هذه الام لام الققسم 


تدخل توطنةٌ للأمر. الأملكنٌ) والكلام بمعنى 


الكلام: الله من ججاءك 
جاةك أضعربه؛ وأنت 


تريد: لأضيربته. ولكن يجوز: ول لمن جاءك أضعربه. 


تريد: لأضعربه نمكم 
)) جواب القسم, وحذف 
جواب الجزاء في (لَمَنْ تبمَكَ) لأنّ جواب القسم أولى 


بالآكر من حيث إِنّهِ في صدر الكلام. ولو كان في حشو 
الكلام , لكان الجزاء أحقّ منه, كقولك: إن 
أكرمك. 

ولاجبوز أن تكون (من) هاهنا بمنى «الّذيء لأتما 
الاتقلب الماضى إلى الاستقبال. 


أنني والله 


ويبوز أن تقول: ولله من جماءك أضربه. يبعنى 
لأضعربه , وم يخبر بعت لأطعربئه. 

كما يجوز: والله أضرب زيدًا يبسمنى لأضعرب. 
ولابجوز بمعنى لأخعربن, لأنّ الإيجاب لابدَ فيه من ثون 
لأكيد بع لأا «عل قول ازجاع . لفرئلها 
)ا سوط 
للقسم والْآتْلنُ) جوايه, وهو ساد مسد جسواب 


الشرط. 


0 
أبوالشمود (: 444). واليُوسَويَ (؟. 
١1‏ لاطا 1ه 16 


وقرأت فرقة لم تَبمَكَ) بفتح اللام . 
وهي على هذ لام القسم الشرجة الكلام من الل إل 


تشبع/ قله 


القسم. وقرأ عاسم المخدريّ والأعمش (لَنْ تيمك 
يكسر اللام. والمعنى أجل من تبعك. 

الطَّثِسي : اللام الأولى لام الابتداء والثنانية لام 
0 


نعم 


القسم. وتنْ) للشّرط وهو في موضع رفع بالا 
ولايجوز أن يكون هنا ببمنى «ألّذيء لأئّها لاتقلب 
الماضي إلى الاستقبال. إن ذكر نمو قوسي إلى أن قال: / 


أي من بن آدمء ممناء من أطاعك واقتدى بك من 


بن آدم. نمي 
) بفتح القام. والظاهر 
أنّها اللام الموطتة للقسم, و(منْ) شرطيّة في موضع رقع 


غلي الابتداء. وجواب التّرط ممذوف يدل عليه 
وا تِالقيسم الهذوف قبل اللام الموطئة. 
ووز أن تكون الام لام الابتداء و(مَنْ) موصولة, 


َالاَنلشن) جرب قسم حذوف بعد (مَن )ا وذلك 
القسم انمذوف, وجوابه في موضع خبر (ثن) الموصولة. 


وقرأ المحدريّ وعصمة عن أب بكر عن عاصم 


بر أن اللام تتسلّق بالْأمْكنٌ) وهنم 
ذلك على قول الجمهور أنّ مابمد لام القسم لايعمل فيا 
قبله. 


0 بعنى لمن تبعك منهم الوعيد , وهو 


فإن أراد ظاهر كلامه, فهو خطأ على مذهب 


+0 /امعجم في فقه لفة القرآن... ج /0 


البصصريّين, لأ قوله: (لْآمْلَنٌ) جملة هي جواب قسم 
محذوف. فن حيث كونها جملة فقط لايجوز أن تكون 
مبتدأة, ومن حيث كونها جوابًا للقسم متنع أيضًا. لأنها 
إذ ذاك من هذه ا: 


ية لاموضع لها من الإعراب : ومن 


موضع من الإعراب ولاعبوز أن 
اتكون الجملة لها موضع ولاموضع ها يمال لأنّه يلزم أن 
تكون في موضع رفع لاني موضع رفع داخلا عليها عامل 
غير داخل , وذلك لابتصوّر. 

وقال أبو الفضل عبد الرّحمان بن أحمد بن الحسن 
الراذيّ: الام متملقة من الدّأم والتحر. ومعناء أخرج 
بماتين الفتين لأجل أتباعك. ذكر ذلك في كتابة: 
«اللواع» في شواً القراآت . ومعنى (بنْكُمْ) منللا لكي 
تبمك. فلب المشطاب عل الفية. كا تول ةل 
رتك أكرمكم 
نحوء الآلوسيّ. 
وبهذا امعنى جاء قوله تمالى 5500 


فيكيم 


دلق 


لللديلكه 


وجزاؤهم . 


نحود الواحدي (5: 0010, لدي (0 يل 
لطي حم 

الطوست + : من ذرَيّة آدم واقتق أثرك وقيل 
متك دح 


اَمَك ممناه في طريق الكفر الذي 
الآية في الكقّار وفي من ينفذ عليه الوعيد 


كلاق 
المراغيّ ٠‏ افن أطاعك من ذرَيّة آدم وضل عن 
الحق فإنّ جزاءك على دعائك إيّاهم, وججزاءهم على 


اتباعهم لك وخلاقهم أمري موفور لابنقص لكم مسن 
غيء با تستحقون من سيّء الأسبال, مادنستم به 
أنفسكم من قبيح الأفعال. ل 


نحوه محمد جواد مَْيية (4: 15), وعد الككريم 


الخطيب (8: 018). 


0 الا ري أمل البيت 


00 «نمن 
نحره الإمام الادق 35 7 
الطّري: فن تبمني على ماأنا عليه من اليان بكهء 

وإخلاص المبادة لك . وفرا اق عبادة الأونان, فإله مي , 

٠‏ وعامل بمتل عملي. 

ابوكم 


.يقول: فإلّه مسائن. 


اراي (101:15). والخازن (: 055, وطلا 
اليه (1: ه68 

الطُوسي : حكاية ماقال إراهير من أن من يبه 
في عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام, فإِنّه منه وعللى 


دين لنققم 


الواحدي (©: 06 وابن الجوزي (4د دكاء 
والمنازن (61:4. 

المَيْقْديٌ : أي من أطاعني في ديني فإنه وليسي 

000 القبمصم 


ونصيري. 

الزّمَهْقَريّ : (فْنن تَمتى) على مآتي وكان حيمًا 
مسل) مثلي (فَإِنهُ قّ), أي هو بعضي لغرط اختصاصه 
بي وملابسته لي وكذلك قوله: «من غسّنا فليس مناء 
أي ليس بمض المؤمدين على أن القن ليس من أفعالهم 
وأوصافهم ميم 


نحوء القَخرالرَازيَ (1: 159 وَالتيِضاويَ ١(‏ 
اله), والنَسَن (؟: 53), وأَبوحَيّان (0: ١45ل(‏ 
وأبوالشعود 


الطَثْرِسيَ : بريد فن تبعني من ذرَيَقي 


0077 :٠١( والقاسمي‎ .)491 


أسكتتهم هذا البلد على ديني؛ في عبادة الله وحده وترك 
عبادة الأصنام, فإنّه من جملتي وحاله كحالي. 


ممم 


التوحيد وملّة الإسلام (فَإِنْهُ مِيّ). (ين) تبعيضية, 
فالكلام على التشبيه, أي كبمضي في عدم الانفكاك 
5 هك 
الآلوسي: [عوالوسَوي وأضاف:] 
ويحتمل أن تكون اتنّصاليّة. كبا فى قوله صل لله 
تعالى عليه وسلّم لعل كرّم الله تعالى وجهه: «أنت 5 


بمغزلة هارون من موسى» أي فإِنّه م 


في أمر الدين. 


تبع/ الاق 


الاتصال, كذا في حواشي «شرح المفتاح» الشّريق. 
يمني أنّ بجرورها ليس مبدأ أو منشأ لنفس ماقبلها بل 
2 


فلا خاضًا. كما قاله الجلال 
التيوطيَ في ييان الخبر: من أنَ (مت) فيه خبر المبتدلء 
الي . ومتمرّق الخبر خاصٌ. والباء زائدة 


فإنا أن يقدر 


بمعنى أنت متّصل بي ونازل مي بمغزلة هارون من موسى. 

وإا أن يقدّر فل عام كا ذهب إليه الشّريف 
ماكر أي مغزلته بمنزلة كائنة وناشئة مي كمنزلة 
/ ره خاصًا هنا كما فعلنا. 


أل مك موسى لاا . و" 
كيل لديا جلها انَصاليّة مما يستطيبه الذّوق السليي, 
5ن نفتير مصألا لقن كيل 

الطَّباطَبائيَ : تفريع على ماتقدّم من كلامه. أي 
إذا كان كثير من الئاس أضلتهم الأصنام بعبادتهن 
واستعذثٌ بك وعرضت نفسي وبق عليك أن تجنبنا من 
عبادتهنٌ, افترقنا نحن والثاس طائفتين: الضّالون عن 
طريق توحيدك, والعارضون لأنفسهم على حفظك 
وإجنابك , (قْن تمَ) لح 

.وقد عبر يه في تفريعه بقوله : (ن تعن والإتباع 
نا يكون في طربق ‏ وقد لوّح إلى الآريق أيضًا بقوله: 
أسْللن) لأنَ الشلال نا يكون عن الطأّريق ‏ فراده 
باتباعه التَديّن بدينه والشير بسيرته لاتجرّد الاعستقاد 
بوحدائينه تعالى, بل سلوك طريقته امبيّة على توحيد 
لله سبحانه. ليكون في ذلك عرض التّقس على رجمته, 
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تعالى , وإجنابه من عبادة الأصنام. 

ومن الدليل على كون المراد بالاتباح هو سلوا 
اسبيله, قوله في مايعادله من كلامه : (وَمَنْ عَضَّاني) فإنّه 
نسب العصيان إلى نفسه ولم بقل : ومن كفر بك أو عصاك 
أو فسق عن الحقّ ونحو ذلك .كا لم يقل : فن آمن بك أو 
أطاعك أو اتقاك وماأشيهه. 

فراده باتباعه : سلوك طريقه والتّديّن بجميع ماأنى 
به من الاعتقاد والعمل , وبعصيانه. 


ترك سيرته وماق 
به من الشريعة اعتقاد) وعملا. انهه يقول: من 
تبعني وعمل بشر يعتي وسار بسيرت فإنّه ملحق بي ومن 
أبناني تتزيلا أسألك أن تجنبني 


أن نمي الأمصنامة 


ومن عصاني بقرك طريقتي كلها أو بعضها سوا الات من 
بي أو غيرهم, فلا ألحمقه بنفسي ولاأسألك إجيليه 
وإحادء بل أل بينه وبين مغفرتك ور سيلو 


الْآضنَامَ» إبراهير: 0+, 
تمي وتخصيسًا فهو كتصيم البنين 
علا نم عن بها وخصيصة بقنامية دحتي ل 
جهة أخرى فليسوا منه ولاملحقين ببه. وبالجسلة 


ال وَالّذِينَأمتُو/4 آلصمران: 4< 
وهذه التوسعة والتضييق منهطية نظير مجموع 
5 
ماوقع منه ومن يّه في الفقرة الأخرى من دعائه, على 


أن من الممكن أن يستفاد من قوله لي فيمن 
تبعه: «إنَه مه وسكوته فيمن عصاه بعد ماكان دعاؤه 


في نفسه وبنيه أن ذلك تبن منه لكل من تبعه وإلماق له 
بنفسه؛ ون لكل من عصاه عن نفسه وإن كان من بنيه 
بالولادة, أو إلحاق لتابعيه ببنفسه مبع التكوت عن 
غيرهم بناء على عدم صمراحة الشكوت في التني. 
ولاإشكال فى ذلك بمد ظهور الدّليل. إن الرلادة 
الطّيمية لايمب أن تكون هي الملاك في السب 
ولإتهد واحدة من الأمم يتتصرون فى الب 
إنبانًا ونيا على بمسرّد الولادة الطأسبيعميّة بل لايزالون 
يستصرّفون ببالوسعة والتّضيبق. وللإسلام أيًا 
تمعرّفات في ذلك كني الدَعيّ والمولود من الرنى ٠,‏ 
والكافر والمرتدّ, وإلحاق الرّضيع والمولود على الفراشس 
إلى غير ذلك وقي كلامه تعالل في ابن نوح: ِإنهُ يي 
نه عمل َي صَايم» هود: 45. 
نمس وإن م يسأل الغفرة والاحمة مريت 
من عصاء. ونا عصرضهم للمغفرة والرّحمة بقوله: 


ونا 


للرّحمة الإهيّة بحفظه من عبادة الأصنام, وهذا المقدار 
من المعصية لامنع عن شمول الرّحمة وإن لم يكن مقنضيًا 


أيضًا لذلك؛ وليس المراد به تفس الشرك باه 
كما قال تعالى : إن لك لاغ 

ذلِكَ بن يَتَائ» اللاء: 111 

وهو في معزل عا استشكله الممفشرون في أضراف 

, ثم ذهبوا في التتخلّص عنه مذاهب شق بعيدة 


ب ويف ماو 
هذا تحصّل مايعطيه 


للق 


الفيسيّ: « ومغفرة حي ابداء وخبر , و آنه 
يت امدق مرجع نات للعلا 
أي من تعيير للتشائل» أو قول ب* 


التازعات: 7 


تبع/ 077 


ضير با 
/ البقرة: 148 
الحسن : لايصير التصارى كلهم بهودا, ولاالييود 


كلهم يصيرون نصارى أبن كما لايتبع جميعهم الإسلام . 


امار لاش عل قلةواحدة 50006 
لديل 


التصارى تتبعقيلة يبود . وهم مع ذلك في التظاهر على 
ديفا 

القثّال: هذايكن جمله مل امال وهل 
الاستقبال. أمَا على الحال فن وجوه: 


تكذيبك متباينون في القبلة . فكيف يدعونك إلى تسرك 


هذا إيطال لقوهم: إن لاعبوز عخالفة أهل 
قبلتاها للمصلحة, 


الكتاب , أنه إذا جاز أن 


جاز أن تكون المصلحة في ثالث. 
وأا حمل الآية على الاستقبال ففيه إشكال؛ وهو 
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بهم يتايع ِب بض » يني أن يكون 
قبلة الآخر. لكن ذلك قد وقع فيضي 


وجوابه: أنا إن حملنا أهل الكتاب على علمائهم 
الذين كانوا في ذلك الزّمان. فلم يثبت عندنا أنّ أحد؛ 
منهم يبع قبلة الآخر. فالمتكلف غير لازم . وإن حملن 

على الكل قلنا: نه عامٌ دخله التخصيص 
(الخرالزاري 4 015 


قلنا: عن ذلك جوايان. 

أحدهمار [قول الحسن المتقدّم], والنَاز 
الرَجَاج واختارء البلخيّ وقد تقدّم] 

وهذه الآية دالّة على فساد قول منّ.قاق.- لايكون 
الوعيد برط وعلى فساد قول من قال بَالوافَاكء 
وَإِنّ من علم الله أنه يؤمّن من لايستحق المقاب أمالا, 
أن اله تعالى علق الوعيد بسرط يوجب أن يكون مق 
يحصل الشّرط يحصل استحقاق العقاب. وفيها دلييل 
على فساد قول من قال: إن الوعيد لابقع لمن علم أنه 
الايعصي , لأنّالله تعالى علم من حال الرسول أنه لايتّيع 
أغايس» ومع هذا توعّده إن اتبع أهواءهم. 
دلالة على بطلان قول من قال: إن في 
لو فعل الله بالكافر لآمن لاحالة. من قبل 


إشول 


في قوله : 9 وَلَيد 
أحدها: أن المعائد لايتقمه الدلالة 


أنه لالطف هم فتلتمسه ليؤمنوا. 


وعلى القولين فيه دلالة على فساد قول أصحاب 
الأقلف. لأنّ مخرجه مخرج التصّل من الشخليف عنهم 
: طوعًا. فلو قال قائل: ومافي أن الآية 
الابتقعهم في الإمان للف ينفعهم فيه لكان لايسقط 
سؤاله. إلا بأن يقال: لالطف هم كما لاية تتشعهم. [إلى 


أن قال:] 


وقوله: 9وَمَاآَنْتَ 
أريعة أقوال: 

أوَهاء أله نا قال: لِوَلَيْن آنَيتَ الّدِينَ أُووا 
الْكتَات...» على وجه المقابلة, كما تتقول: ماهم 
بناركي إنكار الحقّ وماأنت بتارك الاعتراف يه؛ فيكون 
لي جر الكلام التقابل للكلام الأوّل , وذلك حسن من 
كنم الفاء. 

الَافي: أن يكون المراد أنه ليس كنك استصلاحهم 
بائباع قبلتهم لاختلاف وجهتهم؛ لأنّ التصارى 
ينو هون الى المشرق . واليهود إلى بيت الْقّس فين 
الله تعالى : أن رضا الفريقين محال. 

الثالث : أن يكون المراد حسم طمع أهل الكنتاب من 
اليهود؛ إذ كانوا طمموا في ذلك وظوا أنه ييرجع إلى 
الٌلاة إلى : ٠‏ وماجوا في ذكره. 

التايع: أنه لا كان النسع ممورًا قبل نزول هذه 
الآية , فأنزل الله تعالى الآبة يرتفع ‏ 


أحدهها [قول الحسن والشّدَيٍ وقد تقدم] 
وقال غيرهم: ممناء إسقاط الاعتلال بأنّه مخالفة 


لأهل الكتاب الذين ورئوا ذلك عن أنبياء لله بأمره 
إيَاهم به. فكلا جاز 
للاستصلاح , جاز أن يخالف بوجهة ثالثة للاستصلاح في 
بعض الأزما, 

البَمَخَْريٌ : (مَائبعُو/ا جواب القسم الحسذوف, 
سد مسدّ جواب الشّرط. (بكُلُ أيِ): بكلّ برهان قاطع 
أنّالنَوجّه إلى الكمبة هو الحقّ, لعَائَبُوا قِبِتَكَ» لأنّ 


يخالف بين وجهتهم 


كلم 


تركهم اثباعك ليس عن شبهة تغزيلها بإيراد المج لا 
هو عن مكابرة وعناد مع علمهم ها في كتيهم من تمتك 


الأطراعهم؛ إذ كانوا ماجوا في ذلك , وقالوا: لو تيت عل 
قبلتنا لكنًا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظره؛ وطمموة 
في رجوعه إلى قبلتهم وقرئ تبي قبل ملل 


اثفاقهم كا لاُرجى موافقتهم لك. وذلك أن اللهود 
نستقيل بيت امنيس والتصارى تطلع التّمس. 
أخبر مرّوجلٌ عن تصلّب كل حزب فيا هو فيه 


وثباته عليه» فا لايزلٌ عن مذهبه لقتكه 
بالبرهان والمبطل لابقلع عن بأطله لشدّة شكيمته في 
اعتادة. كم 


انهم والتتن 217 ١لا‏ 


تبع/ اه 


كمد الله بن سلام وغيره وأتهم لايدينون بدينه. أي 
فلاتصغ إليهم. 

وقولداتمائى جلت قدرته: لوَمَاأ ستابع 
4 لفظ خبر يتضمن الأمرء أي فلاتركن إلى 
غيء من ذلك. وقوله تعالى : وَمَابِضُّهُْ...> قال 


3 


غيرهما [السّدَيّ وابن رَيْد] معنى الآية: ومائن أسلم 
معك منهم بتع قبلة من لم يسلم » ولامن لم يسلم بتع 
قبلة من أسلم. 

والأوّل أظهر في الأبعاض , وقبلة التصارى شرق 


اعمس وقبلة اليهود بيت لوس . 


لديل 


لم يجبت أنّبيهوديًا تنصّر ولا أنَ نصوانيًا تهوّد. 
فلاسعرورة بن إلى العدول من الاحر إلى التأويل. 
للداففلا 


الفَخْرالوَازيّ : 
المسألة الأولى: اختلفوا في قوله: لَوَلَيِنَ تيك 
إلّذِينَ أرنُوا الْكتَاتٍ ...> فقال الأصمّ: المراد علماؤهم 
الذين أخير اله تمال عنم ف الآية ال المتقدمة م بقوله 


الآية مسائل: 


فوصفهم بأئهم يتّبعون الهوى, ومن اعتقد فقي 
الباطل أنه حقّ فإنّه لايكون سما هوى التغس. بسل 
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يكون فى ظلّه أنه متّبع للهدى. فأمًا الذين يعلمون 
بقلوبهم , ثم ينكرون بألسنتهم , فهم المتّبعون للهوى. 
ماقبل هذه الآية وهو قوله: لوَإنٌ 


الّذِينَ أرُوا الكت إن آنه الحَنْه لايعناول 


عوائهم, بل هو مختصٌ بالعلماء؛ ومابعدها وهو قوله 


تق البقرة 3 عختص بالعلاء أيضًاء إذ لوكان 
عامًا في الكل امتنع الكتان, لأ الججمع الظيم لايجسوز 
علبهم الكتان. وإذا كان ماقبلها ومابعدها خامًا فكذا 
هذه الآية امتوسٌطة. 

وثالتها: أنَ لله تعالى أخبر عنهم بأئهسم ممعروي: 
على قوظم , ومستمرّون على باطلهم . 
عن ذلك المذهب بسبب شىء من الدلائل والآمنآيك 
وهذا شأن المعائد لجوج , لاشأن المعائد مير 

ورابعها: أنا لو حملناء على المموم لصارت الآية 
كذبًاء لأنّ كثيرا من أهل الكتاب آمن محتد ل وتبع 
قبل 

وقال آخرون: بل المراد جميع أهل الككتاب من 
اليهود والتصارى. واحتّوا عليه بأنَ قوله: الّذِينَ 

َاتٍ4 صبغة عموم فيتناول الكل 

ثم أجابوا من المج الأول أن صاحب الشسبهة 


أونُوا ال 


صاحب هوى في الحقيقة , لأنّه مام الظر والاستد لال, 

فإنه لو أق بهام التظر والاستدلال لوصل إلى الحق؛ 

فحيث لم يصلء علمنا أنه ترك الام بجرّد أهوى. 
وأجابوا عن امب 1: 


78 
الآيذ الأولى بعضهم ؛ دفي 


وأجابوا عن المُجَة النائنة أنّ السلماء لا كانوا 
مصيرّين على الشّبهاتء والعوامٌ كانوا معيرّين على 
اتباع أولتك الملياء كان الإسعرار حاصلا في الكل. 

وأجابوا عن المج الرَابمة بأنّه تعاى أخبر عسنهم 
أنهم بكليتهم لايؤمنون. وقولنا: كلّ الهود لايؤمنون, 
مغاير لقولنا: أنّ أحدا منهم لايؤمن. 
احتي الكمبي' بهذه الآية على جواز 
أن لايكون في المقدور اطف لبعضهم. قال: لأنّه لو 
حصل في المتدور فؤلاء لف. لكان في جملة الآييات 
مالو أتاهم به لكانوا يؤمنون, فكان لايصمٌ هذا ادير 
على وجه القطع. 

المسألة اثالث : احج 


أبو مسلم بهذه الآبة على أن 
تلم الله تعالى في عباده ومايفعلوثه ليس عُجّة لهم في 
رتكبونء فإئهم مستطيعون لأن يفملوا المي 
بهء ويقركوا ضدّه الّذي توا عنه. 

القول بتكليف مالايطاق,. 
وهو أنه تعالى أخبر عنهم بأتهم لايتبعون قيلت , فالو 
اتبموا قبلته لزم انقلاب خير الله الصّدق كذبًا. وعلمه 
جهلًا. وهو محال. ومستلزم الحسال ممال, فكان ذلك 
72 »فق مرو بامال. وام لول فيه 
مذكور في قوك تال 1 5 


الذي أمروا 


واحتج أصحابنا به على 


مالا و 


لايرجعون عن الهم بسبب البرهان, وذلك لأنّ 
إعراضهم عن قبول هذا الدّين ليس عن شبهة يسزيلها 
بإيراد الحجة. بل هو محض المكابرة والمناد والحسد, 


وذلك لايزول بإيراد اللائل. 


عَلَ الدى» الأنعام: م5 


وقال الأصمّ وفيره: بل المراد أنّ أحد) منهم 
الايؤمن. 

قال القاضي: إن أريد بأهل الكتاب كلهم السلياء 
متهم والعوا؛ فلابد من تأويل الممكن. وإن أريد يه 
العلماء. نظرنا فإن كان في علمائهم امخاطبين بهذه الآية 
من قد آمن, وجب أيضًا ذلك التأويل . وإن لم يكن فيهم 


من قد آمن, صمح إجراؤه على ظاهره في رجوع التي إل. 
كل واحد منهم, لأنّ ذلك أليق بالظاهر, إذ لافرق )ا 
قوله: «مَائبهُوا بكب . وبين قوله: مانبع أعد نيم 
قبلتك. [إلى أن قال:] 

أمَا قوله تعالى : وَمَاَنْ 
أقوالة 

الأول : أنه دفع لتجويز النسخ , وبيان أنّ هذه القبلة 
لاتصير منسوخة, 


: حسما لأطاع أهل الكتاب فإتهم قالوأ 
لو نيت على قبلتنا لكدًا نرجو أن تكون صاحبا الذي 


ننتظره, وطمعوا في رجوعه إلى قبلتهم. 
القالث : المقابلة يعني ماهم بتاركي باطلهم وماأنت 
ايتارك حم 


الرابع : أراد أنه لابجب عليك استصلاحهم باتباع 
قبلتهم , لأنّ ذلك معصية. 


الهود والتّصارى, لأنّ قبلة الود مخالفة لقبلة 
التصارى, فلفهود بيت ادس , وللتصارى المشمرق. 
فألزم فبلتك وغ أقواهم . لا لل 

نحوه أبوحيّان. 

أبن كثير : إخبار عن شدّة متابعة الرَسول ف دما 
أمره الله تعالى به. وأئّه كما هم مستمسكون بآرائهم 
وأهوائهم , فهو أيضًا مستمسك بأمر الله وطاعته وائباع 


لذن 


مرضاته, وأنّه لايع أهواءهم في جميع أحواله ولاكونه. 
الييود, ونا ذلك 
للقن 
أبوإلشعود : [نمر الُعْشَريّ وأضاف:] 
إيكأر الجمملة الامميّة للدلالة على دوام مضمونها 
واشججرلوم وفزاد قبلتهم مع تعدّدها باعتبار المادها في 
البطلان وعنالفة لمق وائلا ينهم أن مدار النني 7 
التعّد. وقرئ (بتابع قبلتهم) على الإضافة . (1: 003 
الآلوسي : لَمَائبُوا بتك جواب القسم ساد 
مسد جواب الشّرط. لاجواب القّرط, لما د 
الجواب إذا كان القسم مقدَمًا للقسم لالنشّرط إن 
لم يكن مانع . فكيف إذا كان كترك الفاء هاهنا فإئّها 
لازمة في لماضي انف إذا وقع جزاء. وهذا تسلية لت 
صل الله تعالى عليه وسلّم عن قبوهم الحق, والمعنى 
أنهم ماتركوا (قبلتك) لشبهة تدفعها بحجة ونا خالفوكك 
الحض العناد وبحت المكايرة. 
وليس المراد من التعليق بالشرط الإخبار عن عدم 
متابعتهم على أبلغ وجه وآكده. بأن يكون المعنى 


دأ 
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أتهملايتمونك أسلا وان أن 


بكلّ حجّة ‏ فاندقع 


عن القول بأنّ ذلك في قوم #خصوصين أو 
حكم على الكل دون الأبعاض, فإنّه تكلّف مستغنى 


منك وصحال أن يكون . فالجملة خبريّة لفظًا ومع 


لتأكيد حقيّة أمر القبلة كل التأكيد . وقطع قتي أهل 
الكتاب, فَإتّهم قالوا: ياعممّد عد إلى ق 


ونؤمن بك 


وتبعك, تخادعةٌ منهم لمنهم لله تعالل. وفها إشارة إلى 


أن هذه القبلة لاتصير منسوخة أبدا. 


وقيل: إنْها خبرية لنظًا إنشائية معى, وامناه 


9 >.تقريع هم 
بالعناد واللّجاج , وإنّ إياءهم عن القبول ليس لخنفاء 
الحمقّ عليهم, وعدم تبيّنه لهم ؛ فإنّهم عالمون بأنّه حمق 
عل لابخالطه شلدٌ, بل الباعث هم على بثَّ الاعتراض 


2 


نة عنادهم في الدّين وجحودهم 
فلايقعهم حجة, ولايقطع إنكارهم آية. فلو أتيتهم بكلّ 


قبلتك لعنادهم وجحودهم. (وْءَاأنْت يتاع 
نة من ربك , وييككن أن يكون 
في صورة خير, لوَحَابَفضُهُم يتاع 


4 وهم اليسود يستقبلون مخرة 
الملوس أينا كانوا, والتصارى يستقبلون المشسرق أييما 


كائرا. فلاهذا البعض يقبل قبلة ذاك البعض, ولاذاك 
يقبل قبلة هذاائباًا للهوى 


للذاقفن 


7 ا أخرى فَهُدِلَ عَليكُمْ 
بن الع فبثٍفَكم اكز ملامهدُوا لَكُمْ علا 
الإسراه: 0 


يقول: نصيرًا. (الطَبريَ 001018 
للدي هد حدما 
١(الطَبْرَيَّ‏ 036:36 


يقال: ثائرًا وطالًاء فتبيع في معنى تابع 

لدي 
“5+ أي من يتبعنا لكم تبيعة , ولاطاليًا لنا 
5 لذن 


بة (184). والطَبرَيَ (18 كل 


وقيل: (تبيًا) في موضع التابع , كا قيل: عليم في 
موضع عالم. والعرب تقول لكل طالب بدم أو دين أو 
غيره: تبيع. [#استههد بشعر] لمعك 
نحوه ابن عَطية (6: 495), والطّوسئ 30 005), 


والبَنّوَيّ (188.:4). 


السّجستاني : أي تابئًا طالئا لون 
: التبيع : المطالب من قوله : هقَائها 
باستغووني» | ١/8‏ أي مطالبة . [إلى أن قال /]. 

والمعنى : أنا نقمل ماتفمل بهم , ثملاتجد أحم) يعلائية 
ها فعلنا انتصارًا ما ودركًا لأ من جهتنا. وهذا نمو 
© -الشّمس: 16. (5:-484) 
امئله النَسَقّ (5: 0055, والخسازن (4: 0152, 


وأبوالعود (: 113. والطتطاويّ (5: 0907. 
أبوالقُتوح : وحينئز لاتجدوا تايا وعونًا ونامير 

لكم عليناء فينصيركم علينا, و(تبيع) فعيل معن فاعل. 
وقالوا: فى معناه قولان: الأوّل: .١‏ 


منا بانتصار أو صعرف. 

لكام 
نحوه الشّربيي (5. والبرُوسويَ (: 0185 
الآلوسي : [نر ري مفال:] 


وقيل: خما باعتبار ماوقع ونحوه, كبا أشي 
سبحانه أ جمل الغرق بين الإعادة إلى البحر 
مقابلة الكفر عه تعالى بنني وجدان التبيع , فكأ 
نتتقم من غير أن يقوم لنصعركم» فهو وعيد على وعيا 
قبل من شق العذاب كمس الطَيرٌ في الببحرء 
عمّبه بنني وجدان الوكيل, فكأتّه قيل: لاتجدون من 
تتكلون عليه في دفعه غيره تمالى , لقوله سبحانه 


وجمل 


ِل مَنْ تَدْعُونَإلَإِياة4 الإسراء: 37, وهذا اختيار 
صاحب «الكشف» فلاتغفل للقن 
انوا ِلَِينَ 


إبرافيم: 7١‏ 
لتح: تب مثل خادم وخدم وقر ور 


وخارس وحرّس وراصد ورصّد 
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والمْرَاغيَ (16: 0144 
يعني في الكفر بالإجابة لكم. 


وك 


م 


ايقال: المراد منها البمئية في الكفر. ويححمل أن يكنون 
الراد منها المي في أحوال الديا 
البسابوري. 


اويّ: في تكذيب الرسل والإعراض عن 


لقوموين 


لوه كم 


نصائحهم , وهو مع تابع كغائب وغيّب , أو مصدر تت 
,أو على إطبار مضاف. 
أبوسيّان (8: 413) وأبوالشمود (8ؤا- كي 
0013 


نحم 


نجوه 
والشّر؛ 
الخازن : يعنى فى الدّين والاعتقاد 
ابن كثير : أي مهما أمرقونا اتعمرنا وفملنا. 


لعدولن 


6 


نحو القاممي لم 
الآلوسي : نر الطُبّريَ والبيضاوي وأضاف:] 
وقيل: الى إن بع لكم لالرأينا, ولذا ماهم لق 
تعالى ضعفاء. ولايلزم منه كون الرُْساء أقوياء الرَأي 
حيث ضلَوا وأضلّوا. ولو مل الضّعف على كونهم تمت 
أيديهم وتابعينهمكان أحسن.وليس بذاك. 103150 
وجاء بهذا امعنى قوله تعالى: ْفَيَقُونُ الضُعلْوًا 
ستَكْبَُوا إِنَا كُنا نَكُمْ نيعا قهز آلكُر 


المؤمن: 41. 


ابع . لأنَ انم الرّجل , إذا كان يسير وأنت تسير 
وراءه. وإذا قلت : أثبعته ‏ بقطع الألف - فكأنّك قفوته. 
ديك 


: [قال ماحاصله قراءة عامّة قرّاء المديئة 
والبصرة دفائبع» بتشد يد الثّاء بعنى سلك وسار. وعامة 
قرَاء الكوفة «أتبع» بالتتخفيف بعنى لحق . ورجّح الأول 
الأنّه أخبر عن مسير ذي القرنين لاعن لماقه التبب] 


الحدكنل 


نوه أبورّرعة (418)؛ وابن 


غطية (618:5)ءوابن 


0 اقكن أفلا ا الأرض. ايا أي علا 


لمم 


وقال:] 
والصّحيح الفرق بينهما, ف قطم الألف فعناء أدرك. 
.يد فعناء ساره يقال: مازلت أَتَبعه 


ولحق , ومن قربا 


حت أتبعته. أي مازلت أسير خلفه حت 
للك 


تحوه أ: والتّيسابوريٍ (156:15, 
وأبوالعود (؟: 518). وَالرُوسَوَيٌ (5: 143). 
القُرطْبِيَ : [نقل القرا 


قال:] 


0 قي 


وقول بعض اللمويّين ثم 


والحق في هذا أن تبع وائيع وبع لننات يبعنى 
واحد. وهي بممنى السير» فقد يجوز أن يكون معه لحاق 


وألاي للحبحق 


الخازن : سلك طريثًا. 


لفحم 
كنم 


واتخذ وصلة وسيلة يسير بها نحو مغرب الشّمس 
محمكم 
وبهذا امن جاء قوله تعالى: لتم نيع سياه 
الكهف: 415 وقوله تعالى: انع ستياه الكهف: 6 


١‏ وَائلُ متا الى أتيتاه أيَابئا فَالْسَلْمَ منها 


الأعراف/ 1/6 


معصية الله, ويخالف أمر ريّه في معصية الشّيطان وطاعة 


الرّحمان. القع 


الماو, دي : فيه ثلاثة أوجه: 


أن الشّيطان ممع من الإنس على ضلائته 


والثّالث: أنّ الشّيطان لمقه فأغواه. [ استعهد 


تبع/ اله 


كمون 


موه القَخرالرَازيّ. نوم 
البقُويٌ : أي لمقه وأدر؟ لكنكخمك) 
1 5 أستتبعه إقديفد 


مَخْشَريّ : فلحقه الشّيطان وأدركه وصار قرينًا 
لهأو فأتبمه خطواته. وقرئ (فائبعه) يمعنى فتبعه. 
الس 
تمصو البيِضاويّ :١(‏ 467017 والنيسابوري (0 
وهام والسِن؟: 66). والكاشاي (1: 101). وسَب 
:71 والقاسميَ (: 4 والطنطاويّ (4. 
1307), وطه الدَرّة (: 3517). 
أبن عَطيّة : (أتبعه): صعر, 
إمَا لضلاثة رسمها له وإمًا لنفسه. 
وفرأ الجمهور (فََنْبَمَه) بقطع الألف وسكون الثاء. 
وهي راجحة لأنّها تتضمن أنه لحقه وصار ممه, وكذلك 
«ناتيقة ثِيَات» الحجر: 18. و« نيمهم فزحؤن» 
يونس + 40 
وقرأ الحسن فيا روى عنه هارون (فابمَها بصلة 
اء. وكذلك طلحة بن مصرّف بخلاف,. 


كذا قال الطُيرَيٍ 


الألف وشد 
.وكذلك الخلاف عن الحسن على معنى لازمه (انَيئّ) 


بالإغواء حت غواه. نيف 
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بسي أي عه وشيع وأتيع رايع ببعنى 
معناء لمقه الشّيطان وأدركه حي أضلّه. 


لنذائف 

نمو أبوالشتوح. 50 

الطْبِيَ أي لق بده يقال: أنبعتٌ القوم. أي 

لحقئهم . وقيل: نزلت في اليسود والتتصارى. انعظروا 

خروج محمد يق فكفروا به 
أبوالشعود: [نو الرعنْشَرِي وأضاف:] 

اوفيه تلوي بأنّهِ أشدَ من الشّيطان غواية أو أتبعه 


لمم 


مجم 
الخازن : يمني لمنه وأدركه وصيّره التقيطان تإيكة 
النفسه في ممصية الله يخالف أمر ريه . وسطيع البْبطانج 


اوهواء >7 


الأعراف: ١10‏ من أتبع رباعيا, أي لحقه وصار معد 
وهي مبالفة في مه إذ جمل كأنّه هو إمام للشيطان 
يتبعه , وكذلك هفَآمْبَعَهُ شِبَابٌ نَاقِبٌ» الصَافَات 


٠١‏ أي عداوراءه 


َم م )0 أدركه ولحقه. 


1 أي 
أدركوهم غمل هذا يكون متمديا إلى واد ٠‏ وقد يكون 
«أتيّع» متعديًا إلى اثنين. كما قال تعالى : وتيخ 
0-3 بإِيَانِ» القور: 1؟, فتقتّر غناء فأجيمه 
الشيطان خطواته. أي جعله 
فتكون اممزة فيه 


نيطان يتبع خطواته, 


تي إذ أصله: تيع هو خنطوات 


وقرأ طلحة بخلاف والحسن فيا روى عه هارون 
(فائبعه) مشدذا بعنى تبعه. 

قال صاحب كتاب «اللواع»: بينهها فرق . وهو أنّ 
ما فأتبعه 


تبعه إذا معى في أثره, واتيعه إذا ورا 
بقطع الممزة في يتعدتى إلى مفعولين. 
تبعه. وقد حذف في العامة أحد المفعولين. 


أنه ستقول من 


َهُ) ببعنى استتبعه , أي جعله له تابمًاء 


وقبل 
فصار له مطيمًا ساممًا. 
وقيل: معناء تبمه شياطين الإنس أهل الكفر 
والملال ليلق 
إغوه الآلوسي لل 


أبن كثير : أي استحوذ عليه وعلى أمره فهما أمره 
اتعل.وأطاعه. وهذا قال: ممَكَانَ من الْقاوِينَ». 

كم 

البُوسَوي : أشبع وبع ببعنى واحد كأردف 

وردف. والمعنى أن الشّيطان كان وراءه طالبًا لإضلاله 

وهو يسبقه بالإيان والطّاعة لايُدركه الشيطان, ثم 


انسلخ من الآيات لحقه وأدركه. طلم 
رشيد رضا: أي فتربّبِ على انسلاخه منها 
لحقه الشيطان فأدركه وتمكّن من الوسوسة 
لها إذ ل يبق لديه من نور العلم والبصيرة مايحول دون 
لأنكلع) 


قبول وسوسته 


الحيكن 


يطَآنُ) يستفاد منه أنّ الشّيطان كان أوّل الأمر يا 


. لأنّه كان يسلك سبيل الحقّ تامًاء وبعد أن 


انحرف لمقه القيطان وترتص له وأخذ يبوسوس له, 
حٌ انتهى أمره إلى أن يكون من الضَالَين المنحرفين 


الأشقياء لبقت 


أبن عباس : فيُْمَى بالشّهاب , فيصيب جبيته أو 


اميد أواعيى كه لامها :ونين :آل امس 
وهو يلتهب. فيقول: له كان من الأمر كذا وكذا 

(الطَّرَيّ 04:14 

يمون بالكواكب فلاتخطئ أبدا. فنهم من تقتلة ٠‏ 


ومتيزمن مزق نوجهة أو جيه أو يده أو حو ب 


الله ومنهم من تخبله فيصير غولا, يضْل التاق 
البوادي. 
نحوء البتُويّ (5: 01). والشر, 


(الحخازن 45:6) 
0531 
نديد 
مم 

مثله ابن الججوزَيَ (4: ,)76٠‏ والقّخرالرَازيَ 1 
والكاشان (5: 0٠١7‏ 


اي : فتبعه و 
منله أبوالشعود (1: 017 والقاسمي 23١‏ 20/81 
البْرُوسَويٌّ :أي تمه ولحقه قال ابن الكئال : الفرق 
«أنيمه إتبامًا إذاطاباثكّاني 


قائم بين تبعه وأتيعه, 


ات بع / ذه 


الأحوق بالأوّل,وتبعه تتعًا إذامرٌبدومضى معه.(45:4) 

الالوسي : ممنى (أتبعه): تيعه عند الأخفش, نحو 
ردقته وأردفته: ليست الهمزة افيه للتعدية. وقسيل. 
أتبعه أخصٌ من تبعه لما قال الوهَريّ : تبعت القوم تقاء 
الفتح, إذا مشيت خلفهم أو مرٌوا بك فسضيت 
معهم . وأتبعت القوم على «أفملت» إذا كانوا قد سبقوك 
فلحقتهم. واستحسن الفرق بينهما الشجاب. 

ولا كان الإتباع ممتملا للإهلاك وغيره اختلف 
الملا في ذلك. فحكى ترط عن ابسن عباس أ 
الشهاب يبرح ويحرقى ولايقتل . وعن الحسن وطائفة 


وجّاعة 


أن 


لقح 


. وأدّعى أنّ الأوّل أصح. 
البطاويّ: أي بلحقد بم مضيء حار متوقد 

لم 

المرَاع أي لكن .من أراد اختطاف شبيء من عالم 

الغيب مما يتحدّث به الملائكة في الملا الأعلى , تبعه 

كوكب مشتعل نارًا ظاهرًا للمبصحرين فأحرقه ولم يصل 

إل معرفة عبيء ميا يدر في ملكوت السما 
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يونس 


الكسائي : إذا أريد أنه [فرعون ] أتبمهم خيرا أو 


شرا فالكلام (أتبعهم) بهمز الألف , وإذا أريد أتبع أثرهم 


(التخاس +: 36 
ومئله البَقُويَ (5: 455), والمببديَ (4: 71 
ة؛ لمسقهم. يقال: أتبعت الفلا أي 
لحقتهم. وتبعتهم : كنت في أتَرهم 


الطبريّ : فتبعهم فرعون (وَجْنُوهه) بتقال سيوج 


لبحده 


عدم 
١مَائيهُ‏ فرعن وجو 
صبعصس 

الرّمَْشَرِيّ : فلحقهم » يقال: تبعته حت أتبعته. 
لفدافننا 


نحوه التيضاويّ (406:1). والتَسَف (1: 00104. 
والشّربيو:!: 60)ءوأبوالشعود(؟: .)57١‏ والبُوسوي 
1:4 والآلوسي (11: 0183 


رأجمهور الئاس (فَأئيَهُم) لأنّد 
والحسن 
تبع) بقطع 
لفن أنها تتضمّن الإدارك و(اتبع) بشد ائثّاء هي 


يقال: تبع وأتبع بمعنى واحسد, وقرأ قن 
(فَاتبمهُم) بد التّاء. قال أبوحاتم: القراءة 


طلب الأثر, سواء أدرك أو لم يدرك 
وجاء بهذا المعنى قوله: « قا 
هم من ليرا 


م 


فأهلكنايمضهم في إثر يعض . لماع 
نحوه البَويّ (5: 0677 والطَبْر 
والخازن (6: 6١‏ 
الطوسيَ يعني في الإهلاك , أي إهلاكنا قوم بعد 


لام 


والكنوالاء 


نحو الطشَري. لمعم 
أبوخَيان : أي بعض القرون أو بعض الأمم بعضًا في 
الإهلاك النَائ عن الكذيب. 530 
نحوء الطباطباي. 
أبوالشعود: في افلاك حسما تبع بعضهم بعضًا في 
مباشرة أسبا الي هي الكفر والتكذيب وسائر 
١‏ 


دين 


المعاصي . له 


نحوه المُرُوسَويٍ (1: 4غ), والآلوسي (18: 070. 


عُبَيْدَة : بمازه: ألزمناهم . لكنكنل 
وألزمنا فرعون وقومه في هذه الدّنيا 


ميلف 


نحوء اراي . 

اللُوسيَ معناءألحقنا بهم في هذه الدنيا لمن بأن 
نا وأبدناهم من رحتا. 
201110 


اممو 


6 


وقال أبوم 


قومًا بعد قوم. 
الطَّْرِسيَ: أي أردفناهم لمنة بعد لمنة. (4: و ول) 
أبوالشعود: لايزال يلمنهم الملائكة علمهم الصّلاة 

والّلام والمؤمنون خلقًا عن سَلّف 
نحوه الآلوسي 
الطَّباطَبائيَ: بيان للازم ماوسنهم به في الآية 

دَى بهم من خلفهم في الكفر 
والمعامي , لايزال يتبعهم ضلال الكفر والمعاصي من 
مُسقتديهم ومُستَبعهم ؛ وعسليهم مسن الأوزار مثل 
ماللمبّعين. فيئّبهم لمن مستمرٌ باستمرار الكفر 


لين 


مكعم 


الشابقة, فهم لكونهم أنه ب 


كنيع 


وا معاصي بعدهم. 


تبع/قؤهة 


0 


نكن 
ا ف 

نحوه الطوسئ (1: .)١6‏ والقُرط 16 101). 

أي أردفوا لعنة تلحقهم وتتصعرف معهم. 


(انلمق) 


اراي (14: 


أبن الجْزَيٌ (4: 177), وا 
07 واغنا 

ل مَخَْريٌ : ولا كانوا تابمين لهم دون الرّسل 
ابعة هم في الدارين تُكبّهم على وجوههم 


مل 


كك ل . ريق 
علوم أنيْضاويّ :1١(‏ 475). والتسق (1: 00158 
طاشن لوي 01 


أبر. رالظاهر أنّ قوله: (وأتبعوا) عام في جميع 
عاد. [ثم ذكر قول الرُعْشَريٌ وأضاف:] 

نظاهر كلامه يدل على أنّ الّمنة مختصّة بالتّابعين 
للرؤساء. وتّد على علة اباع الّمنة لهم في الدّارين 
بأئهم كفروا رهم , فالكفر هو ا موجب للّعنة. م#كترّر 
التنبيه بقوله: (1آ) في الدعاء علبهم. تهسويلًا لأمرهم 
ونظيما له. ويمنًا على الاعتبار بهم. والحذر من مثل 
حاهم اندنينف 

أبوالشعود: ١لةٌ)‏ مادا عن الرّحة وعن كل 
خير. أي جعلت اللعنة لازمة هم. وعيّر عن ذلك 
بالتبعيّة للمبالغة . فكأئّهسا لاتفارقهم وإن ذهبوا كل 


مذهب, بل تدور معهم حيها دأروا , ولوقوعه في صحبة 
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نهم ا انّبعوهم أتبعوا ذلك 


ل 


تكولا 


البْرُوسوي : (وأنْعُوا) أي التابعون والٌؤساء. [ثم 
أب الكعود] 


لكنلقن 


لين 
يد رض دا اوفقي مايه 
وإدراكه إِياه بحيث لايفوته, أي لحقت بهم لعنة في هذه 
الدّنياء فكان كل من علم بحاهم من بعدهم ومن أدرك 
آثارهم» وكل من كه اسل من بعدهم خيرهم 
0-0 ككلم 
نحو اراي ربكم 
محمتد جواد تَمييّة: أي أتهم لوا مالمتجد 
02200 

أي وأتبحهم لله في هذه الا لد 
وإبعادًا من الرّعمة. [ثم قال نحو ماتقدّم عن أبي الشُعود 


ورشيد رضا وأدام:] 


وأما اللَمنة يوم القيامة فصداقه العذاب الخالد الذي 


إن يوم القيامة يوم ججزام لاغير 


للخنمم 


الكرسلات: 317 
الزّجَاج : على الاستثناف , يقرأ ( تنه بالجزم 


عطف على (بلِك) ويكون الممنى ألم نهلك الأولين. أي 
ولا وآخرًا. ومن رفع فمل معن ثم تع الأول الآخر 


من كل مجرم . القند 
الواحديّ : يمني كقار مكّة حين كدّبوا بمحقد يلك 
لعن 


دي : أي نلحق المتأخّرين الذين أهلكوا من 
بعدهم بهم , كقوم إبرأهيم وقوم لوط وأصحاب دين 


وآل فرعون وثلائه. م توعد الجرمين من أمَذ قد لك" 

للبم 

اليَمَخْشَريّ: بالرفع على الاستثناف, وهو وعيد 

الأهل مكف, يريد ثم نفعل بأماهم من الآخرين , مثل 

كلفعلنا بالأوّلين . ونسلك بهم سبيلهم , لأئهم كذّبوا مثل 
تكد يبهم . ويقوها قراءة ابن مسعود (ثم سنتبعهم). 

وقوئ بالجزم للعطف على (تشْلِك). ومعناه: أنه 


أهلك الأوّلين من قوم نوح وعاد وثمود ثم أتبعهم 


الآخرين من قوم شعيب ولوط وموسى. . (905:4) 

تحوء أبوالكمود (1: 744), وأبن عَطية (0: 1418 
وَالمهُوسَويَ :٠١(‏ 184). 

الآلوسي. الرَفع على الاستثناف, وهو وعيد لأهل 
مكّة وإخبار عا يقع بعد افجرة كبدر , كأّه قيل : ثم نحن 
تفعل بأمناهم من الآخرين مثل مافعلنا بالأولينَ ونسلك 
بهم سبيلهم , لأنّهم كذّبوا مثل تكذيبهم ؛ ويقوّيه قراءة 
عبد لله «ثم ستتبعهم» بسين الاستقبال. وجُوّز المطف 
على قوله تعال : آلكٍ» إلى آخره. 

وقرأ الأعرج والعسبّاس عن أبي عمرو (نتبئهم) 
بإسكان المين, فحّمل على الجزم والعطف على (نهلك) 


فيكون المراد ب[الأخّرين): 
المذكورين. كقوم لوط وشعيب ومومى مك دون كقار 
أهل مكّة. لأئّهم بعد ماكانوا, قد أحلكوا, والعطف على 


وجُسوّز أن يكون قد سُكَن تخفيثًا. كما في 
ٍَوَمَابشْركُْ» الأنمام: .٠١5‏ فهو مرفوج كا في قراءة. 


الجمهور إلا أن الضّمّة مقدّرة. لعلو 


ابن عَطيّة : معناه بالتكسّب والئيّة والإقبال عليه 

لق 
التَخْالوَازَيّ : من كان مطلوبه من ططلب الدّيين 
اع الآبن الذي يرتضيه لله تعال . فأمما من كان 


مطلوبه من دينه تقرير ملق ونشأ عليه, وأخذه من 
أسلاقه مع ترك التَظر والاستدلال, فن كان كذلك فهو 


غير مبع رضوان الله تعالى. لاحممقم 


تبع/لاأة 


نحوه راغي للدكن 
الآلوسيّ : أي من علم الله تعالى أنه يويد ابا 
ارضا الله تعالى بالإيمان به. و(من) موصولة أو موصوفة. 
لكبو 


نجوه ط ةا مكل 


محمد جواد مَفْنيّة : أي من رغب في مرضاة الله 


وحده وطلب الْحقّ لوجه الحق. إن يمد في الإسلام 


بُغيته ومرامه م 
هناك أبحاث أخرى رأجع «ر ض ي». 
4 وَلكٌِه أخْلدَ إل الأَْضٍ وَائعَ ويه ... 
الأعراف: 11/1 


طَلب الدّنيا وأطاع الشيطان. 
باشو كبهلا 
ان هواء مع القوم. (الطُبّرِيَ 0018.:4 
ابن أبي اليمان: أي امرأته . (أبوالتُتوح 018:8 
ج: أي لم يرفس بها لاتباعد هواء. (0010:7 


البَقَويٌ : نقد لم دعاء إليه الهوى. ‏ (506:1) 
مثله ابن جوزي ملقم 


يّ: أي اتْبع مسافل الأمر ورك معاليه. 


واختار نيا عن الآخرة . وأطاع القيطان. (6: 0/83 

ارسي أي وانقاد لهواه في الَكون إلى الدنيا, 
بها على الآخرة عنما 
معناء أنه أعرض عن التَّمِسّك ما 


الله من الآيات ائبع الهو . فلاجرم وقع في هاوية. 


الزدى لملتكمم 
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نحو المخازن (5: 188), وأبواك مود (؟: 88), 


والآلوسيّ (5: 0014 


في أموال حقّ حملته على الدّعاء على موسى. 


م 


نحوه أبوحيّان. لفنييق 


البَيضاويّ: في إيثار الّنيا واسترضاء قومه, 


وأعرض عن مققضى الآيات لوم 
مره موسي صم 

رشيد رضا: [لهكلامسيأقفيعوي] 
4ن 


ائبع اين ظلمُوا ماأشرتُوا فيه انو[ 
توه كاده 
(الطُبْرَي 0059117 
ل: انْبعوا في دنياهم ماعُوّدوا من التعيم 
وإيثار اللَدّات على أمر الآخرة. 
ويقال: البعوا ذنوبهم وأعاهم السبكة إلى الا 


م 


موه ابن قتي (11), والرَاج (5: 815). 
الطَّبريّ : [بمد نقل الأقوال قال:] 
وأو الأقوال فى ذلك بالصّواب؛ أن يقال د الله 


الذّات الدّنياء فاستكبروا عن أمر الله وتجيّروا وصدّواعن 


سبيله؛ وذلك أن «المترّف» في كلام العرب: هو المنكم. 

لدي قد عي بللّات. [#استمديشص] 104:18 
يحتمل وجهين: 

على ظلعهم مأتفوا فيه مسن 


لتاني: أتهم أخذوا بظلمهم فيا أترفوا فيه من 
و عام 
الطوْسي سما أن ار لذ واشت بالأنوال 
لمم التي أعطاهم الله إيَاها. وقضوا الشّهوات وذلك 
2 وبي أي 
تعالى لحكل 


نهم كانوا بذلك يمرمين صاصين لله 


نمموه الرْططْشَريَ (7: 118), والبيضاويٌ :١(‏ 
كا راغي (15: لاقاء 
وخا كلم 


ههلا.والوسَوي 1 


إلى إنكار أولئك 


بالبناء المعلوم . وبالبناء للمجهول. والممنى أتَهم 
ماتعوّدوا به من العم , وإيثار اللَذّاتَ على الآخرة 


سيا حمق 


الكهف: 58 
بع هواء. وترك اتباع أمر الله ونهيهء 


وآثر هوى نفسه على طاعة ريّه, وهم فها كر 


بييئة بن 


حِطْن. والأقرع بن حابس وذووهم. ‏ (51:16) 


نَّم هوي فيه وجهان: أحدها 


فى شهواته وأفعاله , الثانى: فى سؤاله وطلبه الشمييز عن 


لفديكه 


204 


أحوال الإنسان 3 .يكون قلبه خاليًا عن ذكر الحقٌ. 
ويكون بملوة من الهوى الداع إلى الاشتفال بالمخلق. 
وتمقيق القول: أن ذكر الله نور وذكر غيره لم . 
لأ الوجود طبيعة الثور. والعدم منبع الّلمة. والمبلة 
تعالى واجب الوجود لذاته. فكان الور الحقّ هو اقم 
وماسوى الله فهو مكن الوجود لذاته. 
والإمكان طبيعة عدميّة فكان منبع اللمة. قالتب 
إذا أشرق فيه ذكر الله فقد حصل فيه الور والضّوء 
والإشسراق » وإذا توه القلب إلى الخلق فقد حصل فيه 
الم والطّلمة بل الللرات. فلهذا السب إذا أعصرض 
القلب عن الحقّ وأقبل على المدلق فهو اللأّلمة الخالصة 
الثّائّة, فالإعراض عن الحقّ هو المراد بقوله: لَآَغْقلنًا 
ِكْرِنَك , والإقبال على الخلق هو المراد بقوله. 


الفكيلة 


وى إلى العبد, قيدُلٌ على أنه مله لافمل الله تعالى, 
ولوكان ذلك فعل الله سبحانه ‏ والإسناد مجازيّ 


تبع/كقاة 


وأجيب بأنَ فغل المبد لككونه يكسبه وقدرته, 
وخلق الله تعالل يجوز إسناده إليه بالاعتبار الأول وإلى. 
تعالى بالقاني, والتتصيص على التفريع ليس لازم 
فقد ترك لنكة كالقصد إلى الاخبار به استقلال لأنه 
اغل في الدّمٌ وتفويضًا إلى التامع في فهمه . ولاحاجة. 
إلى تقديرء فقيل : وبع هواء. لديف 

الطَّباطَبائيَ : واتباح الهوى والإفراط من آثار 


غفلة القلب, ولذلك كان عطف الجملتين على قوله: 


(أغتكة) 


لذ عطف التسير. 
مكارم التيرازيّ : الأريف هنا أن القرآن وضع 


مييق 


ن إلا أنهسم فقراء. وهم قلوب 


#ؤمنون 
لوو ةبحب الثم. يذكروثه باستمرار ويُسمون إلينه. 
بكس الأغنياء المستكبرين الغافلين عن ذكر الله. 
دين يمد سرئ موافع: وهم خارجوح غن حة 


الاعتدال في كلّ أمورهم ويُقرطون ويس فون. 
الدضننا 


راجع «هويه. 


8-.وَالسَلَامٌ غللى مَن اَم الْهُذى. طها 11 
ريد: واللامة على أهدى, ولمن 


الحدى, سواء. قال: أمر موسى أن يقول لفرعون: 


1 


والتلام على من اتبع افدى. لك 
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3/50 وأبوالمود (4: 584), 
والقاسمي (11: 418 
الْلّوسي : ولشلنى) مق اللا . وتقديرء: الشلامة 
لمن اتبع . والمعنى أن من نَع طريق الّدى سلم من 
عذاب للد من 
المَْبّديّ : والمعنى التلامة من عذاب الله لمن بع 
الإسلام. وقيل: معناء من أسلم وتبع اغدى فله التّحيّة 
والسّلام؛ ولم يكن موسى يحي فرعون بالتلام. نا قرأ 
التلام على من أجابه وصدّقه للدضة 
الآلوسيّ: واعلى) ببعنى الام كما ورد عكسه في 
قوله تعال : هم الَف ارّعد: 18. وحروف الميي: 
كيرا ماتتقارض, وقد حسن ذلك هنا المشاكليالمتك: 
بدعلى» في قوله تعالى : إن قذ أو جن إلا من 
جهة ربنا أن الْذابت) الدنيوي والأخر وك آيقلن ب 
كَدْبَ) بآياته (وََوَلُ) له م1 
المَراغيَ : أي والسّلامة والأمن من المذاب في 
اليا والآخر: , 


لكتعوة 


على من الع سل ربه. واهتدى بآياته 


من قرا القرآن وائبع مافيه. حداء الك 
في الّنيا من الضّلالة. ووقاء الله يوم القيامة سوء 
الممساب. [وقرأ هذء الآية] بعري + +7 


التَعبيَ : أجار اه تمالى بع القرآن من أن يض 

في التّنيا ويشق في الآخرة, وقرأ هذه الآية. 
02003 
الطَّري ٠‏ فن ابع بيني ذلك وعمل به, ول بز 
نابض فلايزول عن محجّة المق, ولكثه 
لحر كك 


الْبَضلَ) في الدنيا(ولَابَمْق) في الآخرة... (515:9) 
البعّويّ يعني الكتاب والرّسول 
الطَباطَبائيَ : نسبة الائباع إلى الهدى على طريق 


مم 


الاستعارة بالكناية . وأصله: مسن اتّسبع الهادى الّذى 
يكبي بجدأي. 1434 
َهُمْ لَفَسَدْتٍ السَهْوًا 


المؤمنون: 7١‏ 
يّ: ولو عمل الرَبَ تعالى ذكره بما لايهوى 
هؤلاء المشركون , وأجرى التَدبير مشيثتهم وإرادتهم, 
وترك المي الذي هم له كارهون (لَنَْسْدَتٍ 
الَمْوَاتٌ ...4 الآية. لحادكقا 
نحوه لوي (اد 7 ميدي (1: 06 4) 
الماوّزديّ : وف انبا أهواءهم قولان: أحدهها. 
لو ائبع أهواءهم 


ونه الثاني: فب| يعيدونه. 
لقند 
البقويّ : أي لو ائبع الله مرادهم فيا يُقعل, وقيل: 
لو ات مرادهم, فستى لدقسه شريكنًا وولذا. كبا 
دتٍ امات وَالآضٌ 4 . 15037٠:‏ 


.4 الآية 


القيامة, لفرط غشبه سبحانه. وهو فرض محال من 
تبديله عليه الصّلاة والسّلام ماأرسل به من عنده 

وجُوّذ أن يكون المراد ب(الهمق): الأمر المطايق 
للواقع في شأن الألوهيّة والاتباج بجارا من الموافقة أي 
لو وافق الأمر المطابق للواقع أهواءهم بأن كبرل 
عدا لفسدت التاوات والأرض حسما قرّر في قوله 


تبع/اقه 
مثل اتبعن. وأكرمن , وأهائن» ومثل. 
قوله: هِدَعْوَة الداع إذا دَعَانِب»ه "١‏ 


هدي الأنعام 


أواغر المروف 


:كما وقد 


-8-أن يحذفوا الياء مرّة ويثبتوها مرّة . 
قن حدَئْها اكت بالكسرة ني قبلها دللا عليها؛ وذلك 
أنه كالصّلة سكنت وهي في آخر الحسروف, 
واستتقلت فحذفت . وتن ها قهو البناء والأصل. 

ويفعلون ذلك في «الياء» وإن لم يكن قبلها نون . 
فيقولون: هذا غلامي قد جاء. وغلام قد جاء, قال لله 
الرمسر: 317, 
اق غير نداء بحذف الياء. وأكثر ماتحذف بالإضافة 
ني التداء, لأنّ التداء مستعمل كثير في الكلام فحذف في 
خي وكا . وقال إبراهيم : لزنا تل عار إبراهيم 
ةيفير ياء. وقال: « كت كَانّ لكير» و ولَذِي 4 
المي 17 جهيا. وذلك أَتَهِنَ رؤوس الآياء ف 
الات قبلهنَ ياء ثانية, فأجرين عل ماقبلهٌ) إذ كان 
ذلك من كلام العرب, 

ويفعلون ذلك في الياء الأ 


تبارك وتعالى. 


فسيقولون: هذا 
قاض ورام وداع بغير ياء, لايتبتو, 
فاعل . فإذا أدخلوا فيه الألف واللام قالوا بالوجهين» 
أثبتوا الياء وحذفوها. وقال لنه: مر 
الإسراء : /41, في كل القرآن يغير ياء. وقال. 


إن الياء في شيء من 


الياء في الألف واللام, لأ 


طرحها في قاض ومفترٍ وماأشبهه با أتاها من مقارنة نون 
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الإعراب وهي ساكنة والياء ساكنة. فلم يستقم جمع بين 
أدخلتٌ الألف 


إن, فلذلك أحب 


واللام لم عبر إدخال 
ومن حذفها فهو برى هذه السلة, قال: وجندتٌ 
الحرف بغير ياء قبل أن تكون فيه الألف واللام, 
فكرهثٌ إذ دخلت أن أزيد فيه مالم يكن . وكلّ صواب 
للدحكد 

مره اجاج (1: 784, والطُوسئ (5. 4 
الطُّويّ : يعني وأسلم من 
معي (وّن) معطوف بها على 


إنبات الياء. 


الواحديّ: 
الأَمَخْشَرِيّ : لوَمنِ ايْعَنِا عطف على التاق 
(أسلمت) وحسن للفاصل, ويجوز أن تكشوي. راثولوم 


ريد المهاجرين والأتصار. (9721+). 


بمعنى «مع» فيكون مفعولا معه. 0 
نحوء البُرُوسَويٌّ. لكبو 


عَطيّة : [نحو الترَاء وأضاف:] 


في (اَينِ) حذف الياء وإثباتها. وحذفها أحسن 
ائبامًا نا الممحف, وهذه النون نا هي لتسلم فتحة 
لام الفعل. فهي مع الكسرة تن عن الياء لسع إذا 
كانت رأس آية, فإنّها تُشبه قوافي الشّعر. [ثم استشهد 
بشمر] 
فن ذلك قوله تع : ري أكْرَْنٍ» الفجر: 16 
فإذا لم تكن نون فإنبات الياء أحسن. لكنّهم قد قالوا. 
هذا غلام قد جاء, فاكتغوا بالكسرة دلائة على الياء 
حيلف 


الطّئسيّ : [قال نحو ماتقدم عن القراء وأضاف:] 
(وَمَنِ امبَعنِ) في محل الرّفع عطفًا على الثّاء. في قوله 
(آسْلَمتُ) ول يؤكّد الضّمير. فلم يقل : أسلمت أنا ومن 
نبعنٍ. ولو قلت: أسلمت وزيد, لم يحسن إلا 


أن تقول : 
ونا جاز هنا اطول الكلام. فصار 
أكيد الضّمير المتصل بالمنفصل. 


أسلمت أنا وزيد. 


طوله عوضًا من 


أي ومن اهتدى بي في الدّين من المسلمين فسقد 
لحنككقا 


أسلموا أيضًا,كبا أسلمت . 


أبوحي 
رفع . وقيل: في موضع نصبء على أنه مفمول معه 
وقيل: في موضع خفض عممًا على اسم الله. وسعناء 
كيت مقصدي بالإهان به والطّاعة له ولمن البعني 


فأمابإلرّفع فسلمًا على الفاعل في (أَسْلَسْتُ) قاله 


لشي وبدأ به. قال: وحسن للفاصل , يعني 
عطف على الشمير المتصل. ولايجبوز المطف عسل 
الضّمير المتصل المرفوع إلا في الشّعر على رأي البصعريّين 
إِلّا أن فصل بين الفتّمير والمعطوف فيحسن, وقاله ابن 
عطي أيضًا وبدأبه. 

ولايكن حمله على ظاهرء, لأنّه إذا مطف على 
الضّمير في نحو أكلت رغيقًا وزيد . لزم من ذلك أن يكونا 
شريكين في أكل الرَغيف, وهنا لايسوغ ذلك, لأنّ 
الممنى اليس عل أتهم أسلموا هم هق وجهه .ونا 
المعنى أت أسلم وجهد له وهم أسلموا وجوههم فه. 

فالّدي يقى في الإعراب أنه مسطوف على ضمير 
محذوف منه المقمول, لامشارك في مفعول (أَسْلَقْتُ)ء 


التقدير: ومن اتبعني وجهه, أو أله 
الدلالة المعتى عليه ومن 


وجوههم لله. كما تقول: قضى زيد نحبه وعثرو. أي 
وعمرو كذلك, أي قضى نحيه, 

ومن الجهة التي امتنع عطف (وّن) على الضّمير إذا 
حمل الكلام على ظاهره دون تأويل يمتنع كون (تمن) 
منصوبًا على أنه مفعول معه, لأنّك إذا قلت : أكلت رغيقًا 
وعمرًاء أي مع عمرو. دل ذلك عل أنه 
أكل الرّغيف. وقد أجاز هذا الوجه الرُعَدْثَر: 
لايجوز لما ذكرنا على كل حال, لأنّه لايكن تأويل 
حذف المفعول مع كون الواو واو المعيّة. 

وأنبت «ياء» اتبمني في الوصل أب عسمرو ونافع! 


وحذفها الباقون. وحَدّفها أحسن. لموافقة حأ 
الأسحف, ولأتها رأس آية. كقوله : أكرمن اليم 
فتشبه قوافي الشّعر 

نحوء الآلوسيّ. 


كلكا 


لي 


و ايوسف 308 
أبن مسعود: من كان مسننًا فليستنّ بمن قد مات 
0 أونك أصحاب مت وق 
كانوا أفضل هذء اله . وأيرّها قلوبًا. وأعمقها عل). 
وأقلها تكلمًا. اختارهم الله لصحبة 
فاع رفوا هم فضلهم , واتّبعوهم على أثرهم ١‏ وتشكرايا 
استطعتم من أخلاقهم وسيرهم. فإتّهم كانوا على احدى 


تبع /'امة 


المستقيم. بتري 1:مدم) 
ابن عباس : أصحاب محمد كانوا على أحسن 


طريقة وأقصد هداية, معدن العلم وكنوز الإيان ويكئد 
الحمان. بَعَوَيّ 018:5 
الإمام الباقرلية : ذاك رسول الْعَية وأمير 
اللؤمنين والأوصياء من بعدهما... (التطراق 1: 0504 
الكل : أي ومن آمن بي وصذقني أيفاء يدعو 
إلى اك لبي ؟: ماما 
بي ير مدنا 


الإمام الصّادق 46 : يعني علي أوّل من اتبعه على 
.يق له؛ ويما جاء به من عند الله عرّوجل, 
التي بمث فيها ومنها وإليها قبل المتلق. 
نينت دبالل قط . ول يلبس إيانه بظّلم وهو الشّرك. 
(التبخراني *: 036 

الإمام الجوادي9؛ عن عل بن أسباط قال: فلت 
لأبي جعفر الثاني 40 : ياسيدي إن الناس يدكرون 
عليك حداثة ب 
قال: ومايتكرون عل من ذلك فرلله لقد قال الله 


غير على 18 وكان ابن تسع 
١‏ ١(الشمَيّ‏ :مه 
أن يدعو إلى 
ان والموعظة وينهي عن معاصي 


ك طبري 16د .لها 
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4 وهذا معنى قول ابن عباس أله يعني أصحاب 
محمد _كانوا على أحسن طريقة. ١الطَمْرِسِيَ‏ 5341:6) 

الطُوسي : ون تابني علل ذلك قهو يدعو الكاس 
إلى مثل ماأدمُوا إليه من الشّوحيد, وخلع الأنداد, 


والعمل بشرع الإسلام . للدي 


أكيد للمستتر في (أَدْعُوا). 
يْعنى) عطف عليه, يريد أدعوا إليها أنا ويدعو 


ويجوز أن يكون (أنا) مبتدأ. و(عَلنى بَصيرة) خبر؟' 
مقا (ومنٍ اينى) عطفًا على (أنَا) إخبارًامبعداً بأنّ 
ومن ابعه على حُجَة وبرهان لاعلى هوى. 
على بَصيرَة) حالا من الوا 
رأجكس. 


ويبوذ أن يكون 
عاملةالفع في (أنا تن انمنى) 
نحوء أبوحيّان (0: 05), وأبوالشموء/(210627 


والآلوسي (3: 007 


أدموكم أنا ويدعوكم أيضا إليه من 


؛ وينهى عن معاصي 
4 مض 


القَخُرالَازيّ : أدعو إلى الله على بصيرة وحُجّة 


عن الّبية فقددعا بقدار وسمه ل اه , وهذا يدل عل 
أنّ الدّعاء إلى الله تعالى نما يحسن 

الطَباطَبائيَ : توسعة وتعميم لحمل الآعوة, وأنَّ 
التتبيل ‏ وإن كانت سبيل اليكل مختصّة به. لكن 
حمل الّعوة والقيام به لاجختص به بل من اتبم ل 


لمم 


يقوم بها الفسه. 
لكن التياق يدل على أن الإشراك ليس بذاك 
) فإن التبيل 


دى من لف 


العموم الذي 


إيان حض وتوحيد خالص . وإنا يشاركه يل فيها من 


عق الذين عتهم له سبحانه في الأب الشابقة من 
المشركين. وذثهم بهم غافلون عن ربهم, آمنون من 
مكرة: معرطون عن آياقة, 

وكيف يدعو إلى لله من كان غافلًا عنه, آمنًا من 
“كز معرصًا عن آيا 
ببسنني حاب هذه اموت بالطّلال والسمى 
والمنسران , ولاتجتمع هذه الخصال بالهداية والإرضاد 


ألبئة لللديينة 


اند وذكره؟ وقد وصف اله في آيات 


راجع «دع و 


1١7 البقرة:‎ 

البهود سألواعممدا زمانًا عن 
الايسألونه عن شي ممن ذلك إلا أنزل الله 
عليه ماسألوا عنه فيخصمهم, فلا رأوا ذلكقالوا: هذا 
أعلم ب أل إلينا من وهم سألودعنالتتحر وخاصموه 


: مواد يه اليهود الذين ككانوا في زمن 
ليسي ا 

ابن رَيّْد : ائبعوا التحر. وهم أهل الكتاب 
الطَرَي إد مغك 
الججبائيٌ : المراد به اليهود الّذين كانوا فى زمن 
1 لوس ١‏ لج 
ني : [نقل أقوال المفشرين تم قال:] 
والصّواب من النول في تأويل قوله: ١ه‏ 
انوا الك ن لل مُلِْ سلَيِنَ» أن ذلك توبيخ 
من لله لأخبار اليهسود الدذين أدركوا رسول اذ يلق 
فجحدوا نبرّته وهم يعلمون أنه لله رسول مرسل, 
وتأنيب منه طم في رفضهم تازيا 
وهو في أيديهم معلموته ويعرفون أنّه كتاب الب 
واتباعهم وائباع أوائلهم وأسلافهم مائلته التباطيكةي” 
عهد سلبان. وقد بينَا وجه جواز إضافة أفمال أسلافهم 
إلهم فيا مضى , فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. 
ونا اشترنا هذا الت 


؛ وهجرهم الممل إل 


السّحر لم بزل في اليهود, ولادلالة في الآية 
أن اله تعالى أراد بقوله : واتَموا بعضًا منهم دون بعض: إذ 
كان جائرًا فصيمًا في كلام العرب إضافة ماوصفنا من 
اتباع أسلاف الخبر عنهم بقوله: وَاتّبَُوا مَائَئلُوا 
يَاطين» إلى أخلاتهم بعدهم ٠‏ وم يكن صوص 
ذلك عن رسول اليف أثر منقول , ولاحجّة تدل عليه 
فكان الواجب من القول في ذلك أن يقال: كل تيع 
ماتلته التياطين على عهد سليان من الييود داخل في 


تبع/ هوه 


الدلقف 
تبعواعلى 


معن الآية. على التعو الذي قلناء 
لوي + واختفوا في المي بقولد 
نلانة أقوال [وهي قول ابن جريج والجكائي] 
وقال قوم: المراد به الجميع , وهو قول المتأخّرين, 
قال: لأنّ مبتغي الّحر من اليهود لم يزالوا منذ عهد 
سليان إلى أن بعت عحقد م . لقف 
طِ رقي 
اي : قوله تعالى : (واتيموا) حكاية ممّن 
يهم اليهود 
أحدها: أئهم ايهود الذين كانوا في زمان مد عليه 
إلفلاة والسّلام. 
أئَّهم الذين تقدّموا من البهود. 
:هم الذين كانوا في زمن سلبان 880 من 
لأنأكقر اليهود ينكرون نبرّة سلبان 98 
ربعدّونه من جملة الملوك في ال 


فيه أقوال. 


لين منهم كانوا في 
ازمانه لايتنع أن يعتقدوا فيه أنه ا وجسد ذلك الملك 
الظيم بسبب الشحر. 

ورابعها: أنه بتناول الكلّ, وهذا أولى لأنّه ليس 
عرف اللفظ إلى البعض أولى من صترفه إل غيره؛ إذ 
الأدليق مل التخصيص. 


انيابوريٍ 


لين 


ادن 


قرطي : هذا إخبار من الله تعالى عن الأائفة 
الذين نبذوا الكتاب بأئهم اتبموا التحر أييضّاء وهم 
كا 

للا 
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اخشلوا لأنّ من ائبع 
(وائبموا) لليهود. [إلى أن قال:] 

والجملة من قوله : (وائّعُوا) معطوقة على جسيع 
الجملة السّابقة, من قوله: هوَلّمًا جَاءَمُمْ» البسقرة: 
إلى آخرهاء وهو إخبار عن حالم في اتسباعهم 
وهذا هو الظاهر لاأنها معطوفة على 
م» البقرة: ٠٠١‏ لأنَّ الأتباخ 
ليس مترئيًا على بجي ء الرّسول , لأتهم كانوا مّبعين ذلك 
قبل بميء الرتسول, بمخلاف نيذ كتاب لله, فإنّه مارك 
على بجيء الرسول. لمكم 

أبوالشعود: عطف على جواب ال) أي نبيذا: 
كتاب الله وائبعوا كتب الشحرة التي كانت فزني 
الشّياطين, وهم المتمرّدون من البمن. ويدوا أسكتايد 
حال ماضيه. والمراد بالاتباح: التوعَل لتك ويفية. 
والإقبال عليه بالكليد 


فضّله أو قصدوا والصّمير في 


أصل الاتباع كان حال 
قبل بميء الزسول #ك, فلايتسي عطفه على جواب 
(), ولذلك قيل: هو معطوف على الجملة . وقيل: على 
(أشربواا. نان 

نحوه الُوسَوي لحمون 

الآلوسي : علف على (بذ) والضّمير لفريق من 
اين أُوتوا الكتاب ‏ على ماتقدّم عن الشدَيّ [في 
«نبذ»] وقيل: عطف على مجموع ماقبله عطف القصّة 
على القصّة . والضمير للّذين تقدّموا من اليهود. أو الّذين 
كانوا في زمن سلبان 4 , أو السذين كانوا في من 
ال أو مايتناول الكل لأنَ ذاك غير ظاهر' إذ 
يقعضي الّخول في حير () واتاعهم هذا ليس مترقبا 


على بجيء السو صل الله نعالى عليه وسلّم. وفيه أن 
إلآأن 


ماعلمتَ من قول الشدّيّ يفتح باب الظهور, 
يكون المبنى 3" غير, 

وقيل: عطف عل (أَشْرِبوا) وهو في غاية الإعد. بل 
الايقدم عليه من جرع جرعة من الإنصاف. والمراد 
بدالاتباع» التومل والإقبال على الشّيء بالكليّة, 


لين 


قد اختلف المفشرون في تفسير 
الآبة اختلامًا عجيًا لايكاد يوجد نظيره في آية من 


آيات القرآن الجيد. فاختلفوا في مرجع ضمير قوله 
(اتبعوا) أهم الهود الذين كانوا في عهد سلبان. أو الذين 
وبعهد رسول الك أو الججميع؟ [إلى أن قال:] 
وهذا لعم الله من عجائب ظم القرآن تقردّد الآية 
بين _مناهب واحتالات تدهش المقول وتمير الألياب. 


والكلام بعد متك على أربكة حسته متجمّل في أجل 


الذي يتبشي أن يقال: أنّ الآية بسياقها تستعرّض 
آخر من شؤون اليهود وهو تداول الشسّحر بينهم, 


انهم كنوا يستتدون في أصله إلى قمّة سعروفة أو 


قصّدين معروفتين عندهم فيها ذكر من أمر سليان الي 
والملكَين ببابل هاروت وماروت. فالكلام معطوف على 
ماعندهم من القصّة التي يزعمونها, إلا أن الييسود كما 


كناء والظاهر: 


يذكره عنهم القراً, أن أهل تحصريف وتغيير في الممعا. 


والحقائق, فلايؤمنون و/ تامسن أدرهم لد باخزة 
بالققصص التارينية عرّفة مغيرة على ماهو دأبهم في 
المعارف, يلون كل حين إلى مايناسيه من مسناقعهم في 
القول والفعل» وفيا يلوح من مطاوي جمل الآية كفاية. 


لمم 


الْهَذَاتِ وَتَقطّقث بم الآسبباب. البقرة: 135 
الإمام الباقرياية : هم وله ياجابر أثّة الّلمة 
ناعم الروسنَ اناما 


الإمام الصّادق نه : إذا كان يوم القيامة نادل” 
مناد من بطنان العرش أين خليفة الله في أرضه؟ فيقوه 


داوداطة. فيأتي التداء من عند الله عرّوجل: لسك1إي 
أردنا وإن كنت لله تعالى خليفة. 


أرضه؟ فيقوم أبير 
الؤمنين عن بي طاب 390 تي الّداء من قبل لله 
عرّوجل: بامعشر الخلائق هذا عل بن أبي طالب خليفة 
لله في أرضه . وسُجته على عياده. فن تعلق بحبله في دار 
اليا خليمكق بعبله لى هذا ابسوم: يستتيءه بنوره. 
يتم إلى الآرجات الث من الجنان. .- 

قال: فيقره م الثاس الذين قد تملّفوا بحبله في الدّنيا 
فيتبعونه إلى الم , ثم يا 
ألا من ائت” بإمام في دار الدّنيا فليتبعه إلى حيث يذهب 


ابه فحينئ يترا الذين اتبعوا من الذين اتَبعوا... [وهذا 
تأويل] (العرُوسي 36٠:١‏ 


تبع /لاقة 


رؤساؤهم وقادتهم وساداتهم من 


َي 08/11 
اطين ؛ تبرّأوا من الإنس . 

إففلن 

الطَّريّ : دخل في ذلك كل متبوع على الكفر يافه 

والضّلال, أنه يرأ من أتباعه الذين كانوا يتبعوته على 
الطّلال في الدنيا. إذا عاينوا عذاب الله في الآخرة. 


وأما دلالة الآبة فيمن عنى بقوله: «إذ َه 
بعُوا م الْذِينَ انُه . فإئها لما ندل على أن 


لإلأنداد» الذين اتهذهم من دون الله من وصفّ تعالى 


كم مت بقوله :ومن الاين من ينج من دُونٍ اه 
أنتلةا> ألبتر: 
بوإذ! كانت إلآية على ذلك دالّة مح التأويل الذي 


٠6‏ هم الذين يترون من أتباعهم, 


تأوله ادي في قوله : ومن الاين عن يَكدُ 
الله أَنْدَائ4: أن «الأنداد» في هذا الموضع ا أريد بها 
الأنداد من الرّجال الّذين يطيموتهم فيا أمروهم به من 
أمرء ويعصون الله في طاعتهم إتاهم. كما ييطيع الل 
ا مؤمنون ويعصون غيرء. 

وفسد تأويل قول من قال: «!. 
بن الّذِينَ انوا إهم الشياطين , تبروا من 


دون 


أوليانهم 
إنا مي في سياق الخبر عن 
لني 


من الإنس. لأنّ هذه 


متخي الأنداد. 
الؤجَاج: يعني به الّادة والأشراف لين الَذِينَ 
اتيُوا» وهم الأتباع والشفلة. 


دافن 


المتبوعون وهم الرَؤساء من 
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الأتباع . وقرأ يماجد الأوّل على البناء للفاعل والَاني 
على البناء للمفمول. أي ت 


الأتباع من الرؤساء. 
هفنا 

نوه أبوالشمود (1: 284 والمُرُوسَوي ١(‏ 
.)٠‏ والألوسي (5: 
ابن عَطيّة : كلّ من عبد من دون الله. وقال ف 
هم الشَياطين المضلون. وقال الرّبيع وعطاء: هم 
آية يعم هذا كله . واإذ) يحسمل أن 
تكون متعلّقة بِاسَدِيدُالْعَدَابٍِ) ويحتمل أن يكون العامز 


14 :5( والقاسمئ‎ .)٠ 


رؤساؤهم. ولنظ 


كه ون يوام بفتح الباء هم المبدة لفير 
الله. والضَالون المقلدون لرؤسائهم أو للد 


نحوء الْرَاغيَ. لسعو 
الفَخْرالوَازيّ : فبيّك أن الذين أَهمَاحَيَعَمَ فى 


عبادتهم , واعتقدوا أتهم من أوكد أسباب نجاتهم. فإتهم 


يترون منهم عند احستياجهم 


المذاب 


هم ين بس مه الأ اليه حت يكن أن 


المسألة الثانية: معنى الآية أن امتبوعين ييتبرّؤون 
امن الأنباع في ذلك البوم: فبك تعالى مالأ لهي 
منهم. وهو عجزهم عن تخليصهم من العذاب الذي 
م الَستَابُ» يدخل في 
معناه أئهم لم يجدوا إلى تخليص أنفسهم وأتباعهم سيئًا. 


افون 


والآيس من كل وجه يرجو به الخلاص مما نزل بهء 


وبأوليائه من البلاء. يوصف بأئّه تقطّمت به الأسباب, 
واختلفوا في المراد ببؤلاء المتبوعين على وجوه: 
أحدها: أئهم السّادة والرؤساء من مشركي 

ابيع وعطاء. 

الجن الذين صاروا متبوعين 


وثالها: أنّهم شياطين الم والإنس. 


.ورايهها: الأوثان الذين كانوا يسمونها بالآهة. 


والأقرب هو الأرّل, لأنّ الأقرب في الذين اتبعوا 


جد الأوّل على البناء للفاعل , والتّاني على 
البناء للمفعول. أي تبرأ الاتباع من الرؤساء. لا 
تحوه الخازن (1: !00), والشّر: 


بيني 10 0331 


وأبوحيان (1: 476). 


مكارم القّسيرازيٌ : واضح أن المعبودين هنا 


ليسوا الأصنام الحجريّة أو المنشبيّة. بل الطّفاة الجبايرة 

الّذين استعيدوا النّاس , فقدّم هم المشركون فروض 

الولاء والطّاعة واستسلموا نهم دون قيد أو شرطٍ 
للديلفا 


واتباعهم رسوله إلى مادعاهم إليه. من أباع أثر المدق 


وطاعتهم. نكم 


بي في طاعة الله وطاعة رسوله. وذلك أئهُم 
.قالوا: هل يكون هذا غزوًا؟ فأعطاهم الله ثواب التو 


ورطي عتهم للدي 
موه الخازن. لعي 
أبوالشعود: في كل ماأنّوا من قول وفعل (رِصوَكنَ 
اشي). لمكم 


نحوه المرُوسَوَيّ (118.:1): والآلوسئ 055:1 
راغي 081:4 

محمد حسين فضل الله: فب| يأمرهم به من 
كبتكم 


الوقوف مع رضوانه. في مواقع الجهاد 


تبع/ققة 


لبقو 


أي واتبع التفلة وانّقاط أهل التكبّر 
والناد. لمع 
نحوء الطّبْرِسيَ (6: 101), والقخْرالرَازيَ ا 


6 والعُرطيٌ (5: 04). 
/ 


أمَخْشَريٌ: ومعنى اتباع أمرهم: طاعتهم. 
الاك 
النّيسابوريٌ أطاعوار ؤساءهم وكبراءهم المتمرّدة 
والمعائدة لقند 
أبوحيّان :أي اع ببقاطهم أمر رؤسائهم وكيراتهم. 
والممنى أئَهم أطاعوهم فيا أمروهم بد (500:0) 
لشي أي أن الشفلة كانوا يقلّدون الرَؤْساء 


ولامرفعم. ين 


اهود:/117 


وابع ملأ فرعون دون أمر الله وأطاعره 
في تكذيب موسى. ورد ماجاءهم به من عند الله عليه. 
1 للد لكلف 

الرَجاج : أي استحبوا الَمَى على الى . (0/7:5 
:. فالائباع: طلب الثاني للتسيرّف 
إلذلك 


بتصيرّف الأوّل في أيّ جهة أخذ. 


من العقل؛ وذلك أله ادعى الإلمية وهو يشر متلهمه 
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وجامر بالسف والظّلم والمَرٌ الذي لابأق إلامن 
شيطان ماردء ومثله بمعزل من الإفميّة 
ه وسلّموا له دعواء. وتتايموا على طاعته. 
[فذالفذا 
أبوالشعود : أي أمره بالكفر ببا جاء به موسى .85 
من الحق المبين, للإيذان بوضوح حاله. فكأن كفره وأمر 
مله بذلك أمر مقّق الوجود, غير حتاج إلى الذّكر 
صبريمًا. وإنا المتاج إلى ذلك شأن مَلَنه لمقردّدين بين 
هاد إلى الحىّ وداع إلى الضّلال. فنمى صليهم سوم 
اختيارهم. 


ذانًا وأفمالا. 


وإيراد «الفاءه في اتباعهم المترّب على أمر فرعون: 
على كفره المسبوق بتبليغ الزسالة. للإشيتآر 
بمفاجأتهم في الأتتباح ومسارعة فرعون إلل افر 
وأمرهم به. فكان ذلك كله م يراع كََالإرصيال. 


ابل وقع جميع ذلك في وقت واحد. فوقع إشر 
ذلك اتباعهم. 


ويجوز أن يراد بل أشي فرْعَوْنَ): أنه المشجور 
وطريقته ازائغة , فيكون معت (فائبعو) فاستمرّوا على 
الاتباع , و«الفاء» مثل مافي قولك : وعظته فلم ينظ , 


وصِضْتُ به فلم يقزجر. فإ الإنان باليء بعد 


مايوجب الإقلاح عنه وإن كان استمراًا عليه لكنّه 


بحسب العنوان فمل جديد وصنع حادث 
وترك الإضمار لدفع توهّم الرّجوع إلى موسى 846 
أو الأمر وا 8 
عُلَم في الفساد والإفساد والضّلال والإضلال؛ فائباعه 
لفرط الجهالة, وعدم الاستبصار, 


لمعم 


لالوسئ . ليلل 


مرم اه 

الإمام عليّءكة : من بق التّديد وركب المنظور 

واس للاميونء 

أبن عكاس : هم اللهود تركوا الصّلاة المفروضة 
وشربوا المدمور. واستحلُوا تكاح الأخت من الأب . 

(الشّر, 

مُجاهد : هرّلاء قوم يظهر ون في آخر لمان , يغزى 

بعضهم على بعض في الأسواق والأزقة. 

001٠ 9 (البعّويّ‎ 

ؤتَخلت ين بَغدِهم خَلك» 

ضر ابو للقهوات, لَابون بالكتبات رَكابون للشّهوات 


مُبمُون لذّاتء تاركون للجُّعات, مُضيعون للصّلوات. 


ا(جوامع الجامع 41:9 


480:1 


١(الطيْرِسيَ‏ 5 15ه) 

1 أنقذوا الشّجوات فبا حرّم الله عليهم. 
لخدم 
القاسمي : أي فأنوا في البكاء والأمور 
ا مرضي من الأخلاق والأعيال . من الانهيالك في المعاصي 
لي هي بريد الكقر 5208 
الآلوسي : (َدَائعُوا الشّجَوَاتٍ» وانهيمكوا في 
المعاصي النتلفة الأنواع. لكحبويق 
: افا 


تابو وَانبكُوا شبيلّة 


أن الّذِينَ 


وا ابُوا لبا 


عمد > 


بتدأ ومابتده خيره. أي ذلك 
الأمر هو إضلال أعبال أحد الفريقين وتكفير سيتات 
الثاني كائن بسبب اتباع هؤلاء الباطل وهؤلاء المقّ 
ويجوز أن يكون ذلك خبر مبتد! محذوف أي الأمر كما 
اذكر بهذا التبب, فيكون حل الجارٌ والجرور منصويًا عمل 
هذا ومرفوعًا على الأوّل. يك 

نحوه الآلوسئ. للد 

أبن كثير: تأياختارو لباطل على الحقّ. (4:7.؟» 

أبوالشسعود: أي ذلك كائن بب أن لون 
اتبموا الشّبطان -كيا قاله يماد ففعلوا مافعلوا من الكفر 
والصّد. فبيان سببيّة اتّباعه للإضلال المذكور مستضتن 
لبيان سيبيّتهها له , لكونه أصاًا مستتبمًا يا قطمًا. وبسبب 


أن الآخرين اتّبعوا احقّ الذي لاحميد عنه كاننا من رهم . 
ففعلوا مافعلوا من الإيان بسه وبكنتابه ومن الأعبال 
الصّالحة, 
افبيان سببية اتباعه لما ذكر من التكفير والإصلاح 
بعد الإشعار بسيبيّة الإييان والعمل الصّالح له متضمّن 
لبيان سبيئتها له. لكونه مبداً ومنش ا خا حا 
دبعن 
في الآية إشارة إلى أنّ ا للاك كل 
الملاك فى سعادة الإنسان وشقائه اتباع الحق واتباع 


ات بع/ 011 
الباطل . والتبب في ذلك اتتساب الحقّ إليه تعالى دون 


الباطل ديق 


لله ؛ وعبادة الأوثان من غير أن يكون عندهم بما يعملون 
لحكيقن 


من ذلك برهان وحجّة. 
الماوَّزْديٌ : فيه قولان : أحدهما: أنه نعت لمن رين 
له سوء عمله, لني : نهم المنافقون , قاله ابن رد . 
افقلففن 
58 
لوبي : أي شهواتهم لي ذلك , وماتدعوهم إليه 
لفنكقم 


ل 


سيف 
وائباع الأهواء: طاعتها.كأتها تذهب 
إلى ناحية , والمرء يذهب مبها. (خلل 


أبو, 
بيئنة. فمبدوا غير خالقهم , والضّمير في (وائعُوا) عائد 


يان : أي شهوات أنفسهم من لايكون له 
على معنى (مَنْ) لخنم 
أبوالشعود: (وائَبِمُوا) بسبب ذلك التّريين 
(أهواءهم) الزائغة. وانهمكوا في فنون الضّلالات من 
غير أن بكون هم شبهة توهّم صحّة ماهم عليه, فطلا 
عن حُجَة ندل عليه. وجمع الصّميرين الأخيرين 
باعتبار معنى (مَْ) كبا أنّإفراد الأوّلين باعتبار لفظها. 
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لحكل 
نموه الآلوسئ. كلاق 
الطَاطَبائيَ : فهم نا يعون المجة القاطعة على 
ماهو لحري بالإنسان. الذي من شأنه أن يستعمل 
العقل , ويتّبع الحق. 


وأما الذين كفروا فقد شغنهم أعباهم التيكة التي 
زيّنها هم الشيطان, وتعلقت بها أهواؤهم: وعسملوا 
التتيعات. 

مكارم الشّميرازيٌ 
أَمْوَائَمُمْ» أن هذا | 


اليفك 


وبملاحظة الجملة <وَاتّبَكُوا 


ين نائئ عن اتباع اطموى, 
وقضية كون الحوى والشهوات تسلب الإنسان القيزةة 
عل الحسّ والتشخيص والإدراك الصحيح للاجقالق 
قضيّة يمك إدراكها يوضوح اكمس 

محمّد حسين فضل الله : لأنَالبتيَا الذي 
يغيب عنصعر العقل في تفكيره و 
لاب أن يتحوّل إلى إنسان مزاجميّ محككه شهواته. 
وتديره أهواؤه وتلعب به كبا لو أتّها رياح داخليّه 
تمركها الغرائز والتوازع والمشاعر الملتهبة التي تحرق كل 
عناسر الل والائران في الإسان. 2 ١‏ 

وبهذا المعنى جاء: (َأُولِيِكَ الّذِينَ 
اكوا هوام عقد: 1١‏ 

وقوله تعالى: وَكَذَُوا واوا ا 
مشتقك» القمر. 

١‏ اذيك أبعم اكوا شط ان.. 


اللكبقة 


أله عَللى 


حقد :4 


ناح ضوح بك 


قَالَ وح َب صم عَصَؤْ وَاتيُوا مسن 
لَمْ يَوَذهُ اله ولدلا د 


وح 
ابن عباس : أطاعوا. 4 
اطي : والبعوا في معصيتهم ياي من دعاهم إلى 
ذلك, ممّن كثر ماله وولده 
البقَويٌ: يمني اتبع الَغلة والفقراء القنادة 
والرّؤساء الذين هم لم يزدهم كترة المال والولد له 
ضلالا في الدنيا. وعقوية في الآ 
مثله الخازن 
الزّمَخْشَريّ : لَرَانبَعُوا رؤوسهم المقدمين 
أصحاب الأموال والأولاد وارتسموا مارسموا هم من 


/لإسستك ببادة الأصنام. 


لككقن 


ا 


انوك 


كعك 


سي : أي وائبموا أغنياء قومهم اشترارا با 
آتاهي يه من المال والولد, فقالوا: لوكان هذا رسولًا لله 
لكان له ثروة وغ ليله 


لغرالوازي د ذكر في إصدر ]آي ألهم عصره. 


وفى [ذيلها] أنهم ضمُوا إلى عصيانه معصية أخرى, 
وهي طاعة رؤسائهم الدين يدعونهم إلى الكفر, 
للم 


المغقرين بأولادهم؛ بحيث صار ذلك سبيًا لزيادة خسار 
هم في الآخرة. وفيه: أنّهم نا تبعوهم لوجاهة حصلت 
هم بالأموال والأولاد أدت بهم إلى الخسار. (508:1) 
مله الكاشاني (0: 151), والطنطاويّ (6 
77), وتحوه أبوالكُمود (3: .)٠١‏ 
أبوحَيان: أي عانتهم وسفلتهم؛ إذ لايصم عوده 


على الجميع في عبادة الأصنام . للم 
6 
البو 
لَُذِينَ بكو 
آلعمران :له 
الوه عل مله وس وملتهايه 
اَي 5م ما 


ريك يعتي الذين سلكوا طريقه وسنهاجه. 


فومّدوا الله مخلصين له الدّين وسَنُوا سننه. وشرعوا 


شرائعه, وكانوالة لقا مسلمين غير مشركين به 
0 
نموء راغي صكلة 


الطُوسي أي أحمّهم بنصعرته با ممونة أو الَف 
لأنّ الذين انْبعوه في زمانه تولوه بالتمعرة على حَدَوٌه 
حت ظهر أمره. وعلت كلمته. وسائر المؤمنين يتولونه 
لبه بماكان عليه من الحقّ وتبرئته من كل عيب 


افديلق 


البقَو: 


أي من ابه فى زمانه, وملّته بعده. 


حيتت 

حنمن 

إن آل الثّاي بإتزجير» فر. 
أحدهما: من اتْبعه من تقدّم, والآخر: الى وسائر 
المؤمنين. لمدقىا 
القُرطِيَ : على مله وشت 
النّيسابوريّ: على ملّته وسئّته في زمانه. 


لكك 


نودم 


تبع/لته 


يشمل كل من اعد في 
زمانه وغير زمائه فيدخل فيه متبعوه في زمان الفقرات . 
وني بالاتباع اتباعه في شر يعته. (كنحمنا 

الآلوسيء أي كانوا على شر بعته في زمانه واتيعوه 
مطلعًا ١‏ امقلتن 

اللّسباطَبائيَ: وفي قوله: للدي ايكو؛» 
تعريض لأهل الكتاب من الود واللتصارى نحو 
الكناية, أي لستم أولى بإراهيم لعدم اتباعكم إتناء في 
إملامه ف 

مكارم الشيراز. 
يول إبراهيم ني اله العظيم , الذي كانت كل جهة تدّعي 


ممعم 


الوضع حدٌ جدل أهل الكتاب 


تبس وكانوا يستندون غالبا إلى قرابتهم منه, أو 
ركهم ممه فى المنمعر. أعاد القرآن مبداً رئيسًا إلى 
الأنجان. ون الارتباط بالأنبياء والولاء لمم إنا 


يكون عن طريق الإيان 


ويناء على ذلك. فإنٌ أقرب الّاس لإبراهير هم 
الذين تبون مدرسته ويلتزمون أهدافه , سواء باللّسبة 
نلذين عاصروه (َلَلَذِينَ اتبكُوهُ» أو الذين بقوا بعده 


باء المدرسته وأهدافه. مثل نبي الإسلام يق 
كلم 


وأتباعه 


وهناك أبحاث راجع «و ل ي» (أول) 


ات الثه عل ال امه 
لين ابوه فى سَاعةٍ الفشر: 


يّ : لقد رزق الله الإنابة إلى أمره وطاعته نيه 


مداق والمهاجرين ديارهم وعشيرتهم إلى دار 
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الإسلام وأتصار رسوله ف اله, لين توا رسو ا 
اساعة العُسرة منهم , من التفقة والظهر والرّاد والماء 
للحبعما 

ابن عَطيّة : ممناء: دخلوا في أسره وانيمائه. وم 


يرغبوا بأنفسهم عن نفسه لفكي 
الطَبْرِسيّ: في الخروج ممه إلى تبولد. . (0..:5) 
أبوحيّان: أي 


أمره» فهر من مجاز الف 


ويجوذ أن يكون هو ابتداء بلخروج وخرجوا بعده. 


فيكون الاتتباع حقيقةٌ ساعة الشر: 
المسرة, والتّباعة مستعارة للرّمان المطلق . كبا استعاروأ 
الغداة والميّة واليوم. [استشهد بشمر] (00-8:8: 


أي في وقت 


"دول صق علو إتليش ظَْه ابره الفط 


1 
كنا 


اد : طن نا فائبموا ظنّه. (/! 
الحسّن : ماضعربهم بسوطٍ ولابمصًا وان نذدًا 
فكان كبا ظنّ بوسوسته. (العرطّي 34 97 


ق ظلّه اللْرطّي 55:14 
الكفر والمعصية. ‏ (0050:4 


كفار. تفلف 

الطّْسيَ: والمنى أن إبليس كان قال: لأفويتهم 
ولأُلتهم. وماكان ذلك عن علم وتحقيق, ونا اله 
ناه فلا تابعه أهل الرّبعْ والشّرك صدق ظنّه وحقّقه 


(فَاْبْعُوهُ) فيا دعاهم إليه. مين 


أبوالشعود: أي أهل سب أواقاس. ‏ (100/:0) 


تجوء الألوسي. ل 
البوُوسَويّ : أي اتبع أهل سبأ الشيطان في التّرك 
للا 


داق أكلٍ خط سبأ 1 


ن أنّهم بتبعونه ويطيعونه في 


عقوبةٌ سنا هم. ظًا غير 


ممصية ال. وحين أفواهم وأطاعوه وعصوا رهم تمق 
مدق لله فهم. كمي 


محيد جواد مُغْئيّة: أغراهم الشيطان بعصية لقه. 


فسمع له وأطاع من كفر وبغى , وعصاه من آمن وائق . 
لكنخمم) 


الطبَريّ : يمني : الذين اتَبعوا عيسى على منهاجه 
وشر يعته افيد 
البووي: يوأي عيسى فيدينه كالهوارتين 


وأتباعهم لنلوم 


قال: وسممتّها من رسول امه قال: لقد كنت أرانا 
رُفِعنا رفع لايبلغها أحد بعدناء قال: وتصديق ذلك في 


ولنا وَلِإحْوَانِنا الَذِينَ سَبُْونة 
٠‏ وأمًا آهرالأنغا لكا كيدي 


بالإيَانِ» الحعر 
/ وجَاهَدُوامعكُم ذولي بنكُ» 


«اشَبْرَيَ 11نم 
هم الذين سلّوا القبلتين جميمًا , وأما ألذين 
انَبعوا المهاجرين الأوْلِين والأنصار بإحسان. فهم الذين 
أسلموا ل إسلاتهم ٠‏ وسلكوا سنباجهم؛ في المجرة 
وأعبال الخبير 


0 8 لكا 
للم 
والذين سلكوا سبيلهم في الإينان بالل 
ورسوله. واطججرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. طلب 
رضالك رش 


رشي الله عنهم ورضوا عنه. لندن 


الطُوْسيَ: والنذين تبموا هؤلاء بأفعال الخبير 


تبع/ 018 


والدّخول في الإسلام بعدهم وسلوكهم متهاجهم. 
لين 


التتئد 


أحدهها: وْوَائذِينَ البْعُومُمْ بإخسانٍ» من 
المهاجرين والأنصار أيضًاء فيكون سائر الصّحابة. 

ثانهما: ومن اتبعوهم بالإيان والطّماعة وسلكوا 
سبيلهم في الفجرة والتمعرة إلى يوم القيامة . وقالوا: إن 
لقنم 


» قد أخذ من هذه الآية 


عَطيّة : يريد سائر الصّعابة, ويدخل في هذا 
الّفظ التابمون وسائر الأمّة. لكن بشريطة الإحسسان 
رأت من رأى اليو 
وي 
أي بأفال النير. والتخول في الإسلام 


بوقد لزم هذا الاسم الطبقة أ 


الست 
بجدهم وسلوكٍ متهاجهم. ويدخل في ذلك من بجمي. 
بذهم إلى يوم القيامة. كعم 
القُطبِيَ : اختلف الملياء في التابعين ومراتيهم, 
افقال الخطيب الحافظ ؛ الا من صحب السّحابي». 
.ويقال للواحد منهم: تابع وتابعيَ. وكلام الحاكم أبي 
عبدلله وغيره مشعر بأنّه يكن فيه أن يسمع من 
الحا أو يلقاه وإن لم توجد الضّحبة المرفية. 
وقد قيل: إن اسم التايمين ينطلق على من أسلم بعد 
الحنوم 

القاسمي : أي سلكوا سبيلهم بالإيان والطاعة. 
1 اليقنهقل 


الطّباطَبائيّ. 


وإذ ذكر الله سبحانه ثالث الأصناق 
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بتابعي عصار دون عصير, ولاوصغهم بتقدم وأوَلئِة 
ونحوهماء وكان شاملا لجمميع من يبع التتابقين الأؤلين, 
كان لازم ذلك أن يُصنّف المؤمنون غير المنافقين ‏ من 
.يوم البعثة إلى يوم البعث ‏ في الآية ثلاثة أصناف: 

الستابقونالأوّلون من المهاجرين والسابقون | 
من الأنصار, والذين اتبعوهم بإحسان. 


والصّنفان الأوّلان فاقدان لوصف التبمية ونا هما 
إمامان متبوعان لغيرهما. والصّنف التَالث ليس متبوعًا 


إل بالقياس. لويم 
محمد جواد مَعْنيّة : وهم كل من سار على طريق 
التابقين الفلصين. لمم 
مكارم الشيراز: اصطلح جماعة من الميتهرن” 


على أن كلمة «التّابعين» تعنى نلامذة الصّحابة. وجملرها 
امن عستيتاتهم. أي أونك الذين لم يزيط لبي 


الأكرم ييه . لكتّهم تصدّوا لاكتساب الملوم الإسلامية' 


ولكنّ مفهوم الآية كما قلنا قبل قليل من انناحية 
اللخوية لايتحصعر بهذه الجموعة ولايختصٌ بهاء بل إن 
تمير اقابعِين إِخْسَانٍ» يشمل كل الفئات 
وامجموعات التي اتبعتبرايج وأهداف الطلائع الإسلامية 
والسَابقين إلى الإسلام في كل عصعر وزمان. (3: 19/8 

محمّد حسين فضل الله : فسارُوا على الطّريق 
انفسه المتطلق إلى الله. وأحسنوا الإئيان والعمل. من حيث 


أحسن الأولون. (للانفلم 


وَجَايِلُ اين امْعُوَ قوق الِّْينَ كوا إللى 
ؤم اقيق 


العمران: 00 
بن صدّقوه وانَبعوا 
ادينه فى الُوحيد, من أَمة قد ولق. 

مشله ابيع والكلي مايق (البقّويّ :١‏ 1ع 
الضّحاك : يعنى الحواري ٠‏ (البقَويّ 414:1) 
83 هم أهل الإسلام لذن اتيموه على فطرتد 
نحوه الربيع وابن ريج والحسّن والطَيري 
طبري 011 
لدي : هم المؤمنون , ويقال: بل هم زوم 
بون 
عم الوسُون . وئيس هم الرّوم. (الطَيريَ 0196:1 


يتويد دسق 

البسقُوي : وقسيل: هم الروم, وقيل: أراد بهم 
التمارى. أي فهم فوق اليهود إلى يوم القيامة. إن 
البهود قد ذهب تُلكهم, ولك التمارى داثم إلى قريب 
من قيام السّاعة؛ فملى هذا يكون الاتباع بعنى الإنّعاء 


واي لاتباع الددين. (لنحق 


يّ : معناه وجاعل الّذين آمنوا بك فوق 
الذين كذّبوا عليك وكدّبوك في المرّ والغلبة والأّفر 


والتصعرة . وقيل: في البرهان والحجّة؛ و... وقيل: لمعن 


به أئة عقد يل 


وإنا ماهم تيمًا وإن كانت هم شريعة على حدة, 


أنه وجد فهم البمة صودة ومعق. 


وسائر الأنبياء متّحدة 
قعل هذا هو متّبع له إذ كان 

وهذا القول أوجه, لأنّ فيه تترغيبًا فى الإسلام. 
ودلالة على أن أمة محمد يل يكونون ظاهرين إلى يدم 
/ ولأنّ من دعاء فا لايكون في |. 


ا 

الخازن: يمني وجاعل الذين اتبموك في التوحيد. 
وصدّقوا قولك, وهم أهل الإسلام من أمَة معد افو : 
الذين كفروا؛ بالمرّ والتصير وا! الحجّة الظذاهرة. 

وقيل: هم ا حواريّين اين انيعو عيسى على دينه, 


وقبل: هم التصارى. [ثم قال نحو ماتقدّم عن البغَويّ 
وأضاف:] 

الأنّ التصارى وإن أظهروا متابعة عيسى ط9 فهم 
أشدّ عخالفة له؛ وذلك أنّ عيسى طقل لم يرضّ بما هم عليه 
من الشّرك. والقول الأوّل هو الأصح؛ لأن الذ 
هم الّذين شهدوا له بأنّه عبد الله ورسوله وكلمته , وهم 
المسلمون ومُلكهم بات إلى يوم القيامة. ‏ (600:1 

أبوَيّان :الكاف ضمير عيسىكالكاف السابقة7 
وقيل: هو خطاب لَك وهو من تلوين الخنطاب. 


اف 


اتبع/ لاه 


وممنى (انبعُوكَ) أي في الدّين والشّريعة وهم 
المسلمون. لأنّهم متّبعوه في أصل الإسلام وإن اختلفت 


الشرائع علطا 
نحوه المُُوسَوِيّ. ل 
الشّرِبينيَ : أي صدقوا بنوّتك من التصارى ومن 


المسلمين. لأتهم متبموء في أصل الإسلام وإن اختلقت 


الشرائع. للدففن 

الطَّاطَبائيَ: ) أخذ الكفر في تعريف عنالفيه ظهر 
من أن اماد بتباعه هو الاتباع على الحقّ, أعني الاتباع. 
المرضيّ له سبحاته , فيكون الذين اتَبعوه. هم أتباعه 
التقيمون من التصارى قبل ظهور الإسلام ونسخه 
يبك , والمسلمون بعد ظهور الإسلام؛ فإنْهم هم 
أنباعه على الحق 


للبم 


١‏ ني إن مُتَوقَيكَ وَرَافُِكَ إل وَمطهرَة» 
أل عمزان: 00 
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17م 


نحوء البنَويّ. 
7 


ني خربجوا معك وبادروا إلى اتباعك. 


ليلق 


وتعليق «الاتباع» بكلا الأمرين يدل على عدم تممّقه 


عند توسّط التفر فقط. للد لفك 
مثله المُدوسَويَ1: ,)44١‏ ونحوه الآلوسي 1١‏ 
0 


اتبعثهُم 


الي أمئوا وابعهم ريم ايان آل 


يتامم جعل الفعل لله سبحانه . وحُجته قوله. 
١‏ الحا بيم) ولم يقل : اليقَث). فذهب أبوعمره 
ا أق عقيب الفمل فعل بلفظ الجمع وق بين النظي 
ليأتلف الكلام على نظام واحد. و(تبْمَنْ) 
يتعدى إلى مفعول واحد, فإذا قل باهمزة تعدى إلى 
مفعولين, فالمفعول الأوّل الماء وأليم في قولد 


لأتافي 


بير ألف , ورفع الا 
وكسر التاء. فجمّع وأفر, لأنّ كلّ واحد منهيا جائز. 
ألا ترى أن الذَرََة قد تكون جممًا. فإذا جمعت فلأ 
الممموع قد تبمع نمو: أقوام. 

قرأ ابن عامر (واتبَعَْهم) بالتّشد. 
بالأقف ورفع التاء. (الحَنًا بم ُكثباتهم) جساعة, 
وكسر الثاء. وج في الموضمين الأ اممو تبمع نحو: 
الطرقات. 

وقرأ أهل الكرفة وأهل مكّة (وايمتّهم) بالتُعديد, 


)مكئابت(١‎ 


لأ الله تعالى .ل ألحقهالحقث هي , كا تقول: أمات الله 
أزيب فات هو وأدخلت زيد) الدّار فدخل هو. والذريّة 


والمعنى أُتَهم آمنواكما آمنوا. [إلى أن قال:] 

والاتباع: إلحاق الثاني بالأوّل فى معنى عليه الأوّل, 
أنه لو ألحق به من غير أن يكون 
لم يكن ائباًا. وكان إهانًا. و 


الإدراك, وإذا قيل: تبعه فهو يصعرف البصعر بتصيل 


معتى هو عليه 


انبعه بعيره فهو 


القبلامع) 


إنقل اختلاف القُرَاء نح أبي ْ 


به أولادهم الصّغار والكبار, لأنّ الكبار 


بتيمون الآباء يهان منهم + والصّغار بتّبعون الآباء بإمان 
من الآباء, فالولد يحكَم له بالإسلام تبمًا لوالده. وائبع 
بمعنى تيع 
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ومن قرأ (وأتبعناهم) فهو منقول من تبع : و. 
إلى الفعولين. [ثم قال نو الطُوسي] 
لوازي : وفيه اطائف. [إلى أن فال:] 
الأطيغة الرّابمة قال في الآنيا: (أتبمناهم) وققال في 


مما 


الدذنيا لاُدرك الصغير 


لفضل السّاعي على غير السّاعي. وأمّا فى الآخرة فإث 
ألحق الله بفضله ولده به. جمل له من الدّرجة مأهق: 


مالأبيه لمكي 

أبوالكعود: ذَرَيَتهم) عطف مل 
أمُوا). وقبل: اعقراض . وقوله تتمالى: باب 
متمق بالاتباع, أي اتبعتهم ذريتهم بإيان في المسملة 
قاسمر عن رتبة إهان الآباء, واعتبار هذا القيد للإيذان 
بعبوت الحكم في اليا 

وقُرئْ (ذرّيّاتهم) للمبالغة في الكثرة وؤَْيَاهم) 
بكسر الذّال, وثُرِئْ (وأتبعناهم ذريّاتهم) أي جملناهم 


الكامل أصالة لاإلحانًا. 


مع اعتبار لقم وا 


تبع/قاة 


الاتباع اشتراك بين التابع والمتبوع في سورد الاتتباع . 
بخلاف اللحوق فاللاحق لايشارك الملحوق في مالحق به 
فيه. [إلى أن قال:] 

والمعنى اتبموهم بنوع من الإئان وإن قنصير عن 
درجة إيان آبائهم؛ إذ لاامتنان لو كان إمائهم أكمل من 
إيان آبائهم أو مساويا له 


ات الاتباع في الإييان منصعرف إلى اتباع من 


لدي 


اذيك 


مالك من الله من ولي" 
ي مراداتهم انك 
الوا: الآية تدلّ على أمور: 


منها: أن الذي علم الله منه أن لايفمل 
عّده على فعله. قن في هذء الصّورة علم لله 
أهواءهم ومع ذلك فقد توعّده عليه , ونظيره 
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حسن هذا الوعيد لاحتال أنَّ الصّارف له عن ذلك هو‎ 
هنا الوعيدء أو هذا الوهيد أحد موارقم‎ 

وتاتها: أن قوله: يَف الى جَاءكَ من الول» 
يدل على أنه لايججوز الوعيد إلا بعد نصب الأدأ 


إذا 
و 


صمح ذلك, فبأن لايبوز الوعيد إلا بعد القتدرة أولى. 
فبطل به قول من تكليف مالايطاق. 
وثاها: فيها دلالة على 


اع الهوى لايكون إلا 


باطلا. فن هذا الوجه يدل على بطلان التقليد 


ورابعها: فيها دلالة على أنه لاشفيع لمستحق 


اع أهوائهم كفر, وعندنا لاشفاعة في الكفر. (ل! 
موه أبوحيّان. 


إلى مر الإضراء الساطق الذي يثيرونه في 


نفسك, ويرثٌ معهم في مأير يدونه (كنكول 


من 


مله الجاع 0 
ولأن القست يامحمد رضا هؤلاء اليهود 
بين قالوا لك وللأصحابك : ط كُونُوا هود أو 
أوا» البقرة: ,١76‏ فائعت قبلتهم . يعني 


فرجعت إلى دقن 
الجُبَائيَ : إن المراد إن انبعت أهواءهم في المداراة 
هم حرسًا على أن يؤمنوا أ إِذَا لمن الظالمين لتفسك, 
لفق 

١‏ إففيلل 


عل سيل الإجر عن الركنون 


(اطُبْرِسيَ 05911 


0 1 
الطوسي : قيل: في معناء ثلائة أقوال: [أحدها. 


الثانك: أنّ ممناه الدّلائة على فاد مذاهبهم 
وتتكبتهم بها كبا تقول : لئن قيل عنك أنه ماسر , تريد 
جل اكيت على فساد رأيه والتّبعيد من قبوله. (؟:19) 


لكك 


وارد ل سبيل 
بعد وضوح البرهان والإحاطة 


إِذَلَيَ لاين» المرتكبين الم الفاح 


وني ذلك لطف للتاممين وزيادة تحذير, واستفظاع 


حال من يترد الدليل بعد !: 


ته ويتّبع الهوى. وتمييج 
ديق 


المسألة الأولى: أطوى المقصور. هو ماييل إلييه 
الع , ولطواء اللمدود: معروف. 


بة: أختلفوا في 
قال بعضهم: الرّسول. وقال بعضهم: سول وخيره 


اققاطب بهذا الخنطاب. 


وقال آخرون: بل غيرء. لأله تعالى عرف أنّ الرسول 
لايفمل ذلك , فلاجيوز أن يخصّه بهذا المنطاب. 

وهذا القول الثّالث خطأ. لأنّ كلّ مالو وقع من 
الرّسول لفبح , والالجماء عنه مرتفع , قهو منهيّ عنه, وإن 
كان المعلوم منه أنه لايفعله. ويدلّ عليه وجوه: 


أحدها: أنه لوكان كل ماعلم الله أنه لايفمله وجب 
أن لابنهاء عنه . لكان ماعلم أنه يقمله وجب أن لابأمرء 
أن لايكسون ا 
أنه بالائفاق باطل. 

وثانيها: لولا تقدّم النهسي والشحذير. لما استرزا 
الله عنه . فلا كان ذلك الاحتراز مشر وطًا بذلا 
التي والتحذير, فكيف بججعل ذلك الاحتراز ساقي 
لمي را 

وثاللها: أن يكون الفرض من النيّسي والوعصيد أ. 
يتأئد قبم ذلك في العقل, : : 
وذ حسن من الله تعالى التنبيه على أنواح الدلائل الدالة 
على التوحيد بعد ماقرّرها في العقول؛ والفرض 
العقل بالتقل , فأيّ يمد في مثل هذا الغرض هاهنا. 

ورابعها: قوله تعالى في حق الملائكة: (وَمَنْ يَقُلْ 


به وذلك ضبقي 


ولامنيًا عن شيء 
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الرّمر: 76, وقد أجمعوا على أنه عليه الصّلاة والتلام 


وَالْمُنَافِقِينَ» الأحزاب: ,١‏ وقال 


لو دهن قي الم .رقا 


الأشياء ليس من خواصٌ الرّسول عليه الصّلاة والتلام. 

بق أن يقا. فلِمَ خصه بالِي غيره؟ 

افنقول: فيه وجوه: 

أكَدهار أن كل من كان نعم الله عليه أكثر, كان 
حدِوو !لدت منه أقبح. ولاشاك أنّ نعم الله تعالى على 
:الروك تفي الضّلاة والسّلام أكثر , فكان حصول الذّنب 
امنه أقبح فكان أول بالتُخصيص. 

وثاتها: أنّ مزيد الحب ب 
5 

وثاتها: أن لجل الحازم إذا أقبل على أكبر أولاده 
وأصلحهم 

فزجره عن أمر بحضعرة جماعة أولاده, فَإنّه يكون 
نبا بذلك على عظم ذلك الفعل إن اختاروه وارتكبره. 
وفي عادة اناس 


يقتضي التتخصيص بمزيد 


أن يوجّهوا أمرهم وتهيهم إلى من هو 
أعظم درجة تتبيها للفير أو توكيدً. فهذه قاعدة مقرّرة 


اليس المراد من أله بع أهواءهم في كل الأمور. فلمله 
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ء 
عليه الصّلاة والشلام كان في ببعض الأمور يبع 
أهواءهم , مثل ترك المخاشنة في القول والغلظة في الكلام ٠‏ 
علممًا منه عليه الصّلاة وانتلام قي استالتهم» 


القول الثَالث: أنّ ظاهر الخطاب وإن كان مع 
الرّسول إلا أنَّالمراد من غيره, وهذاكا أنا 
إنسانًا أساء عبده إلى عبدك. فتقول له: لو فملت ميرّة 


إذا عاتبت 


أخرى مثل هذا الفمل لماقبتك عليه عقابًا شديدا. فكان 
الفرض منه أن لايميل إلى عخالطتهم ومتابعتهم أحب يل 
الأقة. 
أبوخيًا. أبضًا مؤذئة بقسم محذ وك وكذللك: 
جاء الجواب بقوله: (أنّك). وتعلق وفرع التي ةاستق. 
شرط لايقتضي إمكان ذلك الشرط؛ يقول الل 
الامرأته: إن صمدت إلى التماء فأنت طالق. ومعلوم 
امتناح صعودها إل السَّماء . وقال تعالى في الملائكة اللذين 


ع 


لترعمم اسم لانسون له ماارهم ديضلون 


ضح قل ضول ماورد من هذا رع اهم ف 
ذلك الاستحالة, لأنَّ المعلّق على المستحيل مستحيل» 
ويصير ممنى هذه الجملة التي ظاهرها الوقوع على تقدير 
امتناع الوقوع. ويصير المعنى لاتمد ظالخاً ولاتكونه. 
الأنك لاتتبع أهواءهم. وكذلك لايحبط عملك, لأنّ 


لألّه لايدّعي أنه إله. 

وقالوا: ماخوطب به من هو معصوم نا لايكن 
وقوعه منه. قهو تحمول على إرا ومن يكن 
وقوع ذلك منه. ونا جاء المخطاب له على سبيل التَنظيم 
لذلك الأمر والتفخيم لشأنه. حقٌّ يحصل التباعد منه, 
ونظير ذلك قوهم: «!: 


أعني واسممي ياجارد», 
1 المسضتا 
الآلوسيّ: أي على سبيل الرض وإلّا فلاممنى 
الاستميال 35 الموضوعة للمماني المتملة بعد تمق 
الانتفاء فيا سبق . والمقصود بهذا الفرض ذكر مثال 
لانباع الهوى وذكر قبحه من غير نظر إلى خصوصيّة 
بع راع 0 
الطّباطبائ تهديد للبِيّ, وال معنى متوجّه إلى 
يوإضار إلى أتسم في هذا التسمرّد إنا يتبعون 
تنكم 
القرآن مثل هذا اللّون من 
الخطاب التهديدي لبي بأسلوب القضيّة الشّرطيّة 
واهدف من ذلك ثلاثة أشياء. 
الأوّل: أن يعلم الجميع عدم وجود أيّ قييز بين 
الناس في إطار القوانين الإطية . وحقٌ الأثبياء مشمولون 


امال اتنحراف, فيشمله المتاب الإفي. مع استحالة 
صدور ذلك عن الي بعبارة أخرى: القضيّة الشّرطيّة 
لاتدلٌ على تحقق الشّرط. 


الثاني التّاس إلى واقعهم , فإذا كان ذلك 
أن الي فن الأول أن يكونوا هم أيضًا واعين 


لمسؤولياتهم . وأن لايستسلموا إطلاقًا لميول الأعداء 
وضجَّاتهم المفتعلة. 


التَالث: أن تضم عدم قدر: الي على تغيير أحكام 


الله. وعدم إمكان الطّلب إليه أن بُغْيرَ حك من 


الأحكام,فهو عبدأيضاخاضع لأمر الله تعالى. (1: 0037 


(القَطْرالرازي 6111 
بن السائب: في صلاتك إلى بيت املس 
بن الهلو» أن 


َبَغْدَ مَا قبلتك الكعبة 
(ابن الجتؤزَي 4 1003 
مُقاتل : في قبول مادعوك إليه من ملة آبائلكاء؛ 
(لبن اجنؤزي 000:4 
الطَّرِيّ : ولان امت ياتحتد أهواءهم. أهواء 
هؤلاء الأحزاب ورضاهم ويحتتهم . وانتقلت من دينك 
إلى دينهم. مالك من يقيك عذاب الله إن عدّبك على 
اتّباعك أهواءهم, ومالك من ناص يتصيرك فيستتفذك 
من الله إن هو عاقبك . يقول: فاحذر أن تتّبع أهواءهم 
لمكم 
نحو المرَاغيَ لمعل 
ال سي : خطاب لَك والمراد به الأمة , 
يقول له: لأن وافقت وطلبت أهواء الّذين كفروا بعد أن 
جاء الصلم. لأنَ ماآتيناك من الدلالات والمعجزات 
للعلم . والاتباع : طلب اللّحاق بالأوّل كيف تصيرّف 


ت بع /للاة 


الدالقل 


رسي فلن 
العّيْريٌ : أي ولان وافقتهم» ولم تمتصم بالقه. 
ووقعت على قلبك حشمةٌ من غير الله, قالك من وات 
من الله نين 
المَِيْدِيٌ : والمعتى ولأن اتبعت أهواءهم في دعائهم 
ياك إلى ملّة آبائهم بعد ماجاءك من القرآن مَالَكَ من 


اله من وَل ينصرك لوَلَاوَا4 يقيك. وهذا وعيد 
حسم به طمعهم. 
وقيل: المراد بهذا الخطاب أصحاب عد ول 
انديسل 


َلوَمِْشَرِي : كانوا بدعون رسول الهف إلى أمور 
يَافهمتليها . منها: أن يصلّي إلى قبلتهم بعد ماحوّله 
نه عنته"فغي :أن تابعتهم على دين ماهو إلا أهواء 
وشبه, بعد سبوت العلم عمندك بالبراهين والمحُجج 
القاطمة, خذلك الله فلاينمترك ناسر, وأهملكك 


فلايقيك منه واق. 

وهذا من باب الإهاب والتهبيج , والبمث للشاممين 
على القبات في الدّين والقصلّب فيه . وأن لايرل زا عند 
الشّبهة بعد استمساكه بالمُجة, ولا فكان رسول ال وق 
الشّكيمة بمكان , كا: نه بالرّواج والولاد 
كا كانوا يقونون: ملهذا الررسول يأكل الطّمام . وكانوا. 
ويتكرون التسخ. (1: 038 


عن اجيقة 


يققرحون عليه ال 


الححيلدى 
ي التي يدعونك إليهاء كتقرير دينهم. 
والصّلاة إلى قبلتهم بمد ماحوّلت عنها. 2 (051:1) 
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نحوه أبوالعود (: 75 4), والآلوسيَ (07: 0134 

البْوُوسَويّ : التي يدعونك إليه لتقرير دينهم 
جعل ما يدعونه إليه من الدّين الباطل والطّريق الزائخ. 

للنينيين 

الطّباطَبائي ؛ اماد ب ابي عن اتباع أهواء أهل 
الكتاب, وقد ذكس في القرآن من ذلك شي كثير 
وعمدة ذلك أنّهم كانوا يقترحون على اليو آية 
غير القرآن كبا كان المشركون يقترحصونهاء وكانوا 
يطمعون أن يتُبعهم فيا عندهم من الأحكام لإحالتهم 
التسخ في الأحكام . وهذان الأمران ولاس أوَطا عمدة 
ماتتعرّض له هذه الآبات. 

والمنى : وكيا أنزلنا على اين أوتوا الكت ككايقم. 
أنرلنا هذا القرآن عليك بلسانك , مشتملًا عل كمأو 
حاك) بين النّاس . ولأن انبعت أهواء"أهكلةالكلياي» 
فتمئّيت أن يرل عليك آية غير القرآن كبا يقترحون, 
أو داعتتهم وه 
المنسوخة أو الحرّفة أخذناك بالعقوبة. وليس لك ولي 
يلي أمرلك من دون الله. ولاواقي يق 
لني وهو امراد به دون الأمّة. كبا ذكره بعضهم 


للتدسيق 


إلى انبا بعض ماعندهم من الأحكام 


منه. فالخطاب 


فييك 


عليك وجه صمّته. فحميت وأنكرت في نفسك أن 
الاتفاتمني بالؤال ولاتراجعني فيه , حت أكون أنا الفاتم 
عليك. وهذا من آداب المتملّم مع العالم. والمتبوع مع 
الديلفا 


نحوه أبوحَيّان (144.:3), والخرَاغيَ (3781:10). 
البَويّ : فإن صحبتني . وم يقل: انيمني, ولكن 


جمل الاختيار إليه. إلا أنه شرط عليه شرطًا. فقال: 


تلاتديني) للحم 

نحوه الحخازن. انلو 
أبوالشعود : أَذنَ له في الاتباع بعد اليا والتي. 

للك 

تله اللوسي لكحبممم 


"- وَقَالَ الملا الِينَ كوا من قد 
نكم ذأ لَايرُون. 


00 1 
الطُوسي : انقثم له. ورجعت إلى أمره ونبيه. 


ن لفقم 
الأعراف : 8.0 


امم 

غره الّسق عفن 
ألشربِينيَ : أي عل دينه. وتركتم دينكم وماأتم 
عليه وِإِنُكمْ إذأ لايرو ن». لديف 


نحوه أبوالعود (1: 7). والكاشافى ( 
والُرُوسَوَيَ (5: ١5‏ 5), والآلوسي (0:1). 


الطَباطَبائيَ : هذا تهد يد منهم لمن آمن بشعيب أو 


ا 


تبع/قلاة 


بعد ذكر هلاكهم: َأَلَّدِينَ كدُوا 
الحايرين» الأعراف: 11, 
ويحتمل أن يكون الاتباع ببعناء الظاهر العرق”. وهو 
اقتفاء أثر الماشي على الطّريق والسالك التبيل 
.يكون الملا المستكيرون لما اضطرّوه ومن معه إلى أحد 
الأمرين : المخروج من أرضهم والعود في ملتهم , م سمعوه 
يرد عليهم العود إلى متهم ردًا قا 


اتبين» الأعراف: 2١‏ ل يشكّوا أنه سَيْعَيهَه 
ويماجر إلى أرض غير أرضهم؛ ويتبعه في هذه المهاجرة 
المؤمنون به من القوم, خاطبوا عند ذلك طائقة المؤمنين 
بقوهم: ين بع شُعَيها إِنكُمْ ذا 


ابِرّونَ> 


6 ار إن تبعوه ازع من 


ولأجله. 


هما: إن في ترك اتباع سلة الكقّار وجحدهم البعث 
والتُود. وفي إياني بالله وتوحيدي له. ابعت ملة آبالمي 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فالاتباع : اقتفاء الأثر, وهو 
طلب اللّحاق بالأوّل, فاتباع المقّ بالقصد إلى موافقته 
من أجل دعائه. اليلد 
ابن عَطيّة : قاو من يوسف ل في دصائها إلى 
الل المنيفية. وزوال عن مواجهة «يلِ !»ما تقتضيه 
دقياء لمعن 
إنحوه أبوحَيّان. 
بإبكن كسشير: هجرت طريق الككفر والشّرك,. 
تتقكتتً طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه 
أبوالشعود : قدّم ذكر تركه لتهم على ذ' 
لملّة آبائه, لأنّ التخلية متقدّمة على التّحلية. 
قوم 
الآلوسي : [تمو أب الشمود تم أضاف:] 
وجوّز بعضهم أن لايكون هناك تعليل, وأا الججملة 
لأولى مستأنفة , كرت تهيد) للّعوة, والانية إظهارا 
لله من بيت التبوّة, لدقوى الرّغبة فيه. وفي كلام 
أفيحيّان مايقتضي أله الأاهر. وليس بذاك. 
سكي 


كن 


للق 


كر ائباعه 


تحوه القاسمي الكملمم 


وهناك أبحاث لاحظ: «ت رك», 


وسف في الشجن. 
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دينك الذي ابتنته به . وأعوانه على | 
به إلى عبادك 
1" 5 

الطّوسي : فالائباع: سلوك طريقة التاعسي على 

الإجابة إلى مادعا إليه. وليس كل إجابةٍ انباعًاء لأنّ 


أبوالشعود: أي في كل مايأني ويدر سل أ 
الدّين. فيدخل فيه الاتباع في التصعرة دول أ ةر 
2607 


نحوء الرُوسَوي . 0 


...الوا و تغلم تقال امْتاكُم.. .آل عمران : 78 
مُجاهِد : يعنون لو نعلم أنَكم تلقون حرا لجنناكم, 
.ولكن لاتلقون قتالًا. (ابن كثير 5: 0187 
نجوه الل نمدا 


أبوالشعود : أي لو نحسن قتالا ونقدر عليه . ونا 


قالو, دغلا واستهزاة. [إلى أن قال:] 

وي جملهم التَالي يجرّد الاتباع دون القنال الذي هو 
المقصود بالدّعوة دليل على كيال تتتطهم عن القتال» 
حيث لاترضى نفوسهم بججمله تناليًا لمقدم مستحيل 
الوقوع 


م 


راجع «ظ ن ن. و كاث ره 


>..وَمَايتِعْ الَذِينَ يَدعُونَ 


من ذُونٍ الله 
يبون إَِّااظَن... 
الطبري : أي شيء بتع من يقول: لله شركاء في 


سلطانه وملكه كاذيًا؟ وائه المنفرد جلك ككل شيء؛ في 
سباء كان أو أرض . لكر 


0 
العلُوسيّ : تحتمل (ما) في قوله: (» 


أحدها: أن تكون بعى «أيّ» كأ قال:وأيّ شيء 
يتبع الذي يدعون من دون الله شركاء . تقبيحًا لفعلهم 
الثاني أن تكون ناه 
شركاء في الحقيقة والمعرفة. 
نوه البمَويّ (: 699) والخْرالرَازَيّ (317: 
وأبوالبقاء (7 8 والشرطي (4: 5-75 


مدير مايكينية 


ليلق 


والخازن (5: 035 


كانوا يستونها شركاء 
لأ شركة الله في الرّبويّة محال. [إلى أن قال:] 

ويبوز أن يكون لَوَمَايتعُ» في ممنى الاستفهام, 
يعني وأيّ شيء يبعون؟ وار كاء) على هذا نصبا 


بِ(يَدْمُونَ). وعلى الأوّل بايَبع). وكان حقّه ومايت 


الذين يدعون من دون الله شركاء. فاقتصر عل أيه 
للدلالة,. 

ويجوز أن تكون (ما) موصولة معطوفة على (من) 
كأنْه قيل: ولله مايتّبعه الذين يمدعون من دون لله 
شركاء. أي: وله شركاؤهم. 1 

ا ا 

الطَّبْرِسيّ : نحو الطومي وأضاف:] 

ويحتمل وجهًا ثالنًا وهو أن يكون (مأ) يمعنى 
«الذي», ويكون منصوبًا بالطف على (مَنْ) ويكون 


ذلك الحذوف. 


وإن جلت (ما) نفيًا. فقوله: (صُرَكَاء) يسنتصب 


بِايَدْعُونَ) والعائد إلى (اللذين) الواو في (يَدْعُونَ), 


تبع / الاة 
ويكون قوله: إن َْمُونَ مكرَرًا لطول الكلام. وتقف في 
هذا القول على قوله: (وَمَنْ فى الآَرْضٍ) وفي ذلك القول 
قدافدد 


ابوريٌ( ,)٠١١ :1١‏ وأبوحيّان(0: 01191, 
أبوالشعود: برهانٌ على بطلان ظنوتهم وأعباهم 
المبنية عليها. و(ما) إمانافية, و(شُرٌْ 


ومفعولٌ (يدْعُونَ) محذوفٌ لظهوره. أي ماببّبع الّذين 
يدعون من دون الله شركاة شركاة. في المسقيقة. وإن 
يها شركاة فاقتٌصر على أحدها تظهور دلالته عل 


الآخر 


بويجوز أن يكون المذكور مفمول (يَدْعُونَ) ويكون 
َل أبُ) ممذومًا. لانفهامه من قوله تعال : إن 


ينإل اطن» أي ما يشبمونه ية إن لهم 
مطل 
ونا موصولة معطوفة على (مَنْ) كأنّه قيل: والله 


اين يدعون من دون الله شركاء. أي وله 
شركاؤهم. وتخصيّهم بالذّكر مع دخوهم فبا سيق 
عبارءٌ أو دلالةٌ للمبالغة في بيان بطلان اتباعهم , وفساد 


مابئؤْه عليه من ظنّهِم شركاءهم معبودين؛ مع كونهم 


اللئ, ولايتبعون مايتبمه الملائكة اليتون من الحق. 


لكوم 


لللفيدك 


شركاء له في المقيقة يدّرون أمور المباد ويكتفيج: 
المّيرٌ عنهم؛ إذ لاشر يك له. 

مم أقد ماسلف وزاده أن فقال: «إن يعوو 
ال وان ها بصُون» أي مابتبمرت كلتيكترف! 
يفولون إلا ال فى دعواهم أنهسم أولياء لله وشفماء 
» فهم يقيسونه على ملوكهم اذا مين المتكيّر ين 
الايصل إليهم أحد من رعاياهم إلا بوسائل حُبتَابه 


ووزرائه ووسائطه . لمعن 


في لله بغير علم ويصيرّ على جهله. 
بكلّ باطل ويعمل به. وإذ كان 1 
يهدي الإنسان إلى الباطل والإنان إنناا 


ال عن طريق المئّة سالك إلى عذاب الشمير, 
للم 

محمّد حسين فضل الله:وتلك مشكلة: من 
يتَبعون القيادات المنحرفة الى تعمل على إثارة الفساد, 
وإبعاد النّاس عن خط أقوي يوقي عقول هؤلاء 
النّاس ليتبموا عقوهم دون وعي أو تفكير. ليتحرّكوا 
3 واكم واللال. إلى أن 


وعند قراءة كيفيّة تقديم القرآن الكريم لهذا 
لودج النحرف, تلاحظ أن هذا اللموذج يتيز 


يصفتينم الأول: افتقاده إلى العلم الذي يفتح أسامه 


اتباعه الشّيطان |. 


الاجتهاد القائم على الدليل ني قد تختلف الأنظار في 
فهمه, ويذلك يكن أن يؤدّي الميوار إلى اللقاء على أكثر 
ايا لخلاف. وإلى الانفتاح على الحقّ 


تأكيد على ضدرورة انطلاق القاعدة 


من مواقع الاقتناح الفكريّ بالقيادة . لامن مواقع الل 
الأعمى طاء لاسا في المسائل التي يكن للقاعدة أن 
تأخة فيها بأسباب المعرقة. أو من قاعدة الأساس 
الشرعي الذي يلي الإنسان الحقّ 
تملك مواصفات 


باع قسيادة 


» يأمن معها من الوقوع في 
قبضة الضّلال, لما ئتلكه من العصمة أو العلم أو التقوى أى 
الإيان مما يجمله - أي الإنسان ‏ ببأمن من الوقوع في 
يتحول الجتمع إلى ساحةٍ متحركة 

55 
16ت 


بالعلم والوعي , مع القيادات المؤمنة الواعية 
على الله؛ وعلى المسؤوليّه من خلاله. 


3 
يّ ياأئها اُذين صدفوا الله ورسوله, 
الانسلكوا سبيل التسيطان وطرقه. وَلاتَْقُوا آ: 
بإشاعتكم الفاحشة في الّذين آمنوا وإذا عتكوها فيهم. 
وروايتكم ذلك عمّن جاء به 
أبوالشعود: فن ائبع خطواته فغدامتثل بأمر. 
نالك 

يّة: من أمكن الشّيطان من نفسه 
قاده إلى كلّ قبيحة ورذيلة. 6 


لما 


5 


محمد جواد 


تبع/قلاة 


الحقه فيك 


خيره. ومعناه أنّه لايتّبهم على باطلهم وكذبهم. 
وفضول قوظم وماهم عليه من المجاء وقتزيق 
الأعسراض, والقندح في الأنساب؛ واسيب باللمرم 
والفزل والابتهار. ومدح من لايستحق المدح, 
ولايستحسن ذلك منهم. ولايطرب على قوظم إلا 
هلو ون والشفهاء والشَطّار!. لل 

بيإلشعود: والمحنى أنّ الشعراء يتُبعهم؛ أي 
باجأ ويسلك مسلكهم . ويكون من جملتهم الفاوون 
لاون عن إلثينن . الحائرون فبا يأ 


4030 
فيتملقون بالمتشابه الذي يمتمل 
مايذهب إليه المبتدع مما لايطابق لمكم . ويمتمل 


ماإطابقه من قول أهل الحقّ. لقيلف 
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نحوه اليُسابوريّ (: 078 وابن كثير (5: 08 

وأبوالشمود (0: 000 
البَيضاويّ : فيتعلقون بظاهره أو بتأويل باطل. 
راقن 


(لنكونا 


عملا لازيانًا. وأنَ هذا الاتباع المذموم اباع للمتشابه من 
غير إرجاعه إلى المُحكّم؛ إذ على هذا ا 
انَاعًا للمُحكّم , ولاذم فيه 


راجع «شى ب هه (المتشايه) 


التساء: /1؟ 

2200030 

(الماوَرْديّ 3 61/4 

السّدّيّ : هم البهرد والتصارى 3 
كل متب شهوة غير مباحة. 

(ألما, ديفا 

الطّجَريٌ: ويريد الذين يطليون لذّات الآنيا 

وشهوات أنقسهم فيا لفون 


التّحماس : أي يريدون أن تعدلوا عن القصد والحق. 


الرَابع: الييود خاء 
من الأب . والأوّل [يمني قول أبن زيد] أقوى لأنّه أعم 
فائدة, وأوفق لظاهر اللفظ . لقف 
نحوه الطَعرِسيٌ (5: 51), وابن عَطَيّة (؟: 04١‏ 
ارط (6: 014). 
شي : قيل : هم اليسود» وقيل: الجسوس 
إن نكاح الأغوات من الأب وبنات الأخ 
وبنات الأخت , فل حرّمهن لله قالوا: فإئكم تملُون بنت 
الخالة والممة. والخالة والعمّة عليكم حرام فانكحوا 


نة لأهم يلون نكاح الأغت 


536 
بنات الأخ والأخت فغزلت, يقول تعاللى: يريدون أن 


تكونوا زناة مثلهم. دلق 
لوه رشيذ رضا. يق 
أْلبِيْضاويّ : يمني القّجرة. فإ انبا الشّهسوات 


الإنقر لاو روأما المتعاطي لحا مسوّغه الشبرع مسنها دون 
ريقة , لاها. [ثم ذكر الأقوال نحو 
يً كفلم 

نحوء أبوالشعود (1: 117). والمرُوسَوَيّ(؟: 189). 

أبن كثير : أي بريد أتباح الشياطين مسن اليهسود 
والتصارى والرّناة؛ أن تميلوا عن الحقّ إلى الباطل ميلا 
امم 


فسيها أمَرَثْهم الشّهسوات بائباعها. فامتثلوا أمرها 
تثيليّة. وأمًا المتعاطي لما سوّغه 


واتيموهاء فهو استمارة 


الشمرع متها دون غير فهر سبع له لالها. ‏ (04:0 


لم0 
ابن يتبعون الشّهسوات٠‏ 
هم دعاة التَحرّر من القيود ادن والأخلاقة. 


والانطلاق مع غريزة الججنس أن توبّهت. وهؤلاء 


موجودون في كلّ عصعر من عهد مزدك إلى آخر يوم. 
وإن اختلفوا في شيء فنا يختلفون ني الأسلوب تنبا 
النصورهم. وقد تفّتوا في القرن العشرين باسم ا حرّيّة 
والتطوّرء وتهاوزوا الحدّ في إثارة الجبنس عن طريق 
الأفلام والرّوايات , والأعضاء العارية وا حركات. وهذا 
هو الميل والانحراف العظيم الذي أشار إِلِه سبحانه 
.بقوله : أن نوا ملا عَنيمَا» كم 
نَ يون الأشول الى الي اذى 
عِنْدَُمْفي الؤزية واليل 4 

الأعراف: 1617 


عدم 
وشرعه ودينه. ' (437:1) 
نيلف 


أي يؤمنون به و يعتقدون بنته: يع 


للك 


تبع/ اذه 
وقال بعضهم : بل المراد من لحق من بني إسسرائسيل 
م الرتسول. فبيّن تعالل أنّ حؤلاء اللاحقين لايُكدّب 
هم رحمة الآخرة هاما سول الي ال 


أن انباعه قبل أن بعت ووُجد 


والقول الثاني أقرب, 
لايكن 
التنضاويّ : لَاَلْذِينَ يَبعُونَ الأشولّ النئ» 


؛ أو خبر مبتدإء تقديره؛ هم 


لبك 


الذي , أ يدل من لكين بَُون) الأعراف : 190 . بدل 
البعض أو الكلٌ. والمراد: من آمن متهم بحتد ف 
الديفقا 


يان : ممنى الاتباع: الاقتداء فيا جاء به 
آعَِمَاٌ وقولا وفملا. 
أب الشعود: والموصول بدل من الموصول الأول 
بدل الكل أو منصوب على المدح أو مرفوع عليه. أي 
عو الذين» أو هم اللذين. وأا جعله مبعدأ على أن خيره 
(يأررمها أو وليك مُمْالْصشْلسُونَ) فغير سديد 
نمم 


لبي 


الطَاطَبائيَ ‏ فقول : ِأنّذِينَ 


لبي الأم» الآبة. وإن كان بين لقوله: (وَالَذِينَ 


وحص بالذكر ليستفاد منه فيا هو الغرض من سوق 
الحسمّدية . ولزوم 


الكلام. وهو بيان حقيقة الدّعوة 
إجابتهم ها وتلبيتهم لداعيها. 

ولذلك في القرآن الكريم ظائر من حيث القضييق 
والتوسعة في البيان, كبا قال تعالى حاكيًا عن ليس 
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جر يتك فلن لجاز 
اه التساء: 115.118 فإن 


وقال تعالى في أوّل التورة : وَلَقَدْ خَلَفَاكُمْ مي 


صَرٌرَاكمْ ‏ إلى أن قال - يابتى أةم إما يَأُكُمْ وُشَل 
بنك الأعراف: 0-1١‏ وقد تقم أن ذلك من قبيل 


استخراج الخطاب من المخطاب لغرض التمسي. إلى غير 
ذلك من الأظائر. 


فيؤوّل معنى بيانّة قوله: (الَذِينَ 


إلى استخراج بيان من 
كانه قيل: فإذاكان المكتوب من رحمة الله ليقى: إسرائيل. 
قد كيب للذين يتقون ويؤتون الركاة والذين هميان 
يؤمنون » فصداقه اليوم ‏ يوم بعث عحقد و -هم الذين 
يتبعونه من بني إسرائيل. لأتهم النذين اتنقوا وآتوا 
الرّكاة. وهم الذين آمنوا بآ. 
وعيسى ومحمد ييه وهم آياتنا. وآمنوا ببعجزات 
هؤلاء الرتسل. ومانزل عليهم من الشرائع والأحكنام 
وهي آياتنا. وآمنوا بماذكرنا لهم في التّوراة والإثهيل من 
أمارات نبوّة محمد يَيُ وعلامات ظهوره ودعوته . وهي 
آياتنا. ١‏ 


١‏ فم آمنوأ بمبوسى 


وشرائعهم إنَا هو بالتٌسليم والطّاعة, فاختير تنظ 
الاتباع للدّلالة على أنّ الإيان ببعنى الاعتقاد الجرّد 
لايُمني شيئًاء فنَ ترك التسلير والطّاعة عملا تكذيب 
اله وإن كان هناك اعتقاد بأنّه حقّ. (8: 594) 

مكارم الشيرازيّ : هذه الآية في الحقيقة كل 
الآبة التتابقة الوكانت حول صفات الذي تتسملهم 
الرّحمة الإطيّة الواسمة, يعني بعد ذكر الصّفات الثلاث. 
التقوى , وأداء ال : 
الآية يذكر صفات أخرى هم من باب التوضيح ؛ وهي 
باع السول الأعفم َل لذن الاين بلله غير قابل 
للفصل عن الإيمان بالن للا واتباع دينه, وهكذا 
وى والرّكاة لايئان ولابُككلان من دون انبا 


نين 


والإيان بآينات لله. ولي هذه 


راجع «هوي». 


وعل المغايبة , وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون المسطاب معهم لكنّه يكونٍ 
التغانًا. كأنّه قطع الكلام معهم, وقال لنبي>د لهسم 
الايتبعون الا الَنّ) فلاتلتفت إلى قوهم. 

ثانهما: أن يكون المراد غيرهم» وفيه احقالان: 

أحدهما: أن يكون المراد آباءهم ؛ وتقديره هو أنّه 
ثرا كأتهم قالوا: هذه ليست أسباء 
وضمناها نحن , وا هي كسائر الأسماء تلقيناها من قبلنا 
من آبائنا. فقال: وممّاها آباؤكم ومايتّبعون إلا اَنَ. 


أن يكون بصيغة الماضي. 
انقول: وبصيغة المستقبل أيضًاء كأنّه يفرض الرّمان 
بعد زمان الكلام. كبا في قوله تعاى: كليم باط 


تبع/كذة 


نحوء النيسابوري. م 

أبوالسّعود: | 
قبائحهم اقتضى الإعراض عننهم وحكاية جسناياتهم 
بتبعون فيا ذكر من الشّسمية والعمل 
لحلاف 


ات إلى الغيبة للإيذان بأنّ تمداد 


ممما 
يّ: أي ليس مسجند إللاحسن ظلّهم بآبائهم 
الّذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم. وإِلّا حظوظ 
نفوسهم فرئاستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. 05:31 
الطباطبائي : والممنى إن َع هؤلاء المشركون في 
إأبر آلهتهم إلا لنّ. ومايبيل إليه أنفسهم شهوة يتبعون 
ليوا مال أن قد جاءهم من الله وهو ربكم -الطدى, 
أو القرآن الذي بهدهم إلى ال حق. 
والانتضاث فى الآية من الخطاب إلى الغيبة للإشمار 
بأ أحط فه] من أن يُنَاطهوا بهذا الكلام. على أنه 
غير مستمدّين لأن يُخاطَبوا بكلام برها وهم أتباع 
اَن واهوى 
وبهذا امعنى جاء قوله تعال : إنْ تيعُونَإِلَّا لظن 
إلا تَدصُونَ» الأنعام: ١1‏ ولاحظ «ظ نان 


وه يألدكوة 


اذلف 


وخ داص 
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لم يستمعوا ذلك. ولاقكّنوا من اتباعهم, لأتّها جمادات 
لاتفقه ولاتعقل. لطوسي 6نالاتا 

نحوه الشغْرِسيَ (1. 0٠١‏ والقضْالراري 05 
ورشيد رضا (053:5). 

الأمَخْشَريّ : والمعنى وإن تطلبوا منهم كما تطلبون 
من الله الخير والّدى الَآبْموعُْ) إلى مرادكم وطلبتكم, 
ولانحجييوكم كا يكم الله 

نحوه لماعي (9: 181), وعبد الكريم المخطيب (0: 
1م 


اده 


[قال نحو لمجا وأضاف:] 
وقرأ نافع وحده الَآبُْوكُم) بكون الثّاء وفتح 
الباء, وقرأ الباقون (لابثٌ 
وكسر الباء. والمعتى واحد. 
طه الدرّة : [قال نحو الجا وأء 
ديوز أن يكون المخطاب للّسول وق مَالوَسكين 
وا منصوب للكقّار. أي وإن تدعوا الكدًا 


لايستجييوا لكم . 


إلى الإيسان 


لكوم 


للفعل بعد حبق «آن» إلا أنها لاتظهر مع حت 


دحتٌ» غير ناصبة هو أن «حق» بإجاع خافضة, 


©. فخفض (تَطْلّع) باحَقٌ). 
ولانعرف في العربئّة أ. مايعمل في اسم يعمل في 
فعل , ولامايكون خافضًا لاسم يكون ناصبًا لفمل . فقد 


وكذلك: ماكان زيد ليضعربك الام خافضة, 


والّامب ل« يضعربك» أن المضمرة, ولايهوز إظهارها 
جواب لما يكون مع الفمل 


وهو حرف واحد. يقول القسائل: سيشاربك, وسوف 
يشعربك, فجعل الجواب في الني بحرف واحد» كبا كان 
لاكم 


لاحظ «ر ض ي»: لن ترضواء و«م ل ل»: ملتهم. 


ني الإيجاب بشي ء واحد. 


رك كان وقع منه. لضعم 
أي لاتُعرِض عا جماءك من الحقّ. 
كلما 


لفل 


قيل: ولاتتحرف عا جاءك 
لانقلة 


اير يجوز أن يكون (عن) من صلة معنى 
الاتتيْعْ أهْوَاَهُم) لأنّ معناء لاترخ , فكأ قال: لاتزغ 
عا جاءك باتباع أهوائهم. 

ومتقى قيل : كيف يجوز أن يتبع الي أهواءهم مع 
كونه معصومًا؟ 1 

فالجواب: أن البَّ يجوز أن يرد عع يعلم أنه 
الايفعله, ويجوز أن يكون المخطاب له. والمبراد: جصيع 
الحكام. 

التَخْرالَازيّ : وفيه مسائل 

المسألة الأولى: [نمو قول الرعَْتَري لتقم ] 

المسألة الثانية: روي أنّ جماعة من الييود قنالوا. 
تعالوا نذهب إى محمد و لعلّنا نفسه عن دينه, ثم دخيلال 
عليه وقالوا: ياحمتد قد عرفت أنا أحبار الهلوه 
وأشرافهم, وان إن اتبمناك اتبمك كل اليهود,ؤأق. 
وبين خصومنا حكومة فنحاكمهم 
تؤمن بك؛ فأنزل الله تعال هذه الآيق. 

المسألة الت تسّك من طعن في عصمة الأسبياء 
بهذه الآية , وقال: لولا جواز المعصية عليهم وإلا لما قال 
اها باك بن الحق». 

والجواب: أن ذلك مقدور له, ولكن لايفمله لمكان 
لبي وقيل: الطاب 
يعني الاتعمل بأهوائهم ومرادهم على 


لع 


, فاقض لناوتحن 


اله والمراد غيره. ‏ (11:11) 


صلة لالاتتْ) لتضمنه معنى : لاتتحرف. أو حال من 


تبع/قمة 


فاعله , أي لاتشبع أهواءهم مائلا عا جاءك. (1: /99/0) 
نحوه النُيسابوري. لكي 
النَسَفيّ : نهى أن يحكم بما حرّفوه وبدّلوه, اعجاا 

على قوهم. [ثم قال مثل الرُعْشَريَ وأضاف:] 
أو التقدير : عادل عب جاءك 

[تمو الرمْشَرِيّ وأضاف:] 
وقال أبوالبقاء (عَتا بجَاءك) في موضع الحال. أي 

عادلا عن جاءك. وأم يضمن (: 


داك 


باعن). 

وهذا ليس بِبيّد لأن(عن) حرف ناقص لايصلح أن 
بيكون حال من الجملة . كبا لايصلح أن يكون خيرا.وإذا 
كانكاقضًا فإنّه يتعدى بكونٍ مقيد لابكون مطلق, 
والكونٌ ا مقيد لايجوز حذفه. 


غموه أو مود 020 


عمق 


أي لاتنصعرف عن الحقّ الذي أمرك الله 
اقفن 


أبن 
به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشة 

جلال الحنفي البَفُداديّ : فالّهي هنا عن الباع 
أهواء القوم يمد حالة تفسير للحكم الذي أمر الله نيه أن 
يحكم به , ملقزما بما أنزل الله. ومن ذلك الآية التي نحن في 
صدد الكلام عليها. 


الى كان قد ناط الله به مهانًا 
5 تتعدى مهام الوم والسّلاة والإمامة في لسر 
إل القضاء والمكم وإصدار القرار في أخطر الور 
اتواجهه . وفيها مايتملّق بككيان 


الملة وأعداء الشّريعة, وماكان أكثر مايحدث متها في 
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عالم المدينة؛ بحيث يبيت الرّسول ها ولأمناها في شغل 
شاغل وهمَ متفاعل ‏ ولايكون معه من يشاطرء مثل هذا 
العناء , أو يبتلى ممه بمثل هذا البلاء. 

أجل لقد كانت شخصيّة رسول الله شخصية فيادة 
ورئاسة وإدارة» مضافًا هذا فيها إلى أئّا شخصيّة نبي 
ورسول تهدف رسالته إلى إصلاح المام كله وإنقاذ 
البشريّة من ممنتهاء في أخلاقها وعقلها وحاضيرها 
ومستقبلها وعللها ومشاكلها وسائر أحوانها؛ حيث 
ماكانت مواقعها من هذه الأرض . وذاك فوق ماكان على 
لبي من أمر توحيد الأئة العربية » وتتطميمها بالقوة 
وامخروج من قوقعتها إلى سائر آفاق الله الواسعة 

من أجل الإنسائية ماناط الله بها أن تصنع. 


حمًا أن مهئة الآسول كانت مهمة عظيمة|ونقيلة 
وشاقة. وقد تكرّرت هذه التوسيات والتؤاي .آي 
تالية, توكيدا لما جاء في الآيةة 
عليه وذاك هر قوله تعال :دن اغكر يزيا 
م المائدة: 49. 


(شخصيّة الرآسول الأعظم: 01٠١‏ 


الأتمام: 16 


ولاتتابهم على ماهم عليه من الت 


بوحي الله وتغزيله في تحريم ماحرّم. وتحليل مأل 
هم لمحم 


0 . 
الطّوسي : نبي من لله لنبيّه. والمراد به أمته أن 


يعتقدوا مذهب من اعتقد مذهبه هوى. ‏ (08:4) 
مثله الطبْرسئ فد لدان 


للدلالة على أنّ من كدب بآيات الله وعدل به غير فهو 
متّبع للهوى لاغير. لأنه لو اتبع الدليل لم يكن إلا 


مصدًَا بالآبات موَذا له تعالى . عبنم 


نحوه أبوالسّمود (1: 01 4), ورشيد رضا (8: 187). 
ابن عَطيّة: يريد لاتنحط في شهوات الكفرة 
وتوافقهم على يحابهم. للحم 
الآلوسي : [حم لعشي وقال:] 
والمخطاب قيل لكل من يصلح له. وقيل: لسيّد 
القاطبين, والمراد أمته. عم 
وبهذا اممنى جاء (وََاتبِْ سبيلٌ الْمُفْسِدِينَ» 
اءَهُمْ ...4 الشّورى: 


الأعراف : 117 ...ايع ها 
32 


ولاحظ: «س ب له ودهوي» 


ابن عباس : أي هلا تتبمني بمن أقام على إمانه 
(الطَبْرِسِيَ 0114 


/ تبعني في شذة الجر فم عن 
(الطّوسي 0503187 
مُقاتل : ألا تمع عادق في منعهم والإتكار عليهم. 

مودي 65-5 
+ اختلف أهل التأويل في لل الذي عذل 
»من تركه اتّباعه, فقال بعضهم : عذله 


على تركه السَير من أطاعّه في أثره. على ماكان عهد 
إليه . وقال آخرون : بل عذله على تركه أن يُصلح ماكان 
من فساد القوم. لليف 
١ألَا‏ ْم فيه وجهان. 

في الخروج . ولاتقم مع من ضل 
[هو قول مُقاتِلالمتقدم] م 
دخلت (لا) هنا لأنَ المعنى ماد: 


أن لاتتبعني؟ وماحملك على أن لاتتعنى بمن معك من 


آمَرْئْكَ4 الأعراف: 37, 
القول في ذلك. وأا جاز ذلك لأنه المفهوم أنا 


الراد: مامنمك بدعائه لك إلى أن لاتيمتي؟ فدخلت (لله 


عن هذا المنى , وهو منع الذاعي دون منع كال 
ام 


وقيل: «أن لانتبمني» أي مامنمك من الشحوق بي 
وإخباري بضلالتهم, فتكون مفارقتك إيَاهم تقريئًا 
وزجرًا هم عنا أتوه. 

تحوء الخ 

الرمَْشَرِيٌ : (لا) مزيدة. والمعنى: مامنعك أء 
الجر عن الكفر وا معاصي؟ 
من كفر بمن آمن, ومالك لم تباشر الأمر كما 
كنت أباسرء أنا لوكنت شاهتاء أو 1 


ييف 


ليقن 


تتبمني في الغضب ف و: 


هلا 


تحوه الشُرطَ (10: /581). وال 
والكاعاى (5: 3 
قرأ الجمهور (تَيمٍ) بحذف الياء. وقرا. 
أبن كثير وأبوعمرو بإثباتها في الوصل؛ ويقف ابن كثير 


بالياء وأبوعمرو بغي ياء. 


ويحتمل قوله: ألا )أي لاتسير بسيري وهل 
ريك يكم الإصلاح والسديد. ويبيء اعتذار هارون 
الأمر كان متفاقتًا, فلو عليه وقع القتال 


واخيلاف الكليّق, فكان تفريمًا بين بني إسرائيل. ونا 


الاينت جهدي. 
وقوله تعالى : (ألََبْعٍ) بعنى مامنمك أن 


واختلف النّاس في وجه دخول (لا) فقالت فرقة. 


هي زائدة, وذهب حُدّاق التحاة إلى أنها مؤكّدة. وأ في 
أنه قال: مامنمك ذلك أو حضّك أو 
نتَِعَنِ) وماقبل ومابعد يدل على هذا 
تكلم 


قبل : هلا يقت بي حمين رأيتهم ضلوا 
بعيادة العمل قل اتتعكا, اير . والأصل أن (090 


مزيدة, وتقديره: مامنعك أن تتّبعني؟ 1ك 


عتب موسى هارون على عدم اتباعه 1 
رآهم قد ضلواء و(لا) زائدة كهي في قوله : (إمامتعك أله 
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جد الأعراف: 17. [إلى أن ذ كر قول الرَعنْتَريَ ثم 
قال:] 
وفى ذلك تمميل للفظ مالايجتمله وتكثير. و كان 


قوله: (تتبمني) لل يذكر متعلّقه كان الذاهر: أن لاتتبعني 


عاكفين عليه. كما قالوا؛ «ن برح 
١‏ [#ذكر نحواين 


م 


الآلوسي : بعنٍ) أي تَمي/ تمدق 
سيف خطيبء كا في قوله تعالى: عَامقك ألا 


4 وهو مفعول ثان ل«منع» و(إذ) متملّق بوسّع», 


مابمد (أنٌ) لابعمل فيا قبلها 
أن الَرف يتوسّع فيه مالم يتوسشمع فى. 
وين الفمل السَايق لا طلبه على أن مقعول ثان له كان 
مقدًا حكناً. وهو كياترى. أي أيّ غيء منمك حين 
رؤيتك لضلالهم من أن تتبعني وتسي, 
لله تعاى والمقائلة مع من كفر به؟ وروي ذلك عن تُقايل. 

وقيل: في الإصلاح والتسديد, ولايساعده ظاهر 


وأعيب 


بسيري في الغضب 


الاعتذار, 


تلحقني إلى جبل الور بمن آمن مسن بخ 
وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. 
وكان موسىطية رأ أنّ مفارقة هارون لهم 
وخروجه من بينهم بمد تلك التصائح القولية أزجر لهم 
من الاقتصار على التصائح . ما أن ذلك أدلٌ على الغضب 
أشدّ فى الإتكار, لاسي وقد كانييٌة رئيسًا عليهم. 
حبوبًا لدهم وموسى يعلم ذلك. ومسقارقة الرّئيس 
انحبوب كراهة لأمر تش بدا على النفوس , وتستدعي 
ترك ذلك الأمر المكروء له الذي يوجب مقارقته , وهذا 


ظاهر لاغبار عليه عند من أنصف, 

فالقول بأنّ نصائح هارو نط حيث لم تزجرهم 
كبا كانوا عليه فلأن لاتزجرهم مفارقته إّاهم عند أول. 
طل مافيه لابرد على ماذكرنا. ولاحاجة إلى الاعتذار 
يأتهمبإذ| علموا أنه يلحقد ويخير» ملي بالق 


رجوع موسى خلإ فيغزجرون عن ذلك ليقال. 
عن القبول. كيف لاوهم قد ميرّحوا نهم عاكفون عليه 
إلى حين رجوعه إ. 
وقال عل بن عيسى. 
ماحملك على عدم الاتباع. 


جع لي بعد تكليم القوم في أممر 

هارون؛ إذ هو أحد المسؤولين 

1 استخلفه عليهم وأوصاء حين كان 
لا: «اخلنى فى قؤمى وآضيلع وَلاتتُبغ 
خسدِينَ» الأعراف: 157 


كَ) مضئّن معتى دعاك؛ أي 


مادعاك إلى أن لاتتبمّن مانما لك عن الاتباح؟ أو مامنعك 
!/ ٍ عن الاتباع؟ أو 
داعيًا لك إلى عدم اتباعي؟ فهو د 


اليثل: لأ مرسى على عام اليقين بأ أخاه هارو 
لم ولن يخالفه في شبيء؛ وأنه قام بواجب الإرشاد على 
أكمل الوجوء. لأنّه شر يكه في الوّة والعصمة. 


د 


أفلم أقل لك. أن اخ ي قؤبى وآضبخ ا ؟ تيغ 
شيل الْمُفْسِدِينَ» الأعراف: 5147 فلباذا لم تب 
لحاربة عبادة الأعسنام 

بناء على هذا فإنّ 
لماذام تنيع طريقة صمل في 
الأسنام؟ أما ماقاله بعض المقترين من أن المراد حبو: 


المراد من جملة آلا بن 


معي إلى بل الور افر ل لكين في 
والجواب الذي سييديه هارون في الآيات الثالية. 


حلام 


وإنّ وعيدي نازل بفرعون . وعذابي واقع به وبقومه. 
(اابلكلم 


نحوه البَقّويّ (5: 451), والخازن (5: .0138 


الرَجَاج: موضع َتَمْيعَان» جرم إلا أن اللون 
يدة دخلت لهي مؤقّدة؛ وكيرت لسكونها 
وكيك تون أي قله واختير ها الكسر لأنها بد 
الألف .)سيت بنون الاثنين. عم 


1 
الطوسيّ : نيهي منه تعالى لموسى وهارو, 
اطريقة تمن لآيؤمن بالله ولايعرفه. 


وقرأ أبن عامر وحده 


مشددة اللّون. وفي قراءة الأخفشس الدَمقّ عن ابن 
عامر بتخفيف التاء والون. الباقون بتشديد الا 
والون. 


قال أبوعاش التحرة + من شدد الثون. فلأنَ هذه 
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فأبيت التي تلحق الألف في رجلان كانت 


فى هذه مثلها, وداخلة لمعتى كدخوفاء ولم يعت - 
بالتون قبلها. لأّها ساكنة, ولِأنَها خفيفة. فصارت 
المكسورة كأئها ولي الألف. 
ومن خقّف النّون يحتمل أن تكون منقفة من التَقيا 
كبا خّفوا درب» ودإنّ» ونحوهماء وحذفوا الأول من 
المثلين, كبا أبدلوا الأولى من المنلين. في نحو «قبيراط 
ودينار» ولأنَّ أصلهها دقرّاط ودثّار» فأبدلوا من إحدى 
اللسونين ياء. ويمتمل أن يكون حالا من قبوله: 
وتقديره: فاستقًا غير متّعين. ويحتمل 
أن يكون على لفظ الخبر, والمراد به الأمر. (8: 64) 
نحرءابن عطية(؟ ٠‏ 4١)ءوالطعر‏ :158 حي 
الرمَغْشَرِيّ : أي لاتتبما طريق الجهلة بعأدآقسئي: 
تعليقه الأمور بالمصالح. ولاتعجلا فإ آمل ككلدت/ 
بمصلحة . وهذاكيا قال لنوح ن99 : إن أ 
بن الاهلينَ» هود: 15 
رالؤازيّ : امعنى لانتعانَ سبيل الجاهلين 
الَذين يظنّون أنه مق كان الدّعاء يحابا كان القصود 
حاصلا في الحال. فربمًا أجاب الله تعالى دعاء إنسان في 
اسطلويه. إآ 
والاستعجال لايصدر إلا من الجُهّال, وهذا كيا قال 
النوح نيه ون عط أَْتَكُونَمِنَالْاهلِين» هرد 1 
واعلم أن هذا الي لايدلّ على أن ذلك قد صدر 
من موسى مه , كما أنّ قوله: َي آشرَكتَ لطن 
عَمَلَّ» الزّمر: 0, لايدل على صدور الشّرك منه 
محقم 


لام 


نا يوصله إليه في وقته المقدّر 


نوه الربيق. 
ال طبيَ: [نغو الُوسيَ 
وائمنى لاتسلكا طريق من لايعلم حقيقة وعدي 

لمكم 
ريق الجهالة في الاستعجال , أو عدم 


ووعيدي 


الوثوق والاطمئنان بوعد الله 


(لبكمم) 


م 


كلاق 
رشيدرضا :أي ولاتسلكانطريق الذين لايعلمون 
ست في خلق . وإنجاز وعدي لرسلي , فتستعجلا الأمر 
1 وقوعه فى إيانه. للحنعلاك) 

الحداقلدك 


لابوا حُطَْاتٍ الشّيِطانٍ أنه لَكُمْ عَدُوٌ 
١ , 5‏ البقرة: 138 

الطََّريّ : ودعوا خطوات الشيطان الذي يوبقكم 
فهلككم ويوردكم سوارد المطب؛ ويمرّم عليكم 


أموالكم فلاتتّيموها ولاتعملوا بها. إفدلف 
باج : أي لاتسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليه 

للد قينا 

خطواتته ووطئ على 

عقيه, إذا اقتدى به. واستن كيك 


الثر, 


ولاتفوا أثر الشّيطان وعمله. 
لمم 


البييضاويّ : لاتقندوا به في اتباع الحو . فتحرّموا 
الريك 


الخلال وتحلّلوا الحرام. 
نحوء أبوالتُعود (1: 514), والآلوسيٌ (1: 59), 


تتمدوا م أحل اك لكم إلى مايدعوكم إليه التبطان. 
قيل: هي النذور في امعاصي , وقبل: هي المترات 


غَييا أو يا قله أؤلى يما قلا 
تَميعُوا الى لقاب مك1 

البقَويّ: أي ولاتجوروا وتسيلوا إلى ابباطل من 
الحقء وقيل: معناه لاتتّبعوا الهوى لتعدلواء أي لتكونوا 
كبا يقال لاتع افوى لضي ربّك. (0005:0 
لوازي : وامعنى أتركوا متابعة امو حق 
تصيروا موصوفين بصفة المدل. وتحقيق الكلام أن 
العدل عبارة 


اعادا 


عن ترك متابعة اهوى, ومن شرك أحد 
فقد حصل له آله 
الحوى لأجل أن تعدلوا, يعو 


» فتقدير الآية: فلاتتعوا 


أتركوا متابعة الهوى لأجل 


تبع/ ااه 


ديك 


للنلامما 

ابن كثير : أي فلايحملكم الموى والعصبية ويفض 
تاس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم. بل 
ألزموا العدل على أيّ حال كان . بعلا 


المائدة: لال 


امد : أن تبونا إلى خسيبر إذا أردنا الشير إلييسم 


لقتالهم الهداك 

القَخْرالوَازيّ: وقد وُجد هاهنا بقوله. (لَن حُونَا 
على صيغة الي بدلا عن قوله: لاتتّبعونا. على صيفة. 
النِي ممنى فطيف ‏ وهو أنّ الي بتى على إخبار الله 
تعالى عنهم التي لوثوقه وقطمه بصدقه. فجزم وقال. 
١ن‏ تَبمُونا) يعني لو أذنتكم ولو أسرتكم أو لو أردتم 
واخترتم لاتب لكم ذلك. لما أخبر الل تعالى. (10:18) 

أبوحيّان: وأ بصيغة (لن) وهي للمبالغة في الثني . 


أحل الحدييية فقط. 
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للمبالغة. 
(لَْ) ليس للتأبيد سه إذا ريد 
التي والمراد لن تتبعونا في خيبرء أو دهومتهم عل 
مرض القلوب. 

وقال أبوالليث: لن تمٌبعونا في المسير إلى خبير إلا 
متطوعين, من غير أن يكون لكم شركة في الغنيمة. 


لب 


وقال سعدي المفقي 


نوه الآلوسئ. القديكة 
القاسمي : أي إلى خيير إذا أردنا السَِر إليهم . وهو 
. قال الشهاب: فاخبر بماز عن التي 


لمحعليهة 


المَراغيّ : أي لاتأذن لم في المخروج مملباممافين 
لهم من جنس ذنبهم: فإنّ أمتناعهم عن الخراوج 35 
الحدييئة ماحصل إلا لأتهم كانوا بتوقمرن الوم وجو 
جلاد المدوٌ ومصاولته, ولايتوقّمون المغنم, فلع 
انمكست الآية في خيبر طلبوا ذلك , فعاقبهم لله بطردهم 
القالك 


من المقئم 


الأتمامد 6 


أمرني بأداه. (4: 151 
ي: أي ماآتيكم بد فن وحي لله تعالى. 
وذلك غير مستحيل في العقل. مع قيام الآليل والحجج 
لفدليلن 


ظاهرء يدل على آنه لاإيعمل إل 


بالوحي . وهو يدل على حُكدين: 
الحكم الأوّل: أن هذا النَصّ يدل على أن وق 
0 يكن يحكم من تلقاء نفسه في شي ء من الأحكام: وأنّه 


ماكان يجتهد بل جميع أحكامه صادرة عن الوحي» 
ويتأكّد هذا بقوله : 9و ن اْهرى» إن مُوَإِلا 
وَحْىَ يُوخى» التجم: 5 4 

الحكم الثاني : أن نفاة القياس قهالوا: تنبت بهذا 
النصّ : أنهل ماكان يعمل إلا بالوحي التازل عسليه, 
أن يعملوا إلا بالوحي 
النَازل عليه, لقوله تعالى : ط فَاتبعُوة» الأنمام: 361 
وذلك بنني جواز العمل بالفياس , ثم أكَد هذا الكلام, 
بنوك + ثُلْ هلْ يشتوى الآغمى وَالْتِصِير» وذلك لأنّ 
لقتل بغير الوسي يجري ممرى عمل الأعمى , والعمل 
ايقعضى يرول الوحي يجري مجمرى عمل البصير. 

ثم فال: ألا َدَكوُونَ» والمراد منه اتبيه عمل 
أنه يهب على العاقل أن يعرف الفرق بين هذين البايين , 
وأن لايكون غافلًا عن معرفته, والله أعلم. (15: 191) 
نحوه الخازن (5: ,01١1١‏ وأَبوحيان (4: 0151 
النسَفيَ: أي ماأخيركم لاما أنزل ال علي 

ل 

أبوالشعود : لاعلى ممنى تخصيص اتباع ول با 
يوحى إليه دون غسيره, ستوجيه القصر إلى المفعول 
بالقياس إلى مفعول آخر, كبا هو الاستعبال الشائع 
الوارد على توجيه القصير إلى مايتملّق بالفعل . باعتبار 
التني في الأصل والإثمبات في القبيد. بل عصلى معنى 
تخصيص حادق بائباح مايوحى إليد بتوجيه القصر 


فوجب أن لايهوز لأحد من 


إلى نفس الفعل بالقياس إلى مايغرًء من الأفعال, لكن 
لاباعتبار الت والإتبات مما في خصوصية. فإنَ ذلك 
غير مكن قطمًاء بل باعتبار الف فيا يتضتنه من مطلق 
الفمل . والإثبات فيا يقارنه من الممنى الخصوص. 

فإنَ كل فعل من الأفعال الخاصّة كاتّصر) ملا 
ينحلّ عند التحفيق إلى معي مطلق, هو مدلول لفظ 
الفعل ؛ وإلى معنى خا ص يقوم به. فإنّ معنا فَمَل التصعر. 
يرشدك إلى ذلك قوهم: فلان يُعطي وينع. يفمل 
الإعطاء وام . فورد القصعر في الحقيقة مايتملق بالقمل 
بتوجيه التني إلى الأصل والإئبات إلى القيد. كأنّه قيل 
ماأفل إلا اتباع مايوحى إلّ. من شير أن يكترن لي 
مدخل نا في الوحي أو في الموحى . بطريق الاستدعاءل 


أريزجه أغرس الزمي آئلا لحم 
الآلوسيّ : [نمو أب الشعود وأضاف:] 

رسول, ولذا 

م 


في صورة الدّعوى بل قال: (إن أتَبع) ٠‏ 
اليدلّ على كونه مأمودًا بتبليغ مايوحى إليه. ليس له إلا 
اتباع ذلك, فكأته ا قال: لاأقول لكم كذا ولاكذا 


ولاكذاء قيل له: فإذا كان كذلك وكنت بشرًا مثلنا 


تب ع /لقة 


وعاجرًا كأحدنا لم تكن لك مزّة عليناء فاذا تريد من 
غ إل ابوخى إق> أن أسشركم 
وأذركم فأدعوكم إلى دين التوحيد. 

والدّليل على هذا المعنى قوله بعد ذلك : كُلْ مَل 
يَشتوى الآغنى وَالِْصِ قلا تَََكُون» فإنّ مدلوله 
بمب مايُعطيه السياق: أي وإن ساويتكم في البشريّة 
والعجز لكن ذلك لامنمني عن دعوتكم إلى اتباعي. فإِنّ 
د جعلني على بصيرة با أوحى إل دونكم . فأنا وأنت, 
كالبصير والأعمى ولايستويان في الحكم وإن كانا 
متساوبين في الإنائية. فإنَ التدَكّر في أمرهما هدي 
الإتبكان إلى القضاء , بأنَّ البصير يجب أن يتُبعه الأعمى , 
ففلد 


فتال:ْإِن 


الي أن يتبعه الججاهل. 
امد حسين فضل الله : إن تع إلا مايُوخى 
آل#اتتكذا زه أن يقف بينهم عبدًا خاشمًا بين يديه 


رسولا أميًا على الدّور الذي أوكله اله إليه . فهو 
أو كبيرةٍ ليسبّعد 


يتظر أمر الله ووحيه في كل فير 


ويبلغه للّاس. وربا كان الحديث عن الائباح موحي 


فى ذلك بعض الإيحاء هم بالطاعة لله والاستغراق في دور 
عبد المطيع الذي يتممّل حركة العبد البَي”» في شخصيّة 
العبد المؤمن. 


وإذا كان التوجيه الا 


يقّم نفسه إلى الّاس بهذم 
الفكري الذي يريدنا أن لاتغرق أنفسنا بالأسرار المميقة. 
يحاول البعض أن يميط بها شخصية الي للإيحاء 
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أنه يرتفع فوق مستوي البشر في إمكاناته الذانية 
وقدراته الكبيرة. بل بصفته الرَسالية من حيث أخلاقه 
وخطواته ومشاريعه المتّصلة برسالته. 

وذلك هو السبيل للتّعامل مع شخصيّة الأنيياا 
والأولياء, بالأسلوب القريب إلى الوعي الإنساق 
العاديّ, في ماييكن للإنسان أن يعيشه و يتصوّره ويتمئّله 
في نفسه, ليشعر بأنّ الي قريبُ منه بصفاته البسشسريّة 
امل التي يمكن أن تكون أساسًا للتَّمثْل والاتباع, 
والاقتداء. وى ضوء ذلك. نهد فى الأبماث الشائرة في 
انعراقًا عن الحطّ القرآن الذي يسرسم 
للناس في دراستهم لشخصيه الَي 25  .‏ (1: +130 

وبهذا المعنى جاء: لَمُلْ نما أَتْبِعْ عابر خالة 
: الأعر أو 
«ثل مَابِكُون ل أن أده سن بلقي تليق 
بع إلامابُوخى إلا...> 


هذا الا 


إيونس: 78 
تمك 

قال لَه وسى هل أب غلنى أن تلن ما علدنت 

الكيف: 33 

أي هل أصحبك على شرط أن تملمني 


لمنقكم 


هذى وصوابًا. 


العلوم التي باعتبارها صار نيياء أمَا في خير تلك الملوم 


فلا لكتبملن 


أبوالشعود: استذانًا منه في اتباعه له. على وجه 


التعلّم. لكك 
2 ممم 


إلَئِكَ مِنْ رَبْكَ... الأنعام: 15 


: ماأوحي 
إليه من ربّهء والائباع هو أن يتصيرّف الثاني بتصريف 
الأوّل. والنييلٌ كان يتصيرّف في الدّين بتصريف 
/الوحى . فلذلك كان مِتَبمّاء وكذلك كل متدبّر بتديير 


غيرء فهو مع له. لمق 
الطب : أي لاتشغل قلبك وخاطرك بهم. بسل 
أشتفل بعبادة الله م 
أبن كثير : أي اقتد به واقتف أثره, واعمل به, فإ 
ماأوحي إليك من ريّك هو اق الذي لايرية فيه 
عجوم 
أبوالشعود: أي دم على ماأنت عليه من اتسباع 
مأأوحي إليك من الشرائئع والأحكام التي عمدتها 


التوحيد لمكم 
نحوه المرُوسَوِيّ (: اما, والآلوسي (1: .)10٠‏ 
الطَباطَبائي: أمر بائباع ماأُوحي إليه من ره من 


أمر التوحيد وأصول'عراتع الدين. من غير أن يصلده 
إيشاهده من استكبار المشركين عن امتضوع لككلمة 
لام 


الحق: والإعراض عن دعو لين . 


نحوه ممتد حسين فضل الله دلق 


مِنْكمْ أحَدَ وَامْضُوا حَيتُتؤْعرُونَ الحجر: 7 

الطّري : واتبع بالوط أدبار أحلك الذين كشري 
بهم كن من ورائهم وسر خلفهم وهم أمامك, ولابلتفت 
1ك 


أي اقتف آنارهم. يمني آثار الأمل. 
والاتباع: 
مثله, وخلاقه الابتداع. 

خوء ارسي . 
أي كن خلفهم وني ساقتهم. حك 
لاببيق منهم أحد ولايتلوى. مدي 
الَخْرالرَازَيَ ١١:1‏ 5). والقُرطي ( !1 
والبَيضاويّ (1: 084 3 

أبوالسعود: [نحوابن عَطيّة تم#أضاف:] 

ولملٌ إيثار الاتباع على الوق مع أنه المقصود 


اء الأثر, والاتباع في المذهب, والاقنداء 
تتم 


عم 


بالأمر للمبالغة في ذلك؛ إذ الوق ريما يكون بلقم على 
بشن مخ تأر حن بنض: ويلزمه عادة النغلة أغان 
حال المتأخر. لقنم 

نحوه الآلوسي لعلمم 


البتوعوي : [عر ابن عطية م أضاف:| 
قال فى «برهان القرآن»: لأنّه إذا ساقهم وكان من 
ورائهم علم بنجاتهم , ولايفق عليه حالهم. (671:4) 


الطَّاطَبائيَ : والراد باتباعه: أدبارهم. هو أن 


يصير وراءهم . فلايترك أحدً) يتخلّف عن الشيرء. 
ويحملهم على الشير الحنيث. كما يمر به قوله. 
لمعيه 


ابن عباس : فاستمع قرآنه. (الطَبّرَيّ 14 0184 


بع مافيه 

نجوه الحاك. 

أعمل به (الطَّيرَي 001-14 
معنا ذا قاناء أي تلونا». فاع قراءت قراتنك. 


(لطوسي 093:3 
نحوء الطُوسئ :1١(‏ 193 والمشدِيٌ :1١(‏ 604). 
قاة: تع حلالد. واجتنب حرامه. 
ا الكل 
بطري : [سد نقل الأقوال قال:] 
وأو هذه الأقوال بالصّواب في ذلك قول من قال: 
نان عليك فاعمل به من الأمر والهي» وبع ماأمرت 
57 الفدلكن 
الأمَطْفَريّ ٠‏ فكن مُنيًا له فيه ولاتراسله, 


وطّآمن "١‏ نفسك أنه لاييق غير محفوظ , فنحن في ضمان 


لكبلكن 


جبريلطْكُةٍ القراءة. فإذا سكت جبريل, فخذ أنت في 
2 


وهذا الوجه أولى, لأنهبة أمر أن يدع القسرا 
ويستمع من جبريل له . حقّ إذا فرغ جبريل قبرأه. 
وئيس هذا موضع الأمر اتا مافيه من الحلال والحرام. 
ديفا 


كذاء الأاهر ره 


/المعجم في فقه ثقة القرآن... ج31 


البْوُوسَويّ : أي فاشرع فيه بعد فراغ جبريل منه 
بلامهلة. نوكن 
أنحوه حاتد جواد مَفْية بلاق 


الآلوسي : فكن مُقفيًا له لامباربًا. وقيل أي فإذا 
أتبع بذهنك وفكرك قرآنه. أي فاستمع وانصت. 


م 

للكديقة 

الطَاطَبائيَ : أي فإذاأثمنا قراءته عليك وحيا 
فاتيع قراءتنا له واقرأ بعد تناه 

المراد بائباح قرآنه: اتباعه ذهنًا بالإنصات 


والتويئه اتام إليه: وهو معنى لابأس به 

وقيل: المراد فائيع في الأوامر والثواهي قرآيةة 
وقيل: الراد ائباع قراءته بالتكرار حك بلغالا 
الذّهن, وهما معنيان بعيدان 1 


تَْبهُا4 شيمًا (بن ُونه) يعني شيئًا غير ماأنزل 
إليكم ريكم. يسقول: لاتستّبعوا أمر أوليائكم النذين 
يأمرونكم بالشّرك بالله. وصبادة الأوئان, فإنَّهم 
يضأونكم ولايهدوتكم. 

فإن قال قائل : وكيف قذت: معنى الكلام قل: التبعوا, 
وليس في الكلام موجودا ذكر القول؟ 

قيل: اله وإن لم يكن مذكورًا صعرينًا. فإنَ في الكلام 


دلالة عليه؛ وذلك قوله: فَلَايِكُْ في صَذْرِلكٌ 


به الأعراف: ؟. فني قوله: ثور به الأسر 
بالإنفار. وف الأمر بالإقار الأمر بالقول. لأن الإنقار 
قول. فكان ممنى الكلام: أنذر القوم. وقل طم: اتسبعوا 
مال إليكم من رتكم 

ولو قيل: معناه لتنذر به وتذكر به المو. 
هم: الوا مأل إليكم .كان غير مدفوع. 

وقد كان بعض أهل العربيّة يقول: قوله : (اتبمُوا) 
خطاب َك وسناء: كتاب أل إليك فلايكن في 
حرج منه. اتبع مول إليك من ربب. إلى أن 


ن» فتقول 


قل:] 


إوذلك 


كان وجهًا ثمير مدفوع. فالقول الذي 
آخَتَرنا أو بممنى الكلام , لدلالة الفظاهر الذي وصفنا 
يي المنلاح 


بمُوا الرآن, وماأقى به عن 


أي لاتتولوا من 


للنحلم 

:01 وَالقُرطيَ 035:90 
والخازن (: 0009 وأبوالتُعود (5: 595 

الطُوسئ: اقوله: (انيموا) خطاب من الله للمكلفين,. 

وأمر منه بأن يعوا مأل عليهم من القرآن . ويحتمل 

أن يكون امراد: قل هم يامستد: البعوا ماأْزل إليكم, 


أنه قال قبل ذلك: (ا 


إليه. إلى أن قال:] 
ووجوب الاتباع فها أنزل الله .: 


4 قالوا: معناه ولامنولوا من دونه أولياء تن 
شياطين الجن والإنس, فيحملوكم على عباد مَالَْوئَات 
والأهواء والبدع . [ثم نقل استدلال القائلين لني القياس 
للحم 


آية وأجاب عنه] 
5 
ابن كثير : أي اقتفوا آثار ال الأ الذي جاءكم 

أنزل إلبكم من رب كلّ غيء ومليكه 
000 


الطّباطبائي ٠‏ لا ذكر لمي أنه كتاب أنزل 


ع 


إليه لغرض الإندار, شَرَعِ في الإتذار. ورجع من 
خطب إلى خطايهم 

فإنَ الإنذار من شأنه أن يكون ببخاطبة المتذرين 
اسم مفعول ‏ وقد حصل الغرض من خطاب اليل . 
وخاطهم بالأمر بباح ماأتزل إلهم من رتهسم» وهو 


تبع/لاقة 


بلله وآياته والعمل الصّالح اللد يأمر يها لله سيحائه 
في كتأبه, وينهي عن خلاقهيا. 

والجملة . أعني قوله: انوا مَاأنْزِلَ إل 
ركه مطلوعة واف الكناية, كن بها عن الّخول 
تحت ولاية الله سبحانه . والدّليل عليه قوله: هوَلَاتتيعُوا 


من 5و 
ولانتبعوا غير ماأنزل إليكم. 

والمعنى : ولاتتبموا غيره تعالى ‏ وهم كديرون - 
فيكونوا لكم أولياء من دون الله قليلًا ماتذكرون. ولو 
يتم أن الله تعالى هو ربكم لاربٌ لكم سواه. 
ليس لكم من دونه أولياء م 

به مكارم. 
حِسلاة 06:1١‏ 


َوْلِياء حيث لم يقل في مقام المقابلة 


م لد 


هرازيّ (4: 007): ويحقد حسين 


ب خاي التكيرت: 17 
الطَبَريّ : قالوا: كونوا على مثل مانحن عليه من 
التكذيب بالبعث بعد الممات, وجحود التواب والعقاب 
على الأعمال. تنيلك 
أبوالشعود: أي أُسلكوا طريقسا التي نسلكها في 
الدّين. عجّر عن ذلك بالاتباع الذي هو ا مشي خلف 


ماش آخر, تغزيلًا للك مغزلة السالك فيه أو 
اموا في طريقتنا 0 014 


سَويٌ (1: 86 4), والآلوسي -1: 0016٠‏ 


694 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 


: فاعملوا به. واجملوه لأنفكم مهايا 

تسلكونه, فائيموه يك 
تحوه الحخازن 030 
الماوّزديّ: يمني في السل به. ‏ (8:5م0) 


الطُوسي: 0 الله تعالى بائباع صبراطه 
وماشرعه للحق. وطريق اتباع التمرع ‏ وفيه المسرام 
والخلال وائباح هو اعتقاد ذلك فيه. والصمل غال 
ماورد الشّرع به, فيفعل الواجب والدب. وعمييط 
القبيح ٠‏ ويكون مني في المباح . ولاجيب فل نكي 
أن ذلك خلاف الاتباع. 


ونا قيل لاعتقاد صحّة الشرح: انبا تاكلم 
تعالى إذا حظر شينًا أو حظر تركه كان حككه , ووجب 
اتباعه فى أنه عهرّم وواجب, وكذلك الدب والمباح 


لفحم 
أموه أبرخيان. الم 
الطَبْرسيّ : أي اقتدوا به واعملوا به. واعتقدوا 


صحّته , وأحلُوا خلاله. وحرّموا حرامه. ‏ (84:1) 


كلقا 


وبهذا الممنى جاء: ل وَهْذًا كِتَابٌ أَنْرْلَاهُ ميارك 


ابوه واوا َلك حو ن» الأنمام: 166 


الوه الأمى اذى بذ 


ُونّ. الأعراف : 104 


الفوة للخم 
يّ : فاهتدوا به أّها اناس , واعملوا با أمركم 
أن تعملوا به من طاعة الله. للحي 

نحوه أبن ككثير (5. 7 والآلوسي (4. عا 
وَالْراغي (ه: 0ه. 

الفَخْرالرَازيّ : واعلم أن المتابعة تتناول المتابعة 
اقول وفي الفمل . أ التابمة في القول فهو أن مستثل 
ِذُكلَفٌ كل مايقوله في طرفي الأمر والنِي والترغيب 
اهيب بوم المنابعة في الفمل فهي عبارة عن التي 
بثل مأأق المتبوع بد. سواء كان في طرف الفمل أو في 
طرف الثّرك , فثبت أن لظ (وَاك 
وثبت أن ظاهر الأمر للدوجوب. فكان قوله تمالى 
الانقياد له في كل أمر 
الاقتداء به في كسلّ مافمله إلا ماخصّه 


بالذيل لمتقصل أتها من 


+ الذي أنى به الرّسول يحتمل أنه 
ذلك كان واجبًا عليه . ويحتمل أيضًا 
أ به على سبيل أن ذلك كان مندوبًا, ف 
أق به على سبيل أن ذلك كان مندويًا, فلو أتينا به على 
سبيل أنه واجب عليناء كان ذلك تركًا لمتابمته. ونقضًا 


برأئه 


مبايعته , والآية دل على وجوب متابعته؛ فثيت أن إقدام 
الرّسول على ذلك الفعل لايدلٌ على وجويه علينا. 
قلنا: المتابعة ني القعل عبارة عن الإتيان ببثل الفعل 
الذي أ به المتبوع , بدليل أنّ من أقى بفمل ثم إن غير 
وافقه في ذلك الفعل , قيل : إن تابعه عليه ولى لم أت 
به, قيل ؛ إَه خالقه فيه. فل] كان الإتبيان بمثل فعل 
المتبوع متابعة .. ودلّت الآية على وجوب المتابعة , لزم 
أن يجب عل الأمة مثل فل السو ل 
بق هاهنا أن لاتمرف أَنَهعْكة أى يذلك على قصد 
الوجوب أو عل قصد الدب 
فتقول: حال الدّواعي والعزام غير معلوم, وحبال 
الإتبان بالفمل الفلّاهر والعمل الممسوس معلوم . فوجسا 
أن لايْلَتِ إلى البحث عن حال المزاثم والدواعي.. 
لكونها أُمورا عنفية عناء وأن تحكم بوجوب ال 
العمل الام لكوئها من الأمور التي يمكن ره 
به وتقريره: أن هذه الآية دألّة ملل أنّ 


فزالت هذء ال 
الأمل في كلّ فمل فمله الرتسول أن يجب علينا الإتيا 
مله إلا إذا خصّه الدّليل. للد كن 


نحو المخازن. للبحق) 


اتا بع /ققة 


ربكم امن قَاتيُوني وَآطِيعُوا أخرى. لهاب 


حابم 
لكربعقلن 
لعا 
لم 
إل الور لذي واصدكم لك تمال 
اليه لكنام 

الُرطبِيَ : (فائُوقٍ) في عبادته (وأطِيمُوا أثرى) 


اللديفيل 


ودعو العجل , فعصوه. 
للتيكبابوري: بين أن الوسيلة إلى سعرفة كديفية 


عبادةأشهأهو اتباع ال وطاعته , فبقال. «تائيكوني 


7 حاكن 


اأنزي». 
أبوالشعود: والفاء في قوله تال : لفَابمُوني) 
ماببدها على ماقبلها من مضمون الجملدين أي 
إذا كان الأمر كذلك فائيعوني في الثّبات على الدّين 
ؤَرََطِيُوا آرى» 

الآلوسيّ : [تحو أب الحُمود تم أضاف:] 

وقال ابن ع 
واعدكم الله تعالى 
الذّهاب إلى الطّور ولم يكن مأمورًا به. وماواعد الله 
سبحانه ولك المفتونين بذهابهم أنفسهم إلي. 


اكع 


وقيل ‏ ولايخلو عن حُسن ‏ : أي فائبعوني في 


التبات على الحقّ وأطيعرا أمري هذا ١‏ وأعرطوا عن 


/المعجم ف 


اعتقاد ألوهيّته وعبادته تكلم 


فقه لغة القرآن... ج37 


اند عسَين ققبل ققد :12 
قفرى» لآق سسجد يلك مايكزء وان لبن 
امفدلد 


يوني وَآضِيعُوا 


مادعاكم إليه موسى من خير وصلاح 
وبهذا العنى جاء: (وَقَالَ اذى أَمَنْ يا 


المؤن:78 


ابُونٍ هذا صِعرَاطُ مُستقير» الخرف: ١‏ 


الشعراي 6 

الطّمري : إنّ فرعون وجنده ستبموك وقولن كلا 
بني إسرائيل , ليحولوا بينكم وبين ا خروج من رك 
أرض مار . 0 
نمو البَسقَويّ (: 4879), والخازن (5: 80), 
الرمَخَْرِيّ : عكل الأمر بالا. 
وجنوده آثارهم: والممق: أنّ بنيت تديير أسركم 
وأمرهم على أن تتقذموا ويتبعواء حي يدخلوا مدخلكم 
ويسلكوا مسلككم من طريق البحر, فأطبقه علهم 


لفدينة 


031:4 


باتباح فرعون 


اويٍّ (:068). والتَمَن (6: 144اء 


أي لانظنّ أنَّسمٍ لكثرة مارأوا من 
ت يكقون عن اتباعكم, فأسرع بالخروج لتبعدوأ 
عنهم إلى الموضع الذي قدّرثُ في الأزل أن يظهر 


بحري , والمراد توافقهم عند البحر, ولم بكتم اتباعهم عن 
موسى لعدم تأت به. [ذكر نمو الرعْشَرِيٌ] 

سنن 

الطّاطَبائيَ : وقوله: (إنُكُمْ ُو تعليل 

رْ بهم للا لتّبعكم آل فرعون, وفيه دلالة 


لمخنلى 
وبهذا الممنى جاء: لفَآَسْرٍ يمتادى ليلا إنُكُمْ 
إن التخان: 5 


ابن عيّاس:أن يطلب هذابعروف. ويُودَي هذا 
بإحسان. (الطَبرَي 0007 
والاتباع بالمعروف: أن لايعنف عليه ولايطالبه إل 
ل , ولايستعجله إلى ثلاث سدين , يجعل انتهاء. 


الاستيفاء والأداء بالإحسان أن لايطله ولابيخسه د 


لأبوحيّان 04:3 
الحسّن: على هذا الطّالب أن يطلب بالمعروف, 
وعلى هذا المطلوب أن يؤدّي ياحسان. 
نحوء قتادّة. طبري 0411 
الإمام الصَادق غ9 : يبغي للّذي له الحق أن 
الابعسر أخاء إذاكان قد صالحه على دِي: 


ينبغي للذي 


عليه الحقّ أن لايطل أخاء إذا قدر على مايُعطيه ويؤتي 
إليه بإحسان. 


القّراء : وأا قوله : همَائَاٌ اْمَغرُو وَأَذا 
بِإْسَانٍ» فَإنّهِ رفع , وهو بمنزلة الأمر في الاهر, كما 
تقول: من لق المدوٌ فصير) واحتسابًا. فهذا ننصبء 
ورقعه جائزن وقوله تبارك وتمالى: لقَائَاع 
المَغوُوفي» رفع ٠‏ ونصيه جائز. 

ونا كن الرفع فيه وجه الكلام, لأئها عام فيمن 
فمل , ويراد بها من لم يفعل , فكأنّه قال : فالأمر فيها على 


هذاء فيرقع, 


وينصب القعل إذا كان أمرًا عند ال 
بدائم, مثل قولك للرّجل . أغذت في عملك في + 
وسَيرًا سَي). نصبت لأنك لم تنو به السموم, في لير 
كالقي. الواجب على من أثاء وله 


القرا, 0 5 


هذا فعليه هذا للنوين 


أي مطالية بالمعروف. يريد ليطااب 


أيه الجاني مطالية جميلة, لايرهقه فيها... (001) 


لحنمقا 


ما ممنى قوله: (فَائَاعٌ ِالْمَغْرُوفٍ) 
فاتباع على ماأوجبه الله من الحق: 
غير أن يزداد عليه ماليس له عليه في أسنان 
الفرائض أو غير ذلك , أو يكلفه مالم يوحيه الله له عليه. 


[إلى أن قال:] 
فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: ( 


إليه يإحسان ,كبا قال : هادا لَِيمٌٌ اين كَذَِوافطََرْب 
الإقّاب» محمّد: غ. 

قيل: لو كان 
بالمعروف وأدلة 
صحيمًا على وجه الأمر, كبا يقال: ضعربًا ضعريًاء وإذا 
القيت فلانًا فتبجيلًا وتعظيما. غير أَنّد جاء رفمًاء وهو 


يل جاء بالتصب . وكان: فائبا 
بإحسان؛ كان جسائرًا في لسري 


أفصح في كلام العرب من نصبه. 

.وكذلك ذلك في كلّ ماكان نظيرا له, مما يكون فرمًا 
ممم فين قد فعل. وفيمن لم يفمل؛ إذا فمل لانديًا 
تةأرضعد على معنى : فن عن له من أخيه شبيم 
فالأمر فيه اتاج تاتمزوقة: وأناز إليه بإحسان, أو 
فالقضاء والحكم فيه انباع بالمعروف. 

وقد قال بعض أهل العريية : رقع ذلك على معنى: 
فن عني له من أخيه شيء فعليه انّباع بالمعروف , وهذا 
مذهبي . والأّل الذي قلناء هو وجد الكلام 

وكذلك كلّ ماكان من نظائر ذلك في القرآن فإنّ 
روه ل قود رمن 
لَه نكم متعقذا فجَرَا مِفْلٌ 


رفعه على الوجه الذي قلنا. 


جائز أن يكون: فعلى صاحب الدّم باع بالمعروف. 
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أي المطالبة بالدّية . وعلى القاتل 
وجائز أن يكون الاتباع بالمعروف والأداء بإحسان 
جميعًا على القاتل . والله أعلم. دنه 


بالمعروفء 


دك 


لمكن 

اليمَخْشَريّ : فليكن اتباع أو فالأمر اتباع. وهذه 
توصية للمعفرٌ عنه والعافي جميعًا؛ بعني فليتبع الول 
القائل بالمعروف 
جميلة. وليؤ د إليه القاتل بدل الم 


بأن لايَعنّف به ولايطالبه إلا مطالبة 


لحم 
نحوه ارسي :١(‏ 116), والبيْضاويَ (1: ١415‏ 
وأبوالشعود :١(‏ 188). والنسؤن (1: .)4١‏ وافارم 
الشّهرازيّ (0: 185). 
ابن عَطيّة : وقوله تعالى : (فاتباع) مَكتخن خهرء 
ابتداء مضمر, تقديره: فالواجب والحكم الباع, وهذاً 
سبيل الواجبات . كقوله تعالى : «فَمْسَاكٌ 


وهذه الآية حضٌ من الله تعالى على سن الاقتضاء 
من الطّالب: وحسن القضاء من الود 
وقراًابن أبى عبلة: (فائَاعًا) بالتصب. (141:1) 


[أكتى بنقل بعض أقوال التابقين 
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8 للديك 
ان: ارتفاع (اتباع) على أنه خبر ميتدا 
محذوف, أي فالحكم أو الواجب كذا, قدّر, 


وقدّره الرَعْشَرِيَ: فالأمر اتباع, وجَوّز أيضًا رضضه 
بأضمار فمل, تقديره: فليكن اتّباع. وجوّزوا أيضًا أن 
يكون مبتداً حذوف الخبر, وتقديره: ضلى الول انبا 
: فائباع 


القاتل بالدية. وقدّروه أيضًا متأوَا, تقدير 


بالمعروف عليه. 
قال أبن عَطيّة بعد تقديره فالحكم أو الواجب اتباع 
-. وهذا سبيل الواجبات.كقوله: مساك يتَغْرُوٍ», 


وأمًا المندوب إليه فيأق منصوبًا. كتوله: 9فَضَرْبَ 


الإقابٍ» انتهى. 

ولاأدري هذه التفرقة بين الواجب والمندوب إلا 
إماذكروا: من أنَّالجملة الابتدائيّة أثبت وآكد من الجملة 
مك في مثل قوله: هِقَانُوا سَلَامًا قَالّ سَلَام» 
توها15. فيمكن أن يكون هذا الذي لحظه أبن عَطيّة من 
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وأا إضمار الفمل الذي قدّره الرعْشَرِيَ «فليكن» 
فهو ضعيف؛ إذ «كان» لاتضمر غاليًا إلا بعد «إن» 
الشرطيّة أو «لو» حيث يدل على إضمارها الدَليل. [إلى 
أن قال:] 

وقبل: انباع الول بالمعروف أن لايطلب من القاتل 
زيادة على حقّه . وقد روي في الحديث: من زاد بعير! في 
إبل الدّية وفرائضها فن أمر الجاهلية. 
رقيل: الاتباع والأداء مما من القاتل. والاتباع 


بامعروف أن لاينقصه, والأداء بالإحسان أن لايؤظره. 
لفقيدة 
معنا هو 


فالواجب في شأنه أو قضيّته تنفيذ العفو وثبوت الدّية. 


رشيد رضا: أي من ناله د 


وعبّر عن الأوّل بائباع العفو بالمعروف. وهو 
واجب على الإمام الحاكم وعلى العافي وغبيره من 
لباء. وإن لم يعفوا فعليهم أن لايرهقوا القناتل مسن 
أمره عسرًاء بل يطلبون منه الدّية بالرّفق والمعروف 
الذي لايستدكره النّاس. 

وعير عن التاني بالأداء إليه بإحسان» وهو واجب 


على القاتل بأن لايطل ولاينقص ولايسيء في صفة 


الأداء. ويجوز المفو عن الدّية. نوكن 
نموء الاي كعم 
الطّباطَبائيَ : قوله تعالى: لئاع بالْتغفروفٍ 


:أخبره عذوف. أي فعليه أن 
يبع القائل في مطالبة الآية بمصاحبة المعروف ملأ 
الاتباع. وعم القاتل أن يدي الدّية إلى أخيه ول ال 


بالإحسان, من غير ماطلة فيها إيذاؤ.. (1-]1 


التساء: 5و 


من الل وَكَانَ اله عَلِيما حكيمتا. 

الإمام الصّادق 4# : إن كان على رجل صيام 
شهرين متتابعين فأفظر أو مرض في الشّهر الأوّل. فإنّ 
عليه أن يميد الصّيام. وإن صام الشّهر الأول وصام من 
الشّمر الثاني شيا م عرض له ماله فيه عذر. فعليه أن 
عشي (الكاشانىَ ١‏ فقا 

الْسِ: وسلة شت في الوم 
الشّهرين, لايفصل بينهما بإفطار يوم. وقال أصحابنا: 
م أفطر, أخطأ وجاز له | 


إذا صام شهرًا وزيادة 


تبع/ 50 


عو 
الواحديّ: أي فمليه ذلك به بدلا عن 
والتتابع واجب, حت لو أفطر يومًا استأنف. (10:5) 
البقَويّ : فإن أفطر يومًا متعمدا في خلال الشّورين 
ونوى صومًا آخر. وجب عليه استثناف 


أو نسي الي 

الشجرين. 
وإنفصل يومَابمدر مرض أوسفرفهل ينقطع التتابع؟. 
اختلف أهل الملم فيد فنهم من قال : ينقطع وعليه. 

استثناف الشهرين. وهو قول النَحْميّ. وأظهر قو 


لو"تاضت المرأة في خلال الشهرين أفطرت أَيّام 


ماصامت, لأنّه أمر مكتوب على النّساء, لايكنهن 


الاحتراز عنه للنكمم 
أبن عَطيّة : متتابمين في الأيام, لايتخاّلها فطر 

دك 

ثفق العلماء على أنه إذا تخلل 


صوم الشّهرين إفطار لغير عذر, فعليه الابتداء . فأمًا إذا 
تخلّلها المرضء أو الحيض فعندنا لإينقطع التتابع , ويه 
قال مالك. 


نيفة: امرض يقطم؛ والميض لاييقطع. 
وفرّق بين بأّه يكن فالعادة صوم شهرين بلامرض 
ولايكن ذلك في الحيض. 


ئها معذورة في الموضمين. 


لتك 
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نحوه أبن كثير . لكين 
لازي : والتتابع واجب حت لو أفطر بومًا 
وجب الاستثناف, إلا أن يكون الفطر بميض أو نفاس 
لعن 
اليسابوريّ (0: 0117 وأبوال مره (7 
والقاسمي (0: 0140 
أبوحيّان: وممنى التتابع . لايتخآلهها فطر, فإن 
عرض حيض في أثنائه لم يعد قاطمًا بإجماع , وليس له أن 
يسافر فيفطر. وا مرض كالحيض عند ابن اليب 
وسليان بن يسار والحسن والشَّعِيّ وعطاء وبماهد 


آة وطاووس ومالك. 
وقال ابن بير والتخميَ والحكم بن عُتيذُ رعيلاة. 
الخراسان والمسئسن بن حي وأبوحنيفة وأتشابةت: 


يستأنف إذا أفطر رض , وللشّافميَ القولآق' 


وقال ابن شبرمة: يقضي ذلك اليوم وحده إن كان 
عذر غالب كصوم رمضان 


م 


ابن المسَيّب: في رجل صام من كقّارة 
اكقّادة القتل , ومرض فأفطر, أو أفطر من عذر؛ عليه أن 
يقضي يومًا مكان يوم, ولايستقبل صومه, 


اشرق 0.0 
الشّعبيّ:ني رجل عليه صيام شجسرين متتابعينء 
قصامكر. رض فأفطر, يقضي ولايستأنف (الطَيريَ م 


الحسن :إن أفطر من عذر أتم, وإن كان من غير عذر 


استأئف. َي 06١:14‏ 
غطاء هإذاكان شيا بتى بد .بن على صومد. وإذا 
كان شيمًا هو فمله, استأنق س1 
الطََّريّ ه والشهران امتتابان هما الّذان لافصل 


بينهرا بإفطار في جار شيء منهم إلا من عذر. فإِنّه إذاكان 
الإفظار بالعذر, ففيه اختلاف بين أهل العسلم.فقال 
بعضهم: إذا كان إقطاره لمذر فزال المذر, بنى على 
مامضى من الصّوم. 

وقال آخرون: بل يستأنف. لأنّ من أفطر بعذر أو 


غير عذر لم يتابع صوم شهرين. 
وأولى القولين عندنا بالصّواب قول مسن قال 
يك الغطر بعذر. ويستقبل المقطر بغر عذرء لإجباع 
ابيع على أنّ الرأة إذا حاضت في صومها التسرين 
إلتتابميكبعذر, فثله, لأ إفطارالحائض يسيب حيضبها. 
بعذرٍ كان من قبل الله. فكلّ عذر كان من قبل الله فائله. 
ل 
لطي + والتابع عند أكثر العلباء أن يولي بين 
أيام الشّهرين افلالّين؛ أو يصوم سكين يوم. 


وعندنا أنه إذا صام برا ومن الآخر ولو يوا ققد 


تابع, فإن فرّق فيا بعد جاز 

وعند قوم: أن يصوم شهرًا ونصف شهر لايفطر فيا 
بينهباء فإن أظر لالطر, استأتف. 

وإن أفطر لعذر من مرض اختلفوا, فنهم من قال: 
يستأنف من عذر وغير عذر. وبه قال إبراهيم التخعي , 
ورواه جابر عن أبي جعفر 120 

وقال قوم: يني» وبه قال سعيد بن المسيّب والحسشن 


ويك 


لك 


والتتابع في التهرين: صيامها ولا 
بين أيامها. وجائز أن يصومهها لجل بالعدد. فيصوم 


يوا تباما. 
وجائز أن يصومهما بالأهلّة يبدأ مع اغلال ويغطر مع 
افلا وإن ججاء أحد شسهريه ناقضًاء وذلك بحزئْ عنه. 
وجائز إن بدأ صومه في وسط الشّهر أن بض 
اله الل فيعوم إى الال يصوم شهرًا بافلال» 
ب الشّهر الأول بالعده 


ملكا 


ين 


يجذ..) فدلت الآية على أن التتابع شر 
مك 
الكاشانيّ : بأن يصوم شهرًا ومن الآخر شيئًا 


الآخر متواليا أو تفرقا... (0: 00141 


الدّخان: 

3 فَإنّه كان قد أسلم» 
(الطجري 8 

كفب الأحبار: إن تبْعَا كان رجلا من أهل البسن 


لذن 


ملكًا منصوراء فسار بالجيوش حت أنتهى إلى سمرقند, 


تبع/ 500 
رجع فأخذ طريق الشّام. فأسر بها أحبارًا. فانطلق بهم 


نحو لبن . حي إذا دنا من مُلكه طار في النَارس أنه هادم 
الكمبة. فقال له الأحبار: ماهذا الّذي تَُدث به تقسك 


فإنَ هذا البيت ف وإّك لن تُسلّط عليد , فقال :إن هذا لله 
وأنا أحقّ من حرّمه . فأسلم من مكاته وأحرم, فدخلها 
رما فقضى نسكه, ثم اتصعرف نحو الهن راجمًا. 

حت قدم على قومه. فدخل عليه أشسرافهم فقالوا 


يبع أنت سيّدنا وأبن سيّدنا. حرجت من عندنا على 


دين وجثت عل غيره ٠‏ فاختر منّا أحد أمرين: إِمَا أن 
إَِا أن تذر دينك الذي 
فقال 


دكب وبينهم يومئذ نار تغزل من | 
االأحبار ميد ذلك : اجمل بينك وبينهم انار 

قتواعد القوم عند ذلك جميمًا على أن يجعلوا بينم 
التثارا تجيء “بالأحبار وكتبهم وجيء بالأصنام 
وعبارها. وقدموا جميمًا إلى الثار. وقامت الاجال خلفهم 
بالتيوف, فهدرت الَار هدير الّعد ورمت شعامًا ها, 


فتكص أصحاب الأمنام. واقبلت الثار أرقت 

الأصنام وعباها, وسلم الآخرون , فأسلم قوم واستسلم 

قوم فلبئوا بعد ذلك عُمرَ يع . حت إذا نزل بتع الموث 

استخلف أخاه وهلك. فقتلوا أخاء و كفروا صفقة 

واحدة (الدُرّالمنتور 051:5 
الإسام علي يذ : شئل لم سئي تيع بق 

لأنّه كان غلامًا كاتًاء وكان بي 


لوكا 


قبله, وكان إذا كتب, كتب: بسم الله الذي خلق 


صبمًا''" وريتا. 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج٠3‏ 


فقال الملك: اكتب وابدأ باسمم ملك الرّعد. 
فقال لاء لابدأ إلاباسمر .#أعطفٌ على 


فشكر الله تعالى له ذلك , فأعطاء ُلك ذلك الملك, 
كنا 
(علل الشرائع 9: )05٠‏ 
ًا فإنّه كان رجلا صالح) 
١الطَري‏ 


فتابعه الّاس على ذلك. 


بوك 

ابن عباس : كان تيع الآخر وهوأبوكرب أسمد بن 
مليك يكرب, حين أقبل من المشرق وجعل طريقه على 
المدينة, وقد كان حين مرّ بها خف بين أظهرهي ابنأ له. 
شل غيلة. فقدمها وهو مجمع على خرابها ولل تكلا 
أهلها. فجمع له هذا الحيّ من الأنصار حين سمموا ذلك 
اموه بالتهآو 
ويقرونه بالآيل , فأعجبه ذلك , وقال: إن هؤلاء لكرام. 

فبيها هو كذلك إذ جاءه حبران اسمهما: كمب وأسد 


من أمره, فخرجوا لغتاله , وكان الأب 


من أحبار بني ف 
مايريد من إهلاك المدينة وأهلها. فقالا له: أيّا الملك 
الاتفمل فنك إن أبيت إلا ماتريد. حيل بينك وبينها و 
لم نأمن عليك عاجل العقوبة. فإّها مهاجر ني يخرج من 
هذا الحيّ من قريش سمه عمد مولده مكّة. وهذه دار 


, عالمان. وكانا ابني عمّ. حين سمها 


هجرته, ومنزلك الذي أنت به يكون به من القثل 
والجراح أمر كبير في أصحايه, وفي عددهم. 
قال تُبع : من يقاتله وهو. 


نما دعواه إلى دينهما فأجابهما واتبنهما على ديتهماء 


وأكرمهما وانصعرف عن المدينة. وخرج بها وثفر من 


الهود عامدين إلى الهن ‏ فأتاه في الريق تقر من هذيل ٠‏ 


وقالوة: إنا ندّك على بيت فيه كفز من للق ربد 


وفصّة, قال: أيّ بيت؟ قا! 


هذيل حلاكه لأئهم عرفو أنه لم يده أحد قط بسوء لَه 
هلك, فذكر ذلك للأحبار» فقالوا: مانعلم لله فى الأرض 


فاتخذه مسجدًا وانسك عنده وانحر 


بيت غير هذا أ! 
واحلق رأسك , وماأراد القوم إلا حلاكك , لأنّه مانا وأهم 
أحد قا إلا هلك فأكرمه واصنع عنده مايصنع أهله. 

فلع قالوا له ذلك أخذ الثقر من هيل فقطع أيديهم 
وأرجلهم وسمل أعينهم ثم صلبهم, فلا قدم مكل نزل 
الّمب شمب البطائح , وكسا البيت الوصائل , وهو لول 
من كسا البيث, ونحر بالشّعب سنّة آلاف بدنة. وأقام 
بَدسمأيَام . وطاف به وحلق وانصعرف. 

فليا دنا من الهن ليدخلها حالت حمير بين ذلك 
وبينه , قالوا: لاتدخل علينا وقد فارقت ديئناء فدعاهم 


إلى دينه , وقال :نه دين خير من دينكم , قالوا: فحاكمنا 


وكانث بالهن نار في أسقل جبل يتححاكمون إليها فيا 
يتتلفون فيهء فتأكل الام ولاتضيٌ امطلوم, فقال تت 
أنصفتم, فخرج القوم بأوثانهم ومايتقريون به في 
ديتهم,وخرج الحبران ببصاحفهما في أعناقها ححقٌّ قمدوا. 
اللتار عند مخرجها الذي تخرج منه. فخرجت النار 
فأقبلت حي غشيتهم, فأكلت الأوثان وماقرّبوا معها, 
ومن حمل ذلك من رجال حبير. 

وخرج المبران ببصاحتهما في أعناقهماء ينتلوان 


الوراة. تعرق جباههها م تضيرّهما. ونكصت الثار حت 


رجعت إلى مخرجها الذي خرجت منه. فأصفقت عند 


ذلك حمير على دينهم , فن هنالك كان أصل اليهوديّة في 
الين. (البتَوي 4: 0314 
كان [تتع] نيا ١الرَْمَريّ‏ + 0.ها 


الايشتبينَ عليكم أمر تيع فإَه كان مسل]. 
(كبال الدين: 3001 


الاتنولوا لتيع إلا قد حي البيت وآمن با 
جاء به عيسى بن مريم (الدرَالمتور 051:3 
سعيد بن جبَير: إن ينا كسا البيت 


(الطَبرَي 58 0156 
وهب بن مُنبّه : أسلم مع ول يُشليم قومه» فللا 
(ابن الجوزي 1449 


كان رجلا من حيو ار" 


أى سم رقند فهدمها. وذكر 
لنا أنه كان إذا كتب كتب باسم الذي تسمى ومّلك يرا 
ويحرًا وصحًا وريمًا. (لطَبرَي 014:16 


الإمام الصَادق اه أن جاء من قبل 
العراق وجاء معه العلباء وأبناء الأنبياء. فليا انتهى إلى 
هذا الوادي ديل أناء أناس من بعض القبائل . قار 
نك تأتي أهل بلدة قد لعبوا بلاس زمانًا طويلا حت 
اتخذوا بلادهم حرمًا و, 
فقال: إن كان كا تقولون قتلت مقاتليهم وسبيت 


قال: فدعا العلباء وأبناء الأنبياء, فقال: انظروقي 


تبع/ 3017 


وأخبروني خا أصاببي هذا؟ قال: فأبوا أن يخيروه حت 
عزم عليهم. قالوا: حدّننا بأيّ شيء حدّنت نفسكة 
قال: حدّنت نفسي أن أقتل مقاتليهم وأسبي ذَرّيتهم 
5 .فقالوا: إن لانرى الذي أصابك إل لذلك. 

قال: ولِمَّ هذا؟ قالوا: لأنَّ البلد حرّم الله والبسيت 
لله وسكّانه ذريّة إبراهيم خليل الرّحمان. فقال. 


صدقتم فا مخرجى مما وقعت فيه؟ قالوا: تُحدّثِ نفسك 


بفير ذلك. فصى لل أن يرد عليك. 


قال: فحدّث نفسه بخير, فرجعت حدقتاه حّ ن 


أق البيت وكساء. وأطم امام : 
ككل بوم مائة جزور حب حملت الجفان إلى التسباع في 
روط للجال؟ ون 

#انصرف من مكّة إلى ا مد 


رت الأعلاف في الأودية للوحوش. 
أنزل بها قومًا من 
أهل المن من غان, وهم الأنصار. ١الكُلَيقَ‏ 519:4) 
إِنّ يما قال للأوس والخزّرج: كونوا هاهنا حت 
يخرج هذا الي أمَا أنا فلو أدركته لخدمته ولخرجت ممه 

[وفي حديث آخر] قد أخهر [تبع ]أنه سيخرج من 
هذه يمني مككّة ‏ ني يكون مهاجرته إلى يقرب» فأخذ 
قومًا من لبن فأنزهم مع اليهود لينصعروه إذا خرج ٠‏ وفي 
ذلك يقولة 


عون مق لبد اكه 
رسول من لل بارع القسم 
فلو د عسمري إلى عسمره 
الكنت وزيرًا له وبين عم 
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ع6 
وكنت عذابًا ملى المشركين 

لمكب كان عع رمع 
(كبال الدّين: 0307٠‏ 


أتنباعه. واسمه 


رب . ونا كر قوم مُبع , لأئهم كانوا أقرب في 
اهلاك إلى كقّار مكة من غيرهم. (ابن المَؤزَيٌ /!: 0648 


الببن كله إلى حسان بن 


أسمد هو بيع الجر - 


كُلِ كرب بن زيدء وزيد هو 


بع الأول ابن عمرو ذي الأذعار ابن أبرهة ذي المنار بن 
اليش بن عديّبن صيبن سبأ الأصغر ابن كب -كَهْفنً 
الألم ابن ويد بن سَهْل بن عمرو بن قيس بن ساوقا 
بن بشم بن عبد تس بن وائل بن الغَْتِ بن قطن به 
عيب بن هي بن أيتن بن التتيسع بك المني 
والعَرجح: جنتير بن سبأ الأكبر بن يَطربُ بن يَشْجْب بن 
قخطان. 

يان أسمد أبوكّرب الذي قدم المدينة. وساق 
ين من يهود المدينة إلى الهن , وعئر الييت المرام 
وكساء, وكان ملكه قبل مُلْك ربيعة بن تطعر. 

وكان قد جعل طريقه ‏ حين أقبل من المسشرق - 
على المدب وكان قد مرّ بها في بدأته فلم تيج أهلها, 
ولف بين أظهرهم ابا له. فقتل غيلة. فنقديها وهو 
ججمع لإخرايها. واستتصال أهلها. وقطع غخلها؛ فجمع لد 
هذا لحي من الأنصار. ورئيسهم عَتْرو بن طَلّ أخو يني 
مَبْدول 


التجَارء م أحد بني عمرو بن مذو . واسم 
عامر بن مالك بن النجّار, واسم التجَار: تيم الله 


أبن عمرو بن النزرج بن ححارثة بن ثعلبة بن عمرو بن 
عامر. 
وقد كان رجل من بني عدي بن التَجَار يقال له 


أغز, عتاجل بعلل أسعات يع حت دول يم 


فقتل , وذلك أنه وجده في عَذق له عد فضعر, 
فقتل , وقال: إناالكمر لمن أيرمٌ 

فزاد ذلك يما حَننًا عليهم, فاقتتلوا. فَكاْعم 
الأنصار أنّهم كانوا يقاتلونه بالنّمار. ويَشرونه بالقيل. 
فيعجبه ذلك منهم . ويقول: ولله إن قومنا لكرام. 

فبينا تع على ذلك من قتاهم إذ جاءه بان من 
لأحبار اليهود . من بني قريظة ‏ وقُريظة والُضير الجن 
ميرو . وهو هَدَل , بنو الخزرج ابن الصعري بن | 
بن ألشبط بن اليس 


بن سعد بن لاويّ بن حَيْ بن الام 
لهم حكن عارر بن مزرَى بن هارون بن عمران بن 
يضبر بن قاهث بن لاوميّين يعقوب, وهو إسرائيل بن 
إسحاق 


اهير خليل الرحمان. صل الله عليهم - 
عا مان راسضان في العلم, حين سمعا مما يريد من إهلاك 
المدينة وأهلها. فقالا له : أئها الملك, لاتفمل. فإِّك إن 
أبيت إلا ماتريد جيل بينك وبسينها. ولم تأسن عمليك 


عاجل 

فقال لهما: وإّذلك؟ فقالا: هي مهاجرٌ ني يخرج من 
هذا الحرّم ممن قريش في آخر الرّمان, تكون دارّه 
وقراره. فتناهّى عن ذلك, ورأى أنّ ها عل). وأعجيه 
ماسمع منهها. فاتصعرف عن المدينة » وائعهها على دينهها. 
[#استشهد بشعر] 


وهذا الْحيّ من الأنصار يزعمون أنه قا كان حدق 


بيع على هذا الحيّ من اليهود الّذين كانوا بين أظهُرهمء 

ونا راد هلاكهم فتعوهم مئه. حت أتصيرف عنهم, 

ولذلك قال في شمرء 
حنفًا على سِبْطَين حَلَا يثربًا 

أو هم يعقاب 

وكان تيع وقومه أصحاب أوتا 


يعبدونها, فتوجّه 
إلى مكة, وهو طريقه إلى الببن, حك إذا كان بين 
عُسْقَان. وأ أتاه نفر من هيل بن مُدْركة بن إلياس بن 
مضعر بن نزار بن ممدّ, فقالوا له: أتها الملك, ألا ندلّك 
على بيت مال داثر أَعفْلَْهُ الملوك قبلك, فيه اللاو 
والرّبرجد والياقوت والذّهب والفضّة؟ قال: بل؛ قالوا 
بيت مك يعبده أله , ويصلّون عنده. وأا راد لهذ توا 
هلاكه بذلك, لا عرفوا من هلاك مّنْ أراده من ا ملوك. 
وى عنده. 

فل أجمع لما قالوا أرسل إلى المثرين. فسأهها عن 
الله : ماأراد القوم إلا هلائكك وهلالك جندكء 


ره ولأن فعلت 


مانعلم ينا له اتخذه في الأرض لنفسه 
لتهلكنّ وليهلكنٌ من معك جميمًا. قال 
فاذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قدمت عليه؟ قالا: تصنع 
عنده مايصنع أهله : تطوف به . وتعظّمه وتُكرمه , وتلق 
رأسك عنده, وتَذلٌ له 


مادموك 


تخرج من عنده, قال: فا 
ينسككا أنها من ذلك؟ قالا: أما والله إن لبيت أبينا إبراهير , 
ونه لكا أخبرناك, ولكنّ أهلّه حالوا سينا وبينه 
بالأوثان التي نصبوها حوله. وبالدّماء التي مشر يق 
عنده, وهم نجس أهل شرك أو كبا قالاله ‏ فعرف 
حديهنا. 


تبع قن 


فقوب الث من هيل . فطع أيدهم وأرجهم: م 
مضى حي قدم مكّة ء قطاف بالبيت. وبحر عنده. وحلق 
فيا يذكرون - يتحر بها 
للتاس , يطعم أهلها ويسقيهم المسل, وري في انام 
أن يكسو البيت: فكساء الصف ثم أري أن يكوه 
أحسن من ذلك فككساء التمافر تأي أن يكسوه 
أحسن من ذلك. فكساء الألاء والوصائل, فكان تيع فيا 


رأسه. وأقام نه سئة أيام 


يزعمون - أُوَلَّ من كسا البيت؛ وأوصى به ولاه من 
جرهم وأمرهم بتلهيرء, وأا يربو دما ولاميتة 
, وهي امحائض. وجمل له باب ومفتاحًا. [ثم 
استشهد بأشمار] 

ركني أبومالك بن علبة بن أب مالك اطي 


َال:سلٌْ إبراهير بن محمد بن طلحة بن عبيد الله 


| يا ل دنا من الهن ليدخلها حالت بم 
وبين ذلك , وقالوا: لاتدخلها. 
فدعاهم إلى دينه, وقال: إن خير من دينكم . شقالوا. 
ا إلى الا . قال : نعم. 


قال : وكانت بالهن ‏ فيا يزعم أهل الم نار تحكم 


الثاد إلهم 
فل] أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوها , فذّّرهم من 


حضيرهم من الناس. وأمروهم بالصّير شاء فصيروا 
بي عَِبَهم , فأكلت الأوثان وماقرّبوا معها. ومن حمل 
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ييرء وخرج الْحَبْران ببصاحتها في 
رق جباههما لم تضعرّهاء فأصفقت عند ذلك 


جنير على دينه؛ فن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهوديّة 


اثني حدّث: أن ارين ومن خرج من 
جير, لبسو الثار لير: ردّوهاء وقالوا: من ردّها فهو أولل 
بالحق. فدنا منها رجال من شير بأوثاتهم ليرتوهاء 
فدنت منهم لتأكلهم , فحادوا عنها ولم يستطيموا ردّها, 
ودنا مها الْحَبْران بعد ذلك. وجعلا يتلوان التّو, 
وتتكص عنهراء حقٌ رداها إلى مخرجها الذي خرجت 
مند. فأصفقت عند ذلك جنير على دينهما. وأقه أعلير 
أيّ ذلك كان 
وكان رثام بينًا هم يعظمونه, ويتحرول عندةء 
ويُكلّمون منه؛ إذكانوا على شركهم . فقا اران لك 
إنَا هو شيطان يفتهم بذلك, فخل بيننا ونه قآل. 
فشأنككا به. فاستخرجا منه ‏ فبا يزعم أهل اللبن كلب 
أسود فذبحاء فذبحناه, ثم هدّما ذلك البيت , فبقاياء اليوم 
-كما ذكر لي بها آثار الدّماء التى كانت مثراق عليه 
(لبن شام 028-5013 
وكان تيع الأوّل: من الخنمة التي كانت هم الدّنيا 
يأسرهاء فسار فى الآفاق, وكان يخار من كل بلدة 
عشرة أنفس من حكائهم» فلي وصل إلى مكّة كان معه 
أربعة آلاف رجل من الملياء؛ لم يحظّمه أهل مكدّة 
ففضب عليهم , وقال لوزيره (عمياريسا) في ذلك . فقال 


الوزير: نهم جاهلون ويُمجبون بهذا البيت. فعزم الملك 
في نفسه أن يخرّبها ويقتل أهلهاء فأخذه الله بالصّدام 


وفتح من عينيه وأذنيه وأقه وف ماء سنا مجرت 


الأطباء عنه , وقالوا: هذا أمر سماويّ. وتغرّقوا. 

فل] أمسى جاء عالم إلى وذيرء وأسرٌ إليه, إن صدق 
الأمير بنيته عايمته , فاستأذن الوزير له. فليا خلابه قال 
اله هل أنت نويت في هذا البيت أمرًا؟ قال. كذا وكذاء, 


فقال العالم: تْبْ من ذلك ولك خير الدّنيا والآخرة. 


فقال 


بت ما كنت نويت , فعوقي في التاعة , فآمن 


بلله وبإبراهيم الخليل . وخلع على الكعبة سبعة أ 
وهو أُوْل من كا الكعبة. 


وخرج إلى يغرب, ويقرب هي أرض فيها عين ماء, 
فاعتزل من بين أريمة آلاف رجل عالم أربعمئة رجل 
عإلم على أنْهم يسكنون فيها. وجاؤوا إلى باب الملك, 
وقألوا: إن خرجنا من بلدانا, وطفنا مع املك زمانًا. 
وجثنا إلى هذا المكان نريد المقام إلى أن موت فيه. 

فقال الوزير: ماالمككة في ذلك؟ قالوا: اعصلم أيّهناا 
الوزير أنّ شرف هذا البيت بشرف ممتد يله صاحب 
القرآن والقبلة , واللّواء والمنير . مولده بم وهجرته إلى 
هاهنا. وإنا على رجاء أن تُدركه أو يُدركه أولادنا. فل) 


مع الملك ذلك , تفكر أن يقير معهم سنة رجاء أن يُدرك 
محتدا, وأمر أن ينوا أربعمثة دار. لكل واحد دارٌ. وزوج 
كل وأحد منهم بججارية معثقة, وأعطى لكل وأحد منهم 
مال (مناقب آل أبي طالب 008:1 

شيل كلام طويل في شرح ماذ 
إسحاق , فلاحظ 


٠‏ اين 
الدللكين 


وموضع تيع في الجاهلية موضع السليفة في الإسلام ٠‏ 
وهم ملوكالعرب الأعاظم 

الرجاج: جاء في التفسير أن يما كان مؤمنًا. وأنّ 
.قومه كانوا كافرين . وجاء أنه ظر إلى كتاب على قيرّين 
بناحية جنير . على قبر أحدهما: هذا قبر رَضْوَى, وعل 
٠.‏ لايش ركان بالله 


ادكه 


الآخر: هذا قبر حُئّ 

0 

الصٌدرق : وكان تيع املك من عرف اليل 

واتظر خروجه. لأنَّه فد وقم إليه خيره. فعرفه أنه 
سيخرج من مك ني يكون مهاجرته إلى يقرب 

(كيال الدّين 054:1) 


وروي أنه قاله 
قائوا بكة بيت سال دار 
وكنوزء من لؤلز وزبرجتّسد 
بادرث أميرًا حال ري دونه 
ولله يدقع عن خراب المسجد 
شتركت فيه من رجالي عمعية 
تسا ذوي حسب ورب قد 
وكتب كناب إلى التي يذكر فيه إيانه وإسلامه , 
أنه فليجمله تحت شفاعته . وعنوان الكتاب: 


وأله وا 
إلى ممتد بن عبداله خا الت 
من تع الأول . ودفع الكتاب إلى العام الذي نصح له, ثم 
غرج منه وسار حقٌ مات بقلسان يلد من بلاد اند - 


٠‏ ورسول ري العاميندء 


تبع/111 


بني سي ء فعرفه رسول اف , قال له: «أنت 
أبوليلى»؟ قال: تعم. قال: «ومعك كتاب بع الأول 
افتحيّر الرّجل , فقال : «هات الكتاب». فأخرجه ودفعه 
إلى عل بن أبي طالب , فقرً 
عليه. فلع سمع ابقل كلام تيع قال «مرحبا بالأخ) 
وأمر أبا ليلى بالرّجوع إلى المدينة. 

(مناقب آل أب طالب 051:1 


إلى رسول الله فدقعه ‏ 


قسمية يما قولانه 


من قبله من ملوك الين كنا قيل: 


كم لله قومه ولم يذه , وضرب بهم منلا لقريش 
قرم من دارهم وعظمهم في تقوسهم , فل] أهلكهم لله 
وت لهم ِلأتهم كانوا بجرمين كان من أجرم مع 
ضعف اليد وقلّة المدد أحرى بالهلاك. 

الرَمَخْشَرِيّ : أي إن صدقتم فبا تفولون فسجّلوا لنا 
إحياء من مات من آبائنا بسؤالكم ريّكم ذلك. حك 
يكون ديلا على أنّ ماتعدونه من قيام السّاعة وبعث 
الوق 

وقيل : كانوا يطلبون إليهم أن يدعوا الله فينشر هم 
قْصِيٌ بن كلاب ليشاوروه. فإنّه كان كبيرهم ومشاورهم 
فى التوازل ومعاظم الشّؤون . هو َع امحميريّ كان مؤمنًا 
وقومه كافرين, ولذلك ذم الله قومه ولم يذئه.[ثم ذكر 
أقوال المفشرين] 
أكلوك البين: التبابعة لأتهم يتبعون كما قسيل 
ممعم 


لفل 
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سي + سي ميا لكثرة 
وقيل: سني تيا لأله تبع من قبلمه من ملوك ال 
والتبابعة: اسم ملوك الهن فتيع لقب له كما يقال : خاقان 
ملك التَرك , وقيصى لملك الرّوم. واسمه أسعد أبوكرب 
63 


الزاونديّ: إن تيع بن حسان سار إلى يثرب. 
وقتل من اليهود ثلاثئة وخمسين رجلا صهرا, وأراد 
إخرابهاء فقام إلبه رجل من اليهود له مثتان وخمسون 
سنة. فقال: أيها املك مثلك لا يقبل قول الرّور, ولاب 


عل القفّب, وأنّك لاتسطيع أن تخرب هذ 

قال ولم؟ قال: لأنه يخرج منها من ولد إسماعيل: 
ني بظهر من هذء البثية ‏ يمفي البيت ا حرام - فكةا نجع 
وعضى يريد مكة ومعه اليهود» وكا البيت. وأطلتعم. 
النّاس ٠‏ وهو القائل. 


انسيت مل )جدك' 


رسول من الله بارئ النّسم 
فلو مد عمري إلى عيره 
الكنت وزيرًا له وابن عم 
ويقال: هو تيع الأصغر, وقيل : الأوسط. 
(الخرائج ١١‏ ١م‏ 


العُطبتَ : ليس المراد يسبع رلا واحدا بل المراد 


نت العرب تعرقه بهذا الاسم أعد من 


امن هؤلا. 

معرفة غيره. ولذلك قال يِه : «لاتسبوا ثيعًا فإنّه كان 

مؤمئاء. فهذا يدلّك على أَنّد كان واحدًا بعينه. 
لمكن 


الظاهر أن 


أبو هو شخص مسعروف, 
وقع التفاضل بين قومه وقوم الّسول عليه الصّلاة 
والتلام. وإن كان لفظ «سُبعء يطلق على كل من ملك 
ألعرب كا يُطلق كشرى على من مُلّك الفرس. وقيصير 
من ملك الرّوم. [إلى أن قال:] 

وقال قوم: ليس امراد شيع رجالا واحدا. لا المراد 
ملوك البن, وكانوا يسمّون التبابعة . والّذي يظهر أنّه 
كك وواحد من هؤلاء تعرفه العرب بهذا الاسم أكثر من 


معوفة غيره به. وفي الحديث : «لاتسبوا نبا فإنّه كان 


فى فهذا يدل على أنه راسد بيند. ‏ (08:8) 

بن الوَرْديّ : العرب ثلائة أقسام : بائدة , وعاربة, 
ومستعربة 

فالبائدة: كعاد وتمود وجُرهُم , والعارية: عرب البن 
من ولد قحطان» والمستعرية: من ولد إسماعيل. 

ومن العاربة بنو سبأ عبد شمس بن يشحب بن يعرب 
ابن قحطان. ولسبأ أولاد. متهم جثير وكهلان وعمران 
وأشعر وعاملة وقبائل عرب البن , وملكوها لتبابعة من 
ولد سبأ. وجميع تبابعة لبن من ولد جعثير 
عمران وأخيه 0 

الطريحي + شح كشكر: واحد البابعة من ملوكه 
سني ميا لكثرة أتباعه, وقيل : سوا تبابعة أن 


أخير يتبع الأوّل في اللك. وهم سبعون ثب 


بن سبأ, عدا 


جميع الأرض ومَنْ فيها من العرب والعجم. 

وكان بيع الأوسط مؤمنًا, وهو تبّع الكامل بن 
ملكي أبوكرب ابن تبّع ابن الأكبر بن تيع الأقرن . وهو 
ذوالقرنين الذي قال الل فيه : مم خَيْدُ آم َم ثجّع» 
الدّخان: 98 


وكان من أعظم التبابعة وأفصح شعراء العرب» 


الأرض . والدّليل على ذلك أنّ الله تعالى ذكره عند ذكر 
الأنبياء. فقال: َوَقَوْمْ يع كل كَذَّبَ الل نَحقّ 
وَعِيدِ؟ ق3: 14 وم يُعلم أنه أرسل إلى قوم تيع رسول 
نهى اليه عن سسبّه. 
به قبل ظهوره بسبعمئة عام. 

وفي بعض الأخبار بع لم يكن مؤمنًا ولاكافرًا 
ولكن يطلب الدّين الحنيف. قيل : ولم يلك اكشبتي إله 
تع وكسرى, 

ونع وَل من كسا البيت الأطاع بعد آدم. حيث 
كسا الشّعر. وقيل : إبراهيم حيث كساء ا خصف . وأوّل 
لآياب سلبان 25 

الب يوي : المراد بيع هنا واحد من ملوك ابن ٠‏ 
معروف عند قريش , وخصّه بالذّكر لقرب الدار. [إلى أن 
قال:] 


آس 


غير تبجع . وهو الذي + 


من كساء لم 


كدِزهم: موضع غري صنعاء 7 وا حميرية لغة من 
اللغات الاثنتي عشرة , وواحد من الأقلام الاتني عقر ٠‏ 
وهو في الأصل أبوقبيلة من البن - وهو حير بن سبأ بن 


تبع/ 311 


يشجب بن يعرب بن قحطان ‏ وحضارموت . وهو بطم 
تُبّع فى الجاهليّة 
في الإسلام. نيم لصافم من سلوك 


بلد وقبيلة كبا في «القاموس». 


قال في «المفردات» القَيل: الملك من ملوك يشير , 
سَتُوه بذلك لكونه معتمدًا على قوله ومقتدّى به, ولكونه 


عل هذا تعر را لقف بد الل لي هتيم 
إكانوا رؤساءسُمُوا بذلك لاتباع بعضهم بعضًا في الرّئاسة 
واليكيايية. 

يأدإنسان السيون» تيع بلغة لبن : املك المتبوع , 
وأصل القيلِن الواو. لقوهم في جمعه: أقوال نمو ميت 
اموت . وإذا قبل : أقيال فذلك نحو أعياد في جمع عيد. 


راء كانت 


قومه وتبعه ,ثم صار قي لمن بعده من الملوك سوا 
هم تلك الكثرة والأتباع أم لاه 
فن التبابعة: الحارث الرّائش وهو ابن همال ذي 


سدد, وهو أوَّل من غزا من ملوك حمير وأصاب الغنائم 
وأدخلها فراش النّاس بالأموال والتيّ. والرّيش 


16 /امعجم في ققه لفة القرً. 


76> 
بالكسر: الخصب والمعاش » فلذلك متي الرّائش , وبينه 


وبين جبير خمسة عشي أبا. ودام ملك الحارك ا 


مئة وحمسأ وعشرين سنة, وله شِعر يذكر فيه من يملك 


5 موقا 
الآلوسي : هو تيع الأكبر الحميريّ. واعمه أسعد 
بجمزة, وفي بعض الكتب سعد بدونها. وكنبته أيوكرب, 


وكان رجلا سالمنا. [إلى أن قال:] 


في شرح قصيدة ابن عبدون: أن الرائش لقب 
امحرث بن بدر أحد التّبابعة , وهو قبل أسمد المتقدم ذكره 
بزمان طويل جدًاء وهو أيضًا تن ذكر نيناوك في شعرء 
فقال: 1 
ويلك بعدهم رجل عظيم 
ني لايرس في أشما؟ 
يستى أحسدا ياليت أقَّ 
أمتر بعد ضرجة بعا" 
إن ملكه النيا كلها غير مسلم, وبالجملة 
الأخبار مضطرية في أمر التبابعة وأحواهم وثرتيب 
ملوكهم. بل قال صاحب «تواريخ الأسم». 78 
التواريخ أسقم من تاريخ ملوك حمير ا بذكر من كاثرة 
عدد سنينهم مع قل عدد ملوكهم » فإن دلوكهم سكّة 
وعشرون, ومدتهم ألفان وعشمرون سنة. 
وقال بعض: إِنّ مدّتهم ثلائة آلاف وائنان وتمانون 
سنة, ثم مَلّك من بعدهم ابن الحبشة؛ ولله تعالى أعلم 
بحقيقة الحال. 


والقدر المعوّل عليه هاهنا أ, 


اللذكور هو أسيد 
أبوكرب. وأ كان مؤمًا بنينا صل الله تعال عليه 


وسلم وكان على دين إسراهي نل ولم يكن ديرا 
وحكاية نبوّته عن اين عباس رضى الله تعالى عنهنا 
لاتصيح, وأخياره ببعته صل الله تعالى عليه وسكم 
الايقتضيهاء لألّه علم ذلك من أحبار اليهود وهم عرفوه. 
من الكتب التهاوية. 

وماروي من أنه عليه الصّلاة والسّلام قال 


«ماأدري أكان تيع نا أو خير نيلم 


نعم روى 
أبوداود والحاكم أنه علبه الصّلاة والّلام قال: ماأدري 
أذوالقرنين هو أم لا». وليس فيه مابدل على التَردد في 
نبرّته وعدمهاء فإ ذاالقرنين ليس ينبي على السّحيح , 
إن اتظاهر أنه عليه الصّلاة والّلام درى بعد أنّه ليس 
إكلترنين. 

قال قوم : ليس المراد بتُبَع هاهنا رجلا واحد إن 
المراد ملوك البن. وهو خلاف الظاهر. والأخبار تكذبه, 


ومعفى تُيّع: متبرع» فهو قعل بمعنى «مفعول» وقد يبيء 
هذ انظ بمنى «فاعل» كا قيل :تع لله يعبع 
انشّمس . ويقال لملوك الهن : أقبال من: يقيل فلان أبا., 


لنغوذ أقواله. وهو مخقّف «قيّل» كمَئت. (119/10) 
الطَّياطَبائيَ : تهديد للقرم بالإهلاك . كبا أملك 


7 
قوم نتم والذين من قبلهم من الأمم. 

وتبَع هذا ملك من ملوك الميمير بالهن. واسمه ل 
وقبل: سعد أبوكرب وفي 
تفسه من الإهلاك 


عل ماذكروا أسمد أبوكر, 
الكلام نوع تلوج إلى سلامة 


لمامحقم 


محمّد إسماعيل إبراهيم : تُبَع أحد ملوك ابن 


الممميرئين. م صار لقب أعاظم ملوكهم. ويتقسم 
حكهم إلى عصعرين: 
العمير الأوّل ويُمرّف باسم ملوك سيا وريدان» 


التبابعة, فكانوا أهل حروب وفتوح: وامتدّت دولتهم 
إلى بلاد الحجاز والبامة ومابيتهيا من قبائل الصرب 
العدنائية . ومن أشهر ملوكهم الصّعب ذوالقرنين الذي 


نسب إليه الكتير من الفنتوحات المظيمة في الشّرق 
والغرب : ويقال: إن عرشه كان من الذهب ارصع بال 
مد والأبرجد: للم 
يّ؛ العرب قبل الإسلام ص ٠١١‏ - ولا 
راجمت أخبار دولة مير في سائر ماكتبه امور غلأين: 
في عددهم وأسمائهم وتطاكيهم 
ويقولون: إنها كانت قبل الحسارث الرائش شطرين, 
يحكم أحدهما في سب والآخر في حضيرموت , فل] ظهر 
الحارث المذكور فتح البلدين جميمًا وتبعوه, ولذلك سمي 


لما وجدت اثنين 


ميا وهو أوّل التبابعة, 

والتبابعة عند العرب أوّطم ال حار ثالرّائش وآخرهم 
اذوجدن, وبينهها تبابعة اختلفوا في أسبائهم وتحاقههم 
فعدد التّبايعة (11) تيمًاء حكنوا نحو 
في ابسن الأحسباش . .وأقام الحسيشة في البن 


سنة. ويل 


وقائدهم أبرهة الأسرم: وأراد أبرهة هدم الكمبة, فسار 
إليها في عام الفيل» فهلك جيشه بالطير الأبابيل. 


لحنحمع 


ألوُجوه 
مُقاتّل: تقسير «الاتباع» على وجهينة 
فوجد متها اليل الذي تع صاحبه على دينه, 


فَكيَئه ني البقرة: 119 
وقال: هَثثَالَ الصَّنوًابدِينَ استْبمُو نكن لكُمْ 
تتا إبراهيم : ١؟,‏ على دينكم , مثلها في المؤمن: 41. 


ذاهًا فذلك قوله لقوم فرعون : ١فَنْعُوهُمْ)‏ يعني 
فساروا 


أنبعراً موسى وقومه (مُشْرٍقِينَ) الشعراء 
على أثرهم حين أشرقت الشّمس. وقال؛ لَفَأَنْبََهُم 
فرْعَوْنُ جود فساروا في أثر موسى وبني إسرائيل 


ا نضا 
موه هارون الأعوّر 3 
الدّامغاني : الاتباع على سبعة أوجه : الصّحبة, 


. الاختيار . العمل , الصّلاة . الطّاعة. 


الاقتداء. الا 

فوجه منها: الاتباع يعني الصّحبة , قوله عرّوجل” 
مَل أتيْفكَ» الكيف: 77 يمني هل أصحبك, مثلها: 
قال قن امت » الكهف /, أي صحبتني » كقوله 
ن» الشمراء: 01١‏ أي 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج7٠‏ 


جه الثاني : الاتباع: الاقتداء . قوله: إتيُوا نحوه الفيروز اباديّ. (بصائر ذوي التمييز 44:1 
'يَسَكُمْ 4 تس ."١ ١‏ أي 


والوجه اثالث : الاتباع : الاستقاء 


والوجه الرابع : الاتباع: الاخستبار. قوله تعالى 
9 ريغ عَم سَبيلٍ الْمُؤْمنِين» اللساء. 6 أي 
يختار غير دين المؤمنين, وقوله فيها: 9فُسَببعُونَ 
من آلعمران: ل٠.‏ أي يختارون. 

والوجه النامس: اتَبعوا. عملوا. قوله: ( وَاتَيْكُوَا. 
يعني عماوا الهود همَاتَكْنُوا الشيَاطِين» البقرة 785 
كقوله: فو إذا فيل لم ابعُوا» البقرة 

والوجه السّادس: اَبموا: الصّلاة إن القدياة وله 
تعالى: َي تيت الِّْينَ أوئُوا الكتات بحل أيه 
َائَعُوا ف 4 أي ماصلوا إلى قبلتك لوَمَاانْتَ + 
قبهك4 أي عمل (ومابغطهم بتايع بل بغضٍ» 
يعني بصل قبلة بعض لو تب البقرة: 168, 
يمني صليت إلى قبلتهم . كقوله: وَلَنْ تزضى غلك 


رتتمني , وتابسته عل الأمر: أسعديّه وتصعركه عليه , 
بقال: أتبع فلا بفلان , أي أحيل 
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يقال: تاب فلانٌ بين الصّلاة وبين القراءة, أي 


ليود وَلالنصَازى ع تيع > البقرة .2 وال بيتهياء ورميئه ذاه اغاء أى 
أي تصلٍ إلى قبلتهم . ونحوه كثير. ولا. وتنابصت الأشياة: بم ال: تابع. 


والوجه الابع : الاتباع: الطّاعة, قوله تعالى: المرتع المالَ فتتابمت, أي 
7 


بم الشْيطان إلا لِيلً» النساء: ؟4, يعني لأططتم وغصنٌ متتابعٌ: مستي لاعٌقّد فيه, وفلانٌ متتابع العلم, 


القسبطان, كسقوله تعالى: لقَابعوه إِلَّا ريا من 


اقيم أي التالي, والجسمع : تيع 


لأنه يتبع 


شي «مامان امل عر 5 التوائم 


والشّيع : ضعرب من الطَير , وضعرب من اليعاسيب 


وهو أعظمها وأحسنها. والجمع : التبايع. 


واشيع وا" فاله تيع القبسم 
والديران» 
والإتباع في 0 537 سيان بكلمتين على وزن 


واحد؛ تؤّد أخراهها الأول؛ وهي 


ات بع/ 3117 


ي متطلّب ومحاسب, وتَيْماه و«تَعاه. أي 
لجيه تكون مع الإنسان تتبعه حيث ذهب . فلايبعد أن 
يكون معنى التَطلّب قد دخل العربية بواسطة السر. 
فقوهم مثلا: فلان يتتع مداق الأمور. يمني يطلبهاممعنًا 

في التريائية أ. 


افيها مرّة بعد أخرى, وهو ماجاء 


امور الأوّل: جاء «تع» يمرم فملًا )٠١(‏ مرّات , 
وصفة () مرت . ومزيدًا من باب الإفمال: فعا (10) 


مرّة. ومن باب الافتعال: فملًا (11) ميرّة؛ وصفة: 
مرّتين. ومصدرًا مرّتين. ومن باب التفاعل: صفة 


والججميع (11) مرة. 


177 آية. )١6(‏ لفظاء 


الإسراء: 36 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 


٠‏ «تنيعها التاوقة» 
١‏ لول غوف 


عه جاء في )١(‏ إلى (/09 و١1‏ 
و(١1)‏ بمعنى تبميّة الإنسان لغيرء, قصدًا في الخير: )١(‏ 
رّ:() إلى (0) وفي (هما و(1) يمنى 


ردف شيء لشيء وتواليهها لاعن قصد. وهذا ظاهر في 


«الأذىء مغفول عنه في 
الصّدقة. 


وحاصله أنّ المراد به سلوك طريقته اعتقاد وعملا 


وشريعة لامجرّد الإهان به, بقرينة معادله (وَمَنْ 
عَضَان). فإنَّ العصيان يتحقّق في الشلوك دون الاعتقاد 


فحسب, هذا نسب العصيان إلى نفسه » ولم يق 


«أطاعك». وسنتكلم عليه في الفرق بين 
نالًا: الوصف منه ثلاثة: تابع . وتابعين, وتبيع: 
١‏ جاء «تابع» في )٠١(‏ مرتين» والبحث في هذه 
طويل صدرًا ويلا حول جواب الشرط (وَلَن) 
انمُوا). وأنّ الإخبار عن عدم اتّباع الود قبلة 


الإسلام كذب. لأنّ بعضهم قد أسلموا. والجواب عنه 
.بوجوه, وقول اليبود خُدةٌ للتَي: «لى آ: 
اق اليهود والتصارى على عداء الم 
رم اختلافهم بينهم حت في قبلتهم . وفي الاحتجاج بها. 
على جيلة :من المسائل الكلاميئة الرابصعة إلى الوعي 
ها يفعله المباد ليس جم في 
مايرتكبون, ونحو ذلك, لاحظ اللُصوص. 

نينا هنا جملحان: وحاأْت بكابع بهم 
بَغضٍ» .والبحت فيهبا من جهات: 
نَ «الباء» ني الموردين عقيب التي للتأكيد 
إشعارًا بالفرق البيّن بين الي" وبيتهم . 
أكيدا لشدّة عناد اليهود والتصارى للبَيّ وفيا بينهم, 


لكا بك», 


واللطف, وأنَّ علم أ» 


هماء ظير: ولَاأغبدُ مَاتغبدُونَ وَلَاآَنم عَابدُونَ 


مَاعْْدٌُ» الكافرون: 4-5 لاحظ اومن 50 

التالثة: يبدو أن الجملتين إنشاء وهتاف ضدٌ اليهو: 
رغم بميئها بصيخة المدبر, فهي مكل سورة «الكافرون» 
تمامًا. وكسورة «نَكْتْ 
ولقد كانت «مكة» فى بدء البعثة أوان نزول أمثال هذه 
الور القصار. مهّدة للعداء والمتاف. لسيطرة الجوّ 
الطَائ الغعم الور بين المؤمنين والمشركين . م هيمن 
هذا لو في دين بعد الهجرة عل الملاقات بين امؤمنين 
واليهود بنفس الكياق والكلوك , فلاعجب أن كُرّر هذا 
الهناف في أوّل سورة مدني , وهي البقرة. 

الرابعة : قيل: إن ١‏ 


اوقد سبق الكلام فيها 


> تدا 


على دوام القبلة, وعدم سراية التسخ إليها بعد نزو 
هذء الآبات. وليس كذلك, لما قلنا: إنّها هتاف وكين 


القبلة لايخ نهم لامستخ إلى قبلة ليود 
قبلة للمسلمين في بده البعثة اختبا للمؤمنين ‏ 
وكانوا من قريش المصيرّين على الاستكبار والتّغرة 
وعدم الرَضى بدين أهل الكنتاب وقبلتهم. كما قال 


ولاينكر الأبهاء. ويجسترم سستنهم: ويسعترف 
بدين اليهود, تطميعًا واسجالة الحم نحو الإسلام. قلي 
تمتّقت هذه الأهداف حوّل المسلمون وجوههم إلى قبلة 


توضيها...4 البقرة: 044 

الخامسة: إن كانت الجملتان هتافًا ضدّ اليهود -إذ 
لوحظ فيهما حالتهم حين ذاك ‏ فلاتتفيان إسلام بعضهم 
اءهم إلى الحق فيا بعدء فشكر في الإجسابة عسل 
شيهة أنَّها كذب, حيث شغلت هذه الشَّييّة صفحات 


من التفاسير. 

؟- جاءت «التابمين» في )1١(‏ خلال من أججا: 
للناء إبداء زينتهنَ للرّجال من هؤلاء. وقد اختلفوا 
بين , وهذا ناشئ من المنلاف 
الإجالِ4 . وقد تكلّمنا حوها 


ليود كين يعيش في البيت من غير أهله من 


العبيد وشيرهم, وين انمع دجوت في لا 


فإنها جما تحميل على | 

؟جاء «تبيع» روي في (17): وهي 
وكيلًا. كفورًا. ريما وكيلا. وبعده: تفصيلا 
سبيلا. خليًا...وهذا الرَويّ سار في السورة من أوَها إلى 


آخرها. ويتبادر إلى الّهن أن هذا سب جميثه مرّة واحدة 


ككثير من أمثاله. ودتبيمًاء أي تابمًاء كعلير وعالم. 


لراده 1 


الإسراء: 14, 18, فالآيتان إنذار بالخسف جاتب الب 
وا حصب, والقصف بالرّع , والغرق في البحر , وتعذ بيهم 
بألوان العذاب , ثم لايجدون من يداقع عنهم. 

وعليه . فاختيار «تبيع» بدل «تابع». وتقدي* !هَل 
به) عليه وهما من متعلّقاته روعي فيهرا جالب اللَنط 
واللعنى ممًا. 


"ؤم أنبع سياه حك إذا بَلَمَ مَطدٍ 
الكيف: 24 :4 


كن ذي القرنين من الشبب. 


كأنّه سيطر عليه كبا يسيطر الفلالم على المظلوم والغالب 
على المغلوب؛ فيحكي غاية تكن من الأسباب, وهو 


غير بعيد. 


) في الآييات (6) و(0) و0310 إلى 
متعديًا إلى مفعولين, مكل: ل( 


بَغضًا ‏ والمفمول الأول في (16) و(6١)‏ نائب فاعل 
للفعل الجهول - فالفمل فيها حم ببعتى إشياج شخص 
لشيء أو لشخص. 


وأنَا فى ماجاء فيه مفعول واحسد, فقد اختلفت 


وقليل منهم ساوى بين «تبعّ» و«أتبع» وداتتبع »7 
فقال في لَفَأَنْيِعَهُ شِبيَاب مبين» : أي تمه . وأكترهم 
فرّق بين «تَبمَهُ» و«أتبمه» بأن الأوّل الكير وراءه؛ سواء. 
كان لمقه أم لاء وممنى لاني أدركه ولحقه. 

وقالوا في َفَْعَهُ شِيابٌ عُبين» : أي أدركه ومنعد 
من الاستاع إلى أحاديث الملا الأعلل . يسقال: مازالت 
تعد حي أنبعته, أي سرت خلفه حت لمقته. قال 
لطن في «قانيع سياه : «أي لمق سيئا. واتمذ 
وصلة ووسية يسري بها نحو الغرب». 

وعندنا أن (أع) إذا جاء بفعول واحد ففيه معن 
التعقيب واللّحوق بشيء أو بشخص لإصابته بالطّورء 
وإذا جاء بفمولين فمناء إلماق أحدهما بالآخر عراء 


قال المتكيل: 


إلا البقرة, وهي أوّل 
سورة مدنية على المشهورء فهي قرببة العهد كه فلو 
قبل : بن «أتبع» تعبير سكي ماكان بعيدا عن الصّواب 
وهذا بخلاف «تٌبح» بجرّذ). ففيه جاء كلّ من المكَيّ 
وا مدني (0) مرّات؛ فهرا سيّان. 

ج - تفاعل : (1) وصمًا. 


ؤي والجادلة: : 

لعا أو أن «التتابع» لغةٌ هو التوالي بين شيئين 
أو أكقرولايشترط فيه أن يكون أحدهما تبمًا للآخر 
قال الجلبل : والقتابع مابين الأشياء إذا فمل هذا على إثر 
هذا. لامهلة بينهها. كتتابع الأمطار والأمور واسد) خلق 


اتستابع» لم يأت في القسرآن إلا وه 
في سياق التّشر يع ٠‏ في سورتين مدنيتين. 

أن صيام شهرين متتابعين جاء في القرآن 
اموردين: 


١‏ كقّارة قتل الخطأ لمن لايتمكّن من تحرير رقية. 


مؤمنة. 
"كقارة اهار من لايتمكّن من تحرير رقية. 
والجامع بينها أن صيام شهرين متتابمين فيهبا جام 

بدلا من تحرير رقبة مؤمنة في الأوّل ورقبة في القاني , فهل 


في تتبديل تحرير رقبة بالصّيام شهسرين 
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رابمًا: لقد أ! 
كقّارة من أفطر يومًا من شهر رمضان عمد فكفّارته 
تخييرا لاترنيئا. كبا كان في هاتين. 

وقد جاء في مارواه الفضل بن شاذان عن الإمام 
الرَضالئة من علل الأحكام: «فإن قال: فلم وجب 


في الشئة والفقه هاتين الكقارتين 


عليه صوم شهرين متتايمين دون أن يجب عليه شهر 
أشسهر؟ قيل : لأ, 
على الخلق وهو شهر واحد . فضوعف في هذا التّبي في 
كقّارته توكيدا وتغليظً. فإن قال: فلم جملت بِشابيي؟ 


واحد أو ثلائة أذ 


اقيل : لثلا يهون عليه الأداء فيستخفَ به , لأئمأإخ[ قؤياء. 
متفرَقًا هان عليه القضاء». 

وقد فرّعوا على هذا الحكم قروًا: 

منها؛ جاء في الظهار رقبة. وفي قفعل الخسطأ رقبة 
الأول بالتاني. وقتدوا الزقبة 


مؤمنة) فقاس بعضهم 
بالمؤمنة. 
ومنها: لم يفرض في قتل المخطأ على من لايستطيع 


الضّيام إطعام ستّين مسكيئًا كبا فرضه في الفلهار , فقاسه 
بعضهم علل الفلهار. وبعضهم ‏ كالشَافعيَ لم ييقسه 
عليه. 

ومنها. 


بتتابع شهرين كاملين كما عليه علياء الشئّة, 
صيام شهر كامل ويوم من الشّهسر الذاني كبا عسليه 
الإماميّة . استنادً) إلى ماجاء عن ألتهم؟ 


آن أضماف الصَيغ الات الأخرى متفرّقة بين 
اوهي الأكثر ‏ وبين المدنيّات . ومن ذلك بظهر 
أئها كانت السّيغة الدّارجة في محاورات البلدين ؛ وجرى 


القرآن على ماهو الغالب في البيئة . ول يتخلّف عنه إِلاإذا 
اقتضى المال إحدى الشيغ 
حوها. 

ثانيا: اختلفت الآراء في الفرق بين «تتع» ودائيع», 
كمأ اختلفوا في الفرق بينهما وبين «أتع» وقد سبق :نهم 


0 
اث الأخرى , وقد تكلّمنا 


واس إذا لحققه, والأصل واحد غير 
بين القفو والتحرق ٠‏ فغيّروا الببناء أدقى 


الآخر بكثرة مساعة كسائر الكليات 
المعنى واللفظ كرا هو الأصل فيه؛ وأنّ ب 
تستدعي زيادة المعنى , ولاسيا إذا اجتمعت الصيغتان, 
مثل: كسب واكتسب في للا قا 


القرق بينهها. لاحظ «ك س به. 
والمناسب في معاني باب «الاقتمال» في «اتبع 


معنيان: المطاوعة . مثل : معت فاجتمع . والمبالغة . مثل 
كسب واكتسب, أي بالغ في الكسب. والمطاوعة حسن 
في ماكان هناك أمر أو طلب أو هوى أو شهوة تستدعي 
بها فيطاوعها. وهذا هو اللائق بمثل : «اتبع 
بع الموى»؛ حيث إِنّ الهدى نا يتطلبه العقلى 
والرّان. والحرى نا تتطلبه امس والشّيطا. 
الممنى هو الغالب في مواطن الأمر والنّبي . والتّرغيب 
والتَرَهيبء. 


٠‏ وهذا 


آلعمران: .٠‏ أي لهم اهام بالغ بائباع ماتشابه لمن 
لقرآن.والعراض عن الشكنات. ونمو «ناووم 


,أي بالغ في في الباع طريقة الآباء تتمصّيًا 
ومئلها كثير , ويبدو أن المبالغة فيها نشأت من مسناسية 
المحكم والموضوع ومن سياق الكلام, لامن لف 


5 


في الآيات بعنى واحد وهر المطاوعة, وأنّ غيرها من 
المعاني كالحوق والمبالغة ‏ لو وُجد ‏ فهو مغهوم من 


ات بع/578 


موقوفة على الأمر التي وليس كذلك الاتباع؛ !: 
كتير في غير مورد سبق الأمر والنّي اشرق 
الجدول الآت وفيا آيات جاء الاتباع فبها مقابل 


عطنًا على الاتباع : وَإِنَ رَبَكُمْ الإممنٌ قائيقوني 
وََطِيعُوا آنرى» طها: .٠١‏ وقد جاء الاتباع مقابل 
الكراهة ؛ طَاتبَعُوا 


محقد:14 


وا رشواتة» 


ومن خلاها تستشف الملاقة بين الاتباع وبين 
اطياعة والمصيان والكراهة ونحوها, كالائقياد 
٠.‏ فهيا تابعان للأمر والنَّى كالطّاعة تمامًا, 


عخلاف الاتباع. 


وال 


رابمًا: جاء 


في النصوص ذيل: 9وَالسَابقُونَ 


بحث طويل حول «الَابمين» من هم؟ فخصّهم بعض بن 
أدرك صحايئًا وأخذ عنه. وهذا هو الباعث عند علياء 
الحديث بإرداف «الشابعين» للصّحابة, قشاع بيهم 
بالصّحابة والابعمين, فقموا «التابمين» إلى 
رالكبار, كبا فعلوا ذلك في الصحابة. 

وعشمهم الآخرون إلى كل من ليق بالصّحابة 
اتبمهم إلى يوم القيامة, وهذا هو الظذاهر من سياق 
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الّذين أدركوا الصّحابة؛ بل عمّمها القرآن إلى المؤمنين 


وفيهها تصريع بعدم إدراك التابمين للشابقين من 


المهاجرين والأنصار, إلا أنّهسم لمقوا بهسم واعترقوا 


تابعين لهم فحسب» بل يعدو منهم. 
الثاني : أن هذه الآية خصّت هذه الفضيلة بالتابقين 


هُم قارو . وقد نزلت أخيرا بعد 
مكيكلي 
غزوة تبوك؛ ووصفوا بِلالْمَائرُون). والأولى نزلت 


قديكا بعد غزوة بدر, وقد وصفوا بِلِالْمُؤْيُونَ حدًا). 
كبا وصفوا في آية الحسجرات الآنية باالصَادِقُونَ), 
واشقرط فيها جميمً الهجرة والجهاد في سبيل الله وذكر 
في الأول ذا 


ين أوَوْاوَتصَرُوا دون الثانية. 
أنّ أمثال هذه الفضائل لاتشمل كل من 
أسقد وصحب الب حقٌ يقال إطلاقًا: الصّحابة عدول , 


كيف وقد ثبت في جاعة منهم مايرفضه. وقد تلا هذه 
الآبة بالّات قوله : ظوَبمّنْ حَوْلَكُمْ مسن الآغسراب 
مُنَائُِونَ ومن آهل السمديئةِ مَرَدُوا َل النقَاق ...> 
واشتبكت آيات المهاجرين والأنصار مع آيات المنافقين 


ميدًا بين الفريقين وأنّ أحدهما لايمختلط بالآخر ‏ في 
رياني 
يسور نزولا: حيث توحي إلينا أن الإسلام كلما توشع , 
وزاد عدم المسلمين. وقرب انقطاع الوحي . ودنا أفول 
تم التبرّة, زاد التفاق بين العرب والمسلمين. فلاعيرة 


كعات . ولاسها في التوبة, والمائدة . وهما. 


بجرّد الحبة لابن ثبت إهانه حقًا. وليسوا هم كل من 
000 
كيف وقد نطق الكتاب بالفرق بين 


وبين من آمن فليا؛ حيث قال . جنا ارا ال 


تقصيل هذا البحث في «هج ر» و«ج هده ودن ص ر». 
ه- يغلب على الصبغ الثلاث: تتع, وأتع. والبع 
بجيئها في سياى الترغيب أو التآرهيب ومايناسيهماء فهي 


تبع/ 178 


4 الصّتراط 3١:‏ 
ون هذا صِرَاضى مشتقيما َانُُوه... > 


الأنسام : 167 


الأتمام: مم 


القيمة: م1 


الرّضوان: آيات: 


١‏ « قتي ايع رضوَانال تعبا يسَخْط من اله 
آلعمران: 135 
وار طْوَانَ اك واف ذو مَطلٍ عطي ر» 

آلعمران: 974 
انه مهل الشلام...> 


“دالذكر: ١‏ 
<إنّما نِم من انع الك وَحَنْىَ الل 
86 ا 


/العجم في ققه لفة القرآن.... ج17 


المؤمن: ل 


العمران: 56 


نا السو انا 


الِّينَ يهم للهوَأُوِكَ مُمْ ولو الآنباب»الرّمر ١8:‏ مع الشَاجِدِينَ آلعمران: 67 
1 ماأوحي: ‏ آيات. والممع فيها جميما الي لما 9-7 ..سومَائزيكَ امك إلا اين هُمْأَرَاؤنا با 


الإأي ...»> هود: /1/ 


ديتع الأشل... 
ؤقادة ٍ 
أخْدتٌ لَكَ نه ذِكواه الكهف؛ 7١‏ 
...إن ربكم الاحملن فاون وآطِيفُوا 
أترى» طاه 


| ملة إبراهيم: ؛ آيات . والمئبع في منها‎ ١4 


ولي واحدة المؤمنون: 


تبع/3197 


هذا صِرَاطُ ُشتقيي» الرغرف: 320 لِتَعْدُوهَا دوا نيكم ...> الفعح: 16 


من يَنبعٌ الأول > 


0 
"ل انين يعُونَ الاشول ال الأكيّ الّذِى 
يَبِدُونَهُ كوبا نْدهُمْ في الؤرية والإجيلي... > 


الأعراف :008 


اوَسفَواقَاصدًا لابولة... > 
الثوبة : إل 
لى دوا إل اله على ب 172 


بوسك 1-2 


لَلَوْكَانَعَرَضًا" 


كَ من الْمُؤْمِنِين» 
الشّمراء: 518 

-المهاجرين والأتصار: ١‏ 

ٌَوَالسَابِقُونَالْآوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجر 


ع 
منتؤه 


8١-سبيل‏ من أناب : آية وأحدة: 
/ القمر: 7 


< ...واب تاب 


آلعمران :78 
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«يساءيا انِّينَ أمنُوا َاتسْعُوا حُطْوَاتٍ 


اد ؤوَاتبعُوا مائَئُْوا الشيَاطِينُ علنى ملك 
سُلَيننَ...» البثرة: 1١5‏ 
6-الشمراء: ١‏ 

<ٍوَالشُعراه ينهم القان» 


آيات: 


.-سوَلَاتسمبُوا الك هل 


+( المتشايه: 3 


البقرة: 353 


استَكْيُواإِنا ًا لَكُمْ إبراهير: ١‏ 


ويلاحظ بِالتير فى هذه المناوين وأرقامها أمور: 
رغيب جاء في (11) عنوانًا. وكلها حسن 


ومرغوب فبها. ومن أكترها عدا الرّسل:(05) مرّةء 


(1) مرّات, فا 


إلى التباع الب نصف 


تبع/ 115 


٠‏ وهذه الّسبة عالية 
أن اتباع اسل في صدر جدول المرغوب فيها. 
هذا المدد (:) نفس عدد التَرغيب إلى المدى 
وإلى ماأوحي إلى الي فكلاهما جماء ست مرّات, 
افساوى اتباع التي اتباع اهدى وماأوحي إليه. 

الر م جاء فى (17) عنوانًاء وكلها سَئ 
ومرغوب عنها. وأكثرها عددًا التّيطان: (4): 
وخطواته: (/0, والمجموع: .)١١(‏ فالشّيطان وقع في 
صدر جدول المرغوب عنهاء وهو رأس الكفر والشّرك 
والتفاق والشّرور كلها. بإزاء اررسل؛ فهم رأس الطدى 
ولق . والنسبة بين القٌرغيب في اتباع الؤسل والترهيب 
باع التبطان هي لل. 

8 5-8 0 (4) مرّات؛ ومعلوم أن 


ان. كما أنّ المُدى وماأوحي يتابع 


عأ 


أو 


وى يتابع | 
الرحآن. وكلّ ماجاء بعد الموى من المناوين فهي من 
جنود الشّيطان, كبا أن ماجاء بعد الهدى فهو من جنوه 
الرمان. 

6 ومن الأسف أنّ «الهوى» زاد «اطدى» بعددين, 
وهذا نظير ماقننا في «الصّلال المبين:: إنّه زاد اُدى 
بضعف المدد. وهذ| هو مصير الإنسان. فهو لايزال في 
خسران . وصيدٌ في فخاخ الشّيطان ‏ إلّامن أدركته رمة 


من الرحمان. 
احور الثاني : «تسبّع» 


03 
الأصول اللغوية 
١‏ أطلق هذا النظ على كل ملِك من ملوك ايبن 


+ /العجم في فقه لقة القرآن... ج. 


والججمع: القابمة, والهاء في 


جمعه للتسب كبا في المناذرة والنساسئة, جمع متقر 


اسم منقول على وذان «فُعُل» وله نظائر ممصورة في 
نظمها ابن مالك في كتابه «نظلم الفرائد»؛ وعدّها 
07 اسماء ومنها «تُبّم». 


ادال أوكرٌ جفري في «مفرداتهه: اصتير 
«فراتكل» هذا اللفظ ذاعلاقة بالفظ الحبعي «تباع» أي 
القويّ والفيّ «تولد كد هذه الرّاسطة أيضًا. ثم. 
استدرك «جفري». َه أخذ من اللّغة العريئة امجنزييد 
ومُثر عليه منقوسًا في الحغريّات الأترية. وأضاف) يقول" 
يبدو أنه كان معرومًا على نطاق واسع في الجزتزة المويية. 
قبل ظهور الإسلام. لأنّه استُعمل مرارًا في اشم العربية 
القديم. 

"- ويكاد يكون لفظ «تُيّعه مشتقًا من اللذغظ 
الحسبشيّ «نباع» ‏ على قول «فرانكل» ‏ لولا أن 
الأحباش استولوا على البن عقب التسبابعة , فأطاحوا 
بآخر ملوكهم في الفرن التّادس الميلاديّ, واستمرٌ 
احتلاتهم ها حي ظهور الإسلام. ولو اتمكس الأمر أي 
أعقب التبابعة الأحباش في الحكم ‏ لقيل: إن نيما 
معرب لأفظ الحبشي «تباع», لتأثير لغة أهل الحبشة في 
لفة أهل البن. كبا هو الما بين الغالب والمغلوب. 


"ؤوَآْحَابْ الْآنكةٍ قوم نع كُلَكَذْبَ الأشل 


لَحَقَوَعِي د 11 

يلاحظ أوَل: أكد قد جاءت في شأن «شتع» 
نصوص كثيرة في كتب الشيرة والتّفسير. وقد سبق 
بعضهاء ولا اعتبار لكثير منهاء فإنّها اصطبغت بالصّبغة 
. فلاحظ . والّذي نبت في الشاريخ هو أن 
أن حكو بلا لين حوال الرنالشامس اليلاي: 
نأف «تبّع» كان لقا لكل ملك من ا ملوك دين تلو 
دولة جمم,ٍ ولم يكن عَلَ)ُ لشخص منهم: فهو مثل. 
كسرى لقب ملك الفرس . وقبصمر لقب تلك الوم 

ثانيا: ستعمل القرآن لفظين آخرين سوى لفظ 
«شيع» من ألقاب الوؤساء والمكام. 


البقرة: 17 
وتظيرها اروم , وهم أ من التاس : «الإ» غُلِيتٍ 
الأدم» لم1 


تهارة 5-19 تهارتهم 1:1 


التجارة 31:3 


.والتّجار: جماعة الاجر , وقد تجر 


4130 


عارفٌ الوجه المكتسَب منه. 
أبن دُرَيْد: تاجر وت 
وناقة تاجر: تبيع نفسها بمسلها وقتها. م استشهد 
بشمر] كن 
الأزهريّ : والعرب تقول: ناقة تاجرة. إذا كانت 
ْدق إذا عُرضت على البيع لتجابتها. 


تواجر. [# 


فلان في تجارته , إذا أفضل . وأريح, إذا 


بمادفِرٍمُوكًا ؤي رلع للد 

الصَاحب : [نحو الخليل: وأضاف:] 
وناقة تاجرة؛ إذا كانت نافقةٌ. وتُوى تواجر, كأئها 
نمم 


تبيع نفشها من حُسنها ينها 


الخطّابِي : في حديث أبي ذر . قال: «كنا نتحدّث: 


أن الاجر فاجء», الاجر عندهم: الخستار: اسم 
ينصّونه من بين التجَار. [م استعهد بشعر] 

ان هو المراد. فن البيّ أنه محل للفجور 
وموضحٌ له. وفيه وجه آخر, وهو أشبه ببعنى الحديثء 


اجر: كل من تيسرٌ في مسال» 


وهو أن يكون أراد ب 
وتصيرّف في بيع وشراء. 

فا جعله فاجا. أن ابيع والشّراء مظِثةٌ للفجورء 
لكثرة مايبري في البيوع من الأيان الكاذبة, ويلا بقع 


1 /المعجم في فقه ثغة القرآن... ج٠1‏ 

فيها من القن والدليس, وما يشوبها ويدخلها من الوا 
الذي لايتحاشاء كتير من التَجَارء بل لايشعرون به 
ولايفطنون للوضمه, لدقّة علمه واطف مسلكه. [ثمذكر 


7 
رواياتٍ أخرى في هذا المعنى.] ليق 


نحوه ملخَضًا الرَعْسَريَّ (الفائق ١:68١).و!‏ 


لمكا 

الجَوهَريّ : تبر بَدْجُر وتجارة . وكذلك انر ينج 
وهو «افتعل» فهو تاجر. والجمع: عَيْ, مئال صاحب 
وصَحْب» وتبار ومجار. 


والعرب تسمي بائع الخمر: تاجرا. [ثم استشهد 


افقة, وأخرى: كاس ديا 
فيها. ل 
نحوه ملحَضًا اراي . 4 
ابن فارس: الا والجيم والزاء. التجار: تعروفة. 
ويقال: تاجر وتَرٌ, كيا يقال: صاحب وصٌطب 
ولاتكاد تُرى تاء بمدها جيم [غير هذا]. . (1: 641 
تموه الرَاغب (077, والقَيُومِيَ ١(‏ 07 والآلوسي 
(لنككا 


غلب على المتبار. [ت#استعهد بشعر] 


(الإفصاح 056:5 


الزَمَخَْريّ : القجارة: صناعة التَاجر, وهو الذي 


يبيع ويشتري للرّبح. وناقة تاجرة: كأنّها من حسنها 
اومتها تبيع نفسها. لحكل 
نحوه البسيضاويّ (1: 17): وأبو. 


(لنكلا 


والمدوسَويٍ (: 0014 


فلان يَنْجُر في البا'' ويتّجر , وقد تمر تجارةٌ راجمة 
وتاجرث فلانًا فكانت أربحّ مُتاجرة. وماأعيْر فلانًا! 
ور العراق . وتجارة كثير. 

ويلد منْجَر. وبلادٌ متاجر: يُتُجر إليها. 

ومن المجاز: عليكم بستجارة الآخرة, و« 
كثجر الحمد راجمة 


وناقة تاجرة: حسنةٌ نافقةٌ. ونوقٌ تواجر. [ث 
استشهم يشمر] 
وكذلك كلّ سلمة تُنمُّق. تقول؛ عليك بالشلع 


لوا (أساس البلاغة : 009 


في الحديث في الأضاحيّ «كلوا وادّخروا وأنيروا», 

أي اتفذوا الأجر لأنفسكم بالصّدقة منها. وهو من 
باب الاشتواء والاذباح . واتجبروا على الإدغام خطأء لأنّ" 
الهمزة لادغم في الا , وقد خُلّط من فرأ: الذي اثمن. 
وقوهم: ار عاميّ . والفصحاء على اثتزر. 

وأما مارُوي أن رجلا دخل المسجد وقد قضى البَي 
له صلاته . فقال: من بت فيصل ممد؟ 


فوجهه -إن صحّت الرّوايّة ‏ أن يكون من التجارة؛ 


١7‏ التّجمعه بزوز: الثياب من الكثان أ التلن. التشلاج, 


ون الزان 


أله يشقري بعمله لوي , وهذا المعنى يعضده مواضع 
ربل والأثرء وكلام العرب. 
11817 وأبن الأن 


)58 2١ (القائق‎ 


(لتحولا 


القيامة ًا إلا من اق الله وب وصد: 


معناه تحو مانقلناه عن الْخطَابَ وأضاف:] 
وججمع القاجر: تار بالصّمْ والقتديد. وتجار 
وبالطَمّ والتخفيف. 


للنلقن 


الفَخرالوَازيٌ : التجارة: عبارة عن الصرّف في 
المال, سواء كان حاضيرًا أو في | لطاب الرسح. 
من 

ينا 


وأرض 


لجعوم 
بالكسر. هي انتقال شي 
ملوك من شخص إلى آخر؛ بعوض سقدّر على جهة 


الفقهاء : «كتاب المتاجر». 


بعنى القثل أو اسم موضع. وهي الأعيان يكتسب بها 
قال بعض الأفاضل: والأوّل أ 


أ هي المبادلة بالبيع والشّراء لقصد الربع, 
ب وُطلق التّجارة على المال المتّجْر فيه 
اج - ويُطلق يمارا على العمل 
مر ديد 
كوو شد إسماعيل إيرا 
تر فلانٌ في الأو أو اتج 
تابر فلا الور والضواب : تير فلا 


تب عليه خيرٌ أو 


للبم 


.ويقولون” 


في الأو أي مارس بق وشسراءه, أو تر في الأثر. 
«الصّحاح. والأساس. والفتار. والأّسان؛ والتشاج, 
وللسد: وصيط فسيط: وأقرب الدوارد, وللاق, 
والوسيط». 

واكتق معجم ألفاظ القرآن الكريم. ومفردات 
الرّاغب الأصنهاني» والقاموس بذكر: تجّرء ولم يذكروا 
يه 1 

أمَا جملة «تاجر فلان عُلاناه فتعني : انر معد. 
«الأساس, والمد, والوسيط». 


وقال «التن». 


#باراه ق. 
نا «بميط انميط» ققد قا 


اجر بمعنى تجترء 


وحذا «أقرب الموارده كعادته غائًا فأغطاً 


55 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج/٠‏ 
مثله. 

وأنا لأأستعهد برأي هذين المعجمين إلا إذا سه 
واحدّ من معاجمنا الخسالدة؛ كالصّحاح. والأساس, 


والأسان. والمصباح, والقاموس, والتاج. ومن هم في 
3 
مستواها لوي . وقلما عثر حيط الحيط» ده 


وراءه «أقرب الموارد». 


معاملة يراد منها الرّبح . سواء كانت مبيمًا أو شررّى. أو. 
غيرهما من المعاملات الرابمة. ولذاترى ذكرها فيخايل 
البيع. في قوله تمل : لاتيم ار و 
الله» التور: /3. وذكرت في مقابل الله م37 تعالي. 
أو هوا القَضُوا ناه الجممة: 5١١‏ 
إن الّجارة تجلبهم من جهة ربمها. واللّهو يجليهم سن 
اجهة ميل النّفس وشهوتها. 

وما لبيع فهو مطلق المبادلة والمعاملة . سواء كانت 
رابحة أم لا. فالبيع يُلهِي عن الذّكر وليس بباذب؛ وعل 
هذا ذكر في الآية الأولى دون الت 8 

وقد للق عل المالة انوي 31 كني 


اذلف 


الضّحَاك : <َتَجارَه حَاضِرَة» ماكان يدا بيد 
طبري + 021 
الشُسدّيٌ : أي معكم بالبلد تديرونها. فتأخذ 
وتُطي , فليس على هؤلاء جناح ألا يكتبوها. (114) 
الا أن تَكُونَ جَارَه حَائِيرة» ترفم 
ريصب . فإن شئت جملت يوبا في موضع 


نسي فيكون ل كان» مرفوع ومنصوب. 

وإن يشت جعلت (تُدِيرُونا4 في موضع ر 
ولك أنه جائز في التكرات أن تكون أفماها تابعة 
الأسمائها. لأنّك تقول: إن كان أحد صالم ففلان م لقي 
«أحداء فتقول: إن كان صالح ففلان. وهو غير موقت , 
فصلح نعته مكان امعد إِذ كانا جميمًا غير معلومين. 

وم يصلح ذلك في المعرفة, لأنّ المعرفة موقّتة 
معلومة , وفعلها غير موافق للفظها ولالمعناها. 

فإن قلت: فهل يجوز أن تقول: كان أخوك القاتل, 


فترفع , لأنَ اتشعل معرفة والاسم معرفة فكُْقنا'؟ 
للائفاى , إذا كانا معرفة ,كما ارتفما للائفاق فى الب 
قلت: لايجوز ذلك. من قبل أن نمت المعرفة دليل 


عليها إذا مُضَلتَ, ونت التكرة متصل بها كصلة 
«الذي». [ثم#استعمد بشعر وقال:] 

ومثله في الكلام: ماكنابشيء حين كنت تريد حين 
صدرت وجئت, فتكتني «كان» بالاسم . 


حاضعرة. وقد يكون فيها 


لرنقمم 


التصب على ضمير الاسم (إلّا أن تكون تلك تبارة). 
ليلق 


حَاسِيرٌَ) بالّفع. 


وإن كان جائرًا في المريية, | 
التكرات والمنعوتات مع «كان», وتضمر معها في «كان»» 
بجهولا. فتقول: إن كان طماما طيا تنا ه. مر 
فتقول :إن كان طعامٌ طيّبٌ فأتنا بها فتتبع التكرة خبرها 
ثل إعرابها. فإنّ الذي أختار من القراءة. تم لاأستجميز 
ارة الماضعرة , لإجماع القرّاء 


كانت المرب تنصيلا 


القراءة بغير, الررفع في 
على ذلك ؛ وشذوذ من قرأ ذلك نصبًا عنهم , ولايعترض 
بالشّادً على الحجّة. [#استشهد بشعرين] 

ْنَا تقمل العرب ذلك في التكرات. لما وصفنا من 
إتباع أخبار التكرات أسماءها. وكان من حكها أن 
يكون ممها مرفوع ومنصوب؛ فإذا رقعوهما جميعهها 
تذكروا إتباع التكرة خبرهاء وإذا نصبوهما تذكروا 
صحبة «كان» منصوب ومرفوع , ووجدوا التكرة يتبعها 
خبرهاء وأضمروا في «كان» بجهولة لاحتالها الضّمير. 

وقد ظنٌ بعض النّاس أنّ من قرأ ذلك إلا نْ تكن 


على ممنى :إلا أن يكون 
حاضرة, فزعم أنه كان يلزم قنارئ ذلك أن يقرا 
به يام أل موضح سوب قراط من جه 
الإمراب , وأكزمة غير ساوازمه. 

وذلك أن العرب إذا جعلوا مع «كان» نكرة موا 
بنعتها أو خبرهاء أتُوا وكان» مرّة. وذكّروها أخرى. 
فقالوا: إن كانت جارية صغيرة فاشتروها وإن كان 


جارية صغيرة فاشتروها. تذكّر «كان» 


التكرة المنموتة أو رفعت أ. أحيا: 


وقد زعم بعض نُحوبّي البصعرة أنّ قوله: (إلَا آنا 


از حَاطِرةٌ) مرفوعة فيه «التجارة الحاضعرة», 
أن اتيكوق) بعنى الشيام . ولاحاجة بها إلى الخبر ‏ بعنى 
إلا تود أو تفع أو تحدث , فألزم نفسه مالم يكن لها 
لوم نفسه ذلك . إذا لم يكن يد لدكان» 
متصوبًا. ووجد «التّجارة الحاضعرة» مرفوعة, وأغفل 
جواز قوله: هتُدِيرُوتها بيتَكُ4 أن يكون خيرا 
لع كان»؛ فيستغني بذلك عن إلزام نفسه ماألزم. 

والّذي قال من حكينا قوله من البععرّين غير خطلٍ 
في العربية . غير أن الذي قلنا بكلام العرب أسبه؛ وفي 
المعنى أصعّ؛ وهو أن يكون في قوله: 9تُدِيرُوتَهَا 
تتتكره وجهان: 

أحدهما: أنه في موضع تصب على أنه حل محل خير 
و«التّجارة الماضرة» اسبها. 


والآخر: أنه في موضع رفع على إتباع التّجارة. 
لد خمر التكرة يتبعهاء فيكون تأويله:إلاأن 
اضعرة دائرة بينكم. 


ليقن 


/المعجم في فقه لفة القرآن... ج17 


نموه ملا البَوي (1: 786). وابن الأب 


145), والعكيريّ (1: 581 


وهي قراءة عاصم, فالمنى إلا أن تكون الكدابنة 
تاس 


اخعرةٌ. والافع أكثر, وهي قراء 


فرخّص الله عرّوجل في ترا 
ببنهم, لكثرة ماتقع المعاملة فيه, وأنّه أكثر ماتقع 
المتاجرة بالشّيء القليل؛ وإن وقع فيه الدّين. (538:1) 

نحوه أبوررْعٌة (161). وان الجوزي (1: 4 

الفارسي: [ذكر اختلاف القراءة وأغماء استعرالي: 

1 
فأما موضع (أنن) في قوله: «إلا أن تكن مخضت 
المعنى : ولاتسأموا كتابته إلا أن تكون عجر سكير 

تديرونها يينكم. 

أي يدا بيد لاأجل فيه فلايمتاج في تبايع ذلك إلى 
نّق باكتتتاب الكتاب, ولالرتهسان الرهن, لوقنو 
التقابض في 


كتابة مايد يرون 


«كان» م 


في الهلس, ومثل موضع مأن» هذ في الَصب 


عليه . وليس الأمر كذلك, لأنّ المستربي وغيره إذاكان 
ذا عسرة فله الرة. 
ألاترى أن المستربي والمشتري وسائر من لزمه حؤق 


إذاكان مُمْسيًا فله التلر: 


ميف في بيع النّساء والتَأجيل» يُوْمّن في البيع يدا بيد. 
ثم اسييههد بأشمار] 

وأا وجه قول من نصب فقال: لإا آنْ 
تجار حَاضِرَ:» اللي ان لي 


أن يكون 


0 ير 
اللمّد ين المطالبة. 


«التداين» اسم كان 

المعنى . والتّدإين حو في ذمّة المستدين, 
فإذا كان ذلك لم يكن اسم 

مع وامنتب يراد به المين. 


اسم كان 


يراد به الدّين في 


45 فككالم يجزأن 


يكون «التّداين» اسمها, كذلك لاببوز أن يكون هذا في 
(الحقّ), فإذالم يمر ذلك لم يطل اسم كان من أحد 


/ 


أحبدهها: أن هذه الأشياء التى اقتضصّت من الإشهاد 
والارتهان قد عُلم في فحواها التبايع. فأضمر التسبايع 
الدلالة الحال عليه , كبا أضمر لدلالة الحال فيا حكاه من 


قوله: إذا كان غدً) فأتني. 
أو يكون أضمر |! 
اخعرةٌ. [ثم استشهد بشعر] 
فَأما التجارة . فهي تقليب الأموال وتصعر ينها لطلب 
التماء بذلك, وهو اسم حدث. وأشْتُّقّ التاجر منه. إلا 
أاكراه يه 


إِمَا أن يكون المراد: إلا أن يقع ذو تجار: 
اذو تجار 
والآخر: أن يراد بالتجار: 


الجر فيه, الذي هسو 
عين, فيكون كقوله: هذا الدّرهم ضعرب الأمير. وهذا 
التُوب نسج البن, أي مضعروبه ومنسوجه. وكذلك 
«تتلوكم اله ب 


بَِىْءٍ مِنّ اليد المائدة: 14. أي 
المصيده ألاترى أن الأيدي والرّماح !ب 


والثّالث: أن يوصف بالمصدر, فيراد به المين, كبا 
بقال: هَدْلٌ ورضى» يراد به عادلٌ ومرضيٌ, وعلى هذا 
قالوا: عَدْله: لما جعلوه || 
وليس هذا كالوجه الذي قبله, لأ ذاك مصدر يراد 
به المفعول. وليس هذا مقصورً! على المفعول , قالمراد 


بمرى الصّفات الفالبة, ولذلك كر تكسيرها في قوم : 
ناجر وتجار. كما قالوا: صاحبٌ وصحاب. وراع ورعاء. 


[#استشهد بشعر] لك 
توه ابن عطي لحمعمم 

الماوّزديّ : يحتمل وجهين: 
أحدهها؛ أنّ «الحاضعرة» ماتعجّل , ولم يداخله أجل 

في مبيع ولامن. 

نأتها مايحوزه المشقري من العروض النقولة. 
كلامم 
أدختان لكوم 
عوسي : استثناء من جملة ماأمر الله بكتابته 


والإشهاد علي يعند التبايع ٠‏ فاستتنى منه يدا بيد» فإنّه 
لايحتاج إلى الكتابة ولاالإشهاد عليه ؛ والأوّل يحتاج 
إليه, على خلاف في كونه ندا أو وجويًاء كبا ذكرناء 

0 كبام 


الزّمَخْشريٌ: فإن قلت: ماممنى « 


وسواء كانت المبايعة بدين أو بمين 
ومامعنى إدارتها بيتهم؟ 

غات لويد بالشجارة: ماهر فيد من الأبدالن. 
وممنى إدارتها بينهم : تعاطيهم إيّاها يدا بيد . والمعى: إلا 
٠‏ فلابأس أن! 


أن تتايعوليً اجر )بيد 


5 
رفع على «كان» الثاقة, 


الألّه لايتوهم فيه مايتوهّم في 


الأصل أن تككتيوه. وهو سهوٌ. 
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وقيل: هي التاقصة على أن الاسم (تجَارَة حاطِيرٌة) 


والخير اتديرُوتَاا. وبالتّصب على: إلا أن تكون 


َه فيكون على خير 
فكانه؛ ول يخل اسم كان من أعد شيتين:أحدهما: أن 
يكون مايقتضيه الكلام من الإضهاد والارتهان , قد علم 
من فحواء التبايع . فأضمر التبايع لدلالة الحال عليه كما 
.يقال: إذا كان غدًا فأتني. والآخر: أن يكون أضيمز 
التّجارة. فكأنّه قال: إلا أن تكون التجارة تجار 


مجع 


القخرالؤازي : فيه مسائل. 
المسألة الأولى: (إلّه) فيه وجهان: أسدها؛ أنه 


استثناء متصل , والتّني: أله منقطع. 
أما الأول ففيه وجهان: 
الأوّل؛ أنه راجع إلى قوله تمال: إذَا نَدَايَنمٌ 


يبن إللى أجل مُسَمّى فَاكْبوة» البقرة: 18١‏ وذلك 
لأنّ ابيع بالدين قد يكون إلى أجل قريب, 
إلى أجل بميد. فلتا أمر بالكتاية عند المدايئة. 


عنها ماإذاكان الأجل قرييًا, والتقدير: إذا تداينتم بدين 
إلى أجل مستى فاكتبوه .إلا أن يكون الأجل قرييًا. وهو 


وأا الاحمال التاني ٠‏ وهو أن يكون هذا استناء 
منقطمًا فالتقدير: لكنّه إذا كانت التّجارة حاضرة 
تديرونها بينكم, فليس عليكم جناح أن لاتكنتبوها. 
فهذا يكون كلامًا إفا رخص تعالى في ترك 
الكتابة والإشهاد في هذا الوح من الشجارة. لكثرة 
مايجري بين الّاس, فلو تكلّف فيها الكتابة والإشهاد 
الأمر على الخلق, ولأنه إذا أخذ كلّ واحد من 
المتعامطين حقّه من صاحبه في ذلك الجلس لم يكن هنا 
غوف التجاحد. فلم يكن هناك حاجة إلى الكتابة 


أحدهها: أنه من «الكون» ببعنى الحدوث والوقوع, 
عا ذكرناء في قوله: وان 

واقاني: قال القَرَاه : إن شئت جعلت (كان) هاهنا 
ناقصة على أنّ الاسم (تجارَة حَاطِيرٌة) والخسير 
لدِيرونَّهَا), والتقدير: إلا أن تكون تجارة حاضعرة دائرة 
ييتكم. [ثم قال نحو الفارسيّ في توجيه القراءة] 

المسألة الرّابمة: التجارة: عبارة عن التصررّف فى 
امال سواء كان حاضيرًا أو في الذمّة اطلب البح , يقال: 
تمر الرّجل يتجر تهارة فهو تاجر . واعلم أنه سواء كانت 
تجارة حاضيرة, فتوله. 
» البقرة: 187, لابمكن 
حمله على ظاهره, بل امراد من التجارة: مايتّجر فيه من 
الإبدال. 


ومعنى إدارتها 


معاملتهم فيها بهذا ببيد, 2 
ماح آن لَاتَكْمْيُوهَا» معنا 


لامضيرّة عليكم في ترك الكتابة. ول يرد الثم عليكم: 


الأنّه لو أراد «الإثم» لكانت الكتابة المذكورة واجية 


عليهم؛ ويأثم صاحب الحق بتركها. وقد 
ذلك 

نحوه ملغَضًا التّيسابوريّ. 

اشرب 


عع 


وهي تعم المبابعة بدّين أو عبين. 
١‏ ويلك 
أبوالشعود: استنناء منقطع من الأمر بالكتا. 
لكن وقت كون تداينكم أو تجارتكم تيار: ناف 
بحضور البدلين تديرونها بيدكم بتعاطمم] يد) 


لحنكم 


وسو( 4401:1).ونهوءالمائري!؟: 3143 


ناء منقطع من الأمر بالكتابة ‏ فول 


1 «الدرَ المصون» يجوز أن يكون استئناء منصلا 
من «الاستشهاد» فيكون قد أمر بالاستعهاد في كل 
حال؛ إلا في حال حضور التجارة. 
رقيل: إن استنناء من هذا وذاك وهو منقطع أيضًا, 
أي لكنّ التّجارة الحاضيرة يجوز فيها عدم الاستشها 
والكتابة . وقيل : خير ذلك . ولع الأوّل أونى. 
على أتها خبير (تَكُونَ 
واسمها مستتر فيها يعود إلى القجارة, كما قال القَرَاء 


ونب عاصم (ج 


تج/ 15 
وعود الضَمير في مثل ذلك على متأخر لفظًا ورتبة جار 
رضح اللاي 

وقال بعضهم: يعود إلى المداينة والمعاملة المفهومة 
من الكلام. وعليه فالتّجارة مصدر ثلا يلزم الإخبار عن 


المعنى بالمين. ورفضها الباقون على أنه أسم (تَكُونَ) 
والخير جملة دير ونَا). ويجوز أن تكون تامّة فجملة 
١تدِيرُوتَا)‏ صفة صلم 

مكارمالشيرا: يّ: «الجارة الحاضرة» تعني 


و(تُدِيرُوئَّا) تعنى الجار 


يد بالغ. وهو كثير في كلام السرب. 


والتيل على أن 


نَ (نَكُونَ) ليس فيها هنا معني 
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قول الله عرّوجِلٌ: (إلَاأَنْ 
اض يدْكُ) وبعضهم ينصب. على وجه اللَصب في 
الايكون والرقع أكثر لقاع 
1 مثل المضاربة . والمقارضة في اك 
في أكل بعضكم مال بعض ؛ عن ترا 

الطَّري : إحكى القر 
أهل الحجاز وأهل البصيرة. وقراءة 
قرَاء الكوفة ,تم قال:] 

وكلتا القراءتين عندنا صواب. جائز القراء 
لاستفاضتها في قرا 
أن الأمر وإن كان كذلك. فإنٌّ قراءة ذلك بالنَصب فجن 
من قراءقه بالرّفع . 
رن) ذكرًا من الأموال/والآخر أيه 
الوم يتبعل فيها ذكرًا منهاء ثم أفردت بالتجارة وهي 
ذكرة, كان فصيمًا في كلام العرب التصبء إذ كانت مبنية 
عل اسم وخبر, فإذا لم يظهر معها إلا نكرة واححدة. 
انصبوا ورفعوا. [ثم استشهد بشعر] 

فق هذه الآية إباثة من الله تعالى ذكره عن تكذيب 
قرل الجهلة من المتصوّفة المتكرين طاب الأقوات 
بالتّجارات والصّناعات: والله تعالى يقول- يَاءَيا 


ليلد 


قراءة الرَفع عن أكتر 
السب عن عائة 


عا 


“مصار, مع تقارب ممانيها. غهر: 


وه اللنصب من وإيمهوود 


أحدهما: أن فى 


والتّجارة: اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود 


بها طلب الأرباح. 
قال اه تعال: هَل دل على بجارة جيك 
لير توْنُونَ بلله وَرَسُولِه» فستى «الإيان» 
تشبيها بالّجارات المقصود بها 
الأرباح , وقال تعالى: هجون 7 
كما سنى بذل التُوس لجهاد أعداء الله تعالل «شمرى» 


تبارة على وجه المجاز, 


بعقود الأشرية والبياعات لقي 
تحصل بها الأعواض. 


كذلك سمي الإثيان بالله تعالى تجارة, لما استحقّ به 
من الثواب الجزيل والأبدال الججسيمة , فتدخل في قوله 
تعالى: إلا آن تكُون 


البسياعات والإجارات والهسبات المشروطة فبها 
الأعواض, أن المبتغي في جميع ذلك في عادات النّاس 


تحصيل الأعواض لاغير. 


ولايتى «التكاح, 


رة فى الصرف والمادة؛ إذ 
ليس البتغي منه في الأكثر الأعمٌ تحصيل الموض الذي 
افيه أسوال الرّوج من الصلاح 
والعقل والدّين والشرف والجاء ونحو ذلك. فلم يسم 
تبارة هذا المعنى. 

وكذلك المخلع والعتق على مال, ليس يكاد يسمي 
م ذكر حكم المأذون له في 


شيء من ذلك تسارة. 


َنهلايزِوٌج أمته وعبده ولايكاتب ولايعثق 
ونحوها فلاعظ ]. لديف 
القعالبي : الاستثناء منقطع . المعنى : لكن إن كانت 
ة فكلوهار يننا 
موه النازن. لحعمكم 
القيْسي : من رفع. جعل «كان» تام بمى فوقوم 
ومن نصب جعلها خبر «كان». وأضمر في «كان» 


اسنها. تقديره: إلا أن تكون الأموال أسوال تجار 
حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . وقيل : تقديره 


إلا أن تكون التجارة تجار؛ 
التقدم ذكر الأموال. 
واأن) في قوله: (إلَاآن) في موضع نصب على 
الاستنناء المنقطع, وسثل ( 
حْسَنَة» النساء: ٠‏ في الرّفع والتصب. 
تمه المَعْدي (؟: 44٠‏ والطّبْرِسي 5١‏ م 
والرّاوندي (1: 41)» وابن الأنبا 
الطّوسي: فيه دلالة على بطلان قول من حيرم 
تعالى حرّم أكل الأموال بالباطل , وأحله 


لحنفلة 


كن 


تج ر/اقة 


ارة على طريق المكاسب » ومثل قوله: (وَآحلٌ اله 
حومَ الآبوا» البقرة: 
وقيل في ممنى العٌراضي بال 


أحدهما: إمضاء الببع بالترّق , أو با! 


ل 


بر بعد 
المسقد, في قسول شريع, وابن سيرين, والشعبي 
القولد يي : «التيمان بالخيار مالم 


خيار. وربما قالوا: أو يقول أحدهها للآخر: اختر. وهو 


»,أو يكون بيع 


التانى : إمضاء البيع بالعقد ‏ على قول مالك بن أنس 
ده إلى عقد 


#لتكاح . ولاخلاف أنه لاخيار فيه بعد الافتراق. 


وأبى حنيفة وأبى يوسف وقد بعلّة 


وكيل : منا إذا عابنا فيه مع لتَراضي فإئه جائر 
لمانا 
لي 

'أضاف:] 

نَ أسباب الرّزق أكثرها 

الحنكلم 


أبن عَطيّة : هذا استنناء ليس من الْأوّل, والمعنى 


لكن إن كانت تبارة فكلوها؛ [ثم نقل القرائتين - 
والتمب -وقال:] 

وها قولان قويّان, إلا أن تمام «كان» يترجّح عند 
بعض , لأئها صلة لمأ). فهي تحطوطة عن درججتها إذا 


كانت سليمة من صلة وغيرها. وهذ ترجسيح ليس 
أدام نحو القيسيّ وأضاف:] 


والاستشناء منقطع في كلّ تقدير» وفي 


بالقويّ . ولكتّه حسن, 
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َبِالْتاطِلٍ» أخرج منها كل عوض لايجوز شرعًا من 
ريا أو جهالة, أو تقدير عوض فاسد كالخمر واختزير 
ووجوه الزباء حسما تقدم بيائه 

فإذا ثبت هذا فكلّ معاوض إلا يطلب البح 


إتافي 

وصف العوض أو في قدره, وهو أمر يقتضيه القصد من 
ة. [إى أن قال:] 

المسألة الرّابعة. ا شرط الموض في أكل المال: 

ت تجارة؛ خرج عنها كلّ عقد لاعوض له يرد 

على المال, كاهبة والصّدقة, فلايتناوله مطلق أاللفظ_ 


وجازت عقود البيوعات بأدلة أخر من لفن وود 
على ماعرف, 
المسألة المخامسة : [بحث فيها عن البح ] 
المسألة التشادسة: قال يكزمة والمسن البعوق 
وغيرهما: خرج عن هذه !! 


ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 


انميق 


اليس من جنس أكل المال بالياطل, فكان (إلأ) هاهنا 
بمنى «بل»» وا معن : لكن يمل أكله ب 

التاني: إن من النّاس من قال: الاستتاء متّصل 
فقال: التقدير: لاتأكلوا أموالكم بينكم 
كالربا وغيره, إلا أن تكون تجارة. 


ارة عن تراض. 


وأضير 
بالباطل 
عن تراض. 

واعلم أنه كا يحل المستفاد من 
أيضًا المال المستفاد من المبة والوه 


الصّدقات والمهر وأروش الجنايات. فإنٌ أسباب املك 


سوى التجارة. 

فإن قلنا: إن الاستئناء منقطع فلاإشكال, فإنّه تعالل 
كر هاهنا سييًا واحدًا من أسباب املك ولم يسذكر 
عمائها. لابالت ولابإثبات. 


وإنمقلنا: الاستعناء متصل كان ذلك حكنا بأنّ 


لتجارة لابفيد الحلٌ. وعند هذا لابد ا من التسخ أو 
0/0 
استنناء منقطع ليس من جنس الأوّل. 


والتقدير: لاتأكلوها بسبب إل 
1 اتكرن تبارة. وهذا ضعي , لأنَه قال: (بالبَاطِل): 
ليست من جنس الباطل. وف الكلام ذف 
في وقت كونها 

للنلمم 
لأكر .ممع 
أخبة والصّدقة والوصيّة والضّيافة وغيرها تقتضي 


قلنا. اناا خعتهابالآكر لأنّ معظم تصيرّف الخلق في 


الأموال نا هو بالتّجارة. أو لأنّ أسباب الرّى أكقرها 
متملق بها إلى 
لطبي : هنا مسائل .. إذكر نح اليس ثم قال:] 
الثالثة : قوله تعالى : (تجارَة) التجارة في اللغة : عبارة 


عن المعاوضة, ومنه الأجر الذي يُعطيه البارئ سبحاته 


امه الثوبة: .١١١‏ فستى ذلك كلّه بيعًا وضراة 
على وجه الجاز. نشبيها بعقود الأسرية والبياعات الي 
تحصل بها الأغراض , وهي نوعان: 

نقلب ف ا حضر من غير نقلة ولاسغر , وهذا ري" 
واحتكار قد رنب عنه أُولو الأقدار, ورّهِد فيه ذوو 
الأخطار. 

والثانى: تقلّب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصار. 


قال: «إنّ المسافر وماله لعلى قلت إلا ماوق أثد» يعني 
على خطر. وقيل: في التّوراة يالبن آدم, أحدثٌ سفوا 
أحث لك رزقا. 

الرابعة: اعلم أن كل معاوضة تجارةٌ على أيّ وجه 
كان العوض. إِلّا أن قوله: (يالْبَاطِلٍ) 
عوض لايهوز تسرعًا من ربا أو جهالة, أو تقدير عوض 
فاسد كالمنمر والخغزير وغير ذلك. وخرج منها أيضّاكلٌ 


تجر/ 14 
عفد جائز لاعوض فيه كالقرض والصّدقة واهبة 
لاللتواب. وجازت عقود الشبّعات بأدلّة أغرى 
مذكورة في مواضعها. فهذان طرفان متّفق عليها. 
: دعاء أخيك إِيّاك إلى طعامه, 
ردى أواد نان علس فقراه تعالى : لِلَاتأكنُوا 


أحد من اناس بعد مائزلت هذه لآب شع ذلك بالا 


نولل لأجتح أن آكل منه ‏ والجتّح احرج - 
عضا العف أعة» مر ني . فأحل في ذلك أن يكلو 
اسم الله عليه, وأحل طمام أهل الكتاب. 


السّادسة: والجمهور على جواز القَّينَ في 
مثل أن يبيع رجل ياقوتة بدرهم وهي تساوي مسائة. 
, وأنّ الماك الصّحيح الملك جائز له أن يبيع 
بالتّافه اليسير. وهذا مالااختلاف فيه بين 
العلياء, إذا عرف قدر ذلك , كما تبوز اغبة لو وهب. 
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واختلفوا فيه إذا لم يعرف قدر ذلك. فقال قوم: 
عرف قدر ذلك أو لم يعرف فهو جائز, إذا كان ريد 
حرا بالقًا. 

وقالت فرقة؛ الثّين إذا تجاوز الت مردود. وما 
أأبسيح سن المستقارب المتمارف في النجارات وأنا 
التفاحش الفادح فلاء وقاله ابن وَهْبِ من أصحاب 
مالك رجمة الله 

والأوّل: أصم, لقوله مية في حديث الأمة الزانية. 
فلييعها ولو بضفير, وقولد يك لعمر: لاتشبتعه ‏ يعني 
الفرس ‏ ولو أعطاكه بدرهم واحد. وقوه «دعوا 
الّاس يرزق الله بعضهم من بعض»؛ وقوله هه 
ع حاضيرٌ لباد» . ولبس فها تفصيل بِي'التِليل 
من ثلث ولاغشيره 


دون 


والآية تدلّ على جواز البيع بالتعاطي . وعلى جواز 
البيع الموقوف, إذا وجدت الإجازة لوجود الّضاء, 
وهل ني خيار الجلس» لأنّ فيها إباحة الأكل بالتّجارة. 
عن تراض. من غير تقييد بالتغرّق عن مكان المقد, 
للد لقف 


ة لم تتدرج في الأموال المأكولة. 
بالباطل فتستننى منهاء سواء أفسشرت قوله: (بالْيَاطِلٍ 
بغير عوض , كبا قال ابن عباس , أم بغير طريق شر عيّء 
كبا قاله غير. 

ني؛ أن الاستتناء نا وقع على الكون , والكون 
معنى من المعاني ليس مالا من الأموال. ومن ذهب إلى 


أنه اسحناء متصل فغير مصيب لا ذكرناه, 
امنقطع لايدلٌ على المسير في أتّد 
الاعبوز أكل المال إلا بالتجارة فقط , بل ذكر نوع غالب 
من أكل امال به وهو التّجارة؛ إذ أسباب الرّزق أكثرها 
متملق بها. [إلى أن قال؛] 

والتّجارة اسم يقع على عقود المعاوضات المقصود 
منها طلب الأرباح , و(أنْ تَكُونَ) في موضع نصبء أي 
لكن كون تهارة عن تراض غير منهيّ عنه. [ثم أدام بجو 


وهذا الاستننا. 


القيسي وأضافم] 
أبي طالب : الأكثر في كلام العرب أن 
أن تَكُونَ) في الاستنناء بغير ضمير فيها على 
كت يحدث أو يقع , وهذا نالف لاختيار أبي مُبيد. ثم 


.واج هذا الكلام إلى فكر. ولملّه نقص من 
النسخة شيء ينضح به هذالممنى الذي أراده. و(مَنْ 
ترَاضٍ) صفة ل(الّجارة) أي تجارة صادرة عن تراض. 


بصم 

تحرء ملشّسًا أبوالشعود (1: 1١8‏ والمُوسوي 
كنفكلا 

ابن كثير : قر (ججارة) بالّفع وبالتصب, وهو 


إستنتاء منقطع , كأ نّه يقول: لاتتعاطوا الأسباب الحرّمة 
في أكتساب الأموال, لكن المتاجر المشسروعة التي ب 
عن تراض من البائع والمشقري فافعلوها. وتسييوا بها 
في تحصيل الأموال. كبا قال تمالى: وَل 
الى خم اف إلا بالمقّ» . وكقوله: ٍلائَدُوُون سينا 
المؤت إلا المَؤتَة الأولي4 الدّخان: 51 


يدل على التراضي نضًا. 


عنالفة الجمهور في ذلك وثقل أقوال الفقهاء في بعض 


شسرائط الببع وأحكام المعاطا: لندينينا 


المنع عن صعرف امال فيا 


معرفه فيا يرضاء, وهذا 
(ه: ما 

محمّد عبده : قالواإنالآية دليل على تحريم ماد 
ربح الّجارة من أموال النّاس ‏ أي كاخدية واَهة تم 
ُسخ ذلك بآية الور المبيحة للإنسان أن بأكل من يوت 
أقاربه وأصدقائه , وهو افتراء على الدّين لاأصل لهأي 


م تصحٌ روايته عمّن عُزي إليه ‏ إذ لايعقل أن تكون 


«اطبة: عحرّمة في وقت من الأوقات ولامافي معناها 
كإفراء اليف ,وأا يكون التحريم فيا يانع فيه صاحب 
امال» فيؤخذ بدون رضاء أو بدون علمه, مع العلم أو 


القَيِء وجعل عوضه أو تمنه على قدره 
المستقيم عزيز وعسير إن لم يكن ممالا 


تج ر/هغة 


فائراد من الاسحناء: التساح با يكون فيه أحد 
العوضين أكبر من الآخر. ومايكون سب التّعاوض فيه 


بين سلعته وترويجها بزخرف القولء 


منه من مكان آخر. ولايكون سيب ذلك إِلّا خلابة 
ألتّاجر وزخرفه, وقد يكون ذلك من الحافظة على 
التغرير والقَشنٌ . فيكون من باطل التجارة 
الحاصلة بالتّراضى . وهو المستثنى. 

والمكة ف إباحة ذلك لريب في التجارة؛ لشدة 
ماي :لاس إليها , وتنبيه الّاس إلى استعبال ماأوتوامن 


الدّكال وألنطنة فى اختبار الأشياء. في امعاملة 
جنل مرا بتي جعلها ل لهم قياما أن يذهب ضيء 
منها بالباطل , أي بدون منفعة تقابلها. 

فمل هذا يكون الاستثناء ممصلا خرج به البح 
الكتير الذي يكون بغير عن ولاتغرير» بل بقراض لم 
اتتخدع فيه إرادة المغبون. ولوام ببح متل هذا لما رغب في 
التجارة, ولانشتغل بها أحد من أهل الدّين على شلدً: 
حاجة العمران إليها وعدم الاستغناء عنهاء إذ لاليكن أن 
تتبارى الهمم فيها مع التضبيق في مثل هذا. 

وقد شعر الّاس منذ العصور الحنالية بما يلابس 
التجارة من الباطل, حقّ إن اليونائيين جعلوا 
والترقة إفا أو ريا واحداء فيا كان عندهم من الآلمة 


والأرياب, لأنواع المفلوقات وكلَيّات الأخلاق 


والأعبال. 
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وقد علمت أنّ البجمهور على أنّ الاستثناء منقطع , 
أي إِنّالمقام مسقام الاستدراك لاالاستناء, والمعنى 
لاتكونوا من ذوي الطمع الذين يأكلون أموال اناس 
بخير مقابل ها من عين أو منفعة, ولكن كلوها بالتّجارة 
لني قوام الحلّ فيها التَراضي , فذلك هو اللائئق بأهل 
الدّين والمروءة, إذا أرادوا أن يكونوا من 
التو 

وقال البقاعيّ: إن الاستدراك لايميء في الظم 
0 
المنقطع إلا لنكتة . وقال 
أن جبيع مافي الدنيا من التجارة ومافي ممناها من قيلن: 
الباطل, لأنّه لاثبات له ولابقاء, فينبني أن لاييتفعل بل 
الماقل عن الاستعداد للدار الآخرة التي هي خيل وأيق. 

وفي الآبة من الفوائد أن مدار حل إلتتار من 
تراضي المت ن والقّنَ والكذب من السرّمات 
المعلومة من الدين بالضَّعرورّه. وكلّ مايشترط في البيع 
عند الفقهاء فهو لأجل تحقيق العَرَاضي من غير غشل, 
وماعدا ذلك فلاعلاقة له بالدين. [م حكى عن البقاعي 
كلامًا في أء النىي عن إتلاف التفس كالئهي عن إتلاف 
المال, فلاسظ ]. 


ا*. أي الذي يسكونه الاسنتا 


لكل 
أي لاتكونوا من ذوي الأطباع الذين 
000 أو مقمةء 
ولكن كلوها بالتّجارة. 
وذلك هو اللائق بأهل 0 والدّين. إذا 
يكونوامن أرباب القرا. 

وفي الآبة إماء إلى وجوه شت من القوائد. 


أن مدار حل التجارة على تتراضي التبايعين, 
والكذب والتّدليس فيها من الحرّمات. 

أن جبيع ماني ألدّنيا من التّجارة وماقي معناها من 
قبيل الباطل الذي لاسقاء له ولاشبات , فلاينبغي أن 
يشفل العاقل عن الاستعداد للآخرة لني هي خير وأبق. 
إلى أن معظم أنواع الّجارة يدخل فيها 
فإن م الشّيء . وجعل ثمنه على 
قدره بالقسطاس المستقيم يكاد يكون مستحيلا. ومن 
ي التساح فيها إذاكان أحد العوضين أكبر من 


: وهو أستثناء منقطع؛ تأويله: ولكن 
1 ارة عن تراض منكم فليست داخلة في النَصّ 
ألسأبق . ولكن مميثها هكذا في الباق القرآني, 


حي 


توصف بأئّها أكل لأموال النّاس بالباطل؛ وندرك هذه 
الملابسة إذا استصحينا ماورد في آيات المي عن الرّبا - 


في وجه تحريم الب 
5 يف الإر» ابترة 6 وررٌلله عليهم في 


8', فقد كان المرابون يغالطون . وهم يدافعون عمن 
امهم الاقتصاديّ الملعون» فيقولون: إن البيع ‏ وهو 
التجارة ‏ تنشأ عنها زيادة في الأموال وربح ؛ فهو -من ثم 
مثل الرّباء فلامعنى لإحلال البيع وتحريم الرّبا. 
والفسرق بعيد سين طبيعة السمليا. 


والعسليات " 
القجارة لتنامة وللجراهير, وابلا لذي يصبه لزيا 


ربويّة أوَلَا. وبين الخدمات ال 


فالتجارة وسيط نافع بين الصّناعة واللمستهلك 
تقوم بترويج البضاعة وتسويقها؛ ومن ثم تحسينها 
وتيسير الحصول عليها مما وهي خدمة للطرفين. 
وانتفاع عن طريق هذء المخدمة , انتفا بعتمد كذلك على 
المهارة والجّهد. ويتعرّض في الوقت ذاته للرّبح 
والمخسارة. 

والدّبا على الم 
بالفوائد الربويّة التي 
التجارة والمستهللك يأداء هذه الفوائد القي يفرضها على 
الصّناعة . وهو في الوقت ذاته كبا تل ذلك في التظام 
الأسمالي عندما بلغ أوجه ‏ يوجّه الصّناعة والاسطار: 
كله وجهة لامراعاة فيها لصالح الصّناعة, ولالملاح: 
الجباهير المستهلكة , وا الحدف الأوّل فيها يك الرَيع/ 
اللوفاء بفوائد القروض الصّناعيّة. ولو استهلكت 
الجاهير مواد التّرف ولم تمد الضعروريَات! ولوكان 
الاستبار في أحطً المشروعات المثيرة للغرائز, الحمطّمة 
اللكيان الإنسا 


وفوق كل شيء. هذا الرّبح التاثم لرأس المال» 
وعدم مشاركته في توبات الخسارة ‏ كالقجارة. 
اعبادء على الجُهد البشري الذي يبذل حقيقة في 
جارة, إلى آخر قاممة الاتّهام التوداء الفي تحيط بعتق 
الام الربويّ؛ وتقعضي احكم عليه بالإعدام؛ كا حكم 
عليه الإسلام. 


وقلّة 


فهذء الملابسة بين الربا و 
جملت هذا الاستدراك , إلا 
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3 عقيب التي عن أكل الأموال بالباطل,. 
منقطما كما يقول الُحويون. 
كنكسم 
به اتصال بها سبقتها؛ 
عن أكل امال بالباطل ؛ وكانت 
ة َي عن أكل مهور النساء 
بالعضل والتمدّي. ففي الآية اتتقال م تسوس إل 
المموم . [إلى أن قال:] 
وف تقييد قوله: هلَاَْكُنُوا أَمْوَالَكُمْ» بقوله. 
ؤَتَتْكْ» الال على نوع تمع منهم على المال, 
'ووقوعه في وسطهم إشعار أو دلالة بكون الأكل المنهيّ 
كبكو إدارته فها بينهم, ونقله من واحد !! 
اول. فيد الممملة أعني قوله : انوا 
َيه بعد تقييدها بقوله: ابابل المي 
عن المعاملات الّاقلة التي لاتسوق الجتمع إلى سعادته 


ونباحه, بل تضيرّها 
المعاملات الباطلة في نظر الدين كالرّبا والقبار. والييوع. 
الغرريّة كالبيع بالحصاة والنوا وماأشبه ذلك. 


وعلى هذا فالاستثناء الواقع في قوله: وَإلَا أن 
تَكُونَ بهار عن تَرَاضِ مِنْك وه , استئناء منقطع , جيء 
به لدفع الدخل . فإ ل نهى عن أكل امال بالباطل - 
ونوع المعلاملات الذائرة في امججتمع الفاسد الت يتح 
بها الثقل والانتقال مالي كالبويات والغرريّات والقبار 
,أضعرايها باطلة بنظر الشّرع كان من الججائز أن يتوهّم 
أنّ ذلك يوجب انهدام أركان الجتمع وتلاشي أجزاتها. 
وفيه هلاك الناس. 
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فأجيب عن ذلك يذكر نوع معاملة في وسهها أن 
تظلّم شتات المتمع, وتقيم صابه. وتحفظه عل 
استقامته, وهي التجارة عن تراض . ومماملة صحيحة 
راضة لحاجة الجتمع, وذلك تظير قوله تتعال: يوم 


القيامة أمكن أن يتوم أن ا كد 529 َِخ 
معظم ما ينتفع به الإنسان نا هو المال والبنون. فإذا ستطا 


الكلام: نظير قوله تعالى : وَلَانَاْكنُوا 
َتدنُوا با إل الك أكلُوا 


الثّاي» البقرة 8 وعلى هذا لاتخصّص الآبة بائر 
المعاملات الصّحيحة والأمور الشروعة غير الجارة, 
مما بوجب الك ويبيح التميرّف في إلمال كاهبة والصّلح 
والجعالة وكالإمهار والإرث وتمرها. 

ورا بقال: إن الاستنناء مّصل . وقوله: باط 


خروج المستدق وتلق النهسي. والققدير: لاتأكملوا 
أموالكم بينكم إلا أن تكون تهارة عن تراضي نكم . 


فإتكم إن أكلتموها من غير طربق التجارة كان أكالا 
بالباطل منهيًا عنه, كقولك: لاتخعرب اليتيم ظل إل 


وهذا الْحو من الاستعمال وإن كان جائرًا معروقًا 


عند أهل اللسان. إلا أنّك قد عرفت أن الأوفق لسياق 
الآية هو انقطاع الاستنناء . [إلى أن قال:]. 

ومن غريب التّفسير مارام به بعضهم توجيه اتصال 
الاستنناء مع أخذ قوله: 


لِ) أكل امال بغير وض 
يعادله . فالجملة المستنى منها تدلّ على تحريم أخذ امال 
من الغير بالباطل ومن غير عوض 


ماحاصله: «إنّ المراد يال 


'استثني من ذلك 
الجارة مع كون غالب مصاديقها فير خالية من 
الباطل. فإ تقدير العوض بالقسطاس المستقيم بحيث 
يعادل المعووض عنه في القيمة حقيقة متعشر جداء لولم 
.يكن متمذّرً. 

إفالمراد بالاستثناء التّساع بما يكون فيه أسد 
اْحوضين أكبر من الآخر . ومايكون سبب التعاوض فيه 
براعة التابجر في تزبين سلعته وترويجها بزخرف القول. 
ولاجداع ولاتغرير كما بقع ذلك كديرا .إلى 
غير ذلك من الأسباب. 

وكلّ ذلك من باطل التّجارة أباحته الشّربعة 
مساعةٌ وتسهيلا لأهلها. ولول يوز ذلك في الدّبين 
بالاستنناء لما رغب أحد من أهله في القجارة,. واغتل 
نظام الجتمع الديي». انتهى ملسّا. 

وفساده ظاهر ا قدمناء. إن «الباطل» على 
مايعرفه أهل اللّغة : مالايترئّبِ عليه أثره المطلوب منه, 
وأثر البيع والّجارة: تبدّل المالين ٠‏ مت عل الكين. 
لرفع حاجة كلّ واحد من 
يحصل كل منهبا على م برغب فيه 
وذلك كما يحصل بالتمادل في القيمتين, كذلك يمصل 


الطالب أو رهبته. أو مصلحة أخرى يعادل بانضيامها 


الكثير. والكاشف عن جميع ذلك وقبوع الرّضا من 


الطرفين. ومع وقوع 
عل ا اناس يأسنوب #تتيرا أن الكريم في 


على أن لازم هذا !ا 
حقًا فطربً إلى حاجته إلى امبادلة في الأموال. ثم دول 
اهتداء حمًّا فطربًا إلى المبادلة بالموازنة , ثم لايكرأ” 
ماهتدي إليه وافيًا لرقع حاجته حقًا حق ينضس لَه 
شعي من الباطل :دكيف يكن أن جندي النرة ىأر 
إلايعض شأنها, وكيف 
الغطرة إلى باطل , وهل الفارق بين الحقّ 
والباطل في الأعيال إلا اهتداء الفطرة وعدم أحتدائها؟ 
يجعل الاستثناء منصلا من أن يجعل قوله: 


عن الاستعداد للذار ال 


وهو خطأ, فإنّه على تقدير صحّته نكتة للاستئناء 


تجد/ا14 


وأا مانحن فيه قجريان هذ اللكتة توجب تشريع 
الباطل, وبل القرآن عن الترخيص في الباطل بأيّ 
لمكم 


وجه كان 

مكارم الشيرازيٌ : وهذه المبارة استيناء من 
لقانون الكلّ. وهو بحسب الاصطلاح استثناء منقطع, 
هري إن ماجاء في هذه العبارة لم يكن مشسمولة 
نكنم لابق من الأساس .بل قد ذكر تأكيد) وتذكير؟. 
تهون سد ذاتة انون كل' . وضابطة عامّة برأسها, لأنّه 
إل أن يكون التصرّف في أموال الآخرين بسبب 
: الحاصلة في مابينكم , التي تكون من رضا 
اللأآرفين. 

قبناء على هذا تكون 
والشبادل التجاريّ الا 
الطرفين. وكان له وجه معقول - أمرًا جائرًا من وجهة 
نظر الإسلام. إل الموارد التي ورد فيها هي صعريع لمصالح 
خاصّة 1 


جميع أنواع المعاملات المالية 


بج بين الّاس ‏ في ما إذا تم برضا 


مولن 
وفي ذيل الآية أحكام وفروع فقهيّة راجع: «ر ض 


يء (تراضي). 
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أحدهما : أئها أموال الجارات إذا نقص سعرها 
وكسد سوقها. 
في أنِنَ ابسنات الأامى . إذا كسدن هنل" 


و 

آبانين» ول يخطين 
العلوسي: يعني ماشتر يتموه طليا لزي 

توي 

أبوالشمود (1: 171). والمَُوسَويَ (: 


.0/1:١( والألوسئ‎ ٠ 


م 


ين فى أنواع المال. [ثم ذكر قول ابن 


ضهن 


ارة لانتهيّأ ا بالأموال. وجمل 
جارة سيا لزيادة الأموال وزفائها. وتقسير ابن 


المبارك تفسير غريب ينبو عنه الَف . [ثم أنشد شعرًا] 


لني 


البقَويّ : قيل: خص التجارة بالذّكر. 
مايشتغل به الإنسان عن الصّلاة والطاعات. وأراد 
إن كان اسم القجارة بقع على البيع 
والشّراء جميمًاء لأنّه ذكر البيع بعد هذاء كقوله : هذا 
داه الجمعة: ,1١‏ يعني الشراء. ‏ (5: 2430 
مثله المخازن. 


بالتجارة | 


لمكم 


يّ: [تمو البََويَ وأضاف:] 
لم يقل ؛ لابتجرون ولايشترون ولايببعون, بل 
قال: «لاثلهييم بجارة وَلابيْع عَنْ ذكْرٍ لله» فإن أمكن 
الجبمع بينهما فلابأس , ولكنّه كالمتعدّر. إلا على الأكابر 
فين تبري عليهم الأمور, وهم عنها مأخوذون. 
لكبلالما 
أبوالفتوح: فإن فيل: أليس التجارة اسم واقمًا 
على البيع والشّراء. فلماذا قال بعده: (وَلاَيمٌ)؟' 
قلنا: قال الواقديّ : ان 
دون البيع ‏ بيانه قوله: طوَذ َأ يجار الج 
١‏ يمني الشراء. لأنّ أهل المديئة لايكون لهم 
مايبيعون وقد خرجوا للشّراء. كأنّه قال: لاتلهييم 
التحيدان 


ارة عبارة عن الشراء فقط 


(لحبوون 


وقال بعضهم :بل أتبتهم تجار وباعة , وبين أ 
الايشفلهم عنها شاغل من ضعروب متافع التّجارات» 


وهذا قول الأكثرين. 

قال الحمسن: أما وا: رون » ولكن إذا 
جاءت فرائض الله لم يُلههم عنها شيء. فقاموا بالصّلاة 
والرّكاة. 

وعن سال: نظر إلى قوم من أهل السّوق. تمركوا 
بياعاتهم وذهبرا إلى الصّلاة» فقال: هم الذين قال تعالى 
فيهم : لَائلهييم يجارَة» , وعن ابن مسعود مثله. 

واعلم أن هذا القول أولى من الأوّل, لأنّه لايقال 
إن فلن لالهيه التجارة عن كيت وكيد 


إن كانوا 


إلاوهو تاجر. 


وان احتمل الوجه الأوّل. [ثم قال ماتقدّم عنه في «بيع» 
فراجع] 
نحوه اللّيسابوريًّ183: 11)وأبوحَيّان (1408:1. 


454 


ومبدؤها. وقيل : الجلب, لأنّه الغالب فيهاء ومنه يقال: 
تر في كذاء إذا جلبه . وفيه إهاء بأتهم [رجال] جار 
تووم 
النُسفي : 7 ارَه) في التفرء (وَلابيعٌ) في الحضعر 
وقيل : الّجارة : الشراء إطلاها الاسم انس على التوع ٠‏ 
أو خصٌ البيع بعد ماعمٌ, لأنّه أوضل في الإماء من 
الشراء, لأ ايح في البيعة الرابحة معيقن . وفي الشراء. 
ارهد 


بيو 1: 356), وشبر (: 0671 
أبوالكعود: اليم تجارة» صفة لارِجال). 

مؤكّدة لما أفاده التدكير من الفخامة , مفيدة لككال تبتّلهم 

إلى لله تعالى واستغراقهم . فبا حكى عنهم من التسبيح 


101١/جتا‎ 


من غير صارف يلويهم , ولاعاطف يثنيهم , كائنًا ماكان. 
وتخصيص التّجارة بالذّكر. لكونها أقوى الصّوارف 
عندهم وأشهرهاء أي لايشغلهم توح من أنواع الجارة. 
لكأنمكق) 
نحوه الُوسَوي. لحنومل 
الآلوسيّ : [نمو أب الشمود, إلى أن قال:] 
وجوزكن يراد بالتّجارة: المعاوضة الرّابحة, ويا 
المعاوضة مطلقًا. فيكون ذكره بعدها من باب التعمي بعد 
التخصيص للمبالفة. وتُقل عن الواقدي: أن المراد 
بالتّجارة هو الشّراء , لأنّه أصلها ومبدؤها فلاتخصيص 
أؤلاتعسيم. وقيل : المراد بالتجارة الجلب, لأنّه الغالب 
إفيك/ نهم لازم ها عادة, ومنه يقال: تهر في كذاء أي 


لوتيد هذا ماأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه 
0-7 أي هريزء ريمن رسول افلَك أنه قال في هؤلاء 
الموصوفين بما ذكر: هم النذين يسشعربون في الأرض» 
ببتفون من فضل لله تعالى. 

وأخرج الدّيلميّ؛ وغيره عن أبي سعيد المحُدري 


مرفوعًا تحوه. وني ذلك أبضًا مايقتضي أنّهم كانوا تآ 
وهو الذي يدل عليه ظاهر الآية. ل 


إذاكان تاجرًا. وروي ذلك عن ابن عبباس. 

أخرج الباق . وابن مردويد عن أمّه قال: أنا 
والله لقد كانوا تجارًاء فلم تكن تجارتهم ولابيعهم يلهيهم 
عن ذكر الله تعالى . ويه قال الضّحّاك. 
والنني راجع للقيد 


وقيل: إنّهم لم يكونوا 
تيد كا في قوله 
#على لاحب لايمتدى بنار: 8 
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كأنّه قبل: لاتجارة هم ولابيع فيلهيهم؛ فإ 
انزلت فيمن فرغ عن الدّنيا كأهل || 
الآآية على الأوّل المؤيّد بها سمعت أمدح, ولم عبد لغزوها 
فيمن فرغ عن الدّنيا سند قويًا أو ضعيقًا ء ولايكتق في 
هذا الباب تجرد الاحتال. 


٠‏ وأنت تعلم أن 


المح ان 


وهناك نصوص أخرى راجع «بيع». 


ل 
البعُويّ : والمراه من القجارة: مكوعَةَكيق؛ 


داكن 


؟00). والتَمَق (5: 64٠‏ والحسازن (0: 048 
وأبوالتُعود (0: 147). وَالُُوسَويَّ (1: 648 


:« ٠ التَخرالوازي‎ 


لفحي 


١‏ لاوم 
الآلوسيّ : أي معاملة مع لله تتعالى, لشيل ربيع 

القواب. على أن 
كما قال بعض الأجلّة . [إلى أن قال:] 


ارة بحاز عتتا ذكر. والقربنة حاليّة 


الفديلطة 
5: استعارة لشحصيل الواب 
لكان مقع 


بر رائجة 


بالطّاعة 


لها تهند من يشنتزيها سنهم 
ويضاعف هم القدمن فيهاء وإ لله سبحاته وتعال هو 
الذي يشتري منهم هذه البضاعة, ويضاعف لم القن 


عليها لكان قمن 
مكارم الشيرازيٌ: شروط تلك التجارة المجيبة: 
الملفت للتظر كثيرا من الآيات القرآنّة الكرية 
الكت هذا العام بالمُْجر اّذي ثَُاره الّاس . والمشقري 
جتداًهو الله سبحانه وتعال, وبضاعته السمل الصّالح 
:والقيمة أن الأجر: لمن والرّحمة والرّضا منه تعالى. 
ولو تأملنا بشكل جيّد فسوف نرى أن هذ 


إن اله سبحانه وتعالى أمن للبئع تام رأساله ,نم 
كان له مشقريًا. 
الله تعالى مشر في حال أنه غير حتاج إلى 
. فلديه خزائن كل شيء. 

> نه تعالى يشتري المتاع القليل بالتعر 
«الباهض»؛ «يامن يقبل اليسير ويعفو عن الككثيره, 


إليه من فضله ورحمته لَوَيرِيدهُمْ ين 
ا 
وياله من باعث على الأسف أنّ الإنسان الماقل 
الحرّء يغمض عينيه عن تجارة كهذه. ويشرع بغيرها, 
وأسوأمن ذلك أن يبع بضاعته مقال احباء وبلا شي 
أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه أفضل الصّلاة 
والتلام يقول: «ألا حو يدج هذه الأياظة لأسلهاء إذ 
اليس لأنفسكم من إلا المئة. فلاتبيعوها إلا بها». 
الحم 


يجا الِْينَ أمنوا هَل أَدلُكُمْ على كار 
كزين عاب تكد ١ ١‏ 

العُوسي : والتجارة: طلب الربع في شسراءامتاع 
وقيل لطلب القواب بعمل الطّاعة : تجارة , تشبيها بذلك» 


ما بينهرا من المقاربة. لأنكوم) 
نوه ارسي (منلمكا 


القيريَ : ستى الإإهان والجهاد تجارة, لما في 
التجارة من البح والحخسران, ونوع تكب من التّاجر. 
وكذلك في الإيان والجهاد ربح المئة, وفي ذلك يجستهد 
المبد. وخسرائهاإذاكان الأمر امد (0165:5) 


دكن 


أحبّ إلى اللهعرّوجلَ لعملناه. وجمل ذلك بمغزلةالتّجا, 


لأنهم يريبحون فيها رضى الله ونيل دنه , وال 
ين تلك التجارة فقال: «تُوِْنُون.. .4. 


لدي 


وحشرة لله تعالى كي قال تماق 50 اله 


1 


تتجي الاجر من عنة الفقر ورمة الي 
حل ماهر من لوازمه. فكذلك هذه التّجارة, وهي 
لَصَكويئ)بالمنان . والإقرار باللّسان كما قيل في تعريف 
إلإغات>فلهذا قال بلفظ «التجارة». 

وكها أنَ يوه التجارة ارربم والخسران, فكذلك في 
هذا. فإنّ من آمن وعمل صالم) فله الأجر والرّبح الوافر 
واليسار المبين. ومن أعرض عن العسمل الصّالح فلله 
التحسّر والخخنسران المبين. 

البْرُوسَويّ : قال ابن الشّيخ: جعل ذلك تارة. 
تشبيها له في الاشجال على معنى المبادلة والمعاوضة ٠‏ 


الفدادفن 


حيث أ في| بد الي وال طمم ليل رضى له 


تعالى والنّجاة من عذايه لكتكنما 


اعلم أن الآية الكرية أفادت أن التجارة 


دنيويّة 


وأخروية. فالدنيا سوسم || 


والأعضاء والقوى رأس المال, والعبد هو المشتري من 
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وجه, والبائع من وجه. فن معرف رأس ماله إلى المنافع 
الدنيوية التي تتقطع عند الموت , فتجارته دنيويّة كاسدة 


خاسرة وإن كان بتحصيل علم دي 


به. وذلك هر الفسوز 


سبيل لله. وذكر الإيان لكونه أسالا 
في قبول الآمال. وتوصيف التّجارة بالإنجاء. لأنّ 
يتوقف عليها الانتفاع , فيكون قوله نمال لبشه 
لَك بيان سبب الا: 

وقوله: «وَيذْجلكم» با يعلق به بياق]لكية 
المماصلة من | جارة ؛ مع التجارة الدّئيوبّة نكون سبك 
للنّجاة من الفقر المنقطع . والجارة الأخروية تكون سيا 
للتّجاة من الفقر الغير المنقطع , قال 81 : «تعمتان مغيون 
فيهما كتير من الّاس: الصّحَة والفراغ» ب 
الصّحّة والفراغ كرأس المال للمكلّف. 


أنّ نمستي 


ويريح في الدآنيا والآخرة . ويجتنب معاملة التّيطان , لثلا 
يُضيع رأس ماله مع البح . لقنقيق 


العامليٌّ: [أورد بعض الرّوايات! 


أحمد بد 


على شيم 


و[قال( 


٠‏ [و] كان استخدامها في بعض المقام 


مي لوق وزغي في العرفة كا في قوله تعالل 


5 0 
بأ : [قال بعد تفسير النّجارة عن 


ققد أخذ الإيمان والجهاد فى الآية تبارة رأس مالا 


من عذاب أليم» والآية في معني 


قوله: إن انه 
به» التوبة: 11١‏ 

وقد فنّم تمالى أمر هذه النجارة؛ حيث قال : 
وعَلى بَجارة» أي تبارة جليلة القدر عظيمة الأ 
ويكبمل الرّبح الحاصل منها الّجاة من عذاب أليي , لايقدّر 
د 


وأا التصعر والفتح الموعودان: فها خارجان عن 


النّجاة الموعودة, وئذا فصلهها عن المنفرة والجئّة , فقال: 
(زأخرى ميثوتها ضر بن الله وَقَنمُ قرِيبُ» الصف 
؟1. فلاتعفل. 
مكارم القسيراز: 
جاء في «نيج البلاغة» أن الإمام ملة قال 
لرجل كثير الاّعاء والملق , كان يذمٌ اليا كيرا: 
دك عل خط إِنّالدنيا رأس مال كبير, لأولنك الذين 
هم على وعي ومعرفة». ثم أعطى ك8 شرسًا لهذا 
ا مفهوم من جملته: «الدّنيا متجر أولياء لله» وعمل تجارة 


لكوم 
+ الآنيا موضع تبارة أولياء الله. 


أنه مزرعة الآخرة, فقد شبّهت 
أيضًا هنا بأئّها عمل تجارية, حيث إِنّ الإنسان ببيع 
البضاعة «رأس المال» التي أخذها من الله سبحانه . يبيعها 


منه ‏ تعالى شأنه ‏ يأغلى الأثمان. 


عنه سيحاتة 


أعظم الأرباح المتمئّلة بالتعم واهبات الا: 
مقابل متاع حقير. 
إنّ جانب الإغراء في هذه الس 3 


التافعة , كان من أجل تحريك وإنا 


في طريق الخير, وجلب التفع للإإنسان ودفع الشَّ 


المثرات الإنسائية 


فيه قبل قليل, حول موضوع التجارة الإهيّة ا مقترنة 


بالأرباح العظيمة. [لاحظ آية التوبة] ‏ (584:18) 


تجر/ 168 


ديلل 


نْ المراد من اللّهو : الأّبل الذي كانوا 
يستقبلون به العير. والّرويد للدّلالة على أنّ منهم من 
انفضّ لرّد ساع الطقبل ورؤيته. أو للسدّلالة على أن 
الانفضاض إلى التجارة مع الحاجة إليها والانتفاع بها. 
إذا كان مذمومًا كان الانقضاض إلى اللّهو أولى بذلك. 


وقيل : تقديره : إذا رأوا تجارة انفضّوا إليهاء وإذا رأوا 


كلاق 


ديهم فكأبه/إضْراب عا تقدّم. وعلى حسن مساعند 
الله ف | 
الدّينار, إذا أردت بيان رذالته في الأوّل, وحسنه في 


.كبا تقول: هذا أحسن من الدّرهم ومن 


الثاني (تفسير سورق الجمعة والتفاين: 68 


راجع «ف ض ضء (اْمُوا). 


ابن عبّاس: تجارة دحية بن خليفة الكل (401) 

نحوه القرَاء (: 167). والمُروسَوِيّ (001:5). 

قري ه وماعند الله للمتاد والرّهّاد-غدًا خيد 
ما نالوه فى الدّنيا نقدًا. وماعند الله للعارفين نقدًا من 
1 


واردات القلوب وبوادء!" الحقيقة, خير متا يُؤئل 


الباده: مايا لبك من انيب على سبي الل 


ا موجبات شرح و سوجيات ترح . وساء 


الاتفيرهم البرأده. لأنْهم فوق ماينجؤهم حال وقج: 
االهامش) 
(؟) هو المريد المبتدئ الذي مازال يفكثر في الثواب الأجل 


والواب الماجل. (الهامشر). 
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ل 
ذكروا في معنى «التجارة» نحو ماتقدم في الُصرص , 
فلاحظ: «رب حء (, 


الوُجوه والتظائر 
الفيروز اباديّ؛ وقد ذكرها الله تعالى في سن 


بن د التساء: 59 
خواصٌ العباد بالاعراض عن كلّ 


تاجروني تربهوا عل؛ فقي خلقدكم لقرتموا علي لا 


وشرى, وهو تاجر ومُتّجر إلا 
على بائع الخمر والممع : تجار وتجر وار 

يتحر إليهاء وناقةٌ تاجر وتاجرة. 
في الّجارة والشوق لنجابتها؛ وهي نوق تواجرء 
ولقيضها ناقدٌ كاسدة. ويقال أيضًا: |: 


وأَرضٌ 


أي حاذق , وهو من الجاز. 

اوقد ابتدح المولدون المتأخرون فولّدوا الفعل 
«تاجرّ» على وزن «فاعل» في بعض المماني , فن كلامهم: 
في «العجم الوسيطاء 
وتاجره: باراه في التجارة كما في «متن ال 
تبر. كا في «مميط الميط». 

"- وحاول بعض المستشرقين أن يشكّك لي عرييّة 
«الجارة», استناة إلى 


تاجّر فلانٌ فلانا أي اعبرَ ممه . كبا في 


في النّهاية إلى أن يقول: كان 
لفظ «التجارة» مشهورًا قبل الإسلام في أرجاء الجزيرة 


عشواء. وأقضى به الأمر 


العريتة , وكأئّه ثاب إلى رشده. فذهبت محاولاته أدراج 


07 
التياح.! 


(1 راجع لنط «تجارةه من تكتاب «الستردات الخيلة ني 
الترآن الكريم». ردائرة السارف الإسلامية 1ه 4841 


تج ر//30 


يلاحظ أُوَلَا: أّه جاءت ذيل: )١(‏ و(1) بحوث 


حول وِججارَة حاغرَة4 وؤِبْجَارَه عن تَرَاضٍ», 
ونوكل دراستهها إلى مادّتٍ «ح ض ر» ودر ض ي». كرا 
أطالوا الكلام حول الاستناء في (1). أمتّصل هو أم 
منقطع؟ والتَاني هو الختار. فلاحظ . واختصّت إباحة 
أبدين كما سيأتي. 
ارق» نكرة د. لامر واحدة 
في (0) وا في تتكيرها أنَ المراد بها في الآييات 
لجنس ولو فرد منها. 

بر قد كرّرت في (0) مرّتين : نكرة ولا ومعرفة 
يام وه . وأريد دجا ولّهواه في الأول شي 
من القجارة الهو وفي الثانية تعميم الجسنسء وهو 
الم يها للمهد. أي ماذكر من الجارة 
واللهو. 


التّجارة بالمال بهات 


رابمًا: مت «دتجارة» على «لو» في الأولى . لأتها 
انت الهدف الأول عند من انفضّوا اليها؛ تاركين الي 
يخطب, أت عن «اللهو» في الثانية ‏ لأنَ سياقها 
التق من امهم إلى الأهم, كأنّه قمال: ماعند الله من 
الأجر خير من الهو بل من الب 

وهذا الفرض لايحصل إلا بتأخير «التّجارة وذلك 
أن الآيةتتدين الّذين سمموا قرع طبول القافلة التي قدّمت 
من الشّام وهي تحمل بضائع تبارية , فتركوا خطبة صلاة 
الجممة. وهرعوا إليها تهافمًا على البضاعة . وخفّ إليها 
جماعة لمماع اللّهو, فأبدى الله ماانتووه؛ وأظهر 
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ماأضمروة. 
وجاء في بعض التفاسير: أنّ التساء بالذّات أسرعن 
للتظطر إلى «دحية الكلبى» صاحب القافلة . وكان رجلا 
جميلا, وهو مأريد لهو 
خامسًا: جمع في «6» بين الببع والتّجارة , وقد سبق 
الفرق بينهما في «ب يع» . فلاحظ. 
سادسًا بيد با! 
وهو ال 
المجازي ‏ وهو كسب ثواب الآخرة بالأعمال الصّالحة فى 
(1) و(0)؛ حيث وصف التجارة فيهما بٍِلَنْ تَبُورَه 
َنجِبكُمْ من عَذَاب ألِير» , أو كسب عقاب الآخرة 
بالأعمال السية .كا قال في 40): ولي اين 


(0-1) معناها الحقيق" 


بالأموال والأستمة. وفى (8-7) معناها 


بالاشتراء والتجارة والرّبح. 
وجاء عكسه في أجور الشّهداء لِإنٌ هشير 


سبيل الله بالاشقراء والبيع , وأنّالمشتري هو الل , لاحظ 


اقش ري» ولاش هد», 


سابمًا: غلب سياق الدّمّ على الآيات. إلا في (1) 
و(1) بلسان الاستناء تجويرًا 
وفي (6) و00 تترغييًا في الّجارة المعنويّة بالأعبال 
السّالحة , وتعريضًا بلتّجارة المالئية, كما يا 


جارة للالية لاترغيئا. 


أ 
ثامنًا: في (؟) و(ع) و(0) تصعرع بالتقابل بين هاتين 


قال في (2): « ويجار" 
مِنَ الله وَرَسُولِِ وَجهَادٍ فى سيل فََرَئَصُوا حَق با 
بأثرو» . وفي (1): «لاتلهييم يجاَه وَلابيِغ عَنْ ؤكْرٍ 
اده , وفي (0): لوَمَاءِ 1 


إنْ دل على شيء يدلّ على شيوع الّجارة 
بين المؤمنين في المدينة وقلتها في مكة. 

!: وتلك عشرة كاملة - حي (يجَارَة) فقط من 
القرآن يحكي نا عن عصدم 
فصاحتها أو أسالتها. أو عدم شيرعها بين اناس في 


البلدين. 


١‏ ألفاظ , 0١‏ مر 


فى + سورة: 14 


تخت 7-1 
تمه 11 


تنه 14-4 


كل 


«لاتقوم التتاعة حي يظهر التَمُوت». 


م 


في حديث البيللة أنه قال: لاتقرم 
الشاعة حت يظهر المُحش والبخل , ويخون الأسين 
ويؤن الخائن . وتهلك الوعول وتظهر التَحو 
قالوا: يارسول الله وماالوُعول, ومالحُوت؟ 
قال: الوعول: وجوه النّاس وأشرافهم. والتّحوت: 


الّذين كانوا تحت أقدام النّاس , لايُعلم بهم. (1: 457) 


نحوه الغرَويّ (158:1), والأرَهَريَ (6: 416). 


٠‏ مدئيّة 


إلصّاجِب: في الحديث : «ولاتقوم الشاعة حت 
اله رتوت » . أي من كانوا تحت أقدام الناس . وقيل. 
الكنوز 


البْتَحَك وت حركة الشير . 


تنوم 


الدينك 


القافصّة!'', يُرفمون فوق صالحيهم». [م نقل نحو 
ماتقدم عن الخكيل] 
ابن فارس ٠١‏ 
التي , والخُوت: الو من اناس . 
35 سيده: تحت: إحدى الجهات الست الحسيطة 
في حال اسميّته 


ادقن 


واحاء والنّاء كلمة واحدة؛ تمت 


ديق 
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وقوم تُحُوتُ: أرذال سفِلة. [إلى أن قال:] 


:ا حركة. 
ومائتَحتح من مكانه, أي ماتحرّك.  )01١+(‏ 
الواغب: تحت: مقابل لفوق. [6 ذكر الآيات 


وقال:] 
وتحت يُستعمل في ال منفصل, وأسفل فى |. 


يقال: المال تحتّه , وأسمَلّه أغلظ من أعلاه. [وذكر 
حديث التُحوت ثم فال:] 


إلى ماقال مسبحاته : وَِذا 


«الانشقاق: . 


لفيا 


يه خطب في حجنت أو في عام الفح »" 
فقال: «ألا إن كل دم ومال و. و كانت فى الجاملة 


مي عبارة عن الإهدار والإبطالء 
.يقول المواوع لصاحبه: اجمل ماسلف 


ميك , يريد 
ملأعليه والثنه افق 01 
[وذكر حديث 


(الفائق 014:1 


في الحديث: «حكٌ تَيلِك الرُعُول. وتظهر 
(أساس البلاغة: 009 


رف مكان لابتصيرّف فيه بير 


تمتك رجلاك, لا 


57 قف نصب «التّحت», 
للدشاد 
القيُوميَ : تحت نقيض فوق, وهو رف مبهم. 
لايتبيك معنا إل بإضافتد, يقال: هذا تحت هذا. :0/5 
الفيروز اباديّ ؛ تمت: نقيض فوق ١‏ يكون ظركًا 
ويكون اسأ؛ وين في حال اسمته على |! 


والشّمُرت : الأرذال الكفْلة للعو 
َجْمعٌ اللفة: كنك ظرف مككان. ضد ؤق, 
واستُممل مع «ن» وبدونها. للنكمم 
آلعَدنَانيَ : 1 


وينسبون إلى تنت, فيقولون: تني, ظائين أن 
السب قياسيّة, والمواب: تاي وهي نسبة شير 
قباسيّة, كبا قال أبن مالك في «ألنيتهه والححفاجي في 


«المنا 


والفاسيّ شبخ الرّبيديّ. والرّييديّ صاحب 
«التاج». والمد. وحميط امحيط , وأقرب الموارد, والمتن, 
والتحوالواق. 

ويرى ابن مالك أنَنا يجب أن نقتصعر على ماسمعناء 
من العرب من التتب أن لانلجأ فيه إلى المماكاة. 
والقياس. [#استههد يشعر] 

ولاأرى موّغًا هذا التّذوذ التماعيّ. وأققرح على 
جحاممنا إجازة استعيال تختقة, سبل ودَهْرِيَ وأمناطاء 


مماراة للقياس, على أن لانخطئ من يلجأ إلى استعبال 
المسموع. عن المغفور هم : أجدادنا العرب لذ 

المُضطَنُويَ : التحت من اروف المكانية 
مقابل الفوق , بخلاف النتفل فَإنّه مفهوم نسب في مقابل 
الملوّ لمكم 


وهو 


3 تِ ارْجْلِهِمْ... 
ابن عباس: تخرج الأرض بركتها. 
شري حولص 
المطر واليات. اشر ىآ 
غره الي الاك 


مُجاهِد: لأنبت من الأرض مايغنيهم, 
يري حبم نم 
الإمام الباق 8 : لع علي أرزاتهم: وفيض 
عليهم بركات من السّماء والأرض. (الكاشاني' ؟: 6١‏ 
5 ددن 
إذن لأعطتهم التماء بركتها. والأرض 
١(الطَبرَي‏ 5: 6.0 
قري 64:10 


مثله شير 


نحودابن ربج لطبي ٠ 0:١‏ +بوا 
الشدَيّ : لو عملوا ها أنزل إلهم نا جاءهم بد 
ممتد لك لأنرنا عليهم امطرء ف 


طبري 01 


شعت/331 


القرَاء : أراد به التوسمة في الرّزق , كما يقال: فلان. 
في الخير من قرنه إلى قدمه. ظيرء قوله تعالى: ولو أن 
آمل الى أمنُوا واتموا لقنا 


وَالآَرْضٍ ...» الأعراف: 17. 


نحو الرّجَاج (؟: 0141 مودي (5: 05) 

اطي : لأكلوا من بركة ماتحت أقدامهم من 
لأرض. وذك ماتخرجه الأرض من حسيّها ونباتها 
وثمارهاء وسائر ما يُؤكل نما تخرجه الأرض. [إلى أن 


نا أريد يقوله: 9لَآكنُوا من 
أَرْجْلهِْ» التوسعة , كا يقول القائل 
هرا يمير من فرقه إلى قدمه . وتأويل أهل التأويل 
جخلافنتاذكرنا من هذا القول, وك بذلك شسهيدذا على 
لكوم 


لهم» من رذق الدّنيا؛ إذ 
لابن عطي 9: 0530 


الزرع 


وائعنى : لو آمنوأ لأقاموا في أوطانهم وأمواهم 
وزروعهم. ولريجلوا عن بلادهم, ففي ذلك التأسيف هم 
على مافاتهم , والاعتداد بسعة ماكانوا قيه من نعمة لله 


وهوجواب البخيل في قوهم :يفول امائدة: 14 
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[قبل ]نا معن فيه :التّوسعة ,كبا يقال :هوفي اخيرمن 
قرنه إلى قدّمه, أي يأتيه الحخير من كل جهة يلتمسه متها. 
واختار لطي الوجه الأوّل. 

وقد جمل الله التق من أسباب الرزق فقال: ( 


1 

الرثدف! 

وقوله: «لآكَُوا.. > [تختاوة بس 
التوسعة , وفيه ثلائة أوجه: أن يفيض عليهم بسركات 
السّماء وبركات الأرض, وأن يُكثّر الأشجار المثمرة 
والرّروع المغلة. وأن يُرزقهم الجسنان السائعة التسيارء 
ون ماتهدّل منها من رؤوس الشّجر ويلتقطون 


ماتساقط على الأرض من تحت أرجلهم. . (5.:1) 


الأوّل: أن المسراد مسنه المبالقة في ضرح الشعة 
والمخصب. لا أن هناك فوقًا وتمنًا 
المتقدّمة وأضاف:] 


7 


وإفاد زروعهم . وإجلاتهم عن أوطاتهم. ‏ (60/:95) 


الثرطبِيَ قال ابن عتّاس وغهره: يعني المطر 
والبات. وهذا يدل على أ ب. إم# قال 
للداقنة 

لكك 


ان : [نقل الأقوال المتقدمة ثم قال:] 

وقال تاج القُرَا: هين فَؤْقهم» : مايأتيهم من 
كبرائهم وملوكهم . فز أرْجُلِهمْ» : من سفلتهم 
وغولتهم. فييك 

الشرِبِينيَ : [نقل الأقوال المتقدّمة وأضاف:] 

يك سبحائه وتعال بذلك أن ماك عنهم بوم 
كفرهم ومعاصيهم, لابقصور الفيض, ولو أنّهم آمنوا 
امول يلوا به لسع عليهم. وجعل هم خير التلرين. 


لابكوم 


في الموضمين لابتداء الغاية, وفي ها 
نهم على ماذكر من الإيان وا 
بنيل سعادة الذارين , وزجرهم عن الإخلال به بها ذكرء 
ببيان إفضائه إلى المييرمان عسنها وتنبيههم صا أن 
والضيق إن هو من شؤم جناي 
الالقصور في فيض الفّاض. مالايخق. 
يوأ الشعود وأضاف:] 


اى » والإقامة بالوصد 


ماأصابهم من الذ" 


لفديلك 


في طريق الحق كل الاجستهاد. ييتال مراتب الأذواق 
والمشاهدات, فيحصل له جتَّان, جنّة الصمل وجل 
الفضل ؛ وهذا الرّزق المعنويّ هو المقبول. [تم استشهد 


العا 


أب التّاس» , والآبة ٠‏ ”الشورى 


ٍَرَمَاآصَابَكُمْ مِنْ مُصيتة قب 


وترشدنا هذه الآيات إلى أمرين: 

١‏ أنّ ظهور الفساد, ومنه الفقر والمرض والجهل 
إنَا هو من حكم الأرض , لامن حكم الما . ومن أيدي 
الثاس الذ. را الباطل, لامن قضاء 
الله وقدره وأنَ أيَة جماعة عرفوا الح وعملوا ببه, 
عاشوا في سمادة وهناء. 
أن التَبير في الآيات الكرعة بقوم وبالنّاس , يدل 


جرد 


صلاح فرد من الأفراد, لايجدي شيا مادام بين قوم 
يد صلاحه عليه البلاء والشّقاء 


اتح ت/3138 


خَاصٌةٌ» الأنفال: 0". أي أن الآثار | 
تم بيع أفراده الصَالح والطّالح. ويس من شاك أن 
انشّمب الكسول الخانع المخاضع للعسف والجور, لابدّ أن 
يعيش أفراده في اذل والهوان. 

وعلى هذا يكون المراد بالإثيان ا موجب للرّزق ؛ هو 
ان بالله مع العمل بجميع أحكامه ومبادئه, لاإقامة 


الصّلاة فقط. بل وأداء الرّكاة. وجهاد المستغلّين 
والمتكرين , وإقامة العدل في كل شيء, وليس من شلك 
أن العدل متى عمٌ وساد صلّحت الأوضاع ؛ وذهب الفقر 
اء. وهذا مايهد ف إليه القرآن. 


بنَ/كشف الإسلام عن الصّلة الوشيقة بين فساد 


الأؤتظاع . وبين التخلّف وآلام الإنسائئة بشي أنواعها, 
سيق إلى ميف هذه الحسقيقة كل عالم من علماء 
الاجماع , وكلّ قائد من قادة الاشتراكيّة والديمقراطيّة 
وغيرها. وإذا كان لدى هؤلاء شيء يُذكر فمن الإسلام. 
أخذواء ومنه اقتبسو. ولكن مالي 


مايث إلى الدين بسبب؛ لالشيء لأ 


5 جُلِهِم» هو الأرض, فالجملة كناية عن 
تنمهم بنعم التهاء. والأرض. وإحاطة بركاتهه| عليهم, 
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والآية من الدليل على أن لإإيان هذا النوع, أعسو 
نوع الإنسان وأعماله الصَالحة تأثيرا فى صلاح النظام 


الكو من حيث ارتباطه بالنوع الإنساني» فلو صلح 
هذا الّوع صلح نظام التنياء من حيث إيسفائه بالكازم 
لإنسان الستعيدة؛ من اندفاع القم ووفور العم 
ويدلٌ على ذلك آيات أخرى كثيرة في القرآن 
بإطلاق لنظها. كقوله تعالى: هظَهَرَ الْفْسَاهُ في لمر 


الرّوم: ١4١‏ 43, وقوله تعالى: لوَمَاصَابَكُمْ ب 
يديك الشورى: .> إل غار 
تدمع 


نوه مكارم اراي 0 


عذاب من التماء لم يبق مسنكم أحسدًا. «أو م 
جُلكُ4 لو خسف بكم الأرض أهلككم: ولم بق 
مك ليك 02 
ابن عباس : أمَا العذاب من فوقكم فأئمّة الوه 
وأا المذاب من تحت أرجلكم قضّدم الشوء. 
طبري 

وهوالمروي عن الإمام الصّادق 8 


نل 


اسفلتكم. ‏ (الطَيري 010:0 
١+‏ 5)ءوالضّمَاك(الطَّبْرِسيَ ؟: 0616 


برسي ؟: 0516. . والحسن 
(الُوسيَ 4: 007. والشْدَيّ لطي 0د 1), 
والقراء (04:1). وَالرّجَاج (" 11 والطوسي 43 
0 


الطّير 


[نقل بعض أقوال المفسرين ثم قال:] 


وأولى التأويلين في ذلك بالصّواب عندي قول من 


الل: عقي بالمذاب 3 خ4: الرّجم أو الطوفان, 
وماأشبه ذلك مما يغزل عليهم من فوق رؤوسهم. و 
ين تَحتٍ أرْجلِكُمْ»: المنسف وساأشيهه. وذا 
ا ُعروف في كلام العرب من معنى : فوق وتحت الأرجل. 


هو ذلك دون غيره, وإن كان 
ذلك وجه صحيم ؛ غير أنّ الكلام |: 
فحمله على الأغلب الأشهر من معناء أ- 


روي عن ابن عباس في 


غيره مانم أت حجّة مائعة من ذلك يجب التسليم هار 


رمقل 
لاني : إن الذي من فوقهم : الوفان , والذي من 
تحت أرجلهم: اليج . موري 053:5 


الماوَزديٌ : [تقل الأقوال المتقد: 


ويحتمل أن العذاب الذي من فوقهم: طوارق التهاء 


لني ليست من أفمال اباد ,لأنها فوقهم ‏ وألتي من تحت 
أرجلهم: ماكان من أفعال العباد. لأنّ الأرض تحت 


أرجل جميعهم. 


للك 


قوم لوط وعلى أصحاب الفيل الحجارة : وأرسل على 
قوم نوح اللوفان. لآو مِنْ تَحْتٍ أَرْجْلِكُم» كا أغرق 


فرعون وخسف بقارون. 


اندلق 


وقيل: هو حبس امطر والثبات 


0 وير 0007-1 


: اعلم أنّ هذا نوع آخر من دلائل 
التوحيد, وهو تمزوج بنوع من التخويف؛ فبيّن كونه 
تعالى فادرًا على إيصال العذاب إليهم من هذء الطلاق 
الفتلفة وأمّ إرسال المذاب عليهم تارةٌ من فوقهم . وناو 
من تحت أرجلهم ففيه قولان: 

الأوّل: حمل اللنظ على حقيقته, فنقول: العذاب 
التازل عليهم من فوق مثل المطر الال عليهم من فوق ٠‏ 
كما في قسّة نوح , والصّاعفة الال عليهم من فوق . وكذا 
الصّيحة النازلة عليهم من فوق , كبا حَصْبَ قوم لوط , 
وكا رمي أصحاب الفيل . وأمّا العذاب الذي ظهر من 
تحت أرجلهم فثل الرّجفة ومثل خسف قارون؛ وقيل 


حيس المطر والنّبات, 
وبالجملة فهذء الآبة تنناول جميع أنواع المذاب 
وظهورها من أسغل. 
يحمل هذا الفط على مجاز.. 7 
كم 
إفدلكد 


تعت/ 3138 


أبوحَيّان : هذا إخبار يتضمّن الوعيد. والأظهر من 
أنه خطاب للكثار. وهو مذهب الطَّيرِيّ. 

وقسال أ وأبوالمالية وجصاعة: حي خطاب 
للمؤمنين, قال أبيّ: هن أربع : عذاب قبل يوم القيامة؛ 
مضت اثنتان قبل وفاة الرّسول يمس وعشرين سئة 


لبسواشيمًاء وأذيق بعضهم بأس بعض ؛ وثتتان واقعتان 
الأصحالة: المنسف , والرّجم. 

وقال الحسّن : بعضها للكمّار, بعث العذاب من فوق 
ومن تحتٍ, وسائرها للمؤمنين, انتهى. وحسين نزلت 
استماذ السو وخ, وقال في | 
لسر . واحتيج بهذا من قال: هي للمؤء 

كال اطي : لامسنع أن يكون م3 تعوذ لمعه .ا 
تها في المنى هي التي 
وضاظيهاء فم ؛كبا في حديت الوط وغيره 

والظامر ب 
المحقيقة كالصّواعق .. وكالرلاذل. ثم قال نمو ماتقدم في 
الوجه الأوّل عن كلام القَخْرارَازيّ وأضاف:] 
كه خذلان الشمع والبسعر 
والآذان واللان, لوَبِنْ +4 خذلان 
الأرج والرّجل إلى المعاصي , انتهى . وهذا _ والذي قبله 
[قول الشدَي]- بماز بعيد 


هذه أهون, أو هذه 


وعد تة"ألكقار. وأهون اناا 


وقيل: لي 


لكك 


البْروسوي : لَعَدَاَا بن َوقِك» بأن برخي 
ببنه وينكم, يعذّبكم به 
أرْجُلِكُْ4 . أي حجابًا من أوصاف بهريتكم, 
باستيلاء الحوى عليكم. عنم 
الآألوسي : [نقل الأقوال المتقدمة ثم قال:] 


غيرة أو ين 


/العجم في فقه لغة القرآن... ج17 


والجار والجرور متمق با يتِمث, 
متملمًا محذوف وقع صفة ل«عذاب» و(أوً) مع الخلو 
دون الججمع , فلامنع ما كان من الجهتين ممًا. كبا فعل بقوم 
نوح عليه الصّلاة والتلام 

طّاطَبائيَ : [نقل الأقوال ثم قال:] 
وقيل: المراد مما من فوق وبا من تحت: الأسلحة 
3 اخترعها البشر أخير؛ من الطيا 
والمناطد التي تقذف القنابل المُحرقة والخرّية وغيرها. 
ومراكب تحت البحر المفرقة للشفائن والباخرات. إن 
نا وقع في كلامه تعالى. وهو ألم با كدان 
سيحدث في ملكت 
اللفظ ا يقبل الانطباق على كال مين 
المعاني المذكورة, وقد وقع بعد التّزول ما يطبق ليع 
الف . والمّد الأسلي لحذء الوقانع الذي مه[ طرايق] 
هو اختلاف الكلة والتيرّق الذي بدأت به الأئة, 


وبحت به الَيَعَه فيا كان يدعوهم إليه من الا 


٠‏ ويجوزأء 


انعم 


3 


لازي : وفيه مسألتان: 


الأوى: ل خص الجانبين بالذكر. ولم يذكر اين 


نبا. ونار الدّتيا بيط بالجوانب الأربع . ف 
دخلها تكون الشّعلة خلفه ودام وي 
الثّار من فوق فلاتنزل, وأا تصمد من أسفل في العادة 
العاجلة. وتحت الأقدام لاتبق الشّملة الي تحت القدم, 


ويساره. وأا 


ونار جهتم تغزل من فوق, ولاننطق بالدُوْس موضع 


المسألة الثانية: قال: ين فُرْتِهِمْ وِنْ 
لهم» ولم يقل: من فوق رؤوسهم: ولاقال: من 
فوقهم ومن تحتهم . بل ذكر المضاف إليه عند ذكر (تحذت), 
بول/بذكر عند ذكر (قَوْق). 


أفتقول : لأنْ نزول الثّار من فوق سواء كان من سمت 


ووس وسواء كان من موضع آخر عجبيب. فلهذا لم 
نصّه بالرَأس . وأا 
عجيب. ولا فن جوانب القدم في الدنيا يكون تسعل 
وهي تَنت. فذكر العجيب: وهو ماتحت الأرجل؛ حيث 


اء الذار تحت القدم فحسب. 


لم ينطف بالدُوْس. ومادفوق» على الإطلاق. (81:16) 
البُْوسَويّ: والمراد من جميع جهاتهم [إلى أن فال:] 
وفي «التأويلات اللتجميّده: (يَزْم يَعْشِيهُمٌ 

الْعَذَابُ» بإحاطة هذه الصّفات, من (فَوْقِهِم): الكبر 


يجد ذوق مايجري عليه من العذاب. 


لتقم 


الألوسيّ : أي من جميع جهاتهم. فا ذكر للتممير 
كبا في الغدوٌ والآصال. 


الندلك 


يكونان أسفل ما في الثار 

(القخرالئازي ا 
يقول : يمل هذ ين اللذّين أضلانا 9: 
أبواب جهنم بعضها أسفل من عض 


أَقْدَامَِ» , لأ, 


كل ماشفل منها فهو أشدّ على أهله. وعذاب أهله 

أغلظ . ولذلك سأل هؤلاء الكثّار ريم أن يرهم اللََلن 

أضلاهم؛ ليجملوها أسفل منهم. ليكونا في أب 

العذاب, في الدّرك الأسفل من الثار. 
0 


ك6 


ويطؤوهم. 


ييه 


وقيل: نامرد به: ندوسهيا ونطوها بأقدامنا 
إذلالًا هياء ليكونا من الأضلّين الأذلين. 
القَخرالرَازي : كان بعض تلامذتي يتن ييل إلى 
الحسكة, يقول: المراد باللّدّينَ يضلان: الشّهوة 
والغضب, وإليهما الإشارة في قصّة الملائكة بقوله. 
فِك الدّعاء» البقرة: ٠‏ *. 


ليك 


شع ت/3317 


ثم قال: والخراد بقوله: لَتَْله) بسنا4. 
يعني يارينا أعنًا حت نجعل الشّهوة والفضب تحت 
جوهر التّفس القدسيّة. والمراد بكونهها تحت أقدامه 


ُ 


كوهيا مسغّرّين للتفس القدسيّة مطيعّين هاء وأن 
الابكونا مسؤوليَ عليها قاهرّين لها. ‏ (005.:18) 
نحوه الآلوسي ل 


لَهُمَان الموَاتٍ وَمَافِ الْآَرْضٍ وَمَاَبٍ 
وَمَائَتَ ال طايه 


ابن عبّاس : أي تحت الأرض السابعة. 
مله ابن كمب الثرطي 
جاب بن عسبدالله: إن للق شيل ماتحت 
؟ قال: الاء. قيل. فا تحت الماء؟ قال: تقلمة 
بآ متت الظّلمة؟ فال : الهواء . قيل : فا تحت الواء؟' 
قال: القرى. قيل: فا تحت الترى؟ قال: انقطع علم 
الفلوقين عند المنالق (الآلوسي 033:35 

الضّعاك: ماوارى التّرى من كل شي 


(أبوحيّان 015:5 


الشدّيّ : هي الشخرة 
وهي صخرة خضراء, وهو 
الكقار 

الر 
لَوَعَائْتَ التّذَى4: ماتحت الأرض. 

لوست : المعنى أنه مالك لجميع الأشباء. [إلى أن 
قال:] 

فل تعالى: هوه 


وماتحت الأرض ندى. وجاء في التقسير 
02 


القّى» إلى حيث اننتهى, 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج' 
الأنه مالكه وخالقه ومدبّره. وكلّ شيء ملكه يصح» 
رف فيه كيف شاء. 


والله تعالى مالكه. بعتى أن 


0 


في مافي ضمن الأرض من 


الكنوز والأموا 4 
الفَخْرالوَازيّ : فإن قيل: (القّى) هو الشطع 
الأخير من المالم فلايكون تمته شبيء, فكيف يكون الله 
مالكًا له 
قلنا: (القّدى) في اللغة: التدى . فيحتمل أن يكون 
أو البحر 
ديا 


تحته شبيء؛ وهو إمَا التّور أو الحوت أو الصّغر: 
أو اهواء, على اختلاف الرّوايات. 

النَسَفيٌ : ماتحت سبع الأرضين. أو هو مكيزا 
الت تحت الأرض الشابعة 2 

أبوخيَان : قبل : مات الثرَى »حامر آله 
الأرض ؛ فيكون ذلك توكيدًا لقوله: (وَمَانٍ الْآْضٍ» , 
إلا إن كان المراد فى الأْض): ماهو عليهاء فلابكون 
توكيدا. 


وقيل. 0 8 


الأنكدم 
البْرُوسَويّ : [حكى كلام الفَخرائرَازيَ وأضاف:] 
وقال بعضهم: أاد الى الذي تحت الشخرة التي 


علها الثور, الذي تحت الأرض؛ ولايعلم ما" 
الثرَى لاك تعالى , كبا لايعلم أحد مافوق الشدرة إله 


اهوء أ 
تحت الأرض ٠.‏ ولولا ذلك لأحرقت الثّار الدّنيا ومافيهاء 
كما في «إنسان العيون» لمكم 

الطَّاطَبائيَ : المراد عات القَى» : مافى 


ي الذي هو التَرَاب التطب, مقدار خسمئة عام 


جوف الأرض دون الثَّراب. للحمكقل 


يف الرّضى : هذه استمارة . لأنّ وصف المرأة. 
باه تحت الجل ليس يراد يه حقيقة الفوق والتحت» 
وها ره أنَ متزلة المرأة متخفضة عن مغزلة الرجل. 
لقيامه عليهاء وغليته على أمرها. كما قبال سبحائه: 
َالإِجَالٌقَوَامُونَ عَلَ النسَاءِ بمَا فَضُلَ اله يَعْضَهُمْ 
على بَعْضٍ وَينَا لقعُوا من أمْوَاهْ» النساء: 76 وكما 
بقول القائل : فلانٌ الجتدي يْ فلان الأمير , إذا 
كان من شحنة عمله, أو متصركًا على أمره. وكبا يقول 


ي فلان. 


الآخر: لاآخذ رزقي من تحت كان هو 


الذي بلي إطلاق رزقه , وتوفية مستحقّة , وذلك مشهور 
في كلانهم (تلخيص البيان: 0074 
الَربِينيَ : جملة مستأنفة كأئّها مفسّرة لضعرب 


لايق 


[ثماستعهد يشعر] 


البووسوي : يان لحاغه| الداعية لا إلى المبير 
والضّلاة, والمراد بكونهها تمتهيا: كوتهيا في حسكهنا. 
وتصرّفهما بعلاقة التكاح والرّواج. و(صَالَه: 


وحيازة سعادتهيا. وإظهار العبدين المراد بها 
نوح ولوط ؛ لتعظيمهم| بالإضافةالتحريفية إلى ضمير 
التَعظيم والوصف بالصّلاح , إلا فيكني أن يقول 
تحنهاء وفيه بيان شرف المبودية والسّلاح . للحيمةم 

نحوه الألوسي. الم كك 


مسروق: إن أنهار الج تهري في غير أخدود 
(أبوالشمرد 4141 

أبن عباس : من تحث شجرها ومساكتها. (00) 

مسئله اللِقَوَيّ (1: 16). والخسازن (1: 4), 


للرلفن 


شع ت/فكة 


نوه التضاوي (1: /ا6اء وشُيّر (1: الها. 


« الجملة في موضع التَصب صفة اجن 


والمراد من تحت أشجارها. كباترى الأشجار التابتة على 


شواطئ الأنهار الجارية, وأنهار الجسئّة تجسري في غير 
أخدود لني 

أبوعيّان: قيل: الممنى في 9 تَْرى بن تميا4 أي 
بأمر سكّانها واختيارهم, عبر متا عن قهرهم ها 
وجريانها على حككهم : كما قيل: في قوله تعالل حكاية 
عن فرعون: لوَهْذٍ الجا تجْرى من تمبى» أي 
بأمري وقهري. 

وهذا الممنى لايناسب إل لر كانت الثلاوة 


نهم 
»قهري من تمتهم» فيكون نير «من نمتي», إذا 
جم )عل حذف مضاف, أي من تحت أهلها. استقام 
المت الذي ذكر أنّه لايناسب؛ إذ ليس المسمنى بأمر 
جنات و 

وقيل: اممنى في ين تمنه: من جهتها. 

وقد روي عن مسروق: أن أهار الله تمجري في 
وأنها تجبري على سطع أرض المئة 
منبسطة. وإذا صم هذا التقل فهو أبلغ في التّزهة . وأحل 
في الممظر, وأبيج للتفس» فإنَ الماء الجاري ينبسط عل 
وجه الأرض جوهره. فيحسن اتدفاعه وتكسّره, 


ارها. 
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وأحسن البساتين ماكانت أشجاره ملثثّة؛ وظلّه ضافيًا 
وماؤه صافيًا منسابًا على وجه أرضه, لاسب المسئُة 
فحككر تلك المياه 
على ذلك الحسّى . ويجلو صفاء الماء ببجة تلك الجواهر. 
وتسمع لذلك إخاء المتكسر على تلك اليواقيت واللآى 


حصباؤها الدرٌ والياقوت وا! 


+9 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج37 


ادنك 


اله خر, 

أبوالشعود: في حير التصب على أنه صفة جنات 
فإن أريد بها الأشجار فجريان الأتهار من تحتها ظاهر. 
وإن أيه بها الأرض المشتملة عليها فلاب من تقدير 
مضاف. أي من تحت أشجارهاء وإن أريد بها مجسموع 
الأرض والأشجار فاعتبار التحية. بالتظر إلى الجسزه 
الظاهر المصسّح لإطلاق اسم المئّة على الكل 


لانكقم 
نحو أبي السّعود وأضاف:] 
تحت» بعنى جانب كداري تحت دار فلان. 
وصمف كالقول: من تحت أوامر أهلها. وقيل : منازها. 
أريد بجموع الأرض والأشجارفاعتبار الت 
- كما قيل ‏ بالتظر إلى الجزء الفذاهر المصمّح لإطلاق. 
الب على الكل 

|ومثلها ماجاء في سائر ال 


ادم 


الحسن : ناداها جيريل مط . وكان في 
الأرض أخفض من البقعة التي كانت عليها, وأقسم على 
اللو 


أي من تحت التّخلة. : 
من أسفل منها في الأرض. وهي فضوقه 


فناداها جبرائيل من بين يديها. على أختلاف منهم في 
تأويله. فن متأوّل منهم إذا قرأء إن عمْتا) كذلك , ومن 
متأوّل منهم أنه عيسى. وأَنَّه نادلها من تحتها بعد 
ماولدته. 


فادها 


.وقرأ ذلك بعض قُرَاء أهل الكوفة والبصعرة 


[إى أن قال:] 
فإذا كان ذلك هو الصّواب من التأويل الذي بينّاء 
بي أن كلنا القراءتين , أعني (ين نحتما بالكسر , وان" 


تَمتهَا) بالفتح صواب . وذلك أنه إذا قُرئ بالكسر, كان 
بقوله: «قناذيها4 ذكر من عيسى. وإذا قرئ (من 
جنا بالفتح . كان الفمل لامَن) وهو عيسى » فتأويل 
الكلام إفن: فناداها المولود من تمتها: أن لاتخرّفي 


1 
مه .. لحري 


نحو أبوررْعَة (441). والقيسئّ (؟: 81). 


لمكم 

الفارسيّ : ليس المراد بقوله: (ين تتها) البهة 

التفلى, وإِننا المراد: من دوتها, بدلالة قوله: هقد جَقلٌ 
رَبك تمتك رياه . ولم يكن التهر محاذيًا هذه الجهة, 


ونا اللعنى جعل دوتك. ١(الطوسِيَ‏ 7 00 


وقيل: كان أسفل منها تحت الأكمّة. فصاح بها 
لاتحزني لكبلالها 

الَخْرالَازَيّ : أما قوله: (ين تمتها) فإن حملناه 
[المنادي] على الولد فلاسؤال؛ وإن حملناه على الملّك 
قفيه وجهان. 

الأوّل: أن يكونا مما في مكان مستو, ويكون هناك 
مبدأ معيّن لتلك الخلة هاهنا. فكل من كان أقرب ميلا 


كان فوق. وكلّ من كان أبمد منها كان تحت. وفكر 
الكل فوله تعالى : إن جَاُ من فُوْفكُم ومن آسيلء 
بنْكُمْه الأحزاب: ,٠١‏ بذلك, وعلى هذا الوجه قال 


بعضهم إل ناداها من أقصى الوادي. 


والّاني: أن يكون موضع أحدهما أعلى من موضع 
الآخر؛ فيكون صاحب العلوّ فوق صاحب التفل؛ وعلى 


أنها كانت حين ولدت على 


هذا الوجه روي عن عِكْرِ: 
مثل رابية. 

وفيه وجه تالث: يمكى عن مكلر: 
جبريل ع9 ناداها من تحت التخلة. 

ثم على التٌقديرات الثّلائة يحثمل أن تكون مريم قد 
رأته وأئهَا مارأته . وليس في اللفظ مأيدلٌ على شي ء من 
ذلك. 1 لف 0 

البْرُوسَويٌّ : من مكان أسفل منها تحت الأكمّة, 


اشعت/311 


وقال فى «القصص»: من تحت التّخلة. وفى «الأسئلة 


المقحمة» قرئ بفتح الميم» يعني به عيسى» لأ خرج من 
البطن ناداها «آلّا خرن , لام 

الآلوسيّ : وينبغي أن يكون المراد به جيريل 34 , 
اليوافق مارُوي عنه أوا من مكان 


أسفل منباء واقًا تحت الأكمّة الي صمدتها مسرعه. [ث7 
انقل قول المتن وقال:] 

ولعله إنا كان موقفدية هناك إجلالا هاء وتحاعيًا 
من حضوره بين يديها في تلك الحال. والقول بأئّه 981 
كان تمتها يقبل الولد ما لانشي أن يقال» لا فيه من 
نيسية مالابليق بشأن أمين وحي املك امتعال 

وقيل: ضمير اتْتا) للتخلة. واستظهر أبوحَيان 
أكون أمنادي عيسى نيه . والفّمير لمريم والفاء فصيحة. 
أي فولدت غلامًا فأنطفه الله تعالى حين الولادة , فناداها 
الود من تحتها. 

ورُوي ذلك عن بماد وهب وابن جُبَيْرِ وابن 
, ونقله الي عن الحتتن 
أيًا. [. نقل القراءات نحو ماتقدم عن الطَيَي 


جرير وابن رَيْد وال 


الطباطبائي: لد كلام سيأي في «ن دي»] 
اقلعم 
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مسروق : أنهار الجّة تجري في غير أخدوه. 


الماوَزديّ 456:5 


أبومالك: من تحت منازهم. (الماو, 
/ 


ردي 63114:1) 


يقول: تبري من تحت هؤلاء المؤمدي 
الذين وصف جل ثناؤه صفتهم ‏ أنهار لمن 

فإن قال قائل : وكيف قيل: 9تَجرِى بن توم 
ار وإنَا وصف جل ثناؤه أجار الجنّة في سائر 
القرآن أئها هري نحت المئّات . وكيف يكن الأنهار أن 
تبر من تمتهم, إلا أن يكونوا فوق أرضهاء والأنهار 
تجري من نحت أرضهاء وليس ذلك من صفة أنهار|. 
لأنّ صفتهاأتها تجري على وجه الأرض.في. 

قيل: إن معنى ذلك بخلاف ماإليه 


ذلك: تبري من دونهم الأنهار إلى مابين أيهم قي 
بساتين التعيم. وذلك نظير قول الله: « قنذ حمل 
تنك ريه مرم: 4؟. وسلوم أله م يمل الَتَريٍ 
تمنها. وهي عليه قاعدة؛ إذ كان الريّ هو الجدول, 
اعنى به : جعل دونهاء بين يديهاء وكيا قال جل ثناؤء 
ديرا عن قيل فرعون: لالس لى مُلْكُ يط وَهَذِوٍ 
الآنهار تإرى مِنْ تحت » الرتخرف:  .0١‏ (04:91) 
نحوه الموَرْديٌ (1: 614). والطّوسيَ (0594:0. 


الفارسيّ:من تحت بساتينهم وأسرّتهم وقصورهم. 
1 02000 
نحوء الُُوسَوِي (غ. 05 اماي 01 4 
البعَويّ : أي بين أيدبهم, كقوله عرّوجلّ: (قَذ 
عل ربك تنك ريا مرم: غ1 ل يرد به أله تحتها 
وهي قاعدة عليه, بل أراد بين يديها. 


وقيل: تجري من تحتهم , أي بأمرهم. (1: 41١‏ 
أبن عَطيّة : يريد من تحت علياتهم وغرفهم, 
اي هو بالمائمة ‏ بل يكون إلى ناحية من 
رياه 
مريم: 4؟, وكما قال حكاية عن فرعون: 9 


تي» الزخرف: 01 


وليس 
الإنسان , كما قال تعالى : «قَدْ ٍ 


العلا 


نفيك 


: في الكلام «واوه محسذو 
وتبري من تمتهم؛ أي من تحت بسانينهم. 

وقيل: من تحت أُسرّتهم. وهذا أحسن في الأّزهة 
والُرجة 

أبوالشعود: أي بين أيديهم , كقوله سبحانه 
ؤَْدَفدِه الآنائ تر من تحت . وهم على (سرر 
مرفوعة وأراك مصفوقة).والجملة مستأنفة أو خهر ثاني 
كاإن)ء أو حال من مفمول اميْدييمٌ) على تقدير ككون 
المهدى إليه مابريدونه في الجمئة كا قيل. 

وقيل: هدهم ويسدّدهم للاستقامة على سلوكا 
السبيل المؤدّي إلى الثواب والجنّة. وقوله: « تَهْرى من 
متهم الآنجارٌ» جار بحرى التفسير والسيان, فإنّ 
في حكم الوصول إليها. 

تلم 

م) في سورة الكهف: 3 


لمكم 


الضحَاك : أي القّوّاد والجبابرة يسيرون تحت 
لوائي. اوري 0:6 
الحسّن : بأمري (البتَوَي 4: 034 
قتادّة : كانت جنات وأنهارًا تجري من تحت قصيره. 
(لماوَرْدي 05٠:0‏ 
في جناني وبسائيني. ١البقّوي‏ 4: 0134 
نحوه ابن جوزي (1: 8213, والقخر اراز (50: 
قم 
الطّبرى 
الماوّزديّ : فيه ثلاثة أقاويل: 


من بين يدي في الجنان. ‏ (50: .م 


أحدها: [قول قتادَة وقد تقلّم] 
وقيل: من تحت سسريره. 
لقاني: أ أراد اليل يجري من 
الثالت : [قول الضّحَاك وقد تقدّم] 
ويحتمل رابا أنه أراد بالأتهار: الأسوال, وصَيرٌ 

عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها. وقوله: لتَجرِى من 

تت» أي أفزقها على من يتبعني 
في الأموال في الأخهار لم 

الطُوسي: أي من تحت أمري . وقيل إنها كانت 
لكام 
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) أي تصررّفي نافذ فيها من غير صانع . وقيل: كان 
إذا أنسك عنانه أمسك الثيل عن الجري. ‏ (48:15) 


اشح ت/318 


اللوسيّ : [نقل بعض الأقوال الشابقة وأضاف:] 
ومعنى كوتهم يجرون من تمته أنّهم يسيرون تحت 


رون بأمره. وقد أبس جد (1:16م) 


الطَباطَبائي : أي من تمت قصعري. أو من بستني 
فيه قصعري المرتفع العالي البناء. والجملة - أ 1 
نار...> ‏ حالئة. أو ؤوَهَدٍ 
الآنْا....» سطوف على لمُلْكُ يط , وقوله: 


ٍَتَْرِى مِنْ تحتى» حال من (الأتهار). و(الأنهار) : أتهار 
التيل المخنل 

مكارم القسيرازيّ : والقمبير ب« تجْرى مسن 
تجن لايعني أنّ نهر الثيل بر من تحت قصعري .كما قال 


كرحم من المفسمر ين , لأنّ نهر الثيل كان أعظم من أن 
عر م نأ تح قصعر فرعون. وإن كان المراد أنه كان ير 


بحاذاةر قصعرم فإن 


أ من قصور مصعر كانت عل 
هذه آلحال. وكان أغلب العمران على حاف هذا التّطّ 
العظي, بل المراد أنّ هذا النّْسر تحت أري, ونظام 
على المزارع والمساكن حسب التعلبات التي 
لححكم 


:». أي الشفول, 


ويُستعمل ظرقًا فيعرب حيتئذ, مثل: هذا تحت هذاء, 


الحديث: «لاتقوم التاعة حقٌّ تظهر 


ي» كا نسب إلى «فوق», 


الوُعول». والنّسبة 
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فيقال: فوقاني. 

'- وليس لهذا اللفظ فعل. بعخلاف ألفاظ الجهات 
الث الأخرى. وهي : الأسفل , والأعلى , والفوق ء 
والأمام, والشتام, والبين؛ واليسار. والقبال. 

وأا «الوراء» فإنّه إن كان من «و ر »» كما ذهب 
إليه البمعريون ‏ فهو مثل «تحت» لاقمل لهء وإن كان من 
«وري» -كبا قال به الكوفيون والْجَوهَريّ - ففمله 


توريةً: سترئه وأظهرتُ غير. 


ولو قدّر للفظ «تحت» فمل لكان قياسه نحت يَْحَثّ 
نا إلا أنه اقتصر على لفظه وجمعه واتْصاله ب«أل», 
واستعبال حرف المرٌ دمن» معه اسم وظرمًاء فيقال من: 
الأيّل: جنك من تحت الناس. أي من لااإخته 
وسفلتهم. ومن الثاني قوله تعال: 9وَمِنْ تحت 
أَرْجُلهمْ» المائدة: 33 


الاستعمال القرآنيّ 
جماء «تحت» ظرفًا مضافًا إلى مابعده. يحرورًا 


ب«من» غالبًا. وبدونها منصوبًا, أو مبنيًا على الفتح (01) 


اشعت/ 390 

وَآعتَاب تَبرِى بن تخْهاالآنهار ...> ١‏ البقرة: 533 1 وان اث يدْخِلٌ الّذِينَ أمتُوا وَعَمِنُواالصّايهَاتٍ 
اللّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جنات تم نار وَالَدِينَ كوا يتَمتُونَ 
موَالَارُ مَفؤى ك4 محقد؟١‏ 
1 التقَائْنٍ 


1 لَوَالْذِينَ أمنُوا وَعَِنُوا الصَابمَاتٍ سَنُدْجِّمُْ 
وى من ها انها خَالِدِينَ فيه ذا ...> 


إن اله يديل اين أمنوا وَعَيُواالصايمَاتٍ 
د إن اله َل اير يذ» 
احج 34 


لُ الِّينَ أمنُوا وَعَمُِوا لسَاييَاتٍ 


الأعراف: 85,45 


إن الِّينَ موا وَعَنُوا الَالِماتٍ يندعم 
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لك جزاه الشخيني» 
اقيقد له قل 


١6 آلعمران:‎ 


ديعل نات تنرى ين 


العمران 
نى وُعِدَ الْمُسْفُونَ تجرى ين 


دين فيها ابا رَضِيَّ 
العظير» المائدة: 114 


+ الانجاز» 
لا: أن الآيات قسمان: قسم جاء فيه 
أي «الشفول» مقابل 
هالفوق», وقسم أريد به الشعة والإحاطة ونموخيا 
“وهو قليل. وكلّ ذلك في مواضيع: 

يل تمت الأرجل أو الأدام, في أريع آبات ١‏ 


يلاحظ أو 


«تحت» بعناء لوي 


د عل اغتلانها وعدا ووعيذا؛ 

فالأوى : وعد لليهود والتصارى بأئهسم لو أقامرا 
والإثبيل أي عملوا بهها-لأكلوا من فوقهم ‏ أي 
لوشسع لله عليهم الرّزق: وبارك لحم في مآ كلهم 


وعيد للنّاس بأنّالله قادر على أن بعث 


عليهم عذابًا من فوقهم أو من تحت أرجلهم, أي يحيط 


بهم المذاب . وهاتان خاصّتان بالدّنيا وعذ) ووعيدا 


والّالثة: وعيد للكّار في الآخرة بإحاطة العذاب 


لهم , وقوله: (بَدْ صبريم في ذلك. 
كذلك الزابعة: وعيدٌ للكفار في الآخرة بدون ذكر 
الأجل. 
والخاسة: جاءت في الآخرة كذلك؛ حيث تك 
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الكّار ليجعلوا من أضلّهم من الجن والإنس تحت 
أقدامهم انتقامًا منهم. 

وفى هذه الآيات بحوث: 

5200 الأربع الأول إحاطة اللعمة أو 
العذاب لأهله!, وأنّ «الفوق» ود«التّحت» فيها كناية 
عن الأطراف اسم لو ريد بها الإحاطة الج 
مول السة والمذاب لمم من كل طزيق لو ريد ها 
تعميم التعمة والعذاب بأيّ نحوكان, وهو الأقرب. 
واختاره اطَّعرسيَ في )١(‏ فقال (6: 4١‏ 4): «وقيل: إن 
الى القوسعة »كما يقال: فلان في الخير من قرنه إلى 
5 الخنير من كلّ جهة بلتمسه منها». ‏ 
ذكر نظيرا ها من الآيات. 
أنه قال في صدر كلامه: «لأكلوا من أفرقهم. 
بإرسال النتماء عليهم مدرارًا. ومن تمت أََيلَمَ بتكلا 
الأرض خيرها وبركتها ...وقيل: المراد لأكلوا مار التخيل 
والأشجار من فوقهم . والرّرعَ من تحت أرجلهم». 

وحكى في (1) وجومًاء فقال (4: 85 دن 
تو الشيحة 8 ولقجارة والطوفان والرّع. كبا فعل 


أ موقيل تارقم قاض أو من قبل اللاطين 
الظّلمة والعبيد التّود», وهذه معان حرفيّة يأباها 


وقال في () أيضًا 4 :7 (يَمْيهُم اذأ ابُ) أي 
«يحيط بهمه, لا أنه يصل إلى موضع منهم دون موضع 


فلاييق جزء منهم, إلا وهو معدّب في الآار. كقونه :ل 


وقال في ) (4: 95]) (ين فَوتِهمْ شُلَلٌ) أي 
سرادقات وأطباق من النّار ودخانها و(ِن تَْتِهمْ 
َل أي فرش [إلى أن قال:]..وامراد أن الثار تميط 
بجوانهم. 

جاء دفوق» و«تحت» ماما متقابلين في هذه 
الآبات الأريع , وأريد بها الإحاطة. أو المنى اللُّوي . 


وهو الأقزب. وكذلك في 40 هلم عُرَكُ 


فيهما إنهام التقابل , لاحظ «ب ن ي»: (مبئية). 
والمتبادر من (5) ممناها اللّخْوي, 
مة بين الملوك , ففي 
لادأقارس جمل «داريوس» ‏ ناني سلوك الشلسلة 


الأخسيطخ في جسبل «بيستونة الواقع بين سدان 


توم تمت الأقدام كانت عاد: 


وكرمانشاء ‏ خصمه الذي خائه وافتصب عرشه تمت 
النقش هناك. 

أو المراد بها إذلاطها وتحقيرهماء وهو مجحاز شائع, 
وقد اختير في هذه لفظ «الأقدام» بدل «الأرجل». لأنها 
أظهر بالإهائة والإذلال الخاس به ء دون الثلاث الأول 
حيث كان المراد بها الإحاطة دون الإذلال. وقد حكى 


قدميه كبا جاء في 


القَْرالرَازيٌ عن بض تلامذته تأويلًا لهذء الآبة. 
'فلاحظ. 


ت شيء كالتجرة والبدار في (3-.0, 
2 دأيدها ل لوي 

) في () تحكي لنا تلك المماهدة 
المباركة التي انعقدت بمضور النَيَطة في الحدي 


ووقعت هناك بيعة الرضوان, وانتبت إلى الصّلح الذي 
نزلت فيه سورة الفتح. وللدّجرة ذكر حسن في قضايا 
الأنبياء كموسى وعيسى وأمّه مريم وعحقد نل , لاحظ 


اتح ت/قلاة 


ثانيًا: هذه الآبات قسمان: قسم خاصٌ بالدّنيا في 


(-08). وفي (07: تَْرى من 


تحت بيوتهم» وال 


بدها رعاية لرويّ الآيات في سورة «طه». 
للك : تمت شخص أو أشخاص في 01١-60‏ 
2 في (4) أي فرجهاء كت عنه أدبا وحذرًا 
من ذكر القبيح, والمنادى إِمَا ولدها عيسى ‏ وهو 
الأقرب - أو جبرئيل, وكلاهما مذكور قبلها. وأيّا كان 
فهو معجزة لميسى, أزالت الحزن عن أَهد 
والصّمير في (تمِْ) لمريم, لا للتخلة كما قبلا 
لتناسق الفتميرين مماء وما عدها ل سَرِياهه 
وا مراد به جريان اللَِر الذي لم يكن فيه مام وَمَفرءَ 


تنه عند الجباع. 


وفي (11) حكاية عن فرعون : وَهَذِءٍ الْأنَارٌ 
تَجْى بن تخي , أي من تحت قصعري, إعلامًا ييسط 
قدرته عليهاء وفيل: تحت أمري, وهو بعيد. 

التابع: جنات تهري تمتها الأنسارء وهي باقي 
الآيات (11) إلى (00), و«تحت» فيها جميعًا ببعناها 
اللهوي .كما سيأتي بتفصيل. 


الآخرة. 


تالا: المراد بلجا 


أرضها؛ إذ لا حظ فيها للعيون. ورتما 
لائفيد الأشجار أيضًا. فجريان الأنهار تحت الأشسجار 
يجرب لا من جهة . وحظظً للميون من جهة أخري . فإذا 
”نيت الأشجار فقد جرت تحت القصور والبيوت 
الميجتافة أعلها . وكانت تلك عادة قدية في بناء القصور 
والييوت المنيئوفة على الأنهار والبحار قتا برؤيتهاء قال 
الشاعر 
ثلاثة يُذهين عمن قابي لحرن 
الماء والمنضراء والوجه الحسن 
وقد جمعها لله لأحل الجنّة. فهذان مذكوران في هذه 
أبات؛ والحور والغلمان مذكوران خلاها. وجسريان 
الأتبار فيها استعارة من جريان مائها مبالغة , أي يجري 


فيها الماء دان وبشدّة. وك 


الاحظ «ن هره ودج رري». 
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مًا) بزيادة لين), وكذلك هو في مصاحف مك . وقرأً 
الباقون (تَحْتهَا) بغير (ين). وعليه سائر المصاحف, 
والمعتى واحد», ونحوء الرطْشَرِيٌ (051:5. 

وقال الآلوسي (11: 4): «قرأابن كتير (ين تخت . 
وأكثر ماجاء في القرآن موافق هذه القراءة». 

وعليه فهي قراءة لاتدينا إلى ضالتنا المنشودة, 
الذي يجدر بالبحث هنا معنى (يِنّ) فيها. أهي للابتداء؟ 
مثل: سرت من البصعرة إلى الكوفة . أو بعنى «في»؟ أي 
تبري في تمتها الأنهار, أو للبَميض؟ أي تبري الأتهار 
تحت بعضها, وهو الأقرب, لأنّ الأنهار إذا جرت تحت 
المبميع فهي بمار لا أنهار. وهو الذي نراه بالفمل من. 
جريان الأنهار تحث الأشجار في ناحية من الجناينا مون 


تخا وق 1151 
,مع أنهاكغيرها في وصف أهل الجّة, 
تقدي (أسْحَابُ الجئّة). والفصل بينها وبين 

بفوله: لَمُمْ يها خَالِدُون 
عا م 4. فأرم 0 
أقرب بها من (الجذ), فالتؤال بحي أن يويئه إلى سر 


تغيير سياق هذه الآية واتفرادها عن غيرهاء لا إلى 


موا وَعَمِنُوا الصَّالَاتٍ) يجزون بقدر ماكّلّفوا. أي 
حسب وسعهم لاأكثر. ثم شد على خلودهم في الجسّة 
ونزع مافي صدورهم من ل وأخّر : 
انما تغدي لما هو الأهم بالذّكر ونأ 


أئها عنهم با أضْحَاب الا جربا على ماتكرر في هذه 
التورة ‏ الأعراف ‏ من القابل بين أصحاب الجسئد 
وأتبحاب الّار. كسورة البقرة والحسشر وشيرهاء 
لاحلا «صح ب»: (أمحاب الجنّه). 


ساديًا: جاءت (جَنانٍ تَْرى ين تمتها الآنيسار) 
جزاء لآذين آمنوا وعملوا الصّالحات ‏ وهو الأكثر - 
والمؤمنين والمؤمنات , وا! 

ني وألصّادقي 


نين والجاهدين والمهاجرين , 
والمصلّين, والمؤتين 
بين والمستففرين, للب ولن يطع لله 


اورسوله. 


ناراب 


ألفاظ , 7مرة: .14 


فى 16 سورة: 114 
راب 7-49 أثراب 31١‏ 

القراب 1:1 العرائب 2:9 

ترقا مد مَْيَة 1:1 

أثرها 5 


0 
التُصوص اللغويّة 
الخَليل : العراب والثّرب واحد. وإذا أَنَُوا قلوا 


كاده 

وأرض طَيّبَُ القربة. أي خلقة تُراهها. فإذا 
طاقةٌ واحدً, قُلتَ: ثرابة واحدة, ولاتُدْرَك بالبضّر إل 
بالُوهم. 


وقول : وهذا التَيِء عليك تُرتُبٌ, أي واجب. 

وأفؤس الل . إذاكثر ماله 

وفي الحديث. «تَربَثْ يداك» أي هو القثر. وترب, 
إذا حبر , وأثرب : استفنى. 

والعثباء 


7 ْ 
نفس التراب, قال: لأضعربتّه حت يَعَضلٌ 


فيها الجبال يوم الأحد. والتّجر يوم الإتنين». 
والثْب والعّريب: الأّدَة, وهما يريان. وقوله 
عزوجل” بغرا مايا4 الواقمة : 71 أي نشاطًا أمنالا. 
إلى الُكتين وقيل: 
الونكحم 


كل عظم منه قربية ‏ وتجمع:القرائب . 
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5 
يرب : التراب 


(الأَزهريّ 1 0376 


أبو عمرو اليب 


ادا جل للد داضم فيسب 


: وهو [مُتَرِب] الككثير !. 


(ابن الشكّيت: ؟) 


8 590 
الأصمعي : الُتُب : الأمر القابت. 
(الأزهْريّ 14: 00877 


كل ذلول من الأرض وغيرها: تيوت و 
من التّراب. (ابن سيده 6: )64٠‏ 
1 7 
اللحيانيّ : جمع الغراب : أثْريّة وتزبان. 
لابن سيده الاي 


ل . فس به البخر , وكذلاك قمر 


2 
روث . وهي التي إذا أخذت يشترها كه 


لابن سيدء 5: )44٠‏ 
ذ: «متح المرأة 
للميسيها١‏ ومايها ولمسنها!", عليك بذات الدّين. 
حْ يداك». 
نّ أصله أنه يقال لجل إذا 
قل ماله: قد تَرِب, أي افتغر حقّ لصق بالتّراب. وقال 
الله عزوجل: أو مشكيئًا ذَأمثْيةٍ» البلد: 17 فيرون 
- والله أعلم ‏ أن الله م يتعد الدعاء عليه بالفقر, 
ولكن هذه كلمة جارية على ألسنة العرب؛ يقولونها 
وهم لايريدون وقوع الأمر. [إلى أن قال:] 
وقال بعض التاس: بل أراد التي بقوله «تريتث 


يدالد» نزول 7" الأمر به عقوبةٌ . لتمدّيه ذوات الدّين إلى 


ذوات الجيال والمال. [إلى أن قال؛] 


وقال بعض النّاس : 


ايداك» يسريد 


استغنت يداك من الغتي . وهذا خطأ لايجوز في الكلام ٠‏ 


إنَا ذهب إلى مرب وهو الفنيّ. فغلط. ولو أراد هذا 
تأويل لقال. يداك, لأنّه يقال: أُثْرَبَ الّجل , 


إذا كثر ماله. فهو مُقرِب. وإذا أرادوا الفقر قالوا: تَرِبَ 
ابحم 
1 1 

ابن الأعرابي : التْرئب بضمٌ التاوين: العبد الوه 


والتُركب ١‏ القراب أب 


ب والليت. ويقال دبعير ثرثوت. إذاً 


كان ذلول وناقة تيوت : كذلك. (الأزهّري 076:١4‏ 
رجل ترب : فقير . ورجل ترِبُ: لازق بالتَّّاب من 
لفاجة . ليس بينه وبين الأرض شيء. 


(الأزمَري 14 1034 


إيداه, إذا عي 
الفقر, قال الله عرّ ذكرء: أ 
بو البلد: 13 لام 


وهذا جمل تَربُوتٌ وناقة تَْبُوثٌُ وبعيرٌ قي إذا 


لقنن 


تقول : قد أثْرْبَ الّجل فهو مُقرب , وأثرى فهو مر 
إذا افتقر(إصلاح المنطق: 0915 
الأزَهّريٌ 314: 01/0 


إذاكثر ماله. وقد تر 
يرب : وأ من أودية البن 


0 الوسامة. 
50 في الهامثى عن ال 


(1) وفي الأسل: ينقلا 


لفك 
الع جل حراء. ويه با 
أحمر ناصع لمر . وهي رقيقة تنتشر مع أو 
بع (أبن منظور 11 0573 
المُبرّد : التقريب : كثرة المال. وا قله 


أيضًا. وأثرَبَ الرجل: إذا ملّك عبد) مُِك ثلاث مرات 


(الأزهّري 14 1774 


بن دُرَيْد : والترية: ضعرب من التبت, والثريية 
مال" القلادة عل الصّدر, والجمم: لاهج 
الب : الله ل معك. والجمع : أتراب. 


ورب الرّجل, إذا افمتقر. وأشرَب, إذا استغتى 
والمثربة: الفقر. وكذلك مُكر في اللغزيل. ويَقْرَبُ 
موضع قريب من الهامة. [م#استشهد بشعر] 

وق الأرض: ظاهر ترابها. وريه اميت : رن 


رب :كله من أسماء العَاب . 
أباء في وزن «قعَلاء وفَمْلاء» 
واد بالهن. لاتدخله 

لأعق 


ترَيوت: آنسة لاتنفر. عاد 


إروى الحديث الذي أورده أبو بيد : ثم 


.يداك» إن لم تفعل ماأمرء 
١الأَرَهرَي‏ 14 00877 
ابن الأنباريّ : [ذكر الحديت الذي أورده أبوعييد 
#قان:] 
ممناه: قه درك إذا استعملث ماأمرتك به. وان 
بيظتي (الأَهرَي 14 08 
ابن برج : فالوا: َرَت القرطاس فأنا أنربه يريا 
وتريْت فلان الإهاب لتُصلِحه. ورت الشقاء. وكل 


مايُصلّم , فهو متروب. وكل ميد فهو مرب مشدّد. 

زمري 000:14 

قلي : الأتراب : الأقران .. فلك 

ري + [ذكر الحديث الذي أورده 
كاله 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن دعاء على الحقيقة, 

يدل 


أبو تيد م 


وقوله في حديث خُرَية : «أنِْم صباًا تبَتْ يدا 
على أن ليس بدعاء عليه بل هو دعاء له, وترغيب في 
استعبال ماتقدّمت الوصاة به, ألا 
صباحاء #عقبه: رَث يدالد» والعرب نقول: للك 


اه قال: «أَنِْم 


ولاأب لك. يريدون له درك , [تماستهد بشعر] 
/ اللي 
تَعْربَ فلاثًا تقرا, إذا لوث فى القراب, 


تدب الكتاب تتريئًا. ورج ترب وثرئة: قد حلت 
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من الصّدر. [ت#استههد بشمر] «الأرمَريّ :١5‏ 077 أي لاص بالّراب. 
الصٌاجِب : [قال نمو الخكيل وأضاف:] والثّربات : الأنامل , الواحدة. 


ورأى رجل آخر يَظر إلى إبله وهو يمُوى, فقال 


أي فلو وأتيلهبن. 


ا 
القراب, الذّكر والأنى فيه سوا 

وقوهم: هذه يَرْبُ هذه؛ أي 
آلب؛ وهي عظام الصّدر مابين 


ها وهنّ أثراب, 


إلى التو . ثم استعهد بشمر] 


ب ؛ بفتح الرّاء: موضع قريب من الهامة. 
دكن 


فارس : النّاء واليّاء والباء أصلان: أحدهها. 


نه. والآخر: تساوي القيئين. 


الأرض نفسهاء ويقال: رع, َرِّة, إذا جاءت بالقراب. 
[#استشهد بشعر] 
وأا الآخر: الب 


أي تلطع با [#استعهد بشعر] 
جلت عليه الثرّاب, وى الحسديث. ومنه الثريات, وهي لأامل , الواحدة 
جم للحاجة». 


ده وهويتُ. للقي 


إذا كان تَدياء إلا فهو 


تراب لك 


أبوسهل الهَرَويّ؛ قد ترب الرّجل بالكسر. إذا 


استغنى , وصار ماله كالترَاب 


والعَِيبُ, الأخيرة عن كراع , وكله واحد. 
4 
وجمع القراب, أثر: 


يزبَة وثرابة. 


وثرية الإنسان : رَششهر 


ورب الأرض: ظاهرها. 


شوق الثرّاب 00 التجل: صار في بيده الاب 
بَ را لق بالعراب, وقيل: لصِق بالتَراب من 
الفقر. وثَرِب تيا ومائربة: سير وافتقر. فلزق 
بالقراب. 
وأثْبَ: كثر ماله فصار كالتّراب, هذا الأعرّف 
وقيل: أثْرَب: قل ماله. وقال اللُحياني 
لغرب : الحتاج , وكلّه من 
مرب : الع إننا على الكلْب , وتنا على أنّ ماله 
مثل القراب. 
وفي الدعاء: تراه ونلا وهو من الجواهر التي 
أُجِريتُ يري المصادر المنصوية , على إضبار الفعل غير 


قال بعضهم 


ترب/ قلق 


المُستعمل إظهاره في الدعاء, كأئّه بد من قوطم: 
إيداء ومندكث. 1 

ومن العرب من يرفع . وفيه مع ذلك معنى التتصبء 
كبا أن في قوم : رجمة الله عليه . ممنى رحمه الله. وقالوا 
التّراب لك. فرفموه. وإن كان فيه معنى الدّعاء؛ لأنّه 
أسم وليس بمصدر. 

وليس في كل شبيء من الجواهر قيل هذاء وإذا امتنع 
هذا في بعض المصادر فلم يقولوا: التي لك, ولا الرغي 


لك , كانت الأسماء أول بهذا. وهذا التوع من الأسماء وإن 


أرتفع. إن فيه معنى المنصوب. وحكى اللّحياني 
الا للأبقد. بالتصب . قال : فصب كأنّه دعاء. 

وج تَرْبُوتٌ؛ دلول فإمًا أن يكون من اتاب 
اذكه ونا أن تكون الثاء بدلا من الال في «دَربُوت» 
وهوذجب ميكؤيه . وقد تقدّم ذلك في حرف التال. 

والقرائب: مواضع الققلادة من الصٌّدرء وقيل. 
الغّرائب : عظام الصدر. 
وقبل: مابين 
أضلاح من ينه ادر وأر, 


/ 
و 


والقّائِبٍ» الطارق: 17. قيل: القرائب : ماتقدم . وقيل. 
القرائب : اليدان والرّجلان والميّنان , واحدتها: ترية. 


والترَاب: أصل 0 
ب وَلِيتُ لانَمُسئ 
وعنى بالقصّاب هنا تيع , حكاء روي في 


«لتريقء 


أنقَ. وبد مشر قسول 
يم نَفْضٌ القصّاب الاب 


الوق . وقيل: هي 
مُمقنة, مها الشجل ومن وتهاة. وقال أبوحنيفة: 


إبية: حعْطَةٌ حمراء. وسُئلها أيضًا أحمرٌ ناص 


من أذ بد أو ريع حكاء 
لكو 
اب قذي ينأ بهد وقيل فيد 


بالتراب؛ إذ هم صبيان أقران 


ومنها: لأنم خرجوا إلى عفر الثراب في وقت من 
الرّمان. ومنها لأتّهم على الاشتباه كبالثّراب. وقوله 
لَعًْْا راب الواقعة : 0؟. أي أشباء أمثال. 


والقّرائب: عظام الصّدر, واححدها: تريية. قبل 


متشابهة كالأتراب , أو كتشابه القّراب . ومنه قوله: 


الصُلْب وَالعَائْبٍ4 الطارق: لا (073:8) 


للنضع 
, كأنّه لق بالتّراب, قال . 


استغنى , كاه صار له امال بقدر التراب. 
والتراب: الأرض نفسهاء. 


.بذات الي 
وين , فلايحصل لك سائرٌوئه, 
الطشمر. 


مووي ثِبُ: عه فيها ثراب. 
صُلوع الصّدرء الواحد: 


بعض مزامير آل داود. 


وترّب الكتاب 


وانعّباء. وها التماء والأرض. ولأضربئه حي يحض 


بالقرياء. 


ورأى أعراي عيونًا يظر إلى إبله. وهو يفوق كُواًا 


من شدّة عجبه بها فقال: قُقْ بلحم جرياء, للحم 
تزباء. أي أكلت لمم الميرباء , ولاأكلت لحم ناقة تسقط . 
فتنسَر فيتترّب لحمها. 

وثرب فلان بعد ميرب أي افتفر بعد الفنى , وها 


وهم وهن أثراب. 


وتاريت الجارية الجارية: خادئها. [ اسحصيد 


بشمر] 
ومن الجاز: «ترِيَتْ يداك» إذا دعوت , كأنَك تقول 
خيرات ساس البلاغة :لص 


الثراب: جع . تخفيف تَرب. (الفائق 016:1 
ابن الشّجريّ : العرَايب : واحدهما: تريبة؛ وقيل. 
يب وهو الصّدر. ونا جمع الّة والترية با حو هاا 
كانه سي مايجاور الّة: لبد ومايجاور الترية: تر ير 


كبا قالوا: شابت مغارقه , وبمهر ذو عثانين, وككل موق 
والتري 


[#استعمد بشس] ‏ (05:0 


في الحديث: «احتُوا في وجوه المداحين 
القراب». قيل : أراد به الرَدَ والد: 
ايك من خيبة الرّجل وحّسارة صَفْفي: لم يحصل في 
كن غير التراب. [إلى أن قال:] 

وكذاك قوله عليه الصّلاة والتلام لعائشة. 


يده أن عابني :0ل بر الهائيةغيا لا مق 
الغنى . وقوله عليه الصّلاة والسّلام لبعض أصحابه. 
تمرك فقتل الّجل عهيدًا. وهذا أيضًا يدل على 
أنه على ظاهر . [إلى أن قال:] 

وروي عن أنس بن مالك قال: لم يكن رسول 
الوق سبابًا ولافسّاًاء كان يقول لأحدنا عند المعاتبة 


ات رب/ لاه 


رب ينه وهذا أيضًا يُحتمل أن يُريد به التجود لله 
تعال, دعاء له بكثرة العبادة. 


وفي حديث عائثة :« كنا بمرّبان». ق 


هو موضع 


دير الما 


ينه وبين المدينة نحو من خسسة فراسخ, 


ت عل رضي لل عنه: نمكم تعن 
القَصَاب الثّراب الوؤْمَةه. 


ولي حد 


الاب جمع , تخفيف دثَرِب» والوؤصة : المنقطمة 
الأوذام؛ وهي المماليق. أي كبا ينقُض اللحوم ال 
تتعثّرت بسقوطها على الأرض, لانقطاع معاليقها. 
ويُروى: الوذام الي 


ابن الأى 


لكك 
«احنُوا في وجوه المتاحين التراب», 
كناد به ال والخيية, كا يقال للطالب المردود 
والنأبا لم يحصل في كقّه غير الَّاب, وقريب منه 
قرلءي: «رفلماهر الحجر». وقيل: أراد به اتاب 
خاصّة. 


يطلب ان 
الكلب فائلاً كه تب يبموز حمله على الوجهين. 


ومنه الحديث الآخر: ذا جاء , 


وفي حديث فاطمة بنت قيس : «وأمًا معاوية فرجل 


رب لامال لدء أي فقير 


يد بها عُرَى الذلو, 


قال الأصتمي: سألني شُعبة عن هذا الحرف. 
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مئل ثربة باهاء. م استعهد بشع ] 
وريب مُصغْرء: موضع بالبن. 
وتُربان بالضّمٌ: موضع بين احير والمدينة. وهي 


العدبَة: المكتقة. والارَية: مصاحيّة الأغراب, 
030 
القكومت لب : وزان «قفل» لخ في الترَاب, 
ورب الرّجل يَثْرَبُ من باب «تَهِبَ» افتفر, كأنّه لصق 
بالقراب فهو تَرِبٌ, وأثْرْبَ بالألف: لعةٌ فيبأء وقوله 
يداكا» هذه من الكليات 
الي جاءت عن العرب صُورتها مُعاء, ولاجراد بها 


الدّعاء. ل المراد لحت والتحريض. 


من ياب دض باء 


د شفل خرَكه 


ورف 
ووقع في كلام الغزال في باب الشرقة :ملام على 
الاش في ترب ضائعة» وامراد مإذا كانت منفصلة عن 


العيارة انفصال غير معتاد, لأنّه ذكر في تقسيمه فيا إذا 
كانت منفصلة انفصالًا مُعتاً) وجهين. 

وقال الرافيَ : هذا اللنظ يحتمل أن يكون في ثُزيّة 
كب تقدّم, ويحتمل أن يكون في بريّة. أي المنسوبة إلى 
ل وهذا بعيدٌ, أن أهل الم قالوا: الكية : المتحرا 
نسب إلى لب وهذه لاتكون إلا ضائعةٌ . فالوجه أن تُقراً 
«ثُريَة» لأنهاتتنقسم كيا قسمها الغزالٌ إلى ضائعة وغير 


ضاي 0300 
الفيروز ابادي: الب ولواب والقيَة والقبا 
شيراب والقرب والؤرات 


يب والتريب: معروف. 
جع التّاب. 
بجبع 
والرباء: الأرض. 
وب كن : كث ياه وصار 


ولق الوب . وخير. وافتقر, تَرَاومَثْرًْاه ويداءد 


وتذبان ولم يُسمع لسائرها 


لاأساب غير 


ب فيهماء وملّك 


ترب/181 


صاحب الأرض كلها وحجَّة الله على أهلهاء وبه 
بقاؤّهاء وإليه سكوتها. [إلى أن قال:] 
«أثرئوا الكاب ٠‏ فإله أب للحاجة» 


مجمع اللغة : ١‏ التراب : القت ودقّ من جنس 


الأرض. 


]الأتراب: جمع ترب وهو المساوي في السّنّ , ولم 
تستعمل في اقرآن لَه في الإناث. 
> الثرائب: عظام ادر جمع : ثريية. 


بستان ابن عامر. 
والثَّراب بالكسر : أصل ذراع الشّاة. ومن ألقوات؛ دين 
أو هي َرْبٍ عن بب» أو الصّواب الوذام نحوه حمّد إسماعيل إبراهيم. لحنكقم 


القدنانئ: هذا غىَ 


فمل «مُيرِب» هو 
, ولاأصبت خيرا. على 3 دما أرقانله ا 


الُريحيّ : في الحديث :«عليك بذات الدّين مر 


يداك», قيل : معنا. 
الّعاء. [إلى أن قال:] 

ومن هذا الباب قوله و لزيتب بنت حش 
يداك إذا لم أعدل قن يَل». 


وفي حديث أفلح: «تُوْبْ وجهّده أي أنقه في 8 
التّراب, فإنّهِ أقرب إلى التذكل. وكان أضلح ينفخ إذا وجاء في «النّهاية» وفي حديث فاطمة بنت قيس: 


سجد ليزول القراب. ب لامال لد» أي فقير. [ثم7 


وأبوتراب من كنى علية , كت بذلك لأنّه استشهد بشعر] 


دقال الأحياف المثب ١‏ 
على أنّ ماله مثل الثَاب. 


0 
كالتراب , هذا الأعرّف . وقيل. 


وقال: دعيط الميط»: ترب فهو تريب وَلُرُوة: 


والججمع: تتراب. 


ويقول: «المتن»: شرب: افعغر. وصار ف يكم 


اب؛ وهي من الجاز. ويقول: أثْرَبَ ببعنى : قل ماله. 
من الجاز أيضً. 


ويذكر الفخل «ثرب» بمعنى افتقر, ومأثْرَب» ببعنى 


اغتنى كل من: ابن الأنباريّ. والصّحاح, والهكم, 
ومُفردات الرَاغِب. والأساس. والمنتار. واللّسان. 
والمصباح, والقاموس» والتَاج, ومحيط الحسيط : ومسقن 


والوسبط. 
ويذكر اليل 
اللأسان, والمصباح , والقاموس والتَاج , ومميط الحيط . 


المادّة: هو المسكنة والمخضوع. وخا كان العّراب مصداقًا 
كاملا هذا المعنى 


اية انخفاضه واستكانته بحيث إن 
واقع تحت الأقدام؛ فأطلق عليه التّراب وسائر 
مشعمّاته . ومن هذا المعنى لَب ببعنى المسكنة والفاقة 
وهكذا قوهم: رب الرّجل , إذا افتقر. 

وأا الأتراب. فهو جمع «ترب» كشَيِن وهو من 
ثبت له المخضوع. واتّصف بالانخفاض والانقياد 
والتسليم . وبهذا المعنى يُطلق على الحور المين من جهة. 
إطاعتهنَ وخضوعهنٌ غاية المخضوع ونهاية الطّاعة. |إلى 
أن وال:] 

وأا قوهم: أثْربَ عنى استغنى' فإن جمل شخص 
خاضمًا مسكينًا فرع القدرة والقرّة. وهذا عبارة أخرى 


عن الاستغناء. 
وكا معنى التساوي, فباعتبار ثفي التفوّق والتكير 
عن كلّ واحد منهبا. وهذا المعنى يلازم النضوع 

والاستكانة ونني التشخّص. 
لَك من ثُرَاب» الكيف + 7©. حفاكم من 


نباتات هو التّراب, 
بواسطة أو بوسائط. مضافًا إلى كونه فى غاية الفقر 
والاستكانة؛ بحيث إِنّ النُطفة والمَلّقة من المراحل 
العم 


الغذاء . والغذاء نبت من |/ 
من ثُرَابٍ» لأنّ أصله تراب, كما قال: طمن 
وهو في هذه الحال خَلْقُ سويّ حيّ. لكن 3 كان أمله' 


كذلك جاز أن يقال كذلك. م1 
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01), وابن شهر آشوب (1: 7), والبقوي (41:7]). 


نمه التَتَن (؟: 1 ), والحسازن (4: 003177 
والشّربي (5: /00808. 


نين 


لمعن 


القريية. 


نحو الكاشاق. صم 


أبوخيّان : وقوله: لفك من ثُرَابٍ؟ ما أن يراد 


خلّق أصلك من تراب. وهو آدم ته , وخلق أصله 
عدق 


الّجل يتولّد من أغذية راجعة إلى التَرَاب» فنئهه أو 
على ماتولّد منه ماء أبيه, ثم ثانيه على التطفة الت هي ماء 
أبيه. وأا مائقل من أن ملا وقل باتطفة .بلقي فيها 
قلا من تراب قبل دَحُوها في الرّجم . فيحتاج إلى صمّة 
تقل الحلاكل 

أبوالشعود : أي ضمن خلق أصلك من تراب . فق 
خلق آدم ل منه متضمّن لمتلقه منهء لما أن خَلّق كل 
فرد من أفراد البشر له حظ من خلقهي1؛ إذ لم تكن 
فطرته الشريفة مقصورة على نفسه. بل كانت أُوذيمًا 
موك على فطرة سائر أفراد لجنس » انطوا 


لتاب خلءًا الكل منه. 
وقيل : خلقّك منه لأنّه أصل مادّتك؛ إذ به يحصل 
الغذاء الذي منه تحصل القفة, فتدير 


تمن نُطَّْة» هي مادّتك القريبة , فالملوق واحد 


والمبدأ متعدّد ل لذن 
غنوه نووت 0520-0 


تو أبي الشعود وأضاف:] 
وكون ذلك مبيًا على صحّة قياس المساوا 


وقيل: خلّقك منه. لأنّه مادتّك؛ إذ ماء الزجل 
يتولد من أغذية راجعة إلى التّراب, فالإسناد مجاز من 
إسناد ماللشيب إلى المسّب . فتدير. 

المراغيّ : أي قال له صاحبه المؤين. واعظًا 
وزاجرًا عبا هو فيه من الكفر: أكفرت بالّذي خلتّك من 


اللدلقن 


اب؟ إذ غذاء والديك من النّبات والحيوان؛ وغذاء 
الثّبات من القّراب والماء. وغذاء الحيوان من الثبات. ث# 
اما يتحول بعضه إلى نطفة . يكون منهأ 
خلتك بشيًا سوبًا على أت حال وأحسكه. بمب 
ماتقتضيه المكئة. فهذا الذي خلقك على هذه الحال. 


يصير هذا الغذاء 


قادر على أن يخلقك مرّة أخرى لمختمقن 


عه سَؤْيكَ رَجُلَا» بإلفات نظره إلى أصله. 
اب ثم التطفة, فإنَ ذلك هو أصل الإنسان, فا 


زاد على ذلك حمق يصير الإنسان إنسانًا سويًا, ذا صفات. 
وآثار من موهبة الله ممضاء لايلك أصله ك 


امنيا 
ولاغيره من الأسباب الأاهرية الكونية . فإتها مغر" 
الإنسان لاتملك شينًا من نفسها وآثار نسار إلا مويمية. 
من الل سايم 


فا عند الإنسان وهو رجل سويّ من الإنساتة, 
وآثارها من علم وحياة وقدرة وتدبير, يسخْر ها 
الأسباب الكونية في سبيل الوصول إلى مقاصدء وء 
كل ذلك مملوكة لله محضًا, آتاها الإنسان وملّكه إيَاها 
ولم يخرج بذلك عن ملك الله. ولاانقطع عنه. بل تلئس 
الإنسان منها بها تس , فائ 


الأسباب الكونية ذلك. 
يقول: إن ذاك القّراب, م:!: 
من الإنسائية وال 


هو الذي آتاكها بمشيته. وملّكها إيَاك, وهو المالك لما 
مأكك. فا لك تكفر به وتسكر رسوييته؟ وأين 
والاستقلال؟ بعلم 
مكارم الشيرازيّ : الله الذي خأق الإنسان في 
البدء من تراب, ومن الاب امتضّت جذور الأشسجار 
المناصيرٌ الغذائيّة الموجودة فيه. وأضحت الأشجار 
بدورها غذاء للحيوان, تم أكل الإنسان من ذلك التبات 
ولحم ذلك الحبوان. وتكوّنت نطفته من هذا وذلك. 
وقطعت الغطفة مراحل التكامل في رحم الأُم. م ترا 
إلى إنسان كامل . إنسان يفم إقات الأرض قاطبة, 


يفهم ويفككر ويقرّر ويُسطّر كل شيء لنغمه. 
أجل إِنّتحويل تراب تافه إلى مخلوق عجيب بم 
لدليل من الأدكة 
لكحصق 


يجمه وروحه من أظلمة 


5 1 
أصلكم. وأ (الطُوسي 0083117 


تحوه اموي (5: 756), والخنازن (20 000 


والغذاء ينبت من لتاب والماء. فكان أصلهم كلهم 


الاب لقم 


ترب/348 


الفَْرالَازيّ : ذكر ماهو حججّة ظاهرة 
وفيه وجهان: على ذلك. ومن جملتها: خلق الإنسان من تراب 
أحدهما 0 يا وتقريره هو أن التّراب أبعد الأشياء عن درجة الأحياء. 


وذلك من حيث كيفيته, فإِنه بارد يبابس والحسياة 
بالحرارة والدطوبة ‏ ومن حيث لونه فإنّه كدر والروح 
والأرواج لني بها البياة 
خفيفة. ومن حيث السّكون فإنّه بعيد عن ال حركة, 
والححيوان يتحرّك ينة ويسرة؛ وإلى خلف وإى دام , 
نموء أبوحيان (1: 07), والطنطاويّ ٠4 :1١(‏ وإلى فوق وإلى أسفل. 


نير ومن حيث قمله فإلّه 


محمد جواد 


يه (ه: ,)6٠١‏ والكاشاي (5: 635, وف الجملة فاثعّراب أبعد من قبول الحياة عن سائر 
أجسام, لأ الناممر أبمد من المركبات , لأن مركب 
ِكب أقرب درجةٌ من الميوان, والعناسير أبمدها 
ألأنَ الماء فيه الصّفاء والرّطوبة والحركة. وكلّها 


وَالصَّربي (1: /517), عمد على طها (1: 181). 
القاسمي : أي خلقنا أوّل آبائكم . أو أوّل مواد كام », 

وهو الي (ين 

وغاية أمر البعث أنه خلق من التراب . 6645/6١‏ :رهن ليع الوواح , والّار أقرب لأتها كالحرارة الغريزيّة 


اب)؛ إذ خُلق من أغذية متوّلدة فته 


منضجة جامعة مفرّقة. 
وأُوّل مراتيها المعدن. 


مراتب أعلاها الذَهب» وهو قريب من أدنى صراتب 


نحوء لماعي 
وجاءت بهذا المعنى: (وللة 


عم لمر نه متزج , وله 


الّبات, وهي مرتبة النبات الذي يتبث في الأرض, 
ولايبرز ولاي رتفع. 

تباتات وأعلى مراتبها وهي مرتبة الأشجار ال 
تقبل التعظيم . ويكون لفرها حب يؤخذ منه مئل تلك 


وأصلكم ١‏ (الوْسي 150414 
نحوه البتويّ (1: 008) , والطُّجْرسِيَ (4: 14 

وأبوالفتوح (16: .)10٠‏ والتُرطّي (16: 017 
والخازن (6: 0101 ثم الحيوان وأعلى مراتبها قريبة من مرتبا 


لإنسان, 
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َ الأنعام ولاسيّما الفرس تشبه المتّال والحمال 
والاعي, ت#الإنسان. 

وأعل عراب الإتسان 
المتبحين لله الحامدين له فالله الذي خلق من أبمد 
الأشياء عن مرتبة الأحياء حي هو في أعلى السراتب. 
لابكون إلا مرا عن العجز والجهل , ويكون له الحمد 
على إنعام الحياة. ويكون له كمال القدرة ونفوذ الإرادة, 
فيجوز منه الإبداء والإعادة. 

وفي الآية 

إحداهما: قوله: (إذَا) وهي للمفاجأة, يقال 


من موتبة الملائكة 


خرجت فإذا أسد بالباب, وهو إشارة إلى أن الله تعالن: 


خلقه من تراب ب« 


ثم حيوانا ث#إنسانًا. وهذا إشارة إلى مسألة سلعييّة” 
وهي أن لله تعالى يعخلق أوَلا إنانًا. فينّ هنسل 
حيوانًا وناميًا وغير ذلك , لا أنه خلق وَل حيواا, 
إنسانًا. فخلق الأنواع هو المراد ‏ 
الأنواع فبيها الأجناس بتلك الإرادة الأول 
جمل المرتبة الا نيرة في الّيء البعيد عنها غاية. من 


غير انتقال من مرتبة إلى مرتبة من المراقب التي ذكرناها. 


ليفة القّانية: قوله: (بَشَيٌ) إشارة إلى القوّة 
المدركة, لأنّ البشر بشر لابجسركته. هن غبيره من 
الحبوانات أيضًا كذلك , وقوله: ل ترون إلى القّة 
الممرّكة, وكلاهما من اتاب عجيب. أمَا الإدارك 
فلكتافته وجموده, وأمَا الحركة فلثقله وحموده. وقوله. 
تَنتدِرُونَ» إشارة إلى أنّ العجيبة غير مختصٌ بخلق 
الإنسان من الثراب, بل خلق الحسيوان المتتشر من 


الاب التاكن عجيب. فضلًا عن خلق البسشر, وفي 


المألة الأولى وهي أن الله خلق آدم من تراب 
وخلقنامنه, فكيف فال: َلك ين 14 

نقول: الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: ماقيل: إن امراد من قوله: «خَتفكُْ» أنه 
خلق أصلكم. 

والتاني: أن نقول: إن كل بعر مخلوق من القّراب, 
ا آدم تظاهر , وأمَا نحن فلأنَا خلقنا من تطفة , والتتلفة 
من صالح الغذاء الذي هو بالقرّة بعض من الأعضاء, 
بوالغذاء إننا من لحوم الميوانات وألبانها وأسمانها, وإننا 
أ نلثبات . والحيوان أيضًا له غذاء هو الثشبات. لكن 
كات من الثراب؛ فإنَ الحبة من المنطة , والنواة من 
العو لاتير شجرة إلا بالقراب , وينضمٌ إليها أجزاء 
يه ليصير ذلك النّبات > 

المسألة الثانية: قال تعالى في موضع آخر لوَمُوَ 

الى خَلََ ِنَ الْحَاء بََر4 الفرقان: 4ه. وقال: 
لمن مام مهينٍ» السّجدة: 8, المرسلات: .7١‏ وهاهنا 
قال: من (ثُرابٍ) فكيف الجمع؟ 

قلنا: ما على الجواب الأوّل فالسّؤال زائل, ففإنّ 
مواد منه آدم. 

وأمًا على التاني: فنقول: هاهنا قال: ماهو أل 
أوّل؛ وفى ذلك الموضع قال: ماهو أصل ثان, لأنّ 
الثراب الذي صارخذاء يصير مائتا وهو ي ثم ينقد 
ويتكوّن بخلق لله منه إنسانً. 
أو نفول: الإنسان له أصلان ظاهران: الماء والتّراب. 


فليا 


باماء, ففي الثبات الذي هو أصل 
غذاء الإنسان تراب وماء . فإن جمل الاب أصلا والماء 
لمجمع أجزائه المنفتّة فالأمر كذلك , وإن جعل الأصل هو 
الماء والتّراب لتثبيت أجزائه الرّطبة من الستيلان فالأمر 
كذلك. 

فإن قال قائل: الله تعالى يعلم كل شيء. فهو يعلم, 
أن الأصل ماذا هو منهراء وإ 
هذا وذاك. فإن كان الأصل هو التّراب فكيف قال 
|4 الفرقان : 64, وان كان الماء فكيف 


الأمر عندئا مشتبه يجوز 


ين راب » وإن كاناها أصلين فَلِمّ 
لم يقل : «خلقكم منهما»؟ 

فنقول: فيه لطيغة , وحي أن كون اراب أصلُا والبأء. 
الذاتيهماء ونا هو بجمل الله تعالى, فإ 
الله نظا إلى قدرته كان له أن يخلق أُوّل مايخلق الإلباج»" 
ثم يُفنيه ويحصل منه القَراب , # يذوّيه ويحصل منه الما» 
لكنّ المكنة اقتضت أن يكون التّاقص وسيلة إلى 
الكامل. لاالكامل يكون وسيلة إلى الناقص. فخلق 
اب واماء ولا وجعلهها أصلين من هو أكمل منهماء 
بل لذي هو أكمل من كل كائن وهو الإنسان, فإن كأن 
كونهيا أصلين بيس أما ذائيًا هيا بل بجعل جاعل , 
جعل الأصل القّراب وتارة الماء. ليعلم أنه بإرادته 
شاء جمل هذا أصلا. وإن شاء جمل ذلك 
أسالًا. وإن شاء جملهها أصلين. 

المسألة الثالئة: قال الحكاء : إن الإنسان مركب من 
العناصير الأربعة . وهي. التّراب والماء واطواء والّار, 
وقالوا: التّراب فيه لثباته, والماء لاستمساكه, فإ 


أصلَا والماء ليس 
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بسرعة, والطواء لاستقلاله كالرّقَّ 
المتفوخ يقوم باطواء. ولولاء لما كان فيه استقلال 
ولاانتصاب. والتار للتضيج والانثام بين هذه الأشياء. 
فهل هذا 
الأمرين فحسب, ولم يقل في موضع آخر: إن خلقكم 
عن قار ولامن بيخ؟ 


فنقول :أن وهم : فلا مفسدة فيه من حيث الشرع؛ 


صحيح أم لا؟ فإن كان صحيمًا فكيف اعتير 


اقالوا: بن لله يبحكلته خلق الإنسان من هذه 


اء فلاننازعهم فيه. 


وأا الآبات فنقول : ماذكرتم لاقالف هذاء لأنّ 
فم بكإاتمر للاستقلال والثار للّضج ؛ فهها يكونان 
ند تتا الماء بلتراب. فالأصل الموجود أولاهما 
لاتخيزغلذ للد سّهها . ولأنّ المسوس من العناصر في 
الغالب هو لتاب وا ماء, ولاسيّما كونهما فى الإنسان 
ظاهر لكلّ أحد, فخ الظاهر المسوس بالكر. 

لمان 


خلق آدم, أله خلق معطويا عل . 


إجمايًا, ولخلق عبارة عن تركيب الأجزاء وتسوية 
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ولامناسبة بينه وبين ماأنتم عليه في ذاتكم وصفاتكم, 
وَإنًا خلق الله الإنسان من الثّراب, ليككون متواضمًا 
ذلولا مولا مثله, والأرض وحقائقها دائمة في الطمأنينة 
والإحسان بالوجود, ولذلك لاتزال ساكنة وساكتة 
الفوزها بوجود مطلويها . فكانت أعلى مرت 
مرتبة اللو في عين الفل . وقامت بالررّضى . (18:9) 

نجوه الآلوسيّ. كدف 

الطَباطَبائي : الاد بالخدلق من تراب اتتهاء خلقة 
الإنسان إلى الأرض 


وتحفقت في 


11 
ادها 
أد من حججه التالة ع ل كود يكيل 
مايشاء من إنشاء وإفناء . وإيجاد وإعدام: أن خلقكم من 
تراب بتغذ يتكم؛ إنَا بلحوم الحيوان وألبائهها وأسبائهاء 


وَإِمًا من التّبات . والحيوان غذاؤء الا ات من 

اراب , فإنَّ التواة لا بالتراب الذي 

ينضمٌ إليه أجزاء مائية, تبملها صالى) للتعذية, 
(حكبلام 


ن خلقه الس والإنس 
يوملذ الجاء من القرنء. حت إذا لم 


0 
يبق نبعّة عند واحدة لأخرى ؛ قال الله : كونوا ترابًا. فعند 


53 وجماهِد 


تسوه ابن عير (اطَبرَيَ 
اهدي احمما, 


دَلله يحشر الخلق كلّهم. كل دائة 
وطائر وإنسانء يقول للهائم والطَير : كونوا ترابا. فعند 


للدي ابحمى 
قوري ذا قبل للبجائم: كو ري قال الكافر: 
ذلها 


للكم 


ذكوان: إذا قُضي بين اناس وأمر 
يأهل الإورإلى التار. قيل لمؤمني الم ولسائر الأمم 


سوى ولد آدم: شُودوا تراباء فإذا نظر الكمّار إليهم قد 
5 


عادوا ترنبًا. قال الكافر: كنت ثرَابا4 
طبري ادها 
انلك 
: (مرَايكا أي علويًا. وقال: إن رسول 
اذ 3 قال : المكقٌ أمير المؤمنين «أبوتراب». [وهذا 
تأويل] لكنكيق) 
الطْسي : أي يتمق أن لو كان ترانا لابعاد 
ولايماسب, له من عقاب ذلك اليوم, لأنّه ليس 
معه شيء يرجوه من التواب. لامو 
0 
اناه في التنيام 


ا 1 

أخلق ولم أكلّف, أو (ليعني كنت ترابًا) في هذا اليوم فلم 

55 000 
نحوء البتيضاويّ (؟: 670). وال (4: 614 


إن هنا م: أن يكون شيا 


حقيئاء لحاسب ولاما لمنلكقا 
الغرالواذيٍ قفيه وجوه: 
: ينظر الراء أيّ شيء قدت 
يدا , أمَا المؤمن 


إل جمد الإيسان والمفو عسن سائر 
المعاصي. على ماقال: «وَتَ !1 


وأنكر بعض المعتزلة ذلك؛ وقال: إِنّه تعالى إذا 


أعادها فهي بين معوّض وبين متفضّل عليه , وإذا كان 
أن يقطمها عن المنافع , لأنّ ذلك كالإضعرار 


بهاء ولاعبوز ذلك في الآخرة , ثمإنَّ هؤلاء قالوا: إن هذه 
المميوانات إذا انتهث مدّة 


ترب/137 


منها حسّن الصّورة ثوابا لأهل الجئّة. وماكان قبيج 
الصّورة عقابًا لأهل الثّار. 


أضى : ولا إذا وثّر الله أعواضها 
وهي غير كاملة العقل» أن يُزيل الله حياتها على وجه 
الايحصل ها شمور بالألم. فلايكون ذ 
د ماذكره بعض الصوفيّة فقال: قوله 
الى كنت مُرَابَا4 معناء باليتقي كنت متواضمًا في 
طاعة الله الله ول أكن متكا متمرة. 
وخاسها: الكافر إبليس. ييرى آدم وولده 


قال 


خعررا 


كا ولف أعلم بمراده وأسرار كتابد. و مل الله على 


يدنه عطمّد وعلى آله وصحبه القدلف 


0-00 


الدنيا ترثباء ولم يكن شُلق ولاخرج إلى الوجود, وذلك 
حين عاين عذاب الله. وظر إلى أعباله الفاسدة, قد 
حُطّرت عليه , بأأيدي الملائكة السفرة الكرام الم, 

زفضضلن 


البْرُوسَويّ : وقيل: هو تراب سجدة ا مؤمن, 
تنتط به عنه الثّار. وتراب قدمه عند قيامه في الصّلاة 
فيتميٌ الكافر أن يكون تراب قدمه. 2 )35:1١(‏ 


من شدّة اليوم أن لو كان 
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ربا فاقد) للشّعور والإ, 


فلم يعمل ول يجز. 
اليفك 
مكارم الشيرازيّ : إراجع دك ف رء الكافر] 


القخيكم 


الواقمة : 69 


واحد في الاستواء, كلما أناهن أزواجهنَ وججدوهن 


أبكارًا. ١المَرُوميَ‏ 0: 2534 
لحرعيك 
اس: الأتراب: المستويات, 


طبري 112170 


مله المسّن (الدَرٌ المنتور 8: .)١88‏ وجماجِد 
02008 
مُجاهِد : أمتال. 


الطَّرَي لاد كملا 
راب ٠‏ وفي الرّجال: أقران وأمئال 


١المارَرْديَّ‏ ه: جما 


.يعني أقران. (لماوَزدي 1:6م4) 
قعادّة : يعنى سنا واحدة. ‏ (الطَبَرَيٌ 044:91 
السُدّيّ : أي في الأخلان . المتآخيات يينهن 0-8 


يتن تباغض ولاتحاسد, يعني لاكما كنّ طعرائر 


متعاديات فى الدّنيا. للك 
الكلبِيَ على سنّ واحدة : ثلاث وثلانين سنة 


موري كمع 


واحثا, وسنًا واحدا. 
لكغم) 
الطَّعرِي: يعني أثنَ مستويات على سن واحدة. 
واحدتهن: يذب ,كبا يقال شبد وأشباء. (99: 0084 
القمي يعنى مستويات الشن. 
سي :الاب جع تزب. ور اد قي 
تنشأ مع مثلها في حال الصّباء وهو مأخوذ من لعب 
الصبيان بالثّراب. أي هم كالصّبيان الَذين على سن 
لكنمحع 


لمكم 


[#استشهد بشعر] 
نحوه البتّويّ (0: ,)1١‏ والطَّمرِسيَ (8: 0011 
المَيبْديّ : وأ 


: جمع يزب, أي مستويات 


]سن واحد . بنات ثلاث وثلائين. وقيل : هن لداث 
أقيتتكل ثلاث عشرة سنة. في قد صاحبها. (449:5) 
الإََْفَري مستويات في السنٌ: بنات ثلاث 


وثلائين؛ وأزواجهنٌ أيضًا كذلك. للنهما 


تحوه الخازن (9: 15), وأبوالتعود (/1: 06), 


4٠ :56( والططاويّ‎ 


95 0 
اب : هو الذي مس الغراب مع 


أربعة عشر عامًا في اباب والتضعرة . وقيل : على مثال. 
أبناء ثلاث وثلاثين 


المَدينيٌ : أي أقرانًا وأسناًا. واحدهم: يرْبٌ. 


قيل: سموا بذلك. لأئهم دَبُوا على الثر 


نهم د بوا على 
يحتمل وجوها: 
أحدها: مستويات في السَنَ» فلاتفضل إحداهن 


اب ممّا. (0013:1 


20100000 
على الأخرى بِصِمْر ولاكبّر, كلَهُنَ شُلقن في زمان 
واحد, ولايلحقهنَ عجز ولازمانة ولاتغيّر لون . وعلى 
هذا إن كن من بنات آدم فاللظ فيه حقيقة. وإن كنّ 


به. لأن كلا 


وقت مس الأخرى لكن نسي الأصل . وجعل عبارة عن 
ذلك كاللّدة للمتساويين من العقلاء, فأطلق على حور 
الجمئة أترابًا. 

ثانها: أتراًا: مغائلات في التظر لين كالأتراب, 
سواء وٌجدن في زمان أو في أزمئة. والظاهر أنه في أزمنة, 
لأنّ للؤمن إذا عمل عملا صالحاً. خُلق له منهنّ ماشاء 


اق 


ثالتها: وأئْرَايا» لأضحاب الْهين» الواقمة: /ال, 
8 أي على سنّهم , وفيه إشارة إلى 


الرُوجين إذا كان أكبر من الآخر فالشّاب يُعئرء' 


اق لان أحد 


0331 


عل ميلاد واحد في الاستواء. سن 


واحدة ثلاث وثلائين سن . يقال في النساء: أتراب. وفي 
الرّجال : أقران. وكانت العرب تمل إلى من جاورّتْ حد 
الصّبا من النّساء , وانحطّت عن الكبر. 

اشر 
سئك, لأنّ يي جلدهما اراب في وقت وأحد. وهو 


ليلد للقن 


جمع ترّب. وهو المساوي لك في 


آكد في الاتتلاف. وهو من الأسماء. التي يجعوف 
بالإضافة, لأنّه فى معنى الصّفة؛ إذ معناه مساويك. 
كسمم 


الْرُوسَويّ: جمع تب بالكسر, وهي اللّدة 


ومن ولد معك, وهي ب أي مسستويات في 
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سن بنت ثلاث وثلائين سنة, وكذا أزواجهنٌ والقامة 


ستّون ذراعًا في سبعة أذرع , على قامة أبيهم آ. 
جرد مكحولون, أحسنهم كالقمر ليلة البدر. وآخرهم 
كالكوكب الدرَيّ في الشماء. يبصعر وجهد في وجهها. 
وتبصر وجهها في وجهه؛ لاسيرقون ولايتمخطون. 
لقنتو 


ع 


.وماكان قوق ذلك من الأذى فهو أبعد. 
العامليّ : والمراد ذوات ِدات على سنّ واحد . أي 
يل 


نِْنَ على ميلاد في الاستوا 

مكارم الشيرازيّ : أتراب: جمع تذب. على وذن 

«ذهن», بمعنى اليل والشّبيه. وقال البعض: إن هذا 

بي أُخذ من الثرائب . وهي عظام قفص الصّدر, لأنها 

ادام الباحدة مع الأخرى. 

هذا الشّبه والتعادل يكن أن يكون في أعسبار 
يُدركن إحساسات 


ومشاعر أزواجهنٌ كاملة. ويذلك تُصبح الحسياة أكثر 


يمكن أن يكون المقصود بالتشابه وا! 
المبالية والتفسيّة وحسن الفّاهر والباطن . وهكذا تكون 
الرّوجات في الجئّه من حيث الثثفاء والود لمتبادل 
مع أزواجهن وهذا المعنى يشبه المقولة الشّائمة : الكل 


جيّدون, وكلّ واحد منهم أفضل من الآخر. (17: 69٠‏ 


اوي فى الصّفات 


التبأ: + 


كوَاعِتَ 


ابن عباس : مستويات. ‏ (الطَيرِيّ 018:5٠‏ 


الأفران مودي 1 مهلم 
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الي كردلا 


لم 


(الأوَرْديّ :هم 
(الطَّري 01415 


أي الفتيات التاهدات. 


شير 1ب كم 
(اطَيرَي كرما 


(اماوَرْدِيّ 140:3 


ت. فلانة يبه فلانة . الأتراب 


اَي نلا 


يمه 


على سن واحد. 
34 لاخن؛ 
+ على مقدار أزواجهنَ في لحن الور 
«اطْيسوّتو كن 


لمن 


ري ؛ ونواهد في سن واحدة. 

1 : 
الطوسي : هي التي ننشأ مع لدتها على سن الصبي 

الذي يلعب بالقّراب, فكأنّه قيل: هم على سن واحدة 


لطم 
غموه النس. العم 
البقّويّ ه مستويات في الن . ( 
مئله المخازن يدن 


المَيْقِديّ : أي مستويات في الشنّ. على سنّ نلاث 
وثلاثين سنة. فقيل : أراد بذلك أزواجهن من الآدميّات. 
وقيل: هن ا حور. وليس المراد بذاك صغر 
لكنّ المراد رواء السّباب, أي ماء الشّباب جار فيينَ لم 


ول يتميّر عن حدٌ امسن حسنين. 8000:0١(‏ 


الطَئِِسي: ممناه استواء الخلقة والقامة والصّورة 
يكن متشاكلات . 

ات مسعويات في اسن" 
نحوء الشرييي (4: 216). والكاشاني (0. لكا 


411:60 


لالم 


شير (01:3م). 
البرُوسَويّ: لدات, أي مستويات في ال» ولدة 
الرّجل : تربه وقريته في ان والميلاد, واهاء عوض عن 


آلواو الذّاهبة من أوّله, 


أله من الولادة. وفي تفسير 
الراهديّ: نساء الجئة كلّهنَ بنات ست عشرة سنة, 
ورجانَ أبناء ثلاث وثلائين. 

وورد في أكثر التفاسير: أن أهل المئّة من الرّجال 
والنساء تبلغ أعمارهم التّالئة واللائين. والظاهر ماني 
“قير الرّاهدي وهو كونينٌ بنات ست عشمرة؛ لكونها 
للحممم 


:بصف ين الرّجال. 
الآلوسي: أي لدات ينشأن مماء تنسبيها في 
التساوي والشمائل بالغرائب التي 5 ضلوع الصدر, أو 
الوقوعهن مما على اراب , أي الأرض, 
عبد الكريم الخطيب: أي معائلات فى النلقة, 
خسنا وبهاء وشباة 1 
مكارم القسيراز: 


لما 


لا كل 
٠‏ «الأترابة: جنع ترب 
في العمرء 
واستعياله في الإناث أكثر , وقيل: إنّها من «الّرائب» 
وهي ضلوع الصّدر الواحدة : وذلك لما بينهي| من شبه من 
ميث التساوي والقائل. 
ويحتمل امراد بدأثراب» القساوي بين نساء أل 
الجن في العمر. ضيكوننٌ سابات متساويات في القاد 


والقامة والجبال. أو قد يراد بتساوي العمر بيهن وبين 
أزواجهنَ من المؤمنين. لأنّ لتساوي في العمر له الأثر 
التفسيّ على إدراك مشاعر الطرف الآخرء إلا أن المحنى 
الأوّل أكثر تناسيًا. المديفن 
ا المعنى جاءت كلمة (أثراب) في قوله تتعالى: 


طبري .> طول 

0 
من بين ثدي المرأة. طبري 1016١‏ 
الترائب: أطراف الرّجسل. واليدان والّجلان 
بنان, فتلك القرائب. ‏ (الطُعرِي :6٠‏ 0086 
التّرائب: مابين السيد والتّحر. (الدَرَ لمنتور 071:3 
1 الم 


لقاب أريع أضلاع من هذا الججائب. 
(الشرطي :ها 
الرائب: أربعة أضلاع من كلّ جاني من أسفل 
الأضلاع . (الدَرَالمنثور 8:5 


ائب: الدر. (الطُرِي -: 0165 
الثرائب: الأضلاح التي أسفل الطلب ‏ 

0 الطَّرَي بعلم 
ها أرة أضلاع من الجائب الأسفل. 


ترب/ انلا 


اوري 140:5 


لطي ٠؟:‏ 0 
مُجاهِد : التّرائب: مابين المتكبين والصّدر 


هو ألجيد 


5200090 
أسفل من الاق 
الصّدر. 


الطَّرَي 5 11لا 
(الشُرطي 0:7 
مثله لقي (؟: 16 4). ولبن كثير (/1: 118). 


عِكْرِمَة: سئل عن 


يده على صدره بين تدييه. صلب الّجل, 


ائب) فقال: هذه ووضع 
تالت 
000000 
: يخرج من بين صُلب الرّجل ونره. 
شري 6١‏ 0014 
تيت ثرائب المرأة : اليدين والرّجدين والميدين. 


م 

الضّحاك : بين اليدين والرّجلين والعيدين. 
١(المارَْديّ‏ 4/3 

القرائب: اليدان والؤجلان. (الطَمَرِيّ +5٠‏ 01844 


السِدّيّ : صلب الّجل. وترائب المرأة أصفر 

لايكون الولد إلا متها (ابنكثير /9: 0530 

الصّلب: للرّجل , والتّرائب: لدمراً 

والترائب: فوق ا (الطَبريَ 5 0144 
القرائب: ماء المرأة, وصُلب الرّجل. 

046 117 يَربَطلا(١‎ 

الصّدر. وهذه 


أبن وهب : قال ابن ريد القرائب: 
الصّلب . وأشار إلى ظهره (لَبرَي 086:5٠‏ 
القواء: انُصُنب: صُلْب الرّجل. والقّرائب: 


1 / امعجم في فقه ئغة القرآن... ج7٠‏ 


مااكتف قات امرأة, متا يقع عليه اللائد. (7067) 
ملق الل على الكدر. 518:57 


(015), والتجساني (617). 


موه أبن 
مغمر بن أبى حبيبة: هو عصارة القلب. ومنه 
ايكون اراد 7 طبري 7٠‏ 14لا 
الطّتريّ : [د نقل أقوال المفترين قال:] 
والصّواب من القول فى ذلك عندنا. قول من قال 
هو موضع القلادة من المرأة؛ حيث تفع عليه من 
صدرهاء لأنّ ذلك هو ا معروف في كلام العرب: ويه 
جاءت أشعارهم. [ت#استدهد بشمر] ‏ (50: 145) 
نوه اوح 618:1 والُرطي (6:5) 
الاج : جاء في التفسير أنه أربمة أضلاج» 
بع أضلاع من يشرة الشدر. أعتامل 


التفسير أن الغَرائب : اليدان والجلان ايان م»قاق, 
أهل اللّغة أججعون : التّرائب : موضع القلادة من ألصّدرٌ 
لمم 


بالواو. فإن قيل: ملم يقل يخرج من بين الضُلب 
والثّريية. فكيف جمع أحدهما ووحّد الآخر؟ 


ها تدان وخلخالان. 


وفيه جوابٌ آخر. وهو أن يكون أراد تعالى : يخرج 
من بين الأصلاب والتّرائب. فاكتق بالواحد عن 
الجماعة, كبا قال تعالى: أو يَدَ الّذِينَ كَقرُوا أن 


الضُوْسي: [نقل فول ابن عباس وقال:] 

قيل: إن نطفة الرّجل تخرج من ظهره, ونطفة المرأة 
من صدرهاء فإذا غلب ماء الرآجل خرج الولد إلى نيه 
أهل بيت أبيه. وإذا غلب ماء المرأة خرج إلى شبه أهل 


1 لمكم 
بة. وهي عظام الصّدر 

واقعر لمنفكم 
المديني: قيل:إنها عظام المدر. ثم استههد 


بشمر] 
وقيل: إِنَا سمي بذلك, لأنّ عظام الصّدر مستوية 


للك 


امرة: عظام صدرها حيث 
تكون القلادة. وكل عظم من ذلك: تريبة, وهذا قول. 
جميع أهل الغ 

واعلم أن الملحدين طمنوا فى هذه الآية, فقالوا: إن 
كان المراد من قوله :بج من بن الشلب وَالائِبٍ» 
أن لني إنَا يتفصل من تلك المواضع » فيس الأمر 
لمن فشلة الحضم الزابع, ويتفصل 
عن جميع أجزاء البدن. حت يأخذ من كل عضو طبيعته 
وخ مستعدًا لأن يتولّد منه مثل تلك 
الأعضاء, ولذلك فإنَّ المفرط في الجماع يستول الضّمف 
على جميع أعضائه. وإن كان المراد أنّ معظم أجزاء امن 
يتولد هناك فهو ضعيف ‏ بل معظم أجزاته و 
الما . والدليل عليه أنه في صورته يشبه الماح , ولأن 


وإ كان امراد أن 


مستقرٌ المي هو 
نَ بعضها بالبعض عند 
وإن كان المراد أنّ مرج المنيّ هناك فهو 

ضعيف, لأنّ الح يدل على أنه ليس كذلك. 
والجواب: لاك أعظم الأعضاء معونة في توئيد 
اللي هو الدتماغ» للدّماح خليفة وهي التخاع. وهو في 
الصّلب , وله شعب كثيرة نازلة الى مقدّم البدن. وهو 
التّربية. فلهذا السب خص الله تعالى هذين المضوين 
بالآكر, على أن كلامكم في كيفية تود امنى. وكيفية نول 
الأعضاء من المني, محض الوهم والظنَ الضّعيف , وكلام 
الله تعالى أولى بالقبول. 
كَل (4: 011١‏ والنَمَف 48:40 ل 


الفد عن 


نوهأ 


واللُسيسابوريّ (-؟: 07١‏ والشّ ربيف (296:4ها 


614:1١ ( والمدُوسَويٌ‎ .)4٠١ :1( وأبوالشعود‎ 


الالوسئ : أء 


صدرها, جمع تريبة, وقُسرت أيضًا بموضع القلادة من 


ومن بين ترائب كل إمرأة . أي عظام 


الصدر. وروي عن أبن عباس: وهو لكل امرأةواحد :إل 
أنه يجمع . [#استعهد بشمر] 
وحمل الآية على ماذكر مرويّ عن سفيان 


والآخر الثرائب, وهو غير ماقلناء. وعليه قيل: هو 
كقولك: يخرج من بين زيد وعمرو خير كثير , على معنىٍ 
أتهاسبيان فيه. 

وقيل: إن ذلك باعتبار أنَ الرّجل والمرأة يصيران 


اترب/ ا 


كالشّيء الواحد. فكأنّ الصّلب والثّرائب لشخص 


منصوصة بالمرأة, كما هو ظاهر كلام غير واحد. وإمّاا 
على حمل تعريفها على المهد. 

ثم نقل بعض أقوال المفسرين والقَخْرالرَازيٌ 
وأضاف:] 

وفي «الكشفء: أقول: التخاع بين الصّلب 
والقّرائب, ولايمتاج إلى تخصيص القّريبة بالنساء. فقد 
ينع الشمب الثازلة على أنّ تلك التّعب إن كانت فهي 
أعصاب لاذات تجاويف . والوجه -والله تعالى أعلم. 


الّخاع والقوى الدّماغية القلبيّة والكبديّة كلها تتعاون 
قَإرآئبذلك الفضل . على ماهو عليه قابلًا. لأن يصير 
ميدأ الشخُص على مابيّن في موضعه, وقوله سبحانه 


لتأتَير الأعضاء الثلائة, فالترائب: يشمل القللب 
والكبد . وثموها للقلب أظهر. والشّلب: اشّضاع 
ويتوسطه التماغ. ولمله لايمتاج إلى التنبيه على مكان 
الكبد . تظهور ذلك لأنّه دم نضيج, ونا احتيج إلى 
ماخني وهو أمر الدّماغ والقلب في تكوّن ذلك الماء. فته 
على مكائهها. وقيل: ابتداء الخروج منه كبا أن" 
بالإحفيل, انتهى. 

وقيل: لو جمل مابين الصّلب والتّرائب كناية عن 
البدن كله لم ييعد. وكان تخصيصهم بالذّكر لما أتهسما 
كالوعاء للقلب الذي هو الضخة الملمَى فيه , وأمر هذه 
الكناية على ماحكى مكّيّ عن ابن عبّاس في (الَرائب) 
أظهر. وزعم بعضهم جواز كون الكلب والتّرائب 


/العجم في 


لفة القرآن... ج17 
اللؤجل. أي يخرج من بين صلب كلّ جل وترائيه 

شين 

القاسميّ : قال بعض علياء اللَّبَ: الثّرائب. جع 

وهي عظام الصّدر في الذكر والأنئى . ويغلب 


لماه مها ما والمد بعد ذلك. 

واعلم أنّ دماغ فيه مركز الإدراك, وخليفته في 
الجسم التخاع الشّوكيّ الفزون في الّلب , وهذا التخاع 
له شُعب كثيرة تصل إلى جميع أججزاء الجسم موصلة: 
الحسّ, لتنذر أعضاء الحركة فتقوم بالممل . وان نرم 


حركة الجباع إلا بوجود هذه القوّة. ومعلوم أل-ترائيه. 


المرأة . هي عظام الصّدر محل القلادة»وَأتَواع الآينة. 
لني تتح بها المرأة, فأهمٌ شيء في الّجل عند اجهاع 
الرّوجين فوّته المضليّة والمصبية الي تمري في التخاع 
في الصّلب . وهم مافي المرأة في تلك امال وحدها حسن 
زينتهاء وأهتها ماعل الصّدر فإذا جمل الصّدر وحشن 
الحلّ. فقد تم نظام الأحوال التي بها تكون الدَرَيّة . فمل 
هذا عبر ملب عن الرّجل , و؛ 
من محاسن البلاغة. 

إن هذا مجاز في علم الييان: من إطلاق المزء الذي 
اله أهتية على الكل, كبا تقول في العبد: رقبة. وفي 
الكبش : رأس, وأنت تقصد نفس العبد لارقبته . وتقصد 
نفس الكبش لارأسه. لكن ل كانت المزيّة ظاهرة في 
هذين العضوين عبّر بها عنهيا. هكذا هنا في مسألة 


انب عن امرأة وهذا 


الأبوين فزيّة كلّ منهما فيا ذكر معبرًا عنه. حقى يت" 
لمك ول 


وقد اخخلف كلراتهم في الآية وماقبلها استلانًا 


عسجيبًا. والظاهر أنّ المراد بقوله: «تَيْنٍ الشلب 
وَائكئِب4 البعض المحصور من البسدن. بدين جسداري 
عظام الظهر وعظام الصّدر. ا 

مكارم الصيرازيٌ : نذكر بعض الآراء الكثيرة 
للمفّرين بخصوص المراد من «الصّلب والتّرائب» 
الواردة في الآبة المباركة: 

١‏ الكلب: إشارة إلى الرّجال, والعرائب: إشسارة. 
بك ألتساء. لأ في لجال مظهر الصّلابة , وفي النساء 
مظهر ارقم والقطافة. 


وعليه: فالآية بصدد ذكر 


عن الرّجل وبق 
مهما تتشكل نطفة خلق الإنسان. 
الصّلب: إشارة إلى ظهر الرجسلء والقّرائب: 


تقع مابين ظهره وصدره. 
> إرادة خروج اجنين من رحم أَمّه, لأنّه يكون 
بين ظهرها والجزء الأماميّ لبدنها. [ث تعرّض لأبحات 
أخرى ستأتي في «د فى .م وهه] ‏ (70: 0001 
البلد: 13 


عيمأواالمزابل. (الدّا شور 600:1 


(القراء ب حدم 
ِكْرِمَة. (الطَّرَي 0005 
الذي ليس له مأوى إلا التََاب. 
١الطَيرَي‏ + 
الذي لابواريه إِلَاالتّاب. (الطَبرَيّ 5٠‏ 5.4) 
من الثَراب شي. «الطَبرَي 5٠‏ 0004 
(الاوَئدي حب 


الفقر. 


الذي 


وابن قتي (015). والرّجَّاجٍ (ه 


. ومله. 


التجستاني (115). 

هو المسكين املق بالطريق بالتّراب. 
(الطَرَي 1106 
(الطَري 150 
بنين وعيال , ليس بينك وبينه قرابة. 

(الطَّيري +115 

يعني الغر يب البعيد عن وطنه. 

1 (لناوَرمي بالا 


هو الذي يخرج من بيته, ثم يقلب وجهه إلينه, 
مستيقنًا أنه ليس فيه إلا القراب. (أْبوحَيان 4718:8) 


سعيد بن جُبَيْ : ذااعيال. (الطَبرَيّ ٠+:1.؟)‏ 


نه الذي ليس له أحد. 


مُجاهِد: المطروح في الأرض, الذي لايقيه شيء 


(لماوَرْدي 094:3 


: كنا نحدّث : أن الغّرِبٍ هو ذو العيال الذي 
لطبي لا 
هم المطروحون على ظهر الطريق قعود 


هلي التّراب, لابيوت لهم . لابن عطيّة 4: كم4) 
/ تمصن 

إن ريْد : ذا حاجة , الكراب : الممتاج 
02020020 


الطّئر 
وأو الأقوال في ذلك بالمّمّة , قول من قال: مني 
به َأَوْ مِسْكِينًا4 قد لصق بالعّراب من الفقر والحاجة. 
لأنّ ذلك هو الاهر من معانيه. وأنّ قوله: (مَفية) نا 


[نقل الأقوال ثم قال:]. 


هي «تفملة» من ترب الرّجل , إذا أصابه القراب. 
١‏ ل 
نحو أيرالفتُوح (-؟: 185 ) والقَْرالرَازَيّ (51: 
الا لطي 10 لال 
القُريف السرتضى: وا 


العراب , أي هو لاصق بالأرض من ضر وحاجته. 


«تشئلة» من 


يجري بجحرى قوم في الفقير: «مُدقع» وهو مأخوذ من 


الدقماء. وهي الأرض التي لاشيء فيها. ‏ (1: 2111 


المعجم في ققه لغذ القرآن... ج 7 


نوه لبن كثير . لهو 

الخار رَّنْجِيٌ : المرّبة حنا: من الريب . وهي شدّة 
الحال. (الشرطي 0/17 
إذأ) نصبء نعت للمسكين, و(مريّة) 
جر بالإضافة, ومعناه قد لصق بالثّراب من شدّة الفقر 


ليك 


نحوء الطَاطَباَ. 


بعلم 


أبوسنان َه فو زمانة. ‏ (الماؤرديّ 5:-509) 


1 
الطوسي : معناء ذاحاجة شديدة.  :1١(‏ 080 


بدي ٠٠ :٠١(‏ 0). ونضوء اشر يلد 
007 وَالطّجْرِسِيَ (0: 498). والازن 12-1007 
والشّرييي(4: 01٠‏ 
ابن عَطيّة : معناه مُدقِمًا قد لصق بالثّراب, وهذا 
مما ينحو إلى أنّ المسكين سد فاقة من الفقير. 
لمتكم 
ابن العَربِيَ : والمثرية الفقر البالغ الذي لايد 
صاحبه طمامًا إِل الاب . ولافراضًا سواه 5 +0144 


نحوه القاسمي (/ا: 1757), وعبد الكريم الخطيب 


360ب لاه ), 

النْسَفيّ : [ بعد أن فشر الكلمات التّ قبلها 
وتقرّبة قال:] 

والمثرية: الففر, فلات من سَفب , إذا جاح وقرب. 


في السب يقال: فلان ذو قرابتق وذو مقر, 
إذا افتقرء ومعناء التصق بالثّرَاب . فيكون مأواء المزابل . 
الكنكمم 
نحوه أبوالتُعود (1: ؟45), والآلوسيّ 15:0 0018 
ومكارم الشيرازيٌ (59: 50 1 
بئت الشّاطئ: وكون المسكين ذا متربة 
مثير لمدى العوز والهوان. يُلصق المسكين بالقراب. أو 
يجعله من فرط العدم , لايجبد سوى |! 


5 ذلك 


الوُجوه والتظائر 
الدّامغاني : التّراب على خمسة أوجسه: ارسي . 


والوجه التَني: الأتراب: الأشكال قوله: لعْربًا 
أَنْرَابا» الواقعة: /ا. يمنى أشكالا. [و] مثلها 


والوجه الرّابع التَرَاب يمني الهسائم, اقوله: 
ٍَيعُولَ الْحاِك يليت كنت تابه التبأ: .4٠‏ يعني 


كنت بهيمة من ألبهائم: فأصير تراًا مع اليهائم, وقيل 


ثَُابٍ» المؤمن : /007, ووه كتير 
الفيروز اباديّ : قد جاء في القرآن على وجوه: 
الأوّل: بعنى العظام البالية الرّميمة (ءإذ نوكتا 


ث4 المؤمنون: 1 


التاني : ببمنى البهاهم باتو اه اللبأ: ؛. 
أي بهيمة من البهائم. وقيل : هو بعنى آدم م , وهذا نا 
له يليس. 


التَالث: ببعنى حقيقة الثُرية: ههُوَ اذى 
ُرَابٍ» المؤمن: 7 (بصائر ذوي التسمييز 7: 99417 


١الأصل‏ في هذه المدّة: الغراب, وهو انعم من 
أديم الأرض . وفيه لفات كثيرة, وهي: الب والعُباء 
ولب يقال: أرض قزباء. أي ذا 

التَورب والتؤراب والتيْرّب 


ابفيه التيرب والتُديْب والّريب أيضًا. وجمع الغْراب 


وتبان. 
1 0 ف 
والغربّة: مؤنث العزب, يقال: أرضٌ طب 


أي خلقة ترابها, وثربة الإنسان كه وري 


اظاهرها. 

ورب القّيء تَربَا: أصابه الاب ولزق به فهو 
ترب يقال: طعامٌ ثَرِبٌ وحم تَرِبٌ. أي لوث 
بالقراب. وثرب التجل: صار في يده اراب . ومكانٌ 


ب أيضًا: استغنى وكثر ماله فهو مُترب, أي صار 
نامل الشلب» ومئلة 
يداء. دعاء عليه؛ أي 


ماله مثل العّراب» أو زال فقر 


أي اللّدَة واا 


٠‏ والجمع 
بوأكف ما يستفيل في المؤنّث , يقال: هذه يرب هذه؛ وقد 
. أي صارت يَرتها , وسمّي الأتراب بذلك للعبهم 
بالّراب؛ إذ هم صبيان أقوان. 
ومنه أيًا: الثرائب: عظام الصّدرء وهي أربع 
أضلاع من ينة الصّدر وأربع من يسسسرته, والراعيةة 


وسمّيت بذلك لأئَّها متشابهة كالأتراب أو كتشابه 


يتان : الضّلمان اللحان تليان المَرهُوَتين. 


زيان: الأامل. واحدها. 


راب: أصل ذراع ال 
ترب . لعل لالتصاقه بالعرَاب. 


٠ /المعجم في فقه ئغة القرآن... ج‎ 7١8 


برها أو بهدب عينها تبعتك. وكلّ ذلول من الأرض 
وغيرها: تيوت 

وقد جاء على وزن 
الذ, وهي : ملكوت؛ جبروت؛ رحمصوت, رهبوت. 
وعظموت؛ سلبوث؛ وتربوت. ويقال: ناقةٌ حصلبوت 
وركبوت, أي تصلح للحلب والرّ كوب ورجل خليوت 
خدّاع مككار, وثلبوت: أرض. 


ت» ألفاظ معدودة فى 


بيد أن بعضًا يرى «تاء» تَربُوت مدل من «الدال». 


وأصله: دَربُوت , من «الدرّة». أي الممران والشمو 


وليس هذا ببعيد, لأنَّ إبدال التَاء «دالا» مستساغ في 


وقوهم : هَرَتَ القصَارٌ الَوب ومَرّدهٌ, أي خرّقه. 
ولكنّ هذا الأ يقصعر عن مطاولة الرأي الأول في 
الاشتفاق. وماذكر في توجيهه قصل وتكلفبترى ا ته 
لم يرد لفظ «دَرّسُوت» في عداد ماجاء عل وزيا 
«قَمَلُوت» في اللغة. بعخلاف «تربُوت» كيا رأيت. 


الاستعمال القرآنى" 
جاءت من هذه المادّة أربعة ألفاظ تراب (09) 
مرّة, وأتراب () مرّات, والثرائب ومَقربة كلّ منهها 
مرّة؛ في (11) أيقر 


طيَاءيجا الِّينَ أمَنُوا لا 
صَفْوَان غَلَيِهِ تُرَابٌ 


البقرة: 134 


التحل: .5ه 


تراب 


ن الصُلب وَالٌّائْب» ارقلا 
1١‏ نيمسا ذا مقر 


البلد: 13.36 
يلاحظ أُوَلَا: أنّ آيات «تراب» خمسة أصتاف: 
خلق الإنسان من العراب,(١-1)وإحياؤه‏ من القرَاب ٠‏ 


)١14 1‏ وأصناف ثلاثة أخرى . (11-18) 


: جاءت (1) آيات في خلق الإنسان من ترابه 
وسياقها نا إثبات قدرة الله. بأن خلق أشرف خَلْقه من 


تراب وهو أزهد الأشياء وأهونها. أو تذكير الإنسان 


أصله؛ ليتواضع ولايستكير. .أو التدليل على قدرة 


الله على إحيائه من التّراب مرّة أخرى , وهذه الغايات 


ةا 


مبئونة في الآبات. 


والمراد بخلقه من تراب إمَا خلق أصله ‏ وهو آدم - 


ترب /قنلا 
من تراب أو خلق نفسه منه, لأنّه من التطفة والدّم؛ 
وكلاها من الفذاء. وهو نا مايتبت من الأرض 


مباشسرة, أو من الحيون الذي يتغذّى من نبات الأرض ٠»‏ 


قَ الإنتَانَ) في مع ل ق». 
ثالنًا: جاء خلق الإنسان بدل (تراب) من طين في 


مِنْ طين4 الأعراف: 15. َوَلَقَدْ 


الإنتانَ مِنْ سَلَالَةِ مِنْ طِين» المؤمنون: 17, 


َؤَخَلنَاهُمْ بن طين لازِبٍ» الصّاقّات: .١١‏ وخلقه 
من ماصال في 9خَلَقَ نْشَانٌ ِنْ صَأْصَالٍ 
كَالمَكّار>اكحمن: ,١6‏ وذلك إشارة إلى مراحل خلقه. 


وق يل نزوها بحث نتهنا عليه مرارًا ‏ و(0) فهي 
وصف لميسبي بالذّات ولآدم بالعرض, فتناسب أوائل 
اسورة آل عمران المدنيّة. و(11) فجاءت في سياق 
آبات التشريع والمدئية دار التشريع. 

إحياء الإنسان من تراب بعد الموت, وفيه 


إلا (4) من سورة الرّعد؛ حيث 
قالوا: نا مدني , وهي أشبه بكي لاح «المدخل» 
فهي إن لرأي مشركي مع وغيرها للذين أنكروا 
المعاد, بحجّة أنَ إحياء لتاب والظام أمر محال. وتزيد 
هذه الآيات على آيات خلقه من تراب باثنتين, مع أن 


بعضًا من تلك الآيات تهدف إلى إثبات المعاد أيضًا. 


فيد أنّ مشكلة البِمث عند ا مشركين كانت شاقة 


كمشكلة 


التوحيد, أو أشقّ منها وأصعبء لاسسيّما أن 


التوحيد أمر ري دون المعاد. 


7 المعجم في فقه لفة القرآن... ج‎ //٠١ 


سادسسا: أما الأصناف الثلائة الأخرى فهي: 


يليت كنت 


ثرا يتمق الكافر يسوم القيامة, حينا ينظر إلى 
ماقدّمت يداه من الشّرك والاثم والفساد؛ أن لو كان 
ربا أي أخس الأشياء. وم يكن إنسائًا مكلمًا مسؤولك 
عن أعماله فيمدّب بها. 

]- وجاء في (17) تمتيل «بطلان الصّدقات» بلحي 
والأذى بصفوان عليه تراب فأصابه وابلٌ. أي مطر 
شديد, فيتركه صلدا, أي أن الصٌدقات تذهب بذلك 


الف الك 063 


هباء كالعٌراب . فييدو أنّ «الّراب» فى الآآبات كلها جاء 
مثالا لأخس الأشياء وأخلها. 
وفي الآية (0100): لَأمْ يَدْشَهُ 


على أن العرب الجاهليين كانوا يتطيرون من الأب 


فكان الذي يشر بولد أننى يتوارى من القؤتين يكيم 


مابُشر به, ويحدّث نفسه أيسكه على هون أم يدنه في 
الراب؟ فكانت الأ عندهم تخلوقًا منحط الزتبة. حق 
أراد أن يدنه في التراب ‏ وهو أدنى الأشسياء ‏ حك 
لاثرى فيعاب بها. 

سابعًا: جاء (تراب) نكرة في الآبات كلها رمرًا إلى 
احقارته ودنائته مساوقةٌ لسياق الآيات سوى في (009 
فجاء معرفة وإن كان سياق التحقير أيضًا كسائر الآيات 


وامله تتبيه على أنّ هذا الذي بعر بالأنى يتمق أن 
يدسّه فورًا فبا أمامه من الثّراب والأرض الحساضعرة 
ولايؤشرء إلى مكان آخر فهاللام» للمهد الحسضوري 
وله أعلم بسر كتابه. 


جاء «أتراب» - وهوجمع تاب 


منكرًا دام - إكبارًا وتعظيمًا ‏ لنساء أهل الجسئّة من 
احور المين, ثلاث مرّات ُوعي فيها روي الآآيات: 


فق (18طوَعِنْدَهُمْ َاصِرَاتُ اللّفٍ 


كَل الإو المكُونِ»> فهذه أوصاف ا حور السين. 
وهنّ تفس القاصرات اللأرف. لاحظ دح ي ن» وددق. 
بن والمقرّبين الذين جاء ذكرهم في 
اصدر السّورة, ولاشاك أنّهم من المتقين أ. 

بوفي :هن مقي 
وَكَوَاعِتَ 
وْصِفْن فيها.,أئهنَ أتراب. ويبدو أن المثقين قد جزاهم 
ديهم بهذه الثمم , لاتقائهم الحرّمات وصيرهم عاليهاء 
ومن بينها الحور المين الموصوفات بكونهنٌ أثراب. 


تاسمًا: قيل ؛ في معنى «أتراب» إِنهِنَ في من واحدة 


اص ر». وهنّ للسّاء 


اران حَدَائِقَ وَأَغْئَاباه 


تاك . فالفتيات ذوات الأنداء الاهدة 


مع بعضنٌ بعضًاء أو مع أزواجهن. وهو بعيد عن 
السياق . وجاء في التفاسير: سنّهنَ للاث وثلاثون. 
ست عشرة, أو أقل أو أكثر من ذلك, ولاشاهد له في 
القرآن. والّذي يتبادر إلى الأهن أَنَنَ في سن الحدائة. 
وديعان الشباب. 

وهناك قول بأنَّمنَ مجائلات خُلقًا وخَلثًا أي حُسنًا 
وبماء وشبايا وسنًّا وقامة. وهذا محتمل. إلا أن التمائل 
في اسن هو الوصف الشّائع ن: 

وقيل: إن من القراب, لأمنَ عندما كن صبايا 


لاست جلودهنٌ الاب عند اللَمب, يمني في الدّنيا 
دون الآخرة. 
وكيف كان, فهذا الشبائل 


نّ من الشباغض والتتحاسد. فيسمد 


رمز إلى الاثثلاف 


عاصرًا: جاء في (11): ف كِ 
والرٌاِب» أي تخرج التطفة من بينهما. 50 
١‏ قيل. لقاب مأعوذ من اقرف .لأنَ عظام 


أي غير متحنية ‏ مثل 


واختاره ري . لأئّه امعروف عند العرئبتوجهاة. 
ذكرها في أشعارهم؛ وإليه يرجع تفسيرها بالجيد أو 
اليد والحر ونحوهما. وكذا قوهم: إِنّ الب 
للّجل والقرائب للمرأة؛ فيقال: صُلب الرّجل وترائب 
المرأة 

وقيل: إتها جميمًا للرّجل » أو للّجل والمرأة ما 
ففتروها بأطراف الرّجل كاليدين والرّجلين 
أو بأربع أضلاع من كلّ جائب من أسفل الأضلا: 

هي أسفل الضّلب. أو أربع أضلاع من ينة الصّدرء 58 
أضلاع من يسرة الصّدر. 

وقيل : إنّسما كناية عن جميع البسدينء 
بالصّلب: التظهر والعقب , وبالتّرائب : الصّدر ومقاديم 


مام 


البدن. أي أن الماء الّافق يخرج من جميع البدن , وذنك 


تر ب/ 9/11 


يرتفع إشكال علباء الطب وال ملاحدة الذي طرحه 


إتها كناية عن الرّجل والمرأة. فالصّلبٍ 
مظهر تصلب الرجل, والتَرائب مظهر رقّة ا مرأة 
ولطافت. 


وقد جاء فى تفسير «نوين» (171) حث طدريف 


رك فيه قول الطلنطاويّ؛ واحتمل رجوع الّمير في 
«يخرج» إلى الإنسان , دون الماء الدافق. 1 

وعندنا كل ذلك حتمل ولايخلو من اطف ,إلا أنه 
لاشاهد لواحد منها بعينه في اللّغة, سوى مامرٌ عن 
طبري . فلاحظ. ١‏ 


أثار لبن خالوَيْه سوال بفوله : 2 جمع الثرائب 
وأفرط القلب؟ 

وأجابم ,أن صدر الكرلة هو تريتها. وأريد 
تآنب : الصّدر وماحوله؛ كسما تقول السرب: رأيث 
خلاخيل المرأة وُدئهاء وأا هما ثديان وخلخالان 
وأراد بذلك أن المجمع التظيم 

وعندنا أن الكلمة جاءت صيرّة واحدة رصاية 
للرَويّ» كأمناها متا جاء مرّة في القمرآن. والرّويّ في 
هذه الكورة: دافق , قادر. السرائر, و 

الحساد يعشر. جاء في (51): لآو يشكيئا ذا 


َب , وذكروا ها وجومًا ترج إلى أنه كناية عن 
شدّة الفقره بحيث لامأوى له إلا اراب . والمثربة كما 
ب الإجل, إذا أصابه 
يبٍء وهواشدَّة الخال 
اقة من الفقير. وقال ابن 


7 / امعجم في ققه لغة القرآن... ج/ 


الفقر البالغ الذي لايجد صاحبه طعائا وعندنا أنها جاءت مرّة في القرآن لرعاية الرَويّ 


كالترائب وغيرها. 


به نفستك تَثْرِيًا إذا قت 
لمكن 

أبومالك : الطّرمة: التبرة في الشّغة الشليا بصم 
الطّاء وفتحهاء والّرقة في الشفل» فإذا ترا قالوا 
طُرمتان لابن مُيَيْد 6 +48) 


في /اسور 


اللحيانيٌ : أثرّف الرّجل : أعطاء شمهوته 
لابن سيدة 403:6 


رجل تُقرف: منهّم . وترّفه أحصله, إذا 


5 لكلا 


نحوه أبن سسيدة (الإفصاح 4:1 
الصَاجب : [قال نحو الخليل وأضاف:] 


رف القوم : طمًوًا وهو من الأوّل. (4:-417) 


كذا. ولطأهر. هتته. أو كد 


15 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج37 


الجوهَريّ : القرفة بالضّم هله ناتثة في وسط الشّفة 
رفت ائمة. أي أطْقنه. (4: +07 


فارس: الاء والرّاء والفاء كلمة واحدة؛ وهي 


الثرقّة. 
يقال: رجل كُترّف: متعم ؛ وتدّفه أهله 
بالطمام اليب . والمّيء ينص به. وفي كتاب الخكيل 
0 3 
«الترقة: المَنهُ في التَقة العليا, وهذا غلط, إنا همي 


اامشيرم 


للنملم 


ريف : حسن الفذاء. 


ورجل مُترف ومُترفٌ: موسعٌ عليه. 
اف الرّجل وأترفه: دلّله وملّكه كرقُله. 


أ ك4 


بضعروب الملاذ وذلك 


واستَثركُوا: تَعفرَنوا وطََؤاء ولم أزل معهم في 


ملك 
الطَبْرسي : الترقة بالتميم واللدّ, وذلك أن" 
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(أساس البلاغة: 08 


الف : انتم التوتع في تلا امنيا وشهواتها 

ومنه الحديث: «إنَ إراهي ل ف به من جار 
امُثرْف». وقد تكوّر ذكره فى الحدي لحبامم 

الفيروز اباديّ. اله بالط التّئتة. والطأّعام 


الطتب, والتّىء القأريف تَخْصٌ به صاحبك, وهَنّه نايقّة 


ف ركد : جل . أو موضع . وذو ثرَفٍ؛ موضع 
وكترح: تُ. 
أترفَئْه النعمة : أَطْمَنْه أو نمّمنه كاَرقَنْه تَتريقًاء 


البْوُوسَويّ : يقال: أ. 
فلان: أمير على البخي , أي إلى ماأعطيتموه من العيش 
الواسع والحال الآ 0 


ولللاة. ليم 

العُصْطْثَو: بي : والظاهر أن الترف هو الم بالنمم 
الدنيوية, وسمَة الميش في المياة الدنيا. والتَمتّ فيها 
من أيّ جهة. 

والإتراف هو التوسيع في العيش . والتنعيم في أي 
جهة من الشّميّمات الدنيوية. 

أما الإتراف بمعنى الإبطار والإطفاء. فمان بمازية, 
ومن لوازم السّعة في العيش . [إلى أن قال:] 

والفرق بين الف والْيّعم :إن الهم من َنِم عليه 
اديه أو معنويّة , كاملة أو ناقصة, غافل عن غيرها أو 
متوّه إليه . وهذا بخلاف المترف, فإنه من تومل في انعم 
الماديّة غافلا عن الممنو: : 


ديلو 


وتتعنا عليهم من المعاش ؛ ويسطنا هم من الؤزق حك 
رواء وتوا على ربعم , وكفروا. [استشهد بشعر] 
لححيقن 


تشرف/ وال 


نحوء البَقَويّز؟: 770 والميْجُديَ (7: 8780). وابن 


عَطيَة (4: 165 والطَبْرِسيَ!4: 0٠١7‏ والقخرالرازيَ 
(19:18). والتتِضاوي .)٠١1:1(‏ لمق (5: 0015 
7 4031), وأبوالتّعود 
(4: 41), والمشهديّ (1: 301). وَالمُدُوسَويٌ (: 
5. وبر (5 والقاسمي (15: كخكاء 


والخازن (0: /)٠‏ وأبو. 


وَالرافي لهد 1ك 
الطب أي وسعنا عليهم نعم انا حت برو 
وساروا يؤتون بلتْفة هي مثل اللحفة. (11: 0170 
نحوء البسابوري. لمحتن 
الألوسيّ : أي نتمناهم ووسّعنا عليهم فيها على 
الك .بيكون صفة معنى لللموصوف بالموصول. 
وَافتارقتإنا هر وصف الأشراف بالمترّفين. دون 
غبرهم 
وكذا الحال إذا لم يعطف , وجمل حال من ضمير 
١كَدُبُوَا).‏ وأنت تملم أنَا لالم أنّ المتمارف إا همو 
وصف الأشراف بالمقرّفين, ولئن سلّمنا فوصفهم بذلك 
قد بيق مع الموصول صفة لقومه بأن يمل جسلة 


فنَاهُمْ) حال من (الْمَلَُ) بدون تقدير «قد» أو 


بتقديرها, أي قال الملأ ني حقّ رسولنا دما 
مك4 إل. في حال إحساننا عليهم. 
نمم التاهر لنظًا عطف جملة (أثْرَفَْاهُمْ) على جملة 
الصّلة. والأبلغ ممق جعلها حال من الضّمير. لإفادته 
الإساءة إلى من أحسن , وهو أقوى في الم لمحيو 
سيّد قُطب : فالاعتراض المكرور هو الاعتراض 


على بشسريّة الرّسول, وهو الاعتراض النّاشئ من انقطاع 


المعجم في فقه لغة القرآن... ج7 


الصّلة بين قلوب هؤٌلاء الكبراء المترفين, وبين التفخة 
العلوية التي تصل الإتسان بجخالقه الكريم 
الفطرة ويغلّظ المشاعر ويد المنافذ 


ينقد القلوب تلك الحستاسيّة المرهفة التي تعلق وتتاتر 
وتستجيب. ومن هنا يحارب الإسلام التّرف. يقير 
كمه الاجباعية على أساس لايسمح للمترفين بالوجود 
في الجباعة المسلمة , لأتهم كالمين يُقيد ماخوله حقٌّ 


للفادن 


فيه السّوس , ويسبح فيه الدّود 
عبد الكريم الخَطيب: وفي عطف 
على الكذيب والكفر فى هذا. إعار إلى أنّنعم لله التي 
نمهم بها وأترفهم بلعم فيها كانت عندهم عِيلا 
للكفر والتكذيب, وكأن ذلك صفة من صا إل 


جانب الكفر والتكذيب. أي كفروا وكَدَْواسَئهَاه. 
الآخرة. وجحدوا بنسنا التي أنر ضا يبي مكلا 
بالإسول الذي جاءهم: وأبوا أن بؤمنوا لبشر مثلهم. 


لمعل 


هود 731 


ل 


القَواء : يقول: تبهو في دنياهم ماعُوّدوامن التعيم . 
اللَدَاتَ على أمر الآخرة لفدلق 
نحوء العُرَطي (9: .)1١‏ والتيْضاويّ :١(‏ 480اء 


وصدّوأ عنه وكفروا. [ثم#استشهد بشعر] ‏ (01:1) 
ماأعطوا من الأسوال. أي روه 

للا 
تقال:] 

وكأنَ هؤلاء وبّهوا تأويل الكلام: وابعوا الّذين 
ظلموا التيء الذي أنظرهم فيه رئهم من نعيم الدّنيا 
وُكؤّاتها. إيئارًا له على عمل الآخرة, ومايّجيهم من 
حفأب لله . [إلى أن قال:] 

ْول الأقوال في ذلك بالصّواب أن يقال: إن لله 
أخبر تعال ذكر أن لذي ظلموا أفسهم من كل أ 


اسلفت, فكفروا بلله, نبوا 


أظروا فيه من لذّات 
الدنياء فاستكيروا عن أمر الله تبروا وصدّوا عمن 
سبيله. ذلك أن الف في كلام المرب: هو الم الذي 
قد عُدَى باللدّات. [ثم#استشهد بشعر] ‏ (0184:11) 
الطُّوست : أي عوّدوا الّرفةبالتتعير وا 


كبلق 
:اهم 00 الغا 
لمعم 


يّ : أي اتبع مانتموا فيه من لذّات اليا 


وآثروه ونسوا الآخرة. 


لق 


أي وانّْعوا حرامًا ماأأثرقوا فيه 
لحج ويم 
محلم 

النّسَفيٌ : أي اموا ماعرفوا فيه من التمَم والثَرقَه 

. وطلب أسياب اليش 


من حَبٌ الزكناسة بول 
طني ورفشوا الأمر بالممروف والنّي عن المتكر. 


ونبذوه وراء ظهورهم. كنا 


تحوة أب 
النُيسابوريّ : [نحو النسقّ وأضاف:] 

فهذء الجسملة معطوفة على مدلول الله 
؛ أي ماكان من القرون ناس ككذاء وائبيع 


ان (0: 585), والكاضاي (5: 4000| 


القظالمون كذا. 
ذ أن يكون في الكلام إضمار, والواو للحال» 


٠‏ وقد اتبع الذين ظلموا جسزاء 


ي أطرته التعمة. وص ترق . ممم 

١‏ للم 
أبوالشعود: أي أعموا من الشّبوات واهتقوا 

بتحصيلها. وما المباشرون فظاحر, وأا المساهلون فليا 

هم في ذلك من نيل حظوظهم الفاسدة. 

ا مراد بهم تاركوا النِّي . وأنت خبير بأنّه 

يلزم منه عدم دخول مباشري الفساد الظّلم والإجسرام 


تر ف//7117 

لومم 
من التّرف وهو 
من الشّهوات واللَدّات. وآثروها 


وسَوي + الإتراق: الإتعام 


القمة, أي أصموا فيد 


عل أمر الآخرة. 


ويقال: أترَكه لمسة. أي أَطْمَه. فالمعنى ماأطفوا 
فيه على أن يكون (فِيه) للسَببيّة. والمراد هر الأموال 
والأملاك. قال الله تعالى : إن انان لَيَطفى * أن رَأهُ 


فكونيء ما سببيّة أو ظرفيّة بحازيّة. وتعقب بأنّ 
ذا آكتياً خلاف المشهور. وإن صم هنا. وممنى انبا 
الف «الاهجام يكورك غير..أي أهسموا بذلك. (171:11) 


الَذهد 


يه (184). واماوَزديَ (0 وكفاء 
والطوسي (1: 580), والبعّويّ (]: 184 وابن عَطية 
(064, والطَمرسِيَ (1: .)4٠‏ والخازن (4: 586), 


+ من العيش الرّافه والحال الشاعمة. 
والإتراف: إطار النممة, وهي الأُرفة, 
نحوه الفَخْرالرَازيٌ (؟1: ,)١7‏ والتبيِضاوي :١(‏ 


للبغدم 


4 امعجم ني فقه لقة القرآن... ج07 
6 والقتَخ (: /0, والنيسابوري 209 016, 
وأَبوحَيان (17: 01), وأيواك مود (4: 093, 
والكائان (5 51 والمُرُوسَويَّ (408:8)ء 
والآلوسي 017:19), والقساحيَ (11: 04161 
0 

ابن ٠‏ أي إلى نعمكم التي أترفتكم , وهذا 


يكن 


تبيخ لم 


القرطِيَ : أي إلى نعمكم التي كانت سبب بطركمء 


ابن عباس : جبابرتها وأغتياؤها. كم 
نموه يحبى بن سام (الماورْديّ 4: 01 4), والبمَوي 
(5: 387), واين الوزي (3: 408), والمسازن (0 
-54). وَالطمرِسيَ 155:4 
قتادّة: هم رؤٌُوسهم وقادتهم في | 
طبري 0077 


ع0 

فين 
نوو اّمم والبتطر. (الماوَرْدِيَّ 4: 4805) 
الطّوسي : اللقرفون منهم: المتقمون. 


لفنفوم 


ف لتم ابطال الف القليل 
تعب اللتفس والجسم, فعادتهم المبادرة با! 


قا 
: ية لرسول ال وو ما مني به من 
قومه. وتخصيص الننشين 1 
المعظم إلى التكّر وا مفاخرة بزخارف الدّنيا: الانهاك في 
نشّهوات. والاستهانة ببن لم يح منهاء ولذلك ضمّوا 
م والمفاخرة إلى التكذيب. لديل 
مثله الكاشاني (4: 117), ونوه شير . (0: 0183 
وهم أُولو الّممة والحشمة والقّروة 


(منكوم) 


52-008 
البْدوسوي 
اليش والتعمة. من . 


ك القرة لمتكبرون امتتتمون بالآنيا لرسلهم. 
لفنيفن 

نجوه الألوسي كلاق 
المَراغيٌّ : أي ومابعئنا إلى أهل قرية نذيرا. 
يرهم بأسنا أن يغزل بهم على معصيتهم انا 
كبراؤها وأولو التّعمة والقّروة فيها: إن لانؤمن بما بعثتم 
به من التوحيد والبراءة من الآّطة. 
وليس في ذلك من عجب 


اجات يحملهم التكبر والتفاخر بزيئة المياة اليا 


والأتداد. 


على اللقور من الكال الرَوحيّ, ومن تقيف افوس 

بالإيان والمسكلة. فالصّدَان لايجتممان: انفياس في 

الشهوة, وعلم وحسكة, نروة مادَيّة وثروة روحيّة 
امففن 


ب ي: افون أسم مفعول من الإتراف , 
وهو الّيادة في 
إلى الاستكبار على | 


الواضمة» 16 
(الطّرَي 00000 
مله الطّبريٌ (390: 198 والبهَويّ (0: 03 


والخازن (08:1. 


(امأورْديّ 400:0 


كبام 


أحدها: التباؤهم عن الاعستبار. وشفلهم عن 

الازدجار. 
الثاني لأنّ عذاب المُرّف أشدّ أن 
تحوه اطِْسيَ (6: .)51١‏ ولق (4: 07). 
والمّف: المنعم في سرف وتخرَه 
مقن 


407:6 


ترف/ 16لا 


بين في تسرك أمر الله. 
لم0 
القَخرائوَازَيّ : جعل اليب كونهم مقر 


ليس بذمٌ» فإنَ المقرف هو الذي جُمل ذاترف, أي نعمة 


نظاهر ذلك لايوجب ذنًا. لكن ذلك يبي قبح ماذكر 
عنهم بعده. وهو قوله تعالى : طوَكَانُوا يُصِرٌونَ» . لأنّ 
صدور الكفران من عليه غاية الإنمام أقبح القبائح, 
قال : نّم كانوا مُقرفين, ولم يشكروا نعم الله, بل 
أسلأواكبل الذنب. 

توعللّ هذا فقول: العم التي تقتضي شكر الله 
وعبادته يكل سد كثيرة , إن المخلق والرّزق ومايمتاج 
إليه. وتتوقّف مصالحه عليه حاصل للكل. غاية مافي 
الباب أنّ حال النّاس فى الإتراف متقارب, فيقال في حقّ 
04 : : 
على القناعة لكان أغتى الأغنياء. 


بة إلى بعض: إن في طبر ولو جمل شفسه 


وكيف لا والإنسان إذا نظر إلى حاله يجدها مفتقرة 
إلى مسكن يأوي إليه. ولباس لسر والهرد. ومايسد 
جوعه من ا لأكول والمشروب, وغير هذا من الفضلات 
التي يحمل عليها شم التفس , ثم إن أحدًا لايغلب عن 
تحصيل مسكن باشتراء أو اكقراء , فإن لم يكن فليس هو 
أعجز من ا حشرات. ل 

وأما اللباس فلو اقتنع بما يدقع الّعرورة كان يكفيه 


في عمره لياس واحد . كلما تزّق منه موضع يَرْقّمه من أي 


العجم في فقه لغة القرآن... ج17 


أمر المأكول والمشروب, فإذانظر الناظر 
يبد كل أحد في جميع الأحوال غير مغلوب عن كسرة 


شيء كار 


خبز وصربة ماء. غير أن طلب الغنى يورت الفقر. فير يد 
الإنسان بيًا مزخرهًا ولباا فاخرًا ومأكولا طيئًا. وغير 
ذلك من أنواع الدّوابٌ والتّياب. فيفتقر إلى أن يحسمل 
وطلب الفنى يورث فقره؛ وارتياد الارتفاع. 
يط قدره. 


القّرطْبِيَ : أي إِنَا استحمّوا هذه السقوبة أ 


كانوا في الدنيا متنقمين بالحرام اكيم 
نحوه الشّر, لن 
التتْضاوي : منبمكين في الشّهوات. (448:5) 
نحوه الكاشاني. ليك 
التيسابوريّ : متنّمين, متكبّرين عن الشّوحيد 
والطّاعة والإخلاص. لقف ينا 


ف طريق إلى السطالة. وترك 


لونالن 


للدي 


ل 


أبوالسّعود: تعليل لابتلائهم بما ذكر من العذاب,. 
أي أَنهم كانوا قبل ماذكر من سوء العذاب في الدّنيا 
بأنواح التعم. من : المآكل والمشارب والمساكن 


اليب والمقامات الكرية, منهمكين في الشّهوات» 
فلاجرم عُذّبوا بنقائضها. لتقن 


نحوها الُدوسَويٌ (1. 114ءوالقاسمي 11 1017م 
الآلوسي : تمليل لابتلائهم بباذكر من المسذاب 
وسلك هذا السلك في تعليل الاتداء بالمذاب, اهجائ 


مشمين. لاهين عن اللأعة. ١‏ (3: 044 


.بدفع توهّم الظّلم في التمذيب, وا كان إيصال 
نا ليس فيه توهم نقص أصلا.لم يسلك فيه نمو هذا 
والمترف هنا بقريئة المقام هو المقروك, يصنع 
تَايطاء لأبنع , والممنى أنّهم عدّبوا. لأتهم كانوا قبل 
اذك رمي لعذاب في الدنيا مين هوى أنفسهم . وليس 


لهم رادع منها يردعهم عن خسالقة أواسره عرو 
وارتكاب نواهيه سبحانه . كذا قيل. 

العاتي المستكبر عن قبول الحقّ والإذعان 
له. والمعنى أئهم عدّبوا. لأثهم كانوا في نيا مستكير ين 
عن قبول ماجاءتهم به رسلهم من الإيان بالله عزوجل, 
ومابماء من سيحائة. 


وقيل : هو الذي أترفته التعمة, أي أبطرته وأطقنه . 
وقريب منه ماقيل: هو المنعم المتبمك في الشّهوات . ثم 
ذكر قول أبى الشمود وأضاف:] 
بأنّ كثيًا من أهل القَمال ليسوا مترفين 
بامعنى ألّذى اعتبره, فكيف يصع تعليل عذاب الكل 
بذلك , ولايد هذا على ماقدّمناه من القولين ,كما لايخق. 


ومن الّاس من فشر المترف با ذكر وتفضى عن 
الاعتراض : بأنَّ تعليل عذاب الكل يما ذكر في حير الم 
الايستدعي أن يكون كلّ من المذكورات موجودا في كل 
من أصحاب التّمال. بل وجود المجموع في المجموع . وهذا 
الايضرٌ فيه اختصاص البعض بالبعض . فتأمّله. 

وقيل: المقرف الجعول ذا ترفة, أي نعمة واسعة 


والكلّ مقرفون بالنسبة إلى الحالة التي يكونون عليها يوم 
القيامة. وهو على مافيه لابظهر أمر التمليل عليه. 

من 

نموء الطباطَيا قي للخ عل 


الفصْطْتَويَ : أي معوثّلين في سما 
وغافلي 


ومعرضين عن الحالات الرو. 


عن الوظائف الإهية 


لمكم 


لطي مادهم 
(الماوَرْديّ 053:5 


الضّحَاك: أي كبراءها. ‏ (١لطَبريَ‏ 63:18 
أي جبابرتها ففسقوا فيهاء وعملوأ بعصية 

الله طبري 1168م 
ع للدي 01:6 


الإمّان مودي 51:5 
و ا 
الطُوسي : إنَا خص المقرفون بذكر الأمر. لأتهسم 


الرؤساء اين من حداهم تبع هم كبا أمر فرعون ومن 


ترف/0971 


إلديفا 
١‏ 
بعك 
يفا 
إن الذين 
قد أطرتهم اللّسمة وسمة العيش, والمفسّرون يقولون 
هم الجتارون والملطون والملوك. وا خصٌّ المترفين 
بالدكر لأئهم الرّؤساء. ومن عداهم تبعٌ هم . (11:0) 
نوء الْرطُئ ٠‏ 114), وأبوالكعود ( :0118 
والكاشاني (5: 045 وَالبُرُوسَوَيّ (0: 167), شير 


44: 17), والآلوسي (10: 45), والقانمي ٠١(‏ 
01 وامراغي (16: 11 

بهذا الممنى جاء قوله: حٌَ إذ أحَذْنَا مُثرَفِيمْ 
أب إذا مم يجَرُونَ» المؤمنون: 14 


00 
الأصول اللغويّة 


على التّعمة والإسراف فيها. يقال: صب مرف أي 
مُنعم البدن مُدلل , ورجل مرف ومُتدف : موس عليه 
نرف الإجل وترّفه: دلله وملّكه, وأترقه: أعطاء 
٠‏ وفى الحديث: «أء 


وه لشراخ محمد من خليفة 


يستخلف. عقر يف مُترَفَ» أي متنقم متوشّع في ملاة 
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واستترف القوم: طقوا. وفي الحديث 
عن جار متاق 

"قال ابن فا رس : «في كتاب الخليل: 
في الشّفة العلياء وهذا غلط ,نا هي الت 
يقول فلهذه المادّة أصل واحد, وإن كان بخلاف ذلك فلها 
أسلان. باعتيار ا 


فإن كان كما 


أي الل في التّغة العليا ‏ أصل 
ذالم 


ولكن يؤخذ على ابن فارس أن ٠١‏ 


يف «التَرّة» كيا ذهب إليه. إذ هما لغتان, مثل. 
الأمس اص . أي 


ليه وجَبذه: مده 


التصاق الأسنان. ونضدت" 


وجد اشتقاق الوُّمّة ‏ أي المكه اإاجة .من 
ف - أي الميسقاة - هو شبهها بها؛ بيد أن أبن فارس 


أراد أن يتفصّى من توجيه هذه المُلْقّة بين المعنيين. 
فذهب إلى هذا الرَأي ليستقيم له القياس في هذا الباب. 


الإسراء: 13 
"جعي إن هذا عار 
دون 
8 وَِإنهُمْ كَانُوا بل ذلك 
بلاحظ أُوَلَا: أن الفعل «أترفتاهم» في (1) معلوم , 
فاعله الله. وني (1) و(؟) بمهول, وكذلك الوصف في 


م بالذاب إذا مم 


المؤمنون: 54 


الباقي. اسم مفعول. والفاعل فيها هو الله الذي يوسّع 
على عباده بالتَعمء ولاجناج عليه. فإنّ العم مظاهر 
الى يفيدها وصف (الرّحمن). إلا أن 


ارحمته الواسمة 


أخرى: الّعمة من لله خير, والشّرٌ من قبل الّاس : نعم, 


قد تكون التعمة أبتلاء للّاس. وخذلانًا هم. فيسئد 


ب للم إليمم ونفيه عن الله في 
ع الَّذِينَ ظَأمُوا> فى (7). وبعدها: 


هود: 119, وفي (1): للَقَسَقُوا ف 


لَوَمَاكتًا مَُذّبينَ حَقُ نبِعَتَ رَمولًا» الإسراء: 1 


3. وهكذا سياق سائر الآيات. 


وخلاصة المقال: أنَالله لايأمر بالقبيح ولايعمل به. 
ونا القبيح من قبل الناس , وهذا رأي الإمامية والعدئية 
جميمًا فى أمثال هذه الآيات , إلا أن الأشاعرة وألّذين 
يقال هم: «الشلفية» م 
ظاهرها, ويوكلون معناها إلى الله تعال. والمآل واحد. 
هن المسلمين كلّهم ينرهون الله عن القبيح؛ وشدٌ من 


نها -كآيات الصّفات _ على 


اترف/1/077 


يقول بصدور القبيح عنه. سبحانه وتعال عمّا يصفون. 
ثانيا: جاء هذا الوصف ذبًا للكمّار. كأكير سيب 


«رأس كلّ خطيئة», فالتّعمة موهبة من الله للنّاس , فإذا 
قوبلت بالتّكر ‏ وهو صعرفها في سبيل الخير ‏ فهي 
خير, وإذا قوبلت بالكفر والثّرف فتنقلب شرًا. 


الآبات عن إدبار للقرفين عن دعموة 
الأنبياء, وأنّ كان رذيلة مستمرة بين الأسم, فني )١(‏ 

1 1 
بن تذيرإلأ قال موه إن با ريك 
4 . وبإزاء المترفين الفقراء وأياب المموائج 
والبكقيمفون, فإنّهم مقبلون على دعوة الأنبياء غالبًا. 


يعبر القرآن عنهم بها ملأ», ونحوه 


كلد به الكتاب والاريج. 
وهذا أمن طبيعي, لأنّه ليس أمامهم سايعهم من 
الإقبال على الحق من الرف وحُبٌ الدّنيا. فالفقر خير 


من الغنى من هذه التّاحية بالدّات , وإن اعتّو. 


نواح أخرى. لاحظ «ف ق ر» وغ ن ي». 


ب 


رق 


الثراقي 


الفظ واحد. مرّة واحدة. في سورة 


كُو: وهو وَل عظم بين َه انرا 
والمائ في الجانبين. 
والترياق لغة في الدّرياق» وهو دواة. ل لهل 
وهي «فطلزة» 
وليست «تفْملة» إذ ليس في الكلام «رقر». 
(السّمين 3: 1171) 
ابن الشكيت: وتقول: هي الكو . والقرزقو 


عَرْهُوَة اللو. ولاتقل : تركو ولاعرْقوة. 


اإصلاح المتطق: 0018 
اق مثل القّرياق سواء.قال الرَاجر: 
شفاء الشيّع 


لفك 


ُوته. 


بين الّق ورأس العضد. 


ولع 


] جممها: التّرافي» وقد ترقت 


ديك 


الصَاجب: نحو لمتكيل وأضاف:] 


ويقال للقراق: 


.عل القلب. ‏ (38:0 


الجَوهَريٌ : الثّرياق بكسر التَاء: دواء الكسموم, 


فارسييٌ معرب والعرب تُسمَي المخمر: :, 


تذهب باهم . [ثم استشهد بشعر] 


نحوء الوازي 


5 


لتحر والعايق . وهو 
00 


لذن 


أبن فا رس : الَاء وائرّاء والقاف؛ ليس فيه شي 


وصّل مابين تُْرة الّحر والعاتق. 


وهو عظمٌ 


دين 
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تُْرة التحر 


وَالٌُوتان: الظبان المُشرفان 


والعائق , يكون للنّاس وغيرهم. [ماستشهد بشعر] 


وترقاه: أصاب تَرْقُته. 
والترياق دمغزوق سنوي الحم 
قر الم المشيرف في أعلى الصّدر من رأس 
المتكب إلى طرف ثثرة التحرء وهما تَرْقُوتان. الجسمع 
القَّراق ٠‏ وقالوا: الرائق , وهو مقلوب من الراقي؛ فالواو 
زائدة في ترفو والقاف لام الكلمة لاعينها. 


وقبل: هي من رقي ييرق. وترقيته: أصبت 


(الإفصاح 0093 


خعربه فقاء 


الؤاغب : الثراقي: جمع 


(الإفصان تح كتج 
٠‏ وهي عظمٌ وصّل 


من أجل مايقع فيه من لوم 
الأفاعي . وهي محزّمة. والعٌرياق أنواع, فإذا لم يكن فيه 
ذلك فلابأس به, قاله المنطابي” 

والحديث مُطلق, فالأولى اجتناب ذلك كلّه. 


لمكم 
المكبريّ : [مثل التراء إلا أنه قال:] 


إذ ليس في الكلام «#ترق؛. لكنموكن 


: [وفي الحديث]: «إنّ في عَجْوة العالية 
ااه لمياق: مايستممل لدفع الشّمّ من الأدوية 
والمعاجين. وهو معرّب. ويقال: بالدّال أيضًا. (1810:1) 


بنتح القاء وطير 


اللام. وهي الظم الذي بين تُثرة النحر والسائيق من 
الجانبين. والجبمع: الثَراقٍ. قال بعضهم: ولاتكون 


الت 


لشيء من الحيّوانات إلا للإنسان خاصّةٌ. 
والعّرياق: قيل: وزنه «فشياله يكسر الفاء. وهو 
إبدال التَاء دالا وطاء تهملتين. 


روميّ معرّب. ويج 
لتقارب القارج. 
وقيل: مأخوذ من الريسق والثاء زائ 


«تال» بكسرهاء لما فيه من ريق الحسيّات. وهذا 


ووزنه 
يقتضي أن يكون عرينًا. ديد 


نوه ريحي لمنكقن 


[#استههد يشعر] 


.بزيادة لحوم الأفاعي فيه. وبا كمل الرض. وهو 
نيه بهذاء لأنّه نافع من لَدْع اموا التمئة. 


نية: تيؤياء, ناف من الأدوية المشروبة 


ورب ؛ وهو طفل إلى سئة أخهر. ممُتَرْعرِع إلى عدر 


سنين في البلاد الحارّة, وعشسرين في غيرهاء ثم يقف 


عهرًا فيهاء وعشرين فى غبرهاء ثم يموت ويصاار 
كبعض المعاجين. 


وقريةبدهرات» وفْرسٌ للخزرج. 


1 
اللخلام الحيطة 
بالتحر في أسفل التق . والجمع : الاق 
قي: وصلت إل أعالي الصدرء 


لعق 
ريق 

طبري 11 4ك 
0 صارت الس من تراقيه. للا 


0034 :35( وَالطّبرَي‎ 6٠0 


الماوّزديّ : يعني بلوخ الزوح عند موته إلى 
الاق . وهي أمل الصدر, واحدها 


للحقدان 

لسن : <إذا َل يمني النفس أو الزمح. 
بتكأ لداة الكلام عليد. كا قال: مائرةَ على 
ظَفْوها4 فاطر: 40. يمني على ظهر الأرض . وإنما م 


وهي مقدّم املق من أمل 
قَ إليه التفس عند الموت, وإلهأ يترق 


البخار من الجوف, وهناك تقع المعرجة. :1١(‏ 00؟) 
اسار 


نحوه البتُويّ (8: 187). وال 
والخازن (/9: 168 


50 


يبر ها ذكر؛ لأنّ الكلام ّي وقمت 
استشهد بشعر] 

وتقول العرب: أرسلث, يريدون جباء المطر. 
ولاتكاد تمعهم يذكرون الشَباء. 3 


نحوه أبوحَيان (8: 685. والشَّرِبِيقَ (6: 1446. 
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وأبوالشعود (3: 200), والآنر 
2201 


ولوك تكلاء 


رهي عظام 


أعلى الصّدر, ولكلّ أحد تَرهُتان لكن من حيث هذا 
الأمر في كير من جمع؛ إذ التفس الممرادة اسم جسنس» 
و(العَرَاقي) حي موازية للحلاقير. فالأمر كله كناية عن 
حال الحشرجة ونزاع الموت. 

الطَِّسيٍ : [ع ارسي م أضاف:] 

وك بذلك عن الإشفاء على الموث.  )6.١:0(‏ 

نحوهالمائري الفدك 

القَْرالَازيّ: [نحو لوس والُوي م أضاف:] 

فال بعض الطأعدين: إنّ الس إنا تصل إل الاي 
بعد مفارقتها عن القلب, ومتى فارقت النفس أنقفي. 
حصل الموت لاحمالة 

والآية تدلّ على أن عند بلوغها التاق ت 
حقٌ يقال فيه: من راق وحبّ تلف التاق بالستاق 
والججواب: المراد من قوله: كلا ذا يَلَقَتِ 
لي أي إذا حصل القرب من تلك الحالة 


لمكي 


2 
المرطبي: [تحو برسي والزبتاج] 

لكبويق 

إذا بلغت النّفْس أصاني الصدر, 


وإضمارها من غير ذكر. لدلالة الكلام عليها. (078:5) 


والمراد: زهوق الرَوح, لأء 
الحيوانى الأ ي منبعه القلب , فإذا فارق المنبع لم ببق من 


آثادء في حواليه إلا قليل ,كبا لو غارت المين لم ببق في 
نواحيها إلا أثر قليل من ادا 


افيزول عن قرب . 


الكل 
الشمين الّاق) مفعول )١‏ والقناعل 
مضمر على الثفس وإن لم عبر لها ذككر. [ثم استشهد 


بشمر] 


إحدى عظام الصدر, 
كذا قال الشّيخ. والمعروف غير ذلك. 
قال الرَْشَري: ولكل إنسان تَرفوتان. ضلى هذا 
يكون من باب «غليظ المواجي, وعريض المناكب» 
والقراق: موضع الحسرجة . [إلى أن قال:] 
ووزنها ممت فالتّاء أصل, والولو زائدة. يدل 
عليه إدخال أهل الّمة إياها في مادّة «ترق» 
وقرئ التاق بسكون الياء. وهيكقراءة زيد 


لَتُطْمِمُونَ أَهليكُم» المائدة: 46 لكب 
بن كثير: أي حمًا إذا بلغت القَراق أي انقزعت 


روخك من جسدك ويلفت ترلقيلور 

التَاقي: جمع تَرْفَُة, وهي المظام التي بين 
التحر والعاتق. كقوله تعالى: <فَلَولَا إذَا بَلَمَتِ 
م» الواقعة: 87. وهكذا قال هاهنا: ( كلا ا 
الالال 


الجهد . لما فيه من الكرب, لاجتاعها من أقاصي البدن 


أي إذا بلغت التفس التاطقة وهي الرّوح الإناني 
- أعالي الصّدرء وهي العظام |/ التحر عن 
يمين وشمال, فإذا بلفث إليها يكون وقت الفرغرة. 
٠‏ ولكن جمع الاق 
باعتبار الأفراد, وبلوغ التّفس الَراق كثاية عن عدم 
الإشفاء, أي القرب. 1 


ريني 


ذا بَلََتَ التّمس أعانى الصّد, 


وهي جمع ترقوة؛ وهي العظام التي بين تُغْرَة الذحر 
والعائق . وهذا كناية عن إشراف النفس علل اموت 
[#استصيد بشعر] كحو 

مكارم اليرازيّ: التراق: جمع ترْقُوَة. وهلي 
العظام المكتتفة للتتحر عن يبين وشمال. وبلوع الوَوَق” 
الحلقوم : كناية عن اللّحظات الأخير 
وذلك عندما تخرج الرّوح من البدن؛ تنوف الأعضاء 
البعيدة عن القلب كاليدين والرّجلين ‏ قبل غيرهاء 
كأنّالروح تطوي نفها في البدن تدرييًا حت تصل إلى 
قروا وفي هذه الفترة يسعى أهله وأصدقاوء 
اليتقذوء. (15 .0 


ن عمر الإنسان؛ 


تر ق/ 19ل 


يجاوز حناجرهم» أو «تراقيهم». أي كأنّ قبراءتهم 
اللقرآن لاتباوز حلوقهم , فلايقبلها الله منهم. 
؟- و«تاء» الترقوة أصليّة. كما ذهب إلى ذلك 


5 7 
سيبويه وجمهور اللغويّين . فهي على وزن « 


أعلى البدن, فحري بها أن تكون من ماده رق كيه الني 
تفيد الارتفاح والصّعود. ورد بن «الواو» في | 84 
تحكم بأن يكون هذا اللّفظ من مادّة درى وه. وليس 
هذا في كلانهم. 

؟- والقررياق: دواء اللتموم, ويُطلق عل المسمر 
يسار يفال ها: ترياق وترباقة. لأنها تتذهب باهم 
هتهج وتبدل الثّاء بالدّال لقرب مخرجيهاء فيقال: 
واي وقيل) هو لفظ عرب مشتق من الرّيق . وتازء 
ال», لما فيه من ريق الحيّات . وقيل1 
وزئه (فشيال) من «ت رق». وليس كما قيل؛ إذ هو لف 


زائدة . ووزنه «تد 


الفُرس «ترياك», وهم يُطلقونه أيضًا على 
ني يتعاطاها ا مدمنون عليه بواسطة 
التدخين, ولعلّ سبب القسمية يرجع إلى أنَّا ذهب 
اهم كبا ُطلق العرب القرياق على الخمر هذا التبب. 


الاستعال القرآّ 


5 
يلاحظ أوَلِأنّه م يأت فالغ من هذه المادّة عل 
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قول ابن فارس ‏ سوى «العَرقُوَة», فهي فريدة في 
في القرآن أيضًاء إذ جاءت مرّة 


.كبا هي فريدة 
واحدة هنا, إيقاء للرّويّ كأمثاها. وبعدها: (وَقِيلَ مَنْ 


ثانيا: قالوا: لكل نفس 
وأْجيب بأئها بجتمعة من أقاصي البدن إلى هنا أو الجمع 
باعتبار الأفراد. مثل : «الأيدى» و«الرَؤوس» في آي 
الوضوء. والحقّ ماتقدّم من مساوقة الرَويّ 

قلنًا: قد جاء مالخلُوم» بدل «التَراق» في قوله 
نولا إِذا بَلَقتٍ الْمَلفُومْ الراقعة: ؟8, منايكة 
الرويّه؛ فإلّه: مدهنون, تكذبون , تنظرون. 

رابمًا: بلوغ التفس الثّراقي أو الحلقوم: كدابة حَسيَ: 
الإشراف عل ا موث . وهو تبي شمي' ميو و1866 
قال ابن دُريْد: «فقد بلغت تفوسهم العَراقْء. فلاجمال 


للبحث في وصف خروج الرّوح وحقيقة اموت عند 


57 مما ومع «الأعالي» والشّفاوت بين لنظيها 
المساوقة الرّويّ كبا سبق. 

سادسًا. يرجع ضير القاعل في «أنت إلى النّس 
“ل الرّوح, ولم يأت ها ذكر لوضوحها؛ مثل : لٍمَائركَ 
6 43 فاطر: 6؛. أي صلى ظهر 


الأرض. 


نار 


٠‏ لفظًا, م4 مزة: 37 مكيّة. 7١‏ مدنيّة 


0 مدليّة 


ٍ والؤ كرب من التيض , مُستديرٌ شبية بالتركة 
5 انل والتربكة . وهي بيض امام . وتجمع على ميك وترائك. 
تََكُوك 1:١‏ ثتركوا١:1‏ لأ اليم أقيم عنها فتركها. [#استعهد بشمر] 


مركت 1:1 التاركوا 1:١‏ ابن صُمَيل : الثْرك: جماعة التيض , وأا هي سفينة 
تركاه: 1-7 باركي 11 واحدة وهي البصّلة. ١(الأزهري‏ 084:3 
ترَكناها 1:١‏ تركنا للضّباع , أي تركناء مقتولا تأكل 

0 


وهي الت تُقك فلاتتزوّج . 
(الأزَمرَي 074:3١‏ 


مئله ابن الشكيت. ١‏ (إصلاح المنطق: 546) 
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قزل التيّض , واحدته: تك . [ث7 

االأَزَهري ٠‏ 4ك 
ابن الأعرابي : ترك الرّجل . إذا تزوّج بالتّريكة, 
هري 00813 


أبو: 
استشهد بشعر] 


وهي العانس في بيت أَبوئها 
تارك: أبق. 
ابن السّكيت : والقريكة من التساء: التي يقل 


فقن 


لأين سيدة 3: 0/31 


(الإفضاح 640:1 


دي وليك بير هاء: ‏ 


القريكة : الكباسة بعدما ينض ماعليها وتُترا 
والبجمع : ريك وترائك. 


العّريك . بغير هاء : اله إذا نيِض هلم يليه 


فيب (بن يك كار 
راع التسمل : والمُك: هو الذي يقال له: اليم 


لبن سيدة 3: 0/337 


دْرَيْد : الفركة: التييضة من الحديد, وعضيت 


دك تشبيه باك لتمام. وها يضتهاإذا خرج منبا 


والجمع : ترائك. 
والقك: الجيل المعروف من النّاس. 


وتقول العرب: تراك ياهذا, معدولٌ عن الا 


اثك. [ثاستشهد بشعر] 


الإنسان فيه, وثْك الشَيء رَْةُ عنه من غير دُخول 


افيه (لَرَويّ 101:1) 


(الأضداد: 0115 
الصّاجب : (نحو الخليل وأضاف:] 


والريكة والتركة: ييْض العام لمنفردة . وهي من 


وتركة الجل : مايخلفد, 

والثرائك: بقايا التّجّر . وقيل : هي المراتع التي كان 
الّاس رَعَوْها إِما في فلاو أو في جبل . فأكلها المال حمق 
أبكوا منها بقايا لاينالها المال. 

والقك: اتح الذي يممله الرجل بيديه, والمجميع: 
ابتراك, 


ويقال للمرأة الريمَة: تْكةٌ. وجممها: تَررْكاتٌ 


يّ: [وفي حديث قّة إسماعيل:] 

«ث إن إبراهيم جاء يطالع تُركته».... أي ٍ 
تركه بالمكان الت وأصل هذا في التمام ترك ببيضها 
بالتراء لاتحضته. وذلك أنه ليس للتّمام مسن كأعشاش 


الطعرء ق 3 
لطر إنَا تبيض في الأُدحي. وهو مككان تدحوه 
برجلها. 


يُضعرب المثل في هذا. [ج استشهد بشعر] 


فيه فربا تركته لاتنتجه, وبا 


ويقال لتلك التيضة: لمك , وهي الث 


وتركة اميت : ثرائه المقروك. 
والتّربكة من التّاء : النى ترك فلايتزوّجها أحد 


| استشهد بشمر] 
ريكة: بيضة التُمام التي تتركها. [م تعمل 


بعمر] 
والتّريكة : روضة يُعِلها اناس فلايّرعونها 
: التيضة من الحديد. والجسمع 


لين 


و انزك. [ 
استشهد بشمر] 


اء والرّاء والكاف : الاك : اللي 


ابن فارس : 
عن القّيء, وهو قياس الباب, ولذلك تستى التيْضة 
بالغراء تريكة. [ثماستعهد بشعر] 
انتلاح , وعي البيضة , وهي محمول على هذأ 
مشي به, والجمع : تَرك. [م استصهد بشعر إلى أن 
قالب] 
وفي الكتاب المنسوب إلى الحتليل: «بقال تركثٌ 
الئل عديداء أي جعلته شديتا» وماأحبٌ هذا من 
كلام الخكيل. 
أبوهلال : الفرق بين الكف والتّرك: أنَّ المّرك عند 


و 


دليف 


ترك / ثلا 


المتكلمين: فمل أحد الضَّدَّين الّذين يقدر صليهما 


المباشر. 


وقال بعضهم تضادًا وقدر عله بشّدرة 


واحدة مع كون وقت وجودهما وقنًا واحدً ؛ وكانا ب 
حل القدرة. وانصرف القادر بفعل أحدهما عن الآخر. 
مي الموجود منهنا 
مر عند العرب تخليف التّيء في المكان الذي 
هو فيه والانصراف عنه, وهذا يُسمّون بَيضة الثمامة إذا 
خرج فرخها: تريكة , لأنَّ العامة تتصرف عنها. 
وانتّريكة: الروضة يُعَفِلها الّاس ولايرعوتها. 
والتخلية: أنّ التّرك هو ماذكرناء 


٠‏ ومالم يوجد : مقروكً. 


الفرق بين 
بوَالتَكِِإللتّيء : نقيض التوكيل به. يقال: خللاه. إذا 
أزالةالكَكيل عنه . كأنّه جعله خالا لاأحد سعه, تم 


أي لامانع له منه, شبّه يمن ليس معه 
موكّل ينعه من تصيرّفاته. 

الفرق بين قولك: تركت المّيء؛ وقولك بلَنِيِتَ 
عنه: أنه يقال: هيت عنه, إذا تركته سهوًا أو تشاغلا, 
ولايقال. لمن ترك الشّيء عامدا أنه هَى عنه. 

وقول صاحب «الفصيح»: غَنَيْتُ عن التّيء إذا 
تركته غلط , الائرى أنه لقال من ترك الأكل بد بع 
الشّرب بعد الدِيَ: إِنْهلمى عن ذلك. وأصله من 
«اللهو»: ميل الانفمال والمطاوعة. للدد 
اك أن كل تر ضد وليس كل 


8 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج /7 


تركًا له. 


» الراك 0 
من الأمل والغفلة, حت 


ّك: وَدْمُك القّيء. ترقه يتركٌه 


أبن سيدة: 
تَرْكًاء واتركه . وتتارا اك الأ ينوم 
وتْكة الرجل : مايتركه من الثرا. 


ترك لاتتزوّج. قال الأحياني 


من الماء: مائرئقه السبيل. 
لبتييضة بعد مايخرج منها الفرخ . وخصٌ 
تتركها بالفلاة بعد خُلوّها ما 


بعضهم به بيض الما لني 
فهاء 
قل 5-5 


ين اام المُردة رامع قرائك, 


والتر السديد. وأراها على 
بالتريكة التي هي التيضة. والجمع: ترائك , وتريك. 
وهي : اكه , وجمعها: تكد 
ولابارَك لله فيه ولاتارك ولادارّك . كل ذلك إتباع. 
والقّك: الجمل. في بعض اللّفات. يقال: تتركت 
0 0 


5 ُ 
يدا أي جملته شديدًا. والثرك: المعروف 


لتحم 


شيء. والجمع : القّرائك 
الؤاغب: تررك التّىء: رَفْضُه قصدًا واختيارًا : 
م واضطرارًا. فن الأوّل: «وَثَر ونيف مز 


(الإفضاح 0025811 


ومنه تَرِكَة فلان ما يله بعد موته. وقد يقال: في كل 
فمل بنتهي به إلى حاله: ماتركته كذاء أو يري بحرى 
كذاء جعلته كذا. نحو تركت فلانًا وحيدًا. 
والتّريكة أصله: البِيْض المتروك فى سفازته, 
ملتى بئضة الحديد بها كتسميتهم إيّاها بالتيض 
0 


مالا وعيالا. وأغرجوا اقلت من 5 

البيع وشيره, وتتاركوا الأمر فيا بنيئهم: 

وقال فيه فا انك ومن بذل نفسه فا ائّرك ولامترك. 
وفتل الحبل حت تركه شديدًا. وتركتُه جزر الشباع. 
تقول : را تراك شخبة الأنراك. 
ورعوا الكل وتركوا منه ترائك. أي 

متروكة لاُتزوّج . ولابارلك الله عليه ولاتارك 


ايا. ولائة 


ورأيت عل الأربكة عُرْكية كالم بكة, وهي بيضة 


ورأيت ناء كالكبائك والتّرائك. 


ات القرائك . 


متكثات على الأرائك . (أساس البلاغة: 8) 


[وفي حديث حُنين] #حتٌ تركوه في حر 
وهو على بَقْلَتده تركوه بعنى جملوه. (القائق 516:1 

المَدِينيٌ : في ا حديث «التهد الذي بينتا وبسينهم 
الصّلاة. فن تركها فقد كفر». 

يعني المنافقين, لأنهم يُصلّون ف 
خلوا لابُصُون. أي مادامو يُصكون في الاحر فلا مر نا 
معهم , ولاسبيل لنا عليهم . وإذا تركوها في الاهر كفروا؛ 
بحيث يل لنا دماؤهم وأمواهم, 
» على ثلائة أضيرّب: 
أحدها: ماثرك إيقاء لقوله تعالى : 9 وَثَر 
يها أنئها 
عائرة أززاجكم», 


الظاهر ريا 


لأخرِينَ» الصّافّات: .٠١8‏ 39 


كقوله تعالى : كم وكوي 


جنات َعُيُونِ» الدّخان: 10, وهذا قريب من الأوّل. 
وقال قوم: هو لمن تركها جاحدًاء وقيل: هو أن 
يها حي يخرج وقتها, بدلالة قوله تعالى : أضَاعُوا 


وهذا لايمتمل إِلَّا أن يكون تاركًا للصّلوات, لأنه 
قال (الصّلاة) بالألف واللام. الاترى أنّه قال 


واد في جهتم 


الايد خُله إَِّا الكقار. 
وقيل: لايجوز أن يَْك المؤمن الصّلاة عل كل 


تر ك/ قلالا 


أخبر أنّ من يمن بالآخرة يُؤْمن بها, وهو على 
علاته تافظ. فتبت باسم الممرفة والذكرة في صفة 
المؤسنين, أنه يُقيمون الصّلاة ويُحافظون عليهاء فلم 
لمكم 


. التردكة بسكون الرّاء. فى الأصل . 
إنيضٍ التعام . وجمعها: تك يريد به ولده إسماعيل وأمّه 
اب ٍككتركها بكّة. 


ؤمنها حلد عل رضي الله عنه: «وأنتم ترا 3 
بالإيلام ويقيةإلئاس». 

وحديث ا حشن: «إنَّ لله تعالى تُرائِك في خلقد», 
أراد أمورًا أبقاها اله تعالى في العباد من الأمل والقفلة. 
حت يتبسطوا بها إلى الدنيا. 
امازل تُوُكًا: َسَلتُ صنه, 
وترَكثُ الرجل : فارّقتّه. #استعير للإسقاط في المعاني . 
فقيل : ترك حقّه , إذا أسقّطه. وترك رَكمة من الصّلاة: لم 


زرحم 


البعر ساكتًا: ل أيه عن حالم. 
ورك اميت مالا: خلفه: والاسم:الفركة. 
بكس الأول وسكون الراء مثل: ةوكم والجمع. 


والمُره: جيل من الناس, والجمع: أترلكٌ؛ 


اكه ك«افتّمله»: وَدَعَه , وتتاركوا الأمر بينهم 
وتركة الإّجل كمرح : ميرائه 
د لامزوج ؛ وروضة يقل عن َضيها, 


الأخرِينَ» أي أبقينا. 

وبالصّمَ: جيل من النّاس , جمعه : أترَا, 

وكسيع: تزوج تريكة 

والاكة: المرأة ائعة. وف الحديث: «جاء الخليل 
إلى مكّة يُطالع تَرْكتده أي هاجر وولدها إسماعيل . ولو 
روي بكسر الرّاء كان وجا بمنى الشّيء المقروك. 


ورَوْضّة الريك بالتيمن. يداون 
ل 
مَجْمَعٌ أللغة : تَرِكَ الشّيء يَعْركه بْكًا. من باب 


«نصّر»: خلاه وانصرف عند قصدًا واختيارًا أو قهر!ا 
واضطرائاء فهو تا 
وتختلف التخلية والانصراف باختلاف المقامات: 


/ 


وهم تاركون. 


افيقال: ترك فلا أو مذهب فلان: إذا صدّ عنه 
وانصرف, 


ويقال:ترك فلانٌ مال.أيمات عنه و. 


ويقال: قطع التّجر وترك التخل منلاء أي خلاه 
على حاله فأبقاه. 

.ويقال: أجهز على أعدائه فا ترك أحدًا منهم أي فا 
أبق على أحد منهم , وأصله: فا خللٌ أحدًا عن الإجهاز 

ويقال: ترك في القوم أنا. أي خااه فيهم وأبقا. 

وقد يضمن «تَرلده ممنى جِمّله على حالةٍ ماء وأ 
عليها. للديللد 

المُصطْفَويّ : هذه المادّة ندل على: رفع اليد 
والتّخلية . سواء كان قهًا أو بالاختيار فى أمور مادّيئة 


على ترك ماكان مقدورًا. [م ذكر 


اث وقال:] 
إنّ «الترك» لا كان عبارة عن رفع اليد والتّساط 


1 7 
وقطع التفوذ. فهو أمر وجوديّ لامحالة, كسائر الأمور 


والأفمال الوجوديّة للبحم 


يكم فأثوقم تصيتيز ا 


دام 

ها 
لكل أي ولكل 
شيء مما ترك الوالدان والأقربون من المال. (015:1) 


الدَآنِ) الجارٌ والجرور 
وقع موقع الصّفة لقوله: (َوَاي) أي موالل كائنين ما 
ترك, أي خلف الوالدان والأقربون. 
أي يُورئون أو يُعطون عنا ترك الوالدان. 4١:1‏ 
نمو الطّباطبا 


يقن 


عند قوله : () تَرك). 


نعم 

نحوه رَشيد رضا (0: 14 والمراغيَ (0: 420 
وعبد المنعم الجيال :١(‏ 9180). 

أبوالتقاء : (ب تْرَدَ) فيه وجهان: 

أحدهما: هو صفة «مال» تقديره: أي من مال تكد 
الوالدان. 


والثاني: هو متم بفعل محذوف دلّ عليه المْوَالٍء 


يُرثون ما 


وقيل: (ما) بعت مَنْ, أي لكل أحد من ترك 
الوالدان 


البييضاويٌ ٠‏ أي ولكل ثركة جعلنا ورَانًا يلوبا 


لكين 


ل5) بين الكل مع الفصل بالعامل. 


صلة (مَوَالِ) لأنّه في معنى 
(كل). وٍّالْوَالِدَانٍ 
اللمول, وفيه خروج الأولاد. فإ 
كما لايتناول الوالدين. 

أو ولكلّ قوم جعلناهم مواني حظٌ ا ترك الوالدان 


قن 


والأقريون. عل أن ٍِجَعلنًا عَاي» صفة (كل) 
والزاجع إليه حذوف؛ على هذا فالجملة من مبتد| وخير . 

الحفلقن 
ؤم تو في موضع الصّفة اكلا 
و(الْوَالِدَانٍ وَالآقُرَبُونَ) فاعل (تَرَكَ). ويكونون 
مورونين. (ولِكُل) متمق باجعلا إلاأنَ في هذا 
التقدير الفصل بين الصّفة والموصوف بالجمملة المتمّقة 
بالفمل الذي فيها الجرور, وهو نظير قولك : بكلّ رجل 
مررت قيمي . وفي جواز ذلك ظر. 


الفاضل المقداد : ا موالي هنا: الورّاث . فالتقدير 


لين 


يت : جعلنا لكل إنسان موالي يرقونه م 


لكر والمّمير في (مْرَكد) للإنسان ا 


١‏ أي يرثونه 
كما واالْوَاِدَانِ) خير مد محذوف. أي هم 
الواليان_والأقربون. ويقرئون الأقرب فالأقرب. 
لقرينة معنى القرب. 

وقال الإعْشَرِيّ: تقديره: ولكل شيء جملا نا 
ترك الوالدان والأقربون موالي يرثونه ويحوزونه. 

أو تقديره: ولكلّ قوم جعلناهم موا نصيب ثمنا 
ترك الوالدان والأقربون, وفيهما نظر: 

ا الأوّل فلأنّد يفهم منه 


أ لكل صف من 


أصناف التركة وارثا. وهو فاسد؛ أن الورّاث مشتركون 


في كل جزء من كل صئف من الت 


لفدينف 
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أبوالشعود: ( َرْكَ) بيان لاكلَ. قد تُصل 
بينها ما عل فيه. كما مُصِل في قوله تعالى: مَل افر 
فقوي قار الشنواتٍ 
بين لفظ الجلالة وبين صفته بالعامل في أضيق ! 


وَالْأَرْضٍ» الأتمام: 36, 


اعني 
(غير). 

أو ولكل قوم جعلناهم موا أو ورّائًا نصيبٌ ممق 
مغاير لنصيب قوم آخرين نا ترك الوالدان والأقربونء 
على أن (جَعلنا مَوَاٍ) صفة لاكلَ), والضتمير اتاج 
إليه ممذوف , والكلام مبتدأ وخبر, على طريقة قولك. 
الكل من خلقه الله إنسانًا من رزق الله. أي حظ منه. 

وأمًا ماقيل من أنّالمعنى لكل أحد جملنا موا مما 
ترك, أي ورّانا منه. على أن «ين» صلة (موَالِ) لاق 
ممنى الوارث: ولي (تَرَ) ضمير مستكن م إن اي 
(كُلَ). وقوله تماق ١الْوَاِدَانِ‏ وَالأَْرَبوي) اإسيتثياني. 
مفشر للموالي , كأَه قيل : من هم؟ فقيل : الوالدآن 5 
ففيه تفكيك للظم الكريم. لأنّ ببيان «المواني» با ذكر 
يفوت الإيهام المصمّم لاعتبار التغاوت بسينهم. وينه 


يتحقق الانتظام. كما أسير إله في تقرير الوجهين 


الأول مع مافيه من خروج الأولاد من الموالي؛ إذ 


والعائد أو الرَابط محذوف, وهو مفمول الفمل . وهذا عل 
اعتبار الفاعل عائد) على (كُلَ). والكلام بعد مستأنف, 
وهو تكلّف لاداعي له , فإنَ الأصم أن (الوَاِد. 
١(تَرَكَ)‏ و(لآشرَبُونَ) معطوف عليه. والكلام بعده 
مستائق. 


فرك 


صقل الى استؤقد ناوا فَلَقا أه 
ب اله نِم وَترَكَهُمْ فى ظُلْمَاتٍ 

البقرة 11 
الإمام الرضاءة : إن لله لايوصف بالأَّرك كما 


لَايْبِصِرُونَ 


وف خلئه . ولكتّه متق علم أْهُم لاب رجعون عن 
امكف والضّلالة فنعهم المعاونة واللّطف, وخلا بينهم 
وبين اختوارهم. (التخرافي 66:١‏ 

الطبريّ: وتركهم في ظلمات لايُبصرون بعد 
الضتياء الذي كانوا. فيه في الدّنسياء مما كانوا يُظهرون 
بألسنتهم من الإقرار بالإسلام وهم لفيره مستبطنون.كيا 
ذهب ضوء نار هذا المستوقد بانطقاء ناره وخمودها, فبق 
في ظلمة لابصر 0 

الطُوسي : أي أذهب التو بالظلبات. . (1: لاه 


الدييلن 


الّمَحْشَريّ : ترك بعنى طرح ول إذا علق 


ومنه قوله: وَتَركَهُمْ فى ظَلاتٍ» أصله: هم في 
ظلبات, ثم دخل «ترك» فنصب الجزأين. والظلمة: عدم 


الور للنامم 


تر ك/ اللا 


نحوه القَخْرالرَازيّ (؟: 1/), والبئْضاوي (01.:1. مَرَكُوا 
واتتقئ :١(‏ 14). والتيسابوريَ (1: 085, 
وأبوالمود 1 4١‏ وَالمروسَوَيّ (1: 007. 

الشكبريّ : (ثَرَكَهُمْ)ا هاهنا يتعدّى إلى مفعولين, 
أن امعنى «صيّرهم». وليس المراد به التَك الذي هو 
الإهمال؛ فملى هذا يجوز أن يكون المفعول الات (فى 
ظُنُمَاتٍ). فلايتملق الجارٌ بمحذوف, ويكون 


ن جنات وَعُبُون. ” الّخان: 10 
أبن عباس : خلّفوا ليل 
الطْبَري : كم ترك فرعون وقومه من القبط بعد 


تؤلكهم. وتغريق لله إياهم من بساتين وأشجار. 


وبجوز أن يكون (لايُبْصِرُونَ) هو المفعول !! 
واف ظُلْمَاتٍ)ظرف يتعلّق باثرَكهُم) أو ب 


ويجوزأن يكون حال من الضّمير في ( 
- يا لصوي المع 
المفمول الأ دين 
١ 1 0 1‏ آبن) عَطيّة : قبله ممذوف. تقديره: فغرقوا وقطع 
يان : العز! أترك هذاء أي خللمت . 1 
5585 8 يٍ :لبهم , تم أخذ يعجب من كثرة ماتركوا من الأمور 


لاقي المبيطة في التنا. و(كم). خبر للتكبير.(0: 08/7 
نحو المراغيّ. لمكا 
أبوالشعود : أي كتير تركوا بمصر. ١‏ (01:3) 
مثله الآلوسيّ (18: 176), ونحوه المُُوسَويٌ (# 
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وجمل الواو للحال بتقدير «قده مع مافيه - يقنضي 

نبوت الظّلمة قبل ذهاب الور ومعه. وليس الممتى عليه. 
والتّرك في المشهور: طرح التي َ 

يده أو تخليته, مسو سا كان أو غيره وإن لم يكن في يده 


نامع رسول اليك في المجمعة . 
تحمل الطعام. فخرج الناس إلا ائفي عشّر 


جابر بن عبداله: 


*// المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 
رجلا فتزلت آية الجممة. 


وابن ريد (الطَبرَي 01١138‏ 


: يقال: إن الآاس خرجوا إلا فانية نفر. 
لكك 
وتركوك ياححمّد قائا على المدبر؛ وذلك 
أوها فانفضٌ القوم إلبيسا. وتبركوا 
لمعن 
الماوّزديّ : يعني : في خطبته . وروي عن الت ىوق 
أنه قال : والّذي نفسي بيد أو لبتدرقوها حقٌ لايق 
مسي أيه لال فوندي يك 
ابن عَطيّة : [اكتق ببيان شأن الترول ]25:00 
البوُوسَويّ : ل وَتَرَكُوكَ» حال كونك (قا] أي 
على المنبر. |إلى أن قال:] . 
اعلم أنه كان من فضل الأصحاب رمتو له ينوي 
وشأتهم أن لبنلوامثل ماذكر من الوق من تكس 
التى ني , وتذكه قام. 
فذكر بعضهم وهو مَقاتِل بن حَيّان: أن الخطبة يوم 
الجمعة, كانت بعد الصّلاة مثل العيدين, فظنوا أنهم قد 
قضوا ماكان عليهم, وليس في تشرك الخسطبة شيء؛ 
فَحُوّلت الخطبة بعد ذلك فكائت قبل الصّلاة, وكان 


0 الحنلن 


الايخرج واحد لرعاف أو إحداث بعد المي حقّ يستأذن 
التي , يشير إليه بأصبعه تل الإهام. فيأذن له 
التة يشير إليه يده 

قال الإمام اهيل رحمه لله: وهذا الحديث الذي 
من أجله ترحخصوا لأنفسهم في تك سماع المقطبة وإن لم 
يُنقل من وجه ثابت فالظَنَ الجميل بأصحاب رسول 


اله موجب لألله كان صحيحًا. 

يقول الفقير: هَبْ أنّهِم قد قضوا ماكان عليه من 
فرض الصّلاة. فكيف يليق بهم أن يتركوا مجلس 
الَيشْية ومن شأنهم أن يستمعوا ولم يتحرّكواكأنّ عل 
رؤوسهم الطَير؟! ولعلّ ذلك من قبيل سائر الحفوات الي 
اتضتنت المصالح واليكّم الجليلة, ولو لم يكن إلا كونه 
سيا لغزول هذه الآبة التي هي خير من الدَنيا ومافيها. 
الكق. وفيها من الإرشاد الإطهيَ لعباده ما! 


لكحكما 

اطاطب 
السنة على أنه ورد المدينة عير ممها تهارة وذلك يسوم 
انيع . الَو قائم يبخطب . فضعريوا بالطبل الف 
ملام الاس. فائفض أهل المسجد إلهسم. وتركوا 
اعفان يخطب. فغزلت ! 
عبد المنعم الجمّال: روي أنّ أهل المدينة نزلت 
د الفلاء, فقدم أحد تجَارهم...بتجارة له 
واي قائم في الناس يخطب الجسمعة, 
وانفلت المصلُون على أثر سماعهم نبأ قدوم التّجارة 
فانصعر فوا عن الصّلاة وتركوا اتبيه , ويس ممه 
لا انية أو اثنا عشر رجلًا. فتتع لل فملهم 
وعاتبهم على مافعلوا. وبين هم خطأ ماارتكبوا وسوء 


ن تداءهء ويجييون دعاءه, 


وقد اتفقت روايات الشّيعة وأهل 


5 للدي 


٠‏ هو الذي يوسّع الأرزاق 


ويخفون إلى عبادته في 
ويكفل الأقوات في الدّنيا. وماعنده من ثواب الآخرة 


خيروأيق..فكيف تمرضونعن عبادته وهوالرّازق|. 
فالقسوا الأرزاق عنده وسلوه من فضله. (4: 07111 


ابن عباس : فلم تقطموها, يمني العُجْوة. (174) 
ليلل 


مَطْشَريّ : أنه في معى اللينة 
الفَخْرالَازِيَ (4؟: 181). والتيْضاويّ (؟ 
1 وأبوالجعود (3: 5780). 


عو 


الآلوسيّ : أي أبقيتموها كما كانت ولم تتعرّضوا ها 


بشيء ما. لمعا 


لمكم 


١..إنٌّ‏ تركتُ مِلةَ قؤم لَايُؤْمنُونَ اهتوم 


وقوله: «إنّ تَركْتُ مله قَؤم لَابُؤْمنُونَ باه 


يقول: إنِّ برئت من ملّة من لايصدّق بالله 


اللويل 


وإنا عدل عن تأويل ماسألاه عنه ,لما 


كان فيه من الكرامة . وأخبر بترك ملّة قومٍ لايؤمنون ٠‏ 
تبيها هم على ثبوته. وحا هم على طاعة الله 


م 


اترك/ اغا 


الم 
ديق 


ابن عَطيّة : وقوله :(: 


مع أنه لم يتشيّث بهاء 


جائرٌ صحيحٌ؛ وذلك أنه أخبر عن تيه من أُوّل 
المّذْكه استجلايًا هما عسى أن 
بتوكأ الك المقيق الذي هو بعد أخذ في الشّيء. والقوم 
اللقروكة ملتهم: امك وأتباعه 


بالتراك. وساق لنظة «ا 


لع 


اتركت طريقة قوم 
لايل فلذلك خصّني لله بهذه الكرامة. ‏ (©: 555) 
ئل أن يقول: في قوله: اق 


مِنُونَ الوه تومّم نطو كان في 


إلفَخرالواز. 
كت بل قوم لاي 


فنقول جوابه من وجوه: 


الأوّل : أنَّ |/ 


إك عبارة عن عدم التَعرَض للشّيه٠‏ 
وليس من شرطه أن يكون قد كان خائضًا فيه. 

والثّاني وهو الأصح أن يقال: إِنّلا كان عبدًا. 
هم بحسب زعمهم واعتقادهم الفاسد, ولملّه قبل ذلك 
كان لابظهر التوحيد والإثيان خومًا منهم على سبيل 
أظهره فى هذا الوقت, فكان هذا جاريًا 
أولنك الكفرة بسب القاهرر 
لقنن 


استئناف إخبار بما هو عليه؛ إذ كانا قد 


عالفة قوبهيا 
رجلا واحدًا ير لك من ير النعم. [ث# قال نحو ماتقتم 
عن ابن عطية والعْشّري] لقم 

أبوالشعود: إن تَركْتُ مَل قؤم لَابؤبئُون 
باله» وهو استثنافٌ وقع جواًا عن سؤال نأ من قوله 
ذلكنا مما علّمني ريّ. وتمليلًا له لاللتمليم الواقع صلا 
للموصول. لتأديته إلى معنى أنه نا ع مني ري هذا 
البب دون غيره, ولالمضمون الجسملة الخبريّة, أن 
مالذكر بصدد التعليل ليس بعل لكون التَأويل المذكور 


- وفي الحديث لأن هدي الل بك 


بعضًا ها علّمه ربّهء أو لكونه من جنسه بل لنفس تعلي 
ماعلمه, فكأئّه قيل: لماذا ع آمك ربّك تلك لاوم 
البديمة؟ 

فقيل: لأنّ تركت ملة الكفرة, أي كبنهم النفي. 
من الشّرك وصبادة الأوثان. والمرا 
بتذكها: الامتناع عنها رأسشاء كما سح عنه قوله 


اجتمعوا عليه 


الاتركها يعد ملايستهاء. 
ونا عبر عنه بذلك , لكونه أدخل بحسب التذاهر في 
اقتدائها بهم , والتمبير عن كفرهم بلله تعالى يسلب 
الإثيان به للتتصيص على أنّ عبادتهم له تعالى مع عبادة 
الأوثان ليست بإيان به تعالى. كبا هو زعمهم الباطل, 
على مامرفي قوله تعاى نهل خَفُْصايٍ4 حود: 4١‏ 
لفدنلف 


69 والآتوسي 15 


نحو الُرُوسَويَ (4: 
40ل وامْراغي 043:35 


4 في حل رقع خير 
.4 مستأتفة وهي في حل 
لكعم) 


عنلكن 


ضيّعت أن أقول: لاإله إلا لله 


طلم 


يّ: في الإهان الذي تركته . والمعنى : لعل 
قبا تريكته من الإييان وأعمل فيه صالىا. كما تقول. 
مل أبني على أس , تريد ؤس أَا وأبني عليه . وقيل 
فا تركت من المال الل 

نحوه التييضاويّ (1: 114), وأَبِوحَيّان (3: 401). 


والألوسي (ه: 54 


وقيل: معناه أعمل صالخا فها فرطت وضيمت , أي 
في صلاتي وصيامي وطاعاتي 
نحوء القَخرالرَاَيَ (77: -17), والتّر طم 


16٠‏ والخازن (0: +6. والطُاطَباَ (16: 7ج. 


لعنلا 


لفل 


مكارم الشيرازيّ : ويرى البعض في قوله تعالى 
ا«فِيما تَرَكْتُ» إشارة إلى أموال تركوهاء لاستعمال 


تعبير ترك الميّت» بصورة اعتياديّة. 


وروي حديث عن الإمام الصّادق ب يؤْكّد هذا 
الممنى إذ يقول: «من منع فيراطًا من الزّكاة فليس بؤمنٍ 
ولامسلم. وهو قوله تعالل: (رَبٌ ازجفون» لَقل أل 
ثُ) المؤمنون: 316 1٠١‏ 


بينا برى أخرون 


لها ممق أوسع , هو إشارة إلى 
جميع الأعبال الصّالمة التي خأفها الإنسان. فيكون 
لممنى: ربا أرجتي لأعوّض ماتركته من عمل صالح. 

ولايناقض الحديث السّابق مع هذا التمسير الشّامل 
وهو مصداق واضح له, عل بأنّ مؤلاء الأنخابق 
يندمون على مافاتهم من كُرص » هذا يرغيون في ال جوج 
إلى المي . ليستفيدوا منها في العمل الصّالح. 

ويبدو أنّ التتفسير الثاني أقرب إلى الصّواب. وأنّ 
والَْلّ) الواردة في جملة لعل أعملُ صَايً4 يكن أن 
تكون علامة على عدم اطمئنان هؤلاء المنحرفين مسن 
الظروف خاصّة, تظهر 
حين موتهم , ولو عادوا إلى الدّنيا لواصلوا أعماهم ذاتها, 
لللمكقق 


ترك / لكلا 


نالف 
اندلق 


تركنا لمن والإنس يوم القيامة, يبوج بعضهم في بعضيء 


لححيقم 


وقيل: تركنا يأجوج ومأجوج. 


والحطف عل قوله تمال: (َجَعَلَُ دكا وفيه تحقيق 
لمضمونه , ولايضيرٌ في ذلك كونه حكيًا عن ذي القرنين, 


0 الححعم 


بجعناء المتبادر منه. وهو خلاف الأخذ, ولاموجب لما 
ذكره/بيضهم: أن امرك بعنى الجمّل , وهو من الأضداد. 
لذن 


ولقد أبقينا من فملتنا التي فعلنا بهم. 
كاقلن 
ل 
للنحلم 


م 


ومظرها.(911.:5) 
«أي أبقينا.! ٠‏ 5 0113 


6 
كلم 
الإمام الباقر نة: تركت على نوح دولة الجيارين. 
ويمرٌ الله محمَدايلُ بذلك (المْروسي 4: 4.0) 


مُجاهِد : جعلنا لسان صدق للأنبياء كلهم 


(الطّمَيّ انهم 
(لطَبرَي كنم 
َي : وأبقينا عليه . يعني على نوح ذكرًا جمبلا 
وثناة حسنًا 


السّدّيّ : الثناء الحسن. 


دا نا 
الرّجَاج؛ أي تركنا عليه الذّكر الججميل إلل يسوم 
القيامة, وذلك الذّكر قوله: «سلام عكي جوع 
> الضّاقات؛ ا 
المعنى: تركنا عليه في الآخرين أن يصلٍ عليه إلى 


يوم القيامة. لقنم 


7 » حسنًا وذكرا جميلا فيمن 
بعده من الأبياء والأمم إلى يوم القيامة 
العُرطبِي :أي تركا علي حذه الكلمة باقية . يعني 
يسلمون عليه تسليمًا ويدعون له. وهو من الكلام 
الحكي. كقوله تعال : «سورَة اها الثور: ١‏ 
والقول الآخر أن يكون المعنى: وأبقينا علليه. وتم 
الكلام م#ابتدأة ال:8 سَلَامٌعئى وح » الصّاقات: 15 


الام 


أيسلامةله من أن يُذكّر بسوء (في الأخِرٍينَ) لماي 


0 

44 
الآلوسيّ : والمراد. أبقينا له دعاء الّاس وتسليمهم 
ع 


م بعد أمة. 


دَرُوّزة (4: 163), والقاسمي 11 


هذا سلامٌ منه عروجِلٌ لامن الآخرين, 
)١‏ ممذوف, أي تركنا عليه التناء امسن 


وأبقيناه له فيمن بعده إلى آخر الدّهر. ونّسب هذا إلى 
اذة والشدَي 

وبهذا المعنى جاء قوله تعالى: وَتَرَكُنًا 
الْأخِرين» الصَاقات: م١٠‏ 


ابن عباس وياد و نكن 


القمر: 16 

مجايطنا: إن اله حين غرّق الأرض, جعلت الجبال 
تشمخ , فتواضع الجوديّ , فرفعه الله على الجبال. وجمل 
قرار التغيئة عليه 


(لُيريّ 59د 0ك 

دى من أرض الجزيرة, 

عبرة وآية. حقٌ نظرت إليها أوائل هذه الدمة نظو . وكم 
من سفينة كانت بعدها قد صارت رماة). 

(الطَري 117 كا 

ألق الله سفينة نوح على الجوديّ , حقّ أدركها أوائل 

هذه الأئة. (لطَيري لدم 

شيداند 


أبقاها لله بباء 


عر نما من 1 
الطَّمر 
لني فيها نوما ومن كان معه آي 


يقول تعالى ذكره: ولقد تركنا التسفينة 


انين 


الرمَخْشَريٍّ : المير في ١ترَكَْاهَا)‏ للشفيئة أو 


ين 


أبي طالب: وهو عائدٌ على هذه التِمْلة والقصّة. وقال 


اش وغيره: هو عائدٌ على هذه الشفيئة, 
قالوا: ون الله تعالى أرسلها على الجوديّ حين تطاولت 
الجبال وتواضع , وهو جبيل بالجزيرة بموضع يقال له 
باد وأيق خشيها هنالك حت رأت بعضه أوائل هذء 
الأقة (منفككا 

اففديننا 
التى فملناها 
5000 
نحوء البقويّ (4: 657). وابن المَؤزَيَ (4: 4 اء: 


والخازن (18:3). وا 


غرء الألوسئ 


إليه امير وجهان: 

أحدهما: عائد إلى مذكور وهو التفينة الت فيها 
ألوا؛ وعلى هذا قفيه وجهان: 

أحدهما: ترك الله عينها مدّة حت رؤيت وعُلمت, 


تركنا الكفينة آية. 
ل أظهر. وعلى هذا الوجه, يحتمل أن يقال 
هاه أي جملناها آية, لأنها بعد الفراغ منها 
صارت متروكة وبجمولة. يقول القائل: تركت فلانًا 


تر ك/ ةغكلا 


مثثة, أي جملته, لم 


أنه مّن فرغ من أسر تتركه 
وجعله. فذكر أحد القعلين يدل عمن الآخر. (إلى أن 


العنبكوت: (َوَجَعلنَاهَا يد 

قلنا: هما وإن كانا في المنى واحدً) ‏ على ماتقدّم 
بيانه ‏ لكن لفظ «الترك» يدل على الجمل والفسراغ 
بالأيام , فكأئها هنا مذكورة بالتّفصيل حيث بين الإنطار 
من التباء وتفجير الأرض . وذكر التفينة بقوله: طذَأتٍِ 
آلواح وَدُسرٍ» وذكر جريها فقال: تر 
يرام الفمل المقدور, وقال هناك لَوَجَعَلنَاما4 إشارة 
ل ذلك. 

البْووْسَويّ : لِوَلَقَد تَرَكْتَاهَا» أي السفينة (اي5ْ) 


كيك 


بعتي بها من نقِفٍ على خبر ها. [ثمبحث في بقاء الشفيئة 
وكونها آية فراجع ] الديين 
الطّباطّبائي : ضمير لَتَرَكْنَاهَا4ِ للتفينة على 
.واللام للقسم , وا معنى : أقسم لقد أبقينا 
تلك التفينة التى ُجّينا بها نوسًا واّذين معه. وجعلناها 


وقد قال بعضهم في تفسير الآ على مانقل : أبق الله 


سقينة نوح على المودي حقٌ أدركها أوائل هذه الأمة, 


أنتهى. 
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وقد أوردنا في تفسير سورة «هوده ‏ في آخر 
الأبحاث حول قضّة نوح -خيرٌ نهم عثروا في بعض كُلل 
جبل آراراط وهو الجوديّ قطعات أخشاب من سفينة 


متلاشية وقعت هناك , فراجع . 
وقيل: ضمير لِتَرَكْنَاهَا» لما مرّ من القصّة با أنه 
الحدلذد 
نجوه مكارم المّيرازي. لمم 


المتكبوت: ؟ 
ن عا س,أن لواب مندؤقق. | (7 
يركوا يقع فيها لام الخنفض, فإذا 
انزعتها منها كانت منصوبدٌ. وقلّا يقولون: تتركتك أن 
تذهب. إن يفولون: تركتك تذهب ولكنَّها ّمل 
مكتفيةٌ بوقوعها على النّاس وحدهم. وإن جعلت 
(حَبَ) مكرورة علبها كان صوابًا. كأنَالممنى : أحسب 
الثاس 


ن يُتركواء أحسبرا لْأَنْ يَقُولُوا أهئًا وَهُمّْ 


كنم 


قاين 


. بأن قالوا: آما بك ياحمّد. [ثم قال تحو ماتقدّم 


عن القراء وأضاف:] 


وأنًا على قول غيره فهي في موضع خفض بإضمار 
الخافض , ولاتكاد العرب تقول: تركت فلانا أن يذهب . 


فتدخل (آن) في الكلام. ونا تقول : تركته يذهب. 


ونا أدخلث (أ. 
يكوه إذ كان معناء: أحَيب الّاس أن يُترَكوا وهم 
ون من أجل أن يقولوا آنا فكان قوله: أن 
بثرَكُو» مكتفية بوقوعها على الّاس , دون أخبارهم. 

وإن جملت (أَن) في قوله: هأَنْ يَشُوُوا4 منصوبة 
) كان جائرًا. فيكون معن الكلام: 
ركواء أحسبوا أن يقولوا آمنا وهم 

نوكل 


نْ) هاهنا لاكتفاء الكلام بقوله : «أَنْ 


لكك 
ْركُوا) بغير اختبار ولاابتلاء. 
محلم 


لمق 


قلت : فأين الكلام ادال على 


#فتركته جزر السّباع ينشنه © 
ألاترى أنّك قبل الجيء بالحسبان تقدر أن تقول 
تركهم غير مفتونين لقوهم: (امنّاا على تقدير حاصل 


وضعربه للتأديب. وقد كان 


.بب وافقافة في قولك : خرجت عذافة الَّرْ وضعربته 


تأدييًا تعليلين, وتقول أيضًا: حسيت حروجه فافة 


الشّرّ وظندت ضعربه للتأديب فتجملهما مفعولين كما 
جعلتهيا مبتداً وخبر مقن 
ابن أَنْ) نصب بِاحَيِبَ) وهي والجملة 


التي بمدها تسد مسد مفعوٌ (حَسِبَ). و(أن) الثاب إل 
موضع نصب عل. تقدير إسقاط حرف الخفض. تقديرة" 
لبأن يعوو 

ويحتمل أن يقر (لِأنْيَمُوُواا. والمعنى في ابباء 
واللام منتلف , وذلك أنه في الباء كما تقول : تركتٌ زيدا 
بماله. وهي في اللا يعن من أجل أن حَسوا أ 
عِلَّةٌ للترك 
.سي : [ذكر قول الرْبجماج #أضاف:] 
مل: أنا ماذكرء!" من أنه أن يسقولوا] 
نُصب بِايُتْرَكُوا) فإِنه بِيّنْ التقوط, لأنّ ترك فعل 
إللمفعول لم يعمد إل 
آخر فلأ يووا لاتق به ولايتعمتى إلييه حق 
يقد حرف, م يُقدّر الحذف فيصل الفمل. 

وما ماذكره من انتصابه بلاحَيِبَ) فلايخلو إذا قدّر 
انتصابه به من أن يكون مفمولا 2 


إيانهم 


لقنم 


يتعدّى إلى مفعول واحد» فإذا 


ترك / غلا 


التعديه إلى امفمول الذي قبله 


إلى هذا الصّعرب من المفمول ثم يت إلى مفعول ثانٍ ظاهر 
في اللفظ , والآخر. أن المفعول الثاني هو الأوّل في المعنى . 
وليس القول «القّرلا» ولايكون أيضًا بدلًا, لأنّه ليس 
الأوّل ولابعضه ولامشتملًا عليه . ولايكون أيضًا صفة 


أن) الشائية لاحَسِبَ) وعمله فبها لايخلو ما 
ذكرناه. فإذالم يستقم حمله على شىء مما ذكرناه تيت 
موضع إغفاله في المسألة. 

يوأقول ويف التوفيق: إن ايده هنا صحيح. فإله 
ذا كال أحسبوا أن يقولوا آمنا وهم لايُفتنون, وقوله: 
وعم كأبْتونَ» جملة في موضع الحال, فكأئه فال 
أيجنيوا أن يدوا الإيان غير مختبرين ممتسنين بمشاق 
التكليف. فيكون التّقدير في ممنى الآبسة: أحسبوا أن 
يُترَكواء أحسبوا أن يَهُمّلوا. ولاشكٌ 
التّركء فيكون لاني في معنى الأول بعينه. 


وأا الوجه الأوّل فإِنّك لو قدّرت «اللام» فقلت. 


لأن يقولوا: أو «الباء» فقلت: بأن يقولوا. فلاشكٌ أن 
الحرف يتعلّق بيْثْرَكُوا) فِنّ لجار والجرور في موضع 
انصب به. فتساهل الرّجَاجٍ في العبارة عن الجرور بأنّه 

تدافا 
في التفسير , قوله: هِأحَيسبُ اناس 
ني أظتوا نهم يُقركون يمجرّد قوظم: 
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وهذا بعيدَ فإنّ الله لامهنع أحدً) من أن بقول: آ. 
ولكن مراد هذا المفشر هو أَنّهم لابُترَكون يقولون 
من غير ابتلاء. فيمنمون من هذا الجسموع بإيهاب 


الفرائض عليهم 


م6 


في (؟: 116)ءوالمرُوسوي (3 1م جين 
أبوحَّان : [ذكر كلام الرعنْشَريَ وأضاف؟]) 
وهو كلام فيه اشطراب , ذكر أو" 
مفتونين» تنمّة, يعني أله حال لأنّه سبك ذلك من قوله. 


أن كوي هه 


لوَهُمْ لَاِيُفْتَنُونَ) وهذه جملة حاليّة ثم#ذكر (أن 
يركوا هنا من الثّرك الذي هو من التَصبِير. وهذا 
لابصخ. 
لوهم إذ يصير التقدير: 


أن يصيروا لقوهم وهم لايفتون, وهذا كلام 


أن مفعول «ضَيّر» التاني لايستفيم أن يكون 


الايصح. 
وأا مامئل به من البيت فإنّه يصحّ وأن يكون «جزر 
السباع» مفعولة ثانيًا «لدترك» بمعنى صيّر. فلاف 


ماقدّر في الآيق. 
وأمًا تقديره: تركهم غير مفتونين لقوهم ٠:‏ آنا على 
اتقدير: حاصل ومستقرٌ قبل اللام. فلايصح؛ إذ كان 


تركهم بعنى تصبيرهم ؛ كان «غير مفتونين» حالًا؛ إذ 
لاينعقد من تركهم بمعنى تصييرهم. وتقوّهم مبتدأ 


هم إلى مقعول 


اغير مفتونين» عنده حال لامفعول ثان. 
وأا قوله: «فإن قلت: (أَنْ ب 


فيحتاج إلى فضلة «فهم» وذلك أن قوله 
م: فليس كذلك لأَنّه لوكان علّة له لكان 


ا 
متملمًا كما يتعلّق بالفمل , ولكتّه علّة للخبر الذوف 
الذي هو مستقرٌ أو كائن, والخبر غير المبتد!. ولو كان 


بك لكان من تمامه , فكان يحتاج إلى خير. 


بفلكغافة ليس علّة للخروج بل للخير الهذوف الذي هو 
تمر أو كائن. للانلمل 

الِألْويْيَ : الاستفهام للإنكار. والحسبان مصدرٌ 
كالغفران, مما يتمق بمضامين المممل, لأنّه من الأفنعال 
الداخلة على المبعد والخبر, وذلك للدّلالة على وجه 
تبوتها في الذّهن أو في المخارج. من كونها مظنونة أو 
متبقّنة. فتقتضي مفمولين أصلهه| المبتدأ والخسير. أو 
ميد مسدّهماء وقد سد مسدّهها هنا هلى ماقاله 
ابن عَطية وأبوالبقاء قوله تعالى : أن يُثرَكُوا» 
وسد (أَنْ) المصدريّة الّاصبة للفعل مع مدخوها مسد 


لجزأين ثم اله ابن مالك, ونقله عنه التماميق في 
«شرح التسهيل». وزعم بعضهم أَنّ ذلك إَِا هو في أن 
المفتوحة مشدّدة ومنقّلة مع مدخوها, و«التّرك» هنا 
على ماذكرء الرْشَريّ ببعنى «القصييره المتمتي 
لمفعولين. كا في قوله تعالى : لَتَركَهُمْ 


15 عاك ماق 9 
وقوله سبحانه: هِأَنْ يمُونُوا أنه بمعنى لأن 
يقولوا متعلّق بِيُثْرَكُوا) على أنه غير مستقرٌ, وقوله 


ويجوز أن لاُعتبر كون المفعول الثاني لايُمْرَكُوا) 
مقروكًا بل تجمل هذه الجملة احالّة سادة مسد, ألاترة 
أنْك لو قلت علمت ضبربي زيدا قانً. محّ. على أنه 
«ترلا» ليس كأضال القلوب في جسيع الأحكإتقَل 
القياس أن يجوز الاكتغاء فيه با حال من غير نظر إلى أ" 


كلامٌ صحيح , كبا تقول: «أيقيته على هذه الحالة» وهو 
يتب باحال بعده أو الوصف, 


الاسلة مسلّه: وتومئط الواو بين الماسولين جا 
أن قال:] 

ولعل الأبمد عن // ماذكرناء أُوَلا والمراد 
إنكار حسباتهم أن تركو غير مغتونين, بمجرّد أن 
يقولوا: (أمنّا)ا واستبعاد له, وتحقيق أنه تعالى يستحتهم 
بمشاق التكاليف كالمهاجرة والجاهدة ورفض الشّهوات 


تدك / ةغلا 


ووظائف الطساعات وفنون المصائب في الأنفس 
ير القيص من المنافق والراسخ في الذين 
من المتزلزل فيه, فيعامل كل يما 


سبحانه بحسب مراتب أعباهم , فإ ررد الإيان - وإن. 


والأموال, 


بيه ويجازيهم 


كان عن خلوص ‏ لايقتضي غيرالخلاص من المخلود في 


انا, لين 


أبن /ُعباس : أن ملو وأن لاتُوْمّروا بالجهاد 


ل 

َه البروطُويَ (: 10؟!: والآلوسئ 1٠١‏ 37. 
أنَ أن يدعهم دون التّمعيص 

«لطُبرَيّ كنا 

يه أم حسبتم أتها السلمون أن يترككم الله 

بفير محنة يمتحدكم بهاء وبفير اختبار يمتبركم به ؛ فيعر ف 

لحكلا 


أبن ز 


الصّادق منكم في دينه من الكاذب فيه 
رط (4: 84), وعيد المنعم الجسيال (1: 


07 وطَه اليه (6: 673. 


تحوه || 


كوا . (أن) في 


مسد المفمولين لِلحمييت) 
عند سبيّويه . وقال المبرّد: هي مقعول أُوّل والمغمول 
الثّانى محذوف. دن 


الطُوسيَ: ممنى «الرك هو ضد. ينافي الفدمل 
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المبتدأ في تمل القدرة عليه سمل بق أ هنعل 


أَنْ كوه فلاتؤمروا بالجهاد ولستحنوا. ليظهر 


الصّادق من الكاذب. فييك 
أيوالموه. ممم 

سمي : من دون أن تكلفوا الجهاد في سبيل لله 
لإخلاص لفديكن 


مخّدين في نعيمهم لابزالون عسنه, وأن يكون تذ 
لمم في تخلية لله [ياهم وما يتممون فيه من الجستات 
وغير ذلك, مع الأمن والدّعة (فدييهة 

أبن عَطيّة : تخويف هم, بعنى أتطمعون أ. 
في لمم على مماصيكم. 
. أتظُون أْكم ُتركون فيا أعطاكم 
لله من الخير في هذه الدّنياء آمنين من الموت والعذاب, 
وهذا إخبار بأنّ ماهم فيه من اللّمم لاييق عليهم وإنها 
استزول عنهم, 7# عدّد تعمهم ألتى كانوا فيها. (144:6) 

نحوء التَخْرالرَازيَ (74 ارط 1 
30 وَالمرُوسَويٌ (1. 597 اماي (15: 40 

الآلوسيّ : إنكارٌ لأن يتركوا فيا هم فيه من العم . 


تفرّوا 
لكوم 


آمنين عن عذاب يوم عظيم . فالاستفهام مثله في قوله 


وكأن ال 
وجوّز أن يكون الاستفهام 
في تخليته تعالى إِيَاهم وأسباب نفمهم , آمنين من العدوٌ 


ونحوه: واستدعاء لشكر ذلك بالإيمان. 
وق «الكشف» أنّ هذا أوفق في هذا المقام و(م1) 
موصولة, واههًا) إشارةٌ إلى المكان الحاضعر القريب , أي 
أتُتركون في الذي استقرٌ في مكانكم هذا من الّممة 
الكحكلل 
الطب : وامعنى : لامر كون في هذ العم الي 
عات بكم في أرضكم هذه وأنتم مطلقو العسنان, 


الام لون عا تفملون. آمنون من أيّ مؤا. 


ممم 


هود 31 


9 : هذا خطاب من لل تعال لنبئ و , 
يحنّه على أداء جميع مايضه به وأو حي إليه, ويتهاه عن 
كتائه. ويشجعه على الأداء. ويقول له: لايكون لعظم 


مايَردُ على قلبك ويضيق به صدرك من غيظهم يوهمون 


نهم يُريلونك عن بعض ماأنت عليه من أمر 


٠وآأئك‏ تترك بعض الوحي ويضيق به صدرك, 
أن يقولوا, أو لثلا يقولوا. 
يّ : أي لعلّك تغرك 


ع6 


المَخْرالرَازيٌ : أجمع المسلمون على أنه لايجسوز 
على الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أن يخون في الوحي 
والتّنزيل وأن يقرك بعض مايوحى إليه, 
يؤدي في كل الشرائع والتكاليف, وذلك 
يُقدّح في البرّة. وأيضًا فالمقصود من «الرّسالة. 
تكاليف الله تعالى وأحكامه, فإذا لم تحصل هذه الفائدة 
فقد خرجت الرّسالة عن أن تفيد فائدتها المطلوبة منياا 
وإذا نبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله: (. 
َارِكُ فض عايوحىالب» عيئًا آخر. سوى ك9 
فمل ذلك. 

وللنّاس فيه وجوه: 


الأوّل: لانيتنع أن يكون في معلوم الله تعالى أنه 


أن تجويزه 


التاني : أنهم كانوا لايعتقدون بالقرآن ويستهاونون 
بهء فكان ييضيق صدر الرسول 8 أن يلقي 
مالايقيلونه ويضحكون منه, فهيّجه الله تعالى لأدا 
الرسالة, وطرح المبالاة بكلياتهم الفاسدة وترا 
الالتفات إلى استهزائهم . والغرض منه التنبيه على أنه إن 


أدَى ذلك الوحي وقع في سخريّتهم وسفاهتهم. وإن 


لم يود ذلك الوحي إليهم وقع في ترك وحي الله تعالى وفي 


تر ك/ اهلا 


الابد من تحمل أحد الضّررين, وتحل سفاهتهم 
أسهل من تمتل إبقاع الحسيانة في وحي الله تتعالى. 


على ضعرر عظيم . ثم علم أن العرر في 
أعظم وأقتوى, سهل عليه ذلك الففعل 
وخفٌ, لالتصود تن أكر هذا اكلام ماذكرناه, 


قلنا: المراد منه الرّجر. والعرب تنقول للرّجل إذا 
هوا إبعاده عن أمر: لملّك تقدر أن تفمل كذاء مع أنه 
مهفيك ويقول لولده لوأمر : لمك تقصر فها أمرنك 


نيعا توكيد الأمر. فمناء لاتقرك. ‏ (/188:11) 


إنتهم ا قالوا: «أولا أثرٍ 
لَك هم أن يدع سب آهتهم فازلت هذه 

فالكلام معناء الاستفهام, أي هل أنت تارك مافيه 
سب آلهتهم كبا سألوك؟ وتأكّد عليه الأمر في الإبلاغ. 
كقرله: جياديها الإشول بل 
للائدة: للا 

وقيل: ممنى الكلام التني مع استبعاد, أي الايكون 
1 أن مشركي 


مه قالوا لَك ل أتبتتا بكتاب ليس فيه سب هتنا 


كذاوال 
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مايخالف رأي المشركين , مخافة ردّهم واستهزائهم به 
ولايلزم من توقع || 


راز أن يكون مليعترف عنه, وهو خصمة انسل من 


» أوجود ما يدعو إليه وقوعه. 


اَل إِمَا رجي . ومعناء توقع أمر 


مرج و لاوتوق بحصوله, كقوله تعالى: < للم لِخُونَ» 


ا للإشفاق وهو توم أمر عنوف , كقوله 
تمال : لفل الشاغة قريبُ» الشورى: 17, والرجاء: 

لقان بالقاطبين دون الله سبحائه. 9 
والمراد هنا: إِنا الأوّل فا معنى لعظم مايرد على ليك 
من تتخليطهم . تتوحم أمّم جز بلونك عن وطق الأنردم 
عليه من تبليغ موحي إليك. ولايلزم من توق اليم 


وجود مايدعو إليه؛ ووقوعه مجواز أن يكون مايصرف 


عنه وهو عصمة الرّسل عن الخيانة في الوحي , والَقة في 


مايوحى إليك. وهو مايخالف رأي المشر 
ردّعم له واستهزائهم . وهو أوجه من الأوّل .كبا فى بحر 
العلوم» للشم رقنديّ. 

الآلوسي أي تترك تبليغ بعض ما يوحى 


وهو مايخالف رأي المشركين, مخافة ردّهم واستهزائهم 


كنم 


فاسم القاعل اللمستقبل ولذا عسمل. والشًا 


ولاترجّح وقوعه, لجواز 


يوجد ماونع منه, 

فلا يكل بأنّ توقع ترك التبليغ منه ع منا لايليق 
بمقام التبوّة, والمائع من ذلك فيه عليه الصّلاة والسّلام 
عصمته ‏ كائر الرسل الكرام فا - عن كت الوحي 


الأمور يبليغه. والخيانة فيه وتركه تقية. 


وأخرى لغيره تمن له تعلق وملابسة به. 
ويحتمل أن يراد هنا هذا الأخير, ويبعل الشوقع 
. وامعنى أنّك يلغ بك لبد في تبلينهم مأأوحي 


وقبل :إن (للّ) هنا ليست لمجي بل هي للتبعيد, 
وقد ُستعمل لذلك, كما تقول العرب: لملّك تفمل كذا 
لمن لابقدر عليه , فامعنى لاتقرك. 

وفيل: إِنّها للاستفهام الإنكاري كما في الحديث: 
«اعلّنا أمجلناك». واختار السّمين وغ 


بالنسية إلى المخاطب, على ماعلمت 1آ: 


بمقاومة الواحد لائنين 


وإن ذال به الإشكال. 


يأبا 


نمم قيل: لو أريد ترك المدال بالقرة 
والضّرب والطّعان ‏ لأنّ هذه السشورة مكَيّة نازلة قبل 
الأمر بالقتال صمح لكن في «الكشف» بعد كلام : اعلم 
لو أخذت التَأمَل لاستبان لك أنّ مبنى هذه التسورة 
الكرية على إرشاده ‏ تعالى كبرياؤه ‏ نييّه صل الله 


تعالى علبه وسلّم إلى كيفيّة الدّعصوة من مفتتحها إلى 
عنتتمهاء وإلى ما يعقري لمن تصدّى هذه الرتبة التنية من 
الشّدائد واحياله, لما يترئٌب عليه في الدّارين من 
العوائد, لاعلى التَسلٍ له عليه الصّلاة والتلام» فإِنه 
الايطابق المقام, 

وانظر إلى الخائمة الجسامعة, أ. 


ذلك من باب التخفيف الموذِن بالتَسلْن, فتأملة: 
ا 
رشيد رضا: المتبادر إلى النهم من جملة (لشلّ) 
بمسب موقعها هنا الاستفهام الإنكاري , المراد به الي 
أن الثني, أي أفتارك أنت أتها الرّسول بعض مايوحّى 
إليك ما بشقّ سماعه على المشركين» من الأمر بالتوحيد 
والنّهِي عن الشّرك والإنذار والوعيد الشّديد هم والنمي 
, كلد. كا أنول 


عليهم» وضائق به صدرك أن بهم ! 


والبراهين مما لايسع لذي عقل إنكارها ولا لإ: 
صحيح المشاعر ردّها والكفر بها كان ماحكى من كفر 


ترك / لاقلا 


الكافرين وإنكار المشركين أمأ مستبمدًا بحسب الطَبع . 
وإذا كان وقوع أمر على صفة من الصّفات مستبعدًا أخذ 
الإنسان في تقرير ذلك الأمر من غير مجرى الاستبعاد, 
طليًا للمخرج من نسبة الوقوع إلى مايستبعده الطبع. 
ولا كان الكقام في الآية الكرية هذا المقام, وكنان 
ماحكاه الله سبحانه من كفر المنكرين وإنكار المشركين. 
ذاجاء به ليق إلهم من المبقّ الشعرع . وماأرل 
إليه من كلام لله تعالى مع مايتلوه من البئناث والحجج , 
نا لاينبغي أن يذعن به لبعده طبمًاء بين تعالى لذلك 
وجهًا بعد وجه على سبيل التَرجَي . فقال: َفَلْلُكَ 
يَاركُ بع خائ وح إليَ» إخ, «آم يَُولُونَ افقاية» 
أفودككرا إلخ. 
لكأن د 


: من المستبمد أن تهديهم إلى الحقّ 
الراضح ويسجهوا منك كلامي , م لايستجميبوا دعوتكء 
ويكَْروا بالحقّ بعد وضوحه, فلملّك تارك بعض 
مايوحي إليك وغير داصيهم إليه. ولذلك جستّهوك 
بالإنكار. أم يقولون: إن القرآن ليس من كلام الله بل هو 
افتراء افتريته على الله, ولذلك لم يؤمنوا به. فإن 
تركت بعض الوحي خوثًا من افتراحهم عليك الآيات, 
إنَا أنت نذير وليس لك إِلّا ماشاء الله, وأ 


يسقولوا: 
3 

إراد الكلام سورد المَرجَي 
والاحتال رعاية ما يقتضيه المقام من طبع الاستبعاد. 
فالمقام مقام الاستبعاد, ومقتضاه ذكر كل سبب محتمل 


وما تقدّم يخا 
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رعيّته, فيبعث بعض كاله إلى دعوتهم إلى الشمع 
والطّاعة , ويكتب فى ذلك كتايًا يأمر. 


يقرأ عليهمء 


ويلومهم على تَرّدهم واستكبارهم, على مأبهم من 


العف والذلة ولمولاهم من الفزّة والّطوة والعز 
يبلغ اميك أنْهم رَدوا على رسوله مابلفهم من قببله, 
ويكتب إليه كتابا ثائيًا يأمره بقراءته عليهم وإذا فيه 
العلّك لم تقرأ كتابي علبهم عخافة أن يقترحوا عليك بما 
الاتقدر عليه, أو أنه زعموا أن الكتاب ليس من قبي 
ونا افقريته عل" افتراء. فإن كان الأول 


والتأئل فى هذا المثال يعطي أنّ المقام قبا بلتضّمنم 
الكاب افان رن اعلا نام ندا !ل م 
من ذكر الاحغالين ترك الإبلاغ . وزعم الافتراء لييس هو 
توبيخ الرسول جدًا أو احغال زعمهم الكذب والفرية 


ججدًا. ونا كر الوجهان لداعي أن يكونا كالمقد. 
مايرول به الشّبهتان. وهو أنّ 


لذكر 
سول ليس له من الأمر 


ومن هنا يظهر أن قوله تعالى: ط فَلَعَلكَ تَارِك» ليس 
يفيد التَرجر المسديّ ولامسوئًا لدوبيخ الت ىل . 


ولامرادًا به تسليته وتطييب نفسه, إثر ماكان يناله من 
الحزن والأسى بكفرهم وجحودهم؛ لما أى به من الحقّ 


فا ذكره بعض الف بين أن الكلام مسرود لنمي 
لظي عن الحزن وضيق المّد. 
به من الكفر والجحود, والنِّي نمي تسلية وتطييب 
ين دلائك فى 
ينا يْكرُونَ» التحل: 117, وقوله: (لَمَلكَ 


وما كانوا يواجهونه 


لُونَ اتيم هود ٠١‏ إل 


وبتصلان مما بما قبلهما من وجه واحد , كبا ذكرناء. 


لالبطض» لأنّ الآيات الشابقة متضمّنة لتبليغ الوحي في 
الجملة لملّك تركت بعض ماأوحينا إليك من 
القرآن. فا تلوته عليهم فلم ينكشف لهم الحمقّ كل 
الانكشاف. حقٌ لايجبّهوك بها جسبّهوك به من الود 
والجحود؛ وذلك أن القرآن بعضه 
منه يقرب شطرًا منه من القبول, 
توضح الآيات المشتملة على الدّعاوي , وآيا 
والعقاب تقرّب الحقّ من القبول بالتطميع والتّخويف, 
وآيات القصص والمبر تستميل الّفوس, وتليّك 


وقوله: 9ن 
قال في «الجمع». 


هاهنا أحسن لوجهين: أحدهما: أنه صارض, 


4 0 
الأصول اللفويّة 


المفردة. والجمع : ركد 
اللؤأس , وفي حديث اليا 
يد به ولده إسباعيل وأمّه هاجرء 


رت مد وسيل وكل م دَعَه الّاس 
وسًا لفل العامة عند قيمها عن الك , 


تُسب إلى يافث بن نوح .كبا افق عليه أكثر المؤرّخين, 
ت تقطن آسيا الوسطى, ثم تفرقت في إيسران 
وغوارزم وبخاري وأففانستان وروسيا والصَّين ويلاد 
الأناضول والعراق. وأقامت دول عديدة كدولق 
الأشراك اللاجقة في إيسران والأتراك العنانيّين في 
يُطلقون على الك اسم 
«تيران»: ومعناه عنده طاغية أو عات. والبيزطيون 
يستوتهم القُرس خطأ إذ لم يكن بين القرد والششرس 
قرابة أو وشيجة رحم. 


الأناضول. وكان اليونايء 


اترك/ وهلا 
الاستعمال القرآني 
جاء من هذه المادّة الفعل الماضي (11) مرّة. 
(1) مرّات. والأمرمرّة؛ والوصف (2) مرّات. 
أية في أربعة محاور: 
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الأعراف: 11/1 
نّم من مُفرقُونَ» 
الدّخان؛ 34 


كوا وَل َعَم اله الِّينَ 
القويةب د 
الشمراء: كك 
د شدَى» 


ءِ 


العدكبوت: 8+ -: «آحيسبَ الاش أَنْ يكوا أ يقُوُوا عن وَهُمْ 
في الأخرِين» 0 العنكبوت: ؟ 


كن د: رفض عمل أو شخص أو شىء: 
رين» الصَاقات؟ 1١‏ 


عَنْ قولِكَ و" 
يلاحظ أُوَلَا أن هذه 
تخلية || 


»كما قال ابن رس -فقد جاءت في الآيات 
-كما رأيث على محاور أربعة: 

ا تمليف الميّت إرنًا: (1-/0. 

؟إيقاء شىء وجود), وهذا هو الغالب عليها:(4- 


لفن 


»عدم المؤاخذة: (99- 050 
غ-رفض عمل أو شيء أو شخص:(61-/7. 
وقد ججمها الرَاغِبِ في قوله: «ترك 

قصدًا واختيارًا واضطرارّاه. واستشهد لكل منها بمثال 


من القرآن» ولكن ينقص كلامه الدّقّة. وستقف على 


ترك / لاقلا 


الحاو الأريمة خلال إمعائك في التّصوص » فلاحظ. 


نانيًا: في تفسير بعض الآيات دفع ليهام اعتورهاء 


أو شيهة حدثت حوها. 


أهو صفة لدالموالي». أي موالي الكاثنين مما ترك 
الوالدان والأقريون , والموالي هم الورّاث لما تركوه؟. 

أو بيان لاكُل) أي لكل مما تركه الوالدان 
والأقربون. 

أو جملنا لكل وأحد ورئة في تُركتد . وهم الوالدان 


#الأقربون. 

أ وفبغة ل«مال» محذوف , أي من مال تركه الوالدان 
«الأقرمول. 

أمعتلتفمل محذوف دل عليه «اموالي» وتقدير» 


برثون ما ترك, 
أو (م) بن «من». أي لكل أحد كن شركهم 
الوالدان والأقربون. 


هؤلاء الموالي الوارثين هم الولدان والأقربون. 
ويرجع بعض هذه الوجوه إلى بعض, فتؤول إلى 


وجهين, وهما: هسل الوالدان والأقربون وارشون أو 
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مورئون؟ والأول بالتياق هو الثاني مع ملاحظة 
ماهلا لَلِلوْجَالٍ نَصيبٌ ينا ا 3 
ِكل 
أي جعلنا لكل من الرّجال والتساء موالي. أي من هو 
أول بأن يرثهم منا تركه الوالدان والأقربون. 

فداموالي» تتضتن ممتى «الوارث». فيتلّق بها( 


عوالي» التساء: و ج/, 


وعليه فإنّ ( لادان وَالْآقْرَبونَ) جاء مكان 
(الرّجال والتّساء) في الأول كأظهر المصاديق للمورّثين. 
وقدم (لِكلّ) على (جَمَل) تنجيز) لبط بينها ومإتقتنها. 
من الرّجال والنساء. 


وقد استشكل عليه به أو : ل أيه ركهم إهاهم 
مباشرة فهذا لايليق بلله. وإن أريد به تتصييرهم في 


أو حال من الصّمير في (يُْصِرُونَ). 


وعندنا أن (ترَكَهُ) هنا من الحور التناني بمفعول 


واحد. أي (أبقاهم). واولى ظُلُمَاتٍ) ظرف له, 


وَالايْْصِرُون) حال من ضمير المفعول في (تَرَكَه). 
وتتكير (َُنْمساتٍ) وجهها وتسقييده بكونهم 
للامُبْصِرُون). كلها تأكيد بعد تأكيد, لإذهاب نورهم 
بأسره؛ حقّ لم ببق هم نور أبا, والمممله يبككان من 
البلاغة والمبالغة. 

تائي: قال المنتزلة ومن ذهب مذهبهم في العدل, في 
مثل هذه الآية: كيف يعاونهم الله على الّلالة وهو قبيح. 
مند؟ فأوّلوها بالتخلية بينهم وبين أمباهم. من دون 
إعانة هم على ذلك. 

والحقّ فى مثلها أنّ ذلك مجازاة للكثّار والمنافقين في 


الدنياء بسيب إعراضهم عن الحدقّ بعد قدرتهم ل 


مكوفته وقبوله, فسلبها منهم؛ وختم على قلويهم . وهذا 
يوا «الإضلال» في مثل <تَمْضِلٌ لله مَنْ يَقائ» 
إبراهي : بار لاحظ «ض ل ل». 

ومنها: في (18): لَوَتْرْكُوكَ قَايَا , استصب 
ه201 انو يداز ونا ا 


اذا تأزوما زه ا افطة ويم اليك 
كانت بعد الصّلاة مثل العيدين. فنا , 
ماوجب عليهم, وليس في ترك الطب 

بعد ذلك قبل الصّلاة. فكان لايخرج بعد الي أحد 
لرعاف أو حدث حقٌ يستأذن البيب لظ إشارة باليد 


قيأذن له بذلك. 


ومن ناحية أخرى فقد راق للناس الخ من أن 


الصّحابة بذلك, وهذا يلام مانصّ عليه القرآن من 


ضعفة الإيان دون معظمهم. 
ويفضٌ لزاع بأنّ ذلك كان قد حدث في أوائل 
الهجرة, وهم يومئذ لم يألفوا صلاة الجمعة, ولم 


الجمعة: 5. فعاتيهم الله بذلك وملتفم ول نظائر في 


القرآن في مواضيع أخرى, تسديدًا وتأديئا لهم لاحظ 
مجع رء المهاجرين والأنصاره. وقد جاءت أمثاها 


خطابًا ل بالذّات. فأوَها المفشرون قاطبة تأويالا 
ياشى مع كرامة لب وحصمته . كباترى أدنا. 


وبعض مايوحى إليه؟ ولاسبا تبويزه 


؟! وأجابوا عنه بوجوه: 


١‏ أنه كان يضيق صدر ال 


النّاس مالايقبلونه ويستخقّون به. فيرى أن تركه أو 
وأصلح, فخصّة الله لأداء الرتسالة, وعدم المبالاة 


باستخفافهم وسفاهتهم , والإصراض عن سخري 
واستهزامم لهم» وأنّه أولى من تركهم رأسًاء فإِنّه يؤدّي إلى 
الخيانة في الرّسالة . وقد أ بلفظ (١لملْكَ) ‏ الال على 


اللعتاب , ورعاية للأدب. 
قالوا له: «لو أتيتنا بكتاب ليس فيه ست 
الك». فهمَ بأن يدّع سب آهتهم, والكلام 
معناء الاستفهام, أي هل أنت تارك مافيه سبّ آهتهم كبا 


تارك ةقلا 


سألوك؟ 
؟ اعظم مايرد على قلبك من تخليطهم توم مهم 
سيزيلوتك عن بعض ماأنت عليه من تتبليغ ماأوحي 


طدا ١‏ 1. إلى غير ذلك من التأويلات . ولاسبا ماذكره 
لاطبا من أن تهيد لقوله: َإِنّمَا أَنْتَ مُنْؤْو» 
الّعد: /1. فلاحظ. 

وعندنا أله مع رسوله مواقف كلّها رحمة له, وحتقٌ 
اب منه تعالى يدف آلاسه. وهي أنس المسبيب 
يحبيبه . وليس عتابات القرآن له مايقتضى عصيائًا. بل 
حي ]تياد إلى ماهو أولى عنا فعله الي, وقد عاروا عنها 
يدناك الأول». 


ومن ناجية أغرى فإِنّ هذه العتابات تحمل صبفة 
الصّتراحة والصّداقة بين الله ورسوله, ووجودها في 
الفرآن دليل على صدقه في رسالته. فكان لايكتم نبأ 
من الوحي حي العتابات الإفيّة . الموجهة إليه. 

عه المحامل المعروفة في هذه العتابات أنّها من 
قبيل «إبَاك أعني وأسممي ياجارة», أي أنها وججهت إليه 
وأريد به الأ . وتقول: ولو لم تكن الأ مرادة بهار 
فنا تنه بها كأدنى تقدير فيهون عليها مأنزلت من 
الآبات عتبًا وتوبيمًا لماء وتقل بها ماتتمئاه من 
يي في القساع ممها في أحكام لله تعال. 


كسك 


وأنَْمْتُ التّيء. إذاكان مانية وأقمته يسْمّة. 
واشقع:والشئقة من الشدد يجري عل وبعنوه 
التذكير والتّأنيث؛ تسعة رجال؛ وتسع 


لحنمكم 
الليث : رجل ممع وهو المنكمش. الماضي في 
أمره. ولي نسخة من كتابه:مُْي وهو المشكش مضي 


الورد أئها تسعة أَيام. والمرب نقول: «وردت الماء 


ًا يعنون يوم التّاسع . ومن هاهنا قالوا: يعشرين, 


.لها شران. وبمض ا 


(الأزهّريّ 3: 08/9 


إلقلء : ولايجوز أن تقول : هو ناسح تسعةٌ ولارابع. 


(الأَزهّري 0/77 
التشير والتٌسيع. بمنى القشر والٌشْع 


(الأزهَري 09/87 


كنت لم ثالنًا...وتَتمتهم أَنْتمهُم. 
شير : [نقل قول أب رَيْدِ وقال:] 
ول أسمع تسيع إلالأبي ريد (الأزهريّ ؟: 08/8 
أبن دُرَيْد : تشع : عدد معروف , والنّسع : ظِمْء من 
أظياء الإيل , والإبل تواسع , وأصحابها متُسعون. 
والتّسع: جز؛ من تتسعة أجزاء. والتّسع: ثلاث ليالي 
من العشر الأوّل من الشّهر ثلاث تُسَع. ‏ (011:1) 
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الأزهَريّ: ويسقال: تسعون في موضع الرفع 
وتسمين في الجر وانّصبء واليوم الناسع والأيلة 
التّاسعة, وتسم عشرةٌ مفتوحتان على كلّ حال. لأنهها 
أسمان جملا اسم واحدًا, أعطيا إعرايًا واحد). غير أتك 


تقول: «تسعٌ عشرة امرأةً. وتسعة عشرّ رجلا». 
والعرب تقول في ليالي التّجر: ثلاث شُرّر. وثنلاث 
بعدها: ثلاث تُقل. ولثلاث بعدها: ثلاث تسع. شين 
تُسَمّاء لأنّ آخرتها اللّيلة التّاسمة . كرا قيل لثلاث بعدها 
ثلاث مشر لأنَ بادئتها الأيلة العاشرة. 
ويقال: كان القوم مانبة فَحْسَمتهُم . أي صيرهم 
تشعة بنفسي ,أو كنت تاسعهم. 
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ويقال: هو تاسع تسعةٍ, وناسمٌثمانية . وتاسيعماتية. 
ويقال: تَسَعْتُ القوم. إذا أخذت شم أموالهيم أو 
كنت تاسعهم. أشتهم. بفتح الين لاخر خزالو كيين 

وقال الليث: رجل منْسِع. وهو المنككش الماضي في 


أمره. قلت : لاأعرف ماقال إلا أن يكون «مفتيلاه من 


«السّمة» وإذا كان كذلك فليس من هذا الباب.(1: 097 
الصَاجب: يقال في الع 


٠‏ مثال الصرّد : ثلاث ليال من الشهر. وهي 
بعد الل , لأنَ آخر ليلة منها هي القاسعة. 
والتًاشوعاء: قبل يوم العاشوراء, وأظته مولدً. 
تت القوم أنسهُم ‏ إذا أخذت تُشع أمولهم. أو 
كنت تاسمًا. 


وأَنْسَمُوا. أي صاروا يَسْمَدٌ اقلم 


اء والسّين والمين كلمةٌ واخدة. 


ابن فارس : 
وهي النسعة في المدد. [ثم قال نحصو ماتقدّم عن 
الأزهْريٌ] للكيتن 
الهو 


وأضاف:] 


[نحو اللّيث في حديث ابن عباس 


ومن هذا قالوا: شين ولم يقولوا: عش رٌينء 
لأئهم جملوا فانية مشر يومًا «عشْرّين». والييوم 
التَايِع عشر . والمكئل عِشْرين طائفدٌ من الوزد الثالك , 
فجمموه بذلك. 

ويحتمل أن يكون كره موافقة الييسود, لأنهسم 
لصيمون اليوم العاشر. فأراد أن يخالفهم. ويصوم اليوم 
إلتاسع. للنطم 
أبن سيدة : التسعة من المدد: معروف؛ وقول 
العرب: تسعة أكثر من ثمانية , فلاتُصرٌ ف , إذا أردت قُدْر 
المدد. لانفس المعدود. وإنًا ذلك تُصِير هذا الفا علّ) 
هذا المعنى كرَؤير. [ماستشهد بشعر ] 

والتشسع في المؤئّث: كالقسعة في المذكر. [إلى أن قال:] 

والتسع من أظياء الإيل: أن ترد إلى تسعة أينام, 
والإيل: توابيع. 


والقوم شيعن إذا وردت إبلهم لتسعة أيام ومني 


من الشّهر. وقيل: هي القيالي القلاث من أُوّل التجر, 


والشّسْع والنسيع: جزءٌ من تسمة, يطّرد ذلك في 
جيع الأكسوز عبد ينهم 
نسم المال يسمه : أ 


الذييف 


ن: واحد الأرذلين. (الإفصاح ١6:١‏ 
النّسعة: عدد يلى التسرانية للمعدود المذكّر. وتحذف 


فى الى 


.بنفسه , فهو تاسمٌ ثمانية. ُو صاروا 


ال: هو تاسع ب 


اثلائة سابمً. 

التسعون: المقد اناسع من المدد. وهو تلع 
عشرات. وتقول: كانوا تسعة وفانين فسمهم مََتحَق 
ملت السّين في المضارع , أي لمهم بنفسه تسعين 


(الإقصاح 011065 

الؤاغب: التسمة في المدد مسعروفة. وكذا 
التسمون.[إلى أن قال:] 

5-7 من أظباء الإبل ؛ والتسع : جزء من بسع 
والتسّع: ثلاث ليالٍ من الشهر, آخرها التّاسعة. 

كنت النوم: مَك ثم أمولقم. لوكت لمم 
تاسمًا. لقند 


ابن الأثير » فيه «لن ببقيتُ إلى قمابل لأصومن 
تاسوعاء» هو اليوم النّاسع من الحرّم. ولا قال ذلك 


كراهةٌ موافقة اليهود, فإّهم كانوا ييصومون عاشور 


وهو العاشر , فأراد أن يخال 


ات سع لل 


ال الأزهريّ: أراد يتاسوعاء: عاشوراء, كأنّه 
آل فيه عِشْر ورد الإبل. تقول العرب: وردت اللإيل 


إذا وردت اليوم 


امي 


وظاهر الحديث يدل على خلافه, لأنّه قد كان 


يصوم عاشوراء وهو اليوم العاشر, ثم قال : «لأُن بقيثٌ 


بل لأصومنَ تأسوعاء» فكيف يَهِد بصوم يوم قد 
لضن 
: [بسد نقل كلام الأزهَريّ رم على الل 


تشع أمواهم. 


وقوله عليه الصّلاة والتلام: «لأصومنٌ الشاسع» 
مذهب أبن عباس , وأخذ ببه بعض العلماء أن الممراد 
ب«التّاسع»: يوم عاشوراء , فماشوراء عتده تتاسع اْهرّم. 

والمشهور من أقاويل العلماء سلقهم وخلفهم: أنّ 
عاشوراء: عاش المحرّم. وتاسوعاء: تاسع الحسرّم, 
استدلالا بالحديث الصّحيح أنه عليه الصّلاة والتلام. 
فقيل له: إن اليهود والتصارى 
فقال: فإذاكأن العام اليل صُمنا التّاسع. فإِنّه يدل على 


اصام عاشورا. 


أنه كان يصوم غير التّاسع , فلايصح أن بهد بصوم ماقد 
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صامد 
وقيل: أراد ترك الماشر وصوم الشاسع وحنده, 


خلادًا لأهل الكتاب. 


وفيه ظرٌ لقوله عليه الصّلاة والتتلام في حسديث: 


«صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود. صوموا قله يونا 


وبعده يومّاه ومعناه صوموا معه يوا قله أو يعدده 
تخرجوا عن التَشبّه باليهود في إفراد العاشسر. 
واختّلف هل كان واجيًا ونُسخ بصوم رمضان أو لم 
.يكن واجبًا قطّ؟ وانّفتوا على أنّ صومه سّة. 
وأا «ناسوعاء» فقال المَوهَري: أظته مُولّدًا. وقال 


الصَغاني مُولُد. فينغي أن يقال: إذا استٌعمل ممم 
عاشوراء. فنهو قسياس المَرب' لأجل الازد وإ ذ ليها 
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استُممل وحده فسلُمٌ. إن كان غير مسموع. 

الفيروز اباديّ : تشعة رجالٍ وتسع, 
نعالى :(تشع اي [#استعهد بشعر] 
النْسع أيضًا ظمء من أظباء الإيل ؛ وبالضّمٌ: جزة 
من يِسْمّةٍ كالنّسيع , وكصّرد: الآيلة التابعة والقامنة 


والّاسعة من الشهور. 


انو) الإسرا 


والتاسوعاء: قبل يوم عاشوراء موا 
وتَستهم, كمنع وعرب: أخذ تع 


تاسههم أو يرهم تم بفسه, فهو تاس يسع ناسح 


رهم , أو كان 


ولايجوز تاسمٌ نسعةٌ. 


وَأنْسَعوا: صاروا تسعد ووردت إيلهم يسما( 4) 


الطُريحي : في حديث الجارية العر: «# عمقد 


بيده اليُسرى تسمين, ثم تستدخل قطنة , ثم تندعها 
منيّاه. قال بعض ترّاح الحديث أراد أنّه لف سب 
التيسرى تحت اليقد الأسفل من الإيسام السرى» 
فحصل بذلك عَقد تسعين, مساب عدد اليد. 

والراد نا تستدخل قظنة بهذا الأصبع صوئًا 
اللمسبحة عن القذارة, كبا صينت اليد البنى عن ذلك, 
اليتمير الّم الخارج على القطنة , فتعمل على مايقتضيه, 
يحتمل أن يكون هذا المقد كناية عن الأمر بمننا 
السرٌ حفظًا حكا , كإحكام القابض تسعين. 


وكيف ماكان لم يوافق هذا المساب حساب اليد 
المشهور إذ المقد على هذا مل إن هو من عقود تسعمئة 
لأكتقد التّسمين. فإنّ أهل الحساب وضعوا عمقود اليد 
؟ثبتقّ لآحاد الأعداد وعشراتها؛ واليد اليسرى لمثات 
الأصدادؤأُونها. فلمل الراويّ وهم في الشعبير. أو أن 
ماكر اصطلاح آخر في العتود غير مشهور وقد وقنع 
مثله في المخبر 

وفي الخجر: «أمرني ري بتسع» يعني بنكاح تسع 
نساء في الدَام, وهو مما لاخلاف فيه من أنه لم يجتمع 


التكاح غير تسع , وماروي «أَنَّهنإحدى عشّره 
فيجمع جاريتين: مارية وريحانة كنم 
عَجْمَع اللغة: ااشعة: العدد امعروف ٠‏ يذكر مع 
المؤنّث . ويؤنّث مع المذكر, منفرد) ومركبًا ومعطوكًا. 
والنُسمون: العدد المعروف, يستوي فيه المذكّر 
3 الحقداك 


وللؤتّت. 


الهةق" 

الإمام علي 92 : عند أهل الكتاب أنّهم لبثوا 
ثلتمئة مسية, والله تعالل ذكر ثلافئة قرية . والتّقاوت 
بين الشّمسيّة والقمرية في كل مئة سنة ثلاث سنين. 
فيكون في ثلاقئة تسع سنين, فلذلك قال: وَازْدادُوا 
تشماه. (البتَوي ؟: 110 

موه ابن كثير لكنموم 


ابن عباس : «وَازْدادُوا تيع سني , وهذا قبل 


القند 


سيج محصم 


ن؟ فأنزل لله 


(الطُرَي 18 001 


ات سع/ قلا 


الكَلْبيَ: قالت نصارى نجران: أمَا ثلاثة فقد 


قدا 
يناه أي ازدادوا ليث 

(المر طًٍِ 0 
يَّ [قال ماملخّصه: لبث أصحاب الكهف فى. 


كهنهم ثلافئة سنة وتسع سنين, وقول من قال هذا 
لبتهم من لدن دخلوا الكهف إلى يوم نزول الآية. لادليل 
لمكم 


يمل ممنى : وأزدادوا تسع ليال. ولاتسع ساء 
الع ديرف بتفسيرء!''. وإذا تقدّم تفسيره استغنى با 
تمع إعادة ذكر التفسير. تقول: عندي مئة درهم 
,وخجية, فيكون «الخمسة» قد دلّ عليها ذكر الدّرهم. 
مل 
التَقّاش : إنّهم لبنوا ثلاثمائة سنة شمسيّة بحساب 
الأيام: فيا كان الإخبار هنا لي العربي” ذكرت القسع؛ 
إذ امفهوم عنده من النين القمرية . وهذه الزّيادة هي 
مابين الحسابين. (الُرضي 720:٠١‏ 


الماوّزديّ : هو مابين التنين الشّمسيّة والتسنين 


7 وفي الأصل (يعرف تفسيره) بلسقط الملا 
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بالتفسير فى الأول عن إعادته هاهن. 
لفُسيري (الثرطّى :٠١‏ 41+. وال 
رسي (6: 43) 


١‏ لمكاو 


أبن غطيّة : لم يدر الناس أهي ساعات. أم أيام. 
أم مع أو عهور, أم أعوامٌ. واخستلف بسنو إسراثيل 
بحسب ذلك فأمر الله برد العلم إليه. يريد في «التسع» 
فهي على هذا مبهمةٌ. وظاهر كلام العرب والمفهوم من 
قاموا ودشلوا 
الكهف بعد عيسى بيسير, وقد بقيت من الحواريِين 
بعية . [إلى أن قال:] 


ها أعوامٌ؛ والظاهر من أمرهم 


وقرأ أبوعمرو بئلاف (تَسْمًا) بفتح | 
الجمهور (تَشمًا) بكسر الثّاء. اذم 

ان 

الفَخْرالَايّ : المعنى: وازدادوا تسح لتق 

فإن قالوا: للم يقل : ثلامثة وتسع سنين؟ وماالفائدة 
في قوله: لوَارْدَادُوا يسما ؟ 


حَيَان 3 لدنكم 


اقلنا: قال بعضهم كانت المدّة ثلامئة سنة من السننين 
الشّمسيّة , وثلامئة وتسع سنين من القسمرية. وهذا 
مشكل , لأنّه لايصمٌ بالحساب هذا القول. ويمكتن أن 
يقال: لملّهم ا استكدلوا ثلامئة سنة قرب أمرهم من 
الانتبا, ثم اتفق ماأوجب بقاؤهم في الوم بعد ذلك تسع 


اسنين. (كنكلن 


71:05 وَالبرُوسَوِيَ (6: 583 


أي تسع سنين لدلالة ما قبله عليه 


و(تِشعًا) مفعول به, لأنّ دزاد» تقتضي مفعونين, 
فاازداة) يقتضي مفعول واحدا. 20-0 


نحوه اللّيسابوري. يفلد 
شه تسع سنين, وهذابيان ماأجمل قبل من مثة 
ونهم نام 
الآلوسي [نفل كلام ابن عَطبة ثم قال:] 
وليس بشيم, فإِنّه إذا سبق عددٌ مفسرٌ وصُطف 
عليه مالم يمسر حمل تفسيره على السَابق؛ فعندي مئة 
درهم وعشسرة , ظاهر في عششرة دراهم , وليس بمجمل , 
كا لايق 
القاسميّ: حكاية لقول أهل الكتاب في 
عهد ءوقة. ني مدّة لبثهم نائمين في كهنهم الذي التسجأوا 
اليتغرزغرا لذكر ل وعبادته. وقد رد عليهم بقوله 
الكهف: 75 وإلييه 


اس قتادَة ومطرف بن عبد الله وأيّد. 


ارين 
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وقيل: وعليه فيكون ضمير لوَازْدادُوا» لأهمل 
الكتاب. وإنّه بظهر فيه وجه العدول عن المتبادر, وهو 
ثلامئة وتسع سنين, مع أنه أخصر وأظهر؛ وذلك لأنّ 
بعضهم قال : تلاثمئة . وبعضهم قال: أزيد بتسعة. 

ولايخق ركاكة ماذكر, فإنَ الضَّمير للفتية. ووجه 
السدول موافقة رؤوس الآي المقطوعة با حرف 
النصوب, ودعوى الأخصعرية تدقيق نموي لاتنهض 
مثله البلاغة .وما الأظهريّة فيأباها ذوق الجملتين ذومًا 
سليمتاء فإنَ الوجدان العربي' يبد بينه) في اللاو 


الشرقين 
ودعوى أن فيها إشارة إلى أنّها نلامثة بمساب أهل 
الكتاب بالأيّام , واعتبار السّنةالسّمسيّة , وثلامثة وتسع 


بحساب العرب , واعتبار القمريّة بيانا 

التّقاوت بينهما في كل مئة سنة ثلاث سنين. دعوى 
يتوقف تصحيعها على نبوت أنّ أهل الكبتاب أرادوا 
بالسّنة الشّمسيّة, وأنّه فص علينا ماأرادوه بالسنة 
الحلالية . فلذلك قال: هوَارْدَادُوا تِشمًا» لقف على 


تحديد ماعئوه. 
ومن أين يثبت ذلك؟ وماالدّاعي لهذا الشمئق 
المشوّش؟ والآبة جليّة بنفسها في دعواهم مدّة لبنهم 


وقد يريدون الستنة ال : 
منهما قالوا: فقد رد علهم بقوله: كل اله أعلَمٌ يما 
َبنُو4 الكهف: 17, أي بمقدار لبتهم . فلائَئقُوا ماليس 
لكم به علم. وماهو غيب يرد إليه سبحائه , كيا قفالا 


٠ 
وخن من أحوال أعلهماء أي أنه هو وحدء العالبية.‎ 

1 (لحبالي) 

الطنطاويّ : يقول لله إخبارًا من عنده: وليث أهل 


الكهف إلى يوم ١‏ 
ولا سمع أهل الكتاب وهم نمارى تجران ذلك 

قالوا: أمًا الثلاثئة فقد عرفناها وأمًا التسع فلاعلم لدأ 

بهاء فقال الله له : قل اله ألما لَبُوا/» الكيف : +5 

كما قلنا لك من قبل : لفلا مار ييخ إَِّا را اَي 

الكهف: ؟1, لأنّ المقام مقام اعتبار وحِكّم , والمشاغية 

والجدال يُضيّع المقصود من الرّسالة ومن العلم. 
ثم اعلم أيها اله 0 


و الحئدية ثلامئة سنة وتسع سنين. 


الذي لم يقرأوم يكتب ونم يدرس علم الحساب 


تس ع/ لاا 


ولاالهندسة والقّلك جاء له أنّ كل ثلامئة سنة 


تزداد تسع سنين. وببارة أخرى من أين عرف أن كل 
منة سنن شمسية تزيد ثلاث سنين قرية, وكل ثلاث 
وثلاثين سنة شمسيّة تزبد سنة قريّة, وكل سئة ثمسيّة 
اتزيد تحو[١1)‏ يومًاء من أين جاء له ذلك وهولم يدرس 
ذلك. 

وكيف يغزل عليه لنظ لْوَازْدَادُوا ليفصل بين 
الّبادة في القمريّة والمزيد عليه في الشّمسية , هل هذه 
رمية من غير رام؟ 

وإذا وقفت أهل نجسران وقالوا: لانعرف التّسع 
مرف الثلامثة , أفلا يتغطّن هذا القول ويعرفوا أنّ هناك 
يمأ ون أهل عصير البرّة عجزوا عن فهم مثل هذه 


سُ 
0 


بوانلكان وكير عظير من أكير علياء الإسلام 
كالملامة لازي رحمه الله بقول: ون المساب لايوافق 
هذا القول. فكيف بغيره من الذين لاعلم هم؟! 


فإذا كان فلاسفة الإسلام وحكناؤهم يترددون في 


هذا القول من حيث السنين الشّمسيّة والقمريّة, 
ذلك حقيفة ؛ فكيف بغيرهم من لاعلم 
هم يمساب ولاقلك؟! 


ويقولون: ليس 


ولقد أرأيتك ا 
وقرأناء في الَلك, وأصبح معلومًا مشهورً! عند علمائه؛ 
أفلا تعجب من حكة عالية وآيات ظاهرة ومجائب 
لأبككن 


بعد أن استطرد سبحانه بذكر 
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العميق (4١؟)‏ سنوات. 

وتسأل: لماذا قال: لوَازْدَادُوا يسْعًاه ولم يقل 
اثلائئة وتلمًا؟ 

وأجاب بعض المفسرين بأنّه تعالى أشسار يسقوله. 
ؤٍدَازادُوا4 إلى أن أهل الكهف مكنوا( 
بمساب الشنين الشّمسيّة و(1-) بحساب الشني 


7 سنة 


مدّة اللآبث؛ تُسلي نسم لسئوا فى كهنهم ثلافئة سنة 
شمسيّة 


إن التّفاوت فى ثلامئة سنة إذا أخذت تارة: 


مسية وأخرى قرية بالغ هذا امقدار تقريئا. ولا 
الارتياب فى أن المراد بالستنين فى الآآية : التنون|القمرية , 
لأنّ الكنة في عُرف القرآن هي القمرية!لليزآنة مين 
الشهور الملاثية. وهي المعتبرة في الشريعة الإسلامية. 
وفي «التفسير الكبير» شدّد التكير على ذلك لمدم 
تطابق العددين تحقيًاء وناقش في ماروي عن على 84 
في هذا المعنى. مع أنّ الفرق بين المدد ١‏ 


شمسيّة والّلاث 


وتسع سسنين قنرلّة, أقل 


أشهر, والتقريب في أمثال هذه السب 
بلاكلام. لليف 
[لاحظ دل باث»] 


١‏ وَكَانَ في الْمَديئةٍ يه رَمْطٍ يُفْيِدُونَ في 
الَْرْضٍ وَلَا يُصْلِحُونَ التمل:+44 


فل سمع أبوجهل بذلك قال لقريش: تكلتكم 
أهاتكم, أحع ابن أبي كبشة يُخبركم أنّ َرَلة نار تصعة 
عشّر وأنتم الدّهم(", أفيعجز كل عشرة منكم أن 
يطنوا برجل من خزنة جهام؟ 

فأوحي إلى رسول اله أن يأتي أباجهل » فيأخذه 


بيده في بطحاء مكة . فيقول له : «وأولى لك فأولى, ثم أو 
كاي فأول». فل فل ذلك به رسول ا لقال أبرجول: 
فأخزاء ال يوم بدر 
(الشيرَي نكما 
(البَويّ 6: 0006 
بحي : لايهوللكم 
التسمّة عشّر أنا أدف عنكم بنكبي الأهن عشرة من 
الملائكة, وبمنكبي الأيسر التّسعة. ثم ترون إلى الجن 


03 المدد 


فأترل اك: «وَ: 
3 صعم 
الطُوسيّ : أي على سقر تسمة عش من املائكة 
خْصٌ بهذه المدّة لتوافق صحّة الخبر لما جاء به 
الأنياء قليف . ويكون في ذلك مصلحة للمكلفين 


(لحنلمة 
أي على الثار تسعة عشّر من الملاتكة. 


هم عَزّنتها مالك ومعه مانية عشّر. 


.وجاء فى الأثر كاليرق المخاطف وأنيابهم 
كالسّياصي يخرج لهب الثّار من أفواههم , مابين منكي 
انعد مدلا نيد عت ماهم اع برف ليف 


من لذ وميم ميك أراه من جذل: 
قال عمرو بن دينار: إن واحد) منهم يدفع بالداتعقةة 
الواحدة في هم أكثر من ربيعة ومشعر. 10/5١.‏ 
نحوه الطبْرِسيَ (0: هم, والمسازن 110 0010 
والشّربِيقَ (4: 454). 
أي يلي أمرها ويتلط على أهلها 


وقرئُ تسعة عشر بسكون المين لتوال الحركات 


فيا هو في حكم اسم واحد. العم 
نحوء القَخْرلرَازي. لسعم 


أبن عَطيّة: 


يمه عَشَرَ) ابنداء. وخبره مقدّم في 
الجرور. ولاخلاف بين العلياء. 
بأمرهاء لدي 


انهم خزئة جهتم الحيطون 
ن إليهم جماع أمر زيا 
وقد قال بعض الدّاس: إنّسم على عدد حسروف 


أمرها. والخصّص هذا المدد أن اختلال التفوس البشريّة 
في التظر والعمل بسب القوى الحيوانية الانني عشّر 
والطبيمية التبع . أو أن لجهتم سبع دركات: ست منها 
لأصناف الكفّار, وكلّ صف يعدب بترك الاعتقاد 
والإقرار والعمل أنواًا من العذاب يناسبهاء على كل 
نوع ملك أو صنف يتولاه. وواحد لعصاة امه يُذّيون 
فيها بترك العمل نوعًا بناسبه, وبتولاء م 

أو أن الشاعات أربع وعشرون: خمسة منها 


مكرك ني الملاة 


ك أو صنف. 


تسمة عشرٌ قد تصعرف فها 


يؤلتفسبة بأنواع من العذاب, يتولاها الزبانية. 


اقلم 


ُيسابوريّ : [نمو قول البقُويّ وأضاف:] 
وذكر الملباء فى تخصيص هذا العدد وجومًا فقال 
المتشرّعون : هذا ا لايصل إليه عقول البشر كأعداد 


التّهاوات والأرضين والكواكب وأيّامٍ السّنة والشّهورء 


وقيل :إن العدد على وجهين : قليل, وهو من الواحد 
مة. وكثير. وهو من العصشرة إلى مالانهاية؛ 
ليل وبداية الكثير. [إلى أن قال:] 

إنّ أبواب جه سبعة : وأححد للفّاق وله 
زيائية: واحدة بسبب ترك العمل؛ ولكل من الأبواب 
ب نائة أملاك. لأ الكقار يبون لأجسل أُصور 
ترك الاعتقاد. وترك الإقرار. وترك العمل. 


5 
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قال الحكير: إن فساد نفس الإنساتية فى قنّتها 
الَظريّة والعملية هو بسيب استعيال القوى الحسيوائية 
بي لاعلى وجههاء والقرى الحيوانية: الشّبوة 
والغضب, والمحواس المنمس الاهرة. والمخمس الباطنة. 
وأمَا القوى الطَبيميّة : فالجاذبة والماسكة واطاضمة 


والمولّدة, فل كان منشاً 


و 


والتاقعة والغاذية وال 


الإفادة هذه القوى التسع عسّرّة. لاجسرم كان عمدد 
لكجمن 


محذوف, والمتبادر إلى الذّهن : 
وهم النصحاء كيف فهموا منه أن المراد مُلَك , حين سمموا: 
ذلك. [ونقل الأقوال الم 

وقرأ الججمهور (: 


مشهور الغ في هذا الندد 


واليسابوري وغيرهما #أضاف:] 

ومنها: أن المديرات للمام: التجوم السيارة وهسي 
سبعة, والبروج الاثنا عشر الموكّلة بتدبير العام التفل 
امول ِ 

ومتها: ماقال التجاونديّ في «عين امعاني»: قند 
تكلّموا في حكة العدد على أن لاتطلب للأعداد العلل 
فإنّ النّسعة أكثر الآحاد والعشرة أقلّ المسرات 
جمع بين أكثر القليل وأقل الكثير, يعني أ. 
عدد جامع بينهها. فلهذا كانت الرّبانية على هذا العده. 

ومنها: ماقال في «كشف الأسرار»: إن قوله يشو 


مْنٍ الجيٍ» تسعة عشرّ حرقًاء وعد الزبانية 


تسعة عشر ملَكًا, فيدقع المؤمن بكلّ حرف منها واحدا 
امنهم وقد سبقت رحمته غضيه. 
ومنها: مالا هذا الفقير قبل الاطلاح على مافي 
«كشف الأسراره وهو أن عدد حروف البسملة تسعة 
عشّرء كيا قال امولى الجامي: 
توزده حرفست كه هزده هزار 
عالم ازو بافته فيض عميم 
ولا كانت البسملة آية ارّحمة, والكقّار والفستاق لم 
يقبلوا هذه الآية؛ حيث سلكوا سبيل الكفر والمعاصي,. 
خلق الله في مقابلة كلّ حرف منها ملكا من النضب 
بوامبلال ؛ وجعله آبة الغضب . كما جعل خازن الجئّة آي 
الوم . دل على مافلنا قوله 8 : يسلّط على الكافر في 
بالفارسيّة : 


وهوأكير 


بقجره تسيئة وتسعو, 3 
«أزدر», في فه أنياب مثل أسئّة الماح . وهو طويل 
كالتخلة التحوق, أحمر العينين مثل الدّم؛ واسع القدم 
والجوف . ييتلع الإنسان والحيوان. 

وسرّه أنه كفر بالله وبأممائه امسن الت هي تسعة 
وتسمون. فاستحق أن يسلّط عليه تسعة وتسعون تيا 
بعددها في قبره الذي هو حفرة من حر التيران . فلايلزم 
أن يلط عليه ذلك المدد في التار. فالمّسع عدد القهر 
والحصير والاتقراض . لأنّه ينقرض عن أهل الثار إمداد 
الاجة 

ومنها ماقي 
التفوس البشريّة بحسب العمل والعلم والدّخول في جهتّم 
البسعد والطّرد واللّمن والاحستجاب, مترئّب على 


.يلات التجميّة» مسن أنّ اختلال 


موجباتها وهي تسعة, غير الحواسٌ الخدمس الظذاهرة 
والمخمس الباطنة. وهي الأعضاء والجوارح التبع التي 
ورد بها الحديث بقولد يك : أت أن أسجد على سبعة 
أعضاء وآراب, والطّبيعة البشريّة المشتملة على الكل 
امؤرة في الكل بحسب الأاهر والباطن, ويجسوز أن 
تكون القوّة الغضبتة والشّهويّة بدل الطبيعة فصار الكل 
خط فر لخنم 


نُشير بوضوح إل 


عدد خزنة جهم , أنّهم تسعة عشّر نا أو تسع مشرة 


ولكُنَ العجب من أنّ بعض الفرّق المنحرفة تصيرٌ 
على قدسيّة هذا العدد. وتسعى إلى أن تبعل من صهاد 
شهور السّنة وأيَام التّهر نظامًا يدور حول تحور هذاه 
العدد, بنلاف جميع الموازين الطبيميّة والفلكية وحصلا 
أحكامهم العمليّة مطابدًا لذلك التظام, 

والأعجب من ذلك أنّ كانيا من الكتّاب -يمكن أن 
تكون له علاقة بتنظياتهم ‏ يصيرٌ إصوارًا عجيبًا 
ومضحكًا على أن يجعل كل مافي القرآن موجه على 
أساس هذا العدد. وفي الموارد الككثيرة التي لفق 
الوقائع الموجودة في آيات القرآن مع هذا العدد المرغوب 


عنده يعمد إلى إضافة أو حذف مايرغب فيه. ليتفق مع 
ذلك العدد أو مع مضاربه, وإيراد مطالبها والإجسابة 
عليها يكن أن تير إتلاًا للوقت. 


نعم مذهب همي يبب أن يدور حول عند 


وجماعة جَهّميُون يجب أن يتوافقوأ مع عندد 


ملائكة المذاب. لللددكن 


ات سع/ الال 
00 
الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل في هذه اللدة: الشع. أي العدد الواقع 
بين القباني والمعر في التّرتيب, يقال: تَسَعْ القوم 
7 أي صار تاسعهم, فهو تاسمُ تسعة. 


يتمهم 
ومثله: نع القوم: كانوا ‏ 


فضاروا تسمة: وس 


القوم: أخذ تح أمواهم. وتتع المال: أخذ ٌ 
والشّمع: جزء من تشع , وهو التّسيع أيضًا. والّاسوعاء: 
اليوم 


اسع من المرّم. 

من أظراء الاب واه : مابين الشربي: 
فتَرد إلى تسعة أيام . فهي توا يع , يقال :أتسَعٌ القوم .أي 
دوت إبلهم لتسمة أ: 


وقاني ليالو؛ فهم 4 
وأكلات التسّع: الأبلة الشابعةوالقامنة وا 


اسعة من 


ويذكر المدد «إيشه و 


نيثه. ويُعرب في الإفراد ويبنى على | 
الٌركيبء يقال: ْم د 0 


رجالٍ. وتشح 


في الرفع . وتشمين رجلا وامرأة في التصب والبر. ويأقي 
معدود «التتسع» في الإفراد بجرورًا به مضائًا إليه وجمعٌا, 
وفي التّركيب والعقد مفردا منصويًا على 
0 وأشْحّقَ من «النّسع» وزن (فاعل) للمذكر و(فاعلة). 

نينا يقال : ألييوم 


للمؤنّث , موافقة للمعدود تذكيرا وتأني 


التاسع والليلة التاسعة. 
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الاستعمال القرا آي 


جاءت في (1) آيات: (6) مرّات مفردا. و( مات 


يلاحظ أُوَلا: أن «تشْماء جاء في الإفراد مرّنين 
موسى مله 


دن فيه 


مضافًا إلى الآيات مفكرة له. وهي معجزا. 


الرْضٍ» , وهي ذمّ. وقد جاءت الآبات اثلاث في 
شأن الأمم الشائفة عا هم . ضالآية )١(‏ و() في 


قوم فرعون, و( في شسأن قوم ثمود. 
فقد جاء في ذيل (0): (قَقَالَ لَه فِرَعَونٌ إن 
َك ياثونى تشحُورًا4 . وفي ذيل (0): (َإيعمْ 


كَائُوا قومًا قا. ين . وف (0: هيُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ 


ولا يُْلِحُونَ» . وكذا (4). فجاءت في شأن خزنة الثار 
كا ستككم حوهاء و(0) توبيخ 
المخصمين, فجاء قبلها: 9خَصْمَانٍ بَفى 
بتفض 4 من : 11, وبعدها: لذ لق 
إللى نقاجه» ص: 44. (وَظْنٌَ دَآوُُ آَنَمَا فَمَنَاهُ 


َاستطتر 4 م : 16 

أمَا الآية لمتبقية .وهي (1)فَإئّها في نفسها مدح, 
لأ قبلها توبيخ للّذين اختلفوا فى عدد أصحاب 
الكهف . وفي ذيلها: قل رَنَ غلم دم ماهم لد 
ا بيخ لماه طاهناولامستت فيوم ملك 
كاك الكهف: ؟؟, ونستنتج من ذلك أن العدد «تساء 
القرآن في سياق الم دا 

تانج لفد اّعى الدكتور رشاد خليفة المصدري في 
أطروحته : حول الإعجاز المدديّ للقرآن ‏ وقد نو: 
من قبل الملماء مرّات: فلاسظ «إعسجاز القرآن» من 
المدد «تشعة 


عْشَرَ» حور الإعجاز 
العدديّ للقرآن, استشهاذ) بالآية ( 3 
عَشَرٌ , وقد اتمذت الفرقة البهائيّة من ذلك دمع 
لمذهبهم الذي يركز هذا المدد والمدد «تسعة» فى كثير 


من عقائدهم 


؛) بالدّات وصف لخرّان التعير. 
سورة المسدئر غلبت على آياتها عمومًا صفة الم 


والتمنيد, ولاسيّما الآيات (14 - :5١‏ لَقَفَالَ إنْ هذا 


وما 


ذزيك ماسفزه لايق ولَائدَره لَوَاحَهٌ للبشره 


نت سع / لاا 


ثالنًا: في كل من الآيتين (0) و(1) بحوث, فلاحظ 


اتُصوص هناء و«داوده ودك هف». 


الظيم , إذ صيّر هذا المدد فتسة للكمّار في هذا العمعر. 


كسد 


0 
التُصوص اللغويّة 
أبوعمرو ابن العلاء : التَمْس : الملاك 
الأزخري اك 


نحوه ابن شميّل . 


(الأزهَريَ 48:7 


أنْسّه الله فهو مُتمّس, إذا أنرل الله به ذلك, 


العم 
ويدعو الررجل على بعيره الجواد إذا عر 


.١‏ فإذا كان غير جواد ولاتميب فمثر , قال 


[ماستشهد بشعر] (الأزهري 0/827 
.كأئّه يدعو على صاحيه 


(الأَزهريّ 04:7 


هوأ إلى «ختل» قلت : تمس . بكسر السين. وقد 
(للْرُويّ 011 


أبوَحْبََة: تمه اله وأتقسه. في باب «فعلتَ 


ةا 


وأَفمَلتَ» بعنى واحد. ١الأزهْرَي‏ 04:3 


: تمه الله. فهو متعوس ء أي أهلّكه . 
(الصّهال 8: 0074 
ابن الشكّسيت: ويقال: تَعَستَ وأنتكست. 


وقال بعض الكلايئين : تمس يتعّس 


يُخطئ حجته إن خاصم , وبغيته إن طلب , وقال: تس 
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افا اتتعش , وشيك فا انتفش 


وأعقره؛ والّجل تاعس ويس وتميس. [#استشهد 
بشمر] 

ورجل يتمّس. إذا كان منكدشًا ماضيًا. ومتمين: 
033 


إأشلا. كبدتتولم. 


لل جَده وأنكشه..وققته لل ونكشه: 
وأنقسَه وأكته. انس : أن جَِرَ على وجهه. والتكس 
على رأسه. 

الجَوهَريّ : التمس : الهلاك, وأصله : الكّبّ, وهو 
عد الاتماش. 


(ذيل الأمال 6ج 


وقد تس بالفتح يتس تخسا. وأشتّه لله. [م7 
استشهد بشعر] 
يقال: تَمْسًا لفلان, أي ألزمه الله هلاكًا. (6: 147١‏ 
نحو الرَازَي. يننا 
أبن فا رس : «تعَسّ» الت والعين والتين كلمة 


واحدة وهو الكّبّ. يقال: تمّسّه الله وأتعته 


ادن 


الم ممتد: ه. أي فينار! 


قوله 
لهم وسُقوطًا. وإذا سقط السَاقط فأريد به الاستقاء 


أبمنا: افلاك. يس تنا 
تَمسنا. [ثمذكر قول القرَاء وأضاف:] 


وهذا من القرابة بحيث تراه. وهو تَعِسٌ وتاعِسٌ 


جد تاعس : منه 
وفي الدّعاء: «تمًا له». و«تمسه الله» و«أتمسد». 
[استشهد بشعر] 
أوالتمس : اقوط على أيّ وجه كان. [ثماستشهد 


لعن 
(الإفضاح 001111 
الؤاغب: التنس: أن لايَمنَ من الثرة. وأن 
0 


يتكسر في يفال , وتَعِس تسا و' 

الخسريريّ : ويقولون: رجل تسوس . ووه 
الكلام أن يفال: تاعس , وقد تعس ,كما يقال : عائرٌ وقد 
عقر 

والتمس: الدّعاء على العائر بأن لاينتيش من 
مَمرْغته. وعليه كُسَر قوله تعالى: «فَكَعْسًا كُمْ» 
حمّد: 8, والعرب تقول في الّعاء على العاثر: تا لد. 
وف الدّعاء له: لعًا. [ثم#استشهد بشعر] نيلف 

نحوه البقّويَ (5: .)51١‏ والخازن (5: 160 


فلان بالفتح . والكسر غير 
تشع ريننا هد وئته لق وأتف [#لسيعية 


بممر] 


وتقول: أضررّع الله خدّه وأتعَسٌ جَدّه, وهو 


مَنْحُوسٌ مَتْموسٌ , وهذا الأمر 


ومن الجاز: جد تاعِسٌ ناعِسٌ. 
(أساسالبلاغة: 068 


أبومُريرَة رضي الله عنه: «نَعِسَ عبد الدّينار 


والدّرهم» تيس تَمْسًا فهو تاعس , إذا انحط وعثّر. وقد 
روي تمس فهو تس , وليس بذاك. (الفائق 181:١‏ 


الطَبْرِسيَ : التغس : الانعطاط واليثار, والإتعاس 


عياب هبه قد عل 


وجهه: فهو تاس . ونس تدا من باب «تيبن لقة. 
فهو يس مثل تيب وتتعدى هذه باحركة وبالهمزة 
فيقال: تعسه الله بالفعح , وأتمسّه . وفي الدّعاء: تنا له. 
وتيس , وانتكل. 


: اللّسان , والمصباح, والقاموس. 
,أقرب الموارد, والمئن. 


والّاج, والمدء وحميط اليه 
وهم تَعِسُون 

؟ هو تاعِسٌ: الأساس, والأّسان. والمصباح, 
لبرش والتّاج, والمدّ, ومحيط الحسيط, وأقرب 
امواوه-ق اليل . والمتن. وهم تاعِسُون. 

وقد أخطقحيط الحيط عندما أجاز أن نقول: هو 
تَيسٌ. فنقلها عنه أقرب الموارد كالعادة, ثم عَثَر 
الوسيط منلهها. ولستُ أدري المصدر الذي اعتمد عليه 


الوسيط في وضع «تميس» بدل من «تاس». وتممح 
اللّغة العربيّة بالقاحرة لم يوافق على إدخال «تهيس» إلى 
معاجنا بقرار بحممي والمعاجم لاتذكر كلمة «تعيس», 
ولو ذكّرثها لصح جممها على تقساء؛ لأنّ «قبيل» يجمع 
على «مُّلاء» إذاكان بعنى فاعل . ووصقًا كذكّر عاقل. 
أمَا جمع عاقل على عُقلاء , ونابه على تُبّهاء , وشاعر 
على شُعراء: فلأنّه وصف دالّ على غريزة. وسجيّة, 
وأمر فطريّ غير ُكتتب غالبا - وسيب جمع: الح 
على مُلّحاء . هو أنه يدلّ على مايّشبه الغريزة والتجيّة 
في الدّوام وطول البقاء. وليست هذه الشّروط متوافرة 


. فهو تاعس : معجم ألفاظ 
القسرآن الكسريم, والصّحاح. وأبومْبَيِد البكريّ. 
واللسان, والمصباح . والقاموس, والتّاج . والمد. ومحيط 
الحيط . وأقرب الموارد؛ والمتن. والوسيط. 


يمس تمسماء فهو تمس غَهِرُ بسن 
أبواهَيثم , وسفردات الرَاغب الأصفهاني, 
أثير في الهاي 
والمد وتحيط الحميط , وأقرب الموارد. 

معجم ألفاظ القسرآن” 
ن. والوسيط. 

والتَمْسُ في اللّفة: الانعطاط , والشنور, والهتلالم. 
والتقوط مل اليدين والقم. وقال بض القَلاتيق7 


والألسان, والقاموس. والتّاج, 


تممه الله وأتعْسّه بعقّ واحد: معجم مقاييس 


اللسغة. وأبومُبد بكري . والصاغاني واللّسان, 


ين حمدويه: تتسه الله. 


لك 


نمس يَتمّس . من بابي تب وتقّع 
ب على وجهه, الى مصدر يطلق 
)008:0 

المُصْطََّويٌ : [نقل قول الفَيُومِيَ وآخرين ثم 
قال:] 

والجمع بين هذه المعاني أن نقول: إن امس هو 
ير على وجهه. ويقرب من اطلاك. 

ويؤيّد هذا المعنى استعماله في القرآن الكريم في هذا 
أللورد. [وذكر الآية وماقبلها] 

حيث إِّه وقع في قبال ت 


الور الشديد 


الأء 


فلمل 
لكبعدم 


الكثور والانخطاط واطلاك. 


النُصوص التّفسيريّة 


عحمد:م 


في 


لشي :05م 
(البتَوي 01114 
(التُرطي 700:35 


(البَرَي 54 0013 


(لماوَْديٌ 98:6 


هم من الله. (الماوَرْديّ 6: 05948 


الح 


لأنَّ الدعاء قد يجري بحرى الأمر والنِّي , ألاتترى أن 
أضل فمل, وأا مردودة على التمسس. وهو اسء 


فيه ممنى أتمتهم , وكذلك قوله: هحَقُ إذا أنْحَنتُمُومُمْ 


قَشُدُوا ...4 محمّد: 4, مردودة على أمر مضمر ناصب 
الشرب الّقاب. م0 
نوه طبري القن 


المُبرّد: أي مكرومًا هم وسوء. 

(اطَبيسيَ مهم 
0 
(الرطي 001:15 


00-5 لفدلكن 


ويجوز أن يكون نصبًا 

على معنى : أتستهم الله والتمس في الأّغة: الانحخطاط 
والكتور )0م 
السّجستاني : أي عنارًا هم وسقوطًا. ‏ (0075) 


(لماوَرْدي 6د هه 


تع س/ الال 


ماني : التنس: الانحطاط والينا. 


(المأوَرْديّه: 130 
القّعا 


[قال في أقسام الفاء:] 

ومنها: الفاء تكون جوابًا للشرط ,كسما يقال: إن 
تأنني فحسن جميل. وإن لم تأتني فالمذر مقبول: ومنه 
قوله تعاى: < م« مم 

الفَيْسي : [تحو الرّجّاج وأضاف:] 

ويجوز في الكلام الرزفع على الاستداء. والَهُمْ) 
لكام 


لخبر. والجملة خبر عن (الذِينَ) 
الطُوسيَ أي خزيًا هم ويلا هم. فالتّمس 

الامجيطاط واليثار عن منازل المؤمنين. حيلف 

تجو البيْضاويٍ (؟: 098, والكاشاني (0: 11). 


تسا نُمْ في التنيا بالثثل 


ول 


الففينبَالقوهيلأفي الثار. أي عنارًا هم ضدٌ الانتعاض 


وتتبيت الأقدام...والمن : أتمتهم الله فتمسوا تنا 


لدان 

الزمَخْشَريّ : (ِوَالِّينَ و4 يمعمل الرفع على 

والتصب با يفشرء. (قتفسا لم4 كأنه فال 
أتعس ألّذين كفروا. 

فإن قلت: علام عطف قوله :ف وَآَضَلٌأَعْمَالَهُمْ4؟ 

قلت: على الفمل الذي نصب ١تَنْمَا)‏ لأنّ المعنى: 

فقال: تنا هم, أو فقضى تنا هم. وما له نقيض لعا 


اله. [تم استشهد بشعر] فين 
ابن عَطيّة : معناء: عنارًا وحلاكًا فيه. وهي لفظة 


تقال للعاتر إذا أريد به الشَّرّ . [ثماستههد بشعر] 


و(تَنا) مصدر نَضَبه فل مضمر. ‏ (011:8) 
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نمو التَمابي. محم 
الطَّثِسيَ: أي أثقسهم الله فقسوا تفكا.(: 45) 
أبوالفُوح : فدعا على الكافرين , كأئّه قال: وأ 
الذين كفروا؛ ولذلك جاء بالفاء في جوابه . فقال 


(قتَْمَا) أي أتعتهم الله إتعاتا. م حذف القعل ونصيه 
على المصدر محذوف الرّيادة . وعطف (وَأَضَلَّ )ْم 
على الفمل المذوف, من قوله: أتعتهم لله 9وَآَضَلٌ 
آغتالهُر» 

الَخْرالَازيّ : قال تعالى : لِوَالِّينَ كوا فنا 
. هذا زيادة في تقوية قلوبهم, لأنَه تعاى خأ قال 
<وَيْكِتَ أقدَامَكُمْ» محمد /1, جاز أن يُنوهّم أن الكاز” 
أبضًا يصير ويثبت للقتال, فسيدوم القتال واأننرايا 
والطّمان والشّعراب. وفيه المشقّة العظيمة . فقال 276 
لكم التبات وهم الرّوال والتخيرٌ واهلالا كَلابكؤن 


ريلف 


وسببه ظاهر. لأنّ آلمتهم جسادات لاقدرة لما 
ولاثبات عند من له قدرة , فهي غير صالحة لدفع ماقدّر. 
الله تعال عليهم من الدّمار, وعند هذا لابد عن زوال 
القدم والينار. 

وقال في حق المؤمنين: (وَيْتَبْ) بصيفة الوعد لأنّ 
لله تعالى لايجب عليه شيء, وقال في حّهِم بصيغة 
الدّعاء. وهي أبلغ من صيغة الإخبار من الله, لأنّ عنا 3 
واجبء لأنّ عدم التمعرة من آلهتهم وأجب الوقو. 


الاقدرة ها. والتتبيت من الله ليس بواجب الوقوع ؛ لأنّه 
قادر مختار يفعل مايشاء انفكا 
نحوه ملحا الخاز لحقة 


النّيسابوريّ : وهو من المصادر التي يجب حذف 
فعلها سماعًا. والتقدير: أتمسهم الله فتمسوا تَمْمَاء وهذا 
عطف عليه قوله: هوَأَصَلُ اله 


الحديد 


كثير : (ََتَفسا ل عكس تبيت الأقدام 
للمؤمنين الاصعر ين لله تعالى ولرسوله ل (5: 017 
أي هلامًا لهم وخيية من لله تعالى 


40نم 

مثله الحجازي. اكبلا 

أبوالشعود : التَمْس: الهلاك والمثار والسَتوط 
وَآلشْرٌ والإمد والاغضطاط . ورجل تاعس وتَحِسٌ 
تاب ةلد الواجب حذفه ساعًا. أي فقال: كشا 
هم, أو فقضى تنما هم 

وقوله تمالى: لْوَأَصَلَّ أعمَالَهُم» عطف عليه. 
لمم 
لا وزيا وهلاكًا ويأسًا هم. ثم 
يوأي الشعود] 
انتصابه على المصدر بفعل من لفظه 


نحم 


فيجري يحرى 
الأمثال إذا قُصد به ذلك. والجارٌ ولمجرور بعده متعلّق 
مقدّر للتيين عند كثير . أي «أعتي لد» مثا فتحو د: 
لَك جلتان. 1 

وذهب الكرة 
كلام في هذا الجر مذكور في بحث «لام التبيين» 


إلى أنه كلام واحد. ولابن هشام 


هسناك. واختلفت المبارات في تفسير ماني الآبة 

'ذكر أقوال المفسّرين وقال:] 

وأكثر الأقوال ترجع إلى الدّعاء عليهم باغلاك. [ثم7 
ِيّ وأضاف:] 

والذي دعاء لذلك عل ماقيل ‏ جَغْل (الَذِينَ 

مبتدأ والجملة المقرونة بالقاء خبرًا له وهي لإنشاء 


الدّعاء , والإنشاء لايقع خب بدون تأويل, فإمًا أن 
يُفدّرممها قول؛ أو تبعل خبرًا بتقدير «قضى». وجمل 
.قوله تعالى : وَأ الَهُمْه عطنًا على 
وفى «الكشف» المراد: من قال: تَمْعَا هم: أحلكهم 
أن ثم دعاء وقول؛ وذلك لأنّه لايُدعى على 
شخص إلا وهو مستحقّ له, فإذا أخبر تعالى أنه يدو 
عليه دلّ على تمق الهلاك لاسا وظاهر اللفظ أن لئام 
منه عزُوجِل. وهذا بجاز على بمازء أعني أن لم9 
وكذلك الّعاء بالتمس . ولم يجمل العطف على (تَشْمًا) 
الأنّه دعاء, و(أَضَلَ) إخبار. ولو جُمل دعاء أيضًا عطنًا 
على (تَمْمًا) على التَجرّرْ المذكور لكان له وجه؛ أتتهى. 
وأنت تعلم أنّ اعتبار مااعستبره الرُْسَريَ ليس 
الأجل أمر العطف فقط بل لأجل أمر الخبريّة أيضًا. فإ 
قيل: بصحّة الإخبار بالجملة الإنشائية من غير 


الله ل 


ويل 
استغنى عا قاله بالكليّة ‏ ودخلت الفاء في خبر الموصول 
أتضتنه معنى الشّرط. 

وجوّز أن يككون الموصول في حل ننصب على 
المفمولية لفمل مقدّر يفره التَاصب لِاتَعًْا) أي أتعس 
لله ألذين كفروا أو نس الله الذين كفروا نشكا ا سممت 


عن «القاموس» وقد كي أيضًا عن أبي 


تع س/ املا 


في الكلام, كما في قوله تعالى: 9وَرَبْكَ فَكَيّْ» 
". ويزيدها العرب في مثل ذلك على توهّم 


الشرط. 


الفعل مضارطًا معطوًا على قوله تعالى: 
(يَتْ) محمد : /ا, أي وبتمس الذين إل, والفاء للعطف, 
فا مراد إتعاس بعد إتعاس . وتظيره قوله تعالى : َي 
َازمُون» البقرة: 4٠‏ أو لأنْ حق المفشر أن يُذكر 
عقب المفسّر كالتفصيل بمد الإجمال, وفيه مقال. 


2 


لكق4) 


ل الوجه. كالكت 

إلتبطاويّ : ؤَوَالّذِينَ كدوك مبعدأ. (قاتسوا 
تنا كته . كا قيل للمجاهدين بتنبيت أقدامهم , قيل 
يكاين : (يكما) . يقال للماثر: هما . إذا دعوا عليه ولم 


فيك 


يريدوا قيامه, وضدّه: لمّاء إذا دعوا له وأرادوا قيامه, 
فإذا ثبت الجاهد في الحرب عار الكافر وسقط , وم يقم 
من سقطته 


ابابا 


قرفي 


كر مايقل بالكقار قيب ذكر 


مايممّل بالمؤمنين الَاصعرين لله , لفياس حاهم من حاهم, 

والتنى هو سقوط الإنسان على وجهه وبقاؤه 
عليه , ويقابله الانتعاض وهو القيام عن التقوط على 
الوجه, فقوله: (تَنْا لَهُمْ) أي تعسوا تَمْمًا. وهو 
ومايتلوه دعاء عليهم. نظير قوله: لَقَائلهُم الهأ 


ويكن أن يكون إخبارا عن تعسهم وبطلان أثر 
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مساعيهم على نحو الكناية. ف 
إذاكان ساقظًا على وجهه. 

مكارم المٌسيرازيٌ 
واهويّ؛ ومافسّره البعض بأنّه افلاك والاتمحطاط . فهو 
الازمه في الواقع لامعناء. 

وعلى كلّ حال ٠‏ فإنَ المقارنة بين هذين الفريقين 
عميقة امعنى جدًا. فالقرآن يقول في 
اكم» محمد: 7 وفي شأن الكافرين 
َعْمَالَهمْ4 , وبصيغة اللمنة. ليكون التعبير 
الححبوم 


أن المؤمنين: 


أبلغ وأكثر جاذيية وتأتية! 


الأصول الغو 
١‏ الأمصل في هذه كاد 


تناء وتصسة ال أسًا: اكت فمثر فهو تس وتايس 


وتّعيس . وأتعسنه الله: أكته وحطّه. فهو مُتمس, وفي 
الحديث :«ئيس عبد الدينار وعبد الدرهم». 

ويقال في الّعاء: تَعست, عند الخطاب. وتسل, 
عند الغيبة, وكلاهما يعنى الهلاك . ويقال أيضا: نما له, 
أي ألزمه الله هلائًا, وأتقس الله + 
على بعيره الجواد إذا عثر فيقول. 
جواد ولانبيب فمتر . قال له: لعا 

لقد استعلمت هذء المادّة اليا فى الدّعاء 


وتَكْماء ويُئدًا له وغيرها. 


> وتعقّب الّدناي في «معجم الأخطاء !| 


في وردت فيها هذه الكلمة. وسنها سعجم 
يمع الّفة العريية في القاهرة «المعجم الوسيط», فقال؛ 
ولست أدري المصدر الذي اعتمد عليه «الوسيط» في 


وضع «تعيس» بدلا من «تاعس», 

ولكن غاب عنه أن ابن دُرَيْد قد ذكره في «جمهرة 
الغة» كب مر ني الُصوص ويتهاوى بذلك مابنى عليه 
كلامه ويتهافت. 


يلاحظ أُوََا: أن «تعس» لفة: العثور والحشيّ على 
الوجه. وليس يراد به ذلك هنا. بل هو كناية عن يلازم. 
الثور من اهلاك والشَد والمكدروه والخشزي والشقاء 
والبلاء والخنيبة والزلّة والحسزن والقبح والاطاط 
والهبوط ونحوها مّا جاء فى التفاسير , وكل ذلك حسن! 
إذ هو متفرّع على العثرة عن الحقّ. كبا يأ 

ثانيًا: في سورة «محمد» مناظرة وتقابلٌ بين حال 


المؤمنين والكافرين بضروب شق , فبإزاء كل حالة 
مايناسبها , لاحظ «ب و ل» فقال في الآية (1) في شأن 


الكافرين: وَوَآَضَلٌ أَعْمَالَهُمْ» . وفي (0) في شأن 


حت قال في (/0 في شأن المؤمنين: إن تَنْصُرٌوا لق 


امه مَل 


الكافرين: وَالَّذِينَ كَدَوُوا قت 
أَعْمَالَهُمْ» . فالتأكيد في جانب المؤمنين لدثبيت 


أي ل كانوا منحرفين عن 
الممقّ. فأعراهم في ضلال عن المق. وكلّ من ضلّ عن 
الحقّ فسوف يعتوره الاك والمَّرٌ والحزن والبلاء. 
وغير ذلك مما ذكر. 

غالنا: قالوا في إعرايها: انّذِينَ كَثْوُوا4 مبتدا” 
؛ باعتباره مصدرًا شمل عَؤرقت' 


17 
أي أتستهم الله تَمْمَا وأضل أعماهم, وبعض قال: 
أتعمشهم ا فتعسوا تنا 

واحتمل بعضهم أن حل اين و4 نصب 
ب«أنستهم» المقدّر, وهو بعيد عن سياق باقي آيات 
الشورة. أو أن (تَنًا لما على رفع «نعس» مبتدا 
وخير, والجملة خبر ل َالَِّينَكُو4 , وهو أغرب 
ماقيل؛ إذ لم يقرأ «تعسء بالرّفع. 

رابعًا: عن التعالبي؛ أن «الفاء» من «قتفسا لَهُمْ» 
جواب الشرط. كبا يقا 


شع س/ لا 


وكأئه أراد أنّ وَالَِّينَ كوك بمغزئة «إن كفروا». أو 
ٍدَالِينَ كَُْوا قتفشا مه متناسًا لما قبله: إن 


ٍِدَالدِينَثيُوافيى 
٠‏ والآية كا إن 


وعندنا أنّ «الفاء» في أمثال هذه الآيات تأكيد 


السييية ماقبلها ما بعدها. وثملها مراد من جملها جوابًا 


يخامتا: قالوا في «فَتَفسًا لم : إن دعاء عليهم, 
ولحي مم حتاف. كبا سبق في قدا لقاو هود: .7 
ةق" الفمل ويؤق بالكلمة منفصلة عن قبلها. وكثيرا 
ايكون الف ينه . أو بلفظ آخر بعناه, مغل : فد 
وتَمسًا. والمراد بالهتاف إنشاء المعنى حال دون طلبه 


مستقبلا.كا في الدّعاء. 
سادسًا: مالتكنة في انفراد هذه الكلمة في القرآن مع 
عدم وقوعها روي كغيرها من الكلبات الوحيدة؟ 


والجواب ‏ والله أعلم ‏ أن هذه الكلمة بما ها من 
المعنى اللَُويّ ومايلازمها من الكنايات المشار إلبيناء 
الاظير ها في حط رتبة الكقار وخذلانهم, وهي أحسن 
التعبيرات للهتاف ضدّهم. 


تت تكبوضيساد 


الفظ واحد. مرّة وأحدة . في سورة 


التُصوص اللغويّة 

اليل التقت: هو ارسي والمتلق والشقم لي 
والّبم وقصن الأظفار والارب وال 

6-17 يطرشلا١‎ 

السك من مناسك 3 55 


مت( ينح ولم يستحة 
(الأَهَري 237:14 
الت في كلام العرب : إذهاب !١‏ 


(لفروي 0001/1 
ث الرّجل . إذاكثر وسَحُه. [ماستشهد 
200 
المُبرّه : أصل التق في كلام العرب : كُلَّ قاذورة 
اتلحق الإنسان. فيجب عليه نقضها. 
(القرالرازَيَ ؟5: 0١‏ 
الأزهريّ : [ذكر قول ابن ميل وأضاف:] 


وجمل قضاءء إذهاب 
الم بلحل والتقليم , وماأشيهه. 
الصَاجب: الث : أعبال الحج. وهي الأخذ من 


ادكه 


الشّارب وغير ذلك, عند الخروج من الإحرام. 
لقلقم 


[نمو ابن شُميل وأضاف:] 


فى المناسك: ماكان من نحو قصٌ الأظفار 
والشّارب وحلق الرّْس والماثة. ورمي الجيار, نر 
اليدْن. وأشياء ذلك 


للديييد 
لكنومم 


والقاء والنَاء كلمة واحدة في 
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المرب للرّجل تستقذره: مأأ: 
وأقذرك. [ث#استشهد بشعر] 


فين 


(أساس البلاغة: 68 


[في قول أب ذرَ للأسود: أحلقتم الشّعثّ 
1 

مايفعل عند الخروج من الإحرام؛من تقلير الأظفار.. 
والأخذ من الشّارب , ونّثْف الإبط . والاستخداي 


وقيل: القت أعبال الحج. نج استدمد لجس 


اللفائق ب 
نحوه ابن الأثير الكلككك 
المَديئيٌ: في الحديث : «فَفدَتِ الدّماءٌ مكائد» أي 


1100000 
لومي : فت تنا فهو تيث. مئل: قيب قبا 
فهو نهب إذا يرك الاّهان والاستيخداد فقلاه الوسّخ. 
وقوله تعال: لِتُملْفصُوا تَقَتَهُمْ» الحج: 5؟. قيل. 

هو استباحة ماحم عليهم بالإحوم بثد التحل. 


لم 


قال أبو عبيدَة: وم يبِئ فيه شعي يني به 0/81١‏ 
الفيروز ابساديّ : النَقَثْ محرّكة في المناسك: 
الشَمّث . وماكان من نحو قص الأظفار والتّارب وحَلّق 


العانة وغير ذلك. 


وككيف: التّيث والمُفْيرٌ. لتنفكم 


وهو الوّسخ . من طول الأظفار والشّعر والشّعّثُ. وقضى 
أزال أدرائه وأقذاره. [ثم أدام نمو ماتقدم عن 


الجومري] لحنلل 


1 الج 
أبن عباس : ليتوا مناسك حجّهم: حلق الرأس . 
ورمي الجبار. وتقليم الأظفار , وغير ذلك. 
آل حلق الوأ , وأخذ من الشّاربين ونث 
الإبط . وحلق العانة. وقصٌ الأظفار, والأخذ من 


الفيد 


العارضّين. ورمي الجرار: والموقف بعرفة والمزدلفة. 
طبري اككلا 
نحوه جاجد واب كعب القّرظيّ (الطّبْرِيّ 37: 
وغطاء وابن جرَيْج (الّبرِي 119 .016 
والقرَله (؟: 274). وأْبِوعْبيدَة (1: .0), وابن مُعَيبْة 
(غريب القرآن: 01145 
0 (الطَيَي 002317 
أبن عمر : ماهم عليه في الحج. 
التفث : المناسك كلها 0 
عِكْرمّة : التّعر والفر. (لطَبرَيّ 045:01 


0 


حلق الرّأس. لاطي 2137 0080 
لوؤي 5٠:4‏ 


فر وأخذ 


الإحرام. من نه 


شعر وفسل. واستعبال الطّيب. ‏ (لمأوَرْدِيّ 21١14‏ 

نوه مالك. (اين العربى 15 0017587 

1 التقّث: حرمهم. (الطَّيريَ 1: 00800 
الإمام الباقر 3 الشّارب والأظفار. 

0 

نمو الإمام الصّادق (التخرانى 044:5 

حفوف الرّجل من اليب فإذا قضى نسكه 

حل لد الليب. (التخران 1: 001 


الإمام الصادق .98 : الحنوف والشّعث. وين 
أن يتكلم بكلام قبيح . فإذا دخلت مكّة وطفت: 
بالبيث وتكلّمتَ بكلام طيب كان ذلك كقّارتم 


(التبخرايَ 087:1 
هو المتلق, ومافي جلد الإنسان. (البَطراني7: 005 
الإمام الؤضاءة : التق : تقليم الأظفار. وطرح 

الوسّخ . وطرح الإحرام . (التبخراي 7: 0117) 


إلا القسير ‏ قالواالشقَك: الأخذ من 
الشّارب , وتقليم الأظافر, وتَْفٌ الإبط , وحلق العانة, 
والأخذ من الشّعر كأئّه المسروج من الإحرام إلى 
مع 

أي ليّيلوا عنهم أدراتهم. 
(التُرطي 41:37 


حفاث/ لاقلا 


فقال: ماأقسر القرآن ولككنًا نقول للرّجل: 


هه 


ين 


(الخرالرازي 7د .6 
الماوّزْديٌّ: قيل لبعض الصّلحاء: مالمعنى في 
شعت الرم؟ قال: ليشهد الله تعالى منك الإعراض عن 
العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذها طاعته. 
وستل الحمسن عن التَجرّد في الحّ؛ فشقال: جررّد 
كيين التهو. ونفسك من اللهو. ولسانك من اللو 


الاقول الاني. 


[#استعمد بشعر] ‏ (50:4) 

لذ لد ناته لي 
والطواف , والسعي ‏ ورمي الجبار, والحعلق بعد الإحرام ٠‏ 
ابم 


من الوقوقاه 


أي أزالوا وسَخَهم . لقند 


أي ماأوسخك! والحاج أث 


ول ُقلم طثرء 
فقضاء الت ؛ إزالة هذه الأ 


لخسروج عن الإحسرام 
تلق وقصٌ الشّارب , ورَنْفٍ الإبط والاستحداد, وقلم 


الأظفار. ولبس التياب. مم 


يل 3/, والحخازن (0: 105 
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وَالمُرُوسَوِيَ (3: 09 


والأظفار, وت الإبط والاستحداد, والتفت: الوسخ, 


فالمراد: قضاء إزالة 


وأبوالُعود (4: . والكاشاني (: 699). وير 
:5 

أبن العربيّ: فيها أربع مسائل : المسألة الأولى في 
ذكر اا 
لم يبد أهل المعرفة فيها شعرًا, ولاأحاطوا بها خب 
وتكلم املف عليها على خمسةأقوالٍ [تبتقلها وأضاف:] 

فأما قول بن عباس وابن عمر فلو صح عنب| لا 
حجةٌ. لشرف الصّحبة والإحاطة باللفة 

وأمَا قول قنادة: إن حَلّق لأس , فن قو مالاك, 

وأمَا قول بجماجد : إِنّه ري الجمار, فن قول أبن عمس 


قال القاضي الإمام: هذ لفظة غر يبة عريئة . 


ابن المثق قد قال: إن قصٌّ الأظفار. وأخذ الشّارب. 
وكل مايرم على اُحرم إلا التكاح . ول يجئ فيه بطر 


وقال صاحب العين: النّفث هو الرّمي , والمملق, 
والتقصيرءوالآبح .وق ص الأظفاروالارب.وتتق الإبط 

وذكر الرَجَاج والَرَاء نحوه, ولاأراء أخذه إلا من 
قول العلياء. 

وقال مُطوُب: تقّث الرّجل . إذا كثر وسَحُه. [ثم7 
أستشهد بشعر] 

وماذكره مرب هو الذي قاله مالك؛ وهو الصّحيح 


نضاء التّفث لغة. 

بي فإذا نحر الحاج أو المعتمر 

هيه وحلق رأسه, وأزال وَسَخه. وتطهر وتنق. 

وب قراب يا مكوكة 
ابن عَطيّة : وا| 


في القت وهذه صورة 
وأمًا حقيقته الشّر: 


مايصنعد الحُحرم عند حلّد, 
من تقصير شمر وحلقه وإزالة شعث, ونموه من إقامة 
المخمس من النطرة حسب الحسديث. وني ضمن ذلك 
قضاء جميع مناسكه؛ إذ لايُقضى القت إلا بمد ذلك 

ك:نؤلل) 
لحم 
أجمع أمل التقسير عل أنّ الرله 
كا إزالة الأوساع والرّوائد. 8 


ونتفاً الإبط وحلق العانة . فتقدير ١‏ 


5 لانملا 

الآلوسي : هو في الأصل : الوسخ والقذر. قال 
أبومئد البعدريّ: لقث من «الشَفّ» وهو وس 
الأ 


ارء وقلبت الفاء ثاء كيا في «مغثوره, وفشره جمع 
ونحو ذلك. إلى أن قال:] 


هنا بالشّعور والأظفار الرّائ 


لاب 
التقّث: شعث البدن , وقضاء التدّث . 
إذالة ماطرا بالإحرام من الشّعث, بتقليم الأظفار وأخذ 


الشّعر ونحو ذلك, وهو كناية عن المخروج من الإحرام 
لكخناص 
محمّد حسين فضل الله:هو ماأصابهم من التّعث 
والغبار وتحوهماء نا تتفرضه ققيود الإحرام ليسظفوا 
أجسادهم ويقلّموا أظفارهم ويأخذوا من شسعورهم. 
وليخرجوا من الإحرام؛ لأنّ ذلك هو نهاية مدّة 
الإحرام. تحريهم 
المُضطَتَريّ : لايق مافي كلرات اللّْرئينَ من 
الوَهْن والتط , فالظاهر أئهم اسندوا في تفسير الفط 
على الآبة الكرية ومافي كتب التفسير. ثم جعلوا معن 
الجلمة ومضمونها المستفاد منها بالقرائن: ممنى لكلمة 
لتّث»؛ حيث فسروا الكلمة ‏ كا رأيت ‏ بالملق 
والتقصير وإذهاب الوسخ وأمتاها 
والتحقيق : أنّ هذه اللّغة مأخوذة من ما قهرية» 
وهي بعنى القبض والإمساك. ومعلوم أنّ مناسك الج 
يبتدأ بالإمساك وهو الإحرام, وينتهي إلى التقصير وهو 
الإحلال والإطلاق. 


والإمساك, وبصدق هذا المغهوم على كل مايلزم 
الاجتناب عنه بالإحرام من الققصّ والتّتف والتكاح 


نوا دود المج 


تفاث/1م/ 


ونوا نُدُورَهُوْ» الحسج: 51-17 
وانتخاب هذه الكلمة في هذا المورد أحسن انتخا 
بلاغةً. وجاممية انكمم 

مكارم الشيرازيّ : تتابع هذه الآيات البحث. 
التابق عن مناسك الحجّ, مُشيرة إلى جانب آخر من 
هذه المناسك. فتقول أوَلا: «ثملَيفضُوا تَفتَهُم وَليُوُوا 
تَدُورَمُمْ» أي ليطهّروا أجامهم من الأوسا 


عن آلعبائب والكوارث وحرّره. 

أوكلمة «تفّثه تمتي كما قال كبار اللَخْويَين 
والمفسرين م القذارة ومايلتصق بالجسم, وزوائده 
كالأظافر والتّعر. ويقول البعض: إن أصلها يعني 
تحت الأظافر وأمثاها. 

ورغم إنكار بعض اللَعْويّين لوجود مثل هذا 
الاتقاق فيالغةالمربية إلا أن الاغب الأستهاني نقل 
كلام بدويّ فاله بحقّ أحد الأشخاص القذرين : ماأتفنك 


القذارة ال 


وأدرنك! دللا على عربية هذه الكلمة , ووجود اشتقاق 
اي اللّغة العربية. 

وقد مسرت (َلْيَقْضُوا تَلْتهُْ» في الأحاديث 
نقليم الأظافر وتطهير البدن ونزع الإحرام . 
ويتعبير آخر: تشير هذه العبارة إلى برنيج «القصير» 
الذي يُعَدَ من مناسك احج . وجا 


أحاديث إسلاميّة 
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«التقصير». 

كما جاء في «كاز العرفان» حديثٌ رواء ابن عبّاس 
فى تفسير هذه الآية. «القصد إتجاز مشاعر الح كلهاء إلا 
أنه لاسند لدينا الحديث ابن عبّاس هذا. 
والذي يُلفت التظر في حديث الإمام الصّادق 356 
فشر عبارة لِليَفْضُوا 
اسأله الرَاوي عبد الله بن سنان عن توضيح هذه المسألة 
قال: «إِنّ للقرآن ظاهرًا وياطنًاه. 

وهذا الحديث يمكن أن يكون إشارة إلى ملاحظة 
تستحق الاهسخام, هي أنّ حجّاج ببيت لله الحسرام 
يتطلهرون عقب مناسك الج يلوا الأوساخ عن 
أبدانهم؛ فعليهم أن يطهّروا أرواحهم , وذلك بالالتقالاشع 
الإمام 91 , خاصّة أنّ عصورًا مرّت ولابجيل فعا 
الخلفاء الجبابرة لقاء المسلمين بإمامهم ‏ اروف 
العادية. هذا تكون أَيَام الح خير فرصة للق الإمام,' 
وبهذا المعنى نقرأ حديمًا للإمام اقرخ قال فيه : «تمام 


تَفتهُمْ» بلقاء الإمام. وعندما 


المي لقاء الإسام». 

وكلاهما في الحقيقة تطهير, أحدهما تطهير تظاهر 
البدن من القذارة والأوساخ , والآخر تطهير باطفي من 
الجهل والمفاسد الأخلاقيّة 


الكو 


ويقال كن يستقذر: ماأتفتك! أي ماأوسحّك وأ 
وفي الحديث : «فَتَفَدّت الدّماء مكائه» أي لطخته. 


وقد ترز فيه بعضهم, فأطلقه عل إذهاب الوسع 
وإزالته. وهذا المعنى -كيا يبدو متتزع من التسياق 
والمقصود في الآية مايقل عند الخسروج من 
الإحرام. مثل: تقليم الأظفار. والأخذ من اللّحية 


؟-ل تمبتمع «الّاءء ودائفاء» ودائناء» إلا في هذه 
مد . وهو القالب على الحروف المهموسة المشيرة . فهي 
قليلة الاستعمال بمتممة في مظاتها. أمنا سائر هذه 
الحروف فهي : الحاء والخاء والسّسين والشّين والصّاد 
والكاف وافاء, وكلها رخوة اهمس . إلا النَا والكاف, 
َنم شديدا الهمس. 

وليس لتقت مستهجنًا مع فحسب, بل هو 
ملتيأمن لظ كذلك؛ إذ لايكاد يستسيغ القم أحرفه 
الثلاثة, فلي يضتها جوفه . لأنّ مخرجها جميمًا بين الثنايا 
آلمَليَا وطرف اللسان, كما في الا والّاء, أو بينها وبين 
الشّمة المليا, كبا فى الفاء. 


يء القت عمل وزن «قمَل» ينب عن هذا 
فقد وردت أغلب تظائر في الغ هذا 
الوزن» مثل : الوسَخ والقذّر لكر والّضار والتجّس 
وانطّمّس والدرّن واكك والقلح والؤدّح والطّتع 
والقشف والتختض والقدّى وغيرها. 


الاستعمال القرا آي 


جاء متها لفظ واحد: 


يلاحظا 
الوسع وإزالته أم المناسك كلها؟ ولاشاهد طيا من الَف 
اسوى ماحكاء نا قصيح: ماأتفتك 
وأدرنك! وقول التملبي: تقول العرب للرّجل تستقذره: 
ماأتة 


ولا أنَ في معنى «تقّث» أختلامًا كيرا أهو 


عن أعرا 


فنك! أي ماأوسخك وأقذرك؛ مستشهدًا بالتّعر. 

وعليه فالكلمة عربيّة , ولاوجه لكونها مأخوذة من 
العبريّة كبا ادّعاء المُصْطََّويّ , ولاترجمتها بإزالة الوسخ . 
بل هي مفهومة من «قضواء. ولاتمني المناسك كلها , نعم 
التقصير والمملّق وتقليم الأظافر. وتحوها من المناسك 
مصاديق لإزالة الوسخ. 


ولادعوى أنّ القرآن أصل ها فإِنَ القرآن كنتاب 


قبائلهم, وحيّ المعرّبات فقد أخذوها من غير هلهم 


تفاث/ اثلا 


وأدرجوها في كلامهم . فسرت إلى القرآن» وام يأخذها 
القرآن من غيرهم مباشرة, ولا مافهمته العسرب, ولم 
يكن بالتسبة إليهم كلامًا عرييًا 

مينها مرّة وأحدة دون الاضطرار إلى رعاية 
الرَويّ, دليل على أن عرب الجاهليّة كانوا يعبّرون بها 
عن خروجه من الإحرام: فصارت عندهم تعبير؟ صادقًا 
عن الَخل عن قيود الإحرام, فأتى بها القرآن في 
موضمها. حفاظًا على عاداتهم , ولامال ها في غير هذا 


الموضع. 
ة أيضًا إلى صعوية مناسك الحجٌ بالإمساك 


وهي إشار: 
يمن أشياء, حقٌ أكتنفت الأوساخ الماج. فبادر إلى 


راتيب المناسك . وسقوها: د 


كسد 


التُصوص اللغويّة 
الخَليل : الَْنُ: مُسابة الماء في الرربيع . وهو الذي 
يبي به الماء من ل 
وَقنُوا أرضّهم , أي أرسلوا فيها الماء الخابر لتجود. 
والإتقان: الإحكام. [ثماستشهد بشعر] (6: 0154 
رجلٌ تَشْنُ: حازق بالأشياء, ويسقال 
«الفصاحة ين تَقنده أي من سُوسه . (الأزهّري 1: )1١‏ 
: جل قن وهو الحاضي الْنَطِق 
(الأزمرَي 60:4 
أبن السَعيت : وما يبق في أسفل التوض من الماء 


الكَدِر: هو التّقن فيك 
أبن يقن : رجل من عاد, وأم يكن يقط له سيم . 
[#استشهد بشمر] (الأزهري 00:5 


ابن دُرَيْد: التّقنُ: تُرئُوقٌ البثر أو المسيل, وهو 
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وبقال: «الفصاحة من يَفْنه» أي من سُوسه وطبعه 
تم 
أبوجلال : الفرق بين الإحكام والإتقان: أن إنقان 


والإحكام: إيجاد الفمل تمك . وخذا قال اله أتماق: 
كاب أخكدث أيائهُه هود : .٠‏ أي خُلفَكبكةول. 
أثقنت. لأتها لم تُخلق وبها خلل. ثم سد للها 
وحكى بعضبم: أتقّنت الباب, إذا أصلحته. ولايقال. 
أحكلعه, إِلَاإذا لبتدأته نمك . 


ليد 


ابن فارس: الَاء والقاف والتون أصلان: أحدهماة 


فالقول الأوّل: 
وأمًا المَئأة والطّين فيقال: ؟ 


والتفتة: رُسابة الماء 


منظور: والتّقن: الطَين الذي يذهب عنه الماء 
والتّن: بقّة الماء الكدر ف الحوض. 
افلحيفد 
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الإثقان: الآتيان 


إأبو. 


يلاه من الككال والإحكام في الخلق . وهو م 


إلى العرثب: «تقّنوا أرضهمء إذا أرسلوا فيها الماء الخائر 
بالّراب فتجود. 

والتّْن: مارثى به الماء في الغديرء وهو الذي يبي 

يدك 


الأمر: أشككد. واائن 
والرجل الحاذق؛ ورجل من الزّماة 
نيه المقل؛ وتّرُو البثره ورسابةٌ الماء 


أسْتْؤْها الماء الخائر 


القنلال) 
أحكه. وهو في 
الاصطلاح: معرفة الأدنّة وضبط القواعد الكلّية 
ببرئياتها. 


التمْن بالكسر: مايقوم به المعاش, ويصلح به 


التدير كا حديد وغيره من جواهرالأرض ٠‏ وكلمايقوم 


به صلاح شيء فهو تقنه. ذكرء العامة ابن ثأبت في 
شرح حديث بد الى وخلق القن يوم الأربعاء. 
.وذكره أيضًا الحافظ أبوبكر بن الع رحمه الله تعالل في 
ترتيب رحلته , 


لكوم 
محمود شيث: أنقّن القائد إعداد الخطة : أحككها 


للنكلة 
المُضْطَقُويّ : لابيمد أن نقول: إنّ بين هذه المادّة 
«البقين» فيه إحكام 


وثبوت, وأا اللين والمئأة فلعلها من جهة الوصول إلى 
آخر العمل ؛ وهو نوع من الإإتقان والتّدق: 

وفي كلبات رسول الي : «طوبى لمن صنع شي 
وأتقنه» لين 


النُصوص التفسيريّة 


التمل: هه 
أحكم كل غيء من الخلق. (011 
توي (2 0 ولين لني 3 لين 
وَالنسَق(9: 554 
أحسن كلّ شيم خلقه وأوثقه. (الَريٍ 
نحو الّدَيّ (الماوَزْديَ 15915 
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رسي 4: 013030. 


أوئق كل شيء وسوّى ١الطَيرِيٍ ٠‏ :011 


(الاوَرْديَ 81:4 


تق ن/قة/ 


أترّص كل شيء. أي أحسن وأبرّم. 
(تقسير ماحد 81/5:3) 
عبد الججار: وقوله تعال: و2 
أحد مايدلٌ على أن الكفر والفساد ليس من 
فعله , ولا لكان يصحّ وصفه بأنّهحكم متقن. (06:4 
الماوّزديّ : فيه أربعة أوجه: [ذكر قول الأوّل 
ال 
'فقال الصّحّاك: هي 


ال الى أثقن 


لابن عباس وآثاني ماهد واد 


الرَابع : أونّق , واختلف في 


كلمة سريانية , وقال غيره:هي عربئة مأخوذ من إتقان 


الشّيء إذا أحكم وأوئق . وأصلها من التثّن وهو مائقل 


بق الموض من لفل 
نوسي : الإنقان: حسن إيناقى. . (8 00174 
المَطْضَريّ : والعنى : وَيَوم ب في الو ره 


لبجل .يكن كيت وكيت؛ أثاب الله المسسنين 
وعاقب الجرمين. ثم قال: ْنع اثو» 
وامعاقبة. وجمل المُنع من جملة الأثيا 
وأق بها على ا حكلة والتواب؛ 


به الإثابة 


والسيئة بالعقاب, من جملة إحكامه للأثسيا 
وإجرائه ها على قضايا الحكئة, أنه عالم يما يفمل العباد 


لمتص ذلك بقوله: من ججاة ب 
فاظر إلى بلاغة هذا الكلام وحسن نظمه وترتيبه, 
ومكانة إضماده ورصانة تفسيره, وأخذ بعضه بحجرة 


نا أفرغ إفراًا واحماء ولأمر ما أعجز القوي 
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وأخرس التّقاشق7, وتحو هذا المصدر إذا جاء عقيب 


كلام جاء كالشّاهد بصحّته وا منادي على سداد , وأنّه 
ماكان ينبغي أن يكون إلاكيا قد كان. 
ألاترى إلى قوله: «صنْعَ أن 


يّ: أي خلق كل شيء على وجه الإتقان, 
والإحكام والاتّساق. وقيل: حسن في إكاق409:1(7 
وقالوا: أحكم. أي خلق عل وجله 
تظليره قوله تعالى : ف مائزى في 
> الملك: ؟. 
والمعنى أنه قم ذكر هذه الأمور 
الفي 'يقدر عليها سواه, جعل هذا اّنع من جملة 
الأشياء التي أتقنها وأى بها. على الحكئة والصّوا 

قال القاضي عبد الجبار: فيه دلالة على أن | 
ليست من خلقه ولا وجب وصفها بأنها 


دين 


والمجواب أن الإثقان لايحصل إلا في المر, 
شن عا دوق لين 
أي صنع هذا التفخ والإماتة , والإحياء. 


مجازاة العباد بالأعيال , صنمًا متنا 


اقديتفا 
أي جذامن قل ال وبامو هل تا 
0 


لطي 
فهو مُتقّن,. 
التييضاويّ : أحكم خلقه وسوّاه على ماينبغي 
لمم 


منله الكاشاني (4: 4/), والمشهدي 1511 
وَالمرُوسَويَ (3: 9/3), وير (4: 444). ونحوه ابن 
كتير (0: 1+0), وأبوالمود (0: 0٠١1‏ , والططاوي 
6ل 

النّيسابوريّ: [ذكر قول عبد الجتار ورد الخ 
ِيّ عليه وأضاف:] 


قلت: ولو سلّم وصف الأعراض بالإتقان. وف 


كل الأعراض به ممنوع فا من عا 
سلّم. فالإجماع المذكور لملّه ممنوع ؛ يؤيّده قوله: إن 
خَبي ينا تفْلُون» , وإذا كان خبي رابكل أفمال السباد 


على كل نحو يصدر عنهم وخلاف معلومه يتنع أن يقع . 
فقد صحّت معارضة الأشعري. 

وعلى مذهب الحكير . وقاعدته صدور الشَّرّ القليل 
الحكير, لأجل الخير الكثير, لاينافى الإتقان, والله 


(1) الخطياء واليلقاء 


+ وقوله: 9ضُْع الو مفعول مطلق 
أي سمه سنا 

وف الجملة تلويج إلى أن هذا الع والفعل منه تعالى 
تخريب للدنيا وهدم للعالم, لكله في الحقيقة تككيل لها 
وإتقان لظامهاء لما يقرتّب عليه من 


ا كل شيء إلى 


غايته, وإيصاله إلى وججهته الت هو مولَيها من سعادة أو 


على ماأصلحه. فني تخريب الدنيا تعمير الآخرة 
تدا 


كل ْم في وجوده وحركته. وذلك ببا أودمه لل 
داخله من القوانين الطَبيميّة الى يلم حسركة الوجوق 
كله في جميع مفرداته وتفاصيله . وهذامابلاحطالا 
في دراستهم للظواهر الكونية؛ حيث يرون الَظام الدّفيق 
يحكم كل واحد منهاء من دون أيّ اتهراف , أو ميل عن 
الوضع الطبيعيَ القن . لاو 

مكارم القَبيرازي ؛ التبير بالإتقان الذي يعني 
الإحكام والشنظيم ‏ يتناسب استقرار نظام العالر, 
فد احلد 


١‏ الأصل في هذه المادّة: اتن , وهو مايرسب من 


الماء المخائر الختلط بالطّين الرّفيق والحتنأة, يقال: تَقيُوا 
أرضّهم وتقّنوهاء أي أرسلوا فيها الماء الخائر لتجود 


ت ق ن/ لاقلا 


زرعنا في تربتها, وهي التَفّْة أيضًا, 
مم اسّمل التن فى إحكام الّيء وإجادته . يقال 


اءء حماذق بها. 
الطبع والَجيّة , يقال: الفصاحة من يثنه, 


أي من طبعه ولق , وهو من هذا اباب أينضًا. لأ 
التجايا راسبة في باطن الإنسان كرسوب الّين في قمر 
اماء الخائر. 

معرّب «نكنولوجياء . وهو لفظ بونائي. 
لأس ,كوبمني الأساليب والطرائق التي تختصٌ بِفنَ أو 
تج بلغال : أدهت اكش في سيدان الزراعمة, 


نيهم الملا اليد الحدينة في صناعة الحلوى. 


الاستعمال القرآني 


جاء منها لفظ واححد: 


الشحاب ضُنع اله الى قن كل َوْ» الشمل: هه 
بلاحظ أولا: أن هذه الآية تتوشط آيات تترتبط 
قيامة » فقبلها :بوم ينع في الشور فرع م في 


كيك وبمْه في انار هَل ود | 
َعمَلُونَ» التّمل: 84 .٠١‏ فيتبادر إلى الذّهن أنّها بيان 
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لأحوال الآخرة, وأنّ الإنسان يحسب الجبال يومئذ 


جامدة. وليست كذلك. بل تمر مر التحاب. وهسي في 


جزاء الآخرة على الأعمال. 

وقال الْشري في (صطنع 
والمعاقبة؛ وجمل هذا الصّنع من جملة الأشياء التي 
أتقنها. وأثى به عل الحكنة والصّواب ...يعني أن مقابلته 
اب. والتيئة بالعقاب. من جملة إحكامه 


للأشياء ...» إلى أن قال : «فانظر إلى بلاغة هذا الكلام 


أق): «يعني به الإتابة 


'بنطِقُونَ) الشمل: 41 40. فوقوع 


يات القيامة لاينع من وصف الدّنيا بها لشقاس بها 


الآخرة. وهذا هو الذي يتراءى من كلام غير 
الرعَدْشَريّ , فلاحظ. 

وعلى هذه الزؤية فهي وصف لنجباا 
وتأبيد لرأي صدر الدّين الشيرازيّ بالمرك 
إذ قد استدل بها. أي أن 
ذلك فالجبال ‏ وكذا العالم بأجمعه ‏ تتحوّل دائا. 


وبا عليه. فذكر آيات الخخلقة وصنعها خلال آيا 
الآخرة. من أجل القدايل صل عام الله وقدرته 


وسيطرته على العباد في الآخرة كا في الانياء وأئّه خبير 
بأحوال العباد. وقادر على الحساب والكتاب. وعلى 


القواب والعقاب . بلا ظلم لهم ولاطغيان. 
ثالنًا: إِ خصٌ «الإتقان» فى الآية بالخلقة, وخصٌ 


07 
خُ انه سايق الْبطَانُ يكم الله 
المج ين 

يمنا ؤي فيا 


آلعمران : 07 
والجواب مل رأي أبي هلال في الفرق بين الإتقان 


والإحكام ‏ «أنّ الإتقان: إملاح المثلل» والإحكام: 


ومعنى هذا أنّ العام لم يُخلق صحيماء وكان فيه 
خَلل فسدّ. والاعتراف به مشكل رن 


ولعل ام من ذلك أنّ «الإحكامه من المككة . وهي 
خامّة بالكلام. أمَا «الإتقان» فيختصٌ بالصّنع وخلق 
جاء كل منهها في موضعهما من اللفة , ققال في 
أيائّ» , وفي الحسلقة: (وضنع ال 


رابمًا: أفرد (أتقّن) في القرآن ولم يتكرّر؟ 


تق ن/ ةؤلا 


والجواب على رأي الفلاسفة الإسلاميين واضح, 
لمم دهم فمل لله بإرادةأزلية كا قال و أَمْونًا 
كلح بالتبصّرٍ» القمر: 50. وكذلك على 
رأي العرفاء. ولاس القائلون بوحدة الوجود. فالعالم - 
وهو كل 


إِلَا واد 


عندهم فيضه المقتئس وطلهره, ويد 


أمااثق رآن فغزل تجوما حك لاحظ دص ن خ». 


كسد 


؟ ألفاظ . 40 مرّة: 16 


فى 78 سورة: 19 
0-7 ادل 
لقم 1 


0 5 
النصوص اللغويّة 
: أمَا الأسماء المبهمة فتحو: هذا وهذه. 
وهذان وهاتان. وهؤلاء وذلك ويلّك. وذاتك وتتاقك 


وأولئك. وماأشبه ذلك. 

وَإْفًا صارت معرفة, لأنّهها صارت أسماء | 
الوه دون ستر أت 

الأزهَري: قالوا: تيك وتلك وتالك, متطلقة . [# 


إل 


يك 


استشهد بشعر] 
أهل الكوفة يسمّون: ذا وتا وتلك وذلك وهذا 


وهذه وهؤلاء ولي والذين ولتي واللاي, روف 


ليم “إلى أن قال:] 


اذلف 


هند. وهاتان , وهؤلاء . وفي التصغير. 
فإن خاطبت جنت بالكاف. 3 
وتاك و ابفتح التّاء . وهي لغة رديثة. [إلى أن قال:] 
ولاتدخل دهاء على «تلك» لأتّهسم جمعلوا اللآم 


اعوضًا من دهاء التتبيه. 


الحنلن 


وتالك: لع فى ا 
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(ابن منظور 98: 41417 
ان : «تلك» من أسماء الإشارة يلق على 
في حالة البمد. ويقال: تلك وتيلك وتالك. بفتح 
الثّاء وسكون اللام. وكسرها وياء بعدها. وكسر الام 
ويفتحهاء وألف بعدها وكسر اللام. [م#استشهد بشمر] 


المُضْطَفَويّ : «تلك» من أسماء الإتسارة 
المؤّث , واللام تلحتها إذا أير بها إلى البميد. والكاي. 
اللخطاب. 

والظاهر أنّ أصل هذه الكلمة هو «تى» دون عتاء 
و«تّهه والياء حذفت لالتفاء الشاكدي: زلا يعر أن 
نقول: إِنّ الأصل في صيغ أسماء الإشارة المؤكّة هو هذه 
والياء التأنيث 

ثم إنَ الْعد قد يكون معنويًا. وقد يكون اعتباريًا 
للتعظيم والتجليل. كا أنّ حرف الخطاب المغردة قد 
تكون في مورد التنية والججمع , ترا إلى جنس القاطب 
أو إلى واحد لابعينه, أو للدّلالة على معرف الخطاب 


[#ذكر آيات] 


للدلقق 


التُصوص التفسير: 


يَلكَ حُدُودُ اله قلا تَفْربُوهَا كَذْلِكَ يميه لذ 


بينتها من الأكل وا 
في غير عذر, وجماع النساء في الاعتكاف في المساجد . 
1 ينين 

نحوه البقّويٍ (1: 751), والرخْشَرَيَ ,)54٠:1(‏ 
وابسن غسطية (1: 101). والطسفْرِسيَ (0 اللا 
والرطي ١‏ /7707), والبنضاويّ (1: ,)٠١‏ والنْسَق 
(43:1). وأبوال مود :١(‏ 44؟), والوُوشوئ 
رضا(0/8:1 


,6-١‏ والقامي (5: 4.14), وز 
الفَخْرالَاَيّ: قوله: (تَلَكَ) لايجوز أن يكون 
إإرة إلى حكم الامتكاف .أن المدود جمع, ولم يذكر 
غأتمال في الامتكاف إلا حا واحدا وهى تمريم 
قبيل هو إشارة إلى كل ماتفدّم في أوّل آية الصّوم 
إل هاهنا. على ماسبق شرح مسائلها على النصيل. 


مياد 


لمبككلن 
تحوه أبوحيّان العم 
بلع اله ورسولة يدل 
5 اللساءب 21 
القَخرالوازي : فيه بحتان: 
إشارة إلى أحوال المواريثة 
إلى كل ملذكره من أوّل 
هاهتاء من سيان أموال الأيتام وأحكام 
الأنكحة وأحوال ألمواريث . وهو قول الأصمّ. 


حجّة القول الأوّل أن الضّمير يعود إلى أرب 


المذكورات . وحجّة القول ال 


عتنع من عوده إلى الأبعد ماتع يوجب عوده إلى 


ني أنّ عوده إلى الأقرب. 


:أن المراه بجدود الله المقدّرات التي 
اذكرها وب 
وهكذا جاء فى أكثر التفاسير. 


لكين 


عد يلك أيَاتُ لله َتنُوهَا عا 
المؤتبين. 
الطَّريّ : هذه الآبات التي اق 
الذين خرجوا من ديارهم, وهم ألوف َدْر الموت. 
عا 
نحوه الرّمَاج (1: 465. والكاشاني :١(‏ اادأداة 


ورشيد رضا (1: 411). 


إلى جماعة الرّسل التي ذكرت 
تي نيت علمها عند رسول 
لكوم 

نموء ارسي (668::1). والبئِضاوي (1: 0351 
والمنازن (1 78), وَالمُوسَوَيَّ (1: 1791 وَصُير 
لا 0 ). والقاسمي (: ل 
لوازي : [نمو الرعَْرِيٍ وأضاف:] 

فإن قيل : فلِم قال: (يَلكَ) ولم يقل: «هذه» مع أن 
تلك يشار بها إلى غائب لاإلى حاضعر؟ 

قلنا 
فِيه» أنّ «تلك وذلك» يرجع إلى معنى: هذه وهذاء 
وأيضًا فهذه القصص لا كرت صارت بعد ذكرها 


في تفسير قوله لِك الكَابُ لا 


98 يء لذي انقضى ومضى 
فلهذا التأويل قال: (يلْكَ) 
أبوالعود: إشارة إلى ماسلف من حديث 
الألوف, وخبر طالوت على التفصيل المرقوم, وسافيه 
من ممنى البمد للإيذان بعلوَ شأن المشار إليه. (141:1) 


الالوسي: [تحو أبوالتُعود وأضاف؛] 
قيل: إشارة إلى مام من أوّل الورة إلى هناء وفيه 
بُمد. والجملة على التقديرين مستأفة.  )١74:1(‏ 
يَاتٌ اه توما عليكَ بالق واف يُرِيدٌ 
آالعمران: 1١8‏ 


يوسي : والفرق بين تلك وهذه: أن «تلك» 
إشارة إل ماهو بعيد فجازت الإثمارة بها إليد لانقضاء 
الي وصلج وهذء» لقربها في الثلاوة . ولو كانت بعيدة 
افدلا 


الأوّل: المراد أن هذه الآيات الت ذكرناها هي 
ململ لله .وا جز 


الآبات المذكورة قد انقضت بعد الذكر فصار كأئهسا 


بعدت, فقيل فيها: (ا 
في: إن لله تعالى وعده أن يُغزل علبيه كتابًا 
مشعملا على كل مالاب منه في الدّين, فل أنزل هذه 
الآيات قال تلك الآيات الموعودة هي التي نتلوها 
لحتعمم 


يلك أياتُ للو» ابتداء وخبر؛ يعني 
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وقيل: (يلْكَ) بعنى «هذء» ولكّها نا انقضت 
صارت كأئها بعت , فقيل: (تذْدَ؛ 

ويجوز أن تكون 
ولاتكون نعًاء لأنّ ايم ابت بالمضاف. ( 

أبِوحَيّان : الإشارة 
: إلى مأل من الآبات في أمر الأوس والمسزوج 
واليهود اللذين مكروا بهم والنَقدّم إلهم بنجب 
الافتراق. وكشف تعالى للمؤمئين عن جاهم وجال 
أعدائهم بقوله: «يؤم تيش وجوه شود وجو 


أيَاثُ للو) بدلا من (تَلْكَ)ء 


لذن 


تك قيل: إلى القرآن كله 


آلعمران: + إقدلها 
أبوالشعود: شارة إلى الآياتا المشعملة على تنعيم. 
الأبرار وتعذيب الكقار. ومعنى البعد للإبذان بمليّطأتية 
وسموٌ مكانها في الشّرف. وهو مبتدأً. لمك 
نحوه البُرُوسَوِي. 0/1 
٠‏ الر يلك أيَاتُ الكتَاب الحكير. 0 يونس:١٠‏ 


أبن عيئاس : استعمل 
إليه حاضر قريب 


) إشارة إلى القوراة والإثميل. 
: 
(الطوسيّ 785:8 


ازها: هذه آيات الكتاب الحكيم 


ركيم 
الرّجّاج : إسارة إلى آيات القرآن التي جرى 


(اآر) كقولك :. حند هي 


[وبعد قول تماد قال: 7 


لدي 


سيان 
أبن الجوزيّ : وفي قوله: (يلْكَ) قولان: أحدهما. 
تم[ 


والتاني: أنه على أصله, ثم فيه تلائة أقوال: أحدها: 


[قول أبن عباس وقد 


[فول يماد وقد تقدّم] والتَاني: [قول | 


والتالت: أن (بَلْكَ) إشارة إلى (آلر) وأخواتها من 
حروف الممجم , أي تلك المروف المفتتحة بها السّور هي 
ديات الْكتاب» لأنّ (الْكتَاب) بها يتلى , وألفا: 3 
ترجع , ذكره ابن الأنباري . (4: 4). 


الى اب الحكي مل أن يكن اليد 
منه هو القرآن. ويحتمل أ 
وهو الكتاب المفزون المكنون عند الله تمالى || 
جع كل ادا د تعالى 4 0 


َم الْكتَاب) الرعد 9 
وإذا عرفت ماذكرنا من الاحجالات تحصل هاهنا 
من الاحهالات: 
الاحهال الأوّل: أن بقال: المراد من لفظة وتَلْكَ) 
الإشارة إلى الآيات الموجوه 


هذه التورة, فككان 


التقدير: تلك الآبات هي آيات الكتاب الحكير الذي 
هو القرا 
والسّلام أن يُنزل عليه كتابًا لايحوه المساء. 


وذلك أنه تعالى وعد رسوله عليه الصّلاةٌ 


لابُمْرٌء 


كرور الدّهر, فالتقدير. 


سورة (ألر) هي آيات ذلك الكتاب الحكم الذي لايحو 


الآبات الححاصلة في 


الموجودة في هذه الورة هي آيات الكتاب المزون. 
العريساف 000 

واعلم أنّ على هذين القولين تكون الإشارة بقوكنا 
) إلى آيات هذه السورة. وفيه إشكال, وهو أن 
(تِلْكَ) يشار بها إلى الغائب, وآيات هذه الورة 


م هذه السّورة من آيات القرآن, والمراد بها: 
هي آيات القرآن الحكيم , والمراد أئها هي آيات ذلك 
الكتاب المكنون المفزون عند الله تعالي. 

وفي الآية قولان آخران: 


أحدهما: أن يكون المراد من «الْكتاب الحكي» 


إلى مان 


تل ف/قنة 


التوراة والإمجيل» والتقدير: أن الآيات المذكورة في هذه 
هي الآيات المذكورة في الشوراة والإنيل. 
المنى: أنّ القصص المذكورة في هذه التورة موافقة 
اللقصص الذكورة في الثوراة والإخجيل؛ مع أنّ مدا 
عليه الصّلاة والسّلام ماكان عالم بالتُوراة والإنجيل. 
فحصول هذه المواقتة لايكن إِلَا إذا خصٌ الله تعاللى 
عمد بإنزال الوحي عليه. 
واثّاني : وهو قول أبي مسلم : 
إلى حروف لهجي فقوله: ار بلك أيَاتٌ ال 
يعني هذه ال حروف؛ هي الأشياء التي جعلت وعلامات 


هذا الكتاب الذي آيات به وقع التَحدَي فلولا امتياز 
ا ااكيتاب عن كلام الّاس بالوصف المعجز. 
اخطَاطْه بهذا التلم . دون سائر تالتاس القادرين على 
التلقّط بهذه مروف ممالا. د 

الطََاطَبائيَ : الإشارة بللنظ الال على البعيد 
للدلة على ارتفاع مكانة القرآن وعلو مقامه فإئد كلام 
الله التازل من عنده, وهو الم الأعلى رفيع الدّرجات 


وإلالكان 


ا 


ذو العرش. 
نوه مكارم الفيرازي. 


لاحظ «كات به 


الدائقل 
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التوقّع ها 
وقال قوم : معناه هذء تلك الآبات التي وعدتم بها في 


ل 

انكلم 
يء لتق إغارة إلى آيات الشورة, 
و لتاب الْبين»: الشورة. 
أت إليك في هذه التورة . 
لشخلزازي ها 46 , والتَيْضاويٌ ١(‏ 
والنْسَق 3 


,0/4:15( والنّيسابوريٌ‎ .)»٠١ 


يلك أيَاتُ) إلى (الز) يطائزه 
تركبت منها آيات القسرآن. أو 


يي 


إل البعيد لال وسل من المريسل إلى المرسشل فصار 
كالمتباعد. أو لأنّ الإشارة ل كانت إلى الموجود ف اهن 
أشير به هي إلى بعده عن حيّز الإشارة بما أنها تكون 
بمحسوس مشاهد, وهو مبتدأ أخيره قوله: (َأيَاتُ 
الكتاب» لقنو 

الآلوسي : والإشارة في قوله سبحانه: يلك يات 
الكتاب» اليه [آلز] في قو , وإلى ( 
في آخر. وأير ليها مع أئها م ُذكر بعد لتتزيلها. 


ات) هذه الكورة. 


لكونها مترقية مغزلة المتقدّم» أو لجسعل حضورها في 
الوجود الخارجيّ, والإشارة ما يشار به 


أو العظمة 
ويُّمد مرتبته. وعلى ره لذلك. أو لأنّه لما وصل من 
امربيل إلى المرسل صار كامتباعد. 

وزعم بعضهم أن الإشارة إلى مافي الأّوح وهو بعيد. 
وأبعد من ذلك كون الإشارة إلى التوراة والإتيل: أو 


الآيات التي ذكرت في سورة هود. اننا فد 
51 القن نوم 

: الإشارة بلفظ البعيد للتظيم 

للمد كيدا 

تَابٍ ال الشّمراء: ؟ 

نا أشار بايَفْكَ) إلى ماليس بماطير, 


لأنَه متوقع . فهو كالحاضر بمسضور المعنى للتفس, 
تلك الآيات آيات الكتاب. 
وقيل: تلك الآيات التي وعدتم بها هي القرآن 
ك)يبعنى هذا مدعا 
نموء الطُبِْسيَ (4: 18). المسهدي 000 .)15٠‏ 
عَطيّة : إبَلْكَ) رفع بالابتداء, وهو وخيره 
ساد مسد الخبر عن (طْسم) في بعض التأويلات, 
ة بايكَ) هي بحسب الخلاف في (طتمَ). 
وعلى بعض الأقوال تكون (: 
حاضعر, وذلك موجود في الكلام, كما أن «هذهة قد 


وقيل: إن 


ت) إسارة إلى 


تكون الإشارة بها إلى غائب معهود كأنّه حاضعر. 
:056 
إلى الشورة سواء كان (طْتَمَ) 
.يد أو اسمنا للشورة؛ حسما سرّ 
تحقيقه هناك . ومافي اسم الإشارة من معن البمد للتّتبيه 
عل بد مزل الشار ليه في افخامة مله الرزفع على 


خبره مابعده , وعلى تقدير كون (طْحَحَ) مبتدأء 
فهو مبتدأ نان أو بدل من الأوّل. ل 


نحوه الآلوسي. 


لككنقةا 


تلْكَ)إلى (باثُ الكتّاب) 


ما سيغزل بنزول السّورة وسائزل قبل, وتخصيصها 
: للدلاله على علرٌ قدرها ورفضة مكانتيا؛ 


جاء بهذا المعنى: َْيَلْكَ أيَاتُ الْقُانٍ ...4 الكيعل : 
.١‏ يلق أياث الكتاب المكير» لبان : " 


8-يَلْكَ شل فنا َعضَّهُمْ عللى بغض ْم من 


كلم اله وَرَفْعَ بَضَجُم ر. البقرة: 1805 
الّذين قصّالله قصصهم في هذه الّورة 
0 


نحرء الخازن (1: 575), والكاشاني (1: /5617). 
يٍّ: إشارة إلى جماعة الّسل التي أكرت 
قصصما في الورة, أو ال تبث علمها عند رسول 


لقنكمم 


نحوه البيضاويّ (1: 0151 والنَسَف (1: 01537 


شير (001:1). 


تل ق/لاءة 


دين 
00 
ِلْكَ) مبتدأ. وخبره (الوْسُلُ) صغة 
الَأشهكالإشارة. أو عطف بيان. وأسار اتلك التي 
لليميدامائينهم من الأزمان وبين الْبِيكة. [إلى أن قال:] 

والأول أن تكون إشارة إل (الْرسلِيً) في قوله 
الْسَلي» , ولاييلزم من ذلك علمه ول 


ووائد 


بأعيناهم بل أخبر من جملة المرسلين وأنَّ (لْرْسَلِينً 


أله جمع تكسير, وجمع التكسير حكله 


غير ذلك. 
وكان جمع التكسير هنا لاختصار اللّغظ ولإزالة 
قلق الُكرار, لأنّه لو جاء أولتك المرسلون فضّلناء كان 


الفظ فيه طول وكن فيه يق 


88 / العجم في فقه لغة القرآن... ج7 


اويّ (1: 604 والشُرطي (لاد 0٠‏ 


(007). وأبوحيان 001:4 وَالُروسَوِي 


كبحم شير لك كحكاء 
ابن : 
رفع بالابتداء لام 
الفَخْرالَازيّ : إلى كلام تقدّم . وفيه 
وجوه 


الأوّل: أنه 


إل قولد: لاحب الأفلياكةا 


إشارة إلى أنّ القوم قالوا ل 101 32 
أن تخبلك آلمتنا لأجل أنّك شتمتهم؟ فقال لمم: أفلا 
أقدمتم على الشرك بلله وسويتم في 
خالق العالم ومدبئره وبين المنشب المتحو: 
والصّنم المعمول؟ 

والثالت : أن المراد هو الكل 


تخافون أنتم حي 


ِيّ وأضاف:] 
وماني اسم الإشارة من معنى التعد لعفخيم شأن 
ليه ؛ والإشعار بعلوَ طبقته وحمو مغزلته في الفضل. 


وهو مبتدأ, وقوله تعالى : (حُجقَا) خبره. . (6.6:1) 


لانمل 


السام اي لخكوي 


فإن قلت: ماممنى (يلْكَ الُْرِى) حقٌّ كون كلامًا 
07 

قلت: هو مفيد ولكن بشرط التقييد بالحال. كا 
بيد برط التقييد بالّفة في قولك : هو الرّجل الكرم 


إقذاكف 
: (يَلكَ) ابتداء . و(القُرِى) قال قوم: هو 
نمت, والخبر (َقُصضُّ) ويؤيّد هذا أنّ القصد إِنَا الإخبار 


أبن عَطِيَ 


بالقمصّص. 
ا عندي أن (لُْرى) هي خير الابتداء. وفي 
لك معتى التعظيم ها وهلكها. وهذاكبا قبل في ذلك 
لْكتَابُ4 البقرة: . أنه ابتداء وخبر, وكيا قال 6 
«أولئكاخلأ» وكقول أبي الصّلت: «تلك المكارم», وهذا 
كدير. وكأن في الذفظ معن التحسّر على الققرى 
التعويق 0 لكي 


الفَخرالرّازَي لكوملا 


أبوالشعود : «أ 
محرى الفذلكة لا قبلها من القّصَّصء مُتبئة عن غاية 
غواية الأمم المذكورة: وقاديهم فبها بعد ماأتتهم اسل 
بالمعجزات الباهرة. و(تلكَ) إشسارة إلى قعرى الأسم 


ث4 جملة مستألفة جارية 


المهلكة. 
على أنّ اللام للمهد وهو مبتداً. وقوله تعالى 


للإيذان بعدم انقضاء القصّة بعد. و(ين) للنبعيض . أي 
بعض أخبارها الى فيها عظة وتذكير. 0 
نَ) إشارة إلى يمد 


ججاءت الإشارة بل 
هلاكها وتقادمه, وحصل الّبط بين هذه وبين قوله 
َهْلَ 4 و(نقْصٌ) يحتمل إيقاؤء على حإلة 
من الاستقبال. 


والمعنى قد قصصنا عليك من أنبائها. وت قم 
عليك أيضًا منها مفرًا في الور 

ويجوز أن يكون مَيّر بالمضارع عن الماضي, أي 
تلك القرى قصّصناء و«الأنباء» هنا أخبارهم مع أنبائهم 
ومآل عصيناهم. بتدأ, و(الْتُرى) خير. 
وانقْص) جملة حالية, نمو قوله: 9د 
خَاوِيةٌ..» التمل: 07 

الآلوسيّ: (نحو أب الشمود نفل كلام الْشَريٍ 
وأضاف:] 1 

وفيه أن حديث الاستغناء ممنوع, فإنَ اممنى كبا في 
تقديرين مختلف» لأننه إذا ب 


إبلك) 


ناج في تحو 
قيدًا للخبر أن الكلام ا يكون 


تل ق/قنق 


مع من يعلم أنه زيد, ولا جاء الإحالة, أنه يكون زيد 
قامًا .كان أو لاه 


وإذا جمل خبرا بعد خبر فؤيلْك الْقُرى» على 


أسلوب ذلك الكتاب على أحد الوجوه. ولَنُصُ) خبر 


الطبَريّ : هذه القسّة التي أن تك بها من قصّة نو 
تيكو خبر قرمه. لكليكم 

كذالجاء في أكثر التفاسير. 

ابن الجَوْزِيّ: في المشار إليه باتَلْكَ) قولان: 
دهم قصّة نوح, وآلَاني : آيات القرآن . والمعنى : تلك 
من أخبار ماغاب عنك ومن قومك. 

فان قيل: كيف قال هاهنا: (تَلْكَ) وني مكان آخر 


(ذلك)؟ 


فقا : (يَلْكَ) إشاره 
إشارة إلى الخبر والحديث. 


٠7ج /المعجم في فقد لقة القرآن...‎ 8٠١ 


متزلتها. 
وقيل: إن الإشارة إلى آيات القرآن. وليس بذلك. 


لحمو 


الطبرىّ : يقول تمالى ذكره: وهؤلاء الّذين أحللنا 


بهم تقمتنا وعذابنا عاد. جحدوا بأدلة الله وحّججه 
300 
0 ف 8 
الطوسي : قوله : (وَتَلْكَ) إشارة إلى من تقدّم 


٠‏ وتقديره: وتلك القبيلة عاد جحدواآآيات بهم 


0 
نحوه اموي (؟: 404). والطُّبْريَ (: +108 
وابن لوزي (4: ,)1١‏ وأبوالشمود (5: 1725 


وآثارهم, كأئّه قال: سيحوا في الأرض فانظرواً إلماً 
ينك 


واعتبروا 
نموه القر الاي (14: .)١6‏ والَسَقّ(5: 054 
ِحَيّان (0: 8 والشّربيي 


والخازن (؟: 06 
(كنقم 
التييضاويّ : أن 
الأنّ الإشارة إلى قبورهم وآثارهم . (1: 7/ا4) 
قال الملامة الطَيبِيَ: كأنّه تعالى أذن 
في الآهن, ثم أشار إليها وجعلها 
إهام: فيحن التفسير بقوله 
ُوا أيَاتٍ رَومْ» كل الحسن. لمزيد الإجمال 
والتقصيل. انتهى. 


الإشارة باعتبار القبيلة, أو 


وعبوز أن تكون إشارة إلى قبورهم وآثارهم, كأئّه 
تعالى قال: سيروا في الأرض فائظروا إليها واعتهروا. 
الكلام محاز حُذف إمَا قبل المبتدإ. أي أصحاب 
. وإمًا قبل الخبر, أي قبور عاد كفروا بآيات رهم 
ل اانا 


الآلوسي : أنث اسم الإشارة باعتبار القبيلة على 


إلى قسبورهم ومصارعهم؛ وحيثرٍ الإارة للبميد 
المسوس والإستاد مجازي , أو من يماز الحذف 


قبور عاد. 
وجُوّزأن يكون بتقدير أصحاب تلك عاد والجملة 


تدا وخهر. وكان المقصود الح على الاعتبار بهسم. 


والاتماظر يأ حواهم . كنحم 
نحوه القاسمي للنحممم 
١١‏ وَمَاتََكَ بيمِينِكَ ياموئى. 000 


الرّجَاج : (يَلْكَ) اسم مبهم يجري محرى «التي» 
ويوصل كبا توصل «التي». المعنى : الت بسيمينك 
ياموسى. 

وهذا الكلام لفظه لفظ الاستغهام . وبجراء في الكلام 
بحرى مايُسأل عنه ويجيب المفاطب بالإقرار به لتبت 
عليه الحجّة بعد ماقد اعترف مستغقٌ بإقراره عمن أن 


يجحد بعد وقوع الحجّة. 


ومثله من الكلام أن ثري الخاطب ماء فنتقول له: 


ماهذاء فيقول: ماء. ثم تميله بشي م من الطبغ » فإن قال: 


نّم يزل هكذاء قلت له: ألست قد اعترف بأنّه ماء. 


عمس 


7 ريه عظم ماعنترعه عرّ وعلا في 
المنشبة اليابسة من قليها حيّة تُضنّاضة , وليقرّر في تفسه 
البابنة ابيدة بين القلوب عنه والمقلوب إليه, ه 
على قدرته الباهرة. 

ونظيره؛ أن يريك الزرَادِزُيْرة من حديد؛ ويقول 
ريك بعد أيام بوئاا 


لك ماهي؟ فتقول رُيْرة حديد, 
مُسَرٌه) : فبقول لك : هي تلك الرّبرة صيرتها إلى ماتركل» 


من عجيب الصّنعة وأنيق الود نكري 


اسم موصولا. صلته (يتَمِِكَ). ولم يذكر ابن عطي 
غيره. وليس ذلك مذهبًا للبصعربّين. 
ونا ذهب إليه الكوفيّون قالوا. 


وق هذا التسؤال وماقبله من خطابه تعال 


تلة/ اله 


لموسى ملي استئناس عظير. وتشمر يف كريم, :21914 
نجوه أبوالشمود. 
البُرُوسَويّ : السؤال بذما يَذْكَ) عن ماهيّة 

المستى , أي حقيقته لت هو بهاء هو كقولك: سازيد. 

مسمّى هذا اللفظ. فيجاب بأنّه إنسان 


لبطلا 


كَ) أي أيّ شيء هذه. حال كونها مأخوذة. 
اُولى). (لنَا) استغهاميّة في حسيز الرفع 
كَ) المشار إليهاء أي العصاء وهو أوفق 
بالمجواب من عكسه , والعامل في الحال ممتى الإشارة. 


بالخيرية لا 


لم 

الب سروع في حكاية ماكلفه ل من الأمور 
-العبقق بالق إنر حكاية ماأمر به من الشّؤون الخامّة 
تغنيم.(فا) ايييفهامية في حل الرّفع بالابتداء, و(يَذًا 
خبره أو بالبكن وهو أدضل بحسب الممى وأوشق 


من معت الإشارة , كما في قوله عرّوعلا حكاية : ( 
0 1 وضية الج عاملاً معنويا 


الحديية 


الشار إليه يقوله: 
(يَلَكَ) الٌودة أو الخشبة, ولولا ذلك لكان من حسقّ 
الكلام أن يقال: وماذنك, بجمل المشار إليه هو الشّيء٠‏ 
لمكا لمكن التجاهل بكونها عساء ولام يستق الاستهاوء 
كما في قوله :قن رَآَى امس بَازِ 
كير الأتسام :ا 


وييكن أن تكون الإشارة بِاتلْكَ) إلى العصاء لكن 
الابداعي الإطلاع على إسمها وحقيقتها حك يلفو 
الاستفهام, بل داعي أن يذكر لا من الأوصاف 


والمنواسٌ لكخعق0 


(:083, والتَتَن © 69 
(013:5. وأبواك مود (6: +4 ان 
وَالمدوسَويّ (4.:3]غ), سير (0: 48). 

الآلوسي : مشيرا إشارة تعظير وتفخيم إلى ماتول. 
لشهرته مغل المسوس المشاهد, كأئم شن تلك الي 
معت خيرها وبلنّك وصفها. 0 


81 الأعراف:‎ ٠ 
نا قال: (يَلْك)) لأنّه خاطب ائنين‎ 


وأشار إلى (الشّجَرَوَا فذلك قال: (يَلْكٌ). . )4١1:4(‏ 
نحوه ارسي (5: 6-1), والآكوسي (8: .)1١١‏ 


نحوه أبوالكٌعود. (كنقيق) 
تَلْكم 

ل ْنَا بلق ونُودُوا أن بِلكُمْ 

هايا كن الأعراف : 117 


الطَّريٌ : واختلف أهل العريئة في (أن) التي مع 
يلْكُم), فقال بعض نحويّ البصعرة: هي «أنّ» الققيلة 
عُنْضٍ وأُضمر فيها. ولايستقيم أن نهملا المنيفة, لأنّ 
بعدها اسمأ. والنفيفة لاتليها الأسماء. [ثم استشهد بشعر] 

قال: ويكون كقوله : لِأنْ قد وَجَدْنَا4 الأسراف. 
44 في موضع أي. وقوله دَأَنْ أقيمُوا» الأنعام,. 
ولاتكون «أنء التي تعمل في الأفمال, لأك تقول 
مظني أن قام وأن ذهب , فتفع على الأفعال وإن كانت 
لامعل فيا . وني كتاب الله: انلق الو هم 
/ 


4 ص : 3 أي امشوا. 
وأتكر ذلك من قوله هذا بعض أهل الكوفة , فقال: 

غير جائز أن يكون مع «أنْ» في هذا الموضع «هاء 

مضمرة, لأنَ «أن» دخلت في الكلام لتنفي مابعدها. 
قال: و«أن» هذه التي مع (يلْكُم) هي النائ 


مابعدهء وسلم مابعد «أنْ» كيا سلم مابعد القول. 


تقول: قلت: زيد قائم. وقلت: قام, 
اثنثت من ألكلام. فلا كان النّداء بمعنى الظّنّ 
وماأشبهه من القول, سلم مابمد «أنْ», ودخلت «أنْ» 


أمَا «أي» فإنّها لاتكون على «أن» لايكون 


«أي» جواب الكلام؛ و«أن» تكني من الاسم. 
الاين 


والأجود عندي أن تكون «أنْ» في موضع تفسير 


التداء . كأنّ المعنى : ونودوا أن تلكم امه . أي قيل لهم 


إشارة إلى مايرونه: (يَْكُمْ الْجِنَهُ) كبا تقول يلا تراب 
ذلك الرّجل أخوك. ولو قلت: هذا الّجل 
اجاز, لأنّ: هذا وهؤلاء لا قرب منك , وذاك وتلك ما بعد 


ير 


عنك, رأيته أو لم ترء لاهن 


نحو الطُوسي (4: 456), والطفرِسَيَ 00د -1غاء 


والشُرطي 1 كا 

ابن عَطيّة: ؤِيَلكُمْ اَنُه إبتداء وصفة, 
وأو ِثكُوها» الخبر. واتلكُم) إشارة فيها غية فإما 
الأئهم كانوا وُعدوا بها في الدّنيا فالإضارة إلى أي 
تلكم هذة الجنّة, وذ وتنا قبل أن 
يدخلوها, وإمًا بعد الّخول وهم مجتمعون في موضع 
متهاء فكلٌ غائب عن منزله. كنا 


أبويّان: في كتاب «التحرير»: وا 
إلى غائب. ونا قال هنا: (ينكُم) 


تل ق/ للم 


الدّنيا. فلأجل الوعد جرى المخنطاب بكلمة المهد. 
قود 3 
للمهد التابق , انتهى. 

ولالْجَتةُ) جوّزوا فيها أن تكون + 
واُوركمُوهًا) حال» كقوله. 
التمل: 61 
أبوالبقاء: حال من (النُة) والعامل فيها مافي 
) من ممنى الإشارة . ولابوز أن تكون حال من 
:) للفصل بيخا بالخبر ولكون المبتدأ ل يعمل في 
الحال, انتهى . الك 


يق في الاستخيار عن عائشة 


أبوالشعود : (أن) مفكرة لما في النّداء من معنى 
لوك أوٌخقّفة من «أن"». وضمير 
تم الإمد في اسم ال 
زؤيتهم تاها ين مكان بعيد. ونا رفع مغزلتها ويُعد 
رتبتها. وإًا للإشمار بأئّها تلك الجئّة التي وُعدوها في 


الدنيا اندلق 


نجوه الم 
7 والطَاطا: 

الآلوسيّ : أيْ, أي تلكم على أن 
في النداء من معنى القول. 


اويجوز أن تكون محقفة من 


ِسَويّ (5: 171). ورثسيد رضا (8: 


033 


واسمها ضمير شأن محمذدوف, أو 
رجب البعض الثاني بناء على أنه يجب أن 
أن إذاكان المند إليه في الجملة المفشر: 


جير 


والضّحيم عدم الوجوب؛ على ماصررّح به ابن الحاجب ٠‏ 


وابن مالك. 


415 /العجم في ققه 


ومعنى البمد في اسم | 
مرتبتهاء وما لأنهم تُودوا عند رؤيتهم إيّاها من مكان 
بعيد. وإمَا للإشعار بأئها تلك الجمئّة التى وُعدوها فى 


الدنيا, وإليه يشير كلام ال 
والظاهر أن اتلك اليا سبتدأ وخير. وقوله 


سبحانه: (أُورِتمُوهَا) حال من الجن . والعامل فيها معت 


الإشارة. 

ويجوز أن تكون (ل) 
واأُورِكُمُوها) الخبر. ولايموز أن يكون حال من المبتد 
ولامن «اكم» كبا قاله أبوالبقاء. وهو ظاهر. 

والتزم بعضم في توجيه البعد أن (بَلْكُم) خير مبعظ. 
محذوف. أي هذه تلكم الجن الموهودة لكم قبل ,مدا 
حذف خبره. أي تلك الجن قي أخبرتم عنها لمكت 
بها فالدنا. حي هذه ولاحاجة ليه 


تلكا أو بدلا 


كات 


7 2 
الأصول اللغوي 
ثلك: اسم معرفة يشار به إلى 
مثل: «ذلك» للمذكر البعيد. وهو يتكوّن من «ت 
«تده بحذف «اطاء» منهباء وداللام» للإشارة إلى البميد, 


ودالكاف» للخطاب. ولاتدخل «هاء» التَنبيه على 
«تلك» إلا إذا حذل «اللام» منهاء فيقال عندئز: هايَة 


فأصله «ق»ه. وهي لف أُخرى له 
وقيل: حذفت منه «ياء» أخرى هي لامه, قأصله على 


هذا «تبي». 


ومن لغات «تد» أيضًا «تناه؛ فتدخل عليها 
امد ودكاف» المخطاب. فيقا 


تالك, ويقال في 


التنية : تان و: . ومن أخوات 


وهاتاتك وها: 


هي «نيك» و«تيلك», وهثلك» أيضًاء وهي لغة 


الاستعمال القرآني 
جاءت منها (7) سرّة في (051 1 


محاور: 


6 
أنف: الأمم والؤسل: 


اإنزهم على قو 
جع 


تل ه/قلم 


1+7 وطتم» يَلْكَ أيَاتُ الكتَاب البين» 


هُم ليون 
اب ل ...يلك حُدُوةٌ الله 
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التى أُورِنْتْمُوها يا كنم 
الخرف: "7 


الى تُورتُ من انا من كان 


يلاحظ أولُ: أن «تلك» في امحور الأول إشا. إلى 
الأمم والؤسل .أو إلى ماحدث فى أيّامهم كفذلكة ما قبلها 
في كثير منها .عدا :)١١(‏ 9وَمَاتَا 
قِشتةٌ» , فليستا فذلكة 
«تلك» إشارة إلى البعيد زمانًا أو مكاناء ق:13 
-1) و1710 أو إلى البعد المعنوي نيكاقةوآي: 


ولاسيا (01. 

ثالنا: «تلك» فيها قسمآن: قسم مابعدها بدل سنا 
- وليس صفة ها كبا قاله بعضهم ‏ وهو المشار إليه. ثل. 
القّى» , و(6: لَتَلْكَ الإشل» , و(" 
ٍَتلْكَ الام . و«تلك» وبدها في هذا القسم مبتداً 


ومابعدها خير. 
زع جات وه سام يها ويايكها هايا 
كسائر الآيات, مكل : (1): َلك أذ , و(5) 
عاد . و(ه): ميك مَسَاكبكم» , و(0: 
جتنا ...والمشار إليه ماقبلها من القصّة وغيرها. 
ويستننى من القسمين :)٠١‏ لوَعَاَا 


فإنها جملة استفهامية مبتدأ وخبر, وإبيّمينِكَ) صلة 
لصولٍ مقدّر. بدل من (تِلَكَ). وهو المشار إليه أي 
«ماتلك الي بيميتك»؟ وقد اضطربت كلمات القوم في 
إعراب الآيات. وني المشار إليه بإتلك). سوء في هذا 
احور أم في غير . فلاحظ. 


رابمًا: أن 


4 في احور التاني مبتداً 
أما المشار إليه فيها فهو قسمان: 
الأوّل: (17-14) إشارة إلى ماسبقه من الآيات, 


وخر «وجهًا واحداء. 


والتّانى: (14 - 14)., وهى المبتدأة بالحروف المقطمة. 
فتحتمل وجو« 
١‏ إشارة إلى مابعدها من يات السّو, 


ميا على أنها وإن كانت حاضعرة بألفاظها, إلا أنّها 
جبدة المي عممًا وها وسرافة وكرامة وعلرٌ مغزلة. 
"- إشارة إلى ماوعد الله نيه من إنزال الكتاب, أي 


تي وعدناك آيات هذا الكتاب. 
ة إلى ماتقدّمها من الحسروف المقطّمة, أي 
تلك الحروف آيات الكتاب, لأنّ ألفاظه تتألئف منها, 
وهي أعلام له. وهي نوع من التحدّي في سبيل إعجاز 
القرآن. لأنّ هذه المروف والكلرات 
فليأتوا منها بكتاب مثل القرآن. وهذا أحد الوجوء التي 
ذكروها في المره روف المقطّمة , لاحظ كتاب وبا 
البياّ للقرآن الكريم» تأليف الدّكتورة عائشة بنت 
اطئ , ولاحظ المدخّل «بحث الإعجاز». 

إشارة إلى ماتقدم نزوله من الآبات والسّور في 


أيدي الناس. 


ه-إشارة إلى مافي اللّوح امحفوظ , وهو أمّ الكتاب. 
إلى الاق عندنا الأوّل, واختاره جماعة 


فلاحظ. 


من القدماء والمتأحَّرين . ومنهم اباط 
خامسا: أن لَيَْكَ حُدُودُ الوه في امور الذالث 
مبتدأ وخبر, وإشارة إلى ماسبق في السّورة من الأحكام 
اقول واحدّاء وسرّ الإشارة إليها بالبعيد مع قريها هو 
تمدّدها وتفرّفها في الورة, أو للتَظِيم بعلو ا مغزلة, 
واشتاها عل المكة والمصلحة. 
وقد ألحق بها الآية (1؟) لاشعاها على حكم من 


تل ك/ لالم 


أحكام الحيج؛ وهو الصّيام لمن لم يبد هديا وهو مسن 
حدوداله. وا ال منها فذلكة ما قبلها. 
كجملة من آيات احور الأوّل تامًا. 


سادسًا: أنَ َلك الدار الخ 


في 61 في الحور 
الزابع معدا مع بدله الذي هو المشار إلبه. ولع 


خبره. ويك إلمهُ) في (- 60) مبتدأ وخير, إشارة 
إلى ماسبقها من نعيم الجمسّة, ومابعدها صقة للجنّة, 
إذا كه س4 في (7) مبعدأ وخبر. 
إلى إحياء الموق عند البعث , و«إذأ» ظرف له. 


كسد 


الفظ واحد. مرّة واحدة . في سورة 


0 5-53 
النصوص اللغو 
الرايية من التَراب, مَكبُوسٌ ليلس: 


في الثلاة.[ث#استعمد بشمر] 


أي صَرَعَهء ومالأسوه 


5207 


ثرة في التحريك. ‏ (103:4) 


أبن سيل : الل من أصاغر الأكام . والثلّ طوله 
لي التباء مثل البيت ؛ وعَرضٌ ظهره نحو عشرة أذرع, 
وهو أصغر من الأكمة. وأقلٌ حجارة من الأكَمَه, 
لات اقل" الثّلّ عاض بعضها بعض. 


(الأَزَمّريٌ 14 1031) 
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والبلل الل واللّة, عيء واحد. 
(الأزهْري 14: 50) 
الأصمعي: المتلٌ: الغليظ. (ابن 


الثلاتل: 


اند. مثل اللازل . [م استصهد بشعر] 
اوري 4: 00345 


: في حديث عبد لله رحمه لله: «أ 


شارب خمر فقال: تَلتَلوم ومَرْمِرُوه» 


قال أبوعمرو: دوهو أن يوك ومُرَغْرَحْ و 
جد منه ريع للم ماشرب. وهي التُطذ 
بمعنى واحد. وجمع التلئلة :تلام 
وهي الحركات. [ثم استعهد بشعر] 

وهذا الحديث بعض أهل [الحديث ] ينكر». بي 
وجه الإتكار فلاحظ ] 


بحل 


قصر الطلمة يُشْرّب فيه التبيذ 
إذامبرع. الأرزهَرَيَ 34: 09,5810 


صب الحل باليد في البثر عند الاستقاء . [ن 
استشهد بشعر] لابن سيدة 434:6 


ابن الشسكّيت 


(تهذيب الألفاظ: 086 
كير فلان صلائه المكتوبة بالتَطلوّع , أي أتبع .. 
١الأزهري‏ 34 0007 


أي رماه بأمر قبيح . 
(ابن سيدة 4: 4314) 

إذا مترّعه. وكذلك فشر 

ن» الصاقات: 106 وال 


وزعم بعض أهل العلم أن قوهم : «رع يل ا هو 
«يشئْل» من التعرع, يل به أي يصعرع بسه. [ثم 
أستشهد بشعر] 


.وكلّ شىء ألقيته على الأرض ما له مُث فقد تكله 
داه بتي الل من الثرا 
ويقال هو بيلة حَؤء , أي حال سوم 
ويقال: هو الضّلال ابن الألال والثّلال, والصّلال 
أبن قهال , وتهلل. أي إن ضال. ويسقال: رأيت فلانًا 
/ يي 


(انكم) 


يله أي يجول في غير 
يقولون : ضال نال, فالّال الذي يمل 
ماحبه. أي يَصرَعٌه, كأله يُغويه فيلقيه في هكد 


الاينجو منها. كنول 
الأزمريّ : إفي حديث عن التيكق] 
«نْصِرْتُ بلعب وأوتيثُ جوامع الكلم, وبينا أنا 


نام أَنيتٌ بفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي». 

قلت: معناء: فصت في يديّ وتأويل قوله له 
مافتحه الله جل تناؤه لت بعد وفاته من خزائن ملك 
الفُرس . وملوك الشّام. ومااستولى عليه المسلمون من 


. حقّق الله تعالى رؤياء لتى رآها بعد وفاته» من 
الخطّاب إلى يومنا حذا. 


: الابية من التّراب, مَكبُوسًا 


قلت : هذا خطأً, وأا هو رجالبتلُون 


رسول الله. فتلها إليهء فدعا له فيه وفي إبله بالبركة». 
[إى أن قال:] 

وقوله: فتلها 
ثُ الإجل. إذا مَعرّضْتّه, قال الله تعالى: لْوَثَلَهُ 


اه أناخها إليه. من قولك 


اب . [ثم استشهد بشعر] 
ومنه حديث سبل بن سعد الشاعديّ: «..فثله 
حلمم 


أي 


الال بن الثلال . وكلّ ذلك إ: 


اتلل/411 


وروى حجّاج عن شُنبة أله كان يرويه مُصَمْقًاء 
تركوكه تملك لمم 
الججوقريّ : الثلّ: واحد الال 

ورجلٌ ضالٌ تل وجاءنا بالشلالة والثّلالة. وهو 
[إى أن قال:] 
وقوهم: هب يُتال. أي يطلب لفرسه قَحلا. وهر 


ن» الصّافّات؛ ٠١‏ 


وال من العَراب: معروفء وهو من ذلك. ولم 


يفش ابن هريد لمن الترابء 
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الل : كُومَةُ من . وكلاهما من التَّلَ: الذي 
ي جل والجسمع: أشلال. [ثم# استشهد 


ُو وتَشْيدُون, ونحوه. لديل 
الثّل: ماارتفع من الأرض عن حوله. وهو دون 
الجبل» والكُومّة من اّمل . والربية الُشرفة. الجسمع. 
لال وتُلول وأتلال. 
الؤاغب: أصل الشَّل: المكان المرتفع. والشليل: 


00١014 :5 (الإفصاح‎ 


اوضعد فيها. وله كثيل ذع الوق , أي عَلُقّ 


الأقران. ولَقُوا مسنه 
(أساس البلاغة: 09 


أبن مسعود رضي الله تعالى عنه: «أق بشتشران 


هي التخييس والتذليل. 
لتحريك , وهذا كقوله: ييز بالأيدي. 


وقيل: معنا حرّكوه حك يوجد منه يج ماذا 
غَرِب (الفائق 068:١‏ 
أبوَيّان: تل الزجل الإجل: مررّعه على شقّه. 
وقيل : وضمه بقوة. م استعهد بشعر].. (0038:0 
أبن منظور : ورجل ثُلاتل : قصير 
لَيُوميَ : الل ممروف. والجسمع: تبلال. مثل 
سيم وسعياع. وثلّه عا من باب «قتّل»: مارّع. ومند 
بل للوّع: مَل بكسي الميم. 
وذ ابادي: تلّه. فهو مثلول وثليل. ميرّعه. 


للحيو 


للف 


وفلانا َو بالكسر .: رماء بأمر قبيح, 
وألتيء في يده: دفعه إليه أو ألقاء. 


دشح بالق , وأزْحَى اليل في البغر. 

كمِمصٌ : مائلّه به. والقويٌ, والُتِبٍ من 

الماح . والشّديد من الّاس والإبل. والرّجل المُتيِب 

في الصّلا: 
وال من التراب معروف. والكْمَة من الأسل, 


والوبيتة؛ جمعه: لال , والوسادة, جمعه : أثلالٌ نادرٌ. أو 


هي شروب من التياب, وعمر بن محمد بن الل الكوقة 


لق 


وكأمير: الفق . جممه: يله ول وثلائل. 


وثل كحقّ. وبُْسّر: موضع. وكرّي: الثّاة 
المذبوحة, 

ذهب ينال متالةٌ: يطلب لقرسه قله 

الئل : الشبّة والصّجعة. وبالكسر “البكبيمة 
بالكسر ‏ والبلّل. والحالة, والكسل. 
الل مسرّكة: البكل. 


ده. واشُّلاتل كلابط : القَارٌ 
العليظ , والور الَتنُول: الذي الحتنى. 
الطريح التلّ: الدّفع , ومنه الحديث: «القاتل 


لانن 


على عليه وخذد 


اتن ل/77م 


داكن 


افوقع جبينه على الأرض . 
تحوه محمد إسماعيل إبراهيم. 


الِعَلَ امُتتَِب من الرّماح. والحُنتَِبِ من 
المداقع 


المُصْطَفَويّ : [راجع الُصوص التفسيرية] 


ريلك 


كْلَمَا سلما رَئلهُ بْجبِين. الصّافّات: ٠١‏ 
ب عباس : أكه عل جبهته. (الطَبرَيّ 17: 4.١‏ 
؟إأراهيم خا أمر بالمناسك, عرض له الشيطان عند 

المنيتق فسابّه) فسبقه إبراهيم . “م ذهب به جبريل إلى 

جمرة العقبة, فعرض له التيطان, قرماء بسبع حططيات 
حي ذهب, ثم عرض له عند الجمرة الوُسْطى , فرماء 
بسبع حصّيات حك ذهب, ثم تله للجبينء وعلى 
إسباعيل قيص أبيض , فقال له : يأأبت إِنّ ليس لي ثوب 
تكتني فيه غير هذاء فاخلئُه حق 
إبراهيم فإذا هو بكبش أعيّن أبيضء فذبحه 
30 

أضجعه عل جنبدعل الأرض..١!١‏ ال 
(لمامَرْديّ 3:6 


مترعه على جبينه 


(0 وهناك خبر طويل عنه وضي الل عنه. رهكذا شي 


إن لت فراجع اللفاسير. 
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وضع جبينه على الأرض لثلَا يرى وجهه فتلحقه 
رقة الب (الطَبْسيَ 605:4 
مُججاهِد: وضع وجهه للأرض, قال: لاتذيحني 
وأنت تتظر إلى وجهي , عسى أن ترحمني , ولامجهز علية. 
اربط يدي إلى رقبتي , ثم ضع وجهي للأرض 
اَي + .ها 
اوري 6: ١ج‏ 


لفندين 


(الطوسي 63194 
: أي وه لفيه. وأخذ التغره 

(اطَبرَيَ 09 
كبّه. وحوّل وجهه إلى القبلة. (القُرطيَ 6 1: 1:4 
الإمام الضادق 382: [في حديت]. 


بجبينه الأيسر وأخذالشّفرةليذيحه. (المُوسي 4 ؟0]) 
قطرّب : وضع جبينه على تل (المأوَرْديّ :001 
أبو. 

بينهما. [#استعهد بشعر] 

ابن رَيْد: أخذ جبينه ليذبعه. (الطَبرَيّ +9: ..2) 


5: أي صعرعه. وللوجه جبينان والجبهة 
لفدافك 


(كنكحم 


أي صترعه على جبينه: قصار أد 
جبينيه على الأرض. وهما جسبينان, والجسبهة. 
وهي:ماأصا ب الأرض ف السجود رد. (غريب القرآن: 0098 

نحرء طبري 501 8 والشّوسي (8. لحم 


5 


لبي 1و 

التَمَطْهَريّ : ممرعه على شقّه فوقع أحد جنيه 
على الأرضء تواضمًا على مباشيرة الأمر بصير وجلد, 
ان. وروي أَنّ ذلك كان 
في الوضع ادرف 
على مسجد منى . وعن الصّمّاك: في المنحر الذي ينحر 
فيه اليوم. اقدايتنا 

نحوه البيضاويّ (1: 141)/ وأبو 
وأبوالمود (ه: 628). 

ابن عَطيّة : وضعه بقوّة. [إلى أن قال:]. 

الث تلجبين ليس يقتضي أنّ الوجه نحو الأرض , 
لكنلمقن 


أن 70 لاك 


قوقع أحد 
جبينيه علي الأرض. وللوجه جبينان, والجبهة هيا 
قالممنى 

وقال مُقاتل: كيد على جبهته, وهذا خطأً, لأ 
الجبين غير الجيهة 


لمك 


لال 
لوقا 


الأ الولد قال له : اذبحتى وأنا ساجد. 


مكعم 
غوء سير (منلكم) 
أبن كثير : أي صعرعه على وجهه ليذبحد من قفاء, 


ولايشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه. (40:5) 


الأرض. [إلى أن قال:] 


وقيل: المراد كته على وجهه. وكان ذلك بإشارة 

أخرج غير واحد عن جمَاحِد أنه قال لأببيه 
الاتذبمني وأنت تتظر إلى وجهي عسى أن تشرحمني, 
فلاتجهز عل اربط يدي إلى رقبتي. ثم ضع وجهي 
للأرض . قفمل فكان ماكان . وله 
الآ بعيد نعم لاييمد أن يكون الذبيح قال هذا. [إلى أن 
قال الموضع] 

وقيل :كان ببيت المُقْدس , وحكي ذلك عن كمبء 
وحكى الإمام _مع هذا القول أنه كان بالسّام. 


ين 


َروَرَّة : سحبه وطرحه على الأرض ؛ وججل 
00 


جبينه نحوها تهيوًا لذبحد. 
عبد الكريم الخطيب: أي طرحه ع لكين 
المكان المرتفع , كهضبة أو نمحوها؛ والجسبين 
الجبهة, لل 
المَطْطَّقَوي: ولايضل أنّ الإسقاط والإثقاء 
والصّرع والكب والصبّ الل كل منها قريب مفهومًا 
من الآخر. ويُعتبر لي الإسقاط : الإلقاء من العا 
والتّخلية. والإلقاء أعمٌ من أن يكون من محل عال أو 
مساو في الماديات أو في المعنويّات. 
بر في الصّبٌ؛ الاممدار بالتدريج في لداع 
في الكب. رع جل الوجه» كه 
الإناء. 10 .. وأمًا «العرع» فهو أعمَ من 
أن يكون على الوجه أو على القفا 
وأما «التلَّ» فهو الصّرع الصّعيف الاقص , ولايلزم 


تل ل/قلدة 


أن يكون المتلول مصعرومًا بجام بدنه وأعضائه. فني 
مفهومه شىء من الارتفاع والانتصاب؛ وهذا الممنى هو 
الوجب لاتتخاب هذ الكلمة. 
وبهذا يظهر ماني تبير (, 
والدقة. 
وأنًا عدم التبير بحرف «على» فللإشارة 
لل بنظور تلّ الجبين. لحصول امتثال الأسر بهسذه 
المقدّمة وبهذا المقدار, وليس الصّعرع الكل مطلوًا حت 


يبَر بججملة: وتلّه على الجبين. لليف 
مكارم الشيرازيٌ : القرآن الكريم يوصّح هذا 


للأير في جملة قصيرة, ولكستها سليئة با معاني. قوله 
تماق "للها أسلما وَتلهُ لجبينٍ4ه. (أي استسلامهما 


هو أنه وضع جبين ولده - طبمًا لاقتراحه على 
الأرض, حت لاتقع عيناه على وجه أبنه فتتبيّج عنده 
من تنفيذ الأمر الإهي. 

على أي حال كب إبراهي نه أبنه على جسبينه. 
ومرّر الشكٌين بسرعة وفيّة غلى رقية إبنه. وروحه 
تعيش حالة الطيجان. وحب الله كان | 


إسماعيل القطيفة. 


وهنا غرق إبراهيم في حيرنه. ومرّر السَكَين مرّة 
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أفرق على رقبة ولده, ولكها لم تؤثّر بشيء كالمرّة 
الشابقة. 

نعم» فإيراهيم الخليل يقول للسكّين: اذبحي , لكنّ 
لله اببليل يلي أوامرء للسكين أن لاتذبمي . والسككين 
الانستجيب سوى لأوامر البارئ عرّوجل. 

وهنا ينهي القرآن كلّ حالات الانتظار, ويعبارة 


قصيرة مليثة بالمعاني العميقة واد هي 
الصّاقات: 3١6‏ ايفين 
٠‏ وهو الرابية, 


والجمع : لال وأتلال, يقال تله يله تا أي الفلامل 
عثقه وخدّء. فهو متلول وتليل. وكأنّ الأصال فيه 
الإلقاء على الل خاة. م تُوسع فيه. ذأطلق يل كل 
إلقاء على الوجه لا وإن م يكن على القل» كا كم في 
إبراك الإيل أب فني الحديث: «فجاء تاق كسوماء 
أي أناخها وأبركها. 
لَ: البح , يقال: بَقمَه. أي ألقاء على 
.وجهه؛ وهوأ على الأبطم لاممالة .كما يقال سَدَحَه 
كدوك أي ألقاه حلى وجهه أو رأّه. 

والممل:ما: 
وهو القويّ الغليظ , والشّديد من التاس والإبل. 

والتليل: الّق. والجمع 
«قميل» بمعنى «مفعول». من قوهم: تله أي 


بهء أي ماصع بهء يقال : رع'يكل. 


عتقه وخده 


والئلٌ: والكلّه: التقوط والصّبّء 


بالعرق . فهو من «الطَلَ», أي التدى والبل , يقال: مُرنا 
بوابل طَل, أي مُطِرنا بطر خفيف قنليل الأثر على 
الأرض. 

وقوهم: قوم تل : سَترعَى, من «ت ل و», يقال: 
َل ارج أي قضى نحبه , فبينهها اشتقاق كبير .كا هو 
ال ل» ودت ل ت ل» 


؟جاء «الشَلٌه في المبريّة والشر يائية ببمنى 
التسعليق, وهو يضارع صبّ الحسبل في البئر عند 
الاستسقاء في العربية, وكأئّه تعليق أيضّاء وفعله في 
العبريّة «تالاءه, وفي الشريائية «ّلاء و«تلاه. 


الاستعمال القرآنى" 
جاء من هذه كاده لفظ واحد. مرّة و 
جنك اد 
يلاحظ وَل نهم فتروا «تلة» بألفاظ. نظير 


أضجمه وكبه وصبرعه وألقاه وأسقطه ونحوها, وكأتها 


مترادفات له . وقد 


الإلقاء أعمّ منه ومن الفل , 
والصّب: انحدار الشائل تدرعّا, والكبّ: القع على 


التفاء والصّب عم منه ومن الوجه, والتلَ: الاضطجاع 
المنشيف للبدن. 


وقد اختير هنا دون سواه, لأنّه يلاثم عطف الوالد 
على ولده. فلم يسقطه على الأرض يدقعة ومعرعه 
وكبه . كم أن يلاثم لفظ (للْجَبينِ) دون «على الجبين». 
يفيد الاستعلاء الذي يلاثم الكبّ . وهذا ذكر الجبين 


لأئها مابين الجبينين. وتناسب الكبٌّ دون 


انيًا: جاء «التّلّ» ماله من معنى العطف مرّة واحبا 
في قصّة فريدة من نوعها في القرآن, وهي حكاية ذبخ 
إبراهيم ولده الفريد امتثالا لأمر الله . وكان ابتلاء يا 
هرا. وعندما تلاحظ القضّة بجامها ترى فيها بوضوح أمثل 


معاني المطف والتسليم والصير والقندا. 
والإحسان, وكذلك صدق القداء والتضحية والإخلاص 


ش 


تل ل / لالم 


جواب هقْلَعَا أَسْلَمَا . بل عطف 
عليه مابسده: قَلَمَا ألما وَثَلْهُ ِل 


قيل : الجواب (نَادَيَاه). والواو زائدة. والصّواب 
أئها ليست زائدة , بل هي رمز | 


دالأوانبة من وب ويه 

رابمًً: جاءت هذه القصّة مرّة واحصدة في سورة 
بِلمَاقَإتَ)إلمكيّة. ول تتكرّر في القرآن, كما تكرّرت 
تحت أُعرى في شأن الأبياء ولي شأن إيراهم بالذّات, 
للها بسر إاغروة إخلاص هذا الي وابنه إسماعيل 
فليس ها ظير. فجاءت مرّة واحدة في سورة 
وقد حدنت في هذا البلد وعند البيت المتيق ‏ لدكون 
مل وحيذ) الإخلاص والفداء, 


فهر 


فلانًا عصلى فلان, أي 
النيقننا 


الكسائي : هي [ابية] ئلا 


الأَزهرَي 1414م 


: الثلاء: لَه وقد 


(الأزهَري 318:14 
بع وقد تل الرجسل, 


تلا عن تَلرَاء إذا تركك وتخلف عنك.ض وكذلك 


خَذَل ينل خُدُولا. (الأزهَرَيَّ 614:14 


تلا: تأخّر, يقال: مازلت أتلوه حت 
أخرته الأزمري 14 لادج 
الثلاء: الموالة, وقد أَتلَيثُ فلائا على فلان, أ 
أحلته عليه هري 414 
أخْر هي 
(الكغز التُّويٌ: 4/ل: 
فإذا تج أرَهنَ [الآبال] وبق آخرهن, فدالبواق 
وإن ل يجن كلَهنَ ومايق لمثّه. فدخل في 


أن يج صَْرٌ من اليشار 


أوّل المشار, وإن م تكن بجت هي. 
(الكفز اللغوي: 0147 


٠‏ وتَعَلَ, إذا جع مال 
(الأزمَري 14: 6317 

أي انعظرته. واسحَداء: 

الأترو 0 للق 


العرب ييستى المراسل في الناء والسمل: المخالي 


وائتل: الكتير الأيان . والتل : الكثير المال. 
(الأَزهرَي 007:14 
رجل تَْوَ على مثال حَدُوٌ, لايزال ًا 


قضى كيه أي تذره. 
الباملي : التالل لل لني يع بعشها ول مت 
الأزهَري 613:14 


بعض. [ماستشهد بشعر] 


ثلاوة وثليّة أتتلاهاء أى 
إصلاح المنلق: 00.1 


وتلا. إذا تأر والتوالي: ماتأخر. 
(الأزهرَي 0031714 
شَمِر: يقال: َل فلان صلاته المكتوبة باللَطوّع. 
تل وثل, بعنى تبع . 
(الأزهْري 018:34 


أي أتبتّها. ويكون 


المُبرّه : الثوالي : الأواحق. 
اث القرآن. أي أثبمت بمضه ب 
لني مها أولادها. 

0 امعو 


2 


ذلك 


[#استشهد بشعر] 


والتلو: البحش الذي يتلو أنه . 
أبن الأنباريّ : والثّلاء: الموالة. يقال: أ: 
فلانًا على فلان , إذا لت عليه , والااسم: الثلاء 


كنل 


الثلاء: الضّمان » يقال. أعطيتّه شيئًا 
يأمن به. مثل سم أ نقل3". (الأزهري 014:16 

الأزهريّ : السرب تقول: ليس موادي الحتبيل 
كالتٌوالي . فهواديها: أعنائها ‏ وتواليها: مآخرها؛ رجلاها 
وذنئها. وتوالي الإيسل : مآخسرها. وتوالي كل عبينا 


ه. وتاليات النجوم : أواخرها. 
وفي الحديث : «إنّالمنافق إذا وضع لي قير سَثْلحَنٍ 
ممتد ل وماجاء به. فسيقول: لاأدري, فيقال له 


كيا قالوا: إن لآنيه بالندايا 


اقيل: غدايا من 


والعشاياء وتجمع النداة: غدّوا. 


تل و/ الم 


لخ لام ككلم 
يّ: وتَلَرَى: ضعرب من الشُنُن, «فَمَوله 
من اللو أن يبع التنفينة اللظمى. 


لابن سيدة 1: /الاه) 


تشم في آخر التتاج. 

القوم فهم مُتُون: صارت لم إيلُ مال. 
بويقولون: «لادَري ل 
تاك : الأعجاز. واحدها: :ا 
"و تلية ماتقم أي تالية 


ولت لقوم: طَرائُم ولتم . مون : موعت 
وثّلاسهامًا: أمرّها على يده. 
وثلي من الشهر كذاء أي بق . يذل تلى. 


دشت حقي. أي تمه 


قضاء بعض الصّلاة, والرّجل مُثَلَ 
وهو أنْكَدُ من تالي الّجم : يعنون الدبران. 


واكل القدّح الصغير. والمّيٌ السّمْم. 
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والتولة, وهو خط . وأا هو 
ا 1 
إذا ارتفع وتم وبع أمّه: يلو والأنى. 
لهات إذا تلاها أولادهما: مالي . وصاحبيها: مم 


ماله . ومنه الحديث في سؤال صاحب القير. 
1 داف 
:الى أنقلءُ هفاسح را 
الذتب والحياء. (لبن سيدة د واه 


أولانا. 


وأثلاه لله أطفالًا. أي أب 


وجاءت التي تَتاليًا. أي متابعة. ‏ (1184:1) 
ارس : الَاء واللام والواو أصل واحد. وهو 
الاتباع يقال: تَلَوْتّه, إذا تْتّه. ومنه تلاوة القرآن. 


أنه مصاجئه ومعه. فإذا شل عنه وتركه فقد صار 
َه بزلةالثالي. 


واللاوة وهي البقّة, لأثّها تتلو 


ماتقةم منها. م استشهد بشمر] 


ومن الباب : التي 


وئما يصحٌ في هذا ماحكاء الأصمُميّ: بقِيّث لي 


انها بع وطاب. يقال: أده 


واكّال لذي صاحبّه الغناء, سيا ببذلك لأنّ كل 
واحد منهبا يتلو صاحبه. [م/استشهد بشمر] 00١ :١(‏ 
أبوهلال : الفرق بين القراءء والثلاوة: أن التّلاوة 
لاتكون إِلّا لكلمتين فصاعد)؛ والقراءة تكون للكلمة 
قرأ فلان اسمه ولايقال : تلا اسمه؛ وذلك 
أمل الثلاوة: إتباع ‏ 


يتبع بعضها بعظّاء 


ولاتكون في الكلمة الواحدة: إذ لاايصح فيه اللو 
لمعا 


هو المتدير بتدير الأول , وقد يكون «التابع» قبل المتبوع 
في المكان, كتقدّم المدلول وتأخّر الدّليل. وهو مع ذلك 
يأمر بالعدول تسارة إلى التال وتتارة إلى الببين كذا 


والتلُو: ولد الشّاة حين يُغطم من أممه ويَحنُوها, 
والججمع: أثلاء. والأق. 


والتلُو ولد الثّاة حين يُفطم من أنه ويَتلوها, 
والجمع :أتلاء. والأنثى. تَلوّة. وقيل :إذا غرة التاق 


تلو / ثم 
وذلك لأتها تتتع أنه 
الوه ولد غيار, لاتباعه أنه 
وتلٌ الإجل صلاته. أتتع المكتوبة الَطلوّع. 
والتوالي : الأمجاز لإثباعها الصّدور. وتوالي الخيل: 
مآخيرها من ذلك. وقيل: توالي الفرس : ذنَيُ ورجثلاه» 
يقال: إن لحثيث التوالي. وسريع الشّوالي. وكلّه من 


وتوالي لفن : أواخرها. وتواني الإبل كذلك. 
وتوالي الوم : أواخرها. 


وتلّ الرجل. إذاكان بآخر رئق. 


الجوار. 
واللاء: الهم يكثب عليه شل امه ويعليه 
الرّجل , فإذا صار إلى قبيلة أراهم ذلك التهم. وجساز 


فلم يوذ 
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برقيعه يي 


العُوسي : الثلاوة: ذكر الكلمه بعد الكلمة. على 


نظام مكّسقى في الرتبة. يدف 
5 الديفينا 

الثّلاوة جمل القاني يلي الأول بعده بلافصل» 
والثلاوة والقراءة واحد. 2007 
الثلارة: ل بعد الأول في القراءة ا 
يلو زلاوة , فهو تال لمقدّم , والمقّم والالي مئل الأوّل 
للمنخاكن 


في إر الأوّل في القراءة. 


فيلاوة الحروف بعضها بعضًا يكون في الكنابة وا 


وتارة بالارتسام» لما فيها من أمر ونهسي وتشرغيب 


وترهيب, أو مايُوهَم فيه ذلك. وهو أخصٌ من |' 


يَثلُو على فلان. ويقول عليه, أي يكذب 
عليهقالوَيَعُونونَ علا اذ 
ويقال: لاأدري ولاأتلي ولادَرَيْتَ ولاه 


وأصله: لالت فقيل للمزلوجة كبا قيل: «مأزوراتي 


وغْرْبَتْ توا التجوم. وتقول: توالث عل الأوالي. 
لوال عل توالي. 
وهر يَوُ فا 


وفلان يُصلٍ 


اتاليه. 
إذا أتتع المكتوبة الثافلة. ثم 


لوت الفرآن والقرآن خير متو وهذء بلارة, 


ماعليها طلاوة!'". وتلا زيد, وعسمرو 


والّلاء: الموالة. [ثم استعهد بشعر] 
ملت فلانًا َب . إذا أعطيتّه سهم الجبوار, ومعناه 
وصاحبه. واسكّثل فلانٌ: طلب مهم 


تلو/ ةم 


دفي حديث أبي حر : م أصبحت أقليها ولاأقدر 


(لنمقم 
اث لجل أثلو. توا عل شرل 


أي ولااتِتَ الئاس بأن تقول 
يجوز أن يكون من قوهم : تلا فلان يلو غير عاقل, 
إذا عل عمّل الجهّال, أي الاعلمت ولاجهلت. يعني 


حُ» من لاآلُو كذاء إنلل 


(القائق 87د 


ل للقي اليه والّضيع ٠‏ ولد 
وأصل الثّلو: إيقاع الشّيء بعد الشّيء الذي يليه. 
للنحمم 


الثّلاوة مثل القراءة, واتلُوَ مثل المقروء, والثّلاوة 


غير المتاوٌ, كيا أن الحكاية غير المكيّ. فالمتلوَ والحكيّ 
هو الكلام الأول والثلاوة والحكاية هي الثاني منه. 
عل طريق الإعادة . انكلم 


الثّاقة: تلاها ولدّها. وتلا: اشترى يَلْوًا لولد 


17 تطر الخريف. 
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الكل كفي: الكثير الأهان, والكثير المال. وبهاع 
بقيّة لذن وغيره . كالثلاوة. 


وأتلاء: أعطاء 


وتلاه: ب 
والثوالي: الأعجازء ومن الحتَيل: مآخيرها. أو 
نْب ؛ والرجلان . ومن القن : أواخرها. 
تَلوَى كول : صََرْبٌ من الشُقُن صغير. 
ايان بالضّمْ وفتح الام المشدّدة: ماء. 
وهم مُتال. أي لم ّم حت صافت. (8:6.) 
الطّرَيحيّ : والثالي في فولم: [أتنلفق]. 


«ويلحق بنا اليه هو امرتا الذي بريد اهيا ليؤيتو 


وجل أتُوه توا على «فعول»: تبعته . فأناً 
َال ولو أيضّاء وزان جمل 
البرُوسَويٌ : الثلاوة القراءة على سبيل القوالي . 
الديينا 

الفرق بين الثلاوة والقراءة: أن الثلاوة قراءة القرآن 
منتابعة, كالتراسة والأوراد المتقمة, والقراءة أعم, 
لأئها جمع الحروف باللفظ لاإتباعها 
الأوامر: قرأهاء والرّسالة 


دلق 


اذيك 


قرأها.يقال: ساعة يلاوة الأوامر اليومية: الشاعة التي 
يجتمع فيها المراتب لسماع الأوامر اليومية. )١١5:1(‏ 
المُضطَفَويّ : والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه 


أمامه في مقام الإظهار والإعلان, أو في مقام الإبلاغ» أو 
في مقام التكريم والتّسر يف والتعظيم » أو في مقام الاتباع 
والاطاعة, أو غيرها. / 

فالتظر في هذء المادّة إلى هذه الجهة. سواء كانت 
بطريق القراءة أو بطريق الاتباع أو بطريق آخر. 


ة لوا إلى اتباع آية بعد آبة, فليس 
يوجيه ,فإ ببعنى الإتلاء متعديا لا الّلاوة . والثلاوة من 
صفة الثاني القارئ. 

وتنا سمنى: الثَرك والإعراض ؛ فسن لوازم ذلك 
المفهوم , فإ التبعية لشي يلازم الإعراض عن الآخر. 
ثم فشر بعض الآيات إلى أن قال:] 

وأمًا القراءة الصّعرفة فليست تدلّ على أزيد من 
تعلق والتلقظ والتوبمه إلى المعنى » كبا في آية | 
6ل وللسزئل: 4٠‏ والأعسراف: 1 ؟. والإسراءة 


التمبير بالقراءة أو 
بالّلاوة في مواردها. [ثم ذكر آيات فراجع] (007/4:1 


اليلة اطلال. (الطُوسي 609:3١‏ 
(الطَبْرَي ١‏ 0-8 مالكل 
(التَخْرالرَازيَ .)16٠ :5١‏ : 

تبعها دا في كل وقت,؛ لأنّه يستضيء منها لهو 
يتلوها لذلك 


تمر لاب 
قستادة: يتلوها صبيحة الهلال. فإذا سقطت 
الشّمس ؤي الال يِ 
زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر. 
(ابنكثير /3 0118 
الإمام الصادق 88 : [في حديث] ذلك أسير 
المؤمنين س9 تلا رسول اله . ونفنه رسول لل يلق 
بالعلم نفًا. [وهذا تأويل] (المَرُوسيّ ©: 6ه 
ابن زَيْد: ؤوَالئمْي وَضُحيا 
تَأيج/4 هذا قسم, والقمر يتلو الشّمس نصف الشّجر 
الأوّل, وتتلوه التصف الآخر. 
فأمَا التصف الأوّل فهو يتلوها. ونكون أمامه وهو 


تل و//ا41 


وراءهاء فإذا كان التصف الآخر كان هو أمامها يدها 


من ضولها. وأنت قائل في الكلام: انيمث قول أبي 
حنيفة , وأخذت بقول أبي حنيفة والاتّباع التو سواء 
أفدلدفا 

اطي : والقمرإذا تبع الس , وذلك في التمف 

إذا غربت الشّمس تلاها القمر طالمًا. 
سمت 


00:3 والرعطْسَرِيٌ (4: 
له 
تلاها. وقيل: حين استدار 
فكاى يلو الشّمس في الّياء والتور 
ابن خالوَيْه : (والْممِ) تسق على «الشحى» 
حرف وقت غير واجب. 
ودها» مفعول بها . وددتلا» لايكتب إِلَّا بالألف, لأنّه من 
ذوات الواو. ويقال: تلا يلو توا فهو تال, إذا تنيع 
القيء. ويقال: هذا الرّجل يَلوهذا. أي تابعه. 
فإ قال قائل :لم زعمت أن دثلاء من ذوات الوا 
وقد أماها الكسائي؟ 
فالجواب في ذلك أنّ السّورة إذا كانت رؤوس آياتها 
اياءاتٍ تحو صُحاها وجَلاها وتلاهاء تيعها كاكان من 


لمم 


ذوات الواو. 


وكان مزة لايعرف هذا امجاز فقراً لوَالشمِين 
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فأمًا أبوعمرو ونافع فكانت قرا 
عاصم وابن كتير فكان بخان كل ذلك: وهو الأصل 


ويجتمل رين أنه خلّفها في اليل . فكان له مثل 


ماها في التهار. لأنَ تأثير كل واحسد سنها في زسانه, 
فلس اهار وال لل لحبلمم 
ذا تيا قشم آخر 


التّمس. ووجه الدّلالة من جهة تلوّالقم 
اللشّمس من جهة امماقبة على أمور مرئبة في اللتما 
والرّيادة. لأنه لايزال ضوء الشّمس ينقصى إذا غباب 
ججرمها. ويفوّى ضوء القمر حقٌ يتكامل كذلك ذانبين؟ 
اتسخير من الله للعباد, مما ليس في وسعهم أن يجروه على 
شيء من ذلك المتهاج. [ونقل قول ابن ريد والحشسن 
قال:] 

وقيل : تلاها في الضّرء. 

المَيْديٌ : أي تبعهاء والقمر يتلو الشّمس ليلة 
اطلال, تغرّب الشّمس ويغرٌب القمر بعقبها. يقال: هذا 
تلو هذاء أي تايمد ونظيره. 


لوك 


ليقي 


ابن عطيّة : (نمو ابن رَيْد #قال:] 

وقال الحمسّن بن أبي الحسن : (تليا) معناء تبعها دأيًا 
في كل وقت, لأنّهيستضيء منهاء فهو يتلوها لذلك. 
فهذا اتباع لايختصٌ بسنصف أُوّل من الشّر 


ولابآخره. وقاله الَاء أ 

وقال اجاج وغيره: معناء امتلاً واستدار, فكان 
ها تابعًا في المغزلة والضّياء والقدر, لأنّه ليس في 
الكواكب شيء يتلو الشّمس في هذا المعنى غير القمر. 
[#نقل قول قماد] , (0 لامكا 

لطس أي إن ها تأخذ من ضرنها وسار 
خلتها. قالرا: وذلك في التصف الأول من الشمر إذا 
غربت الشّمس تلاها القمر في الإضاءه وخلفها في الور. 

وقيل : تلاها ليلة هلال وهي أُوّل ليلة من الشهرء 
إذا سقطت الشّمس رؤي القمر عند فسيبويتها, من 
البسن. 


وقيل: في الخامس عشرّ يطلع القمر مع غروب 
الشَمدل. 

وقيل. في الشّهر كله فهو في التصف الأوّل يتلوها, 
ون أمامه وهو وراؤها؛ وفي التصف الأخير ييتلو 
غرويها بالطلوع 

الفَخرالَازيّ : في كون القمر تاليا وجوه .. [نذكر 


(منحلق) 


وخامسها: أنه يتلوها في كبر الجيرم بحسب الحسل, 
في ارتباط مصالح هذا العالم بحركته . ولقد ظهر في علم 
التجوم أن بها من الناسة ماليس بين امس وبين 
القد كد 


غيرها. 


أبن عرَبِيّ : (وَالشّْضي)؛ أقسّم بشمس الوح 
وضوتها النتشر في البدن الشاطع على النفس ٠‏ (و! 
أي قر القلب. | ٠‏ إذا تلا الروح في التو تبها وإقباله نوها 
واستضاءته بنورهاء وام يتبع انس فينخسف بظلمتها, 


(وَالَاِ) ونهار . 


انور الروج وقنيام سلطانها. 


واستواء نورها (إِذا جَلْيَا) وأبرزها في غاية الأّهور. 
كالئّهار عند الاستواء في تبلية الشّمس إ[وهذا كله 
تأويل] 000 


َي والقراء والرجَاحٍ] ل 
نحوه الشّر؛ لكنللم) 


يّ: تلا طلوعه طلوع الشّمس أُوّل 
الشّهر . أو غروبها ليلة البدر. أو في الاستدارة وكبال 
5 انلحم 

النّيسابوريّ : فال التحوبوّن: إن في نامب فإذآ[ 
تَليَا4 ومابمد. إشكال. لأ ماسوى الواو الأول بكي 
للقسم لزم اجماح أقام كتيرة على مقشم بتدزوايهي 
وهو مستدكر عند الخليل وسييويه . لأ استئنافً قسَم 
آخر دليل على أنّ الفنتم الأوّل قد استوفى حقّه من 
الجواب , فيلزم التخليظ , وإن كنّ عاطفة لزم السلف عل 
عاملين يحرف واحد؛ وذلك أنّ حرف العطف تاب عن 
واو القّسم المقتضي للجرّء وعن الفعل الذي 
اتتصاب القلرف 

والجواب آنا 
منوع, لأنّ حرف العطف ناب عن وأو القسّم النائب عن 
الفعل المعتدي بالباء. وكا أن واو القسم تعمل لرٌ في 
القسم والتصب في القآرف إذا قلت مثلا ابتداء: وا 


ار لني , ولزوم العطف على عامين 


إذا يَْنَى4 لقيامه مقام قولك: أقسم بالآيل إذا يغنى 
فكذا حرف العطف النّائب منابه. نظيره قولك: ضعرب 


هلد 


افع بالواو وتنصب. لقنيامه 


سد 
[ذكر قول الحكن والقرَا وابن زَئْدء 
وأضاف:] 

وقال ابن سلام: [تَليئا] في الصف الأول من 
الشهر. وذلك لأنّه يأخذ موضمها ويسير خلفهاء إذا 
غابت يتبمها القمر طالمًا. [م تقل قول قُتادة والرّجّاج ٠‏ 
وقال:] 

وقيل: من أوّل الشّهر إلى نصفه في الغروب تعرّب 
ثم يغرب هوء وفي الصف يتحاوران؛ وهو أن 
تغرب هي فيطلع هو لفك 

أيوالشعوه : بأن طلع بعد غروبها 

الككاشاني: طلع عند غرويها أخذ من نورها. 
ليقن 


لحني 


شُبَر: ها طالعًا عند غروبها ليلة البدر أو غاربًا 
بمدها أوّل الشّهر لكنملق 

الالوسسي : أي تبعها: فقيل باعتبار طلوعه 
وطلوعهاء أي إذا تلا طلوعه طلوعها؛ وذلك أُوّل الجر 
فإنَ الشّمسس إذا طلمت من الأفق الشَرقي ول التهسار 
يطلع بعدها القمر لكن لاسلطان له فيرى بعد غروبها. 
هلالا ومناسية ذلك للقسم به لله وصف له بابتداء 
أمره. فكنا أن المّحى كشباب التّبار فكذا غرّة الشّهر 
اكولادته. 

وقيل باعتبار طلوعه وغروبهاء أي إذا تلا طلومٌه 
غروتها. وذلك في ليلة البدر رابع عضر الشهرء فإقه 
حيتشد في مقابلة التّسمس, والببعد بينهه| نصف دور 


وقوهم: مي بدرًا. لألّه يسبق طلوعه غروب 
سلطائه, فيناسب تظيم شأته 

وقال ابن رَئْد: تبعها في الشّهر كله. في الصف 
الأوّل تتبمها بالطلوع وفي الآخر بالغروب, ومراده 
ماذكر في القولين. 

وقبل: المراد تعها في الإضاءة, بن طلع وظهر 
مضينًا عند غرويهاء آخدًا من نورها. وذلك في التمف 
الأّل من الشّهر, فإِنّه فيه يأخذ كلّ كليلة منه قديائن. 
الثور بخلافه في التصف التاني . وهو مرويّ عن ابل 15 
وختار. قري 


وفال ا مسن والفراء, كا في «البحر. أي عه 7 


كل وقتء لألّه يستضيء منها فهو ب رها لذلك. 
وأنكر بعض الناس ذهاب أحد من الشلف إلى 
تور القمر مستفاد من ضوء الشّسى . وزعم أنه رأي 
المنجّمين لاغير. وماذكر سُبَة عليه والحجّة عن أصل 
٠‏ وهي اختلاف تشكّلاته 
التوريه قرا ويّمدًا منها مع ذهاب نوره عمند حيلولة 
الأرض بينه وبيتها, وكون الاختلاف لاحهال 1ه 
أحد نصفيه مضيئًا والتصف الآخر غير مضي. 


المسألة أظهر من ال 


يتحرّك على محوره حركه وضعيّة حقّ يرى كل نصف 
منهيا تدريمًا, وكون ذهاب الور عند الحيلولة لاحهال 
حيلولة جسم كثيف بيننا وبيته لانراء أه 


امتلائه أو قربه مع الامتلاء؛ إذ يُضيء القبيل كله ممع 
غروب الشّمس إلى الفجر وهم قسم في الحسقيقة 
نياء في طور آخر من أطواره؛ وهو ظهوره؛ والتشار 


كله اكلم 
نمو اراي تحن 
الطّنطاوي : تعها في الياء والتور, أي لأ نوره 


مك نؤرهاء فهو تابع ها في الّور. إن قرب منها 
وإن بمد عنها انع عند المقابلة في أنصاف الشهور 

0 لعن 

عبد الكريم الخطيب : هو الإنسان الذي يمت 

عليه موروثان الآباء والأجداد في بيئة الكفر والصّلال, 

فلعبت بعقله . وحجبت شسمٌ فكره م بق معد بعد ذلك 


غيء من شماع العقل . يجده مندسًا في ضميره, منقزنًا في 
فطرته. فيقف في مفترق الطريق بين الى والطّلال. 
بين أن يرجع إلى عقله, ويحتكم إلى رأيه, أو ينساق مع 
[وهذا أيضًا تأويل] 


لقاب انعقوم 


عطف عل (الشَّمْسٍ) والضّمير ها. وإقسام بالقمر حال 
كونه تاليا لشّمس . والمراد بتلوّه ها إن كان كسبه الثّور 


منها فالحال حال دامُة , وإن كان طلوعه بعد غروبها 
فالإقسام به من حال كونه هلال) إلى حال تبدّره. 
(لمتلم 


ابن عكاس : ماقرأت القرآن عليكم. ‏ (091) 
طبري : أي ماتلوت هذا القرآن عليكم أتههاا 
النّاس, بأن كان لايُغزله علي. فيأمرني بتلاوته عليكم 
لللنفي 

نحره البتّويّ (1: 16 4), وأبوالتتُوع 803:٠١‏ 
وَالطِْسيَ (]: 091. وابن الوزَي (06:6). والقرطو” 
1٠ 4‏ والخازن 5 والشّر 3 


الزمَخْصَرِيّ : يعنى أنّ تلاوته ليست إلا بمشيئة الله. 


وإحدائه أرًا عجييًا عن العادات . وهو أن يخرج رجل 
َي م يتلم وم يستمع ولم يشاهدالعلاء ساعة من 
عمره, ولانشأ في بلد فيه علباء فيقرأ عليكم كتابًا 
فصيحًا يبهر كل كلام فصبح, ويعلو على كل منثور 
ومنظوم , مشحوًا بعلوم من علوم الأصول والقسروعء 
وأخبار مناكان ومايكون ناطمًا بالغيوب التي لابعلمها لَه 
ن ظهرانيكم أربعين سنة نطّلمون على 
أحواله. ولايئق عليكم غيء من أسراره, وماسمعتم 


منه حرفا من ذلك ولاعرفه به أحد من أقرب الّاس منه 


لله, وقد بلغ 


لندلفنة 


0 


تلو/اغم 


ره 
والكاشاى (؟: 091. 
أبن عَطيّة : هذه من كيال الممُجّة , أي هذا الكلام 


لتم (7: 161) وَالبَيْضاويَ :1١(‏ 415)ء 


تومن قل ولان تحني عي وأا مون ع ل يا 


4 فترآئه أ جملني قارنًا. ولو شاء له أن لقره 
كك قادرًا على قراءته عليكم». كيين 

جلال الحنفيّ البغداديّ : وفى هذا ال توكيد 
على أن القرآن ليس من عند الي ولاخو من كلانه 
وسناعته, واستشهدهم وهم أهل بلده ف أله لبت فيهم 
عُمرا من قبله ولم يكن قد صدر مند كلام مثل ذلك, 
ليطالبوء بتعبير تلقاي. أو تبديل ليعمد إلى اسةرضائهم 
بالموافقة على طلباتهم. ونا هو مرسّل من ربّه بالقرآن 


الذي لايلك أحد أن يتصرف فيه أو يقترح فيه. من 


إن الرتسول في الجواب الذي أمر 
لج إلى ماهو قاعدة أصولية ا 


ابه القوم 
نة, هي أَنّه لاحوار في أمر 


القرآن ألبتّة من جهة تغيير أو تبديل؛ أو جسري وراء 
أهواء قوم لايرعوون ولايريدون أن يرعووا. 

أمثل هذه المنازلات الكلاميّة بين صاحب الرّسالة. 
وبين قومه ليحتاج هضمها إلى أعصاب حديديّة بل إلى 
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أعصاب هي أقوى من الحديد , وقد كان الب جديا أن 
عتلك مثل الأعصاب. (شخصية الرّسول الأعظم:/539) 


ربا 


فبيم شولا ْم يَثلُوا عليز 
البقرة: 114 


الطَّريّ ‏ يقرأ حليهم كتابك الذي توحيه إليه 
3 لحلاوة) 

نموء أكثر المفشرين. 

الماوَزديّ : فيه تأويلان: أحدهما: يقرأ لهج 
حيجتك. والثاني: بيك هم دينك. 

الرمَخْشَري : بق رأعليهم ويبلنهم مايُوحى 323 
م6 
ضاويّ :١(‏ 1ها, وَالتَسَق (3: 00/8 
وَالمُوسَويّ (1: 574). والآلوسي ( اام 

ابن عَطيّة : وؤينُوا4 في موضع نعب نمت 
لإرَسُول) أي تالبًا عليهم, ويصمٌ أن يكون في موضع 
الحال, 


للحي 


الريك 


وقيل: في موضع الحال منه لأنّه قد وُصف بقوله 


(ينهُم) ووصف إبراهيم الرّسول بأنّه يكون بنا 


الوق القرآن وهو أعظم المعجزات . وقبل الله دعاء 


إبراهيم فأتي بالمدعرٌ له على أكمل الأوصاف التي طلبها. 
إبراهيم , و«الآيات« هنا القرآن. 


وقيل: خبر من مضى وخر من يأتي إلى يوم 


القيامة, وقال الفضل : معناه يبي هم د ينهم . (1: 087 


: (يْنُوا) في موضع نصب عل الصّفة. 

لكوم 
قوله تمالى: 9يَْلُوا عَلَيكُمْ 
اياتنًاه فاعلم أنه من أعظم النعم , لأنّه معجزة باق 
َك بل فيتأدى به العبادات ؛ ولأئّهيُتلى فيستفاد 
مم يع الملوم. ولأنّه يُلى فيستفاد مسن بجامع 
الأخلاق للبميدة , فكأته يحصل من تلاوته كل خيرات 


لديا والآخرة. لكلا 


أبوخيّان: وصفه [رَسُوَا] بأوصاف ...وأق ثانا 
ة الآيات إليه تعالى , لأنّها المعجزة الدالّة على 
» إليه تعالل. 


صدقه, الباقية إلى الأبد. وأضاف «الآا 


الأنّها كلامه...سبحانه وتعالل. ومن تلاوته تستفاد 


العبادات ومجامع الأخلاق الشريفة, وتنيع العلوم . [إلى. 
أن قال:] 
وأ بهذه الصّفات فعلا مضارمًا ليدلّ بذلك على 


ده داق 
لمق 


والتلام, لأنَ تلاوة المي الآيات المخارجة عن طريق 
البشر باعتبار بلانغتها. وأشعاها على الإخبار بالمفي 
والصا التي ينتظم بها أمر المعاد والمعاش أقوى دليل 
كك 


أهل جاهليّة لم يطرق أسباعهم شبيء من الوحي. 
لالم 


نحو الخازن. ادقن 
القَخْرالرَازيّ : واعلم أنَ كال حال الإنسانإق 
أرين في أن يعرف الحق لذاته, الدير لأجبل السل أب 
وبعبارة أخرى : للتقس الإنسايية قوتان :تع 
وعملية , والله تعالى أنزل الكتاب على محمد يلي ليكون 


فقول : يلوا عليكُمْ اياتتا4 إشارة إلى كونه مبلمًا 
الذلك الوحي من عند الله إلى الخسلق, وقوله 


المعارف الإلحيية, و(الْكِنَابَ) إشارة إلى معرفة التَأويل. 


وببارة أخرى 
و(الميكنة) إشارة إلى محاسن | 
ومنافتها, 

ثبي تعالى ماتدكثل به هذه التعمة . وهو أهم كانوا 
من قبل ضلال مبين , لأنَّ التعمة إذا وردت بعد امنة كان 
اتنوقعها أعظم, فإذا كان وجه اللّعمة السلم والإعلام» 


تلو اقة 


وورد عقيب الجهل والدّهاب عن الدّين, كان أعظم, 
وظيره قوله: (وَوَجَدَكَ ضَالَ فذى» الصخي: /. 
دكن 


للف 


بائنا4 إن صفة أو حال 
أو مستأتفة , وفيه بعد أي يتلو عليهم مابوحخى إليه من 
القرآن ؛ بعد ما كانوا أل جاهلية م يطرق أسماعهم. 


متشرفًا إليهه حيث أخبر كتابه لذي بيده بغزوله وبر 


7 للك 


انلعل قدرته وحكلته ووحدائيّته . وثلاوتها: عبارة 
عن تلاوة ملقيع بيانهاء وتوجميه القوس إلى الاستفادة 
مما والاعتبار بهاء وهو القرآن. 


1 ا(رشيد رضا 4: 01313 


2 /المعجم في فقه لغة القرآن... جلا 


وَمَاكَانَ رَيْكَ مهلك القُرى حت يَِقتَ لى أمهَا 


القصص: وه 


ير المقباس: 014 


مُقاتّل: يُخبرهم الرّسول أن العذاب نازل بهم إن 
(البَوي 6 ٠6ه)‏ 


لكك 


ل للها 


م ايانتا» لإلزام الحجّة 
كنمو 
فا يلحك 
ألا كب 

ننه يعني أنه يؤذي إيهم ويلتهم 0020001 
أبوالشعود: ِيَْلُوا عَليكُْ اياتنا» الناطقة 
بالحقّ» ويدعوهم إليه بالترغيب والترهيب؛ وذلك 
الإلزام الحجّة وقطع المعذرة, بأن يقولو: لولا أرسلت 


0 


إلينا رسولا فشّبع آياتك. 
مثله البرُوسَوِيَ (7: 418), وتحوه الآلوسئ 70 
8ك واخرَاغيّ ١(‏ :0/0 


يا شولا من 


ا جمعة: 3 
5 يقرأ على حؤلاء الأُيين آيات اله الي 
أترها عليه 3525 


ين 
نحوه أبوالشمود (3: 147), والآلوسيّ (14: 087 
راغي (8؟: 40). اطاطب (3: 36 


)أي يقرأفراءة 


اليد 
ًِ اباَا4 أي القرآن مع 
مثلهم ,ل بهد منه قراءة ولاتعالم. والفرق بين 
ِلتَلاُوة والقراءة: أنّ التّلاوة: قراءة القرآن متتابعة 


كالدراستم والأوراد اللّمة والقراءة أعم لأنها جع 
اروف باللفظ لاإتباعها. 

الميلانيٌ الاهر أن «الآيات» هي التي من شمأن 
الررسول أن توحي إليه. فكان مَل يتلوها عليهم. 
ن أن يراد بدتلاوة الآبات» إرائتهم علامات الله 
الالة على وجوده سبحانه, واستجباعه للصّفات 
الجلالية والجبالية. لأ الأشياء كما تقدّم كلها مداليل 
على اله تدلّ على مالكيّته وتغرّهه وعزّته وحكلته. 


اذيك 


(تفسير سورت الجمعة والقفاين: 59 


رسلا يلوا عليكُمْ أيَاتٍ 


1١ الطلاق‎ 


ي يقرأ والثّلاوة من قوهم: جاء فلان 


2 
ارسي 


افلان, أي جاء بعده, ومن قوله تعالى : 3 
بن هود: 17, أي يقي يعده. 

توة : جمل كلمة بعد كلمة على ماوضعت عليه 
من المرتبة في اللّفة. والقراءة: جمع كلمة إلى كملة با 
يُسمع من الحروف امفسّلة , وهو قوم : قرا 
إذا اجتمعت وظهرت. ويقولون : ماقرأت الثافة سلاقط . 
أي ماجمعت رجمها على ولد. الابما 


4 


البْوُوسَويّ : يقرأ ويعرض 
الآلوسيّ : وقوله تمل : ُو عا 


الارَسُولَ) وهو الظاهر. وة 


بيل: حال مسن اسمم (اق. 


تعالى , ونسبة الثلاوة إليه سبحاته جمازيّة كبنى الأمطير 

المدينة. 1م 
الاحظ درس ل»: (رَسُولا). 

ابينة:؟ 

لككة) 


4 ١لا؟),‏ والخخازن (/1: 13”), 
قتاةة: يذكر القرآن بأحسن الآكر. وني عليه 
و ري + جم 
الؤاذيّ: فإن قيل: المراد بالرسول هنا عد يق 
بلاخلاف , فكيف قال تعالى : َْيَنُوا صُحُنَ وظاهره 
يدل على قراءة المكتوب من الكتاب, وهنو منتف في 


تولك أنه كان أئكا؟ 
قلنا: المراد يتلو مافي الصّحف عن ظهر قلبه, لأته 
هوالمنقول عنه بالتواتر. 2 (مسائل الرَازيّ: 20979 


تلو/ققة 


القُسرطْبيَ : أي يقرأ مانتضتن الصّحف من 
لمكتوب؛ ويدلٌ علي أ كان يتل عن لير قليه. لاعن 
كتاب. أنه كان ًا لايكتب ولايراً. (50: 149) 

بيني : وقوله تعالى: ينوا ضحد صفة 
«التسول» أو خبر. والرّسول فق وإن كان أَا لكته 6 
تلا مثل مافي لصحف كان كالتّالي لما. وقميل : المراد 
جبريل ل وهو الثَالٍ للصّحف المنتسخة من الأو 
الذي ذأكرت في سورة «صبس»؛ ولابد من مضاف 


محذوف؛ وهو الوحي. انماما 


أبوالشعود: قوله تعالى. ليلو صنة أخرى أو 


جما من الضتّمير في متعاّق الما الكنمة4) 
عم العرو: للا 


البوُوسَويّ : ونسبة الثّلاوة إلى الضّحف وهي 
الفراطيس بازيَة أو هي مجاز عا فيها بملاقة الحلول, 
ولمراد أنه ل كان مايتلوه الّذي هو القرآن مصدكًا 
لصحف الأولين مطابئًالما في أصول الشرائع 
والأحكام, صار متلوّه كأنّه صحف الأوّلين وكنتبهم. 
فم عنه باسم «الصّحف» مار 


الوك 


الطُّباطَبائي : فوله تعالى: رول م ال 
يَنُوا...» يبان لِاالْبِكِنَةٌ). وامراد به محمد رسول 


دعي تطًا. على مايطيه التنياق. 


للقن 


فلك 


ويتيع ذلك البرهان. ‏ (555:5) 


يَثلُوم) من «التّلوه وهو الشبع ذلك 
البرهان الذي هو دليل العقل. فتذكير الصّمير الرَاجع 


إل «الينة اهوبا 


البترا: +01 
ابن عباس : أي كل يتلو في كتابه تصديق مآ 


[ذكر قول ابن عباس وأضاف:] 

أي يكفر اليهود بعيسى , وعندهم الشوراة. فيها 
ماأخذ الله عليهم من ا ميناق على لسان موسى بالتصديق 
بهيسى نلو , وفي الإجيل ما جاء به عسيسى تصديق 
موسى » وماجاء به من التوراة من عند الله وكلّ يكفر بما 


انكف 


في يد صاحيه. 
الطّوسئ [ذكر الاختلاف في الترول م 
ومعنى | 
أحدهما: حل الشّبية أنه ليس فى تلار: 

في الإنكمار لما نم يوت على 

ي أن تدخل الشّبهة بإنكار أهل الكتاب 


مل أهل الإسلام؛ إذ كلّ فريق من أهل الكتاب قد أنكر 
مم ما ييا 
الكتاب في الإتكار لدين الإسلام: من مششركي العرب 


ماعليه الآخر. بيك أن 


وغيرهم من الكتاب له فيهم , وجحدهم لذلك سواء)إذ 
لاحيمة معهم بلزميهاتصديقهم. لامن جهة سمع ولاعقل. 

والوجه الآخر: الم من أنكر ذلك من أهل الكتاب 
على جهة العناد إذ قد ساوى ا معائد منهم للحق الجاهل 
به في افع له فلم ينقعه علمد, بل حصل على مظيرٌة 


الجهل. كما حصل عليه من لايعلم له بد. ‏ (414:1) 
مثله الطيرِسَي لكنحونا 


اغوي : وكلا الفريقين يقرؤون الكتاب. وقيل. 
بماد ليس في كتبهم هذا الاختلاف فدل تلاوتهم 
امكتأب وعنائفتهم مافيد علىكونهم على الباطل. (1: 86) 

مثل ليان 


دعم 


الرمَغْشَريّ : «الواو» للحال, و(الْى 
للجنس, أي قالوا ذلك . وحاهم أ. 
والثلاوة تلكتب. وحقّ من حمل !١‏ 


غيرها من كتب لله وآمن به أن لا 


نحو القَطرالرَازيَ (1: 0 
وَالنَسَقَ (1 19). والشّربييَ (1: 817), وأبوالشسمود 
:١(‏ 86!) وَالبوسَوَيَ (1: 107). والطنطاويّ (1 


عل 


قوله تعالى: «وَهُم ب 


أن متد أ صلى ملازمة القرآن. والوقوف عند 


اليك 


أبوحَيّان : [نحو الرَعنْشَرِيَ وأضاف:] 

وفي هذا تبيه لأمة ممتد ف في أنّ من كان عالاً 
بالقرآن يكون واقفًا عندء, عاملا بما فيه. قائلا بما 
تضمّنه, لاأن يخالف قوله ماهو شاهد على مخالفته منه. 
فيكون في ذلك كاليهود والتصارى 

الآلوسي : لِوَمُمْ يون ...4 حال من الفريقين 
يبمله.! فاعل فمل واحد, لثلا يلزم إعبال عاملين في 
لمم 


للبم 


معمول واحد. [ثم أدام نحو أبي حَان ] 
الطَّباطَبائي : أي وهم .يعملون بما أوتوا من كتاب 
الله لاينبهي هم أن يقولوا ذلك . والكتاب بين الج 
على ذلك قوله: ل كَدْلِكَ فال اللذيخ: 
بن قؤ» فالراد ب الزن بعلن 
غير أهل الكتاب من الكمّار ومشركي العرب قالوا: إنّ 
المسلمين ليسوا على شيء أو أن أهل الكتاب ليسوا على 


شي لجنم 


وَهُمْ يَسْجُدُونَ. (آلعمران: 011 
57 الممة. (المأوَرْديٌ )4317/:١‏ 
(البقَوي 45511) 


ساعات ام شمر 2 أبين كا يغعلو, 
على حسن صورة أمرهم. [إلى أن قال:] 


تنو ا الأ 


وقوله: يون وومُؤينُون» في عمل الزفع 
صفتان للأمةٌ). أي أي قاقةٌ تالون مؤمنون. وصفهم 
بمخصائص ماكانت في اليهود من تلاوة آيات الله باللّيل 
ساجدين ومن الإيان بالله. لأ إيانهم به كلا يان 
لإشراكهم به مياه وكفرهم ببعض الكتب والرّسل 
دون بعض؛ ومن الإيمان باليوم الآخر لأتّهسم ينصفونه 
عخلاف صفته , ومن الأمر بالمعروف والّي عن المتكر 
الأنهم كانوا مداهنين؛ ومن المسارعة في اخيرات لأئهم 
متباطئين عنها غير راغبين فيها. للنكم4) 
الفَخْرالوَاَيّ : فيه مسائل: 
المسألة الأول : [هو كلام الرْري] 
ككبألة لثانية: الثلاوة: القراءة . وأصل الكلمة من 


ي اتَاع اللفظ. ‏ (01:8) 
وال 
وبتلون القرً, أن في صلواتهم الك 


الآلو جا به انا سارها 


1 
الواقع خيرا عتهاء والمراد يقرؤون القرآن. 
القاسميّ : عبر عن تهجّدهم بتلاوة القرآن في 


العم 


1٠ المؤل:‎ 4 


844 / العجم في فقه لغة القرآن... ج17 


لل وَهُمْ يَْجُدُونَ» فعناء على القول بأنّالمراد 
بهم أ ]من دخل في الإسلام ظاهر. وعلى القول 
الآخر القتار نهم 
له والثناء عليه عرّوجل وهي' 
بعضها فلاحظ] لنيين 

المَراغيَ : لكان كيال الإنسان أن يعرف الحقّ 
لذاته, والخير للعمل به وكان أفضل الأعبال الصّلاة, 
وأفضل الأذكار ذكر الله. وأفضل العلوم معرفة ال مبد] 
الله» للدّلالة 


نّ ماعندهم من مناجاة الله ودعائه 
:في كتهم. [ذكر 


والمعاد. وصفهم الله بقوله : َيَْلُونَ أي 


عل أنْهم يعملون صالح الأعبال. وبقوله: هِيُؤْمِنُونَ 


جُونَ تجَارَ لَنْ 
قاطر: 5 


عطاء : هم المؤمنون 


ا 


.ون مطرّف وأضاف] 
وهذا على أن وَبَدُونَّ» بمنى يقرؤون . وإن جعلناء 
بمعنى بتّبعون صح معن الآبة, وكانت في القرّاء وغيرهم 


من اتّصف بأوصاف الآية لفدينة 


انوع 
يقرؤون القرآن ويعملون بما فيه. 
يي 


اينيد 

يّ: يعني ون القرآن. هدَقامُوا 

الصّلوة المفروضة..وغاير بين المستقبل والماضي , لأنّ 
أوقات الثلارة عم من أوقات العلا 0 

وفى الخبر: «قراءة القرآن في الصّلاة أفضل من 

الرآن في غير الهلاة. وقراءة القرآن في غير 

الصّلاة أفضل من الذكر. والذّكر أفضل من الصّدقة, 
وَإلصدِقة أفضل من الصّوم. والصّوم نّ من النار. 

لين 

َمَجْبَِرِيٌ : يداومون على تلاوته, وهي شأنهم 

ممم 


وقراء 


وديدتهم . 
نحوء التي 5 


للقن 


© وأبوحيّان (9: 235, 


م 

.دفي قوله: 

قولان: أحدهما: يقرؤون, والتاني؛ يتبعون. 

لكنكم) 

القُرطْبِيَ : هذه آية القرّاء العاملين العالمين الذين 
يُقيمون الصّلاة الفرض والتفل, وكذا في الإتفاق. 

لكلنملم 


البييضاوي: يداومون على قراءته أو متابعة مأفيه, 
حٌّ صارت سمة هم وعنوانًا. والمراد بِاكِتَاب الهو 
القرآن أو جنس كبب الله فيكون ثناء على المصدقين 
من الأمم بعد اقتصاص حال المكدّبين. ‏ (575:5) 

أبوالشعود : [مثل البيُضاويّ وأضاف:] 

وليس بذاك فإنّ صيقة المضارع منادية باستمرار 


مشروعيّة تلاوته والعمل با فيه واستتباعهها؛ لما سيقي 
من توفية الأجور وزيادة النفل. 
وحملها على حكاية الحال الماضية مع كونه تمشمًا 
ظاهرًا ما لاسبيل إليه .كيف لا. والمقصود اتيب في 
دين الإسلام والعمل بالقرآن التاسخ لما بين يدين من 
الكت . فالتمرَض لبيان حقيتها قبل انتساخها والإيباع. 
في ذكر استتباعها. ا ذكر من الفوائد المظيمة ما بوث 
الرّغبة في تلاوتها. والإقبال على الممل بها. 
وتخصيص «التّلاوة» بمالم يُنسخ منها باطل كطقاً. كا" 
أن ابافي معرومًا ليس إلا حككها. لكن لامن حيت إِنّه 
احكها بل من حيت إن حكم القرآن. وأبَا تتلاوتها 
فبمعزل من امسر وعيّة, واستتباع الأجر بالمرّة» فتديّر. 
لمم 
الْرُوسَويّ : أي يداومون صلى تلاوة القرآن 
ويعملون بما فيه؛ إذ لاتنفع التّلاوة ببدون الصملء 
والثلاه 
الموظلفة والقراءة منها. لكن التسجَي وتمليم الصَبيان 
الايعدٌ قراءة, ولذا قالوا: لاُكره التَجَي تلجنب 
والحائض والتفاء بالقرآن. لأنّه لايعدّ قارًاً. وكذا 
لابكره طم العليم للصّبيان وغيرهم حرق حركًا وكلمة 


ر: القراءة عم ستتابعة كالدّراسة , والأوراد 


تل و/14غ48 


كلمة مع القطع بين كلّ كلمتين. 86 

الآلوسي : أي يداومون على قراءته حت صارت 
تسمة هم وعنوانًا. كما يُشعر به صيغة المضارع ووقوعه 
صلة واختلاف الفملين. والمراد بكِتَاب اقه): القرآن. 


ابن عباس أنها نولت في حصين بن الحرث بسن عديد 
للب القرعي, ث# إن العبرة بسوم الأنظ , فلذا قال 
ادي في الثالين: هم أصحاب رسول الكل وال 
عطاء: هم المؤمنون, أي عامّة. وهو الأرجح: ويدخل 


الأسحاب دخو أو 


.إذا تبعه . أو حمل الثّلاوة 
العروفة على العمل . لأنّها ليس فيها كثير نفع دوتنه. 
وقد ورد كرب قارئ للقرآن والقرآن يعلنه» ويشعر 
كلام بعضهم باختيار امعنى المتبادر حيث قال: لَه تعالل 
ل ذكر الخشية وهي عمل القلب, ذكر بعدها عمل 
النسان والموارج والمادة المي 


وجُوَرْ أن براد ب( كِتَاب الهو) تعالى جسنس كتبه 
عَرّوجِلّ الصّادق على الشّوراة والإنيل وضيرهماء 
فيكون ثناء على المصدّقين من الأمم بعد اقتصاص حال 
المكدّبين, بقوله تعانى : وَإنْ كدوك فاطر: 10, 
إل. والمضارع لحكاية الحال الماضية, والممقصود من 
تناه علهم وبيان ماهم : حت هذه الأمة على اتباعهم 
أن يفملوا نحو مافعلوا. والوجه الأول أوجه كما لاينق ٠‏ 
كول 
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لأن الثلاوة بلاعمل لاتفع فيها؛ وقد ورد: «رُبٌ قارىم, 
للقرآن والقرآن يعلنه». 
ط أومون على قرائته مع التفكّر 
المقصود منه. ويدرسون هذه العوام المذكورة قبل هذه 
الآية دراسة تشمل العالّ كلّه. من سماوات وأرضين 


لننكيك 


وجبال وزدوع. فين 

مكارم الشيرايّ : وبدييّ أنّ «القلارة» هنا 
لاتعني بجرّد القراءة السّحطيّة الخالية من التََكّر وأ| 
بل قرا تكون سيا وباعمًا على التَفكر , الذي يكدون 
بدوده باعنً على العمل الصاح . الذي يريط الإنسان باق 
من جهةٍ ومظهر ذلك الصّلاة؛ ويربطه يخلق الله من ينل 
ثانية ومطهر ذلك الإفاق , من كل ماتفضّل به هتماق 
على الإنسان , من علمه . من ماله وثروته ونفهزه .سحن 


فكرء ا خلاق , من أخلاقه وتجارته. من جميع ماوكِب أو" 


لكخن عي 


نموه أبن عباس ؛ وعطاء؛ وماد , وأبورزين. 
(اطَيرَيّ 3كحه .ما 
إن حقّ تلاوته أن يحل حملائه 


ويحرّم حرامه. ويقرأء كبا أنزلهالله, ولايحرّف الكلم عن 


وألذي قي بيد 


ري 3ب 01 013 

اطي ؟: 4ا. مشي 0 14١‏ 
اقيس بن سعد: يتبعونه حدق اتسباعه. ألإتر إلى 

قوله: اذا نيتاه الشّمس: 2, يعني الشّمس 

إذا تبعها القمر. طبري 03م 
ماهد : يعملون به حقّ عمله 


كي 
عِكْرمَة : يتبعون أحكامه 
الحسّن: يعملون بمحكنه ويؤمنون يمتشابهه, 
يُكلون ماأشكل عليهم إلى عالمه. ١(الطَيَرَي‏ 1017م 
إلشدّيّ: هم الذين لا: فلن 


(أبوحيان 35:3 


إنه عن مواضعه. 


يصفونه حقّ صفته في كتهم لمن يسأهم 
من اناس لوي 031:1 
الإمام الصادق ع4 : حق الثّلاوة: الرقوف عند 
ذكر الجسئة والار. يسأل فى الأولى ويستجير من 
الأخرى ١‏ 052000 
هم الأثة مك . [وهذا تأويل] ابخان م 
يلون آياته. ويتفقّهون به, ويعملون بأحكامد, 


ويرجون وعده؛ ويخافون وعيده, ويعتيرون بقصصه. 


ويأتمرون بأوأمره ؛ وينتهون بنوأهيه. 


ماهو والله حفظ آياته ودرس حروفه وتلاوة سوره 
ودرس أعشاره وألحاسه, حنظوا حروفه وأضاعوا 
حدوده. وإنَا هو تديّر آياته والعمل بأحكامه. قال الله 


مه 
1 (التبخراني 1: 003) 


الطّري : [نقل أقوال المفشرين #قال:] 
والصّواب من القول في تأويل ذلك أ" 
حو ائباعه. من قول القائل: مازلت أتلو أثر 
تأثره, لإجماع الحجنه من أهل التأزيل على أن ذلك 
تأويله. وإذا كان ذلك تأويله, فمنى الكلام: الّذين 
اهم الكتاب يايحمّد من أهل القوراة 


ألذين أمنو بك . 


يما جئتهم به من الحقّ من عندي, يتبعون كتابي الذي 
أنزلته على رسولي موسئ صلرات الله عليه فيؤمنون 
به. ويقرّون بما فيه من نمتك وصفتك, وأنّك رسوان 
فرض عليهم طاعتي في الإيمان بك والتصديق بما جثتهم 
به من عندي, ويعملون يبا أحللت لهسم , ويستنيون 
ماحرّمت عليهم فيه, ولايحسرّفونه من مواضيطظ 
ولايبدلونه ولايغيّرونه. كبا أنزلته عليه بتأكويل. 
ولاغيره 

أما قوله: عق بلاوتهِ» فبالغة في صفة الباعهم 
الكتاب , ولزومهم العمل به» كما يقال :إن فلانًا لعالم حق 
عالم, وكما يقال: إِنّ فلانا لفاضل كلّ فاضل. 

وقد اختلف أهل العربتة في إضافة «حَمْ» إلى 
المعرفة, فقال بعض نموي الكوفة: غير 
إلى معرفة, لأنّهيُمنى أيّ, وبمنى قولك: أفضل رجل 
فلان و«أفمل» لايضاف إلى واحد معرفة, لأنّه مبعَض ٠‏ 
ولايكون الواحد المبض معرفة, فأحالوا أن يقال. 
مررت بالرّجل حي الررجسل, ومررت بالّجل جمد 
الررجل .كبا أحالوا مررت بالرّجل أي الرّجل . وأجازوا 
ذلك في كل الرجل وغير الرّجل ونفس الرّجل. 


تلو/اقة 


الأصل توكيدًا. فل صعرن مدومًا تركن مدوسًا على 
أُصوح فى امعرفة, لأنٌ العرب تعتد بالهاء إذا عادت إلى 
تكرة بلتكرة: فيقولون: مورت بسرصل ولحدٌ أنه 
ونسيجٌ وَحْدِه. وسيّد قومه: قالوا: فكذلك قوله 
ؤِيَثلُوئَهُ حو ا 
وحي مضافة إلى معرفة. لأنَ العرب تعتدّ ياطاء إذا 
عادت إلى نكرة بالتكرة. فيقولون: مررت برجل واحدٌ 
أنه , ونسييٌ وَْدٍه. وسد قومه, قالوا: فكذلك قوله. 
ِعَنْ ب 
وهي مضافة إلى اغاء لاعتداد العرب باطاء التي في 
بظائرها في عداد التكرات. 

قالوا: ولو كان ذلك حق الثلاوة لوجب أن يكون 
جائرًا. مرت بالرجل حق الآجل . فعلى هذا القول 
تأويل الكلام: الذي آنيناهم الكتاب يتلونه حقّ 


يهو إِنَا جازت إضافته إلى الثلاوة, 


إنه» إِنَا جازت إضافة (حَقَ) إلى التّلاوة, 


تلوته. 

وقال بعض محوّي البصعرة : جائزة إضافة (حَق) إلى 
التكرات مع لذكرات : ومع المعارف إلى المعارف» وأا 
ذلك نظير قول القائل: مررت بالرّجل غلام لجسل . 
وبرجل غلام رجل. فتأويل الآية على قول هؤلاء 
ال اهم الكتاب يتلونه حقّ تلاوته . 
وأولى ذلك بالصّواب عندنا القول الأوّل, لأنّ معنى 
'وَيّهِ» أي مع التكرات. ومع المعارف 
تلوها وتفضيلهاء و«أيّ» 


اقول : حَقْ ب 
إلى المعارف. مدح الثلاو: 


37 
ًا أضيف في (حقّ تلاوته) إلى مافيه الهاء لا وصفت 


للنلوم 


يؤمنون بالنف. وفي هذا الدكييل [على] أنّ 


غيرهم جاحد لما يعلم حقيقته, لأنّ هؤلاء كانوا من 
علماء الهود. وكذلك من آمن من علياء التصارى يمن 
واألْسذِينَ) يُرفع بالابتداء. وخير الابتداء 


كان خبرا لابتداء 9 يَنْلرنَهُ» 
جميمًا. فيكون للابنداء خبران, كا تتقول: هذا حسلو 
555 لعن 


عبد الجبّار : وسألوا فقالوا: كيف قال: َأَلَّذِينَ 


تَلاوت4 مع قوله في.خثير 
| الكتاب وحرّفره؟ 


فجوابا أنه تعالى أراد | 


رآن وأراد من أهل الكتاب” 
من آمن. ولذلك قال: يتوه حي يَلأدَي |1 


ا: على حتّها من غير 
أن من آمن بالّسول كان هذا حاهم. فهذا 


(تغزيه القرآن: 005 


ولايجوز أن يكون الخبر ْيَُونَة» , لتك لو فملت 
الوجب لكل من أُوتي الكتاب يتلوه حق تلاوته. وليس 
هم كذلك كلهم . واحَقَ) مصدر أو نيت لمصدر محذوف, 


الحممم 


تأويلان: أحدهما: يقرؤونه حقّ 
الثاني يتبعونه حقّ اتباعه. فيحلّلون حلاله 
ويحرّمون حرامه. وهذا قول الجمهور. ‏ (1416:1) 

التلسوسي: والشّلاوة في اللّغة على وجهين 
أحدهما: القراءة. والناني: الأتباع. والأّل أقوى, 
قر المفشر ين. 

ولايبوز أن يقال: يتلونه حق !! 
الكوفئين, كما لايجوز يتلونه لذن ماه إذا 
كانت مدحًا وقع على التكرة, ولم يقع على المعرفة, 
فلايبوز مررت بالرّجل حقّ الرّجل كبا لايموز مررت 
بالرّجل أي الرجل, وكبا لايجوز مررت بأبي عبداله أبي 
بيد ونا جاز تلاوته . كبا يجوز رب رجل وأخيه. 

وقالٍ بعض البصعربّين: يجوز مررت بالرّجل حقّ 
لجل . ولاعجوز مع اتدل على البعيض, 
وليس كذلك «حق», 


وعليه أ 


البهَويّ : [نقل فول الكَلْيّ 
و«اطاء» راجمة إلى محقد ة, وقال الآخرون : مي 
كتّاب). واختلفوا في معنا. |ثم ذكر قول 
أبن مسعود والحسن وَيَاجِد] ذلك 

الأْمَطَْرِي : لايحرفونه ولايغير ون مافيه من نمت 
رسول اذ وكة. 

نحوه الشرييي. 

ابن عَطيّة : ٍيْلُونَةُ4 معناء يبعونه 


للنونم 


لحك 


وقيل: لَيثلُونَة» يقرؤونه حق قراءته. وهذا أيطً 
يتضمّن الاتباع والامثال. 
وؤَيونَة إذا أريد بِِينَ) الخصوص فيمن 


وَاحَق) مصدر, والعامل فيه فمل مضمر؛ وهو بعتي 
إز إضافته إلى واحد معرّف, ونا جازيثه 


ليس بتعرآف» 


محضء وإِنا هو بمتزلة قوهم: رجل واحد أ. 


0 


الكتاب: «: 
اختُلف في معناه على وجوه 


أحدها: أنه يتَبعونه, ب 


الشوراة حقّ ابباعه 
ولايرّفونه, ثم يعملون بحلائه ويقفون عند حتراصه . 


ليا أي تبعهاء وبه قال أبن 
أن المراد به القرآن عندهم. 

وثانيها: أنّالمراد به يصفونه حقّ صفته في كتبهم لمن 
يسأهم من الناس, عن الكلْيّ. وعلى هذا تكون لغاء 
راجمة إى عفد يل. 


وثالها: ساروي عن أَبي عبد اشلقة أن احَقٌّ 


مسعود ويجاهد وا 


تالواقم 


ايا هو الوقوف عند ذكر الس والنار يسأل في 
الأول ويستميذ من الأخرى. 

ورابها: أن المراد يقرأونه حقّ قراءته يرتلون 
ألفاظه ويغهمون معانيه. 

وخاسبا: أن المراد يعملون حق العمل ببه, 
فيعملون بمحكده ويؤمنون بمتشابهه, ويَكِنُون ماأشكل 
عليهم إلى عالمه. عن الحسن. 

أبوالبقاء : قوله تمالى: لَأنْذِينَ أنَيِتامُْ» 
١الذِنَ)‏ مبتدأ. و أَينَامُْ» صلته. وطيثلُونَة» حال 
مقدّردة من (هُمٌ) أو من لالْكِتَاب). لأئهسم لم يكونوا 
وت إنيانه تالين له. 

أوأقِق) منصوب على المصدر 


لمداللاوله في الأصل , 


دكن 


وتوف ليد وأضيف إليد, اتصب تب الضدر 


ويبوز أن يكون وصمًا لمصدر حذوف. 


و(أُوليِكَ): معدأء وهيُؤْمِنُونَ بو خبره, والجملة 


خبر(ألدِينَ». 

ولايجوز أن يكون َيَتلُوتَه4 خير (ألِّيَ). لأنّد 
ليس كلّ من أوتي الكتاب ثلا حقّ تلاوته لأنّ معن 
حق تلاوته العمل به. وقيل: ب 
تَاهُْ) لفظه عامٌ» والمراد به الخصوص. 
وهو كلّ من آمن بال من أهل الكتاب, أو يسراد 
يك 


و(الِْينَ 


تَلَارَتِِ» فالتلاوة هما معنيان: أحدهها: القراءة, 
واثاني: الاتباح فملا, لأ من انع غيره يقال: تلاه 
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فعلا. قال الله تعالى : هوَالقمَرٍ | 


الّذين اختلفوا على وجوه: 
فأوَها: أئهم تدرو فعملوا بموجبه حك تمتكوأ 
بأحكامه من حلال وحرام وغيرهما. 


وثائيها: أنّهم خضموا عند تسلاوته. وخشعوا إذا 


وثاها: أنَهُم عملوا بسحكله, وآمنوا بمستشايهدر 
وتوقّفوا فيا أشكل عليهم منه. وفوّضوء إلى الله بيخانة. 

ورابعها: يقرؤونه كيا أنزل الله. ولايحر فون | اكلم 
من مواضعه, ولايتأوأّونه على غير الحق: 

وخامسها: أن تحمل الآية على كل هذه الوجوه» 
الأنْها مشتركة في مفهوم وأحد. وهو تعظيمها. والاتقياد 
ا للا ومعي. فوجب حمل اللّفظ على هذا القّر 
المشترك, تكثيرا لفوائد كلام لله تعالى. وال أعلم. 


ناكد 
الصرطي : [ذكر الأقوال نمو ماف اَي 


وأضاف:] 

وقيل : يقرؤونه حقّ قراءته. 

قلت: وهذا فيه بعدء إلا أن يكون المعنى يرتلون 
ألفاظه , ويفهمون معانيه, فإنَبفه المعاي يكون الاتباع. 


لمن وُقق. بيلك 
البييضاوي »> مراعاة اللفظ 


عن التحريف, ولد في معناه والعمل ببقتضاء؛ وهو 
حال مقدّرة والخخير سابعده, أو خير على أن المراد 
بدا موصول» مؤمنو أحل الكتاب. 

نحوه أبوالكعود (1: 16 وَالبُوسَرَيَ (16:1), 


لكنعما 


نمت رسول أل ل, أو يتبعون مقتضاه من غير تكاسل 

ومنع . متمتكين بأحكامه من حلال وحرام وغيرههاء 

أو يتضعون عند تلاوته ويحشعون, أو يعملون ببحكه 

ويؤمنون بمتشابهه. للحيقنا 

الخازن: [نمو ايسابوريّ وأضاف:] 

بره وتفكّروا في ممانيه 
لحعلام 


وقيل: معناه تديروه حبق 


1 أي يقرؤونه ويرتلونه بإعرابه. [مذكر 
.قول عِكرية . وا سن وعمر, وا 

انا مبتدأ. فإن أريد به المشصوص في «من 
اهتدى» صب أن يكون ويدوا خيرًا عنه. وصح أن 
يكون حال مقدّرة إَا مسن ضمير الممفعول وإقنا من 
(الكِتّاب) لهم وقت الإيتاء لم يكونوا تالين له ولاكان 
هو متلوًا هم , ويكون الخبر إذ ذاك في الجملة من قوله: 


يّ وأضاف:] 


ف أن يكون (َيَتُْوَةْ» خبرا. و(أوفيق) 
ومابعده خير بعد خير, قال مثل قنوظم: «هسذا حلو 
حامض». وهذا ممنى عا أنه هل يقتضي المبتداً الواحد 
خبرين أم لا. ضي؟ إلا إذا كان في معنى خير واححدء 
اكقوهم. هذا حلو حامض. أي مر وي ذلك خلاف 


قالواء متهم ابن عَطيّة : ٍيَثْلُوَةُ» حال لا 
عنها وفها الفائدة. ولايجوز أن يكون خبرا, لأنّه كأن 
يكون كل مؤمن يتلو الكتاب , وليس كذلك بأيّ تفسير 
فشرت «الثلاوة». 

ونقول: مالزم في الامتناع من جملها خبرا يلزم في 
الحال, لأنّه ليس كل مؤمن يكون على حالة 
بأيّ تفسير فشرتها. 

وانتصب عق بلاوت» على المصدر .كا 


ضعربت زيدًا حق ضعربه. وأصله: تلاوة حقًا 


كُمم 
الوصف وأضيف إلى المصدر, وصار نظير: ضعربت 
أصله ضربًا دين 


أن كوت 
منصوبًا عمل امال من القاعل , أي بتلونه عَيَميْ كت 


وجوّزوا أن يكون وصفًا لمصدر محذوف 


ذكر قول أبن 
أبن كغير : [نقل الأقوال كبا في امي والثّر ّي 


نبد] لمم 


من أهل الكتب المثزلة على الأنيياء 
المتقتمين حق إقامته, الب 


أي من أقام كتابه 


الإسراء ,٠7‏ القصص: 84, آل عمران. 
فراجع] 


الآلوسي : أي يقرؤونه حق قراءته . وهي فراءة 


تل و/ 00م 


تأخذ بمجامع القلب فيراعى فيها ضبط اللفظ والتَأمل في 
المعنىء وحق الأمر والنّي. [#أدام نمو أبي البقاء ] 
اليلق 
محمد عبده: عبر عن التدّبير والنهم بالثّلاوة 
حقّ التّلاوة ليرشدنا إلى أنّ ذلك هو المقصود من الثّلاوة 
لي يشترك فيها أهل الأهواء والبرج مع أل العسلم 
والفهم . والتبير يشعر بأ أولتك الّذين حكسم بتني 
رضاهم عن الََعَفْلُ نيا مؤْكَدًا لاحظ هم من الكتاب 
إلا مرّد التلاوة وتحريك اللّسان بالألفاظ؛ لأئهسم 
الايعقلون 
.ولايفقهون أحكامه وشرائعه؛ لأنّهم استغنوا عنه بتقليد 


بك إلرؤْساء والاكتفاء بما يقولون. فلاعجب إذا 


ائده. ولايستديّرون حسكله ومواعظه, 


أعزضوا عا جاء به الي ولاضعرر في إعراضهم. وأما 
الآخرون فاته لتديرهم وفهمهم أسرار دين » وعلمهم 
بوجوب مطابقتها لمصالح المكلفين, يعقلون أن ماجاء به 
فى مع مصلحة الببشر في تترقية 
أرواحهم. وفي نظام معايشهم» فيؤمنون به وا ينتفع 
بإيان أمناهم 


أفاد حك جديدًا 
وإرشادً) عظيمّاوهو أنّ الذي يتلو الكتاب لجرّد الثلاوة 
ممه كمثل الحبار يحمل أسغارًا قلاحظظً له من الإيان 
بالكناب لأنّه لايفهم أسراره ولايعرف هداية الله ف 


وقراءة الألفاظ لاتفيد الهداية وإن كان القارئيفهم 
مدلولاتها كبا يقول المفسّر والملّم هاء لأنّ هذا النهم من 
0 وَر إلا خيال يلوح ويتراءى, ثم 


يغيب ويتناءى, وأا القهم فهم التصديق والإذعان من 
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در الكتاب مستهديًا مسترشدً) ملاحظ أنه مخاطب به 


من الله تعالى ليأخذ به فهتدي ويرعد. والمقلّدون 
عمرومون من هذا قفلايخطر هم يبال نسم مطاليون 
بالاهتداء بكتاب الله تعالى , ونا أهداية عندهم ممصورة 
في كلام رؤساتهم الدينيين. ولاس إذا كانوا مي 


وإذا كنا نمتبر بما قصّ الله تعالى علينا من خبر أهل 
الكتاب, كما قال: ِْلَقدْ كان في قَصَصِيِمْ بره لأولي 
الآلِاب» يوسف: 1١١‏ فَإنّنا نعرف حكم أهل القرآن 
عنده تعال با ذكره عن أهل القواة والإجيل كرا تعرفة 
من مثل قوله عرّوجل: (َآَمَلَا ينَدَبَرُونَ لقُن آز 


الآلتاب» مّ: 16. فكل هذه الآبات والمير لم تمي 
دون اتباع هذه الأنة سنن من قبلها شيرا به وذرايًا 
بذراع :كبا أنبئت للتحذير: والقرآن حجّة عليهاكياً ورد 
في الحديث «القرآن حجّة لك أو عليك» ولاشاكٌ أنّ من 
يتلو ألفاظ القرآن وهو معرض عن هدايته غير معتير 
بوعده ووعيده فهو كالمستهزئئ بره 

سأل سائل من المقلّدين ححاضري الدّرس بأنّ 
بتلاوته؟ فقال الأُستاق 
الإمام: عم ولكتهم ل يقولو نه أنزل لذلك, وكيف 
يقولون ذلك والله الّذي أنرله يقول إن أنزله َليَدُئُوا 
وَلِتِتَدَكُرَ أووا الآ مل: 14, فالقرآن 
وكذلك الشُنّه يمترّحان في مواضع 
القول إذا أخذ على إطلاقه وجعل معناء أو من معناء أن 
الله تعالى يطالب عباده بقراءة القسرآن بده 


سر 


ولاتذكر. وقد جاء من الأحاديث مايصف حال قوم 


القرآن لايجاوز تراقيهم» وقد 
سمّاهم شرار الخلق: فهؤلاء الأشرار قد اتخذوا القرآن 


.يأتون بعد «يقروُون 


من الأغاني والمطربات؛ وإذا طالبت أحدهم بالفهم 
وَالتَدِبّر أخذته المرّة بالاثم واحتي عليك بكلمة قناها 
فلان أو حلم رآه فلان, وهكذا انقلب على المسلمين 
وضع الدّين. ثم هم يتعجقبون مع ذلك كيف حرموا من 


َهُمالَولين» َم ليعرِقُوان كَهُمْ 
المؤنون 34. 4, وضرب الأمستاذ متلا 
رجلا يرسل كتاًا إلى آخر فيقرأ المرسل إليه هذرمة أو 
يم به ولابلتفت إلى معناه ولايكلّف نفسه إجابة 
.مالي فيه ثم يسأل الرّسول أو غيره: ماذا قال صاحب 
إلكتاب فيم وماذا يريد منه؟ أيرضى المرسل إليه بهذا أم 
يرأه استهزاء به؟ فالمثل ظاهر وإن كان الحقّ لايقاس 
على الخلق. فإنَ الكتاب لايرسل لأجل ورقهبولا لأجل 
تفوشه ولا لأجل أن تكيف الأصوات حروفه وكلمه 
ولكن ليعلم مراد المرسل منه ويعمل به. 


الرشيد رضا )449:١‏ 


رشيد رضا: [بدأ بذكر الرّبط بين هذه الآية 


لى بأن منهم من يُرجي إهانه وهم 
الّذين وصفهم بما هو علّة الرّجاء ومناط الأسل وهو 
كتابهم حقّ تلاوته, وعدم الجمود على الظواهر 
تقانيد . والاكتفاء بالأمانيَ واللنون . [إلى أن قال:] 


فاعلم أنّ حؤلاء قد ألحقوا بدينهم من 


منترعات , وألصقوا به من البدع والعادات ؛ ماغرّهم 
فى دينهم بغير فهم؛ وجعلهم يتمصّبون له بغير عقل٠‏ 
الإيان من أولتك الَذين 


و 


فكانوا بذلك أبعد عن حق, 


يعبدون الأوثان, وذلك أنَّهم اتخذوا الدّين جسيّة 
فليس من إلا المسمود عل عادات صارت مير 
للمنتسسبين إليه , ولكن لايزال فيهم تفر يرججى منهم ته 
الشّيء. والشمييز بين الح والباطل . وهم يدوه خقّ 


4 أي يفهمون أسراره ويفقهون حكة تشر بعهء 


تِلَارَتِِه علموا بدلالته أنّ دين موسى وككابة 
مسوخان. وعرفوا أن مدا نبي' وكيم نص 
فالإيان بالقوراة ملازم للإيان بمحتدفة . 00١81(‏ 


يدء ويشغل ذهنهم دومًا 


تلو / لاقم 


ويدقق في الموضوعات القرآنية ؛ ولكن لايعمل بما يفهم. 
وقسم ثالث: وهم المؤمنون حقًّاء يقرؤون القرآن 
باعتباره كتاب عمل . ومنهجًا كاملا للحياة. ويعتهرون 


ف وإدراك مفاهيم 
الآيات الكرية مقدّمة للعمل , ولذلك تَصْحو في نفوسهم 
روح جديدة كلما قرؤوا القرآن, وتتصاعد في داخلهم 
ن واستعداد ديد للأعبال 


عزية وإرادة ججديدتا 
الصّالحة . وهذه هي الثّلاوة الحثّة. 


الدالفن 


680١ طبري‎ 

الياطين في الأيام لني أبعلى فيها سلوان, 

فكتبت فيها كتبافيها سحر وكفر» #دفنوها تحت كرسي 
ثم أخرجوها فقرؤوها على الّاس. 

14210 ١ (الطبرَي‎ 

نا خرج سليان عن مُلكه , كتبت الشّياطين التحر. 

ودفنته في مصللاه. فلخ توق استخرجوه, وقالوا: بهذا 


مثله مُقاتَل. 
إن آصف كان يكتب ما يأمر به سلبان , ويدفته تحت 
كرسييّه. فل مات سليان. استخرججته الشياطين . فكتبوا 

بين كلّ سطرين سحرًا وكذبًا وأضاقوه إلى سليان. 
(ابن الجمؤزي 


للفلكد 
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ماتبيّع , وتعمل به. (البعَري 0:١‏ 

مُجاهد : كانت الشّياطين تسمع الوحي , فا سمعوا 
من كلمة زادوا فيها مثتين مثلها. فأرسل سلبان إلى 
ماكتبوا من ذلك فجممه, فلم توق سلبان وجدته 
الشياطين فعلّمته الّاس, وهو الحر. 


(الطَيرَي 3 1غ 

عكْرمّة إن التّياطين كتبت الشحر بعد موت 
سليان, ثم أضافعه إليه. (أبن الجنؤزَي 010:١‏ 
مناه تقرأ. من تلوت كتاب لش , أي فرأته. 
3520000 


ادّة : من الكهانة والتتحر, وذكر لناوالله أعلم . 
أن الشباطين ابتدعت كنابًا فيه سحر وأمر عظيل 7 
(اطَبرَيَ ١.إلاعك‏ 


إلى التماء فتقعد منها مقاعد المسمع ؛ فيستمعون من كلام 
الملائكة فيا يكون في الأرض من موت أو غيث أو أمرء 
فيأتون الكهنة فيُخيرونهم, فتٌّحدّث الكهنة الّاس. 
فيجدونه كا قالوا حت إذا أمنهم الكهنة كذبوا هم, 
فأدخلوا فيه غيره, فزادوا مع كل كلمة سبعين ككلمة, 
فكتب النّاس ذلك الحديث في الكتب. وفشا في بتي 
إسرائيل أن الح بعلمون اليب. 0 

فبعث سليمن في الّاس, فجمع تلك الكتب, 
فجعلها في صتدوق , ثم دفته تحت كرسي ولم يكن أحد 
من الشّبياطين يستطيع أن يدنوا من الكرسي إلا احترى , 
وقال سليان: لاأسععم أحدًا يذكر أن 
1 


فلا مات سليمن وذهبت العلاء الَذين يعرفون 
تمل الشّيطان في صورة 
أت نفرًا من بني إسرائيل , فقال: هل أدلكم 
على كنز لاتأكلونه أبدًا؟ قالوا نعم . قال : فاحفروا تمت 
الركسي . وذهب معهم. فأراهم المكان, وقنام ناحية, 
فقالوا له: ادن, قال: لاء ولكتّني هاهنا في يدكم, فإن لم 


أمره. وخَلّف بعد ذلك 


إنسان,. 


تبدوه فاقتلوني , فحفروا فوجدوا تلك الكتب. 

فل أخرجوها قال الشّيطان: إنّ سلبان إما كان 
يضبط الإنس والشّياطين والطير بهذا الشحر. ثم طار, 
وفشا في اثّاس أن سليآن كان ساحرًا, وانّضذت بنو 


إسرائيل تلك الكتب , فلي جاءهم تحمد و خاصمره 


يي يفذلك حين يقول الله تعالى : زو : 4 
ونا وله تعالى . <تتلوا» أي تتبع. لهل 
نحوء الربيع. ١(الطَيرَيَ‏ ١م46‏ 


أبن إسحاق : والذي تتلوه هو الشحر. 
052000 


أبوعْبَيِدة : أي تتيع . وتتلو: تدكي وتكلّم به.كا 
اتقول: يتلو كتاب الله. أي يقرؤه. تحنم 
ابن أبى اليما, (أبوحيان 151:1 


بعضهم: يعني بقوله. «تلراه تُتث لني وك 
ابه وتخير, نحو تلاوة لجل للقرآن و 
قائلو هذا القول تأويلهم ذلك إلى أن 
علّمت الناس الشحر وروتد هم. 

وقال آخرون: ممنى قوله: مَاتنُوا4 ماتئبعد 
وترويه وتعمل به. 


والصّواب من القول في ذلك أن عقأ 
عرّوجِلَ أخبر عن الذين أخير عنهم أن 


ياطين , ولقول القائل: هو يتلو كذا. في كلام العرب 
8 

أحدهما : الاتباع ,كما يقال : َل 
٠كما‏ قال جل ثناز»: نان 


يوئس: 


٠‏ *, يعني بذلك تَيع. 
والدّراسة, كبا تقول: فلان يتلو 


والآخر |! 
القرآن, بمعنى أنه يقرؤه ويدرسه. [ث#استشهد بشعر] 

ول يخبرنا الله جل ثنازء بأيّ معنى اللاوة كانت, 
نياطين , الذين تلوا ماتلوه من السّعر عل امهتم 
سليان, بخير يقطع المذر. وقد يجوز أن تكون الشياطيخة 
تلت ذلك دراسة ورواية وعملًا. فتكون كامم ريك 
بالعمل , ودراسته بالرّواية, فائبعت اليهود منهاجها في 
ذلك, وعملت به وروته. 

الرّجَاج : ماكانت تتلوه, والأذي كانت الشّياطين 
سلان كتاب من التتحرء فإِبتٍ اييسود 
وكَذِبهم ادَعوًا أنّ هذا التحر أخذوه عن سليان, وأنّه 
اسم الله الأعظم؛ يتكسّبون بذلك, فأعلم لله عرّوجل 
نهم رفضواكتابه اموا الشحر. لحبعمن 

القَعالبيَ : قال عرّ من قائل في ذكر الماضي بلفظ. 
المستقيل: لِوَائْبعُوا مائَمْنُوا التّيَاطِينُ» أي 
ماتلت. ريل 

تحوه أبوالهركات (1: 0116 والمُرطي (؟. ا 
والثّر, يي 17 03ل 


اتلارة 


44 


تلته في 


اتلر/قمقة 


ره هو التحر ‏ على قول ابن اسحاق. 
وغيره من أهل العلم ‏ وقال بعضهم: الكذب. 
إنا قال 


وقال قوم ! الشبَاطِينُ غللى 
مُلْكِ لأنهم كذيوا عليه بعد وفاته. كما قال 
ؤْوَيَعُوُونَ عل 
َآتَقُونُونَ عل لله 
:يونس :58. [أماستشهد بشمر] 

ذا صدق, قيل: تلامنه. وإذا كذب, قيل: تتلا 


3 لكيه آلصمران ملا 


6 الأعراف: 18 


ليدب إذا أبهم . جاز فيه الأمران. الدلفف 
الواجييٌ : أي تقرأ ند وتقصٌ. [ثم قال نحو 
ا للنكمن 
الزمَخْشَريّ : يعني وائبموا كتب السشحر والشّعوذة 
تقرؤها. للبم 


التَسَنَّ (1: 16), وأبوال مود (1: 0311 
والوُوسَويَ (1: 040, والطّطاوي (0: ا 0 
الطَِِّسنَ [نحر لوي وأضاف:] 
وقيل: معناه تكذب, عن أبي مسلم . (1: 00187 
أبن الجؤزيّ : و4 معن تلث. وفي كيفئّة 
ماتلت الشّياطين على مُلك سليان ستّة أقوال: [أربعة 


قالي] 
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والمنامس: أنّ سليان أخذ 
الدابة إذا أصابت إنسانًا طلب إلييا بذلك المهد. فتخق 
عنه, فزاد التحرة التجع والتتحر, قاله أبويخار 
والشّادس: [وهو قول الكّدّيَ وقد نقلناه من 


عهود الدّوابٌ. فكانت 


تسيره] لحن 
خرالَازيّ : ذكروا في تفسير و4 وجوها. 
أحدها: أن المراد منه : لتلا 
ونسائبها: قبال أبومسلم: 59 
«عتى مُلْكِ لين . يقال: تلا عليه إذاكذب, 


وتلاعنه: إذا صدق. وإذا أبهم , جاز الأمران. 


والأقرب هو الأوّل, لأنّ 
إلا أن القبر يقال في خبرء إذا كان كذيًا :دنلا لانم 
ونه قد تلا على فلان, لهي بينه وبين الصدق الندي 
لايقال فيه : روى على فلان. بل يقال: رو ىعر قلات: 
وأخبر عن فلان وتلا عن فلان؛ وذلك لايليق إلا 
بالإخبار والّلاوة. 


ولامتنع أن يكون الذي كانوا يُخبرون به عن سلبان 
عنا يل ويُقرأء فيجتمع فيه كل الأوصاف. (5.05:5) 


البَيضاوي : واتبمواكتب السحر التي نقرؤها أو 


ان: وطتتُوا4 تع . قاله أبن عسياس » أو 
, أو تقرأء أو تحدّث قاله عطاء, أو روي قاله 


ممنى الماضي . أي ماتلت. 
وقال الكوفيون: المعنى ماكانت تتلوا. لايريد, 
املة (ما) محذوفة وهي «كانت» وَؤْمنُواك في موشع 


النير. وأا بريدون أن المضارع وقع موقع الماضي كرا 


أنّك إذا فلت :كان زيد يقوم. هو إخبار بقيام زيد, وهو 
ماض لدلالة وكان» عليه. تدقف 
تحوه الألوسي ليقن 


تركوا ماأنزل الله مصدّقً لما معهم, 
وراحوا يمون مايقصّه الشّياطين عن مهد سلبان, 
ومايضلّلون به الّاس من دعاوي مكذوية عن سليان؛ إذ 
بيقولون: إِنّه كان ساحرًا, وله سغْرٌ ماسطّر عن طريق 
لتم الذي كان يعلمه ويستخدمه 

الطّباطّبائي : قد اختلف المفسّرون في تفسير 
الأب اخجلافا 10 الايكاد يوجد نظيره في آية 


لحنملا 


75 
آيات القرآن الهيد, فاختلفوا في مرجع ضمير قوله: 
«اتيقواك . أهم الهود الدين كانوا في عهد سليان» أو 
الذين فى عهد رسول اذ عله أو الجميع؟ واختلفوا في 
قوله: 9 تَتُوا/ه هل هو بعنى تتبع الشياطين وتعمل به أو 

بممنى تقرأء أو ببعنى تكذب؟ [إلى أن قال:] 
لَمَائنُوا» أي تضع وتكذب «ِالشَاطِينُ» من 


عن الباقرية في حديث: فليا هلك سليان وضع 
إبليس الستحر وكتبه في كتاب. ثم طواه وكتب على 
ظلهره: هذا ماوضع آصف بن برخيا للملك سليان بن 


داود من ذخائر كنوز العلم . من أراد كذا وكذا فليعمل 
كذا وكذاء ثم دفته تحت سريرهء ثم استتاره هم فقرأء, 
فقال الكافرون: ماكان يغلبنا سليان إلا بهذاء وقال 
فقال الله جل ذكره 
: كلك شتيمان» 
أقول: إسناد الوضع والكتابة وائقراءة إلى إبليس 
الاينافي استنادها إلى سائر الشياطين من امن والإنس. 
كله إليه وانتشاره منه لمنه لله إلى أوليائه 
بالحي والوسوسة , وذلك شائع فى لسان الأخبار. وظاهر 
الحديث أنّ كلمة َدلُوهُ من التلاوة ببعنى القراءة, وهذا 
لاينافي مااستظهرناء في البيان الستابق. ُوا) بعنى 
تكذب. لأنَّ إفادة معنى الكذب من جهة التضمين'ات 
مايشبهه. وتقدير قوله: ْتَتنُوا الشَاطِينُ على ملب 
انّ» بقرؤونه كاذبين على ملك سلا والأمى, 
في معنى ثلا يَتُو: جوعه إلى معنى ولى يل ولاية . وهو 


المؤملون: بل هو عبد له و 


أن يلك المّيء من حيث القَرنيب, ووقوع جزء منه 


لكين 


عقيب جزء آخر 
محمّد حسين فضل الله: أما كلمة (تَتْنُوا' 
فالظاهر بقرينة المقام نا كناية عن التسبة الكاذبة, إذ 


اتلو/اكم 


وماتقرأمن كعاب لله (0191:11) 


منله الكاشافي (1: .8 6). وبح جواد مَفنية (4. 


«اهاء» في (منه) تعود ع. (الشّأنَ) 
على تقدير حذف المضاف, وتقديره: وماتتلو من أجل 
الشّأن من قرآن, أو يدث لك شأن فتتلوا القرآن من 
أجله لديل 

الطُوسيّ: أي ليس تتلو من القرآن. فتكون 
«اطاء» كناية عن القرآن قبل الذكر, لتفخيم ذكر 
أن كما قال: هإِنّهُآنَا انه العزِير الحكير» الشمل :4 
ويحتمل أن تكون «الهاء» عائدة على الشّأن, 


لفقم 
يّ: (ينْ) من الله (ين قُرْانِ) نازل. وقيل: 
) أي مني إلشّأن (ين قُرْأنْ) نزل فيه. ‏ (: .016 


القرآن شأن من شأن رسول الوهلك بل هو معظم شأنه, 
أو للتغزيل أو للتخزيل كأنّه قيل: وماتتلو من التغزيل 
(ين قُرْأنِ) كل جزء منه قسرآن, والإضمار قبل الدّكر 
بكم 


تفخير له أو لله عرّوجل. 
م 
لفنيطن 


لل 


ابن عغطيّة: (بلةُ) الفتّمير عائد على (شَأنِ) أي فيه 
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وبسيبه (ين قُرانِ). ويحتمل أن يعود الضّمير على جميع 


لي 


أحدها: [وهو قول الرَججاج] 
والقاني: أئها تعود إلى الله تعالى, فالممنى وماتلوت 
من الله. أي من نازل منه (يِنْ كُرْأنِ)ء ذكره جماعة من 
العلماء. 

والخطاب لكل وأتته ماخلون 
<وَلَاتْمُونَ من عَمَلٍ». قال ابن 
هذاء ليل على أئهم 


بدليل قولد 


الأنباريّ: جممع في 
داخلون في الفعلين الأوّلين. 
لا 


الأول: أنه را 
شأن رسول اله بل هو معظم شأنه. وعلى هذا 
التقدير فكان هذا داخلًا على علو تحت قوله: 
وَمَاتكُونُ فى شَأنِ4 إلا أنه خصّه بالآكر تنبيها على 
نبته, كما في قوله تتمال: 00 


اجع إلى التّأن, لأ 


الأحزاب: 7 

التانى: أنّ هذا الّمير عائد إلى القرآن, وال 
وماتتلو من القرآن من قرآن؛ وذلك لأنه كبا أنّ القرآن 
اسم للمجموع, فكذلك هو اسم لكلّ جزء من أجزاء 
القرآن. والإضار قبل الذّكر يدل على التظيم. 


الَالث: أن بكون التقدير: وماتتلو من قرآن من الله 
أي تال من عند لل. 
قوله: لوَمَاتكُونٌ ف َأ واوا ِْهُمِنْ 
ثراد» أسران منصوصان بالرسولوَع وأا قوله: 
4 نهنا خطاب مع الأدي؟ ومع 


والتبب في أن خصٌ الرسول بالخطاب أُوَلَا. ثم عم 


خطابًا مختًا بالتسولء إِلأنَ الأمة داخلون فيه 


إذا خوطب رئيس 
كيمو كان ألقوم داخلين لي ذلك الخطاب؛ والدليل عليه 


ومرادون منهء لأنّه من المعلوم 


فتال: 9ِوَلَآاتْعْمَلُونَ مِنْ 
عَملٍ» فدلّ ذلك على كوتهم داحلين في المشطابين 


الأوّلين. قل 


نحوه النيسابوريٍ :1١(‏ 917), والخازن (: 0150 


التِسيْضاويّ؛ والسّمير في (رَمَائَُوا ِنْةُ) له 


لتأكيد الى أو للقرآن وإضماره قبل الكر, ثم بيان 
تفخير له أواث. كم 

نحو أبوالتّعود (: 0186 والمُرُوسَوي 4: 01 
ورشيد رضأ (401:11). 


والمخطاب في قوله تعالى: وَمَاتَكُونُ في 
4 للرّسول يوق وهو عامٌ بجميع 
شؤونه ا و<وَماتتواه متدرج تمت عموم (تَأنٍ) 
واندرج من حيث المعتى في الخطاب كلّ ذي شأن. ولمّا) 


ب ركيد. أو من الشّأن,. 
إوة القرآن من معظم شأن الرّسول. 
الآلوسي؛ الشمير المجرور للشّأن؛ والثلار 
شؤونه 6 ولذا حصت بالذّكر. أو للتغزيل. والإضبلا 
قبل الآكر لتغخيم شأنه. أو لله عرّوجِلٌ. ودين» قبل:. 


لف ندل 


والتي لي قوله سبحانه: «ين قُرأنِ» زائدة لتأكيد التني 
على جميع الٌقادير, وإلى ذلك ذهب القطب. 
إن ِين) الأولى على الاحال الأخير 


: وعلى الاحجال الأوّل الأولى 
وعل الثاني الأولى ابتدائية 


اللشّأن, والقآرف صفة لمصدر محذوف, أي تلاو: 


من التّأنء أو .ولين) ابتدائية أو تب 
تعالى شأئه. 
وابندائية على الوجه الأوّل, وبيائية أى تبعيضيّة على 


الوجه القاني والثالث. وأنت تملم أنه قد يكون اقرف 


تل ولتم 


متملما با عنده, والتزام تعلّقه بمحذوف وقع صفة لصدر 
كذلك في جميع الاحهالات عنا لاحاجة إليه. تعم اللازم 
على المشجور أن لايتعلّق حرفان بمعتى بمتعلّق واحد. 

وثمم أبسوالبقاء إلى أنَّ الشمير الأوّل للشّأن, 
وان الأولى للأجل. كبا في قوله سبحانه: يتا 
ا نوح: 10 و(ين) القائية صزيدة, 


ومابعدها مفمول به (لتُو) وله وجه. 

ونا يقضي منه العجب ماقاله بعضهم: إِنّه يمتمل أن 
يكون ضمير (بْةُ) للتّأن: إِمَا على تقدير (مَائدُْو) حال 
كون القراءة بسض شؤنك, وإمًا أن يحمل الكلام على 
تزف المضاف. أي وماتكلو من أجل التّأن بأن يدث 
لاثم فتتلو القرآن من أجله. 
الحائية مما لاتكاد تخطر يبال من له أدنى ذوق في 
وام نرإلقول بتقدير مضاف في الكلام إذاكان فيه 
(من) الأجلية أو نموها. ومافي كلام غير واحد من 


الأفاضل في أمثال ذلك تقدير ممنى لاتقدير إعراب. 
وييمد مل هذا البعض على ذلك, كبا لايخق هذا. 

إن القرآن عام للمقروء كلا وبمضًاء وهو حقيقة 
لل الاق لوطه باقرلا مار اذفي ابعش 


الناطبين وق وهذا عام 
ويشمل سائر العباد برّهم وفاجرهم لاالأخيرين فقط. 

وقد روعي في كلّ من المقامين مايليق بد. فعير في 
مقام لخصوص في الأوّل بالشّأن, لأنّ عسمل المظيم 
عظير. وقي لاني بالعمل العم للجديل والحقير. وقيل: 


لللدييكك 


ّ: أي وماتلوا من أجل ذلك الأن من 


به أوتيليعًا له (00997:11) 


قال أكثر المفشرين: تتقرأ (عَلَثِهم) تمل منهم, 
وبعضهم قالوا في إاعرابه: وهو حال من المستكن في 
١نَاوِيا).‏ أو خبر ثان لاكُنْتَ) راججع: المرُوسَويّ (1: 
6-4 والآلومي - ؟: 007, وغيرهماء وقال اطي 
أي تذكّرهم بالوعد والوعيد. (1: .)51١‏ 


9 عه م 
.يوحى إليك بالقرآن, وَلَاتصُْطّةُ ب 
وماكنت أيضًا تخطً بيمينك. وفيه اختصار. وتقديره: ولو 
كنت تنتلو الككتاب وتضطّه بيمينك ذا لازْئَابَ 


ايميلقا 
انين 

ابن شهر آشوب: قال المفشّرون: إنّه لم يكن 
التق يمسن الكتابة والقراءة. والآية لاتدلّ على 
ذلك بل فيهاللهم يكن يكتب الكتاب, وقد لإيكتب من 
لايمسنه, كما لايكتب من لايحسنه. ولو أفاد إِنّ م يكن 
يميسن الكتابة قبل الإيماء إليد. لوجب إِنّه كان يحمسنها. 
أبعد)الاحياء إليه. ليكون فرًا بين الحالين. لأنَّالتطابق فى 


الكلام من القصاحة. 
ثمإِنّ ظاهر الآية يقنضي نفي القراءة والكتابة بما قبل 
البو لأتهم نا يرتابون في كتابته لو كان يمسنها قبل 


من جبريل بعد النبوّة: ويججوز أن لايتعكم. 

وقد شهر يوم الحديبيّة إنْد كان لايعرفهاء لأ سجّيل 
بن عمر قال: اح, هذا ماقاضى عليه محمد رسول لل ل 
:عه ياعلي. ثم قال: قضع يدي علبهاء وقد 
أيضًا في الصّحاح والتسان والشوارج: «ابعوني 
بكتاب أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده» ومَلَمٌ 


القرآن الملل عل محتدوق أي وماكنت ياد تقرأ 


قبله ولاتختاف إلى أهل أهل الكتاب, بل أنرا 
غاية الإعجاز والتٌضمين للغيوب وغير ذا 


فر كنت 
عن يقرأ كتابًا. ويخط حرومًا ارات الجيِلُونَ» أي 
من أهل الكتاب, وكان لهم في ارتيابهم متعلّق. وقنالوا 


كتبنا أنه أمْيّلاميكتب ولايقرأً وليس به. 


ممم 
نوه التضاويّ (: 517 وأبوحيان (/: 0188. 

وغيرهما. 
أبوالشُعود: أي ماكنت قبل إنزائنا إليك الكتاب 
أو ماكانت عادتك أن 
لم0 


لكا 


وسَويٌ: أي وماكانت عادتك يابحتد بل 


إنزانا إليك القرآن أن تعلو شيئً. 
ارة هي القراءه سواء كانت عن 
حفظ أو عن كتاب عخطوط, والمراد به في الآبة 
بقرينة المقام, 

وظاهر التعبير في قوله: (وَمَاكتَ تتلواه إح, نقي 
العادة, أي لم يكن من عادتك أن تتلو وتخطً. كبا بدلٌ 


(جواءي 


> يونس: 215 

وقيل: المراد به في القدرة 
وتقط من قبله. 

والوجه الأول أنسب بالتّسبة إلى سياق الحجّة. وقد 


أي ماكنت تقدر أن تعلو 


أقامها لتتبيت حمّيّة القرآن ونزوله من عنده. 
واللعنى: وماكان من عادتك قبل نزول القرآن أن 


تل و/قك4 


تقرأكتابًا. ولاكان من عادتك أن با وتكتبه أي 
ماكنت تحسن القراءة والكتابة. لكونه يا - ولو كان 
كذلك لارتاب هؤلاء المبطلون الّذين يُسبطلون الحقّ 
بدعوى أنه باطل. لكن خا لم تمسن القراءة والككتابة 
واستمررت على ذلك. وعسرفوك على هذه الال 
خنالطتك هم ومعاشرتك معهم, لم ببق حل ريب لهم في 
نه كلام الله تعالى وليس تلفيعًا 


أمر القرآن اننال إليك, 


النثته سن كتب الشابق 


نه من أقناصيسهم 

وغيرهم حت يرتاب امبطلون ويتذروابه. (0112:10 
جلال الحنفي البغداد: أب الي المي ثم 
كان للكتابة في الجاهليّة 


2 


لي وجود لايجال لإنكاره. 


وَيْككمكان من كمائيات الأشياء ومذوقات الصّفات, ولم 
يكرا تلم القراءة والكتابة بالأمر اطيّن؛ إذ كان يعللب 


رعولا ينم» الجممة: 5.. 00 


.سظمه كان مج لاسيما عسائة الناس وسائر أفراد 
الشرب. ِل لكهنة. ومن مائلهم من الحكماء. وذاك أن 
الأمية أر طبيميّ حين لامكون قسئة مايكتب ويسقرأ 
لاما إذكانت الحضارات يام بت و قد انهارت 
وتارحت يبل اران هأ رفتتزب الندية إلى 
الحروب الطاحنة والغزوات المدقرة. 

ألم كوي تع تيد ميال نه أو 


على أنّ جود الذكاء والتياهة لدى أرلئك الأيال كان 
بعس سو ب ا 00 
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ومتابعة مستديين. كبا أن ستعلم 
القراءة والكتابة إذا لم يبد يمالا لممارستها فإنّه سينسى 
الكثير ها تعلّمه منهباء لم تكن البيئة العريية يومذ اك بيثة 
تأليف وتدوين ومكاتيات ومراسلات, لذلك كان معظم 
رجال العرب غير عابثين بتعلّم القراءة والكتابة. كما أنّ 
الاعتاد على الذّكاء والفطنة وقرّة الحفظ لدهم كان 
يععرفهم عن التقكير في الكتابة وتتبيت المعلومات التي 
لو كتبوها لم يبدوا من يقرأها. وكانت تتجل مزيّة 
الرّجل فيهم لاسبًا الرّواة والخطباء والشّعراء بالذهنبّة 
التي تستوعب الكثير من أخبار التَاري والقصائد, 


وماإلى ذلك, 

بل بلغ الأمر بهسم أن انهُسموا من يكتب بيفظاه. 
المسعلومات الى يكتبها. ومن هنا جاء ت كام 
«التحريف» التي هي تغيير الأثفاظ عى.سواضيها 
وتقويه مقاصدها. وإقاباء ال من استم ل الك 
في الكتابة, ومثل ذلك كلمة «التّصحيف» التي ججاءت 
من استعيال الصّحف . ومايزال النّاس عندنا فزن 
بن يكتب الأشنياء البسيطة في ورقة أو كتاب. 

ول يكن الَف وقد مات كافله الذي هو جنده 
عبد المطلب في سن من الصّغر مبكّرة بالقادر على أن يجد 
فرصة للتعلم ٠‏ على أن فكرة تلم التبيان م تكن 
معروفة يومذاك. ولاكان اليك متيسرًا 
الكتابة أَيَام كفالة عئه أبي طالب 
اشطراب الأحوال امعاشئة على عدمّه. وقد أشتفل 
النَك برعي الأغنام ولم يكن مئل ذلك متا يسمح 
بالقراءة أو الكتابة أو يتطليهما. 


وعندما اختير للأعمال التّجارّة التي كانت لخديجة 
كان الأوان قد فات على حكاية القرا : والكتا 500 
.يومذاك م يكونوا يتخذون التجلات 
لضبط أمورهم القجارية؛ إذ قد يكون العمل التجاري 
عندهم ذا طبيعة سرّيّة يتكتّمون فيها. 

وكانت عادة الأمانة والثقةتمنمهم من كتابة الدّيون 
وتديد مواعيد تسلينها ١‏ لرلاأ القرآن الكريم كان 


بال لي وا يت كانت أن كلب تنا علقة ال 
البقرة: 141 

,والتقطة التابتة أنّ التّجاء 
اتات جهات رسميّة , ميث تتطلب الإجازات واتّماذ 
الأضابير وكتابة أسماء المنشا التجاري , كبا أنّ العملات 
م تكن يومذاك قر بظروف السيرفة الممعروفة لينصار 
أمرها إل التسجيل والتَتيّت. ومعظم مانشأ في ظلّ 
الحضارة الإسلاميّة فيا بعد من أعراف تهاريّة وماأشبه 
الك لم يكن معهودا عند العرب أَيَام جاهليّتهم. 

وخلاصة ماقلناء هو أن انكف كان أُميا لاييقراً 
ولايكتب, ولوكان قد ترف بالدّراسة والقرا 
والكتابة مع ادّعاء الأمكّة بعد الوه لو وه بذلك, في 
القرآن الكريم قوله تعالى : زومَاكنْتَ توا من قله ين 
ةيم إذا اتات الْميُون» , وكلمة 
تشمل جميع من دعاهم النبيك أوَل 


وقد نقل القرآن أقواهم في لبي وكان ظاهرًا فبها 


كان هو الذي يلم ابي" 
وَهذَا لِسَانَ عَرَ مبين» التحل. 


إن اللو كان يقرأ ويكتب لجاهرء بذلك الذين 
نه يقرأ ويكتب ‏ بل لصبرّح من علّمه 


وقد اتحخذ ال كبا للوحي والرسائل .كما أنه حت 
نفهًا من الصّحابة على تملّم بعض اللّغات الشّائمة في ذلك 
لمان أ دعوته للأتة إى تلم القراءة والكتابة فأ 
ثابت. 

ورغم أنّ الاعهاد على تلاوة القرآن كان ميطرريق" 
اسظهاره فإنَ الي حرص عل كتابته, وكان مدا 
معرودًا في سياسة القرآئ له يميت 
إذ آلف لجنة من كثبة الصتحابة 


اتولي عفان بسن 


علان تمقيق هذه أ 
كبوا القرآن كلّه, واتخذوا منه عدّة مت وُرّعت على 
الآفاق لإسلامية المعروفة, وقد استغرق ذلك بضع سنين. 

ومن المعلومات البديّة في موضوع القرآن الكريم 


أنه مؤلّف من سور علد 


ئة وأربع عشمرة 
غالبها مكيّ. وكلّ سورة تتضئن عدد) من الآيات غير 
تحدّد, فبعضها تكون آياتها كثيرة عدد) من الآبات غير 
محلّد, فبعضها تكون آياتها. 
تكون آياتها قليلة في نحو ثبلات 
معرومًا منذ العهد المكيّ. وي صلب القرآن ما 


اوز المتتين ويعضها 


أيات, وكان ذلك 


تل و/ لاثم 


نات . أي الآية والشورة. 

والكلام على القرآن الكريم في نظمه وبلاغته 
وتسيقه لايستوعبه بحث موجزء وإَا هو ما توف فيد 
الرتسول وَل مسألة نابتة 
انعقد عليها إجاح الأ في جمع أزسة لايخ وم يكن 
متل ذلك ليخي على من عايش الب قبل الوه وبعدهاء 
ولاعلى من كان يراقبه و مراقبة دقيقة , من مثل أحبار 


اليهود وغيرهم. 

والّذين يعون أن ابي كان ي: 
أن ذلك متا يسقدح في مدق نبوّته. في حين أ 
يكن أن يحقّتها الالمام بالقراءة والكتابة . فا أكثر 
يكف ؤون ويكتبون. ولاسهم لم من 
رسالةا._فإنَ الذين يمسنون القراءة والكتابة كثيرون, 
ولكتّهم لم يظهرٍ فيهم من هلك ماملكه الي من الاقتدار 
عل الأنيان بشسريعة حكيمة رشيدة, عالجبت مشاكل 


العالم ورسمت لمياة لمم منهيجًا سليشا وسديدا. 

وفي القرآن الكريم أحكام لم تُعرف في شرائع 
أغرى , كأحكام المواريث والرّواج والطّلاق . وكذلك 
ما يتعلّق بالعبادات, من صوم وصلاة؛ وماإلى ذلك من 


حتوى حين قورن بالدّيانات القدية. كان أغزر منها 


عطاء وأكثر رشادً) وأسدٌ منمّى, في إصلاح الأمسم 
والتّعوب. 
على أنّ في القرآن الكريم غيبيّات يُمدَ الكلام فيها 


البشر . وفي تضاعيف هذا الكتاب مايوضح كثيرا من 


هذه لواحي لمن يُقبل على مطالمته بإمعان نظر وأهقام. 
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إن كثافة التعاليم القرآنيّة والأحكام المتملّقة 
بالمبادات والمعاملات التي قام علها أمر التّريعة 
الإسلامية 


الأسلاميّة؛ بمسيث كان ذلك سند اده 
الكبرى في سائر معاملاتها. 

أجسل إِنّ ذلك لم يكن موجوثا في دين سلف 
ولاشريعة سبغت ولاكتاب مكتوب. ليقال: إن كان ذا 
الك قد قرأء. بل إ. 
متها معربًا إلى عر 


حقيقة, لايمجج على مثلها نزاح أو جدال أوخلافي 
الشخصيّة الرسول الأعظ ]0 
وراجع أيضًا: «كات به ذيل الآبة:117: المنكبوت. 
ولاحظ «أم م» امي 


(الطَبْرِسِيَ :مها 
مثله البقَويّ (: 0٠١‏ ونحصوه الُرُوسَويّ (1. 


لتقم 


للنكقم 


مثل قوله: ون تَعْعُونَ» البقرة: 41, يمني تستلون 


وفبها نمت مدي أو فيها الوعيد على 
ترك الب ومخالفة القول والعمل. (577/:1) 

مثله التسَق (43:1), والقاسمي (1: 011 ونحوه 
لبتضاوي 1: 08) والش بين :١(‏ 00), وأوالشعود 
(انخكم 


ن عَطيّة : معناه تدرسون وتقرؤون. ويحتمل أن 
ببكون ا معنى تتُبعون , أي في الاقتداء به 

القَخْرالرازيّ تسقرؤون التوراة وتتدرسونها, 
وتعملون بما فيها من الحثّ على أفمال الب والإعراض 
عن أفعال الاثم 


ديق 


كبك 


وأصل الثلاوة: الاتباح . ولذلك استعمل في القراءة. 
أنه يتبع بعض الكلام يعض في حروفه حقّ بأتي على 
تستقه. [ثمأدام نمو مانقلناء في الُصوص اللوة] 

(لنقكم 

أبوعَيّان: التّلاوة: القراءة. وسقت بها لأن 
الآبات أء الكلبات أو الحروف يتلو بعضها بعضًا في 
الآكر لحكمم 


انلوى عليه, فكيف استثلتموه بالّسية إلى شيركمء 
وخ الفتموه بالتّسبة إلى أنفسكم. كقوله تتعال 
َرَتَُمُوا الحقّ و1 
حالية. 


ولاينق مافي تصديرها بت 
هم والتقريع والتويخ لأجل الخاطبة , عتلافها 


الحيليلن 
أبن كثير : أي تنبون الّاس عن الكفر بما عندكم 
من اللبرَ: والعهد من التوراة, وتتركون أنفسكم. أي 
وأنتم تكفرون با فيها من مهدي إليكم في تصديقٍ 
رسولي, وتنقضون ميثاقي, وتججحدون ماتعلمون من 
تابي تومو 
صدر المتألهين : [ثل القخرائرَازيَ وأضافة] 
أو أنتم من أهل الثّلاوة والدّراسة والمذاكرة للكتب 


العلمية , ولستم من العوامٌ والجهّال. ام 
الآلوسي + «وَآنمٌ تُْونَ الكتات» أي القوراة, 
والجملة حال من فاعل لأَتَامُرُونَ» والمراد الشَبكيت 
للنموم 


الطنطاويّ : كان أحبار الود يتصحون سر 
بباح محتد يك ولايتصدقون خيفة الفقر, والتوراة بين 
أيديهم وفيها الوعيد التّديد على من ترك الهرّ وخالف 
اقوله فعله. فها منعتهم عقوهم وصائتهم ألبابهم ع 
يعملون من مخالفة الأقوال للأقعال! رمم 


تل و/قام 


َآئنُوا عَلِكم ما 
الكهف: م 
سأفعل هذا إن وكفني الله 
تعالى عليه؛ وأنزل فيه وحيًا وأخيرني عن كيفيّة تلك 
الخال ركم 
التييضاويّ : خطاب للتائلين والهاء [في منه] 


لضي 


الن] 
) للكائلين وهم الهسود؛ أو 
قيض كأبني جهل وأضرابه كلع 
1 


إلكبِينئ : أي أقصٌ فضا متتابًا في مستقبل 
:72596 أعلمنى اله تعال به 1 

أبوالشيُود : أي سأذكر لكم (ينه) أي من ذي 
القرنين (ذْكًْا) أي نبأ مذكورًا. وحيث كان ذلك بطريق 


ا 


للتأكيد والدّلالة على التّحقيق المناسب 
عليه الصّلاة والشلام وتتصديقه بإغباز 


وعد أي لاأترك الثلاوة 
لاللتلالة عل أن 


[#استههد بشعر] 
او ستقع فيا يستقبل كما قيل ٠‏ 
لأ هذه الآبة مانزلت بانفرادها قبل الوحي بتام القصّة 
بل موصولة ما بعدهاء ريثا سألوه عليه الصّلاة والسلام 
عنه وعن الرَوح وعن أصحاب الكهف, فقال لهم عليه 
ني خداأخيركم؛ فأبطأ عليه الوحي 
4: 5-5 


خمسة عشر يومًا أو أريمين 
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نحوه ملغْضًا المرُوسَوِيّ ( 6 والآلوسي 
الك 

مكارم الشيرازيّ : إنّ «انتين» في سانو 
تستخدم عادة للمستقبل القريب, والرّسول هنا 
بتحلاث مباشرة إليهم عن ذي القرنين. فن المحتمل أن 
يكون ذلك مني احترابًا ومراعاءٌ للأدب؛ الأدب 
الممزوج بالهدوء والثر: ي . الأدب الذي يعني استلهامه 
للعلم من الله ثبارك وتعالى , ونقله إلى الّأس. 


إن بداية | 


أنا أن 


اليا كانت 


متداولة ومعروفة بين الداس. ولكسّها كانت مماطة 
بالغموض والإيهام؛ لهذا التسبب طالبوا سول 
الأكرم ييه الإدلاء حوها بالتّوضيحات اللازمة. 

لف 


معدم 


امداق 


لين 


مثله الشّربيني (07/8:5. ونحوء الكاشانى(5: 0/). 


ان: با من «الثلاوة» أي وأن تلو عليكم 
القرآن . وهذا الظاهر؛ إذ بعده التقسيم المناسب للثّلاوة 
وما من الملتوء أي وأن أَنَع القرآن, كقوله : (وَا 


وقرأ المجمهور (وَآنْ أَثُوَا. وقرأ عبد الله (وَآنٍ ائلُ) 
بغير واوء أمرًا من «تلاء. فجاز أن تكون (أَنْ) مصدريّة 
وصلت بالأمر. وجاز أن تكون مفسّرة على إضمار 
وأمرت أن اثلٌ, أي ال 
دقرا (وائُ هذا الرأن) جمله أمرا دون «أن» 
ا 
: أي أواظب على تلاوته لتتكدف لي 
فيا أو عل 


أبوالشعو, 
كحفائقه الزائعة لفزونة في تضاعيفه. 
اوه على اناس بطريق تكرير الّعموة 
الإرشادمرفيكون ذلك تنيهًا على كفايته في المداية 
والإرشاد من غير حاجة إلى إظهار 


والعمل بما فيه من الشرائع والأحكام. وعلى الأوّل: فن 

اهتدى باتباعه ياي فيا ذكر من المسبادة والإسلام 

أن ْنَا منافع اهتدائئه عائدة إليه لاإلي؛ 

لون ضَل) بالكفر به والإعراض عن العمل بما فيه أو 

ببخالفتي فيا ذكر (قَثُل) في سقّه: «إنها نا مِنَ 
ين 


تيمه متابعة ليس بينهما ماليس منهياء أي وأمرت بأن 


القرآن, وهو السَرٌ في أنه كان آخر وردهم, لأنّ 
المنكشف أُوَلَا للعارفين حقائق الآفاق ثم حقائق 


الأسان حظه من الرَّفع ويأخذ البمعر حظه من الظر 
واليد حظها من المسّ. 

وسباع القرآن أشرف أرزاق الملائكة الجا جكنر 
وأعلاها؛ ومن لم تتيسر له ثلاوة القرآن فليجل سيت 
الملم لأجسل الأرواح النذين غذاؤهم الملم. لكسن 
الابتعدى علوم القرآن. 

واللهارة الباطنة للأُذنين تكون بأستاع القول 


'حسن وأحسن, فأعلاه حسئًا : ذكر الله 


المشروعة؛ وفيه قصص الفراعنة, وحكايات أقوا ل هم 
.وكفرهم , وإن كان في ذلك الأجر العظيم من حيث هو 
قرآن بالإصفاء إلى القارئ إذا قرأ من تقسه أو غيره. 


«ذكر اله إذاسّع في القرآن أتم من سباع قول 


تل و/ الاق 


الكافرين في لله مالاينبغي ,كذا في «الفتوحات». 

واعلم أنّ خُلق اَنُه كان القمرآن. فانظر في 
تلاوتك إلى كل صفة مدّح الله بها عباده فافملها أو اعزم 
على فعلهاء وكلّ صفة ذم لله بها عباده على فملها فاتركها 
أو اعزم على تركها, فإنّ لله تعالى ماذكر لك ذلك وأنزله 
فى كتابه إل لتعمل به. فإذا حفظت القرآن عن تضييع 
الل به كبا حفظته فأنت الرّجل الكامل . [إلى 


أن قال:] 


ادي في العادن, يدل عليه قولد تعالى : مضل به 
كرا زيندى به ك4 البسقرة: 11 وقال 39 : 
الا كممادن الذهب وا 
ُو اران عليكم أدعوكم إلى 
6:4 4) 


الدفف 


بطريق تكرير العرة تشيته الإرشاد, لكفايته في 
الهداية إلى طريق الرشاد. 

وقيل : أي أواظب على قراءته لينكشف لى حقائقه 
لزائقة النزونة في تضاعيفه شيئًا 


ادك المائدة: 118, فا زال يكرّرها ويظهر له 
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من أسرارها مايظهر حقٌ طلع الفجر. 
وقيل. نا من تتلاه, إذا تبعه. أي وأنّ 5 
القرآن , وهو خلاف الظاهر. 
ويؤيّد ماذكرنا ومن المعنى مافي حرف َي 


أخرجه أبعي . وان المنذر عن هارون (و) 


فيه لما ذكرنا. 


وقرأ عبد اله (وآنٍ اث يدير واد وأمرا من دثلا», 


فجازآن تكرن أذ مصدرية وصلت بار ٠‏ وجاز أن 


تكون مفشرة على إضار «أسرث». 6 أدام تسو أبي 


الشمود] لم 
نحوه ملمَضًا راغي كيلا 
محمد جواد مَغْنيّة: المراد بلاوة القرآ مكل 
الدعوة إلى الإثيان به والسير على منهجه . .144:20 


ن أده أي يرث أن أفرأ الفرآن. والمرا 
تلاوته عليهم بدليل تفريع قوله: فَمَنٍ المتذى» إلغ. 
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إنالآية [وإنها مرت ...> 
أساسيين على اللي 
وهما: عبادة الواحد الأحد, والتَسليم المطلق لأمرء. 


أقلوه فأستضيم 
بنوده؛ وأتهل من عذْب ممه الذي يهب الحياة. وأن 
أعول في جميعت مناهجي على هديه. 

أجل فالقرآن وسيلتي للوصول إلى هذين الهدفين 


المقدسين, والمواجهة لكل أنواع الشّرك والإنحراف 
وانضّلال ومكافحتها. لكلبكقن 

محمد حسين فضل الله: (وَآنْ أ أن 
على الاس كلهم , لأفتح عيونهم وعقوظم وحياتهم على 
مواضع الهدى. ليفكروا بمرَئّة. ليختاروا الموقف الذي 
يناسبهم من خلال وعيهم للتتائج الخيّرة 


التي تترئب 
عليه في جانب الخير. وليترفوا الموقف الآخر الذي 
لفند ييف 


الوا آمل ماحم ربْكُمْ عليكُم... الأنمام: 10١‏ 
/كعب الأحبار: هذه الآبة هي مفتتح الشوراة. 
تعالؤا...» إلى آخر 
(لقمالي :جلما 
أبن عباس : في الكتاب الذي أنزل عل (0155) 
هذه الآيات هي المكئات المذكورة في آل عمران. 
اجتمعت عليها شرائع الخلق , ول تُنسخ قط في مل 
(التمالبي 7 0231) 
طبري : تعالوا أتا القوم أقرأ عليكم ماحرّم ربكم 
حم يقِينا. ل الباطل , تخرّضًا كخرصكم على الله الكذب 
والفرية ظنًا. ولكن وحيًا من الله أوحاه إلة. 


بشم اله لمن الوجير 


الآبان. 


وتفزيلا 


أنزله عل: ألا نُصركوا بالله شينًا من خلقه ‏ ولاتعدلوا به 
الأوثان والأصنام و.. لمنلم 
نحوء القّويّ (5: .000٠١‏ والخسازن (5: 035. 


20000 


موضع نصب إن شت بِ(أئلَ), والمنى: تعالوا أتل 
حرم دتكم عليكم . وجائز أن تكون (مَا) منصوية 
القول .كات قال : أقول أي 
شيم حرّم ريّكم عليكم, أهذا أم هذا. 
نحوه قري (5: 001 ولطْرسي (: 0045 
ادا 1 0 


الذي 


لين 


تلو / ثلا 


كنحم 


زلكُم ك4 #فشره بععرة أحكام نمسة 
منها واجبة. والثّلاوة: وصف للَفظ لا للمعنى , كيلا يقال 


(الماوّزدي دين 
نفل قول الوا م قال:] 
والّذي أراه من الفرق بسينها أن الشلارة والقرائع 
ل الفظ, والمتلوٌ وا لملقروء يتناول الملفوظ. 
ل 


من «الثلاوة» مثل. 


وهو مجزوم بأنّه جواب الأمرء وعلامة الجزم فيه 
حذف الواو, ومن شأن الجازم أن يأخذ الحركة إذا كانت 
لم يكن هناك حركة أذ نفس ال حرف 
[ت#أدام نحم الرجَاجٍ] 
عَطيّة : معناه أسرد وأقصٌ7", من 


ل هنا 


الشلاوة 


بقوله: (آيلُ) وهي بمعنى الذيء وقال الرَاج: أ. 
قوله: (أتْلّ) مملًَا عن العمل, و(ما) نصب بِاحَوُمَ). 


فيه إضارًا تقديره: (أَثلَ) ماحرّم ريّكم!'! عصليكم. 
وأوجب 640 
الآلوسيّ ئل) جواب الأمر. أي إن تأتوني أقل . 
لقعم 

باطَيائيَ : والثلاوة: قريب المعنى من القراءة. 
ولا كان قوله: بعالا آنل مَاحَوُم» إل, دعوة إلى 
الثلاوة وضع في الكلام عين ماجاء به الوحي في مورد 
لمرّمات , من الي في بعضها والأمر بامخلاف في بعضها. 
الآخر, فقال: آلا تُشْرِكُوا بهِ شَيكاه كما قال 
<ولاتقتوا أزلاتكُم بن إملاني» , (دَلَاتفْربوا 


لديف 


ال 


؟) كذا في الأصل. وكأله جمل ماقبله الأزل. 


لطي باز 
طبمقم 


عَلَيك) بواسطة جبريلطلة. ‏ (3 4ل 


ملعم 
بواسطة جبواري ف 
لاد ماري كا نوين الأ الذية؛.واكارة في 
كلامهم - على ماقال الرَائِبِ ‏ تختص بائباع كتب الله 
بالارتسام: لا فيه 


من أمر ونهي ونرغيب وترهيب, أو مايُتوهّم فيه ذلك؛ 


وهو أخصٌ من القراءة. 


وأن تكون امضارة له خا بينها من اللشابية. فد كد 
مها طريق التبليغ ‏ فالمعنى نئزل عليك 

القاسميّ : أي نقرأ عليك, بواسطة الررّوح الأمين. 
تلاوة ملتبسة بالحمق, كبا قال تعال : عن عن 
الْقَصَصٍ 4 يوسف : ؟. ت#استأنف مايجري بحرى 


لدي 


التفسير للمجمل الموعود بقوله : إن فِرْعَوْنَ عَلَا في 
ل لكك مكحم 


الفعل إلى الله سبحاته وتعالى , مع أن الذي 
الآيات على الي هو جبريل. في هذا تكريم للبَي. 


وإدناء له من ربّه. الذي يتلو عليه هذه الآبات. 


لِك من الات وا 
الشمرأن ةر 
إبن عباس : تنزل عليك جبريل به. 2 (48) 
الطَّبَريٌ : نقرؤها عليك ياتحتد, على لسان 
يديل ملك بوحينا إليك. 
نحو البَويّ (1: 4 4), والمراغيَ (1: 101). 
أي القصيص الذي جرى نتلوه 
4 أي من العلامات البيّئة الدلالات 


لق 


على تثبيت رسالتك؛ إذ كانت أخبارًا لايعلمها إِلَا فاريٌ 
كناب أو ملم تن أوحيت إلي. 
الي كان ميا لايكتب ولايقرأً 
الكتب , على جهلة التظر فيها والفائدة منها. فإنّه م 
يُملّمه أحد من التاس , فلم ببق إلا الوحي , والإخبار 
بهذه الأخبار التي يجتمع أهل الكتاب عل الموافقة 


بالتفارياة للنكقا 
نوه للواحسديّ (: 467), وابن الحوْزَيَ 7 
44 وحمد جواد مَفْية (9: 0/7 


0 + 
الطوسيّ: (ذلِكَ) إد 


وزكرياء ويحبى. عن الحسواريّين. والهود من بني 


ارة إلى الإخبار عن عيسى , 


إسرائيل . وهو في موضع نصب با تقدم. ُو 
ليك لما فيه من الآية لمن تذكّر في ذلك واعتير به 


أرين: 


وموطع 
أحدهما: أن يكون رفم بأنّه خبر 


والتّاني: ألا يكون له موضع, لأنّه صلة (دَلِكَ), 


ويكون موضع 


استشهد بشعر] 


«نكلم» كبا يقول القائل: أنشأ زيد الكتاب, وظلاوة. 
تكون إظهار الكلام على جيية المنكابة 
لك بأمرنا جسبريل أن يتلوء 


لمكا 


© لبيان الجنس, وعبوز أن يكون 
. ويصح أن يكون َتَُوه عَآَيِكَ»ه حالا. 
ويكون الخبر في قوله: ين الات 

وعل قول الكوقتين. يكنون قوله: «تَنُوم» 
حال. صلة لهذْلِكَ» على حدَ قوهم في بيت أبن مفزغ 
الحميري: ©...وهذا تحملين طليق © ويكون الخبر في 


اقوله: لمِنّ الايَاتِ . وقول البصحريين في البيث «أن 


تل و/ ةلام 


تحلين» حال التقدير. وهذا حمول. ولنَْلُو» معناء 
يات ظاهره آيات الفرآن. 
ويحتمل أن يريد بقوله: من الْآيَاتِ» من 
المعجزات والمستخربات أن تأنهم بهذه الشيوب من 
قبناء وبسبب تلاوتنا وأنت أُميّ لانقرأ, ولست من 
أصحب أهل الكتاب , قا ممنى أ. 


اتسرده, ويل 


آيات لنبوّتك, وهذا 
حال رهكنا 
يّ : الثلاوة والققصص واحد في المعنى. 
إن كلاًمنهرا يرجع معناه إلى شيء يُذكر بعضه على إثر 


يعض. 


ثمإنَه تعالى أضاف «الشّلاوة» إلى نفسه في هذه 


ِلص ,يوسف: ؟. وكلّ ذلك يدل على أنه تتعال 
جمل تلاوة الملّك جارية بمرى تلاوته سبحائه وتعالى, 
وهذا تسريف عظيم للشلّك . وإفا حسن ذا 
جبريل 486 لأ كان بأمره من غير تفاوت أصلا, أشيف 


ذلك إليه سبحائه وتعالى لحمو 
نحوه الُوسُويٌ. نحي 
أن تُخبرك به ياععمّد على لسان جهريل . 

يللو إلى نفسه سبعاته 

وتعالى ؛ لأله من عنده وبأمره من غير تفاوت أصلا. 
فأضافه إليه الدلك 


(ذلِكَ) إشارة إلى ماتقدّم من خير 


بو 


عيسى وزكريًا وغيرهما. واللُوه) نسرده ونذكره شب 
بعد شىء. وأضاف الثلاوة إلى نفسه وإن كان للك هو 


/المعجم في قفه لغة القرآن... ج17 


صن 
أبوالشعود: [نحوابن عَطيّة ملخّضًا وأضاف:] 
وصيغة الاستقبال إما لاستحضار الصّورة أو على 


الماصلة اعتناة بها. 
وقسيل: يكن الحمل على الظّاهرء لأ وك 
عيسى طلا لم يفرغ منها بعد. [إلى أن قال:] 


وجُوَز في الآبة أوجه من الإعراب: 


أو خير بعد 


٠‏ أو هو المدبر ومابينهيا حال من اسم 
لإشمارة, على أنّ العامل فيه معنى الإشارة لاالجارٌ 
والجرور. قيل: لأنّ الحال لايتقدّم العامل المعنوي. 

يكون (ذلك) خبرًا لحذوف. أي الأمر 


لشننايك 
قُطب :ذلك القصص. وذلك التجيه القرآني 
كله فهو وحي من الله . يتلوه الله على نبو وفي 
بير معنى التكريم والقرب والودٌ. 
افاذا بعد أن يتول الله تعالى الثّلاوة على مممّد نيّه؟ 
تلاوة الآيات والذكر الحكيم. ون لحكيم يتول تقرير 
الحقائق الكبرى في التقس والحسياة: سنيج وأُسلوب 
وطريقة تخاطب الطرة وتنتلطّف في الّخول علبها 
والأصوق بها بشكل غير معهود فيا يصدر عن غير هذا 
المصدر الفريد 


لحن 


البقرة: 2017 
(للنكلاقا 


الواحديّ: نمرفك إياها ونبتها. 


الآلوسيّ : أي بواسطة جبريل 46 إِمَا حال مسن 
«الآيات» والعامل ممنى الإشارة. وإمًا جملة مستأتفة 


لاحل ها من الإعراب. لنديكد 
محمّد جواه القد تلا الله آياته على ليه 
الكريم, وتلاها الي علينا لنتديّر سقيقتهاء 


أقعالنا لنحيا حياة طيّبة 
َلَا يمع الضّمٌ اداه 


للدينينا 
الح وهال يُِيدٌ 
طن يلعاي آلعمران: 1١8‏ 


لطّْسي اقل أن ال توق 


بالق فقيده ب(الْحَ), لأنه لا حقق الوعيد بأنّه واقع 
الامحالة. نق عنه حال الظّلِمٍ كمادة أهل الخير. ليكون 
الإنسان على بصيره في سلوك الضّلالة مع لاك أو 
الُدى مع الجاة. وممنى نوها عَلَبِكَ بالحَقّ» أي 
معاملقي أن يكون المراد نتلوها ا معنى 
لأنّ ممنى الثّلاوة حقّ من حيث يتعلّق معتقدها 
بالّيء. على ماهو به. 

والفرق بين تَلَوْتُ عليه . وتَلُوتٌ لديه: أنّ عليه 
يدل على إقرار القّلاوة. لأدّ معتى «صليده استعلاء 
التّىء؛ فهي تنب معن استعلائه بالظهور التفس . كا 
يظهر ها بملوَ اوت وليس كذلك لدّيه, لأ معناء 
عندة كدعوم 


أبن عَطيّة: وقرأ أبوتهيك: (يََنُوهَ) 


امي 

الطَِّسي : نقرأها عليك بالحق باعد 2 وَعل 
أننك, ونذكرها لك ونعرّفك إياها ونقضها عليك. 

لمق 

قا بالون. على 

: للسظم ذاته من 


الفخامة والشّرف. 
اء. والأحسن أن يكون الضّمير 
المرفوع في لَتَْنُوهَا4 في هذه القراءة عائد على الله 
ليتحد الّمير, وليس فيه التفات, لأنّه ضمير غائب 
عاد على اسم غائب. 

ومعنى التّلاوة: القراءة شي 
إلى (لثها على سبيل الجا إذ 


بعد شيء . وإستاد ذلك 


الي هو جبريل لا أمره 


بالتلاوة كان كأنّه هر التَالي تعالي 
وقيل: يجوز أن يكون معنى ذا 
متوالية شينًا بعد شيء. وجوّزوا في قراءة أي 
يكون شمير الفاعل عات على جهريل. وإن م يبر لد 
ذكر للعلم به. إقدلفا 


أبوالشعود : قوله تعالى : ٠‏ تَُْوهَك جلة حالية 


التكلّم بنون العظمة, مع كون ١‏ 


بأل حال مؤكّدة من فاعل (تَنُوهًا) أو من مفعوله. 


أي ملتبسين أو ملتبسة بالحقّ والمدل. لندلكد 
موه الُروسَوي فين 
الآلوسي أي نقرؤها شب وإسناد ذلك 


إليه تعالى بجاز» إذ التَالي جسبريل لي بأسره سبحانه 
الشعود] 
تلْكَ) إشارة إلى الآيات 
المشتملة على تنعيم الأبرار. وتعذيب الكقّار. والخطاب 
مويه معد علق 

وقد يسأل سائل : وأيّة فائدة من هذا الإخبار, 
مادام محمد بعلم علم اليقين أن هذه الآيات حدق 


وتعالى. [ثم أدام نحو 14 


محمّد جواد م 


وصدق؟ 


الجواب: لقد دأب القرآن على تكرار ذلك في العديد 
من الآيات وليس المقصود منها محمّدًا بالدّات. بل 


88 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 


الامن الله : «3َ, 3 
كَ الْبطِلُونَ» السكبوت: م4 


لفدلفلة 


أيَاتُ الله نمْنُوهَاعَلَيكَ بالَيّ... الجائية:+ 
أيَاتٌ أله مبتدأ وخجر, وقوله 


حال, عاملها معنى الإشارة نحو 


لى شيا هود : ا/اعلى المشهور. 
وقيل: هو الخبر وؤْأيَاتُ الله بدل أو عطف بيان, 


وقوله سبحاته: باحق حال من فاعل انَْنُوهَا) أو 
من منعوله, أي نتلوها حقّين؛ أو ملتبسة بالحق الاج 


اللملابسة . ويبوز أن تكون للسَببيّة النا: 


والمراد ب«الآيات: المشار إليها إمَا آباك ]لقن أى 
السّورة» أو ماذكر قبل من التماوات والأر 
فتلاوتها بتلاوة مايدلّ عليهاء وفسشرت بالشرد. أي 
نسردها عليك, 
وقال ابن عَطيّة: الكلام بتقدير مضاف, أي نتلو 
شأنها وشأن العبرة بها. وقرئئ (يَدْنُوهَا) بالياء على أنّ 
الفاعل ضميرء تعالى, والمراد على القراءتين: ت 
عليه صل الله تعالى عليه وسلّم الك 444 
00 


ض وير هار 


اموب ايت في اللنساء: 3310 
عائشة : هذا في اليتيمة تكون عند الرّجل , لملها أن 
ريكة في ماله . وهو أولى بها من غيره, فيرغب 
منها أن ينكحها. ويعضلها لمالها. ولايُتكحها غبيره, 
كراهيّة أن يشركه أحد في مالها (الطي. 

هي اليتيمة تكون في حجر ولتها. تشاركه في ماله, 
فيُمجبه مها وجمالها, فيريد وليّنا أن يقزوّجهاء بغير أن 
يُقسط في صداقها. فيطيها مثل مايُعطيها غير , فنّهوا أن 
ينكحوهن إلا أن يُقسطوا لحن ويبلغوا بين أعلى سلّتهن 
ينكحوا ماطاب طم من النساء 


تكون 


للقن 


من الصّداق 
سواه 


النّاس استفتوا رسول الله 2 سواهن. 


مان الّاس استفتوا رسول الل يكل بمد هذء الآية 
فين , فأترفي إل : «3. لآبة. والّذي ذكر 
لل أنه يلى في الكتاب. الآية الأولى. لني قال فيها. 


َي 6 .060 
ناس : كان أهل الجاهلين لايورثون المولود 
حت يكهر. ولايورثون المرأة؛ فل كان الإسلام, قال. 
> في أوّل التتورة في الفرائض اللا 
نوكن ماكتب اف خن. 


لطي 6 كول 
رد كان الايرث إلا لجل لدي قد 


يرث الصغير الذي لايعمل في المال ولابقوم فيه . والمرأه 
هي كذلك, فير ثان كبا يرث الرّجل الذي يعمل في المال. 


عَلَبكُمْ في الكستَابٍ» في أوّل التورة في يتَاتَى 
النْصَاء...» , وكان الول إذا كانت المرأة ذات مال 
ومال» رغب فيهاء ونكحهاء واستأت با وإذا م تكن 
ذات جمال ومال. أنكحها. ول ينكحها. الل : 

نحوء جُماِد (الطَّبرِيَّ ه: .٠١‏ وروي في ذأ 


امن ولي من الإام البائرة. 0 


لفن 


46 


دمامة فيرغب عنها أن يدكحها, ولايُنكحها؛ رغبة في 
مالها. 


وه إراهيم. وأومالك. ١‏ (الطَر 
السّدَيّ: كان جابر بن عبدالله الأنصاريّ نم 
الشُلَّميّ , له ابنة عم عمياء, وكانت دميمة. وكانت قد 
ورئت عن أبيها مالاء فكان جابر يرغب عن نكاحها 
ولايّتكحهاء رهسبة أن يذهب الرّوج يماهاء فسأل 


عن ذلك وكان ناس في حجورهم جوار أيضًا 


تل و/خلاة 


مثل ذلك . فجعل جابر يسأل النيفك: أترث الجارية إذا 
كانت قب فجمل اكه يقول: نعم , فأتزل 
الله فين هذا. 1 (الطَبرَيّ 001:0 
القَرَاء : موضع (ما) رفع , كأنّه قال: يُفتيكم فين 
مايتلى عليكم . وإن شئت جعلت (مَا) في موضع خفض: 
يُفتيكم الله فيهنّ ومايُتلى عليكم غيرهنَ. (1:-010) 
ني اذك في 
التاء, وسكتوا عن شيء كانوا يفملوته, فأنزل لله: 
ؤَوَيَسْتَُونكَ ...4 ويفتيكم فيا لم تسألوا عنه. 


محمد بن أبي موسى؛ اسطّتوا 


[و]كانوا لايتزوّجون اليتيمة إذا كان اذا دمامة, 


فملى هذه | أقوال القلائة التي ذكرناها (ما) التي في 
قوله: وَمَايْثْ عَليكُْ» في موضع خفض. بمعنى 


فكأ تم وجّهوا تأويل الآية: 

في اساء ٠‏ ونا بل عليكم في الكتاب. [ت#نقل قول 
ا 

فملى هذا القول, لذ ل علينا في الكتاب الذي 
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.> اقساء 33107 114, والّذي سأل القوم, 


0 عنه: في يتامى النساء اللاي كانوا لايؤتونه 
ماكتب الله طن من الميراث عمّن ورثته عنه. 

وأولى هذه الأقوال الى ذكرنا عمّن ذكرناها عنه 
بالصّواب, وأشبهها بظاهر التغزيل - قول من قال : معني 
قوله: مايل عَلَيكُمْ في الكتَابٍ» : ومايتل عليكم 
من آيات الفرائض في أو هذه الشورة وآخرها. 

وإنًا قلنا ذلك أولى بالصّواب لأنْ الصّداق ليس ا 
كتب النساء إِلَّا بالتكاح , فا لم تكح فلاصداق ها قبل 
أحد لبقو 

نحو ارسي . مم 

اجاج : موضع (مما) رفع. المعن الله بلفنيكم 
فين . ومايتلى عليكم في الكتاب , أيضًا يَعنبكم فين 
ويبوز أن يكون (مَا) في موضع جر . وهو بعيد بجدا, لآ 
املاطف مل الضمر, فلذلك اختير الرفع ‏ ولأنّ 


نيكم فين بعلن 
نمو القيسي. ا 


أة امواريث في أول هذء الشورة: 


فييك 


ويبوز أن يكون مَمَابثلى عَلَتِكمْ مبتدأً. وافي 
الْكتَابِ) خبره عل أنها ججلة معترضة. والمراد 
كِتَابٍ) الوح الحفوظ تعظيمًا للمتلوٌ علبهم وأنّ 
المدل والتصفة في حقوق اليتامى من عظائم الأمور 
المسرفوعة الدّرجات عند الله, الَتى تجهب مراعاتها 
.والفافظة عليها. وال بها ظالم متهاون با عظمه ال. 
3 في تعظيم القرآن وإ فى م لكاب لد 3 
يي 

ويجوز أن يكون ممرورًا على القسم, كأنه قبله 
َثلٍ ال يكم فيينٌ» وأقسم بها يُعلى علبكم في 
الكتاب . والقسم أيضًا لمعنى التعظيم , وليس يسديد أن 
يلف عل الجرور في (فيينٌ) لاختلاله من حيث الف 
والمنى, 
فإن قلت: بم تعلق قوله: «فى يَاتى الصاو ؟ 
قلت: في الوجه الأرّل هو صلة (يتلى) أي أ 
عليكم في معناهن. ويجوز أن يكون (فى يَتَامَى النسَاو) 


بدلا من (فيينٌ). وأما في الوجهين الآخرين فبدل لاغير. 


لاما 
نمو القَخْرالرَازَيَ :1١(‏ 17)., ونحوه ملخّضًا 
البييضاوي (1: 147). وَالنَسَفَ (1: 101), وبر (5: 


.)411:1( وححمّد جواد مَفْئيّة‎ )٠ 


ابن عَطيّة : قوله تعالى : الى عَلبِ 
لما أن جلي وبرت عل سكا بل اعت 


4 يحتمل 


اهم له فيا سألوا عنه وفيا 


بن أبي موسى » وقال: 


يألو عنه. ويضف هذا التأويل مافيه من العطف عل 
الفمير النفوض بد 

ويحتمل أن تكون (ما) في موضع رفع عطفًا على 
اسم الله عرّوجل, أي ويفتيكم مابتلى عليكم في 
الكتاب. يعني القرآن. والإشارة بهذا إلى ماتقدم من 
الآبات في أمر النّساء, وهو قوله تعائى في صدر الّورة 


ؤَدَإِن خف آلا َْيطُوا في اليتائى ...»> النساء: ؟. 
منمية 
0 بسي : أي ويفتيكم أيضًا مايقرأ مليكم في 
الكتاب .بره : وكتابه يفنيى أي 
لكم الفرائض المذكورة 0 
نوه للش طي. 0 
ابن الجؤزيٌ : الذي ثُلي عليهم في التَرويج قوله 
تعالى: «وَإِنْ ْم آلا فُسطُو....»التساء:؟ (118:5) 
العُكُتري : قوله تعالى : (وَمَاْثلى) في (ما) وجوه. 


أندهاء موضها جر عا على الكمير سرود 

بافى). وهذا على قول الكوفتين؛ لأئهم يبيزون الحطف 

الجرور من غير إإعادة الجا 

أن يكون في موضع تصب على معنى ونين 

لكم مايل . أن معن يفتكا ين لكم. 
والثالت: هو في موضع رقع , وهو القتار 

ثلاثة أوجه: 


تل و/ اهم 


أحدها: هو مسطوف على ضمير الفاعل في (يُْتِيكُمْ) 
وجرى الجا وامجرود مجرى التُوكيد. 

والتاني: هو طوف على اسم الله. وهو مل ال». 

والثالث: أنه مبتدأ والنبر محذوف. تقديره 
ومابل عليكم في الكتاب بيك لكم. 

وافى) كملق بايُثل) ويبوز أن يكون حبالَا من 
حيلف 


. واجره فافع ثلائة أوجه: 
أحدها: أن يكون معطوفًا على اسم الله أي لله 
. والمتلوَ (في الْكتَابِ) في معنى اليستامى . قال 


الى ب..» وهو قوله: أعجبني زيد وكرمه , اتتهي. 
والثانى أن يكون معطوًا على الضّمير المستكنٌ في 


الثالث: أن يكون (مايُثل) مبتدأ, واف الْكْتَابٍ) 
خبره. عل أنه جلة معترضق 
وقيل: في هذا الوجه الحسبر بعسذوف, وال 


5 


ومايتلى عليكم في الكتاء يتامي النّساء لكم أو 
يُفتيكم . وحذف لدلالة ماقبله عليه وعلى هذا التقدير 


.وقال أبوالبقاء: 537 
إلى» لأنّ ممناها >* 


بمعتى الباء. أي يسبب اليتامى . كما تقول. 


85 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج7٠‏ 


أي فا تب يحكم اليتامى , يجوز أن تكون التانية حاله 
فتتعلق بمحذوف. 

وأا التصب فعل التقدير: وبي لكم مايتل. لأنّ 
(يُْيكُمْ) معناها ين فدلت عليها. 

وأما الجر فن وجهينة 

أحدهها تكون الوا للقسم , كأنّه قال: وأقسم 
عاب عليكم في الكتاب, والقسم ببعنى التعظي . قاله 


الجسرور في 
(فِيينٌ) قاله محمد بن أبي موسى . وقال: أفتاهم الله فيا 


سألا عنه وفي مالم يسألوا عنه 


قال ابن عَطيّة ويضتف هذا التأويل مافيبظن 
العطف على الضّمير الففوض بغير إعادة حرف الْنفض 
قال الرعنْشرِيَّ ليس بديد أن يعطف عل لور في 
(فِينٌ) لاختلاله من حيث اللفظ والمعنى» انتهى؛ 7 

والّذي أختار هذا الوجه وإن كان مشهور جسهور 
البمعريّين أن ذلك لايجوز إلا في الشّعر, لكن قد ذكرت 
دلائل جواز ذلك في الكلام, وأمعنت في ذكر الدّلاثئل 
على ذلك في تفسير قوله: 9و كذ لماه 
117 ويس عنتا من حيث اللّفظ, لآنَا قند 
استدللنا على جواز ذلك , ولامن حيث المعنى كأ زعم 
بل المنى عليه ؛ ويكون على تقدير حذفي, 
أي تكون لأدنى ملابسة لأ كان متلوًا فين صخت 
الإضافة إلبها. ومن ذلك قول الشَّاعر: 

#إذاكوكب الخرقاء لاح بسحرة © 
وأما قول الرعْشَري. الاخعلاله في اللفظ والمعنى. 


بعيئه . قال الرّجَاج: وهذا بعيد, لألّه 
بالقسبة إلى الف وإلى الممنى . أما الفظ فإنّه يقتضي 
عطف ار على الصمر وذلك غير جائرء كما لم يجسز 
قوله: (تساءلون به والأرحام) وأما الممنى , إن تتعالى 
أفق في تلك المسائل, وتقدير العطف صل الصّمير 
أفتق فا يُتلى عليكم في الكتاب, ومعلو أن 
اليس المراد ذلك , ونا المراد أنه تعالى يُفتي فيا سألوه من 
المسائل , انتهى كلامه. 


وقد ْنَا صمّة المعنى على تقدير ذلك الحذوف. 
والزفع على الحطف على اله أو على ضمير يخرجد عن 
أسيس, وعلى الجملة تخرج الجسملة بأسرها عبن 
)رسيس , وكذلك الجر على القسم , فالتصب بإضمار 
همل والحلف على الصّمير يجمله تأسيسًا. وإذا أراد 


الأمرين زالتأسيس. وتقدّم الكلام في تعلق قوله: فى 


ِيّ فإن قسلت: بم تتملّق قوله لي 


يتَامَى النْسَاي)؟ 
قلت: في الوجه الأوّل هو صل 


عليكم في معناهن» ويجوز أن بكون (ي يعامى الساء) 
بدلا من ١فين)»‏ وأما في الوجهين الأخيرين فبدل 
الاغير, انتهى كلامه. 

ويعني بقوله : في الوجه الأوّل أن يكون (وَمَايئل) 


١ف‏ الْكتَاب) أو تكون (في) للشبب 
بعنى واحد بفعل وأحد فهر لايجيوز إلا إن كان على 


هذا الوجه أيضًا في أنّ في يَتَانى) 
بدل من (فيونٌ) فالظاهر أَنّه لايبوز. للفصل بين البدل 
وامبّل منه بالعطف , وظير هذا اكيب : زيد يُقيم في 
الدار وعمرو في كسر منهاء ففصلت بين دفي الذارء وبين 
«في كسر منها» بالحطف . والتّركيب الممهود: زيد يقير في 
الآار في كسر منها وعمرو. واتفق من وقفنا على كلامه. 


ُفسُوا في التَامى ...> أوَلا مسأل ناس بمدعدرسولٍ, 
الهو عن أمر التساء. فغزلت طوَيَسْكونََ ف الْسَام 
قل اف يكم فين وَصايئلى عَلَيكُرْ» فعلل ماقاله 


بإسناد الإفنا الذي هو بين امهم وتوضيح المشكل إليه 
تعالي وإلى مال من الكتاب فيا سبق بأعتب. 
طريقة قولك : «أغناني زيد وعطاؤءه. بعطف (ما) على 
المبتدأ أو ضميره في الخبر, لمكان الفصل بالمفمول والجارٌ 


تلو / اهم 


والجرور. وإيثار صيفة المضارع للإسذان باستعرار 


التثلاوة ودوامها. 
إف الكتَاب) إتا متملق بايُثلى) أو بحذوف وقع 
لاس الستكن فيه أي بحل كان فيه #أدام حو 
م 
لفدافنة 


يّ: 9َوََائْلى ...> عطف عل اسم 
ينتيكم الله وكلامه , فيكون الإفتاء مسندًا إلى 
الله وإلى ماني القرآن من قوله: مُوصِيكُمُ اله في 
أَولاكُْ» التساء: 1١‏ في أوائل هذه الورة ونحوه, 
والفعل الواحد يُنسب إلى فاعلين بالاعتبارين, كما 
يقال «أغناني زيد وصطاؤء» فإنّ امس إليه في الحقيقة 


أواحد. وهو المعطوف عليه, إلا أنه مُطف عليه 
0 من أحواله , للدّلاثة على أنّ الفمل إِنا قام بسذلك 
002 باعتبار انّصافه بتلك الحال (في) شأن (يَائَى 
النعار) 

ومايشل في حقوقهنَ قوله تعالى : ( 
آَوافٌُ» النساء: ؟. وقوله تعالى: 9وَلَاتاكُوها...> 
النساء: 7, ونحوها من النصوص الدَألّة على عدم 
انمض لأأمواهم 

الآلوسي: في (12) ثلائة احجالات: الرّفع, والتصب ٠‏ 
والجر؛ وعلى الأوّل:إِا أن تكون مبتدأ والخبر محذوف, 
ومايتل عليكم في القرآن يفتيكم ويب لكم. وإيثار 
صيغة المضارع للإيذان بدوام التلاه 


غلم 


واستمرارها لوقي 


السك نه . أي يشلى كائنًا في الكتاب. 
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ونا أن تكون مبتد أ و(في الك 
بلالْكتَابِ) حينئة: الوح الحفوظ؛ إذ لو أريد يه معناه 
المتبادر لم يكن فيه فائدة إلا أن يتكلّف له. والجملة 


اب) خبره, والمراد 


معترضة مسوقة لبسيان علظم شأن المتلو. و(مايخلى) 
متناول لما ل وماسيحل. 

ونا أن تكون معطوفة على امير المستقر في 
يْتيكُما وصحٌ ذلك للفصل , والججمع بين الحقيقة والماز 


في الجاز العقل سائع شائع . فلاُرة أنّ لله تعالى فاعل 
حقيق للفعل . وامتلوٌ فاعل محازي له. والإسناد إليه من 
قبيل الإسناد إلى التبب فلايصمٌ العطف ونظير ذلك 
«أغناني زيد وعطاؤه». 

ولا أن تكون ممسطوقة على الاسم الجليل وان 
أيضًا غير وارد. نعم المتبادر أن هذا العطف من طِطف” 
المفرد على المفرد . ويبعده إفراد امير . كرا لابخ . 

وعل لان : تكون مفعولا لفمل محذوف. أي وبين 
لكم مايل , والجملة ما معطوفة على جملة (يُقْيكُم) 
ونا معترضة. 

وعلى الثّالت: إِمَا أن تكون في حل الجر على القسم 
المبئ عن تعظيم المقسّم به وتفخيمه , كأ قيل: ما 
اله يفتكم فيين». وأقسم «با يشل 


وإمَا أن تكون معطوفة على الصّمير الجرور, كبا تقل 
عن محمد بن أبي موسى , وماعند البصا رين ليس بوحي 
فيجب اتّباعه , نعم فيه اختلال معنويّ لايكاد يندفع. 

ونا أن تكون معطوفة على (النّسَاءٍ) كبا نقله 
سي عن بعضهم , ولاق مافيه. 


00:60 


رشيد رضا: أي ويفيكم في شأنهنَ مايتل 
عليكم في الكتاب ما نزل قبل هذا الاستفتاء. في أحكام 
معاملة يتامى النّساء. [إلى أن قال:] 

والمراد بهذا الذي يُتلى عليهم في | 
في أوّل السورة من الآية 
الأول أو مابعدها في آخر آيات القرائض يذكرهم لله 
تعانى بتلك الآيات المفصّلة 


واليتيم -هو ماتقدم من الآ 


أن يتديروها ويتأمُلوا 
ممانيها ويعملوا بها. وذلك أنّ من طباع البسر أن يغفلوا 
يتغافلوأ عن دقائق الأحكام والعظات التي يراد بها 
عن أهواتهم . وإذا توضوا أن شيا منها ضير 


إرجاعهم 
.قطعيّ وأنهم بالاستفتاء عنه ربا يفتون بما عليه 


أنهي وموافقة رغبتهم, لجأوا إلى ذلك واستفتوا. 
للق 


للا 


وَْانِ4 نقدّم أن ظاهر الباق أنّ حكم يستامى 
الّساء والمستضعفين من الولدان إِنَا تعرّض لد لاتصاله 
بحكم النساء , كبا وقع في يات صدر: السّورة, لا لكونه 
داخلًا فيا استفتوا عنه, وأئهم قا استفتوا في التنساء 
ولازمه أن يكون قبوله: (رَمَابُغْل 
معطوثًا على الضّمير الجسرور في قوله: ف 
ماجؤزه القرّاء وإن منع عنه جمهور 
يكون المراد من قولهٍطوَمَاُْلى علب 
حَاء» إخ, الأحكام والمعاني 


الآيات الّازلة في يتامى الّساء والولدان, المودعة في 
أوّل الكورة ل على الأفظ يُطلق على 
الممنى إذا كان تحت اللفظ. والمعنى : قل: الله يفتيكم في 
الأحكام التي ُحلى عليكم في الكتاب 
ورا بظهر من بعضهم أنه يُطف قوله : في 
4 على موضع قوله: (فيينٌ) بعناية أ 
واللعنق: قل لله بين لكم مايل 


امى النساء. 


بالإفتاء هو ا 
عليكم في الكتاب. 7 

وبا ذكروا الكلام تراكيب أخر لاتخلو عن تمتف 
لاير تكب في كلامه تعالى مثله ‏ كقول بعضهم: إن قوله 
ك4 , معطوف على موضع اسم الجلالة, 
فى قوله (قلٍ اله). أو على ضمير المستكن في قباله+ 


وقول بعضهم: إن محلوف عل (السَ)ي] "في يولم 
في النسَاي). 

وقول بعضهم: إن الواو في قوله: جوَمَايثل عَليكُْ 
في الكتَاب4 للاستيناف. والجملة مستأنفة. وطامايق 
َك مبتدأً. خيره قوله: ف الكِتَابٍ) والكلام 
مسوق التَظيم. 

وقول بعضهم:إِنّ الواو في قوله: وَمَايتلُ 
ليك للقسم» ويكون قوله: في 
بدلا من قوله :(فييرٌ) والمعنى : قل الله يفتيكم أقسم بما 
بتلى عليكم في الكتاب في يتامى التساء إل. ولايخق 
مافي جميع هذه الوجوه من التمسف الظاهر. 


لبك 


لتاب ريما كانت هذه الفقرة معطوفة على المتمير في 


تل و/0خهم 


كلمة (فِيهئٌ) باعتبار أنّ اليا شاملة ما سألوا عنه وهام 
أوا عه في مابتعلق بالفات أي قد يحتاج الا 
معرقة حكهاء من جهة حالة الضّعف ألّتي تُغري 
اناس بالاعتداء, وجنعهم من حقوقهم المفروضة لبعض 
تالاعتبارات غير الإنسائية. 

وعلى هذا. فَإِنٌ المراد ما جاء في قوله 
«وَمَاب 
الشورة. في قوله تعالى : «وَنْ خ 
وفى الآيات الأخرى المتعرّضة لبعض ذلك 


.> هو ماتقدم الحديث عنه في أوَل هذه 
التساء: ؟, 
اقمع 


ابن عِئّاس: إِلَّا ماحرّم عليكم فى هذه السورة 
صم 
مي الع ولام ول لز ٠‏ ومأأهلٌ فير لله به 


طبري 1 دما 


(الطُيرَي 15م 


ز الرّفع . كبا يجبوز: قام القوم إل 
زيدًا ولا زيد. والمعتى فيه: إلا مانبيّته لكم من تحسريم 


مايحرْم وأنتم حرمو , أو في ا حرم . لديف 
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5-5 ليد 
أهل الأويل في الذي عن 
ا 4 فقال بعضهم: عن الله 
ت لكم أولاد الإيل والبقر والغنم. إلا مابيّن 
لله لكم, فيا يُحلى عليكم . بقوله: «حُومَتْ عَلَيِكُمٍ 


وأول التأولين في ذلك بالصّواب؛ تأويل من قال 
عنى بذلك: إلا مايتل عليكم مسن تحرج الله ساحرم 


ليك البيقةُ» المائدة: +, 
لأنَالله عزّوجل استننى مما أباح لعباده من بهيمة. ميا 
ماحرّم عليهم منهاء وأّذي حرّم عليهم منها ماب في 
قوله: «حُوسث عَليكمْ ميته والدم كم الجازير واد 
كان حرّمه الله عليناء فليس من بهيمة الأنمام , فتن 
منها. فاستئناء ماحرّم علينا ئما دخل في جمسلة ماقيل 
الاستنناء, أشبه من استثناء ماحرّم, ثثنا لم يدخل في 
جملبة ماقبل الاستثناء. 

الهاج : موضع (ما) نصب باإلة), وتأويله أحلّت 
لكم بميمة الأنعام ااال عَليكْ» من الميتة وام 
والموكوذة والمقردية والتطيحة . [إلى أن قال:] 

وقال بعضهم: يجوز أن تكون (ما) في موضم رقع 
عل أنه يذهب إلى أنه يجوز: جاء إخوتك إلا زيدٌ. وهذا 
عند البمعريّين باطل, أن المعنى عند هذا القائل جاء 
إخوتك و[ظ: لا] زيد, كته يعطف بها كا يعطف 
بسدلا», وعبوز عند البصعريّين جاء الرّجال إلا زيد على 


لوك 


معنى جاء الرّجال غير زيد, على أن تكون للتكرة, أو 


ماقارب اللكرة من الأبجاس , 565 
ع اين حَلدٍ لمكن 
الطّسي : [ذكر التأويلين كيا ذكرها اطي نم 

قالن] 


والأوّل: أقوى؛ لأنّ قوله :لإا ما 


يجب مله على عمومه في جميع مارم الله تعالى في 


كتابه. واّذي حرّمه هو ماذكره في قوله: (حُْمَتْ 
دَالدُم وحم جنير مايل لِمَير ال 
ائدة: ؟. والخغزير وإن كان عررمًا, فليس من 
هيمة الأنعام , فتى حملناه عليه كان الاستثناء منقطمًا, 
وجَيغصّصنا بالميتة والدّم, كان الاستئناء ممٌصلا. وإن 
جملناء يل الكلّ نكون غلينا حكم الميتة وماذكر بعده. 
أيضًا حقيقة ومتصلا. واختار يري 
والدّم . وماأملٌ امير الله به. قال امسين 
أبن عل المغ يي (إلَا مايُتلى) معناه من الببير: 
والوصيلة فلاتكون الحرّم . واستنتى هاهنا ماحرّمه تعالى 
فلا يليق بذلك. 

الواحد: 


نحل 


لكنققن 


نحوه البقُويّ (؟: 5), والخازن (1: ©), ورشيد رضا. 


05430 افر 


«وَماديع عَلَ التُضب؟ المائدة:؟, وكذلك في قوله 


إلا ّم مايتلى عليكم من القرآن. 
من نحو قوله: لحُعَتُْ عَلَيكُم أ 4 أو إلا 
مايل عليكم آية تحريه . لكنلقم) 
مثله التِيْضَاويَ ١(‏ ونحوء النَسَق(١‏ 
8/), وأبوالتٌعود (؟: 158 والمشهديّ (: 08 
ابن الأنباريٌ: (ا) في موضعه وجهان: أحدهما: 
أن يكون منصويًا على الاستثناء من (: 
يكون مرفومًا, 
أَحلّت لكم بهيمة الأنمام غير مايل , فإذا أقيمت 


وماء بعدها مقام ديره رضت مايمد إلا. والوجه الول 


ن), والقاني :أن 


أنه صفة بِيعَةُ الآَقاو) كما تقول 


أوجه الوجهين. لخدي 

الفَخُرالَازي : واعلم أنَ ظاهر هذا الاسكناء 

جمل, واستثناء الكلام المجمل من الكلام المفضّل يجمل 

إلا أنَّ الممسرين أجمعوا 

عل أن المراد من هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه 
تكد العيكة ...> 


مايق بعد الاستثناء بحملا أي 


التبع أو بحت على غير اسم الله تعالى . هي ررّمة. 


اللدلملة 


تلو /لاقة 


الصّلاة والّلام : «وكلٌ ذي ناب من السّباع حرام». 
فإن قيل: الذي يُتلى علينا الكتاب ليس السثّة؟ 
قننا: كل سنّة لرسول اولع هي من كتاب لله, 

والدئيل عليه أمران: 
أحدهما: حديث العسيف «لأه 


ل والّجم ليس منصوسًا في كتاب الله. 
ي: حديث ابن مسعود: ومالي لاألمن من لمن 
رسول ان و وهو في كتاب الله 
ويحتمل: إلا ك4 الآن, أو( 
َلك فب بعد من مستقيل الزّمان, على لسان رسول 
شوق فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان عن 
َقيكالإيقر فيه إلى تعجيل الحاجة . 
أبوقيّان : هذا اسجناء من 9َتَهِيمَةٌ النقام» 
والعنى: إلا ايل عليكم تصريه, من نمو قوله 
عزنت عَلْكُمْ الحيقة...4. 
وقال الُرطُي: ومعنى ( يقرأ في القرآن 
والشئة, ومنه: «كلٌ ذي ناب من السشباع حرام. [م نقل 
كلام القَخْرالرَازي 
وموضع ماتصب على الاستنناء. ويبوز رفع على 
ألصّفة لابَهمّة). 


الحبمم 


وأضافة] 


قال ابن عَطية : وأجاز بعض الكوفيّين أن يكون في 
موضع رقع على البدل؛ وعلى أن تكون (إلة) عساطفة, 
وذلك لايعبوز عند البصمريين إِلّا من نكرة أو ماقاريها من 
أسباء الأجناس , نحو قولك: جاء الّجل إلا زيد, كأئك 


قلت : غير زيد اتتهى. 


وهذا الذي حكاه عن بعض الكوفيين من أنّه في 


موضع رفع على البدل لايصحٌ ألبئّة, لأنّ الذي قبله 
موجب, فكنا لاججوز: قام القوم إلا زيد على اللبدل, 
كذلك لايجوز البدل في هالا حايمشل عَلتِكره. 
وأماكون (إله عاطفة فهو شيء ذهب إليه بعض 
الكوفتّين كما ذكر ابن عَطية 
البصعريين. ظاهره الإشارة إلى وجهي الرّفع البدا 
والحلف, وقوله: إلا من نكرة, هذا استناء مبهم 


لي , وقوله : وذلك لايجوز عند 


لاُدرى من أيّ شيء هو, وكلا وجهي الرفع لابصلح 
أن يكون استثناء منه. لأنّ البدل من الموجب لايجيزه 
أحد علمتاه لابعاري ولاكوني. 

وأا العلف فلايجميزء بعري ]ا 
يمبيزه البمعريّون أن يكون ننًا لما قبله. في مثل.هثذا 
التركيب؛ وشرط فيه بعضهم ماكر من أنه يكلون 5 
المنعوث نكرة أو ماقاربها من أسماء الأجناس. فلمل ب" 
عطي اختاط عليه البدل والتعت, ول فرق يبت ؤي 
الممكم. 

ولو فرضنا تبعية مابعد (إلة) لم قبلها في الإعسراب 
على طريقة البدل حقّ يسو ذلك. لم يشترط تتكير 
ماقبل ( ِل ولاكونه مقاربًا للتكرة من أسماء الأجناس , 
أن البسدل والمبدل منه يجوز اختلانهها بالشكير 
والعريف. 


٠‏ ونا الذي 


نَ المراد بذلك قوله: 
..» فإ هذه وإن كانت من 
ده الموارض , وهذا قال: ذَإِلُه 


لايكن و تنراق وتلاحقه. وهذا قال تعالى: 


عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. كم 
الشّربِينيَ: أي تمرهد. في قوله تعالى: موعت 
...4 استثناء منقطع , ويجوز أن يكسون 
والتّحريم عرض من الموت وتحوه. (1: +60 
الآلوسي : ذكر ابن الشبكيّ وغيره أن قوله تعالى 
ليه مجم للجهل بعناء قبل نزول 
مبيئته. ويسري الإجمال إلى مانقدم, ولكن ليس محل 


والاستئناء متّصل من (تَ 
تخنيوف من (مَايْثْل) أي إلا ررم «مَايُئل عَلَيكُوْ» , 


بتقدير مضاف 


عبارة عن البهيمة المرّمة لالظ المتلق, وبموز اعتبار 
التّجوَر في الإسناد من غير تقدير . وليس بالبعيد. 
جعله فرعا من 


الموجب فموضع الحال, أي 
.كما قال الشّهاب-. 
جد وذهب بعضهم إلى أنه منقطع بناء على الأشاهر, 
لأنّ اللو لفظ, والمستئنى منه يس من جنسه. 
والأكقرون على الأوّل. ويل المستنى التصب, 
رارع عل ماحئق لقحو (0.م) 
تُطْب : وهو الذي سيرد ذكره حرّمًا؛ نا 
أو مكانيّة. أو حرمة مطلقة في أيّ مكان. 


56 لديقك 


كبح 
ك0 عل 
الموصولة والموصوفة : فهي مبنية على التكون في تصب 
على الاستنناء من (تبسيمّة). (يُثْلى) مضارع سبي 
للمجهول مرفوع . وعلامة رفعه ضئة مقدّرة على الأثق 
للتَمدّر. ونائب الفاعل يعود إلى (ما). وهو المائد أو 
الرابط. 

وأمل الكلام: إلا مائُشل عَليكُ» تحريه أيآية 
تمحريه. فحذف المضاف الذي هو «آية». وأقيم لاف 
إليه مقامه, مج حذف المضاف تانيا. وأقير الكترو ليور 
مقامد. فانقلب الفتمير اجرور مسرفوعًا واكك في 
(يثلى) وعاد على (ما). 

وقدّرء الرعْشَريّ في «الكشاف»: إلا ععرّم مابتلى 
عليكم. 

والأرّل أقرى , والجملة النملية: «يُثْل عَلَيْكْْ» 
صلة (م1), أو صفتها. (عَلَيِكُمْ) متملقان7'! بالفمل 
قبلها. 02 


إن أداة ا 


+ وجنت لم العام إلا مائغلى عليكُم.. 

احج 
إلا مايل عليكم في كتاب لله ٠‏ وذلك: 
الينة, والام 55 المخازير. ومَاأملٌ اشير الل بده 


تل و/ققه 


والمنخقفة . والموقوذة, والمتردّية , والتطيحة, وماأكل 
الكبع . وماذيح على التُصب . فإنّ ذلك كلّه رجس . 


العم 


ابل 


الس إل اطي #أعاد.] 
وقيل: وأحلت لكم الأنعام من الإيل: والبقرء 
والغنم؛ في حال إحرامكم إلا الى عَلَيكُْ» من 
الّبد, فإنّه يحرم على المُحرم لفالف 

(بن عَطيّة : إلا ايمل عليهم في كتاب الله 
تمالل لي غير موضع . فلل 
الفَخْرالرازي : (مايّلى4 في كتاب لله من 
رمات من التعم , وهو المذكور في سورة المائده. قوله: 
ٍَخَي عِلُ اليد وآ م4 , وقوله: شُوْعَثْ 


عَليكُمْ» المائدة: ,١‏ ؟. وقوله: <وَلاتَاكلوابالَيذْكرٍ 
اشم لله علدب الأنمام: 111 لفن لها 
نحوه النيسابوريّ. للبم 
أبوالبقاء: يجوز أن يكون الاستناء منقطمًا. لأنّ 


بهيمة الأنعام ليس فيها ررّم» وعبوز أن يكون منصلا 
ويُطْرّف إلى ماحُرّم منها بسيب عارض ,كا موت ونحوه. 
[فداحلن 

ابن عرب ولا مايل عَلَيِكُْ» في سورة 
المائدة من الرذائل المتستبهة بالفضائل. وحي التي 


١‏ الظامرت 
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صدرت من النّقس , لاعلى وجهها. ولاعلى ماينبغي من 
أمرها بالرّذائل الحضة, فإّها محرّمة, في سبيل الله على 
الشالكين. 

أبوالشعود: أي دَإلَا ما 
تحرييه. استعناء معٌصل منها على أن (ما) عبارة عن حرم 
منها لمارض كا ميتة ومأأّهلٌ به لير اله تعالى. 

والجملة اعتراض جيء به تقريرًا لما قبله من الأمر 
بالأكل والإطعام, ودفمًا لما عسى يُتوهم أن الإحسرام 
يحرّمه كبا يمرم اليد . وعدم الاكتفاء يبيان. عدم كونها 
من ذلك القبيل. يحمل الأتعام على ماذكر من الضّحايا 
واهدايا الممهودة. خاصّه ثلا يحتاج إلى الاستثناء 
المذكور: إذ ليس فيها ماحم لمارض قطمًا مراعاة + 


دن 


التَخلّص إلى مابعده من قوله تعالى : مَاجتتُِوا التق 
مِنَ الآؤنَان» فإنّه مترتب على مايفيدء قولبتصيال: 
اؤوَمَنْ يُعَظمْ حُوْمَاتٍ اله» الحسج: 7١‏ من ووب 
مراعاتها. والاجتناب عنه من المرّمات عن هتكها 
لق 


استثناء متّصل ,كما اختاره الأكثرون, منهأ على أن (01 
عبارة عا حرّم , منها لعارض كالميتة وماأهل به لغير لله 


قال 
وجُوّز أن يكون الاستدناء منقطمًا, بناء على أن (ا). 
عبارة عنا حرم في قوله سبحانه: «حُعث عَلَيكمٌ 


...4 , وفيه ماليس من جنس الأنعام. والفمل 
على الوجهين لم يُرد مئه الاستقبال, لسبى ثلا 


التحريم, وكأنّ التعبير بالمضارع استحضارًا للصّورن 
الماضية لزيد الاعتناء. 

وقيل: التعبير بالمضارع للدلالة على الااستعرار 
التَجدّدي المناسب للمقام. والجملة معترضة مقرّرة لما 
قبلها من الأمر بالأكل والإطمام . ودافعة ما عسى يُتوهّم 
أن الإحرام يحرم ذلك كبا يرم الصّيد. ‏ (/117: 01417 

الطّباطَبائيَ : والمراد بتوله: «مايُثل عَليكُم» 
فإنَ ممرّمات الأكل نزلت في مسورة 
الأنمام وهي مكنية. وفي سورة التحل . وهي نازلة في 
آخر عهد مييق وأوّل عهده بالمدينة , وفي سورة ال: 
وقد نزلت في أوائل اطجرة بعد مضي سه أشهر منها - 
04 #باروي ‏ ولاموجب لمعل (يُثْل) للاستقبال, 


استمرار | 


كا يكن أ. أن تكون إشارة إل عبارة جادت في نهاية 
الآبة - موضع البحث التي تخص تحريم الأضحية الي 
تُذبح للأسنام التي كانت متداولة زمن الجاهلية, لأنّنا 
أن تكيةالميوان تستوجب ذكر اسم له عليه عند 
اسم اّنم أو أيّ اسم آخر عليه 
يكن 


تعلم 


الذبح » ولايجوز ذكرا. 


6١ العتكبوت:‎ 


أنَّ فى القرآن دلالة وأضحة وحجّة 


لطس 5 
بالغة , يغزاح معه العلّه وتقوم به ا حجّة , لايحتاج معه إلى 
غيره في الوصول إلى العلم بصحة نبوّته, وأنّهمبعوث من 
عند الله, مع أن إظهار المعجزات مع كونها لإزاحة العلّة 
يراعى فيها المصلحة. 

فإذا كانت المصلحة في إظهار نوع منها لم عبز إظهار 
غيرهاء ولو أظهر الله الأعلام التي اقترحرها ثمم 
يؤمنواء لاقعضت المصلحة اسنتصاهم كبا اقننفت في 


الأمم الماضية, وقد وعد الله أن هذء الأَمةلاسُرب 


آبة بعد وجودهاء ويكون في مكان دون مكان. إن في 
هذه الآية الموجودة في كل مكان وزمان (لََجةٌ) لعمة 
عظيمة لاتنكر. 

قيل: أو لم يكنهم, يعني اليهود أن أنزلنا عليك 


تلو/اقم 


دينك لانم 


إشارة إلى عمى بصع قلوبهم؛ حيث لم يسروا 
الآية الواضحة التي هي القرآن حقّ طلبوا الآبات. وإلى 
تيسير قراءة مئل هذا القرآن في غير كاتب وقارئ. 
وإنزاله عليه وحفظه لديه وإحاطة بيانه إلينه آبة 
.واضحة. للدت 

الآلوسيّ : [تمو أبوحيّان ملمّصًا وأضاف:] 

وله وجه. إن كان ضمير (فَاُو) فا قم لأهل 
آلككاب”بأمًا إذا كان لكقّار قريش , فلايخق مافيه. 


نكيم 

لِمَراغيَ/ أي أما كفاهم دليلًا على صدقك إنزالنا 
الكتاب عليك يتلونه ويتدارسونه ليل نهار, وأنت رجل 
أي لانقرأ ولاتكتب, ول تخالط أحدا من أهل الكناب, 


وقد جسنتهم بأخبار ماني الصّحف الأول ؛ وبيتت 
الصّواب فيا اختلفوأ فيه. كما قال: أو 


عَانى الشُحُفٍ الأوالى». لكل 

سكلف 

آبات كرب 

شمسهاء ولايخبو صَووٌها أبد الدّهر, (للنكقع) 
فى بتكن من 


الأحزاب: 4 


) بتاء التأنيت» 
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والمجمهور بالياه. لجيي 
أبوالشّعود : والتَمرَض للتّلادة في السيوت ‏ وإن 
كان التزول فيها مع أنه الأنسب , لكوتها مهبط الوحي - 
العمومها لمسميع الآبيات, ووقنوعها في ككل البسيوت . 
وتكرّرها الموجب كتين من الذّكر وال 
التزول. 

وعدم تعيين الال لتعم تلاوة جهر يل , وتلاوة 
عليهما الصّلاد 
تعليما وتم لهفل 

مثله الوسَوي 

الالوسسيٌ: أي اذكرن لئاس بطريق المظة 
كير. وقسيل: أي تذكرن ولاننينٌ مإكثل في 
بيوتكن. [إلى أن قال:] 

أي اذكرْنَ مايتلى من الكتاب الجامعث تييين كيونه 
آيات الله تعالى البيئة الدَالة على صدق النْبوّة بأوجه 
شق , وكونه حكلة منطوية على فنون العلوم والشرائع 
وهذا تذكير با أنمم عليين؛ حيث جملهنَ أهل بيت 
التبرّة. [إلى أن ذكر مثل أب امود م أضاف:] 

وقيل: إِنّ ذلك [الشَمرّض للتّلاوة دون التّزول] 
الرعاية الحكة, بناء على أن المراد بها الشنّة , فإئّها لم 
تغزل نزول القرآن , وتعمّب بأئها لم ل أيضًا تلاوته 


كير بخلاف 


الى 


والتلام؛ وتلاوتهنَ وتلاوة غيرهن 


لفييلة 


لم 


العمران: 001 


شولة» للكم 
ي: تفل عَليكُْ4 على لسان ايسول 

وبين أظهركم رسول الك يتتهكم 

للنعمع) 

نحوه النَسَقَ (1: 07), والشّربيَ (1:-583). 


اوري (4: 00١‏ 
ابن عَطيّة : قرأ جمهور التاس (تُكْلى) بالا من 
فوق , وقراً الحسن: (يتى) بالياء؛ إذ الآيات هي القرآن. 
يننا 


وقرأ 


ولأت الآياث هى القرآن. (6: 16 
الآلوسيّ : ولم يسند سبحائه الشّلاوة إلى رسوله 
عليه الصّلاة والّلام إشارة إلى استقلال كل من الأمرين 


فية في الغرض من أيّ قال 
كانت لكنكن 


في ابا وإيذاًا بأ 


ؤْوَفِيكُم رَسُولة» آلعمرا 
المراد بالفريق كبا 


دم هم اليهود أو فريق مستهم, 
كل : 
رَسُولُة4 أي يمككم أن تعتصموا بالحقَّ الذي يظهر لكم 
بالإنصات إلى آيات الله والتّديّر فيها. ثم الرّجوع فها 
خني عليكم منها لقلة التَديّر. أو جوع ابعداء إلى 
رسوله الذي هو فيكم غير محستجب عنكم ولاء 


عنكم, واستظهار الحقّ بالرجوع إليه, ثم إيطال ثسبه 
ألقتها المود إليكم؛ والقتك يآيات الله وبرسولده 
والاعتصام هيا اعتصام بلله «و: 


العمران: 101 


لملا مِلَ هذا إن هذا إلا اطي الآ 
اين عبّاس: على التضر بن الحارث وأصحابه 
فيك 


: عل هؤلاء الذين كفروا. 
١«اطَرَيَ‏ 195 


إيونس؛ 18 

ابن عباس : [إذا] قرأ على المستهزئين الوليد بن 
المغيرة وأصحابه. لفن 
(البقويّ 1417 


.)86١:5( والواحديّ‎ 44 :1١( 


ا اه الآية نزلت في قريش , 
كقارهم قال هذء المقالة!"". كن 


تل و/لقم 


وإذا تسر عليهم آيات القرآن. 
ل هنذا 
أبوالشعوه: الشفات من خطاهم إلى النية, 
إعراضًا عنهم. وتوجيًا للخطاب إلى رسول اذ و 
بتعديد جناياتهم المضاةة, ما أريد منهم بالاستخلاف من 


تذكيب الرّسول, والكفر بالآيات البيّنات وغير ذلك,. 

أب من قبلهم من القرون المهلكة. وصيغة اللضارع 
اللّلانة على تَهدّد جوايهم 
إل أن قال:] 

وإيراد فعل التلاوة مبنيًا للمفعول مسندًا إلى الآيات 
تهون رسول أف وك ببنائه للفاعل , للإشعار بعدم الحاجة 
يكال . وللإيذان بأنّ كلامهم في نفس المتلوٌ دون 
لل 


الآ حسب عبد الثلاوة 


نجوه الالومئ. للدي 
رشيد رضا: لي الآية التغات عن خطاب هؤلاء 

الموعوظين إلى الغيبة عنهم , وتوجيه له إلى السو . 

وأسلوب الالتفات فى القرآن كثير جدًا, وفائدته العامّة 

دَّد الانتبأه له والتَأمل فيه. 

ل ئة حكاية هذا الاقتراح 

1 

التخيف بأسلوب الإخبار عن قوم غائبين 


2 


أحدهما: إظهار الإعراض عتم كأئّم غير 
حاضعرين , لأئّهم لايستحقون الخطاب به من الله تعالى. 
ثانها: تلفينه و البجواب عنه بماترى من العسبارة 


والممنى وإذا تُلى عا أولئك القوم آياتنا المغزلة 


١‏ أي لانت بقرأن غير هذا..). 
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حالة كونها بارزة في أملى معارض البيان. وأظهر 
مقدّمات الوحي والبرهان: قال اين ...» إل 


للحبمم 


الطَباطَبائيَ : هؤلاء المذكورون في الآبة كانوا 


قومًا وثتتين يقدّسون الأصنام ويعبدونهاء ومن سننهم 
التَومّل في المظالم والآنام واقتراف المعاصي , والقترآن 
يهى عن ذلك كله. [إى أدقال:].- 

وف قوله: ؤوَا' عَم ...4 الفات من 
المخطاب إلى الغيبة. والظّاهر نة فيه أن يكلون 
توطثة إلى إلقاء الأمر إلى التَىيَُْ بقوله 
ل أَنْ يدل لح فإنّ ذلك لايتت إلا بصعرف الخطاب, 


ليم 


اعنهم وتوجيهه إليه لق 


أبَائنا بَيَِات جوم فى 


المج 7 
الطُّيَريّ : على مشركي قريش العابدين من دون 


الله مالم يقرّل به سلطانًا للف لحيل 
فنوء الع 000 
أبوالشعود: ووَإذا ُثلى... عطف ملى 
ُون» الحج: :٠١‏ ومايينهيا اعتراض؛ وصيفة. 
المضارع للدّلالة على الاستمرار التَجدّدي. (4: 5307 
مثله الآلوسي لفن للئد 


القيان: 7 


لى ...» على هذا الذي اشترى 


لحوالحديث للإضلال عن سبيل الله. 2 (64:91) 
يّ : هذا دليل على أنّ الآية الشابقة نزلت في 


الت ين الحارث. 


لامعا 


في مسن يَنْتَرِى» موصولة, ونظيره في «سن» 


الشرطيّة , قوله : ِوَمَنْ يُوْمِنْ بالل فا بمده أفرد. # 


رِرْقًا» الطّلاق: 1١‏ فأفرد. 
ولاثملم جاء في القرآن ماجمل على اللفظ ثم عل 
ألم ثم على الأفظ غير هاتين الآيتين والحويون 


ييذكرونز ومن ين بله» الآبة فقط . ويستدلون بها 
على أن هذا الحكم جار في «من» الموصولة ونظيرها منا لم 
لالم 


ين ولم يمع من الموصولات 
ره لالوسي لمق 


لكوم 
عله أي عل 
المتقري, أفره المتّمير فيه وفبا بعده, كالطّمائر القلائة 
الأول باعتبار لفظة (من) بعد ماجمع فيا ينهما باعتبار 
معناها. (ونتمم) 
لامك 

بائي : [تر أبي الشعود ثم أضاف:] 
نعل يكون ضمير (كَمم) قي الآية الشابقة 


نوه البُوسَوي 


راجمًا إلى بجموح المضلّ والضَّالَين المدلول عليهم 
بالتياق » فتكون البائر اتاجعة إلى (من) مقردة جميمًا 
الحديلفا 


تشتع أيات الله كثل علد بد مستخيا 


لله] وهي القرآن. من سهولة فهمها وعذوبة أثقاظها 

وظهور ممانيها وجلالة مقاصدها مع الإعجاز؛ وهي 

القرآن العظيم . فكيف إذا كان تابي أشرف الخلق. 
وقرأ حمزة والكسائ بإمالة محضة, وورش بالفتح 


.وبين الأفظين , والباقو, 8ع 


الله ولامساغ لجمله مقمولًا نانيا ل( يَشنمعً) لأ 
اشرطه أن يكون مابعده ما لايسمع , كقولك: ممعت 


لام 


تلو/ققم 


يالحق... المائدة: 57 
جَري واتلُ على هؤلاء اليهود الذين توا أن 
بيطوا أيدهم إليكم, عليك وعلى أصحابك معك, 
وعرفهم مكرو عاقة الم المكر 

أبن مناه أسرد وأسبعهم ياه وهذه من 
علوم الكتب الل لني لاتق لمتد و بها إلا من 
طريق الوحي , فهو من دلائل نبوته 

والّمير في (علنِيْ) ظاهر 
إسرائيل » لوجهين: 

أحدهما: أنّ الحاورة فيا 
وأقامة المحجج عليهم. بسبب هسّهم ببسط اليد إلى 
عتدكق 

الاي أنَ علم تناب +4 إنَا هو عندهم وفي 
غامش كنهيي: وملجم تقوم لما في إنراده للنيتكن 


الدلنين 


أحدهما: وات على الناس , والثاني: وات ع.لى أمل 
الكتاب. لديف 

القُرطبِيَ ه وج اتصال هذه با قبلها التنبيه 
من الله تعالى على أنّ ظلم اليهود؛ ونقضهم الموائيق 
والعهود كظلم لين آدم لأخيه. 

المعنى : إن هَمْ هؤلاء الهود بالقَيْك بك ياد فقد 
قتلوا فيلك الأنبياء. وقتل قابيل هابيل. وأ 
أي ذكرهم هذه القّة فهي قصّة ميدق . لاكالأحاد. 
الموضوعة؛ وفي ذلك تبكيت لمن خالف الاسلام, وتسليةٌ 


لنئقة. لحني 


6 


قَالَ مُوسى ...» المائدة: 1 


به قوله تعالى : هوَإذْ 
َه تهيد لما سيأتي من جنايات 
ائيل بعد ماكب عليهم وماكّتب: وجاءتهم 
الرسل با ججاءت به من الت 
البْرُوسَوِي أي على أهل الكتاب. ‏ (07/4:1) 
الآلوسيّ : [فال نمو أبوالشعود م أضاف:] 
الأول الجمين عن القتل. وفي 
هذا الإقدام عليه,مع كون كل مها سسصية. ١‏ 
عَلَئْم) يعود على بني إسرائيل كديا هبي 
الفذاهر إذ هم الحدّث عنهم أُوَلا. وأمر صل اله ,ان 
عليه وسلّم بتلاوة ذلك علبهم إعلاما هم با كي 
غامض كتيهم الأول الذي لاتملق للرسو لكي لمتكا 
والسّلام بها إلا من جهة الوحي , لتقوم الحسجّة بذلك 


البقم 


عائد على هذه الأمّة أي 
على قومك. لل 
رشيد رضا: [ذكر معنى القلاوة كا تقدّم في 
الموص الأعوية ث فال:] 
والبً: الخير الصّحيح الذي له شأن من الفائدة 
والجدارة بالاههام, 
ومعنى الجملة: وانا 


أيه الآسول على أهل الكتاب 
للداقنن 


(ممة) 


انلع مها... 
الأعراف : 11/0 

يّ: أي اقرأوقْصٌ على قومك. (411:5) 
بحم 

يما أي على اليهوه. 00٠:1‏ 
ابن عَطيّة : ممناه نص واسرّد, والضّمير فى 
4 عائد على حاضري محمد ل من الكقّار 
وغيرهم انكلم 
أبوالشعود : ؤَوَائلُ عَليومْ4 عطف عل المضمر 
امكل في ؤإذ آذ وارد على نمطه في الإنباء عن الحور 
. أي وات على اليهود. 
لمكم 


للبللم 
وإلقاء الكلام الذي 


للد يقن 
يونس 71 

6 2 
الطَّجَري : وائل على هؤلاء المسركين الذدين قال 
اتخذ الله ود من قومك. تلباق 


اعلم أنه سبحانه لا بالغ في تقرير 
الّلائل والبيّتات وفي الجواب عن الشّبه والسؤالات. 
شرع بعد ذلك في بيان قصص الأنبياء مي لوجوه: 
أحدها: أن الكلامإذا أطال في تقرير نوع من أنواع 
العلوم, فربًا حصل نوع من أنواع املالة» فإذا انتقل 
الإنسان من ذلك الفنّ من الملم إلى فنّ آخرء انشرح 


صدره وطاب قلبه؛ ووجد في نفسه رغبة جديدة, وقيّة 


احادثة. وميا قويً. 

وثانيها: ليكون للرّسول عليه الصّلاة والتلام 
ولأصحابه أموة ببن سلف من الأنياء فإنَ ايسول إذا 
سمع أن معاملة هؤلاء الكقار مع كلّ الرّسل ماكانت إِلَا 
على هذا الوجه , خفّ ذلك على قلبه , كا يقال: المصبيةا 
إذا عقت خقّت. 

.وثالتها: أنَّ الكمّار إذا سمموا هذه القَصص وعلموًل 
أن لجال وإن بالغوا في إيذاء الأنياء المتقدّمين !أ 


الله 
تسعالى أعائهم بالآخرة, ونصيرهم وأَيُدهم وقهر 
أعداءهم , كان سباع هؤلاء الكار لأمثال هذه القُصص 
سا لاتكسار قلوبهم؛ ووقوع الخنوف والوجل في 
يقلّلون من أنواع الإيذاء والتفاهة. 


اصدورهم, و. 


ورابها: أنَا قد دلّانا على أنَّ حمّدًا مليه الصّلاة 
والسّلام الم يتعلّم عل). ولم يطالع كتابًا, ثم ذكر هذه 
الأقاصيص من غير تفاوت. ومن غير زيادة ومن غير 
نقصان, دلّ ذلك على أَنَه ول نا عرّفها بالوحي 


للدي 


تل و/لاق4 


مايتمتّمون به على جناح الفوات , وأنّهم مشرقون على 
العذاب الخالد تتح ) ليغزجروا بذلك عب هم عليه من 
الكفرء أو تتكسر شدّة شكيتهم. أو يعترف يعضهم 
بصحّة نبوّتك بأن عرفوا أنَّ ماتتلوه موافق لما نبت 
عندهم من غير عخالفة بينهيا أصلًا. مع علمهم بأئّك لم 
تسمع ذلك من أحد ليس إلا بطريق الوحي. 

وفيه من تقرير ماسبق من كون الكل لله سبحاته, 
واختصاص العرّة به تعال . وانتفاء المخوف والحزن عن 
أوليائه عرّ وعلا قاطبة , وتشجيع الَ. وجمله على 
عدم المبالات بهم ويأقواهم وأفمالهم,مالايخق. (133) 


بال موجن َم كاب ز) 


الكهف: 01 
ابن عَطِيّة : أي اتبع في أعبالك. وقيل اسرذ 
بنك مأو حي إليك من كتاب ربك ؛ لانقض في قوله 
وه . وليس لك سواء جانب تقيل إليه 
لدم 


الفَخْرالرَازيّ : يتناول القراءة 
فيكون امنى: الم قراءة الكتاب الذي أوحي 
مالعمل به. القدتلك 
نحوء النّيسابوريّ (18: 118). والآلوسيّ (19: 


اول الاتتباع 


01 7). وفيه مطالب راجع: «ووح ي». (مَأُوحِيَ). 
البْوُوسَويّ : أي القرآن اقرب إلى الله تعالى 
يستلاوته والمسمل تموجيه والاطّلاح على أسراره. 
هذا أذ ثل» 
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متابعة كالدّراسة والأوراد الموظفة, والقراءة 
جمع الحروف باللفظ لا اتباعها. 


ل رين المخلوطة بالكذب والخرافة والوضع , دن أل 


يكون اعتادك في هذه الأمور على الوحي الإيَ فقطاء 
لأنّه لايوجد شيء يستطيع أن يمير كلامه تعالى. 


الكل 


أبوالشعود: عطف على المضمر المقدّر عاملا لاإ 
تادمى) لخ أي واتل عل المشركين 

نحو الآلوسي 

البَُوسَويّ : من «الثلاوته وهي القراء ]ما 
سبيل التتباع. والقراءة أعمّ. أي اقرراً عسوي 
العرب؛ وأخبر أهل مكّة الكل 

الطَّباطَبائي : غير الشياق ع كان عليه أوّل 
ثاذى رَئْكَ مونى» إل لمكان قوله 
المطلوب تلاوته على مشركي المسره 


وهمدتهم قريشن: وإراهيم هذا ليوهم... (16: 054 


لمعم 


لديم 


1 وافلُ وجي إِلَيكَ من الكتاب وآقِم 
السكيوت: 48 
الؤاذيّ : [لاحظ اليسابِرريٌ] (0؟:000 
أي فصّل ماأجمل فيك من كتاب العقل 
القرآيّ بسبب الوحي , ونرول كتاب العلم الفرقاني. 
00 


َال أوجئ ...> تقربًا إلى لله تعالى 
بقراءة كلامه, ولتقف على ماأمر به ونهى عنه. 
لمم 
٠‏ الأسيسابورية وحيث فى قلب للؤنين 


وغيرهها لوا اّسالة وبالغوا في إقامةالثلالة, و 
لم ينقذوا قومهم من الضّلالة والجهالة, وهذا قال (أثل) 


ماكانت إلا نحلية قلب اليك 
أو ثقول: إن الكتاب الإطيّ قانون كل. فيه شفاء 


دور . فيجب تلاوته مرّة بمد أخرى ؛ ليبلغ إلى حل 
التّوائرء وينقله قرن إلى قرن. ويأخذه قوم من قوم إلى 
بوم التشور. وأيضًا فيه من العبر والمواعظ مابهيٌ ها 
الأسماع وتطمئنٌ إليها القلوب, كالمسك يفوح لحمظة 
فلحظة , وكالرروض يستلدً» التقار ساعة فساعة. 

وفي المع بين الأمرين : التلاوة. وإفامة الصّلاة 


أحدهما: زيادة تسلية الَو كأ 
تلوث ول يُقبل منك فأقبل على الصّلاة, لأنّك واسطة 
بين الخلوقين, فإن لم يتّصل الطّرف الأوّل وهو من 
الخائق إلى الخلوق. فليتّصل الأرف الآخر وهو من 
الوق إلى الحخائق. 

والتاني: أنّ المبادات إنا اعتقادية وهي لاتتكرر بل 
تبق مسترًا عليهاء وا لسائية وإنا بدني خارجية, 
وأفضلها الصّلاة. فأمر بتكرار الذكر والصّلاة حسيا: 


م 


أبوالشعود: لِأَثْلٌ اوجن ...> تفديا إلى الله 


بقراءته, وتذكوًا لما في تضاعيفه من المعاني . وتذكير 
اللنّاس , وملا لهم على العمل بما فيه من الأحكام 


ويمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق. (6عم0 


نموه الآلوسيت :7١(‏ 17). والْرَاغيَ :1١(‏ 148). 
البْرُوسَويّ : التلاوة: القراءة, على سبيل التواليٍ 
[ثمأدام نحو أبي الشعود] 
عبد الكريم الخطيب: وفي أمر الل بتلاوة 
مأأوحي إليه من الكتاب نات للمقول إل هذه لآيات 


القرآنية , بعد إلفات الأبصار إلى الآيات الكونيّة . فيكون 


لتبعلاكا 


٠‏ وتثبت قضايا الملم. فيقع للإنسالْمعت” 
يقوم عليه إهانه بلله رب المَإكيخ 


اللدلهنا 

المكارم الشسيرازيّ : أي افرأ هذه الآيات , فأنت 
واجد فيها ماتبتغيه وتطلبه من العلم وا مكة والتصح ٠‏ 
ومعيار معرفة الح من الباطل . وسبيل تنوير القلب 
والرزوح: وسسير حسركة كل طا' 
واتهاهها..اْرأ وامضٍ على نهجها في حيا: 


الطَِِّسيَ : «قَاثُوه4 حت 


اثيل. فلم ييسروا عل إتنيان 
0 ويكذبهم . وكان ذلك 


عمتده إذ ملم بأ لي 
الثوراة مايدلٌ على كذبهم, من غير تعلّم الشوراة 
وقراءتها. لحبواق 


البيضاويٌ : أمر بمحاجتهم بكتابهم وتبكيتهم بها 
فيه. من أنه قد حرّم عليهم بسبب ظلمهم مالم يكن 


يحرم 
وي أنه عليه الصّلاة والتلام ل قاله هم. بهتوا و 
عسوا أن يُخرجوا التوراة. وفيه دليل على نبوّته 


تلن 


ين 


وفي ذلك من الحجّة 1 صدق انيقل 
وجواز الع الذي يمحدونه مالايخق, والجملة 
1 60 


نا 


كارا ب الى حي بل ميم مل 
التوراة. ويدلٌ عليه نّم كانوا يتكرون اللخ في 
الشرائع , ويحيلون ذلك كا مر ذكره ‏ في ذيل قوله 
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فهم كانوا بدكرون بالطبع قوله تعال : فبِظم من الّذِينَ 
هَادُوا أجلت َم 


القََاء : فوله: تخفض التَاء من (الصّاقّات) ومن 
(الشَالِيَاتِ) لأنّه قسّم. وكان ابن مسعود يُدغم 


.يدغم النّا مسنهن والتّبيان أجود, لأ 
نيت على التفصيل والبيان. وهذء الأحرف فيا 
ذكروااملائكة 


كيم 
القارئات كتايًا. 

واختلف أهل التأوييل في المعني بذلك. فقال 
بعضهم: هم املائكة وقال آخرون: هو مايل في 


والخازن (3: 016 
ألرّجَاج : قيل: الملائكة, وجائز أن يكون الملائكة 

وغيرهم أيضاء من يتلون ذكر لله 
الإما: 


لفقلفا 
أبياء يتلون الأكر على قومهم 


(لماوَرْدِي 00/6 


: اين يقرؤون الكتاب من الّاس) فهو 
قتم, وجوابه إن إِهَكُمْلوَاجد...> إلح. (518:5) 


الطُسي : أدهم أبوعمرو إذ أدرج ا ف 
الصّاد. واثناء في الّاي, والتَاء في الذال. في قوله 
ؤرَالضَانَاتٍ..»؛ لقرب مخرجه) إذا كانا من كلمتين» 
وافقه جمزة في جميع ذلك . الباقون بالإظهار, لأنَ قبل 


آلقرآن. وما قال: « قا( 
كبا قال: (قَالاجراتٍ 4 لأن الال قد يكون ببمنى 
التابع , تقول : تلوت فلانًا. إذا تبمته, بمعنى جثت ب 
تليتا» الشّمس: 7, فلا كان 
لمعمل لقلا 


مشتركئاء بيه ما قزل إلابهام 

ملام 

الَمَخْشَريّ : أقسم الله سبحانه بطوائف الملائكة . 

أو بنفوسهم السّائات أقدامها في الصّلاة. من قوله تعالى : 

وان َنُ لصاون , أو أجنحتها في المواء. واقفة. 

مسنظرة لأمرالله. (قَالرَاجرًا 
(َاثَليَات) لكلام الله من الكتب المنزلة وغيرها. 

وقيل: (الصّافّاتِ): الطير . من قوله تعالى : (وَاليُ 


صَافَاتٍ), و(الرَّاجرَات): كلّ مازجر عن معاصي الله, 


3 يقسم بنفوس العلياء المبال الصّافات 
أقدامها في التهجّد وسائر الصّلوات وصفوف الجياعات . 
فالراجرات بالمواعظ وال 


اليات آيات الله 
سيل الله 
تي تصف الصفوف وتزجر للجهاد, وتتلو الذكرء مع 
ذلك لاتشغلها عنه تلك الشّواغل .كبا يحكى عن عل بن 
أبي طالب رضي اله عنه. 


والدّارسات شرائعه ‏ أو بنفوس قوّاد || 


فإن قلت: ماحكم الفاء إذا جاءت عاطفة في 
الصّفات؟ 

قلت: إنا أن ندل على ترئُب معانيها في الوجود١[#‏ 
استفهد بشمر] 

وا عل ترئيها في التقاوت من بع التو 
كقولك: خذ الأفضل , فالأكمل؛ وأعمل الأحسن 
فالأجل. 
وإنا على ترئب موصوفاتا في ذلك, كقوله: رحم 
لمْصّرين. ضلى هذه القوانين القلاتة 
ينساق أمر الفاء العاطفة في الصّفات, 

فإن قلت: فملى أيّ القوانين هي فبا أنت بصدده؟ 

قلت: إن وحّدت الوصوف كانت لندّلاتة على 


ترئب الصّفات في التفاصيل , وإن لَه فهي للدّلالة على 
ترئّب الموصوفات فيه. 

بيان ذلك أنّك إذا أجريت هذه الأوصاف عل 
الملائكة وجعلتهم جامعين ها. فعطفها بالفاء يفيد ترئيا 
في الفضل , إمَا أن يكون الفضل للصّفّ ثم الجر نم 


تل و/21ة 


,ة وإمًا على العكس , وكذلك إن أردت الملباء 
وقؤاد الغزاة. 
وإن أجريت الصّغة الأول على طوائف وا 
واثاتة عل أَمَر فند أفادت ترئّب الموصوفات في 
أنَ الّوائق ذوات فضل والرّاجراتِ 
بر فضالا. أو على المكس , وكذا 
أردت بالصّاقات الطير. وبالرّاجرات كل مايزجر عمن 
مصمية. وبالثاليات كل نفس نتلو الذّكر, فإنّ 
الموصوقات مختلفة. 
وقرئ بإدغام لثاء في السّاد والزّاي والذّال 


عم 
كحبوء أبوالكمود (6: 15). والمرُسَويٌّ (/1: 448). 
[ذكر الأقوال فى إدغام الَاء نحو 


.ابن 
مسي وات ] 1 
ذكر إدغام الَاء نمو الطومي وأضاف: 
قال أبوعل: إدغام الثاء في الصّاد لمقارية الأفظين» 
الاترى من طرف السان وأصول التناياء 
المتس. وَاُدعَم فيه يزيد على المدغم 
الإطباق والصّفير. ويحسن إدغام الأنقص في الأزيد , 


ولايجوز أن يُدهم الأزيد صوثًا في الأنقص صوئًا. فلهذا 
ن قوله: قَالرَاجِرًَا 
ي مجهورة وفيها زيادة 


الذّال في قوله: قا 5 
0 أريات: ١‏ لاتفاقهها في أئّهيا من طرف الّسان 


إدغام الثاء في الضّاد من قوله تعالى: 
ادِيَاتِ ضَّبْحًاب» العاديا. 2 


ٍَوَالْعَادِيَاتِ 
الال وإلى الاي مسنهيا في !! 
والصّاد من حسروف طرف اللنسان. وأصول القننايا 
وطرفها؛ والضّاد أبمد منهن, لأئا من وسط اللسان, 
وكذلك حسن إدغام الثّاء فها لأ الصّاد تُمتَي الصّوت 
بماء واتّسع واستطال حٌ اتقصل صعرتها بأأصول الثنايا 
وطرف الأأسان. فأدهم التاء فيها. 

وسائر حروف طرف اللّسان وأصول التنايا إل 


اد نالل والّاي 


حروف الصَفير فنا لم تدم في الضّاد ولم تدغم الضّاد 
في شيء من هذه الحروف, لما فيها من زيادة الصّوت 
فأمًا الإدغام في ل وَالسَابمَاتِ اه وَالسَابيَاك 


سماو التازعات: *, 4, فحسن لمقاربة المروف. 
فأمًا من قرأ بالإظهار في هذه ا حروف فبلاغتلاقم 
القارج. 0 
القَخْرالَازيّ : [ذكر الأقوال في إدغام القاء بنحى 
“ماذكره اللُوسئَ وأضاف:] 
في الآية مسائل 
المسألة انية: في هذء الأشياء المذكورة , المقسم بها 
يحتمل أن تكون صفات ثلاثة لموصوف واحد . ويحتمل 
أن تكون أثمياء ثلاثة متابينة. أمَا على التَقدير الأوّل 


قفيه وجوه 

الأوّل: أئها صفات الملائكة, وتقديره أن الملائكة 
قفون صفوقً .ا في التاوات لأداء العبادات . كبا أخير 
الله عنهم أنهم قالوا: إن تن الضَاقُون» . وقيل 
نهم يصفون أجنحتهم في الموا 


يقفون معظرين وصول 


أمراله إليهم. ويستمل أييضًا أن ييقال: معنى كدوتهم 


صفوقًا: أن لكل واحد منهم مرتية معيئة ودرجة 


الشرف والفضيلة. 
أو في إلذّات والملّية, وتلك الدّرجة المرتبة باقية 
غير متغيرة , وذلك يُشبه الصّفوف. 


وأمًا قوله: (فَالراجِرَاتِ رَْرًا) فقال اللّيث: يقال 
زجرت البعير قأنا أزجسره زجًا حتته لبضي, 
وذجرت فلانًا عن سوء فالزجر, أي نهيته فائتهى . قعل 
هذا الرّجر للبعير كالحثُ. وللإنسان كالئِّي . إذا عرفت 


هذا فنقول: في وصف الملائكة بالرّجر وجوه: 
الأوّل: قال ابن عباس : يريد الملائكة الذين وُكلوا 
تعاب يزوجرونها. بمعنى أله يأتون بها من موضع 


إك أموضع. 


لاني بللراد نه أن املائكة لم تأثيرات في فلوب 
بف آدم على سبيل الإطامات. فهم يزجصرونهم عمن 
المعاصي زجر. 


وتعالى وهو أشرف الموجوادت. ومتائر لايور وهم 
عالم الأجسام وهو أخس الموجودات. وموجود يؤثر في 
يتأت عن شي آخر وهو عالم الأرواح؛ وذلك 
تور في عالم 


واعلم أن المهة التي باعتبارها تقبل الأثر من عام 


كيرياء الله غير الجهة 
الأجسام. وتقدر على التصيرّف فيهاء وقوئه:طنا 
4 إشارة إلى الأسرف من الجهة التي يا 
تقوَى على التأير في عالم الأجسام. 1 
إذا عرفت هذا فقوله ؤَرَاصَائَاتٍ صَفَاه إشارة 
إلى وقوفها صما صما في مقام المبوديّة والّاعة بالخشوع 
والمخضوع , وهي الجهة التي باعتبارها تقبل تلك الجواهر 
والكالات الصّمديّة 


القدسيّة أصناف الأنوار || 


من القوة إلى الفعل, وذلك قا ثبت أَنّ هذه الأرواح 
لأطقيّة البعريّة بالتسبة إلى أرواح الملائكة كالتولزة. 
بالأسبة إلى البحر, وكالشملة إلى التّمس, 

وأنّ هذه الأرواح البشربّة نما تنتقل ميك 
الفمل فى المعارف الإليّة والكثالات الرّو. 
جواهر الملائكة . وظيره قوله تعالى : يك 


وفوق الام والمراد بكونه تنامًا: أن تحصل يع 
الكالات اللائقة به حصولًا بالفعل , والمراد بكونه فوق 


لقا 


أن تفيض منه أصناد الككالات والتعادات على 
غيره, ومن المعلوم أن كونه كاملا في ذاته مقدّم على كونه 


مكلا لغيره. 


تال و/لنة 

إذا عرفت هذا فقوله: وَااصَائَاتٍ صن إشارة 
إلى استكمال جواهر الملائكة في ذواتها وقت وقوفها في 
مواقف العيوديّة وصفوف الخدمة والطّاعة, وقوله تعالى 
ارجات رَجْرا4 إشارة إلى كيني ق 
إفاضة الجلايا القدسية والأنوار الإلميّة على الأرواح 


التاطقة البشرية. فهذه مناسبات عقليّة واعستبارات 
حقيقية تتطبق عليها هذه الألفاظ الثلاثة. 

قال أبومسلم الأصفهالي: اجوز حمل هذه الألقاظ 
على الملائكة , لأئّها مشمرة بالتأنيث والملائكة مبرّؤون 
عن هذه الصّفة؛ والجبواب من وجهين: الأوّل: أن 


(الصّافاتٍ) جمع الجمع . فإِنّه يقال: جساعة ساقة, ثم 


يمحل صاقّات. والثني : نهم مبرّؤون عن التَأنيث 


ث حاصلة في هذا الوجه. 
آلثاني أن تحمل هذه الصّفات على التفُوس البشر: 


ملائكة الأرضء وبيانه من وجهين: الأوّل أن قوله 
تعانى : لوَالصّافَاتِ ضما المراد. الصَّفوف الماصلة 
عند أداء الصّلوات بالجباعة , وقوله: قَالراجِرَاتٍِ 


كأتهم بسبب قراءة هذه الكلمة يزجرون 


إلقاء الوساوس في قالويهم في 
الات ذِكوا» إشارة إلى قراءة القرآن في الصّلاة, 
وقيل : هفَالَاجِرَاتٍ رَجْواه إشارة إلى رفع الصّوت 
بالقراءة, كأنّه يزجر الشّيطان بواسطة رفع الصّوت. 
دي أنه طاف على بيوت أصحابه في الليالي» 
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فسمع أبابكر يقرأ بصوت ستخفض وسمع عسمر قرا 
بصوت رفيع , فسأل أبابكر يقرأ بصوت منخقض وممع 
عمر يقرأ يقرأ يصوت رفيع , فسأل أبابكرلم 
فقال: المعبود سميع عليم . وسأل عمر ثم تقرأ هكذا؟ 
فقال: أوقظ الوسنان وأطرد الشّيطان. 

الوجه الثاني: أن المراد من قوله : (وَالصّائَاتِ 
صََاك المّفوف الحاصلة من الملياء | 


الهم بالرّجر عن الشّيمات والشهوات والمراد 
من قوله تعالى : لقَالَِيَاتٍ ذِكوَاك اشتغاطم بالدّعوة 
إل دين الله والقرغيب في العمل بشرائع لله 

الوجسه التالث: أن نحسملها على أحوال القثزاةا 
والجاهدين في سبيل الله. فقوله: ؤوَالصّانَاتٍ 7 
راي مقرق الثتال ٠‏ لقوله تمالى: إن !نه 
0 سَبيلهِ ضَدًاه الصف: 4. وأنا 
١الرَاجرَاتٍ‏ َّجْر) فالزجرة والصّيحة سواء. وا مراد منه 
رفع الصّوت بزجر الخيل. وأما <قَائَايا 
فالمراد من اشتغال الفزاة وقت شمروعهم في بحا 
بقراءة القرآن, وذكر الله تعالى بالتهليل والتقد 

الوجه الرابع : أن مبعلها صفات لآببات القنر : 
فقوله: (وَانصَانَاتِ صَنَ المراد: آيات القرآن. فا" 
أنواع مختلفة , بعضها في دلائل 00 5 
دلائل العلم والقدرة والحكنة . وبعضها في دلائل 
ويعضها في دلائل المعاد. ويبعضها في بيان ال 
والأحكام, وبعضها في تعليم الأخلاق القاضلة. وهذه 
'بتغير ولايتبدل» فهذه الآببات 


اليف 


لاجرة عن الأفمال التكر: إقوله: ؤة 
ذكرا»ه المراد منه: الآيات الدَالّة على وجوب الإقندام 
على أعبال الب والخير. وصف الآيات بكونها ثالية على 
قانون مابقال: شمر شاعر وكلام قائل, قال تعالى : إن 


بمعنى الحاكم. فهذه جملة الوجوه المتملة على تقدير أن 
تبعل هذه الألفاظ الثلاثة صفات لشىء واحد. 

وأا الاحتال الاني: وهو أن يككون المراد يذه 
أياء متغايرة, فقيل: امراد بقوله : هو َاصَائاتِ 
سا الي .من قوله تمالى: الف صَائَاتٍ» 


:)كل مايتلى من كتاب الله 
فيه وجه آخر, وهو أنّ مخلوقات لله إثنا 


جسمائية ونا روحانية. 

أمَا المسمائيّة فإئها مرئّية على طبقات ودرجات 
الاتتغير ألبئة, فالأرض وسط العام وهي محفوقة بكرة. 
الماء. والماء محفوف بالهواء, والهواء موف بالثار, ثم 
هذه الأربعة محفوقة بكرات الأفلاك إلى آخر العالم 
الجسماني. فهذه الأجسام كأنها صفوف واقفة على عتبة. 
اجلال الله تعالل. 

وأا الجواهر الرَوحاتية فهي على اختلاف درجاتها 


وتباين صفاتها 


أخدماء 


التأثير في عالم الأجسام بالتحريك 


ني : الإدراك والمعرفة والاستغراق في معرفة الله 
اء عليه وإليه الإثسارة. 


بقوله تتعال: 
كوه . ولا كان الجسم أدنى منزلة من 
فالتصررّف في الجسمانيّات أدون مغزلة. 


من الأرواح المستغرقة في معرفة جلال الله المقبلة عسل 


> الأنبياء: 19 لاجرم بدأ في المرتبة الأولى بذكر 
الأجسام , فقال: طؤوَالصَافّاتِ ضفل , ثم ذكر في المرتبة. 
الثانية الأرواح المقدّسة المتوبئهة بكليتها إلى سبافق 
جلال الله والاستغراق في التناء عليه . فهذه احهالاتة 
خطرت بالبال. والعالم بأسرار كلام الله تعالى لآل 
المسألة الالئة : لئّاس في هذا الموضع قولان: 
الأوّل: قول من يقول: المقستم به هاهنا خالق هذه 
الأشياء لاأعيان هذه الأشياء, واحتجّوا عليه بوجوه: 
الأوّل: أنه أ نهى عن الحلف بغير الله فكيف 
بق بحمكلة الله أن يحلف بغ 
والثاني. أن المحلف بالشّيء في مثل هذا الموضع 
تعظيم عظيم للمحلوف به . ومثل هذا التَظيم لابليق إلا 
بالله. 


والثّالك: أنّ هذا الذي ذكرناء تأكّد + 


ملح به في بعض التتور. وهو قوله تمال: ( 


وَعاشؤيتا» الشّمس: ه-/د 


تل و/ 6ق 


الأوّل: أنّ القسم وقع بهذه الأشياء بحسب ظاهر 
اللفظ , فالمدول عنه خلاف الدليل. 

واقاني. أنه تعالى قال: لوَالَأء 
فملق لفظ انقسم ب[ السآء) ثم عطف عليه القسم بالباني 
للستماء. فلو كان المراد من القسم بل التّء) القسم يمن 
بنى السّماء؛ لزم الُكرار في موضع واحد, أنه لايجوز. 

والثَالت: أنه لايبعد أن تكون الحكة في قسم من 
على شرف ذواتها وكبال 
تحيقائقها . لاسا إذا حملنا هذه الأثفاظ على «الملائكة» 
َنم تكون المحكمة في القسم بها التنبيه على جلالة 
جاتب وكبال مراتبها. وله أعلم. 

بفإن قي ذكر الحلف في هذا الموضع غير لائق. 
وبيانه من وجوه: 

الأوّل: أن المقصود من هذا القسم إِما إثبات هذا 
المطلوب عند المؤمن أو عند الكافر؛ والأوّل باطل, لأنّ 
المؤمن مقِرٌ به سواء حصل الحلف أو لم يحصل. فهذا 
الحلف عدي الفائدة على كل التّقدِيرات. 


لله تعالى بهذه الأشياء. 


الثاني: أنه تعالى حلف في أوّل هذه التورة على أن 
الإله واحد . وحلف في أُوّل سورة (والذّاريات) على أنّ 
القيامة تٍ دروا إلى قوله: 
َرَاقِع» 1 
هذه المطالب العالية الشّريفة على القالفين من 
الدّهريّة وأمتاطم بالحلف والبين لايليق بالعقلاء؛ 


والجواب من وجوه: 
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الأوّل: أنه تعالى قرّر النّوحيد وصحّة البعث 
والقيامة في سائر الور بالدّلائل اليقينية . فلا تقدّم ذكر 
تلك التلائل لم .يمد تقريرهاء فذكر القسم تأكيدا ما 
اتقدّم, لاسيًا وا! بلغة العرب. وإثبات 
المطالب بالحلف والبين طريقة مألوقة عند العرب. 


والوجه الثاني : في الجواب : أنه تعالى .ا أقسم بهدذه 


تعالى بين في قوله: «لو كان فبي) أيذة إل اه َس دتاي 
الأنبياء: 17 أن نتظام أحوال الشموات والأرض ابل 
على أنّ الإله واحد. فهاهنا لا قال: لَإنَّ !! 
لوَاحِدُ» أردفه بقوله: ورب الشنواً 


في نتظام هذا العام يدل على كون الإله واحدا, فتأمّلوا 
في ذلك الذليل» ليحصل لكم العلم بلتّوحيد. 
0 الوجه الثالث: في الجواب: أن المقصود من هذا 
الكلام الرَدَ على عبدة الأصنام في قوهم: بأنها آهة, 
فكأنّه قيل : هذا المذهب قد بلغ في الشقوط وال كاكة إلى 
حيت يكفي في إيطاله متل هذه الحجّة . وله أعلم. 

0 اكول 


التالكين في سبيله طريق الشّوحيد. (الصَافَات) في 


مقامهم ومراتب تَبليَاجم . ومواقف مشاهداتهم, (صَعًا 


واحسدا في الوه إليه. (قَالرَاجرَاتٍ) في دواعي 


الشياطين. وفوارغ الفنيّات النفسائئة في الأحسايين 


(رَجْه) بالأنوار. والأذكار. والبراهين, 


نوع من أنواع الأذكار بحسب أحواهم. باللّسان, 


والقلب. والشرّ أو الرّوح, كبا ذكر غير مرّه وحدائية 
معبودهم . لتبيتهم في التوجه عمن الرّغ ‏ والانمصراق 
بالاثتفات إلى الغير , (رَبّ) سماوات 
هم سائرون فيها. وأرض الببدن 


التي 


يات الأنوار الفا 


مشارق 
الثّايه في أطوار التبوية , الكاشفة عن وجوه 
التَحوّلات , بتعدّد الأسماء. ليتحقّظوا عند تعدّد وتهليات 
الصّفات, وترتّب المقامات من الاحتجاب بالكثرة. 


. وصفه بالوحدائيّة 


دين 


البمع. كبير الملامكة فلايخلو من جنود وأتباع. 
وقيل: هي آيات القرآن. وصنها بالٌلاوة كما قال 


الشمل: 1. ويجوز أن يقال لآيات القرآن. 
لأنَ بعض الحروف يتبع بعضّاء ذكره القشيريّ. 


: تتاليات, 


لكة 


أثتاليات : القارثات . [ثم ذكر الأقوال 
ومنها قول الرعْشَري م قال:] 
ومعنى المكس في المكا: من أفضل إلى 
فاضل إلى مفضول, أو تسبدأ بالأدنى ثم بالفاضل ثم 
بالأفضل داكن 
الآلوسي : الملانكة ييل . واذكرًا) ُصب على أن 
مفعول, وتنوينه لتخي , وهو يمعنى المذكور المتلوٌ. 


أبوحي 


قال أبوصالح: هم الملائكة يجيؤون بالكتاب 
والقمرآن من عند الله عرّوجِلٌ إلى الناس. فالمراد 
بتلاوته: تلاوته على الفير, وفسّره بعضهم بالآيات 
وا معارف الالهيّة والملائكة يتلونها على الأنبياء 
والأولياء. 


وة على الغير وغيرها. 
ا) تُصب على أنه مصدر مؤكّد على غير 
التكون المنصوبات على نسق واحد. [6 ذكر قل 
والرعْشَريّ وأضاف:] 
وجْوّز أيضًا أن يكون أقم سبحانه بعكواقق” 
الأجرام الفلكيّه المرئّبة كالصّفوف المرصوصة بعضها 
فوق بعضء والتفوس المدبرة لتلك الأجسرام بالتجريم 
نوه والجواهر القدسيّة المستغرقة في حار القدس, 
يسبّحون الأّيل والنِّار لايفترون, وهم الملائكة 


الكروييون ونحوهم. وهذا بعيد براصل عن مذهب 
السلف الصَّالح بل عن مذهب أهل المُنََّ مطلثًا. كبا 
الاق 

والفاء الماطفة ل(الصّفات) قد تكون لترتيب 
معانيها الوصفيّه في الوجود الخارجيّ , إذا كانت الذّات 
القّصفة بها واحدة. 


تلىو/ 50 


أو لترتيب الموصوفات بها في الوجود .كما في قولك: 
وقفت كذا على بن بطنًا فبطنًا. 
أو في التسبة نممو: رحم لله تسعالى الحلقين 


فالمقسرين. 


وكلاهما مع تعدّد الموصوف وا! 


اتيب الو 
أو باعتبار القدل. وهي إذا كانت الذّات 
المتتصفة بالصّفات هنا واحدة. وهم الملائكة ليق 
بأسرهم. تحتمل أن تكون للتّرئيب الرَتي باعتبار 
لتر . الصف في الزتبة الأولى, لَه عمل قاصير 
والرّجر أعلى منه لما فيه من نفع الفير, والثلاوة أل 
ولي ما فيها من نفع الحاسّة التاري إل نفع العائة, ما 
نايع المعاش والمعاد. 


وادار تيب المشارجيّ من حيث وجود ذوات. 
الصَهابج> , فاليْكفَ يوجد أُوَلا. لأنه كال للملائكة في 
انفسها. ثم يوجد بعده الزّجر للغير, لأنه تككيل للغير 
يستمد به الشّخص. مالم يككل في نفسه لايتأهّل لأن 
(وة بناء على أتّها إفاضة على 


الغير المستعدّ ها . وذا لايتحمّق إلا بعد حصول الاستعداد 


الذي هو من آثار الزّجر. 
وإذااكانت الدّات المتصفة بها من الملائكة للك 
مصتبه. جى ومع يونا وسكا الفركفاة 


التق الأوّلء فالجباعات الصّاات كاملون والرّاجرات 
أكمل منها والتاليات أكمل وأكمل» كبا يُعلم نا سبق . 
وقيل يجوز أن يكون بمكس ذلك . بأن يراد بالصّاقٌات 
جماعات من الملائكة صاقّات من حول العرش قائمات 
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مقام العبوديّة وهم الكرّوبيُون ا مقرّبون أو ملائكة 


آخرون يقال هم كبا ذكر التيخ الأكبر قرس الله سرّه 
المهيمون مستغرقون بمبه تعالى لايدري أحدهم أنَّ الله 
عَرُوجِل خلق غيره وذكر أنهسم لم يؤمروا بالتجود 
لآدممة لعدم شعورهم باستغراقهم ببه تعالى وأئهم 
المعنيون بالعالين في قوله تعالى : ان 


كنت ب 


لين وبالرّاجرات جماعات أخر أمرت بعسخير 
العلويّات والسَفليًا. 


وتدبيرها ما خلقت له وهي في 
الفشل على ماقا من القع لعباد دون الصَاقّات, 
وبالتاليات ذكرًا جماعات أخر أُمرت بتلاوة المعارف 
على واس الحشلق, وهي لتصوص نقمها دوذ 
الرّاجرات , أو المراد بالرّاجمرات 
القبيح بإلهام جهة قبحه وماينفر عن ارتكابه , لكايه 
ا الهيآت للخير والجهات المرحبة فيه وإكَونككقع” 
اي 


الزاجرات انال عي 


بالصّاقّات المصطفون للعبادة, من صلاة ومماربة كغرة 
متلا ملائكة كانوا أم نامي أم غيرهماء وبالزاجسرات 
الاجرون عن ارتكاب المعاصي بأقوالهم أو أفعاهم 
ليات ذكرًا التالون لآيات الله 
أو تحوء كذلك, ولاعناد بين هذه 


الصّفات فتجتمع في بعض الأشخاص . ولعلٌ الترَغيبٍ 
على سبيل العَرقّ باعتبار نفس الصّفات , فالاصطفاف 


للعبادة كيال. والرّجر عن ارتكاب المعاصي أكمل. 
والشلاوة لآيات الله تعالى اللي لضت الأمر 
بالطّاعات والِّي عن المعاصي , والتَخلٍ عن الرّذائل 
ولحل بامعارف إلى أمور أخر أكمل وأكمل؛ وجمل 
أصّفات المذكورة موصوف واحد من الملائكة على مامرٌ 
بأن تكون جماعات منهم صاقّات بعنى صاقات أنفسها 
في سلك الصّفوف بالقيام في مقاماتها المعلومة أو القائؤات 


صفوًا لمبادة وت 


بطريق انوحي على الأنبياء 6 لايخلو عن بعد فبا 


اكرًا ببعنى تاليات الآيات 


أرى» على أنّ تعدّد |/ 
صندًا مستققًاأم لا. ينا يشكل عليه ماذكره غير واحد 
َ/لأمين على الوحي الثالي للذّكر عسل الأنبياء هو 
جيل ني لاغير . نعم من الآيات ما يغزل مشيمًا بجمع 
ني الملامكة 12 ونطق الكتاب الكريم بالرّصد عند 
إبلاغ الوحي . ٠‏ وهذا أمر والتّلاوة على الأنبياء 22 أمر 
آخر فتأمّل جميع ذلك. وف المراد بالصّفات المتناسقة 
احجالات غير ماذكر فلاتففل. 

وأ ماكان فالقسم بتلك الجماعات أنفسها ولاحجر 
على الله مرّوجل فله سبحانه أن يقسم با شاء فلاحاجة 
إلى القول بأنَ الكلام على حذف مضاف أي ورب 
الصّاقَات مثلا. والآية ظاهرة الدّلالة على مذهب 
بيتوي . والمخليل في مثل : طوَالْيِلٍإذ فى والتهارٍ إذأ 
4 من أنّ الواو التّائية ومابعدها للعطف خلامًا 
للقسم» لوقوع الفاء فيها موضع 
الواء إلا أنها تفيد التّرد 
وسمريو كاسنن لوسر رسع نات 


ب وانطع ابن متسنتوة. 


القلاث فيا ليها للتقارب فإها من طرف النسان وأأصول 
اليا 00 


محمّد جواد مَغْديّة : وغير بعيد أن يكون المراد 
بالأنواع الثلائة الذين ذكرهم الإمام عع لل في الخطبة 
أول من تمع البلاغة. قال في وصف الملائكة: افنهم 
سجود لاب ركعون. وراككمون لاينتصبون. وصاكُون 
لابقزايلون» أي ثابتون في أماكنهم . فجائز أن يكون 
قوله: «وصاقون لايقزايلون» إشارة إلى ؤوَالصَافَاتٍ 
05 


#قال: هومتهم أمناء وججيد وألسنة إلى رسلد» أي 
ينزلون بالوحي على أنبيائه كجبريل 46 . ويموز أن 


وقال الشّيخْ محمد عبده في بيان هؤلاء: «كأتهم 
قوى مودعة في أبدان اللببشر ونفوسهم. يحمفظ الله 
الموصولين بها من امهالك وا معاطب » ولولا ذلك لكان 
العطب ألصق بالإنسان من السّلامة». 

ويريد الشّبخ عبده بهذا القصوير أن يقرب للأفهام 


حفظ الملائكة للعباد, كما يُشعَر بسذلك قوله. 


[ونقل اختلاف كلماتهم في الطّوائف الثلاث ثم قال:] 
ويحتمل - والله العالم ‏ أن يكون المراد بالطوائف 


تل و/ةة 


لثلاث المذكورة في الآيات, طوائف الملاكئة النازلين 


غدذا» الجن: 18-150 

وعليه فالمعنى أقسم بالملائكة ألّذين يصمّون في 
طريق الوحي صقا فبالذين يزجرون القباطين 
بوبنعوتهم عن المداخلة في الوحي , فبالذين يتلون على 
الؤكر وهو مطلق الوحي أو خصوص القرآن .كما 


يويد مإؤكرنا وقوع حديث رسي |0 
بالَشّهبِ بمد هذه الآباث, وكذا قوله بعد: طقَاْفتهمْ 
آَمُمْأَشَدُ لقا آم مَن خَلَفْنَاع الصّاقات: 1١‏ الآية. كبا 


استشير إليه. 
ولابنافي ذلك إسناد ارول بالقرآن إلى ججريل 
وحده؛ في قوله: لمَنْ كَانَ عَدُوا ل 


وقال: لَوَإنً َتَحْنٌ الصّافُونَ» الصَّافَات: 117. وهذا 
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كنسبة التَوق إلى الؤُسل من الملائكة . في قوله : طحَق إذ‎ 


تَوقيُهُ ولاه الأنمام: 7١‏ 


الصَائَات والرّاجسرات والتاليات. لأ موصوفها 
الجماعة , والتأنيث لفظيّ 
مكارم الشّيرا اذيٍّ 


رن 


اذكر الأقوال ثم قال:] 

و. وهي جمع كلمة «تالية 
مهئنها تلاوة شبيء ما. [إلى أن قال:] 
ات) إشارة إلى كن الملائكة واا 
أيات الله وتلهج بذكره تبارك نعل 
العم 


تك آفواى 


محمد حسين فضل الله: هي الى 


ذكر مأتزك من الآيات. وقد اختلف كرون في 
مصداقهاء فقيل: هم الملائكة يتلون الوحي عل ابي 
الوحى إليه. وقيل: جماعة قيراء القرآن يتلونه في 
الصّلاة. 

والظاهر أنّ هذا التفسير لاترجع إلى أثر شرعيٌ 


وفى هذا الاحغال نوع خفاء, لأنّ مااستشهد به من 
الآبة لايتعلق بالرّسالة, بل بالغيب الذي قد يطّلع 5 
عليه . وربما كان المراد يه الول البشر 
أن يبلّع رسالاته كبا يجب , والله العالم.. 


الذي يراد له 


لحولا 


الوُجوه والنُظائر 


نَهُ حقَّ بلَاوَ َب البقرة: 17١‏ 
ماات: الال كثرك في ابقرة الآ يلل 


ران ةب 0 


واللببع : الشبع . كقوله: وَالَْمرٍ إذا شلييا» 
(الشّمس: ؟) 004 
الدَامغانيَ: الثلاوة على أريمة أوجه: الإنزال, 


الاتباع الكتابة ‏ ا 

فوجه منها: (يَلُوا) أي يُغزل , قوله : ٍنَدُْوا علي 
بن تا ئول» التمصس . يعني تنزل عليك , كقوله 
8ه أي تنزله عليك 


آل عمران. 


آلعمران: ,٠١8‏ أي تُنزها عليك. 


والوجه القسالث: (يدْلُوا) أي يكتب, قوله: 


١-الأصل‏ في هذه المادة :الآ 


وهو ولد لتاق .كما 
أطلق على ولد امار وابغل والقناة والشاعز أيشاء 


أي ينها ولدها. والجمع: ١‏ الي وأ اثاق. جاه 55- 
ولدهاء وثلا لجل : اشقرى يلوا 

ثم قيل لك مايتلو شينًا: َوًا. يقال: حَدَ هَل حنام 
أي تمه . ويقال عند الدّعاء على الرّجل: لادَرَيتَ 


ابعة , وتتالت الأأمور: تلا بعضّها بعًا. 

وتوا كلّ شيء: آخره. فالئوالي: الأعمجاز. 
الاتباعها المّدور. وتوالي الفرس. ذَتْهِ ورجلاه. يقال. 
نه نبيث القوالي وسريع القوالي , وتوالي القلعن والإيل 


تلو/11ة 


والتجوم: أواخرها. 


ويد أنّ «الثلاوة» ما انقلب 
إلَاوة: الهنباء . من قوهم 
أي حَواء وغطاء. والحيوان: | 
وحيوانًا: كان ذائماء فهو من «ت ل ي» وما 
مايعني الإحالة والمموار. يقال: أتليته: أعطيته اللا 
وهو الَمّة والجوار والمتوالة. 

وقد عدّ ابن فارس التلِيَه والثّلاوة من هذا الباب» 
الأئها كا قال تتلو ماتقدّم منها. فإن كان ماذهب إليه 
صوابًا فهو من تداخل اللّغات . مثل :ا 
مّيء: أنضجه , فبيّن «ت ل ي» ودت ل وه - على هذا 


اشتقاق كبير. 


القول -ا 


الاستعمال القرآني"' 


جاءت ماضيًا (؟) مسرّات, ومضارمًا (/41) مرّة 
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العنكيوت: لاغ 


َب وبْعلْمَهُم الكتاب وَالة وَيْرَجِيم نه 
لزيا المكير» البقرة: 014 


يونس: 33 
الوا آل اوم رُم آلا كوا به 
نوا أولَادكُمْ انلا 
الأسام 161 


(رسولا يَُْوا ليك أبَاتٍ لله مُبََِاتٍ 
ليرج الي أمنُوا وَعوُا الات ين الات لق 
الثُور...» الطّلاق: 2١‏ 


تلو/1ة 


5 َرَسُولٌ من اث يلوا صُخْنًا مُطهرة» وَل الأحزاب: 84 


غَْد ِل الطيدٍ وم وم إن ال يحَكُمُ ماي يذ» 
المائدة 


اج مالم 
دنا المؤبئُونَ 


الأتفال: ؟ 


ات اومن خَوُوا سُجدًا 
مرم:هه 2 4١‏ ؤواذًا ئشل علتيم أيائنابَيِناتٍ قال اليس 


كَتووا بين أمنُوا أىّ 


إن مايل فى بيو يكن من أيَاتٍ اف 


414 /العجم في فقه لغة القرآن... ج07 


قاطر: 74 
مه وليشوا سواء بن أل الكتاب مد قَاينَهُ 


أأه ‏ لوَائبعُوا مَاتتلُوا السْيَاطِينُ على مُلْكُ 

سُلَبِننَ...ه البقرة: 3١5‏ 
م إذا قليها» 

الشمس: 23 

يلاحظ أُوْلا: أن المتلوّ من الأصناف الأربعة هي 

آبات الله في (60) آبة, وهو الأكثر : من )١(‏ إلى (0) 

و05 و140١‏ إلى (08) و(١5)‏ و(١21)‏ و(54) إلى 


48 و(1ه) إلى 4ه 

والمتلو في (5) و(4) و(١09)‏ و(؟1) و(4) القرآن. 
ولي () و(64) و(0ه) الكتاب؛ وني (48) و(47اى 
(4غ4)و(45) و( )0١‏ و(١0)‏ ما يتلى . وأكثرها آيات الله.. 
وفي 017 و(0) و(530) مساأوحي إليك, وفي (8) 
القلم: ٠٠‏ والمطقفين: ١ ٠+‏ 080(9)الذكر» وف (15) صحمًا مطقرة. وي (0 ماحم 


د تلاوة غير الله والرّسول: ربكم وفي )١(‏ نبأ موسى, وني (51) نبأ ابني آدم. وفي 


وفي 4؟) نبأ نوح, وفي 


جاءت «الثلاوة» في القرآن حول القصوص 
المقدّسة داما, كالآيات والفرآن والتّوراة كما أطلتت 
الثلاوة في الآآية (00): (مَاتَئْنُوا الشّيَاطِينَ) على ماكان 
يتلو الكهنة في قطوسهم وعزائهمه. فلو لم تكن محدودة 
بها في اللغة ‏ فهي خاصّة بذلك في عرف القرآن. 

أشكل عليهم في الصف الأوّل إسناد الثلاوة 
إلى الله. لاستلزامها أن يكون له فم, فأوّلوها إلى أئّهسا 
بماز في الإسناد. وامراد بها: تلاوة جبرئيل أو ريد 
ولو 


الإنزال. وقد جمع الإنزال والششلاوة 


ل 


فأُسند الإتزال إلى الله دون الثلاو: 


فتكاد تكو تإلآية. 
شاهدًا هذا الوجه. 

وهناك احهال ثالث , وهو إرادة الله بها وهو عندئا 
إيباد الضّوت من الله. فجاز إسناده إليه. إلا أنه بعيد إذ 
ل يُهد التكلّم في خصوص القرآن, ونا جاء في 
يل والإتيان وتموها. نعم أطلق 
أن يُكَلَمَهُ انإ 


رابعا: جاءت في الصّنف ١‏ اي (51) آ. عضن 3م 
ة فيها إلى التي خاء 
(-1) و(61), فأستدت فيه إلى الّسل 
نه المائة تهيد؟ نبت ية . فأبان في 


7). وقد أسندت 


اتلو/قلة 


أولاهها -(10) أن حجّة الله على أهل الثُرى لاتترإله 
ببعث رسول في أمتها يتلو عليهم آباته. وفي ثانيتهها 
-110)-تهت خزنة جهتم من الملائكة على أحلها ببجيه 
الرّسل, منهم يتلون آيات رتّهم. 

فالحجة على العباد -استنادً إلى هاتين الآب: 


تت بأمرينة 

إرسال الرّسل إلهسم بحسيث يستصلون بهم 
ويعّفوتهم بأنفسهم. فإذا أرسلو في أ اققرى يكني 
أهلها ميئًا ١‏ 

تلاوة آبات رهم المغزلة عليهم؛ وإبلاغهم 
«فسالة الله تعالى. 

يدو من غيرهما أيضًا أن تلاوة الآيبات شرط 
كُلَفأبه إلسول. مثل (4) (وَُسِرْتٌ ... وَأَنْ نوا 
لقان . و(12): ل كَدْلِكَ أزسلنا...لِتَلوا عَم اذى 
آوْعَيَنا ِلك ...4: وقد أمره الله بالّلاوة في ست منها. 
7 197), وفي اثستعين مسنها: (18) و(/11) تتلاوة 


ماأوحى إليه من ألكتاب , وفى الباق ثلاوة قصص بعض 
الأنياء ميك , كابني آدم ونوح وإبراهيم وغيرهم. 
خامًا: أن سياق الآيات الأريع 010-147 من 


هذا الصّنف واحد, وهو تنظيم برا الرّسول. وهي ثلائة 


أمورة 


ا الله على الّاس, وقد وقمت فيها 
جميمًا صدرًا كطليعة لوظائف الّسول. 

1 تزكية تفوسهم, وقد وقعت بمد الثّلاوة وقبل 
تعليم الكتاب والحكنة في تلات متهاء وأَخرت عنه في 


واحدة, وهي (14) وقد تقدم سر ذلك في «بدع ث»ر 
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الكتاب والحككة , وللبحث في هذه 
موضع آخرء لاحظ «بع ث» ودح ك معودكات ب». 
سادسًا: جاءت في الصّتف 


ث (1 آينة من 
.)0١-14(‏ وم يذكر فيها «الفاعل», أي 


علهم من 


سياقها التُركيز لبيان كيفية تأثير في 
الئاس أي كان التَالي, والتَالي فيه طبمًا هو البَي 2 8 
المؤمنون. 

وهي قسمان: القسم الأوّل: المتلرٌ عليهم هم 
المؤمنون؛ والثّاني : هم الكافرون. وتأثير التّلاوة فى 


«المؤمنين» في القسم الأوّل على أنحاء. 
١إذا‏ تليت عليهم زادته إهانا 
إِنَه الحقّ من ريّنا: (0. 
؟-إذا تليت عليه خرّوا سيدا ويكثاء 01 أل 


للأذقان سجّدا: (4. 

"إن فها عليهم لرحمة وذكر المؤمنينَ )5 
فيها حكة وأنّه اطيف خبير: (51). 

؛-فيها حكم من أحكام الله أمرًا ونهيًا يعملون بها؛ 
0057 و6 وله 


«الكافرين» على أنحماء أب 
١الكفر‏ بها: (69). 

بيب بها:(10). 

د قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا: (70). 


ع قالوا ائت بقرآن غير هذا 80 
© - قالواّها مسن أساطير الأوّلين: (/09) و(00) 


053 

قال الكافرون للمؤمنين: وأي الفريقين خبير 
مقامًا وأحسن نديّا): (-4). 

ل يظهر في وجوههم المنكر: (61). 

8-كانوا يتكصون على أعقايهم: (65). 

4- ولوا مستكيرين كأن لم يسمعوها: (64) و(43) 
ولق 

-٠١‏ قالوا ماهذا إلا رجل يريد أن يصدّكم عا كان 
م4800 


.)410( قالوا ائتوا بآبائنا إن كنم صادقين:‎ ١ 

17 قالوا هذا سحر مبين: (41). 

17 يأمرون النّاس بابر وينسون أنفسهم: (08). 

أسابمًا: إذا قيست آثار الشّلاوة على الفريقين 
المؤمنينٍ والكافرين يظهر أن آثارها في المؤمنين 
تشناسقة. تتلخّص في الإيان والعمل . وجزاؤها الرّحمة 
في الدنيا والتجاة في التار الآخرة. 

أمَا آثارها فى الكافرين 


متلوّتة , ذات أعذار 
وأهية متباينة. ناشئة من الكفر والاستكبار. وهذا شأن 
الإييان والكفر, فالإيان يبعث على القبات والشككيئة 
والرّجاء دائً. والكفر على التَلوّث والاضطراب واليأس. 

ثامنًا: جاءت في الصّنف الرَابع (/) يات حول 
تلاوة ير لله والرسول: 

١‏ الثاليات ذكرًا: (01)؛ وهي من جملة أقسام 
القرآن , وللبحث فيهيا عمومًا حل آخر. وهو «المدخل» 
3 هذا المعجم. أمَا بحت في هذه الآية فييتني على 
اتفسير الأقسام اثلاث تي صدّرت بها سور الات 


قد اختلفوا في تفسيرها اختلامًا فاحسًا. وذكروا 
حوها أقوالًا نستند كما قال فضل الله إلى حجّة 


جملة الأقوال إلى وجهين: وجّه جعل الموصوف بهذه 
الأوصاف من جنس واحد, فذكر له وجومًا خمسة 


١-أأصتاف‏ الملائكة. 
؟أسناف الثَالين للق رآن من النّاس. 
وهوالمرويّ عن عل 3/4 
4 أصناف آيات القرآن, بتأويل الثاليات إل 
المترّات , وقد نقل هذه الوجوء الأربعة عن المفشر بل 
6_وأضاف هو فس خامسًا. وهو أصنا ف لوقت 
الله. كبا أضاف ابن عر قسمأ سادسًا , وهو أصناف 
العارقين, ولكلٌ من هذه الأصناف توجيه , لاحظ كلام 
لازي 
ووجه جعل الموصوفات بها مختلفة , وهو بعيد جدً. 
والمتميّن عندنا وححدة الموصوفات؛ وأقسربها الوجه 
الأوّل» وهو صُفوف الملائكة. 
م أطال الكلام في وجه عطفها بالغاء. ولا 
كلام رائع في توجيه هذه الناء في مواقمها الذلائة, 
وأضاف القَخْرالرَازي 


أصناف 


اتلو/ل/الة 


؟- الآيتان (*0)و (44) خطاب للمؤمدين الّذين 
يتلون كتاب الله وهم صنفان. 

أ صف لاينتقع بعلاوة الآيات, وهم الذين 
يأمرون التّاس بالم, 


7 


ايتلونه من آيات , فوهم بأهم من آآيات الله , فريئتهم 
بأّهم إل لايعقلون؟ 

ب وصنف يتتفع بها بأحسن وج وهم النذين 
ُقيمون ألصّلاة, ويفقون با رزقهم الله سرًّا وعلائيةٌ, 
ويرجون تمارة لن تيور , لاحظ «ث ج ر» وهب وده 


(87-64) خطاب لأهل الكتاب 


> ثلاث آي 
وما والهود خصوصًا الّذين يتلون الشوراة؛ وهمه 
فإ نَأيضًا . مطيعون وعاصون: 


لّذين يتتغعون بها وهم 
فى اليل يتلؤن آيات الله وهم يسجدون (88). 
ف العاصين الدين حرفو أحكام لله 


ملق الو 


كتاب الله وراء ظهورهم . واتبعوا ماتتلوا الشّياطين على 
مُلك سليان (01), لاحظ التصوص. 

تاسمًا: هذ ملاحظات راجعة إلى المعنى الأوّل, أي 
«الثلاوة» وأا الممنى الاني. . وهو «التَلوه ففيه آية 
واعنة .هي (00) وَالنْسْين د 
ث4 . وقد اختلفو في تفسيرها ليا على وجره. 
والذي ينهمه الناس منها مارأوء بم أعينهم في الثياء أن 
القمر تلا الشّسسى عادة حيخا تغيب في الآيل وقد ذكر 
لله امس والقمر في الفرآن مرّات, والشّمس مقدّية 
على القمر فيها, مثل: 9وْتَكُوَ اللْمْص 
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تبرِى إللى أجل مُسَّى > لقيان : *1, فلابمال لما وهو 
به الآية من وجهة نظر علماء النّجوم , فلاحظ 

عاضرًا: آيات الثلاوة ‏ وهي (/01) آية - مورّعة 
بين لكي والمدفي بسبة شيك على الثَرتيب إذامامنت 
آينا الح إلى المدنيات. فكانت الثلاوة في مكّة على 
المشركين أكثر من المدينة - وهي كانت دار الإسلام - 


الأ المشركين كانوا لايمتاجون إلى تلاوة الآيات عليهم 
طممًا في إيانهم أكثر من المؤمنين الذين كانوا يحتاجون 
إليه تقوية لإماتهم, أو لعرض الأحكام إليهم. وكبيف 


كانت شائعة في البلدين » وحبق بين 
أهل الكتاب في المدينة مبفهوم واحد. 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة و اسماء كتبهم 


الآلوسي: محمرد ‏ (:910190 
روح المسعائي. طه: داز إحنياء 
القراث؛ بيروث. 

ابن أبي الحديد: عبدالحميد (6538 
شرح نهج البلاغةء ط إحياء 
الكتب؛ بيروث. 

ابن أبي اليمان: يمان عدم 


التقفية: ط: بغداد. 
ابن الأقير: مبارك 5-5 
الّهاية, ط؛ إسماعيليان, فم. 
ابن الأثير: عل 6 


الكامل: طئ دار صادرء ييروت. 
ابن الأنبارق محقد 680 
قريب اللغق ط: دار الفردوس: 
بيروت. 
ابن باويس: عبدالحميد ‏ (1585) 
اتضير القفرآن, ط: دار القكره 
يروت 


ابن الجوزي: عبدالرحمان . (059) 


زاه السيجوط: المكد 


لمجي جرت 

بن عائوك: ج20 _) ]| دم 
ابعيسراب انين سورة رط 
عبدراد لق 


ابن لحلدون: عبدالزحمان . (4.8) 
المقدّمة: ط: دار القلم؛ ببروث. 

ابن كريد محقد لم 
الجمهرة, ط: حبدرقباد دكُن. 

ابن الشكيت: يعقرب ‏ (81) 


بذيب الأنفاظ. ط: الآستانة 


الضويّة مشهد 

؟ املاح المستطق طة دار 
المعارف بمصر. 
+ الإبدال» ط: الغ 
ع الأضداف ط: دار الكيب 


العلميّة, ييروت. 


أبن سيدده: علي الممعا 
المحكم طئ مصر. 


مم 
الأمسالين, ط: دار المسعرقة, 


ابن شهراشوب: مستد ‏ لقاها 
متشابه القرآن. ط: طهران. 

ابن المرين: عبداف 16م 
أحكام القرآن. ط: دار المعرفة» 


بيروت. 


ابن عرين: تحبى الذين ‏ (518) 


تفسير القرآن: ط؛ دار البقظة. 


بيرواته 

ابن عطية: مبدالمق ١‏ 11م 
المحوّر الوجيز: ل: دار الكتب 
العلمية يروث 

ابن فارس: أحمد زم 


١‏ المفاييس: ط: طهران. 


0 هذه الأرقام شاريع الرفيات 
بلطج ري 


41٠‏ / المعجم في فقه لغة القر: 


1 الضاحبي. ط: مكنبة الفرية 
يروث 


عبداك لصم 


١‏ غريب القرآن ط: دار إحياء 
الكتب . القاهرة 

تأوبسل مشكل القسرآن. ط؛ 
المكتبة الملمئة, القاهرة. 


عستي لحم 
التنسير الفيم . ط: لجنة الشراث 
العربي : لبنان. 

إسماعيل لم 
تفسير القرآن, ط: دار الفكر. 
يروث 


؟. الببسدابة والتسهاية, ل. 
مايا ديرت 

ابن منظور: محمد الحضم 
المناق المتوهب لد مل مون 


يروث 

ابن ناقيا: عبداه لممها 
الجسسمان» ط: المسعارف 
الاسكندريّة. 


أبو البركات: عبدالرحمان . (/لام) 
البيانه ط: الهجرة, قم 

أو حاهي؛ نهل لدم 
الأضداد, ط: دار الكتب» بيروت. 

أبو َيان: محد 03 
البخر المحيط: ط: دار القكتي 


ببروت, 


حجّة القسرادات. ط: الإسالة. 
ييرومته 
أبو زهرة: محشد المسن 


المعجزة الكبرى. ط: دار الفكر 


إإرشاد العف ,يليم ط: مصر. 
أبو سهل الهرَذْيَ صَتمَكر 10 
التالإي د اللرحيا. صر 
أبوهييد: فاسم نم 

عت كلمبكات ترفك 


لكل 

مسجاز القسرآن, ط: دار الفكيرة 
5 

أبو الفتوح: حسين لمم 

روض الجسنان» ط: الآمسستانة 


مسن بسلاظة القسرآثة طلء دار 


التهضة, مصر. 

الأخفش: سعيد 03 
معاني القرآنه ط؛ عالم الكتب. 
ييرواته 

الأزظري: مسد 03 
تهذيب اللغة, ط: دار المصر. 

الإسكافي: محقد 3 


السنزيل؛ ط: دار الأفساق» 
يروت 

الأصمعن: عبدالملك ‏ لكذك 
الأضداد ط: دار الكتب» بيروت. 

ايزوتسوا نوشيهيكر ١‏ (01601) 
اخسداو انسان در قسرآن» عل 
انتشاره طهران, 

البحرائي: هاشم لل 
البرهان, ط: آفتاب. طهران, 

ارسي إسماعيل ‏ (0050 
روح البياذ. ط: ججعفري» طهران. 

الستائي: بارس لمم 
دائرة المعارف: ط: دار المعرفق, 


3 الخدم 
مالم القزيل: ط: القجارية, 
7 

بنت القن 


لومم 
ا القسفسير البسيائي» لة دار 
الممارقه مسر 
؟. الإعجاز البسياني؛ ط؛ دار 
10000 


الدّين العاملي: محمد (061051 


العروة الولقى. ط: مهرء قم. 
بيان الحنٌ: محمرد ١‏ انحو 008 
ومع البرهان» ط: دار القالم 


يردت 

البيضاوئ: عبداله لمم 
أنوار اليل ط: مصر. 

)406(  يفتدتحما‎ 

تهج التسياغة في شرح دهج 
البلاغة. ط اميركيير؛ طهران. 

التفتازاني : مسعود يق 
المطوّل , ط : مكتبة الذاوري: 
فم 

التعالِينَ: عبدالملك لوك 
فقه الأغة طا: مصر. 


القلب: أحمد لحم 
القصيع: ط: التوحيد صر 

الجرجاني: عل الحصم 
القشعريقات؛ ط: ناصر سروه 
طهران. 

الجزائرئ: نرر الذين 2 (1168) 
فسروق الأّفات ط: فسرهتك 


اسلامى؛ طهران. 

التخشاص: أحمد 32 
أحكام القرآن» ط: دار الكنتاب» 
يروت 

جمال الذين عَيَاه (معاصر) 


ببحوث في تفسير القرآن لط: 


مرب ط: دار الكتب: مصر. 


محا اللقق طة دار العلم» 


الحائري: سيد مس0 
مقتنيات القرر؛ ط: الحيدرية ٠:‏ 
طهران. 


الحجازئ: محمد محمود (سعاصر) 
التفسير الواضم ط: دار الكتاب» 
535 

الخزيئ: إبراهيم لمم 


غريب الحديث: ط: دار المدئئ: 


الحريري: قاسم تحدم 
َه الغؤامي]؟لبالمدثى. بغداد 
حسنين لوقا المعاصر). 


صفزة البيآن: ط: ذا رألكتاب». 
56 
جني مدر 1-2 اتتامرا 


إعسجاز الفسرآن البسياني» ط: 
الأهرام؛ مصر. 

الحَموي: ياقوت إلفنن 
معجم البلدان: طة دار صادره 


الخَطَاينٍ: حشد رمدم 


غريب الحديث» ط: دار الفكره 
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5-5 
الخليق: بن أخند يم 
المين» دار الهجرة؛ قم 
خليل ياسين (معاصر) 


الأضراء. ط: الأديب الجد 
ببروات, 

الذامغائي: حسين ليم 
الوجسره والتظائر: ط: جامعة 
اتبريل 

الرَارْيٌ: محمد الححم 
مختار الشحاح: ط: دار الكناب» 


الرّاقب: حسين نما 
المسفردات؛ ط: دار المنعرقة, 
الرَاونديّ: سعيد م 


افقه الفرآن. ط: الخيام» قم. 


رشيد رضاا تمد (0501 
المناره ط: دار المعرفة؛ ييروت. 
الزييدي: محمد 05206 


ركم 


الكتب» بيروت 
؟ وفملت وأفعلت» ط: 
لويد مصر. 
*.إعسراب القسرآنه طز قار 
الكتاب» بيروث, 

الؤركشي: محمد للق 


البرهانة طة دار إحياء الكعبء 
القاهرة. 


47 / المعجم في ذ 


الأركن: خيرالذين 0 (سساصر) 
5000 

الأتطكري: محمرد ‏ (0]ما 
١‏ الكتساف» ط: دار المسعرفة. 
بيروات. 
؟ الفائقيط: دار المسمرفق 
روات 
+ أساس البلاغقر طلة دار امن 


يروت 

الشجستانئ: مسمّد لين 
غربب القرآن, طط: الفكية 
القيعبة مضر. 

الشكاكي: يوسف لصم 
مفتاج الملوم, طئ دار الكتتبة 

اسليمان حييم النعاصر 


فرهدك عبري؛ فارسي . ط 
إسرائيل. 

الشهَياي: عبدازحمان ‏ (081 
بض الأفف الل 
الكلّات القاهرة. 


إلا عمرو 
الكتاب, ط: عالم الكتتبء 
ييروتد 
ابوط عبدالزحمان 8011 
(نفان؛ ط: رضي» طهران. 
كزاائز الصاهرن با يواض 
د تسفسير الجسلالين: ل 
مصطقى البالي؛ مصر امع أنواز 
زيل 
أسيّد قطب صم 


فة القرآن... 


ع7 


في ظشلال القبرآنة ا دار 


عي 

الي عدا 
الجسوهر التسمين. ط: الأفشين. 
الكويت. 

الشربيني: محمد صم 
الشراج المنيره ط: دار المعرفق, 

الشريف الزضي: محتد ‏ (4.3 


١‏ تلخيص البيان, ط؛ بصبرتي. 


ديك 


قم 
حقائق التأويل. ط: الببعلة. 
طهران. 

الشريف إلفاملنء محفد/ (001+8 
مرآةاالأنوليط: آفتاب ]طهران. 

الشْريف المرتصراعلن ١‏ لدعا 
يبرن 

شريعتي: محقد نف (014.0) 
تسفسير نسوين؛ ط: فسرهتك 
اسلامى: طهران. 

شوقي ضيف المعاصر) 


تفسير سورة الرحمان» ط: دار 
المعارف بمصر. 
الضابوني: محتد علي (معاصر) 


روائع اليان» ط: الغزالي. دمشق. 

الشاحب:إسماعيل ‏ (080 
السصيط في الأ ط: عالم 
الكتب. بيروت. 

الضفائي: حسن لمم 
١ل‏ التكسملة. ط: دار الكتتيه 
القاهرة. 


1 الأفداب ط: دار الكتتب, 
ببروات. 
ضدر التالهين: محقد ‏ (0-06 
تفسير القرآن. طن بيدار, قم, 
الضدوق: محكد للم 
الُوحيد. ط: النشر الإسلامئن. 
قم 
طه الدَرّة: محمد علي 
تفسير القرآن الكريم و إعرابه 
وييائه:ط: دار الحكمة دمشق, 
الطباطبائي: محقد حسين 04.59 
| الميزئه ل إسماعيليان قم 
الطِْرسيّ: فضل لمم 
مجمع البسبانء ط؛ الإسلاميّة, 


الطُْري: محمد عق 
٠‏ جامع البيان؛ ط: المصطفي 
البابي. مصر. 
؟. أعسبار الأقم والشُرك لل. 
الاستقامة, القاهرة. 
الريحي: فخر اين )1١40(‏ 
ا مسسجمع البسحرين ألا: 
المرنضويّة. طهران. 
-غريب الفرآنه ط: القجف. 
الصطاري: جرهري ‏ (808) 
الجواهر, ط: سصطفى البايي؛ 
امصر. 
لز 
القييانه ط: الّعمان» التجف. 
عبدالجيّار: أحمد للق 
تنزيه القرآنه ط: دار التهضق, 


اببروت. 
مستشايه القسرآن» طة دار 
القراث الفاهرة. 

عبدالرحمان القمذائي 6590 
الأنفاط الكتاية. طه: دار الكتبء 


بيروت. 
عبدالررّاق توقل (معاصر) 
الإعسسجاز المددي طة دار 


القاهرة. 

ا(سامر) 
مع الأسبياء ط: دار الملمه 
بيروت 

عبدالكريم الخطيب ١‏ (مماصر) 
الففسير القرآني» ط: دار الفكتر؛ 


عبدالفقاح 


ببروات. 

عبدالآطيف بندامي ‏ (659 
فيسل الفسصيم؛ ط: القنوحيده 
القاهرة. 


عبدالمتعم الجمّال : محمد (معاصر) 


معجم الأغلاط: ط: مكتية لبنانه 


يروت 
التروسي مففان... (عزد 
انور التقلين: ط: إسماعيليان قم. 


لل 


اتقسير الحديث: طا دار إجياء 
الكتب القاهرة. 

الفكبري: عبداف ايحم 
القبيان. لذ دار الجبيل؛ بيروت. 


علي اصفر حكمت ١‏ (معاصرا 
انه ككغار مر ثماريخ أويات ط. 


ادبيات؛ شيراز. 
انحر 600 

التنسيرء ط: الإسلامئة, طهران. 
الفارسي: حسن نين 


احج ل دار المأمرذه بعروت. 

الفاضل المقداه: عبدا ‏ (71) 
كنز العرفان» ط: المرتضريّة 
طهران 

الفطر الرَازي: محمد (0.3) 
التفسير الكبير: ط: عبدالزحمان. 
الفاهرة. 

زات الكافي لين لمكم 
فير فيات الكوفل أل : وزارة 
التيفافق والآرشاد الإسلامي ٠.‏ 


0 

الفراء: يحب م 
معائي القرآنه ط: ناصر خسروه 
طهرانء 

افريد وَجدي: محمد (08070) 
المسصحف المسقشر ط: دار 
مطابع الشعب» بيروث. 

الفيروزأبادئ: محتد ‏ (اذما 


١‏ القناموس المحيط ط: دار 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة / 5177 


القالن: إسماعيل لحمسم 
الأمالي: ط: دار الكتب» بيروث. 
ال طَبٍِ: محمّد القند 
الجامع الأحكام القرآتء ط؛ دار 


يا عبدالكريم ‏ (438) 
اللطسائف الإشارات طء دار 


03 
تفسير القرآن. ط: دار الكتنابه 
5 

الفيسي: م 
مشكل باعراب القرآن. طا: مجمع 
اللغة. دمشق. 

الكاشانئ: شحسن 
الضاف. : الأعلمئ. 

الكومائئ: محمود لما 


أسرار التكراره ط: المحمديّة, 


415 / المعجم في فقه لفة القرآن. 


الماؤردئ: عل النمعا 
التّكت والعيونه ط: دار الككتبء 
يروت 

الميؤد: محثد الحمم 


الكامل؛ ط: مكتية المعارف» 
ييروث. 
المجلسي: محمد باقر (0111 


يسار الوا ل مار إسيان 


انث ييروث. 
مجمع اللّفة جماعة ‏ (مماصرون) 
معجم الألفاظ ط: آرمات 


علهران. 

محقد إستاعيل ١‏ اناما 
معجم الأقفاظ والأعلاي, ل دار 
الفكر الذاهرة. 

ميق واد 
التقسير الكاشف, ط: دار الملم 
اللملايين » بيروث. 


محمد مصطفى ‏ (0524) 
هل لقسير سورة السجراته نا 
الأزهر. مصر. 


أ لير سور اديه از 
الأزهرء مصر. 


مفرقه: محتدهادى ١‏ (بماصر) 
التسفسير و المسفسروتء ط 
الجامعة الرَضربة . مشهد. 

مُفائل: ابن لبدالة لما 
الأشيلاء وتوم ك/المكنبة 


العرببة. مطمر 

سين: كطؤر ليم 
كسما ءقترهم من 
المنثى» بغداد. 
يدي أ. كم 
كشف الأسراره ط: أصير كبير: 


طهران. 
الميلائي: محتد هادي (84؟1) 


بر سورني الجمعة والقفاين. 


ل مشهد 
راسد 03 
معائي القرآنء طط: مكة المكزمة. 

التَف: أحمد 58 


مدارك التتزيل» ط: دار الكتابى 


الأهاوندئ: محقد 000:0 


اشفحات الرحمان, ل: ستكى. 


علمى [طهران] 

النيسايوري: حسن م 
غرائب القسرآن, ط: مسصطفى 
البابي: مصر. 


هارون الأعور ابن مرسى . (0541 
الوجره والنظائن ط: دار الحريّة. 
ابغداد. 

هائقس: الإمربكين المعاصر) 
قساموس كتاب مقدّس: ط؛ 
مطيعة الإمبربكي؛ بيروت. 

الهَرَويٌ: أحمد لحم 
الغريبين: طن دار إحباء التراث. 

يشما مارين يُرئر ‏ (065) 
دائرة المعارف الإسلاميّة مل: 


جهان. طهران. 
يدي يحب 030 
غريب الفرآنه ط: عالم الكتبء 
يبرت 

اليعقويئ: أحمد م 
التاريخ. ط: دار صادر؛ يبروث, 

ببوسف لاط ل 
الملحق بلسان العرب؛ ط؛ أدب 
الحوزف قم. 


أبان بن عثمان. 


إبراميم 
ابن أبي إسحاق: عبداف. 
ابن أبي هبلة: إبراهيم. 
ابن أبي تجيح: بسار 
ابن إسحاق؛ محمّد. 
ابن الأعراين: محمد. 
ابن أنس: مالك؛ 

ابن برَيّ: عبداك. 


ابن ييج: عبدالرحمان. 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة 


0 
لل 

الكل 
يل 
رضم 
كك 
لفق 
لمن 
لمم 
إن 

م 
م 
لقم 
يلف 
لحم 


0ك 


ابن حجر: أحمد يبن عن 
ابن حجن ألعمد يَِنيكمقد. 


ابن حزمة علي 


ابن 
ابن خرّوق: علي 

أبن ذكبوان: عبدالرّحمان. 
أبن رجب: عبدالرحمان. 
ابن الزبير: عداف. 

ابن زيد: عبدالرحماته 
أبن شميقع: محهد. 

أبن سيوين: محمّد. 

ابن سينا: علي. 

ابن الشّخَير: مُطَدف, 
ابن شريح: 

ابن شُميْل: تضر 

ابن الشيخ: 


كمه 
لال 
الحم 
إن 
0 
م 
للق 
ين 
العم 
60 
دن 
١ه‏ 
يك 
9 
20 


0 


ابن كثير: عبداك. 


ابن كعب العرَطيج: محد. 
ابن الكلي: هشام. 


ابن كمال باشا: أحمد. 


يي 
المحم 
لامكا 
ين 
مم 
6 


لكين 
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اين كيسان ؛ متمد 
ابن ماجه: محقد. 

ابن مالك: محمد 

اين مجاهد أحمد. 
ابن شُحيصن: محمّد. 
ابن مسعوه: عبداك. 
ابن المسيب: سعيد. 
ابن ملك: عبداللطيف. 
ابن المثير: عبدالواحد. 
ابن خخاس: محقد. 
ابن هانىء: 

ابن طرشر: عبد الزحمان. 
ابن الهيئم: داود. 

ابن الوردقي: شمر. 
ابن وطب: عبدا. 

ابن يُسَعون: بيوصف. 
أبن يعيش : علي 


أبو بحريّة: عبداك. 


أأبو بكر الإخشيد: أحمد 
أبو بكر الأصم... 
أبوالجزال الأعرابي. 
أأبو جعفر القارئئ: يزيد 


صم 
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الك 
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5 50 | أبو عمرو الشيياني: إسحاق. 
لؤطه سيو 80 | أبو القضل الؤازي. 


© | أبو قلابة: 


9 | أبو مالك عمرر 


أبو زياد عبدلل. 80 


أبوسميد الُذرئي: سعد 8/10 


أبو سميد البغدادي: أعمد. (640 | محثد 


أبو سعيد الخؤاز: أحمد. . (46) | أبو سر الشلام: 


أبو سليمان الدمشقي: أبو موسى الأشعرقي: عبدافر 


عبدالرحماةا 06 | أبو نصر الباهلئ: أحمد. 
أبو الشمالان قتييد 9) | أبو هريرة: عبدالرحمان 
أب شرع لز 
أبو صالح. 

أب اليب اللفوئ 
أأبو العالية: رُفيع. 


أبو ميد الرّحمان: عبداق. 


أبو عبدل: مسد 


أب العلاء المعزي: أحمد. . (444) | الأخفش الأكبر: عبدالحميد. 


أبو عل الأهوازي: حسن. ٠‏ (42كا | إسحاق بن بشير. 


أبو عمرو ابن العلا بان (6166) | الأصمْ: محمد. 


أأبو عمرر الجؤمي: صالح. ١‏ (90) | الأعشى: ميمرن. 
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الأعمش؛ سليمان. 4ن | الخدّادي. لل لل 
إلياس: 9 | الحرّانئ: محهد. (60) | الوير: بن بكار. نديد 
أنس بن مالك. مم 0١‏ | الؤجَاجِي: عبدالزحمان. ‏ (660 
الأمويٌ: سميد. 8 9 | الزعراوي: خلف 55 
الأرزاعي: عبدارحمن. ١‏ 0000 | حسن بن زياد (54) | الأري: مسد 35 
الأهوازي: حسن. (443 | حسين بن فضل. لهنم | زيد بن أسلم. بصن 
الباقلانئ: محمّد. 40 | خقص: بن عمر. (43) | زيد بن ثابت. 40 
البخاريّ: محمّد. 030 | ححا بن سلمة. 0 | زيد بن علي. يي 
براه بن عازب. 8 | حمزة القارئ. 02 | الدَي: إسماعيل لمكم 
الترجي: علن. 9) | حُمئِد: بن فيس. 9) | سمد بن أبي وقاص. لوم 
الترجمئ: ضاين. 9) | الخوفي: علن. | سعد المفتي. ل 
8 لل اسعيد بن ج لمم 
البلخي: عبدا. لق سعيد بن عبدالعزيز. ‏ (0039 
التلوطي: مدر (00© | الحفابجي: عيديشر (422) | الكلَمسَ القارئ: عبداك. ‏ (0/4 
بوست: جورج إدززد. ١‏ (50؟1) | خلف القارئ. 5 | الكُلّمئ: محمّد. كحم 
التَرمذي: محمّد. (0) | الحوين: محمد 50 
001 | الخياليئ: أحمد. يدن 

607 | الدقّاق. 22 

() | الذماميني: محقد لحمي 

(55) | الذواني. عدم 

10 | الابتوري يني لق 

زلفيذد 9 

رفصم 0 

اليد البغدادئي: ابن محمد.(599) | الْضي الأسترابادئ. 05 
جهرم بن صقوان. 04 | الزتاني: علئ. م 
الحارث بن ظالم. (؟اق) | رُويس: محقد 00 
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نيف 
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60 
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لل 

لل 
لمدما 
لديل 
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طادوس بنكيسان. 0 (00.5) 
الطُتفْجايِ: أحمد. صن 
طلحة بن مُضَرْف. ليل 
الطين: حسين. 33 
عائشة: بت لبي بكر 0 لهم 
عاصم الجمخدري. لمكن 
عاصم القارئ. إنيلنا 
عامر بن عبدل. ١‏ 
عباس بن الفضل. لصم 
الى 


كك 
3 
لل 


لمن 


عطاء الجا سآ أن علبدال. (0+0) 


مكُرمة بن عيدلل. 


ليل 

بن 
ينك 

لل 
يل 
لفق 

ل 
لكل 
الححن 
لك 
0 
كم 


لقن 


الفضل الرّقاشي, 
قتادة بن دعامة. 
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محيويت. ين 
محمّد أبي موسى. 9 
محقد بن حبييد مك 
محمد بن الحسن. لقمم 
محمد ين شريع الأصنهائي. . (0) 
محمد عبدء: أبن حسن خيرائ. 


ينين 


محمد القيشنن. 0 
مروان بن حكم. زم 
المُشهر بن عبدالملك, 0 
مصلح الدّين اللاري: مهد (1091 
طرف بن الشُخَير. 05 
معاة بن جبل. لمن 


مُمتعر بن سليمان. مه 


المقربيئ: حسين. لمحن 
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